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جم حب اي ايجببج ارج همس" 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمدٍ 
عله » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

«إمن المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا# . 
ودع الصببرّم حب ودعك. ذائع من سرّهمااستودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زادفي تلك الخطىإذ شيعك 
بي ا مسد نا زتها ,ركيد اند نسحي نا التتعنلة 
إن يطل بعدك وقتي فلكم بتأشكوقصرالوقت معك 

ققد العلناء الرياننين تازلة كبرق ع وكازثة عظطسى #وغيات حتملة 
الوحي ثلمة في الدين » ومصاب للمسلمين » وألم للمؤمنين » وحزن 
للموحدين »؛ فكيف إذا كان الغائب ابن العثيمين؟ وما هو الحال إذا كان 
المفقود هو الكنز الثمين؟ . 


ودصيوي 








ال حب حي ؟ بجي ارم ريجمروم وموم 


عع + عم عمسم وجح »بحسو جسن يوحس ,جح ادر 


لقد هزهذا اللصاب أعماقى » وحرك أحزانى » وآثار أشجانى » لازالت 


وأسبلت دموعها العينان . 


عامان أبكي على شيخي وأندبهء واليوم أفجع في محبوبي الثاني 
مات العثيمين فالألباب ذاهلة والهميكوي حنايانابنيران 
ما أعظم الخطب ما أدهى مصيبتنا فالأرض تندب إذ ولى الإمامان 
ودولة العلم تشكو من تهدمها وبؤسها بعد أن مات الرئيسان 
يارب رحماك من أمريرادبنا ماللائمةفي موت ونقصان 
عامان لم تهد!الالام من كمد علىائسةإحسنا وإيمان 

يا الله ما أعظم الخطب », يا الله ما أفدح الأمرء شموس تتهاوى , 
وكواكب تتساقط ونجوم تأفل » وأنوار تطف » ومصابيح تخمد » وعلماء 
يقبضون » وأولياء يرحلون » وفتن تحدق . وأمور ترهق ٠‏ وليل يظلم » وزمان 


3-3 


ْ وليس هنالك أكبر ظلمة » ولا أشد عتمة » من غياب العلماء العاملين 


والآولياء الباذلين ( فهم نور الدجى 2( وضياء الحياة 2 وزينة الدنيا 4 والحياة 


بدونهم جسم بلا روح » وشجربلا ثمرء وليل بلا بدر » ونهار بلا شمس » 
وسفينة بلا ربان » وركب بغير حاد » وتيه بلا دليل » ووجود بلا مذاق 2 


وآبار بلا ماع 4 وأدواء بلا دواء 5 


+ 
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حج مح جح جحو جح !رج روج ريج ريج ممه 


أعظم الناس اريكتا يج الأنبياء : 9 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتو العلم درجات # وأخشى البشرية لله : هإنما يخشى الله من عباده 
العلماء © . وأ شن لحان : إومن أحسن قولايمن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين 4 . 

ولقد رزئت أمة الإسلام في هذا الزمن بفقد أئمة علماء » وهداة أولياء 
ودعاة أصفياء » غابت أصواتهم » وانقطعت نبراتهم » وتولى ركبهم » 
الفط لجيه اه وانده مره وجب غطريم ::#واصر شر عقدهم ء وتحقق 
بعدهم » ولكن العزاء فيهم : حياة آثارهم ؛ وعبير أخبارهم » وعبق 
أصدائهم » وجميل أنبائهم . 

كنت مع الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - قبل حوالي ستة أشهر 
من وفاته » فكان يسألني عن مشروع ابن باز الخيري وعن مسجده » ففاضت 
عيناي بالدموع » وتركت لدموعي حريتها لكي تجيب على سؤال الشيخ ؛ 
وقد فهم حديثها » وعرف مقالها , فكان ينظر إلى نظرات غريبة عجيبة » 
نظرات تحمل في طياتها معاني كثيرة » ولكنني لم أفهما إلا بعد أن فقدته 
رحمه الله - فعرفت أن عينيه كانتا تناجيان قلبى قائلة له : كيف بك إذا 
عت أن الدق معتعيوداون سيكو هيك عها قربي يفارقك ف 

رحل الإمام الجليل » والعالم النبيل الذي علقت عليه الأمة آمالها بعد 
الله تعالى » فإذا بركب العلم والإيمان كائما يتيهون في صحراء الحياة » دون 
لبر ووتدييت الطزيق ٠‏ وحداط يمدو الركي: ومشعل يبي العلدم / 
وخريت يجتاز بهم أخطار الطريق » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

حينما توفي سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - مكثت أسبوعين في 
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حم حم ايج يريج رج هرس 


حيرة وذهول ؛ لا تعرف عيني غمضا ء ولا يعانق جفني نوما » ولا يرتضي 
جتى مضحها : إلا عاتلار م فاحييت ت تلك الليالي » وقطعت هاتيك الآيام 
أنثر عصارة ذهني 4 وأدون عنامي » على صفحات أوراق الحب 6 
ودفاتر أفنان 2 3 وكنت مع ذلك أسهر الليالي أترقب الفجر » وأتطلع 
لبزوغ الشمس لأشتر ى الصحف وامجلات » وأنقش في قلبي كلمات العلماء 
؛وعبازات المشهاة. ٠‏ واقات الشعراء + قابى القلم إلا مشا ركني © فيد دفوخ 0( 
والكلمات العابقة » والقصائد الرائقة » فإذا بي أخرج من تلك الليالي 
السوداء بصفحات بيضاء وحدائق غنّاءِ » ودرر عصماء » وإذا بالأحبة فى 
أنحاء الدنيا يتلقفون بنفوس متلهفة » وأفئدة متعطشة كتاب (إمام العصر) 
فلا تكاد المطابع تفي بطلبات امحبين » ورغبات المتعطشين . 

وما أشبه الليلة بالبارحة » ها هو الحزن نفسه » والحدث ذاته » يعاود 
النفس 2 ويراود القلب » ويسكن في الأحشاء » في حبيب كالأول » وفقيد 
كالفقيد » وإمام كالإمام 2 تشابها في العلم والأخلاق 0( والسيرة والإرث 6 
والمرض والموت » والجنازة والدفن » والبكاء عليهما » واللوعة بفراقهما . 


سير ل مب ل و ا / 
وبددت مشاعري » وحطمت قواي » جاءني هاتف يعزيني ويخبرني بوفاته 
رحمه الله بعد عشر دقائق فق عياب ووتجدن ون كيك مشي في 
طريقي لزيارة أحد المرضى » فتسمرت قدماي عن المشي » بل والله قعدت 
على الأرض مباشرة » لم تعد تحملني رجلاي » رجف القلب » ووجف 1 
الفؤاد » ودمعت العين » واشتعلت نار الحزن » فتحاملت على نفسي » ْ 
_ 


وعدت مباشرة إلى مكتبي لأبدأ رحلة من السهر والعناء والألم والبكاء ؛ 


4# 
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االصيصيسنتى يم ايج ةو ههه 


وأمسكت بقلمي فأ رسلته ليدون فعا دو كلحاف الفؤاد 2 وحرقات الضمير 
وآهات الوجدان 2 وأصدرت الروح أمرها إلى القلم أن أكتب كل ماهو كائن 
عن حدث موت الإمام » وإذا بها تملى عليه أول ما تملي : 


ا 25 


تمزقت مهجتي واهتز وجداني 
وجف نهر من الإجلال في لغتي 
في لجة الهول والأمواج تعصف بي 
ماللحوادث ترميني قذائفها 
كم بت يدمى فؤادي من فواجعها 
وأشعلت من ضرا م الهم في كبدي 


وقوضت خيمتي وانهد صيواني 
وأجدبت كل خضراء ببستاني 
بحي لات بيبا ريات 
بوابل من لظى هم وأحزان 
وأيقظت من همومي كل وسنان 
وبللت بدموع الحزن أجفاني 


وعادت قصة الحزن من جديد 2( وبدأت رحلتي مع الرصد والمتابعة 
والتدوين لكل ما جادت به أقلام المحبين في إمامهم العظيم » فجاء هذا السفر 
الذي ما هو إلا قطرة في دموع الرثاء 4 وهمسة من دواوين الثناء . 

جاء هذا الكتاب بحروفه الولهى 2( وألفاظه الشكلى 4 وعباراته المكلومة 
وجمله المهمومة التي نفئتها الصدور امحترقة ( واضدتها القلرب الملتاعة » 
وسطرتها الأنفس الباكية .. لقد مزجت الليل بالنهار» أملي وأنسخ » 
وأكتب وأقرأ ؛ وأصحح وأراجع ( وأرصد وأتابع ( أترقب إطلالة الفجر 
ورحيل الظلام 8 لأنظر ماذا جادت به الصحف » وأقبلت به النجللات 0( وأنا 


كما قال الشاعر : 
كليني لهم يا أميمةناصب وليل أقاسيهبطيء الكواكب 
تطاول حتى ثُلت ليس عنقضٍ ولينسش الذي يرغى التجحتوهابائنت 


وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
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وبقيت على هذه الحال منذ يوم وفاة الشيخ إلى أن رفعَت الأقلام » 
وجفت الصحف »؛ وأوقفت المشاركات » وذلك بعد أسبوعين من وفاته 
- رحمهالله - أي في يوم الججمعة ١/١١/١47١هء‏ ولوأن ديدن 


الكتابة عن الشيخ حولاً كاملاً على الأقل . 

لقد من الله علي فكنت أول من ألف عن سماحة الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - وأول من نقش دموع المودعين على الصفحات ؛ ونشر على 
الأوراق صادق العبرات » فها هي منة أخرى » وهبة عظمى » إذ يجود علي 
رب العالمين لأسبق ليل رضى امحبين بإيناس قلوبهم بكتاب عن ابن عثيمين ؛ 
حامل راية الدين » وبقية السلف العاملين امجتهدين » ولم أجد أحسن اسما 
لهذا الكتاب من اسم الشيخ الذي عرف به «ابن عثيمين) فقد تألق هذا 
الاسم في سماء العلم » وتأصل في دنيا الناس » وأصبح له مذاق جميل »ع 
ووقع فريد ؛ ومعنى متوهج » بل أصبح النطق بكلمة «العثيمين) كاتا 
يساوي : (العلم الثمين» . 

وآمل من الله تعالى أن تجد قوافل ا محبين في هذا الكتاب ما يسلي 
نفوسهم » ويسعد قلوبهم و م وام الخد 1 

وماذا عسانا أن نكتب » وماذايا ترى سنجلى من عظمة هذا الإمام 
العلامة » والبحر الفهامة » ولكنها إشارات عابرة » وخواطر موجزة . 
التعامل » خفيف الظل » دائم الابتسامة » مشرق الوجه » متهلل الجبين » لين 


تعر باس شم لح بس لا لحان ساس ١‏ 
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الفييعيي الما فيما يكتب عن الشخص مهما ظالت الدة لبقي 
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اكب انوت القبازةء الاتستكي ولا شام » حفياً بالعلماء » ذاكرا 
اسلف ناا بق #يحركما علبي : نافلا عل نانك« ذاندا عن 
حياضهم » أخذ منهم أحسن السمات ؛ وتحلى بأجمل الأخلاق » لا يدخر 
وسعاً » ولا يعرف كللاً » ولا يضن بعلمه.» ولا يفتر عن نهجه » ولا يبخل 
بعونه » ولا يتمسك بكتبه » ولا يحتفظ بحقوق تأليفه . 

عنصر كريم » ومعدن شرف عظيم » أصل راسخ » وفرع شامخ » ومجد 
باذخ » متمكن في علمه » متأن في كلامه » مدقق في عباراته » موثق 
لنصوصه » محترم لجمهوره » مهتم بطلابه » معتن بمريديه » مكرم مجيكيه ؛ 
مسعد لمسامريه » مؤنس مجالسيه . عالي الهمة » عظيم الغيرة » ساكن الهيبة 
رقيق الكخاشية ٠‏ حفيضن الضوت::ذكى الفواد:.. 

وهبه الله توقد القريحة » ونفاذ البصيرة » وقوة الفهم » ووضوح الحجة 
وبيان المحجة » وجمال الروية » وصفاء النية » وسلامة الطوية- كما 
نحسبه - وحسن التأني لما يحاول » مع كريم الخلق » وطيب التعامل » ونقاء 
السيرة » وحسن الإبانة » وعميق الديانة » وأداء الأمانة » وتألق اللغة » وتأنق 
العبارة » ودقة الإشارة » وعذوبة اللفظ » وغزارة الحفظ » وإحكام الإبرام 
والنقض » ومتانة الكلام » وإجادة الإفهام » وجزالة الأسلوب » وكسب 
القلوب » وحسن الشرح عما يعن من سوانح الفكر » وما وعاه صدره من 
أفانين العلم » وقطوف المعرفة . دقيق الفهم لأسرار الكتاب والسنة » واسع 
الإطلاع على آراء المفسرين , وا محدثين » والفقهاء » والأصوليين ليين +:والمعكلمين 
واللغويين » والبلاغيين 

ألقت إليه رئاسة العلم مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء 
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فأظهر مكنون قديمها في ثوب جديدها ء واختار بذكائه 200000 
وسديدها. 

طلعت شمس الفقه من أفق أفكاره » وتفجرت ينابيع العلم من خلال 
آثاره » وجرت في أنفس النحبين روائع أنهاره . جلاً بكلامه الأبصار الكليلة ‏ 
وشحذ عراف اوماد لوليا لاو تاتي وتروي الجا تاي و1 وان 
يهزم من كان الكتاب والسنة دليله . 

إنه بدر العلوم اللائح » وقطرها الغادي الرائح » وعقال الأفكار عن كل 
جامح » وعنوان اللطف والعفو والتسامح » تستخرج الجواهر من بحوره » 
وتحلى الأوراق بقلائد سطوره . شيخ المعارف وإمامها » ومن في يديه زمامها 
يحوك الألفاظ على قدر المعاني » ويسوق الكلام حسب الأماني . إذا أذكى 
سراج الفكر » أضاء ظلام الأمرء واستنبط روائع العلوم » وأبان عن بديع 
الفهوم . 

لقد كان رحمه الله فيما نحسبه - من حزب الله المفلحين » وأولياثه 
الناصحين » ومن أئمة الإسلام المعدودين الذين حفظوا على الأمة روعة 
الدين » وصانوه عن التغيير » ونقّوه من التكدير ؛ وأرسلوا لكل جاهل 
صيحة نذير » ووردوا بالناس على مناهل من العلم نقية » ومشارب زكية ؛ 
ومراتع رضية . سقوهم من العلم ماء نميراً » عيوناً يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا » ونفع الله بهم نفعأ كبيرا ؛ لأنهم كانوا يوفون بالعهد 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويبذلون العلم لا يرجون من الناس جزاء 


ولا شكوراً. 


لجيج بجر يج بحبح بحبح 


00000 


ججح سميج روبجم 


إنذالذي تنعينيابلدي 
متفردبخلاثق غعرر 
ييار اسن عله 
صاف كما لمزن ظاهره 
حدر علي سوق لجح 


1 ات ممعت + متم بج يمت + يمت + بجتتكك“: ب جك“ ب حك“ ب حك“ جص 


جح ح مي يبيج ايجايجح 


علو الوسدى والمنام السغير 
جا رركتت ابيا دي 
كسمن هكييترة وكسسره الجهر 
حتى يواري جسمي القبر 


اللهم اغفر ذنبه 3 وارفع درجته » وأكرم نزله ؛ ووسع مد خله » واغ سله 


2 


الدنس » واجمعنا به في جنات النعيم » واخلف على المسلمين فيه خيراً , 
وبارك في أولاده وأهل بيته » ووفق طلبته ومحبيه لكل خير وفلاح » وهدى 
وصلاح » وفوز ونجاح » إنك سميع مجيب » ولا حول ولا قوة إلا بك ء 
عليك توكلنا » وإليك أنبنا ؛ وأنت. على كل شيء قدير 2543 
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يدة للمؤلف : 


تمرقت مهجتي واهتز وجداني 
وجف نهر من الإجلال في لغتي 
في لجة الهول والأمواج تعصف بي 
ماللحوادث ترميني قذائفها 
كم بت يدمى فؤادي من فواجعها 
وأشعلت من ضرام الهم في كتبدي 
عامان أبكي على شيخي وأندبه 
مات العفيمين فالألباب ذاهلة 
تبددت أحرفي من هول:ما كتبت 
ما أعظم الخطب ما أدهى مصيبتنا 


ودولة العلم تشكو من تهدمها 


اعم طوعحم رصم رصع رع وبحت بي بك بك +4ك »)د 


ؤ 
1 


حم حم حب بحبح بحبح 


عاو 770 


وأيقظت من همومي كل وسنان 


وقوضت خيمتي وانهد صيواني 
وأجدبت كل حضراء ببستاني 
يغيبطاقم إبحري ورباني 


بوابل من لظى هم وأحزان 


وبللت بدموعالحزنأجفاني 
واليوم أفجع في محبوبي القاني 
والهم يكوي حنايانا بنبي ران 
وأجلهثشت بالبكاء المر أوزاني 
فالأرض تندب إذ ولَّى الإمامان 


وبؤسها بعد أن مات الرئيسان 


6 جه جح + جح + يجبا ايج ايج ورج مرج مرجم 
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يارب رحماك من أمر يراد بنا 
عامان لم تهدأًالآلاممن كمد 
ياموت قرحت أجفاناً مسهدة 
بُعدابن بازتولى عالم قطن 
لم تحظ عيناي في الدنيا برؤيته 
حامي حمى السنة الغراء ليس له 
حَي بغور السجايا بين أضلعنا 
أما العقفيمين فالأيام حافلة 
كانت أوائل أشعاري مغردة 
وكان يهوى القوافي حين أنشدها 
إن الكريم الذي أولاه نعهمتسه 
ومردهر ولطف الشيخ يغمرني 
تراه كالبدر والأخلاق زينته 
لهاببسامة طهر لا تفارقه 


حياته بالرضى والحب مفعمة 


حم جح ريجرج جح 


ماللائمةفي موت ونقصان 
والموت يخطف منا كل ذي شان 
بفقد صفوةأحباب وخلان 
محسدث ناصر للدين ألباني 
وإنماحب وهفي الله عنواني 
في فنه من مثئيا منذ أزمان 
حتى وإن كان مدفوناً بعَمَّان 
بذكريات لنافي كل ميلاتن 
بحب هإذأتى في أرض زهران 
كما ارتضى المصطفى أشعار حسان 
بالسير في نهجه الميمون أولاني 
وبالمودةألهق هه ويلق اني 
في دوحة من مسرات وسلوان 
واللفظ يأتيك من در وعقنيان 
ولااترى منه إلا كلإحسان 


وكان بالملسلمين الملشفق الحانى 


كال 


جن ١:‏ جح جه بح مرج ارج ارج ورجم مه 


١ 


بحر بجح رح جسم يتجمربوجحسن بحت ؟+حت: + حت“ + حي“ ادر 
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يا شيخ حقاً هجرت الأرض كيف وما 
يامن حباني بنور من تألقه 
بالأمس كنا نُعَرَي فيك أنفسنا 
واليوم من يا ترى نأوي لدوحته 
يمن له في فؤادي خيرمنزلة 
تبكي المنابر صوتاً كان يملؤها 
تبكي عنيزة غيثاأً كان يمرعها 
غاب الذي كان يشدو في مراتعها 
غاب الذي من بديع الفقه ألبسها 
غاب الذي أمتع الدنيا وأسعدها 
نخل القصيم ارتدى للحزن بردته 
وموطني بات يشكو ما ئلم به 


بل الملايين فى الدنياتودعه. 


فدأمان كالدوخية الغتاء دانية 


تحيى قلوب البرايا حين يسعلها 
آثاره فى جبين الدهر مائلة 


هذي المواكب من قاص ومن دان 
وفيهتحلوترانيمي وألحاني 
لماتولى الإامامالعامل الباني 
لنرتوي من معين سلسل هان 
رحيلكم هزني بل هد أركاني 
طهراً ويبكي (المحلى) و(الصحيحان) 
بوابل من شنذدى علمويمان 
بالعرمذي والنسائي وابن حبات 
على جميع البرايا خير تيجان 
وكان فيهاعلي الشأو والشان 
وأسبلت دمعهاغابات رغدان 
من الحديفة حتى أرض جيزان 
لأنهدع ب المي النهج رباني 
لكل من يجتنيهافذات أفنان 
من كل عدم نقي صوب هعان 


+ 


زج + جحي + جح + حي + حرم ارم ارم م رت ار 





٠‏ سا سا اس 7 42+ جج؟+ جج؟+ + حسم 


يا واهب العلم لم تغف ل أمانته 
هذي الفضائل من علم ومن عمل 
تظل تتلى على الأيام روعتها 
قد كنت عطراً على أنسامه انبعثفت 
بل كنت بحرا بعيد الغور أكسينا 
١‏ بل كدت غينا زلالاً طاب مسورده 
جاءت وفود الهدى والعلم طامعة 
مقدملدليل الوحي ما شطحت 
محا مكل تبي مت الله اه 
6م نهج أصيل متين محكم نسجت 
١‏ في همة تبلغ الجوزاء ما وهنت 
تلك العزيمة لو أمست على جسبل 
١‏ العلم شعلة خير نافع هبطت 


ومزقت عن وجوه الجهل أغشسية 


العلم نورإلهي وحجتملة. 


يومأوما كنت عن نفع به واني 
هيهات يسلمهادهر لنسيان 
يفوزبالأنس منها كل إنسان 
أرواحنا من شذى علم وتبسيان 
إبحارنا فيهمن درومرجان 
تأوي إلى ظله في خيرأكنان 
أقوله لف لان أو لعسلان 
وصسوته العسذب من آيات قرآن 
خيوطه من هدى الباري بإتقان 
وما ارتضى أن ترى في منزل دان 
لأصبح الصخر منه مثل كثبان 
منالسم ا بأنوار وبرهان 
وعن ظلام الليالي بؤس كفران 


يسير في الناس يهدي كل ولهان 


مبجلإممسك منهبأرسان 


١ 


ل 


722 جح + جح + بخ | بجحب رورجم ايج مرج مرج ونججح ير 


رَيْمَهِ بالسقى والزهد مقعدياً 
الم ف للتفحة كن النانن انقشية 
مضنيت في بحره الأنقى على أسس 
أما العقيدة كم ألبستها حللاً 
وكدت في الأرضٍ كالطود الأشم لها 
ححصم ١‏ لدعت لصيو بل 

أفضت من نهرك الرقراق أودية 
والزهد أحييته فينا وقد غربت 
جاءتك دنيا الأماني وهي لابسة 
جاءت تؤمل أن تلهو بزهرتها 
جاءتك من كل باب وهي ضاحكة 
وإن أتوك بأمول وأعطية 
ياعامراً داره الأخرى وما قُتنت 
ضربت بالزهد للعباد أمثلة 
في أمة سوف تبقى الدهر شاهدة 


فازت بآلائك الحسناء وانتفعت 


مرحي حي حارج ايج ايج ارحايجح 


ففلجاء مكزيا لأرواح وأذهان 


لعالم رائع الأناء شقيباني 


وصنعهامن لظى زور وبهتان 
تحمي حماها وتردي أي عدوان 
علامةثاقب الآراء حراني 
نقيةالنبع تسقي كل عطشان 
نجومهفي زمان للعقى شان 
من كل ثوب بهي اللوذ فتان 
وأن تضمك في مكر بأحضان 
فلم تجدمبك إلا كل هجران 
أتى ج وابك :إن الله أغناني 
آماله باب ريق الخادع الفاني 
عظمى وشيات منه كل بنيان 
لكم بأفضل إجلال وعرفان 


+ 


جرح بحبح 


ميميوضصسيسيحت 





ال 


مجع رجحم رم رجهم مجم بص 


ا 


لاع اجمريعريم بوربرص رصب 


2 جب الى ررم رورجمربيجم ريدم 


يبقى ضياؤك للأرجاء يسعدها 
وسوف تبقى حروف الشعر مفعمة 
يا روعة العسصريا بحر العلوم ويا 
أصابك الداء كي تحظى بمنزلة 
أجبت أمر ولي الأمر في مسفر 
من حرصهم هيؤوا للعو طائرة 
فسرت والقلب مهمومإلى بلد 
زهدت في موطن رايات دولتسه 
يحمت وجهك للبيت الحرام وفي 
أت ب كالقلب قلب كلهدأمل 
تودع الكون بالعلم الزلال إلى 
أسلمت روحك للديان ييا 
وارتجت الأرض واهتز الزمان لما 
وأقسبل الناس والأرواح باككلية 
بشيخ الرضى للقبر في عددٍ 
ساروا به واللظى والحزن ينبهشهم 


مضواب 


ويزدهي بسججياياك الجديدان 
ترتالمسدح منآنإلىآن 
أنسا يبث الرضى في كل ميسدان 
هي الشله ا في أمن وإيمان 
بحشأعن الطب من داء السراطان 
وطاق م امن أطباء وأعوان 
ماكنت تهوه لولا أمر سلطان 
كفر ولم ترتض الطب الأميركاني 
عسينيك أسسرار تسليم وإذعان 
في فضل رب عظيم اللطف رحمن 
أذجاءمرسول مولانا بإيذان 
لثقلاعءهة في هدوء ناعم هان 
دهاه من غيبة للمصاح الباني 
ليحملوا في ذهول خير جثمان 
ومشهد مارأته قبل عسينان 
نه شا ولاغروإن الجرح جرحان 


4+ 


الت 0 
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ملحي حب جح حابم مجحمجح 


تذكروا مثل هذا اليوم في حزن فمامطى لفراق البازعامان 
رحماك يا رب هذا المجد أجمعه قد أصبحاليومملفوفاًباكفان 
يارب فاجبر مصاباً في أئمتنا وامنن بحسن الرضى يا خير منان 
وكل من صاغ حرفا في مودتهم أهدي إليه تحياتي وشكراني 
يا ابن العشيمين والأوزان واججمة ومجدكميرتقي عن ألف ديوان 
يارب يا سامعاً صوتي ومسألتي2 ياواسعالفضل في عفوغفران 
امن عليهبغفرن ومنزلة عظيمةالقدر في جنات رضواد 
في رفقة المصطفى الهادي وصحبته منعمالقلب في روح وريحان 


ثم الصلاة على انختارما صدحت حمامةوتغنت فوقأغصان 


يمحم مجم ريم يعمبوجح »حت ب+حت: وت بوك ادر 


بحصبيح» 


[ 
[ 





جح حابجج رحج 
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إن ميت وإنهم ميتون 


الموت لفظ مخيف » ونب مفزع » وخبر مذهل » حار الناس ني أمره ) 
وعجز الأطباء في دفعه » لا يحتمى منه بقلاع » ولا يمتنع عنه بحصون , ولا 


1 
تكتفى هجمته بجيوش ولا مال ولا عتاد » « أيدما تكونوا يدركم الموت ولو ١‏ 
كنتم في بروج مشيدة4 ٠‏ 

لا بمهل عاماً لعلمه » ولا يراعي فقيهاً لفقهه , ولا يجامل ملكا لملكه ١‏ 
ولا أميراً لإمارته » ! فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# . 

وهكذا تودع أمة الإسلام عظيماً من عظمائها » وعالماً من علمائها , ْ 
بل وكبير فقهائها . هكذا بعد أن فقد المسلمون عينهم اليمنى وفقدوا ش 
بعدها كثيراً من أطرافهم » يفقدون عينهم الثانية » فتزداد الطريق حلكة ‏ 
وتفعم الدروب ظلمة » وتمتلىء النفوس حسرة . / 
وما النقص في أرض بقبض مهادها ‏ ولكنهعلمالرسللةيرفع 
إذا مات من أهل الوراثة عالم 0 
وإن مات من أهل العبادة ساجد بكى موضع أعلى» وفي الأرض موضع 
وللئس العصوال عدف بجانيها دحل خوي الطاعات عانص سطع ل 

هكذا يهوي بدر الإسلام بعد أن كسفت شمسه » كان ابن باز شمس 
العلم وضياء الفكر » وكان ابن عثيمين بدر المعرفة » وقمر الفقه » فغابت / 


تجسببيححع سبحم يوحت بحت بحت +بك-: وى“ ادر 





الشمس » وارتحل القمرء وذلك هو الآمر الآمرٌ . 
ولقد كان فى وفاة عالمينا الجليلين وفى أحداث موتهما وجنائزهما عظة 
كبيرة » وعبرة عظيمة » حيث أقبلت الوفود الهائلة » والجموع الطائلة في 
حب وتشوق » وتلهف وتحرق » قادها الحب » وجاء بها الشوق » ودفعها 
الإجلال » وحداها الإإكبار » وتلك بإذن الله تعالى أمارة الصلاح » وعلامة 
رأينا ذلك الجمع الغفير » والمشهد الكبير حين وفاة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فكان يوما لم تر العيون مثله » فإذا بالمشهد 
يتكرر » والصورة تعاد » والحدث يتجدد ؛ مع تلميذه النجيب » وخلفه 
الحبيب . 
وقد كان رحمه الله - ينهى عن تسميته المرض الخبيث » ويقول : قولوا 


«الخطير») » فيتجرع غصص الأسى » ويتصبر على حرق الألم » بل ويجاهد ١‏ 
نفسه ليلقي دروسا » ويحيي قبل أن يموت نفوسا . 
وألقى دروسا عامرات زكية وأفتى ونور الحق كالبدر يلمع 
يقاوم الآمما ويكبت رفسرة سي 
ويمشي وجسيش من أطباء حوله ليبصرقوممايقول ويسمعوا 
ويسع د إذ يدنولمكة منزلا 2 وماالشوق إلا حيث قلبك ينزع 
ثم ينقل إلى المستشفى بجدة على مقربة من البحر الأحمر » وهناك , 
يجتمع البحران » ولكن سرعان ما يفترقان » فإذا بالبحر العذب الخضم 5 
1م 
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ير حب !حي ؟؛ حب ارج ارج رورجم احم ار 


تنضب روافده » وتجدب منابعه » بعد أن ضخ كل ما فيه من ماء العلم 
وزلال الوحي إلى قلوب المسلمين » وأرواح المؤمنين » وأفدة الدارسين ؛ 
وأهدى كنوزه ولآلغه ودرره وأصدافه إلى المحبين في أنحاء الدنيا فيذهب إلى 
مولاه : يوم الأربعاء ليلة الخميس » ويصلى عليه في الحرم » ويدفن بجوار 
صاحبه العظيم » وشيخه الكبير » ويا سعادة تلك الأرجاء التي ضمت في 
فؤادها هذين العلمين الجليلين والإمامين الفاضلين . 

وتأتيه في أرض الجوار منية فأكرم بضيف جاء لله يخشع 
وجاور شيخاً كان بالأمس شيخه 2 فطوبى - بإذن الله - زلفى ومهجع 
جوار مقام ليس ينفع عنده ‏ سوى رحمة نرجو نداها ونطمع 
كول ولا امسكوعم ا قرت وكتانا مه الا للليين تور عميوا 
وقاماعلى أمر من الحق بين لربههما والله يعلي ويرفع 
وقدغادرافالله يخلف قادراً ‏ بخيرء ويجزي بالثواب ويوسع 
ألقت الجزيرة بفلذات أكبادها وخيرة عبادها إلى مكة المكرمة » لتشهد 
ذلك الموقف الباهر » والجفمان الطاهر . إنه مشهد يجلي بوضوح أن امحبة 
محبة الدين » والرفعة رفعة العلم , والإجلال إجلال الفقه » والعظمة عظمة 
التواضع » لم يجبر أحد على الحضور » بل هي أرواح مؤمنة » وأنفس 
مسلمة جاءت من أقطار الأرض » أقبلت القلوب قبل الأقدام » وتسابقت 
الأرواح قبل الأشباح » وسالت الدموع قبل الجموع » مسافة بعيدة من ال حرم 
إلى المقبرة لو أعطيت أكثر الناس مبلغا من امال ليقطعها على قدمه لما قبل 
منك » ولكن في محبة الشيخ قطعت المسافة الطويلة على الأقدام » وأقبل 
انمحبون من شتى الجنسيات » وجميع الفئات » وكل اللغات » أقبلوا بأقدام 


2 عي ا ا ا ا 
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ررحت جيب بجحي ريع روجريعربيعمعيهم 


حافية » وأعين باكية » تكاد قلوبهم تسقط من بين جنوبهم من لوعة الهم 
وشدة الكرب » حتى طوقت المقبرة بتلك الحشود الهائلة » والجموع الطائلة 
التي جاءت لتظفر بنظرة وداع لقلبها الذي انتزع من بين جنبيها : 


لو رايت النفوس ولَْهى حيارى 
فى رمسان تطح فب ة البسرايًا 
في ظلام توق في هالأماني 


ٍ 

: 

- 
201 
[ 
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ال 


تتلقى رقادهابالمجفاهء 
شاخبات من لؤعةالاغنياء 


ببجسام من فادح الأرزاء 


ححصم حم حص حب رح 


أبك عقيمسيك (الإمام الزامد) جح 00- 


موز الترجمة 


هذه ترجمة موجزة للشيخ - رحمه الله لأحد تلاميذه كتبها في عام 
١ه‏ فى مجلة الحكمة : 
تسب ه: 
ال 4 ا 7 5 5 
مولده ونشاته : 

امسر د ل لا وشو ا ا 
ل ا 00 
أمة"» الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ - رحمه الله فقمد قرأ عليه 
القرآن » فحفظه فحفظه » ثم اتجه إلى طلب العلم ١‏ » فتعلم الخط والحساب » وبعض 
فنون الآداب . 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء » وهمة عالية ؛ وخرصا على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب نجالس العلماء » وفي مقدمتهم الشيخ 
العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١‏ 


وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - قد أقام اثنين من 


6 أبن عثفيمين (الإمام الزافد) 


طلابه لتعليم الصغار » وهما الشيخ علي الصالحي » والشيخ محمد بن عبد 
العزيز المطوع » فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «(مختصر 
العقيدة الواسطية ) للشيخ عبد الرحمن السعدي ؛ و( منهاج السالكين في 
الفقه) للشيخ السعدي أيضا » و«الاجرومية» و«الألفية) في النحو 
والصرف » وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء . 


والشيخ متزوج من امرأة واحدة » وله من الأولاد الذكور : عبد الله » 
وعبد الرحمن » وإبراهيم » وعبد العزيز » وعبد الرحيم . وله من الإخوة : 
الد كتور عبد الله » رئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود في الرياض » 
والأمين العام لجائزة الملك فيصل » وأخوه عبد الرحمن . 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض » حين فتحت المعاهد 
العلمية في عام ١177‏ هء فالتحق بها . يقول الشيخ - رحمه الله - : 
«دخلت المعهد العلمي في السنة الثانية » والتتحقت بمعشورة من الشيخ 
علي الصالحي وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه 
الله - وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين : خاص وعام 
فكنت في القسم الخاص » وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفزء بمعنى 
أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة » ثم يختبرها من أول العام 
الثاني » فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها » وبهذا اختصرت الزمن » ثم 
التحقت بكلية الشريعة في الرياض منتسباً » وتخرجت منها» . 


وبعد دادح يي ا حمر معدي الذي توفي في عنيزة عام 
“ااه عن عمر يناهز التاسعة والستين » رشح بعض المشايخ لإمامة 
الجامع الكبير » إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جدا » فرشّح 





/ بك عفيمسيك (الإمام الزامد) 6 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبير » وعندها تصدى 
للقد ريس مكان شيعه عوك بعصي للعاليت إلا عام ]تج جين الك 
أول كتاب له » وهو «فتح رب البرية بتلخيص الحموية) وهو تلخيص لكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( الحموية في العقيدة) . 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله ب ونال نتر تكهالل. - فقرأعليه من صحيح البخاري » وبعض 
رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية » وبعض الكتب الفقهية » ويقول الشيخ أبو 
عبد الله العثيمين ‏ رحمه الله س : «ولقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز 
لمكم مي حي ابا بوركم مرا و واس ويد لدي يا 
وبسط نفسه للناس) . 


وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتى المملكة العربية 
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ - رحمه الله - الذي ألح على 
فضيلته بتولي القضاء ور امج ور وام بك كينا دكي انار 
بالأحساء » فطلب منه الإعفاء » وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من 
منصب القضاء . 


استفاد الشيخ أبو عبد الله رحمه الله - في طلبه للعلم من عدة 
شيوخ » بعضهم في مدينة عنيزة » وبعضهم في الرياض عندما سكنها 
١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى 
عام ١19‏ هء المفسّر المشهور » صاحب التفسير المعروف ب ١‏ تيسير الكريم 











6 / بك عفيميك (الإمسام الزاهد) 


الفقه وأصوله وقواعده » وفى العقيدة وغيرها من الكتب النافعة 

وتخرج على يد هذا العالم الجهبذ علماء بارزون » لهم دورهم الكبير 
في الساحة العلمية » وبعضهم أعضاء في هيئة كبار العلماء » منهم شيخنا 
أبو عبد الله العثيمين » الذي لازمه » واستفاد منه قرابة إحدى عشرة سنة » 
وهو من أبرز طلابه فيما يظهر » ولذا خلف الشيخ في إمامة الجامع الكبير» 
والتدريس فيه والإفتاء . 

وقد قام زميلنا وأخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن الشيخ عبد 
امحسن العباد بإعداد رسالة الماجستير بعنوان « الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
وجهوده في توضيح العقيدة) ؛ وضح فيها مكانة الشيخ السعدي العلمية ؛ 
وجهوده وآثاره : 

١‏ - الشيّخ عبد العرير بن عبد الله بن باز - رحمه الله | لفتي العام 
للمملكة العربية السعودية » ورئيس هيئة كبار العلماء . درس عليه عندما 
كان مواصلا لدراسته النظامية في الرياض » فقرأ عليه من صحيح البخاري » 
وبعض كتب الفقه » والشيخ عبد العزيز من أبرز علماء هذه الآمة في هذا 
العصر . 

" - الشيخ محمد الأمين بن محمد انختار الجكني الشدقيطي - رحمه 

- المتوفى عام 797١.ههء‏ المفسر » واللغوي » صاحب التفسير المشهور 
والمعروف ب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ») . ويعد من أبرز آثاره 
العلمية . 


ولج درس عليه فيه ابواعيق الل سين اللاد فن المعية العلمئ + 








/ بك عفيمسن (الإمام الزاصد) 62 


يقول شيخنا أبو عبد الله العثيمين عنه : كنا طلاباً في المعهد العلمي في 
الرياض » وكنا جالسين في الفصل » فإذا بشيخ يدخل علينا » إذا رأيته 
قلت : هذا بدوي من الأعراب. » ليس عنده بضاعة من علم » رث الثياب ؛ 
ليس عليه آثار الهيبة » لا يهتم بمظهره » فسقط من أعيننا » فتذ كرت الشيخ 
السعدي » وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطى درسه انهالت 
علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر » فعلمنا أننا أمام جهبذ 
من العلماء » وفحل من فحولها » فاستفدنا من علمه » وسمته » وخلقه » 
وزهذه » وورعه) . 

الشيخ على بن حمد الصالحي » رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 

ه _الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله -- فقد قرأ عليه 
ومختصر العقيدة الواسطية» للشيخ عبد الرحمن السعدي »و«منهاج 
ل و 0 

- الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قرأ شي عخنا 
عليه بعض كتب الفقه » كما درس عليه الفرائض «علم المواريث») . 

الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ ‏ رحمه الله - حيث قرأ 

شيخنا القرآن عليه حتى أتم حفظه » والشيخ عبد الرحمن الدامغ جد الشيخ 
من جهة أمه . 


6 / بك عقيمين (الإمام الزاهقد) 


آثاره العلمية : 

نقد عدف الشيخ هرتسه الله آثارا علشية في #تجالات شعن مق 
مسموع ء أو مكتوب . في العقيدة» والفقه., والحديث » والأخلاق » 
والسلوك , والمعاملات » وغيرها » ما كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس 
منها » سواء على مستوى عامة الناس » أو طلبة العلم . 

وكان الإقبال عليها شديداً ومنقطع النظير » وما ذاك إلا لثقة الناس به ؛ 
لا يلمسون في ذات الشيخ من الأهلية والكفاءة التامة التي ترشحه إلى 
إصدار الأحكام الشرعية » والتصدي للفتوى والتأليف . 

وتمتاز مؤلفات الشيخ بالوضوح ؛ وضوح في الألفاظ » ووضوح في 
المعاني ؛ بعيدة عن التطويل الممل » والتعقيد » والاختصار الل . استدلالاته 
مدعومة بالأدلة الصحيحة » والتعليلات والأقيسة الصريحة » مع إبداع في 
التبويب » وحسن في التقسيم » فيما يحتاج إلى تقسيم .. إلى غير ذلك 
من الأساليب البديعة التي يحلي بها الكتاب حتى يخرجه في أروع وأحسن 
لباس : 
١‏ - فتح رب البرية بتلخيص الحموية » وهو تلخيص لكتاب الحموية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أول كتاب طبع للشيخ - رحمه الله - 

0 اراك 


؟ - مصطلح الحديث . 
الأصول من علم الأصول 
: - رسالة في الوضوء والغسل والصلاة 1 





ع ب 0 


زسالة فى كفر ارك الصلدة . 
5 - مجالس رمضان . 
1 أرنات لأسي والركاتررقة هنا سيدق كت تين : 
8 - تسهيل الفرائض . 
٠‏ -لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - تأليف موفق الدين عبد الله 
ابن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١57ه)‏ - قام الشيخ بالتعليق 
هفوة اها السدة والجماعة: 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى . 
زاك متهن وافية الصسياوة:: 
حريالة اف اناغ المدايية . 
- رسالة فى وجوب زكةة الحلى . 
8 تفسيرآية الكرسي . 
١‏ الفتاوى النسائية . 
- زاد الداعية إلى الله عز وجل . 


62 ابن عقيمك (الإمام الزاهصسد) 


. فتاوى الحج‎ - 3٠ 

4 - المجموع الثمين من فتاوى محمد بن صالح العثيمين ( جمع وترتيب 
6“ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة : 

- رسالة في المسح على | لخفين . 


8 - أصول التفسير . 
3 - رسالة فى الدماء الطبيعية . 
"١‏ - أسثلة مهمة . 


75 - الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع . 

*” - إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية امحتار . 

4" - رسالة في أحكام الميت وغسله . 

ه” - نيل الأدب من قواعد ابن رجب . 

5 - منظومة في أصول الفقه - نظم على بحر الرجز - . 

”ا - أحكام قصر الصلاة للمسافر . 

- تفسيرآيات الأحكام - لم يكتمل - . 

89- شرح عمدة الأحكام ‏ لم يكتمل - . 

. - تخريج أحاديث الروض المربع - لم يطبع‎ - ٠ 

. - رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات - لم يطبع‎ - ١ 


/ بك عقيميك (الإمام الزاهفسد) هه 


5 - شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 

7 - مختارات من زاد المعاد : 

:: - مختارات من إعلام الموقعين :5 

ه؛ ‏ مختارات من الطرق الحكمية . 

41 - مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي : 

/ع مختارات من فتاوى الصلاة : 

5/0 الربا » صوره » أقسام الناس فيه . 

8 - نبذة فى العقيدة الإسلامية . 

٠ه‏ - مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب . 

١ه‏ - حكمة إرسال الرسل . 

١ه‏ - شرح أصول الإيمان . 

مه - شرح زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ( وهو عمل كبير 
يقوم بتحريره وإخراج أحاديثه والتعليق عليه كل من: الشيخ الد كتور 
خالد بن علي المشيقح » والشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله 
أبا الخيل) وهو المسمى ب ١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع) :5 


هه اثنان وخمسون سؤالا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج 


5ه سلسلة لقاء الباب المفتوح 78 











ميراث النبوة 


إن العلم تركة الأنبياء » وميراث الأصفياء » وأهله هم وراثهم ؛ 
وحملته أتباعهم ؛ ومتواحياة القلوب » ونور البصائر » وشفاء الصدور » 
ورياض العقول » ولذَةٌ الأرواح » وأنس المستوحشين » ودليل المتحيرين . 

وإن ديننا الإسلامي دين العلم والتعليم » والهداية والإرشاد » والنور 
اران .وز لك أن اتللافق برسي رإسلالة از ردروا القرآن 
إعلان لأهمية العلم » وقيمة القلم » وشأن القراءة » فتهبط الآيات الأولى 
على قلب محمد يَِّهُ مستهلة بقوله تعالى : «إاقرأ © فلا أمية بعد اليوم ولا 
استسلام للجهل » ولا ركون للظلام والضلال » «واقرأ 4 فإن هذا الدين 
عنوانه القراءة » ودستوره القرآن » وروحه العلم » وآلته القلم » وآفته الجهل » 
إاقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي 
علم بالقلم > علم الإنسان ما لم يعلم ». 

ويقسم الله تعالى بالقلم إعلاء لشأنه » فالقلم هو طريق العلم والتعلم 
إن »* والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجدون © . 

هذا الدين يرفع شأن العلم وأهله © يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات 4 » ويمقت المجهل وأهله لإ فلا تكونن من الجاهلين © ؛ 
«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون #. 

وهذا إمام العلماء » وسيد البلغاء والفصحاء » وخاتم الأنبياء يدعو أمته 











6 أبن عثيمين (الإمام الزاصد) 


إلى نور العلم ودوحة القراءة » وميراث النبوة » وينبوع الحكمة » ونفض غبار 
الجهل هو الذي بعث في الأميين رسولاً مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4. 
وها هو يملاً الأسماع والقلوب بأحاديثه العطرة التي يبين فيها أهمية 
العلم » وبركة العلم » ونور العلم » ولا يسمح لمجال هنا لبسط القول حول 
العلم وأهميته وأجر العالم والمتعلم » ولكن نشنف الأسماع » ونمتع ذوي 
الاطلاع » بحديثين بين يدي كلامنا عن هذا الإمام من أئمة العلم » قال 
عله : : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً » سلك اللة به طريقاً من طرق الجئة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له من 
في السموات ومن في الأرض » والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم » » فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر). ا ا ل 


وعن ابن مسعود.-- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِلَهِ ولا 
حسد إلا في اثنتين ١‏ ركل اناه اللغالاً تيلظ على جلكدد فى بالق ورور جل 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها). [رواه مسلم ( 8١5‏ ) كتاب صلاة المسافرين] 

ولقد عرف الصحابة - رضوان الله عليهم - وعرف التابعون لهم 
بإحسان عرفوا منزلة العلم وأهميته » وأن البشرية إذا جهلت وتركت العلم 
و ا ل ا 
وحملوا إلى الأمة هدي الرسول ييه كاملاً مكملاً » مجملاً ومفصلاً . وقد 
ضرب الصحابة والتابعون لهم بإحسان على مر العصور أروع الأمثلة في 





أبن عفُيمسيك «الإمام الزاهد) 





الحرص على طلب العلم » والتفنن في صيانته وتنقيته وتعليمه للأجيال 
المؤمنة. 

يقول ابن القيم ‏ رحمهالله ‏ : «ولما كان التلقي عنه يَكلْه على 
نوعين » نوع بواسطة وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا 
قصبات السباق » واستولوا على الأمد » فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في 
اللحاق » ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم » واقتفى منهاجهم القويم ) 
والمتخلف : من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال » فذلك 
المنقطع التائه في بيداء المهالك ا نسييكوا الما 
وأي خطة رشد لم يستولوا عليها 

تالله لقد وردوا 00 50 2 دنا ماقي زلالاً » وأيدوا 
قواعد الإسلام 4 فلم يدعوا لأحد بعدهم 1 » فتحوا القلوب بعدلهم 
بالقرآن والإيمان » والقرى بالجهاد بالسيف والسنان » وألقوا إلى التابعين ما 
تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً ؛ وكان سندهم فيه عن نبيهم عَِتهُ عن 
جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا » وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد 
عهدنا إليكم » وهذه وصية ربئا وفرضه علينا » وهي وصيته وفرضه عليكم ؛ 
فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم » واقتفوا على آثارهم 
صراطهم المستقيم » ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد » وهدوا إلى 
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد » وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم 
كما قال أصدق القائلين ظإ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين © . 


ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة 





> ابو عقيميك (الإمام الزاهد) 


وعمران بن حصين » ليسلكوا على آثارهم اقتصاصاً » واقتبسوا هذا الأمرعن 

مشكاتهم اقتباسا » وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في 

نفوسهم من أن يقدمواعلي: ران ا ومعفولا او تشلييدا أل قياننا #قضنا 
لهم الغناء الحسن في العالمين ين » وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في 
الآخرين » ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم » ودرج على 

ع د (إعلام الموقعين : 4/1١‏ ) 

ستمع إلى ابن ع: عثيمين - رحمه الله - في حديث أنيس » وكلام 
ال وي رس الحسه كر 

يقول : (و من أهم فضائل العلم ما يلي : 

١‏ - أنه إرث الأنبياء » فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهماً ولا 
ا د ا 1 
إرث الأنبياء » فأنت الآن في القرن الخامس عشر إذا كنت من أهل العلم 
ترث محمداً َيِه » وهذا من أكبر الفضائل . 

١‏ - أنه يبقى والمال يفنى . فهذا أبو هريرة رضى الله عنه من فقراء 
الصحابة» حتى إنه يسقط من الجوع كالمغمى عليه » وأسألكم بالله » 
هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا أم لا؟ نعم يجري 
كثيراء فيكون لأبي هريرة أجر من انتفع بأحاديثه » إذ العلم يبقى والمال 
ا ع ا ع ا ل 
الحديث أن النبي #َينْه قال : «إذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من 
ثلاث ؛ صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) . 

" - أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة ؛ لأنه إذا رزقك الله علماً فمحله في 


/ بك عقيمسين (الإمام الزاهد) 62 


القلب » لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها » هو في القلب 
محروس » وفي النفس محروس » وفي الوقت نفسه هو حارس لك ؛ لأنه 
يحميك من الخطر بإذن الله - عز وجل - فالعلم يحرسك » ولكن المال 
أنت تحرسه » تجعله في صناديق وراء الأغلاق » ومع ذلك تكون غير 

: - أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق ع 
والدليل قوله تعالى : ©« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائماً بالقسط 4 » فهل قال : «أولو المال)؟ لا » بل قال :لإ واولر العلم 
قائماً بالقسط »4 » فيكفيك فخراًيا طالب العلم أن تكون ممن شهد 
لله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز 
وجل . 

ه ‏ أن أهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في 
قوله : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 » فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام ) 
والعلماء وطلبة العلم ؛ فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة 
الناس إليها » وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها . 

5 - أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة ؛ 
ويستدل لذلك بحديث معاوية - رضي الله عنه يقول : سمعت 
النبي عَكه يقول : ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » وإنما أنا قاسم 
والله يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله) . 


2ه / بك عفيمين (الإمام الزامد) 


وقد قال الإمام أحمد عن هذه الطائفة : «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم) . 
وقال القاضي عياض رحمه الله - : «أراد أحمد أهل السنة ومن 
- أن الرسول َه لم يُرغب أحداً أن يغبط أحداً على شيء من النعم 

التى أنعم الله بها إلا على نعمتين هما : 

- طلب العلم والعما به . 

- التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام . 
فعن عبد الله'بن مسعوة رضي الله.عنه قال : قال رسول الله عَينْهِ : ولا 
حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق » 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) . 

م ماجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبى موسى الأشعري 
- رضي الله عنه - عن النبي َكنْه قال : «مثل ما بعثني الله به من 
او الح ار ب يروي كاد يا ا وت 
الماء » فأنبتت ت الكاذ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت 


آماء > فتقع اللديها العا فشريوا وسقوا وررغوا واضاب بطائقة ادر 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين 


لمعا جو لان لقاو وار وول تادر برد ولك را 


3 - أنه طريق الجنئة » كما دل على ذلك حديث أبى هريرة - رضى الله 








أبن عيمس (الإمام الزافد) تك 


م 

٠‏ -ما جاء في حديث معاوية ‏ رضي الله عنه فاك : قال رسول الله 
نه َيِه : ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» أي يجعله فقيهاً في 
دين الله عز وجل » والفقه في الدين ليس المقصود به فقه الأحكام 
العملية اتحصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه وفقط , ولكن المقصود 
به هو : علم التوحيد وأصول الدين » وما يتعلق بشريعة الله عز وجل 
ولولم يكن من نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الحديث في فضل 
العلم لكان كاملاً في الحث على طلب علم الشريعة والفقه فيها . 

١‏ أن العلم نور يستضيء به العبد » فيعرف كيف يعبد ربه » وكيف 
يعامل عباده » فتكون مسيرته فى ذلك على علم وبصيرة . 

ل ا ا 1 
ا اهل الأرض» مدل على ريج اناه سنال 
هل له من توبة؟ فكأن العابد استعظم الأمر فقال : لا . فقتله فأتم به 
المغة » ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة » وأنه لا شيء 
فخرج فأتاه ا موت في أثناء الطريق . والقصة مشهورة .. فانظر الفرق 
بين العابد والعالم . 

٠‏ أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا , أما في الآخرة فإن 
الله يرفع درجاتهم بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله عز وجل » 





جه ته عفيمسيك_«(اتإمام الزامه) 


والعمل بما عملوا » وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا 
به قال الله تعالى  :‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم 
درجات 4# ) وكتاها للع 4ض 2151 بم 
فالعلماء هم كنز الملة » وحفاظ السنة » وحملة الشريعة » وهم بعد 
الأنبياء » لا يفضلهم أحد ولا يفوقهم بشرء منزلتهم عظيمة » ومرتبتهم 
كريمة لإ ومن أحسن قولاً ثمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » 
هم دعاة الرضى والهدى و « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعاً)» 1 [رواه مسلم ( 7175؟)] 
وهم أقرب الناس إلى درجة النبوة » لأنهم يدلون الناس على ما جاءت 
به الرسل » وهم أرقى الناس منزلة عند الله تعالى لأن الواسطة بين الله تعالى 
وبين عباده هم الرسل والعلماء ؛ ومن أراد النظر إلى مجالس الأنبياء » فلينظر 
إلى مجالس العلماء » وفضل العالم على العابد كفضل النبي َوه على أدنى 
أصحابه » وذلك لأن العابد تابع للعالم متقيد به » مقلد له في عبادته ‏ 
واجب عليه طاعته ولا عكس » والعابد نفعه لنفسه ء أما العالم فنفعه 








للبشرية جمعاء . 

فقيد العلم في الناس الفقيد 05 ل شه 5 
يموت المرء بينهم فسسينسى ويعقبهالتنكّر واللجحود 
زتصيض عمال متفدرق نزانا؟ . اتقليمة افير سر 
تراث نبو وتراث علم ‏ وصاحبههوالرجل الرشيد 
هوالجبل الأشم يكونة فيهم ‏ فتتزنالحيةةولاتميد 
هو القبس الأتم يضيء فيهم فتنتظم المسسيرة لا تمححيد 


أب عفيمسيك «بإمام الزهه) 2ه 


هوالبنرهان أن الدين باق 
يرد عن الض لالة في أناة 
ويضرب في الحياةمثال حق 
ويرفع في الأنام منار صدق 
ووشلك كلها الكتسح سبوا ضحيماء 
ويرسل كلما اضطربوا بياناً 
بشية فنافه »؛ ويرد غراً 
فيّعرف للصلاح صراط حق 


3 


2 


وأناللهيرفعمنيريد 
ويجمعللكتاب . ولايزيد 
يقوم عليه ميزن فريد 
به تهدى القوافل والحشود 
هوالآيات والذكسر الجحمسيد 
يبصٌّرءأويذكرءأويذود 
وبواساياتة [دمسعصرنه 
وتُعرف للخنا سبل تقود 





موجز إلفضائاء 


إن العمر المديد المبارك الذي عاشه الشيخ - رحمه الله - لهو أنهار 
متدفقة من العطاء » وبحور زاخرة بالعبر » وأمواج هادرة بالعمل » وسماء 
هامية بالبذل . 

هاكم المجد لا الذي قد سعى الناس إليه من زخرف أو مال 

دب حب النفوس فيهم فأطغاهم وعفى على حميد الخصال 

تضخروا سفيهم علسهم وراعوا فالطوي كرمع بن لجال 

#سحتعنتسيو اليس منهم أثر باق بقلب أو خاطرأو بال 

لا تقاس الأعما في أبد الملمتد إلا بماثرات الربجال 

كل شيء إلى الزوال وليس الخلد وفنا إلا على الأبطال 

هم مثار الهدى وهم صيحة الحق وهم دعوة المشال العالي 

إن في منهاجه القويم » وعطائه العظيم » وسيره الحكيم ؛ دروساً رائقة » 
ومواقف عابقة » وروائعٌ فائقة » حري بأرباب العلم » وحملة المعرفة أن 
يقتبسوا من نورها » ويتضمخوا من عبقها » ويستروحوا من عبيرها . 
ناصح أمتع البرايا فعاشوا منجنى علمهبأوفى غذاء 
كم نهلنا من نهره وانتتشينا ‏ ومزجناودادهبالدماء 
عاش يُهدي من سائغ الوحي علماً يبعش الروح للنفوس الظماء 
واسعبارت نة عسقول الحرايا واستعفاقت على بديع الحداء 





رع / بك عثفيمين (الإمام الزاهد) 


وهنا نعرض عرضا موجزأ لبعض صفات الشيخ وشمائله » وسماته » 
وفضائله لنؤدي بعض حقوقه علينا » وما سنقوله ما هو إلا قطر من بحر 
ونزر من نهر » وغيض من فيض » وإضاءات من نور أتم » ومتفرقات من خير 


2( 
١‏ - الخلاص لله تعالى : 
في كل صفع له صوت وداعية 
لقصة العلم والعوحيد أودية 
مواعظ كرحيق الشهد شافية 
وحسن قصد لا يأتيه من عمل 


حنية النتاويية فى امم ا 
ساني ذيون اانا هنا 
تنير أعماق مهموم ومحتار 
أو دعوة واهتمامات وأوطار 


كان الشيع حمه الله انعا متخلا فى علمه وقييلة كما تنه 


: أطلنا الشرح والتفصيل في بعض الصفات لأسباب عديدة منها‎ )١( 

١‏ - أن هذا الكتاب ليس رسالة علمية » بل هو ترجمة لعالم عظيم تزخر حياته بالعبر 
والدروس ؛ فلا بد أن تكون الترجمة حية مؤثرة » مشحونة بالفوائد والنصوص 
لكي تؤدي غرضها في إفادة القارىء . 

١‏ - ذكرنا لكثير من الشواهد أو النماذج أو المقولات عن السلف لكي تُذَكّْر بسيرهم ؛ 
ونبين اقتداء الشيخ بهم » ونؤكد أن هذه الخيرية في العلماء الصادقين متوارثة جيلاً 
عن جيل » وأن علماء السلف ودعاة الحق يقبسون من مشكاة واحدة . 

- أن كتب التراجم والسير من الكتب المحيبة لدى عموم الناس » وإعمارها بالنصوص 
والفوائد فرصة سانحة لتحريك القلوب » وبث المواعظ . 

؛ - أن هناك صفات لها أهمية كبرى » ومنزلة عظمى » تخفى حقائقها ودقائقها على 
كثير من طلبة العلم » فضلاً عن عموم الناس » وهي التي أسهمت في هذا النجاح 
الكبير » والتألق النضير » فكان بسط القول فيها أولى من الإيجاز. 








ابو عقيميك (الإمام انزاهمد) 





والله حسيبه » وقد ظهرت دلائل الإخلاص واضحة في نهجه » جلية في 
حياته » فهو لم يسع في حياته لمصالح شخصية » ولم يعرف بمطامح دنيوية 
عاش زاهداً في الدنيا » وسطاً في المعيشة » متواضعا في التعامل » وكذلك 
ظهرت بركة الإخلاص على ما زرع له في القلوب من محبة صادقة » ومودة 
فائمة ؛ وآناه الله قبولاً حسنا وذكراً جميلاً » وأشرقت روعة الإخلاص في 
ثنايا كلامه » وحروف ألفاظه » وعلى صفحات كتبه » فجاءت لغة سهلة 
جميلة » سامية نييلة » هانعة جليلة . 

يقول الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين © 5 

وقال سبحانه : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . 

وقال علد : «إما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . [ متفق عليه ] 

وقال َه : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى 
مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله - عز وجل - فليطلب ثوابه من عند 
غير الله - عز وجل - فإن الله أغنى الشبركاء عن الشرك ) 5 [صحيح الجامع 18١‏ ] 

هذه الأاحاديث المرعبة سكنت في ذلك الوجدان الخاشع ) وحلت في 
ذلك القلب المؤمن الخائف الوجل » فأثمرت إخلاصا وصدقا وفيا وكرها 
للرياء 4 مقا للبحف عن السمعة : 

لم يكن الشيخ - رحمه الله - فيما نحسبه باحثاً عن سمعة » أو لاهثا 





أبن عثقيمين (الإمام الزاهمد) 





وراء المديح » أو متطلعاً للثناء » بل كان في كل ما يعمل وما يذر يقصد 
وجه الله تعالى » كما نحسبه والله حسيبه » وكما علمنا ذلك من واقع 
المعايشة والمتابعة لم يكن الشيخ تمن يحب التصدر أو الظهور » لقد بسطت 
جميع الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية » أذرعتها لاحتضان الشيخ , 
وأشرعت أبوابها لاستقباله » وارتمى كثير منها عند قدمه , فلم تظفر منه 
بشيء من ذلك » يهرب من الأضواء » ويكره الضجيج » ويبتعد عن مواطن 
الشبه » مهما أولت له التأويلات » وذكرت له المبررات . 

لقد أيقن الشيخ أن النية الصادقة هي أساس قبول العمل » وفلاحه ع 
ونجاحه » وطيب: ثمرته » وحسن عاقبته » وهكذا ديدن العلماء الصادقين 
اخلصين على مر الأزمان» يقول يحيى بن أبي كثير : « تعلّموا النية فإنها أبلغ 
من العمل ») . 

وقال داود الطائي : رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النيّة . 

ويقول سفيان الشوري : ما عالجت شيئاً أشدً علي من نيّتي » لأنها 

وقال بعضهم : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد . | 

وقال ابن المبارك : رب عمل صغير تُعظّمه النيّه » ورب عمل كبير 
تصغره النية . 

يقول اخند السلى + الإختلاض اسعواء اغتمنال العبتد فى الظاهر 
والباطن. ْ 1 








ابو عقيمسيك (الإمام الزاهصد) 





ويقول الآخر : لص من كتم حسناته كما يكتم سيعاته : 

وقال الآخر : اللهم إنى أستغفرك مما رَعَمُتَ فيه الإخلاص وقد خالط 
شاك فلب غير ذلك 

وقال مكشول ينا تقاض عيلد قط ارتعوبيوما إلا طهرت يدابيم 
الحكمة من قلبه ولسانه) : 

وقال يُوسف بن الحسين : «أعز شيء في الدنيا الإخلاص » وكم 
أجتهد فى إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر ) 1 

وقال الفقضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل 
لأجلهم شرك » والإخلاص : الخلاص من هذين . 
يعتمد العلم بما يبلغ » والصدق فيه » لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
إلالمن اتصف بالعلم والصدق » فيكون عالما بما يبلغ » صادقا فيه » ويكون 
مع ذلك حسن الطريقة » مرضي السيرة » عدلا في أقواله وأفعاله » متشابه 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضله ء ولا 
يجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيات » فكيف بمنصب التوقيع عن 
وأن يتأهب له أهبته » وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه » ولا يكون في 
صدره حرج من قول الحق والصدع به » فإن الله ناصره وهاديه » وكيف وهو 
المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب » فقال تعالى : «إ ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب 4 » وكفى بما تولاه 





و6 / بن عقيمين (الإمام الزاهد) 


الله بنفسه شرفاً وجلالاً . إذ يقول في كتابه : #يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة 4 » وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه » وليوقن أنه مسكول غدا 
وموقوف بين يدي الله ) ( كتاب إعلام الموقعين لابن القيم : ١‏ //) 
وهذا هو الشيخ ابن ع: عثيمين - رحمه الله - يضرب المثل الأعلى في 
لخادم ف علد و تعاس - كما نحسبه والله حسيبه ويأمر طلابه 
وأتباعه وكل طالب علم » بل ويؤكد على تمثل الإخلاص » ويشرح أبعاده , 
ويجلي آماده » فيقول : «الإخلاص في طلب العلم يكون بأمور : 
الأآموالأول : أن تنوي بذلك امتثال أمر الله ؛ لآن الله أمر بذلك فقال : 
و فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك © » وحث سبحانه 
وتعالى على العلم » والحث على الشيء يستلزم محبته 
والرضا به والأمر به . 
الأمر الثاني : أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله ؛ لأن حفظ شريعة الله 
يكون بالتعلم والحفظ في الصدرء ويكون كذلك بالكتابة . 
الأمر الثالث : أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها ؛ لأنه لولا العلماء ما 
حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد , ولهذا نجد مثلاً شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل البدع 
الأمو الوابع : أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد عَلِتْهِ ؛ لأنك لا يمكن أن 
تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة 8 
الأمر الخامس : أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ) : 
((كتاب العلم» ص )١99:‏ 








أبى عقيميك_(لإمام اددمده) 





ويرك ع رسي لله هاي الاعونن قن الحلن و الحدل كيكو رإذا 
مج م الال ا دي ل ا 
وجل حو وا الك لي ار اد 0000 ليتوصل بها 


2 


إلى مرتبة أو رتبة » فقد قال رسول الله عَيْهُ : ومن تعلم علما يبتغى به 
رجاه للهعر وجل لكلف إلا لبصوب بد عرضا من الدنيا ل اوعد عرف 
الجنة يوم القيامة) - يعني ريحها ‏ وهذا وعيد شديد) . 

د 


0 سلما ا 5 
فيجيب - رحمه الله - بقوله : «وإذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة » فإِن 
كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيوياً فالنية فاسدة » أما إذا 
كنت تريلن أن ثرتة تقى إلى مرتقى تنفع الئاس به ؛ لأنك تعرف اليوم أنه لا 
يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة 
فأنا قصد بهذه الشهادة أن أنال ما أنفع الناس به ؛ فهذه نية طيبة لا تنافي 
الإخلاصء ٠‏ 000 )2 
كابد اح اردور وريد مده 0 
صاحب دين » ويقولوا هذ ماحد خير قد ال كاك العبادة : صلاة أم 
زكاة أم صياما أم صدقة أم حجا 

والرياء محرم » وشرك بالله عز وجل » قال الله تعالى في الحديث 
غيري تركته وشركه) . 


/ بن عثفيمين (الإمام الزاهفد) 


والواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل » وأن يجعل عمله خالصاً 
لله تبارك وتعالى » متبعا في ذلك سنة رسول الله يله » وهو الإخلاص لله 
ومتابعة رسوله عه . 


وإذا أحس الإنسان بشيء من الرياء فعليه مدافعته » وأن يعلم أن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له » ولو 
اجتمعوا على أن يضروره بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه 
فليخش الله » ويخلص عمله له » وأن يستعيذ من الشرك بقوله : «اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم» , ولعل الله أن 
يزيل عنه ما يجد » والله الموفق) . ( فتاوى منار الإسلام ص : 581 ) 


؟ - الاعتصام بالكتاب والسنة , والاحتماء بالدليل » وعدم 
الالتفات إلى قول من خالفها » فلم يصرف وقته في قراءات مطولات باهتة » 
أو أقوال جامحة » ولم يلهه التعصب الأعمى » والتقليد المريض » بل لجأ 
مباشرة إلى الحصن الحصين » والركن الركين » فسبر غور الكتاب والسنة » 
وتعمق في فهمهما » وتضلع من معينهما » ورشف من رحيقهما . وبعد أن 
تضمخ بعبيرهما » وتعطر بأريجهما » انطلق إلى بقية العلوم الأخرى » ونهل 
من بحور العلماء » وأفاد من كتب النجباء ولكنه رسم لنفسه منهاجاً بينا 
وطريقا واضحا لم يحد عنه أبدا مهما كانت الظروف »؛ وهو أن لا يقدم قول 
أحد كائنا من كان على كتاب الله وسنة رسوله #َقِلّه . 


يفول ابن الفبيوت وميه اللةات واضيقا العلا الفعادقين ميدي : 
«وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين » ثم سار على آثارهم 





/ بك عثيميك (الإمام الزاهفد) 





الرعيل الآول من أتباعهم » ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم ؛ 
زاهدين فى التعصب للرجال » واقفين مع الحجة والاستدلال 2( يسيرود مع 
الحق أين سارت ركائبه » ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه » 
إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا » وإذا هداهم الرسول 
إلى أمر انتتدبوا إليه » ولا يسألونه عما قال برهانا » ونصوصه أجل في 
صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس » أو 
يعارضوها برأي أو قياس . 

ثم خلف من بعدهم خلوف » فرقوا دينهم » وكانوا شيعا كل حزب بم 
لديهم فرحون » وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون » جعلوا 
التتعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون » ورؤوس أموالهم التي بها 
يتجرون » وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد » وقالوا : إنا وجدنا آباءنا على 
الصواب » ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب © / 

قال الشافعى - قدّس الله تعالى روحه - : «أجمع المسلمون على أن 

قال أبو عمر - رحمه الله تعالى - : «فإن الناس لا يختلفون أن العلم 
هو المعرفة الحاصلة عن الدليل » وأما بدون الدليل فإتما هو تقليد ) آه . 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى »؛ والمقلد الأعمى 
من زمرة العلماء) (إعلام الموقعين لابن القيم : ١‏ /5) 


اااالالا1اساسُسُسُْْشتئت 


استمع إلى الشيخ - رحمه الله - في إحدى كلماته وهو يحث على 
الكساب والسبية ووتحوب تقد مهما غلى كل نا عداهما + يقولت رتنه 
الله - : «يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم » والأخذ 
من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ بها » وهي : 

١‏ - القرآن الكريم : فإنه يجب على طالب العلم الحرص عليه قراءة 
وحفظا وفهما وعملاً به » فإن القرآن هو حبل الله المتين » وهو أساس العلوم 
وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص » فيذكر عنهم الشيء العجيب 
من حرصهم على القرآن » فتجد أحدهم حفظ القرآن وعمره سبع سنوات » 
وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر » وفي هذا دلالة على حرص السلف 
- رضوان الله عليهم - على القرآن ؛ فيجب على طالب العلم الحرص عليه 
وحفظه على يد أحد المعلمين ؛ لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي . 

ار 0 جد عي ايه داوعا كو 
بغضهم لا يحسن القراءة » وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم » لذلك 
أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به 
والدعوة إليه » وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح . 

؟ - السئة الصحيحة : فهي ثانى المصدرين للشريعة الإسلامية ‏ 
وهي الموضحة للقرآن الكريم » فيجب على طالب العلم الجمع بينهما 
والحرص عليهما » وعلى طالب العلم حفظ السنة ؛ إما.يخفظ نصوص 
الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها » وتمييز الصحيح من الضعيف » 
وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع في 
السنة . 








أبن عقيمين (الإمسام الزافسد) 


فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة » وهما له 
- أي طالب العلم - كالجناحين للطائر إذا انكسر أحدهما لم يطر . 

لذلك لا تراع السنة وتغفل عن القرآن » أو تراع القرآن وتغفل عن 
السنة » فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها 
اعسناء كاملا + لكن لو شالعة عن آية من كفاب الله لزابعه اهلا بها #اوهذا 
غلط كبير » فلا بد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم . 

كلام العلماء : يجب على طالب العلم الرجوع .إلى كتاب الله 
وسنة رسوله عَقِنْهُ » وأن يستعين بكلام العلماء . 

والرجوع إلى كتاب الله يكون بحفظه وتدبره والعمل على ما جاء به ؛ 
لأن الله تعالى يقول : 9 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب 4 » وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى  »‏ وليتذكر أولو الألباب 4 
والتذكر هو العمل بهذا القرآن . 

نزل هذا القرآن لهذه الحكمة» وإذا كان نزل لذلك ؛ فلنرجع إلى 
الكتاب ولنعلم معانيه » ثم نطبق ما جاء به » ووالله إن فيه سعادة الدنيا 
والآخرة » يقول الله تعالى : #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن 
أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى # . 

ولهذا لا تجد أحداً أنعم بالا ولا أشرح صدراً » ولا أشد طمأنينة في 
قلبه من المؤمن أبداً » حتى وإن كان فقيرا » فالمؤمن أشد الئاس انشراحا » 
وأشد الناس اطمئناناً » وأوسع الناس صدراً » واقرؤوا إن شكعتم قول الله 
تعالى : لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © . 





© ابو عفيمسيك (الإمام الزافد) 


وأما الرجوع إلى السنة النبوية : فسنة الرسول كله ثابعة بين أيدينا » 
ولله الحمد » ومحفوظة . حتى ما كان مكذوباً على الرسول َيه » فإن أهل 
العلم بينوا سنته » وبينوا ما هو مكذوب عليه » وبقيت السنة ولله الحمد 
ظاهرة محفوظة » يستطيع أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب - إن 
تمكن - وإلا ففي سؤال أهل العلم . 

ولكن إذا قال قائل : كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله 
ل ل 
ويقول ا ل ا إنك 
لتفتي الرجل وتقول له : قال النبي عله : كذا » فيقول : أنا مذهبي حنفي » 
الافدهين شالكى: : انااتدهين شائعي» الامدهي حسلين يونا أشي 
ذلك؟ . 

فالجوؤاب : أنا نقول لهم إننا جميعاً نقول : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله :اقما معدن شؤافة أنامحمدا رول اللد؟ 

قال العلماء : معناها : «طاعته فيما أمر » وتصديقه فيماأخبرء 

فإذا قال إنسان : أنا مذهبى كذا أو مذهبى كذا فنقول له : هذا قول 

00 المذاهب ع ع لد موا عاو ل 

يي ل 
رسول الله » وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله عله 





ابو عقيميك (الإمسام الزافد) 6 


وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية » ولكن لست أعنى بهذا القول 
أن نقلل من أهمية الرجوع إلى كتب الفقهاء وأهل العلم » بل إن الرجوع إلى 
ا ل ل ب 
سي د ين م ال 
عندهم من الزلات شيكاً كثيراً ؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل ما ينبغي أن 
ينظروا فيه » يأخذون مثلاً صحيح البخاري » فيذهبون إلى ما فيه من 
الأحاديث » مع أن في الأحاديث ما هو عام ومخصص ومطلق ومقيدء 
وشيء منسوخ » لكنهم لا يهتدون إلى ذلك » فيحصل بهذا ضلال كبير). 
(كتاب العلم » ص : ”5 )5١0--‏ 
ويسأل الشيخ - رحمه الله - السؤال التالي : هناك بعض طلبة العلم 
يبدؤون طلب العلم بكتب الحديث » وليس بالمتون الفقهية » ويعللون ذلك 
بأن المون الفنقهية حالية من ادلة الكتاك والمنةاء قيل هذا مسيع ؟ 
فينجيب - رحمه الله - قائلاً : «الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل 
شيء بفهم القرآن الكريم ؛ لأن الله تعالى قال : طإ كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب »4 ؛ ولأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في 
ثبوته » لأنه ثابت بالتواتر » لكن السنة فيها الصحيح » وفيها الحسن » وفيها . 
الضعيف ٠‏ وفيها الوضوع , فهي تحتاج إلى عناء ؛ ثم هي أيضاً تحتاج إلى 
جمع أطرافها » فقد يبلغ الإنسان حديث عن الرسول فَيْنه يكون له مخصص 
رن 1 رمقلا رسكل مار ونون هن اديت مستويت ا وز ذا بعلم 


)6 ابن عفيمسيك (الإمسام الزاهفد) 


ولا شك أن الأحاديث أو السنة عن النبى يَقْلْهُ أصل من الأصول » فهى 
نقد لجرت تسمل بها ذا معضوس الى لتر ّْ 

وأما جوابه بأن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله فنعم » أكثر المتون 
لفلف الى موا ررك بيد لا ل باك اه 
من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل أغراضها وتبين معانيها » والذي أرى أن 
يكون الإنسان بادئاً أولاً بكتاب الله عز وجل » وثانياً بالسئة الفابعة عن 
رسول الله يه » وثالناً بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة » لآن هذه 
تضبط تصرفه وتصحح فهمه . 

لكن لو سألنا : هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا 
مختصرا من الحديث؟ رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث » 
كعمدة الأحكام » وبلوغ المرام » ولكن لا يدع الاستعناس بكلام أهل العلم 
وأهل الفقه . (لقاء الباب المفتوح » ١91/١ه-50)‏ 

يقول الشيخ سليمان الضحيان في مقاله المرفق : « والمدرسة الثالقة : 
هي المدرسة التي مزجت بين محاسن المدرستين » فعنيت بالاستدلال 
بالحديث والحرص على الاعتناء بالدليل » وفى الوقت نفسه الاستفادة من 
جهود فقهاء المذاهب والاعتناء بأقوالهم واختياراتهم » وضبط المتون الفقهية 
مع التعمق بأصول الفقه والقواعد الفقهية » ويعد العلامة الفقيه الشيخ 
محمد بن عثيمين - رحمه الله من أبرز من يمثل تلك المدرسة في 
السعودية . بل في العالم الإسلامي أجمع » فهو ينسب نفسه إلى الحنابلة ؛ 
فيقول : وذكر بعض أصحابنا .. . ويعني بذلك بعض فقهاء الحنابلة . 

وله عناية بشرح كتب المذهب الحنبلي ك (زاد المستقنع) و (الكافي ) 


0 ----___-_  ح‎ 


المستقنع : وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي ١‏ دليل الطالب» » و« دليل 
خالف فيه الدليل » ويشدد كثيرا على وجوب اتباع الدليل » وكتبه 
ومحاضراته ودروسه وفتاويه مشحونة بتقرير ذلك » ومن ذلك قوله : 
«العبادات لا تتم إلا بالإخلاص لله تعالى » والمتابعة للنبي عَقْله ؛ والمتابعة لا 
تتحقق إذا كانت موافقة للشرع في ستة أمور : السبب » والجنس » والقدرء 
والكيفية » والزمان » والمكان » فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت صفتها موافقة 
لما جاء عن النبى َيه ؛ » ولهذا خالف المذهب الحنبلي بمئات المسائل التي 
يرى أن الدليل فيها خلااف المذهب كمسألة الطلاق بالثلاثة » ومسألة مدة 
القصر في الصلاة » ومسألة نقض غسل الميت للوضوء » وغيرها » وحسبك 
أن تعلم أنه خالف المذهب في حوالي تسع وثمانين مسألة في باب 
ل ا ل اه 
الأحاديث كبلوغ المرام » وعمدة الأحكام) : ١‏ جريدة الوطن » العدد ١٠١8:‏ ) 


| -روعة التأصل : 

كان الشيخ مدرسة مميزة في قوة التتحصيل » وروعة التأصيل » 
والاهتمام بالقواعد والتأكيد على الضوابط » فلم يكن يسوق الكلام على 
عواهنه ؛ ويرسل العلم على علاته » بل لا تكاد تمر الجملة من حديثه إلا 
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موثقة مؤصلة » مدللة مبرهنة » يؤصل المسائل » ويورد الدلائل » ويسند 
الأقوال لأصحابها ويشيد بالأفضال لأربابها » ويأتي بيوت المعرفة من أبوابها. 

يقول - رحمه الله - : «من أهم الاداب التي يجب أن يتحلى بها 
ل ا 
منك من الأحكام » فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولاً » هل صحت 
عمن نقلت إليه أو لا ثم إذا صحت فلا تحكم ؛ تغبت في الحكم ربما يكون 
الخبر الذي سمعته مبنياً على أصل تجهله أنت » فتحكم أنه خطأ » والواقع 
أنه ليس بخطأ . 

.وهناك فرق بين الثبات والتثبت » فهما شيعان متشابهان لفظأً مختلفان 
تع فالات بعحاء الضبور امنا ده راقعل ولامشعر الا باهو 
ا ل ا ا ل 
ويقطع عليه الأيام بلا فائدة » فمثلا بعض الطلاب يقرأ ذ في النحو : في 
الآجرومية » ومرة في متن قطر الندى » ومرة في الألفية » وكذلك الحال في 
ا ا 
في زاد المستقنع » ومرة في عمدة الفقه » ومرة في المغني » ومرة في شرح 
المهذب . وهكذا في كل كتاب .. وهلم جرا .. 

هذافي الغالب لا يحصل علما» ولوحصل علما فإنه يحتصل مسائل 
لا أصول ‏ وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الآخرى » لكن 
التأصيل والرسوخ والغبات , هذا هوالمهم ؛ ل بت بالنسبة للكتب التي ثقرأ 
اواتراجع »وائيْت بالفسبة للشيوع أبضاً الذين تتلقى عنهم ‏ 0 
كل أسبوع عند شيخ ؛ كل شهر عند شيخ » قرر أولا من ستتلقى العلم 
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عنده » ثم إذا قررت ذلك فائبت » ولا مجعل كل شهر أو كل أسبوع لك 
شيخا ؛ ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه » وتستمر معه في الفقه ) 
وشيخاً آخر في النحو تستمر معه في النحو » وشيخا آخر في العقيدة 
والتوحيد وتستمر معه » المهم أن تستمر لا أن تتذوق » وتكون كالرجل 
المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب 
أخرى . 

أيضاً التتغبت أمر مهم ء لأن الناقلين تارة تكون لهم إيرادات سيعة ) 
يتقلون ها يشوه سمعة المتقول عنة قصدا وعمداء وتارة لا يكون عندهم 
اوداع وي براحي مر لض لاي ااال 0 
ولهذا يجب التثبت » فإذا ث, ثبت بالسند ما نقل أتى دور المناقشة مع صاحبه 
الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بأنه خطا أو غير خطا وذلك لانه ربما 
يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي ثقل عنه الكلام» . 

(كتاب العلم » ص : 5٠‏ -5:5) 

ولاترلت ويه اللنك #بزبنن الوم 1ن الإنشسان :ذا ازاة فكانا ولا يد 
أن يعرف الظريق للوضل إليه »-وإذا تعددث الطرق فإنه يبحت عن أقريها 
وأيسرها ؛ لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول 
ولا يتخبط خبط عشواء » فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول . 

قال الناظم: 
وبعد فالعلمبحورزاخرة لن يبلغ الكادح في هآخره 
لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا 
اغتنم القواعد الأصولاا فمنتفةهيحرممالوصولا 








ري مهد تسمه 


فالأصول هي العلم » والمسائل فروع » كأصل الشجرة وأغصانها إذا لم 
تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتتهالك » لكن ما هي الأصول؟ 
هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو كلاهما؟ 

الأصول هي أدلة من الكتاب والسنة » والقواعد والضوابط المأخوذة 
بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة » وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم 
مثلا : المشقة تجلب الفكيسير » هذا من الأصول » مأاخوذة من الكتاب 
والسنة . 

من الكتاب من قوله تعالى ا 

ومن السنة “فول 2ه العسزان تن حصيين : دصل قائماًء فإنلم 
شقلل تافر فزن لبك ان حا 

وقوله يله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 

هذا أصل » لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن نحكم 
على هذه المسائل بناء على هذا الأصل » لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل 
وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر) . (كتاب العلم » ص : 50 -58) 

يقول الشيخ أحمد الحمدان في مقاله المرفق : « كان من حرصه على 
تعليم الناس الخير أنه في دروسه يقعد ويؤصل » ويشرح ويعيد شرحهء 
ويسأل من حوله وأمامه » ويحرص على فهم الناس لكلامه ؛ وإدراكهم 
للمسائل العلمية التي يوردها » فنشر الله تعالى ذكره في كل مكان » وأقبل 
الناس على دروسه على اختلاف مشاربهم » وأصبح طلاب العلم يتعلمون 
من طريقته في التدريس كيف يدرسون . 
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ومن ذلك أن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مصر في مهمة رسمية » 
واختلفوا فيما بينهم في بعض المسائل » فدلهم مرافقهم على فضيلة الشيخ 
عبد الحميد كشك - رحمه الله - فلما عرف الشيخ أنهم من السعودية قال 
لهم : تسألوني وعندكم الشيخ محمد العثيمين؟ قالوا : يا شيخ وتعرفه ؟ 
قال : أنا أستمتع بسماع تأصيله العلمي في دروسه) . 


5 - المنهخح العلمي المحكم : 

يقول الشيخ سليمان الضحيان في مقاله المرفق  :‏ تميزت المنهجية 
المنضبطة في كل إنتاجه العلمي كتبا ومحاضرات ودروسا) فمن حيث 
التعامل مع النصوص يصنع قاعدة عامة يقول فيها : اتباع الظاهر في 
وك ار ادك لديل ع اطول الح ار 
لأحكام فإ العقل يدخل فبها أحيناً » لكن الاصل أننا مكلقون بالظاهر. 
التي لم يتعرض لها الصحابة كمسألة القدر » حيث يقول عنها : (الجدير 
بالمرء ألا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الأمور التي توجب 
التشويش وتوهم معارضة الشرع بالقدر » فإن ذلك ليس من دأب الصحابة 
رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق وأقربهم من معين 
إرواء الغلة وكشف الغمة» 5 

ويعلن توقفه عن القطع فيما لم يصل فيه إلى رأي قاطع فقد سمعته 
في درس شرح زاد المستقنع يقول : قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى 
ضوابط محددة في هذه المسألة لآننا لو قلنا بوجوب كل أمر لكلفنا الناس » 
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وإلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطاً تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي 
لأنه يخرج من الوجوب كثير من الأوامر بالاتفاق » وأما ما خالف الإجماع 
فالأمر فيه واضح) . 

وهذه المنهجية لديه كان لها أثر في طريقة عرضه للمسائل في شرحه 
وفي فتاويه » فهو يحرص على السبر والتقسيم والتفصيل والتوضيح » فقد 
سمل عن أخذ الشعر فأجاب : «الشعور ينقسم أخذها إلى ثلاثة أقسام : 
الأول شعور أمر الشارع بإزالتها » والغاني شعور نهى الشارع عن إزالتها » 
والثالث شعور سكت الشارع عن إزالتها) » ثم فصل المسألة . 

ويقسم حكم مشاهدة التلفزيون إلى ثلاثة أقسام » ويقسم الحركة في 
الصلاة إلى خمسة أقسام » والنجاسة إلى ثلاثة أقسام » فهذا التقسيم 
والتفصيل يكاد لا يخلو منه فتوى أو مسألة من مسائل العلم في شروحه » 
وتشمل المنهجية لديه ترتيب الدروس » فلكل طالب ملازم لديه مرتبة ؛ 
فالدروس تبدأ بصغار الكتب كالأصول الثلاثة والآجرومية والأصول في علم 
الأصول » وتنتهي بكبارها كقواعد ابن رجب » والكافي » وشرح ألفية ابن 
مالك) . 

ويقول الشيخ الضحيان أيضاً في مقاله العميق الرائع : ؛وإذا كان لكل 
علم لغة خاصة يعرف بها ء فإن لغة الشيخ ‏ رحمه الله - في فتاويه 
ودروسه الفقهية لغة فقهية تتميز بأربعة أمور: 
الأمن الأول الفح ديد :الدقيق المصطاحات هدو جامعة مثائعة جد 

الطهارة » وحد الحدث » والنجاسة » والاحتياط » والوضوء » 
والغرض » والإجزاء . 
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الأمر الغاني : العناية بالفروق الفقهية وهو فن دقيق من فنون الأشباه والنظائر 


الأمر الغالث 


لا يتقنه إلا من أحاط بالفقه جميعه وتمرس فيه » ولا يخلو 
درس الشيخ الفقهي من التنبيه على بعض الفروق » ومن 
ذلك : الفرق بين القضاء والأآداء فى الصلاة » والفرق بين فرض 
العين وفرض الكفاية » والفرق بين أركان الصلاة وشروط 
الصلاة » والفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني » والفرق بين 
صفة الكمال وصفة الإجزاء في العبادة » والفرق بين النفي 
المطلق والنفي المقرون بالتفصيل . 


: كثرة استعمال القواعد الفقهية الكلية ورد جزئيات المسائل 


إليها » ولا يصل الفقيه لمرتبة الاجتهاد إلا بإدراكها وضبطها » 
قال ابن نجيم : «وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو 
فى الفتوى) » وقال عنها القرافي : وهي جليلة القدرء 
كغيزة العدداه متعتلة عل أسرار الشرع وحكمه ؛ لكل 
قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى » وهذه القواعد 
مهمة في الفقه عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه ويشرف » وتتضح له مناهج الفتوى) . 
وخطاب الشيخ محمد - رحمه الله - مشحون بالقواعد 
الفقعهية الكلية » ولا تكاد تخلو مسألة دون أن يلحقها 
بقاعدة كلية » ومن أمثلة القواعد التي خرج عليها فرعيات 
المسائل : (إذا انتفى السبب » انتفى المسبب) » ( العبرة 
بالأمور بمعانيها لا بصورها) » «البدل له حكم المبدل منه) » 


«ما كان معفواعنه شرعا زال ضرره قدرا) » «عدم السبب 
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المعين لا يقتضي السبب المعين) قي ها لدعي 
استقلالاً»؛ «المشقة تجلب التيسير) ؛ «الفرع أضعف من 
الأضل 3+0 يتقلبة نفياً ما بان غدمه» والقفضاء يحكن 
الأداء) » ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة) » « كل ما 
وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها) » اليقين لا يزول إلا 
1 « الشيء في معدنه لا حكم له) » «الأصل أن ما 
ثبت في النقل ثبت فى الفرض إلا لدليل» » «ورود الشك 
بعد براءة الذمة لا يلتفت إليه) » وما شك فى وجوده فالأصل 


عدمه) . 


الأمر الرابع : كشرة إيراد القواعد الأصولية والتنبيه على بعض المسائل 
الأصولية » وهذا الأمر كثير جداً في لغة الشيخ الفقهية » من 
ذلك : «العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها) » « تعليق 
المباح بشرط يدل على أنه لا يباح إلا به) » «الاستثناء معيار 
العموم) » «عدم الأمرفي موضعه يدل على عدم الوجوب 
ولا يدل على عدم المشروعية مطلقاً» » «الحقائق ىق تحمل على 
عرف الناطق بها ) » (إذا قيد اللفظ العام بما يوافق العام فليس 
بقيد) .ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال» » 9ما خرج عن الأصل لعلة معقولة » فلا 
مانع من أن يقاس عليه) , «الاجتهاد لا ينقص باجتهاد) ١‏ 
وبعد .. فهذه بعض ما بميز لغة الشيخ الفقهية » وسبق التنبيه على 
السبر والتقسيم والتفصيل وضرب الأمثال في أطروحات الشيخ - رحمه 
الله - وكل ذلك يدفعنا إلى القول : إن الشيخ بعقليته الفقهية الفذة 
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الميتحيقة اللفدهلة ا ووسطية الفعة "يسك كتريتة ورشيها اتكميرا + 
خسرته الأمة فجبر الله مصيبتنا به » وإنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اؤجرنا 
فى مصيبتنا واخلفنا خيرا منه) . 
ويقول معالي الدكتور عبد الله التركي في مقاله المرفق : «لقد انتهج 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - منهاج علماء السلف في أعماله العلمية 
ونهجه الدعوي وطرق التربية والتعليم الأخلاقي » ومن عرفه عن كثب عرف 
فى منهاجه ما كان عليه سلف الأمة » ولعل أبرز الملامح في منهاجه - رحمه 
الله : 
بو يكنب الشدية على التفية' مان علي البزلتالعباله فق الاععفاد طلم 
وعملاً ودعوة وسلوكاً » وذلك مقترن بالتنفير والتحذير مما يخالف ذلك . 
الحرص على صحة الدليل وصواب التعليل ووضوحه ومناسبته : 
* الربط بين العمل الدعوي والتقعيد الفقهي ضمانا لسلامة أعمال الدعوة 
وما يضعه الدعاة بين أيدي الناس من كتب ومذكرات وغيرها : 
* العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الدين ؛ لأن ذلك مناط الحكم 
* الاعتدال والتوسط في المنهاج والسلوك والفهم » والتقيد في ذلك بما كان 
عليه السلف الصالح . 
د الاهتمام بالتطبيق والعناية بالأمثلة والتخريج : 
* التيسير الذي يبعد الداعية عن التعقيد أو التنفير . 
و الحو عق امعموب ا ستيه الاعم بو اش رمن على العرميق ين النم 
واللصلحة . 
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وهذا الشيخ عبد الرحمن السديس يوجز منهج الشيخ - رحمه الله - 
في مقاله المرفق » فيقول : «ولعل أبرز ملامح منهج الشيخ في ذلك ما يلي : 
١‏ - تركيزه على عقيدة السلف علما وعملا ودعوة والتحذير ثما يخالفها . 
؟ - عنايته بصحة الدليل » وسلامة التعليل . 
"' - بناؤه منهجه على التأصيل العلمى والتقعيد الفقهى : 
؛ - عنايته بمقاصد الشريعة وقواعد الدين . واهتمامه بحكم الشريعة 
5 - توسطه واعتداله فى الرؤى والمنهج :5 
/ا - تميزه بالدقة والعمق والشخصية المستقلة . 
م - ميله إلى التيسير ورفع الحرج وسلوك مسلك الوضوح : 
١٠‏ - تأثره بامحققين من العلماء السابقين كشيخ الإسلام ابن تيمية » ومن 

المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . 

3 الشمول في المنهج ومراعاة الأولويات‎ - ١ 

وغير ذلك ثما يحتاج إلى نماذج كثيرة » وشّرح مستفيض ») 3 
الشيخ العلمي : 
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١‏ - القراءة التقريبية لأمهات نصوص المعتقد : «الفتوىالحموية)و 
«الواسطية) و للمعة الاعتقاد» .. وغيرها » هادفاً من وراء ذلك إلى ربط 
الآمة بالنض بئيسيرة وتقرَيبٍ دلالية ومعانية + وتاكيد التهايز العقندي 
عن الفرق البدعية التي جاءت تلك النصوص بنقد أصولها » كالجهمية 
والقدرية » والخوارج ؛ والرافضة ؛ إضافة إلى إشاعة فريضة النقد لم 
يحتاج من تلك النصوص إلى نقد » كما في شرحه للمعة الاعتقاد . 

؟ - التأصيل الموضوعي لقواعد مطردة في أخص المسائل الاعتقادية التي يقع 
فيها الخلاف في ضوء منهج أهل السئة » كمسألة الأسماء والصفات » 
وهو ما تجليه شروحه للنصوص السالفة » وأجوبته ورسائله العقدية التي 
حميةانى عثر بخلدات ؛ ومن أبرراكارة ني ذلك كماية د والقتزاعد 
اللغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» . 

؟ - طرح منهج المراجعة النقدية لجملة من المفاهيم » والألفاظ , والمسائل 
التي استقر عند كثير عدم مخالفتها لصحيح الاعتقاد كما في العقيدة 
من مجموع الفتاوى » وفي أسئلة سلسلة الباب المفتوح » وسواهما من 
الاثار. 
وفى الفقه كان رحمه الله مدرسة مستقلة بخصائصها التأصيلية ؛ 

ومناهجها الاستنباطية والاستدلالية » المح إلى ثلاث من أهم معالمها : 

3ت تبك التعضب > والنجدره للدليل + ولعل هذا العقلية الققهية المشسديرة 
من أثر البيئة العلمية التي شكّلت علم الشيخ بدءاً بأستاذه الأول ابن 
سعدي » ثم بالشيخين العلمين عبد العزيز بن باز » ومحمد الأمين 


الشنقيطي » ولا سيما الشيخ ابن باز الذي صرح الشيخ بتأثره به في 
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اهتمامه بالحديث » أي بالدليل » ومعرفة الحق به 3 وهذه لا جرم فضيلة 
علمية لا سيما إذا استحضرنا ظروفها » حيث التعصب للمذهب 4 


: ثبات المنهج واطراده » ومن أسباب هذه الميزة : التعويل على الدليل‎ - ١ 
» والتجرد الموضوعي في البحث » وتمثل المقاصد المعتبرة للشريعة‎ 
واستحضار القواعد الأصولية العامة » ورسوخ الوسائل الإجرائية في‎ 
. الاستنباط » والبعد عن الهوى , وتطلب الحق وتحريه‎ 

- التحرير الدقيق للمسائل » وقد ساعدت العقلية الفقهية المجربة للشيخ 
تأكيد هذه السمة وترسيخها في شروحه » ومؤلفاته » وفتاويه » بذرائع 
أصولية معتبرة » فأثمرت صوابية غالبة في الفتوى » وتحديدا متناهيا 
للعلل » وانضباطا مطردا في الأقيسة » واستقامة مسددة في التفريع » 
ولقد برزت هذه الخصائص وسواها في الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لصفته المنهجية » وفي مجموعه الثمين من الفتاوى » وفيما يرد إليه من 
إشكالات فقهية . 

وقد كان من نتاج هذه العقلية فضلاً عن التنبيه إلى عديد من المهمات 
المهملة في أبواب العبادات والمعاملات التي غابت عن حس كثير من الفقهاء 
صفة القطع لفتوى الشيخ عند الاختلاف لدى أهل العلم » والوثوقية 
والطمأنينة فيها عند العامة » وإعادة تشكيل مفهوم (التيسير) الفقهي 

بضبطه بالدليل » ومقاصد الشريعة العامة » ومقررات الأصول المعتبرة . 

ون ؤزاء هذاه 'الضفات :و التضائص :نثية سيمنات كبكرة تاسيسية 
اتصف بها الشيخ كما كان أسلافه الأعلام » منها العدل مع المخالف » 
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والآدب فى المناظرة ( والتأسيس على قيمة الوسطية التى تمثلها مع بدايات 
تشكل فقهه فى البيئة العلمية الأولى » فضبط بها مساره » وأترعها مسارات 
الوعى للأمة فى صور تؤكد تكامل عقليته وعلميته فى سداد مبارك) آه . 
وإضافة إلى ما سبق من الحديث عن دقة الشيخ » وتأصيله للمسائل » 
ومنهاجه العلمي الغزير نضيف هنا كلاما لأحد تلاميذه وهو الشيخ وليد بن 
«لقد أوضح الشيخ - رحمه الله - منهجه » وصرح به مرات عديدة » 
“ أنه يسير على الطريقة التي انتتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن 
الناصر السعدي » يقول شيخنا - رحمه الله - : ولقد تأثرت كثيرا 
للطلبة بالأمثلة والمعانى ) . 
ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيرا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم » ويرجحهما على المذهب الحنبلي » فلم يكن 
عنده الجمود تجاه مذهب معين » بل كان متجردا للحق » وقد انطبعت هذه 
الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين . 
ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام نابعا عن هوى أو تقليد 
أعمى » بل كان متجردا للحق أيضا » فحيثما وجد الحق فهو ضالته ومطلبه 
السعدي لشيخ الإسلام 2 ومخالفته لشيخ الإسلام في هذه المسائل لا يدل 
على استنقاصه لشيخ الإسلام » ولا تقليلا من شأن شيخ الإسلام ومكانته 
العلمية » ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائل » بل ربما يكن الحق في 
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جانب شيخ الإسلام فيما خالفه فيه » ولا زال العلماء قديماً وحديئاً يخالف 
بعضهم بعضا في عشرات » أو مئات »وربما ألوف المسائل ؛ لكن العيب في 
الخالفة أن تكون نابعة عن هوى أوسوء نية » أو عدم توش الكقاءة العلمية ) 
وعدم الدقة في فهم النصوص واحتواء الخلاف فيها بالنسبة للمخالف 3 
وكل هذه السكات يدوه عبيا وتجهناح ريه الله قي بغرن بس 
علمه ودقة فهمه , وآثاره العلمية من مكتوب ومسموع » شاهدة على 
أهليته وكفاءته . 

وكل مسألة يخالف فيها شيخنا أبو عبد الله العثيمين من هو أعلم منه 
له حظ من النظر فيها » وما كان كذلك فلا حرج في الخالفة . 


قال الناظم : 
ا و و ا 


0 

0000 
شيخنا أنها واجبة . 

” - يرى شيخ الإسلام أن المتمتع ذ في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي 
الحج ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج : 

" - يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الآمن » ويرى شيخنا 
عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا 5 
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- يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع » ويرى شيخنا 
التحريم لعموم حديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») 5 

ه - يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء ذين الميت ا 
ا 
ا ا ا ا 80 
العبادات المنع والحظر ء حتى يعقوم دليل على المشروعية 1 

/ - يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالآأب » ويرى 
شيخنا أن للأم السدس ؛ أي إن الإخوة » وإن كانوا محجوبين بالآب ) 
لكن تأة ثيرهم على الأم يظل باقيا » فيحجبونها حجب نقصان من 
الثلث إلى السدس » وهو قول الجمهور . 

/ - يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابلة 
الصنعة ؛ ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب 
بالناقة لايد يدام السسناوى ونا فورة > سر اءعقواءز يدا بيد 3 

8 - يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية » وهو 
المذهب » ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الجهرية») 5 

(مجلة الحكمة » العدد الثاني » ص : )7١‏ 


0 - النجاج الباهو , والتفوق الظاهر لدى الشيخ رحمه الله في فن 
التعليم » وروعة التدريس » وجودة التلقين » لم يكن يهذ الكلام هذا ) 
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وستره عله كردا نيل كناط يعاق ون لعشا روس قن اوه 

ويتوقف للمناقشة 2 ويحرك العقول بالأسئلة » ويصبر على كثرة المكزاز 

والإعادة ؛ حتى رسخ العلم في نفوس كثيرة ومكن الفقه في عقول غفيرة. 
وقد ساعدته أخلاقه العالية 2 وروحه السامية 4 ونفسه المرحة للتربع 


على عرش قلوب طلبته حتى أحبوه حباً عظيماً » وإذا دانت القلوب بالحب 
للإنسان قبلت منه » وأقبلت عليه . 


استمع إلى أحد طلبته يجلي شيا من طبيعة الدروس عند الشيخ 
- رحمه الله - فيقول : 

«إن طبيعة الدروس التى التزمها الشيخ » وسار عليها » واتخذها منهجا 
لذافية تولية العدريس فى لامع الكبي حلنا لشيكه عند كدر م من 
وثلاثين سنئة تكمن في نمط معين » يختلف عن الأساليب التي ينتهجها عامة 
العلماء فى هذه البلاد » ومن خلال مجالستى لبعض علماء البلاد كالشيخ 
فعا من شوح ني لى ابالطريفة الضديع اكثر رقنا . هذا على وجه 
العموم ؛ ذلك أن الشيخ يركز كثيرا على حفظ المتون » ويطالب التلميذ 
ويتابعه على الحفظ في كل درس » بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه 
ولا يلتزم الحفظ . وقد حفظنا على الشيخ كثيرا من المتون المنثورة والمنظومة. 
والكتب التي حفظت وتحفظ في درس الشيخ منها : : 


. القرآن الكريم » وقد وصل إلى سورة النساء في دروس التفسير‎ - ١ 


؟ - زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - . 
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام » للحافظ ابن حجر رحمه الله - . 
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ه - منظومة محمد السفاريني في العقيدة . 

“- العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

/ا - منظومة البرهانية في علم المواريث ه 

/ - ألفية ابن مالك فى علم النحو والصرف . 

9 - الآجرومية في علم النحو ء النظم والنثر كلاهما فرغ من حفظهما. 

. نزهة النظر » في علم مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر‎ - ٠ 

: منظومة البيقونية فى علم مصطلح الحديث‎ -١ 

والمتون المطولة لا تجد طالباً قد أمر بحفظها كلها » ك« بلوغ المرام) » 
و«زاد المستقنع) ؛ لأن الزمن الذي يتطلب إنهاء مثل هذا الكتاب قد يصل 
كتاب («بلوغ المرام) ؛ فوجادناه لا يقل عن ثماني عشرة سنة » و«زاد 
المستقنع ) أكثر من ذلك : 
الفصل الذي بعده حتى يكون الطالب قد أتقن الباب أو الفصل الذي قبله . 

ويحرص الشيخ على رفع الهمم ؛ وزرع الحرص في نفوس طلابه ) 
الدرس » سواء كان الإشكال من جهة اللغة . أو النحوء أو الفقهءأو 
الحديث » أو غير ذلك ؛ فيقوم الطالب بتحرير تلك المسألة » وقراءتها أمام 
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يرد من الملاحظات إن وجدت في بحثه » حتى يخرج البحث في أحسن 
صورة وأبدعها . 
( مجلة الحكمة » العدد الثاني » ص : 7" » المقال للشيخ وليد بن أحمد الحسين) 

ومن أسباب مجاح الشيخ الباهر في علمه وتعليمه : متابعته الدائمة 
لطلابه وحرصه عليهم . »عن ذلك يقول تلميذه وليد بن أحمد الحسين : 
«لقد اهتم الشيخ - رحمه الله - بطلابه » وحرص على تذليل الصعاب 
التي تواجههم في مسيرتهم العلمية » وذلك أنه خصص لهم سكناً مجانياً 
متوفرة فيه جميع سبل الراحة » زيادة على ذلك أنه افتتح لهم مطعما داخل 
السكن » وفرَغ له عاملا » يعد لهم الطعام في الوجبات الثلاث اليومية » كما 
هيأ لهم مكتبة حافلة بالمراجع والكتب النادرة » والمخطوطات الأصلية » التي 
تصل إلى أكثر من سبعين مخطوطة أصلية » ومعها مكتبة سمعية من أشرطة 
لدروس الشيخ »وصالة للقراءة » وكل ذلك في السكن نفسه . 

كما يقوم الشيخ بمتابعة طلابه » لا سيما المغتربون » وبالاخص الذين 
يقطنون في السكن المعد لهم » الذي يفتقرون إلى مساعدات مالية لمواصلة 
مسيرتهم العلمية » فيخصص لهم مكافآت مالية » كما يحرص الشيخ على 
تزويدهم ببعض الكتب التي يستفيدون منها » ويحتاجون إليها في البحث 
ومن الكتب امجانية التي زودنا الشيخ بها من خلال ملازمتي له : 
١‏ - صحيح البخاري . 


؟ - صحيح مسلم . 
5 مصتق أبى بكرين أبى شيبة ع خددة عشر مجلذا : 


4 - الصراع بين الإسلام والوثئية » مجلدان , لعبد الله القصيمي . 
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ه - فتح امجيد شرح كتاب التوحيد . 
* - التنكيل لما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل » لعبد الرحمن المعلمي » 
مجلدان . 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » سبعة وثلاثون مجلدا ١‏ 
8-غريب الحديث للخطابى » ثلاثة مجلدات . 
٠‏ -المنتقى من أخبار المصطفى » مجد الدين ابن تيمية » مجلدان 5 
وغيرها من المراجع التي يفتقر إليها طالب العلم 5 
وهناك من الكتيبات الصغيرة التي لا أستطيع إحصاءها لكثرتها » ولا 
سيما مؤلفات الشيخ نفسه » فإن كل من يقوم بطباعة كتاب من كتبه أرسل 
إلى الشيخ المئات من النسخ من الكتاب المطبوع له » فيقوم الشيخ بتوزيعها 
على طلابه . وإذا كانت الكتب المرسلة إلى الشيخ قليلة لا تكفي إلا القليل 
من الطلاب » فإن الشيخ - رحمه الله - يستعمل أسلوب الأقدمية في 
ملازمته » وذلك بتقديم الطالب الأقدم فالأقدم » فيقول من له خمس سنوات 
لقد لمست حرص الشيخ على طلابه منذ بداية ملازمتي له » وذلك 
عندما قصدت هذه البلاد المباركة - المملكة العربية السعودية - قبل ثلاث 
عشرة سنة » وقد صحبت معي القليل من المال حتى نفد » ولم يبق عندي 
منه شىء فصبّرت نفسى » وأيقنت أن الله سيفرج هذا الضيق : 
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يناديني بعد صلاة الفجر » وبيده مبلغ من المال ليس بالقليل » ويعلم الله 
أنني لم أشك له حالي » ولكنه الفرج من الله . 

وبعد مدة من الزمن نفد ما عندي من المال » فعخشيت أن أكون قد 
أحرجت الشيخ في مساعدته لي » أو يظن أنئي لازمته من أجل المال » 
فقررت أن أرحل » وأترك الشيخ لأعمل » وأجمع مالا أتقوى به على طلب 
العلم » فرحلت إلى الدمام » حيث معارفي » وتركت رسالة للشيخ بينت له 
فيها سبب ارتحالي » فساءه ذلك جدا » وحاول أن يتعرف عنواني » فتيسر له 
الحصول عليه وعلى رقم هاتفي » واتصل بي هاتفياً » وألزمني بالرجوع ‏ 
وألح علي » فأجبته إلى طلبه » وأنا في حرج » واستأنفت ملازمتي له 8 

وكان- رحمه الله - لا يبخل علي وعلى زملائي من المغتربين 
بالإنفاق علينا » ومتابعة أحوالنا »وتذليل الصعاب التى تواجهنا . 

ومن الجوانب المشالية التى تشير إلى اهتمام الشيخ » وحرصه على 
طلابه » هو تكليفهم بالبحوث »وتحرير المسائل المشكلة . 

بل إنه يكلف حتى المبتدئين في علمهم ؛ ليزرع الهمة والحرص في 
نفوسهم » ويحاول الشيخ أن لا يفرض رأيه » وينفرد به في الأمور التي تحتاج 
1 مشورة » بل يحاول جاهدا أن يجعل الطلاب يشاركونه الرأي والمشورة 
وربما قدم رأي الطالب على رأيه ؛ لقربه من الصواب » ولا شك أن مثل هذا 
فيه تعويد للطلاب على التجرد للحق . 

وإن رجوع الشيخ عن رأيه واجتهاده إلى قول تلميذه لا يعد عيباً » بل 








أبن عقيمسين (الإمسام الزاصد) 





عب يتنهم شيع تدرحية اللواع اشلزيا معالبا في كدري طلايه 
على إلقاء الكلمات الوعظية والدروس العلمية » فيكلف الطلاب بإعداد 
كلمة وإلقائها أمام الطلاب بحضور الشيخ » ثم توجه الملاحظات من قبل 
الشيخ » أو الطلاب للطالب » ليجيب الطالب عليها . 

كما جعل الشيخ - رحمه الله - دروساً مسندة لدروسه من قبل بعض 
طلابه من ذوي الكفاءات العلمية » فيكلفهم في تنظيم دروس علمية 
للطلاب المبتدثين ؛ فقد قام الأخ الفاضل الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الإسماعيل بتدريس الفرائض » علم المواريث » والأخ الشيخ عبد الرحمن بن 
صالح الدهش بتدريس النحو » والأخ الشيخ خالد بن عبد الله المصلح 
بعدريس كناب التوحيّد ع والاء< خ الشيخ سامي بن محمد الصغير بتدريس 
الفقه » والاً خ الشيخ خالد المطرفي بتدريس النحو) . 


مجلة الحكمة » العدد الثانى » :5-قم: 
)2 ني » ص ( 


وكما كان الشيخ متألقاً في سماء النجاح على مستوى طلابه 
ومريديه فقد مجح مجاحا باهرا على مستوى العالم الإسلامي ( وانداحت دائرة 
ذلك النجاح لتشمل دنيا الإسلام وأرجاء الإيمان » وآفاق الشريعة » فإذا 
باسمه الناصع يلوح في كل أرض تشرق عليها شمس الإسلام » ويعبق فيها 
عطر الإيمان ( وذلك النجاح العريض له أسباب كثيرة بعد توفيق الله تعالى 2( 
وجميل فضله » وبديع كرمه ( ومن تلك الأسباب 3 
؟ - تصديه للدروس والمحاضرات والفتوى في الحرم المكي في شهر رمضان ؛ 


لات ْسْسششتتت 


شهر رمضان خاصة العشر الأواخر من رمضان » فيلتفون حول الشيخ . 

" - وضوحه في الأداء » سواء ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجع إلى المعنى 6 
فكان غاية في الوضوح » مع قوة الأسلوب » وجزالة العبارة الكى 
يفهمها عامة الناس » فضلاً عن طلاب العلم . 

3 - سلامة المنهج في العقيدة : 

1 - عدم خوضه فى مهاترات علمية » أو صراعات كلامية » أو تعرضه 

/ا - عدم تلطخه بشيء من حطام الدنيا أو مباهاته بشىء من بهارجهاء فإن 
من نافس الناس في دنياهم قلت مكانته العلمية عندهم . 

/ - عدم تعصبه وجموده لمذهب معين في جميع مسائل الأحكام . بل كان 
متجردا للحق حيثما ثبت الدليل يمم وجهه إليه » حتى لو كان ظاهره 
مخالفا لصريح المذهب الحنبلي الشائع في هذه البلاد » فلا يضره 
ذلك. 

23 تدلو اسمن الناضي انه لد تسريه هبيه كنا دادعا 
ورئاسته لقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
في القصيم ؛ ورئاسته لجماعة تحفيظ القرآن الكريم فى مدينة عنيزة 
ومشاركته في برنامج «نور على الدرب) الذي يذاع في المذياع 3 
واتصالاته الواسعة بكبار المسؤولين من أجل المصلحة العامة »ع 
ومشاركاته فى مناسبات كثيرة فى أنحاء الدنيا . 








أبن عفيمن (الإمسام الزاهد) 0ه 


٠‏ استجابته لكثير من الدعوات الموجهة إليه لإلقاء الحاضرات من كثير 
من مدن المملكة » ولا سيما المدن الكبيرة التى يتردد إليها » كالرياض 
محناة اديت الدورة الع العرفية رغص مد الفهنيه:» 
ولا يقتصر على المساجد » بل كان يلقي محاضراته حتى في 
المجمعات العسكرية » وكان يلقي كثيرا من المحاضرات عن طريق 
الهاتف » فتبث في أنحاء كبيرة من العالم ولا سيما أوروبا وأمريكا . 

١‏ - كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له » والتي وصلت إلى دول أوروبا 
وأمريكا وغيرها من دول الغرب » فاستفاد منها كثير من المغتربين من 
الجالية العربية المسلمة » ومتابعتهم لأشرطته بانتظام » التي تمثل 
شروحاته لكثير منٍ الكتب العلمية التي تخص طلاب العلم » والتي 
شرحها شرحاً كاملاً بهذه الأشرطة مثل كتاب ١‏ التدمرية) و فتح رب 
البرية) و «العقيدة الواسطية) » كلها لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
و«العقيدة السفارينية ية) » وهي منظومة للشيخ محمد بن أحمد 
السفارينى » المعروفة ب( الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية ) » وفي 
شرحه لكتب الأحكام مثل (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر ء إلا أنه لم 
ل ال ا ل 
الكتب الكثيرة التي سجلت بالأشرطة » وانتشرت في أقطار الدنيا 
يستفيد منها طلاب العلم . 

5 حسن توفيق الله له ببعض الطلبة النجباء » والتلاميذ النبهاء , 
والمريدين الأوفياء الذين نشروا علمه » وأذاعوا صيته » واعتنوا بكتبه. 


١‏ كث ة مولفاته التىم, أكثرها صغيرة الحجم » غزيرة الفائدة » واضحة 
0 : وسجمر عزير 2 


© أبن عثيمين (الإمسام الزافسد) 


الغكارة » لح دنه عرد أن مفو ونوا العامة وملا عق طب 

ا و ل ل 

لا سيماالإنكليزية » وانعشر: ت في أكثر بقاع الأرض » وقد قمت 

بنفسي في السعي بترجمة كتابين من كتبه فى العقيدة باللغة البنغالية 

ا ا 2 

ولقد قدرولاة ل 
وتقدمه الظاهر » وأنزلوه المنزلة اللائقة به » فلا يذهب ملك » أو أمير» أو 
وزير لمحافظة القصيم إلا ويكون من أول مهامه زيارة الشيخ في منزله » 
والسرور بضيافته » وقد منحت جائزة الملك فيصل العالمية للشيخ - رحمه 
الله - في عام 414١هء‏ تقديراً لجهوده » وعزفاناً بفضله » وإكراماً 

خص الجمانسزة : 

قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة هذا العام 
64 هه لخدمة الإسلام إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » 
وذكرت لجنة الاختيار فى حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي : 
أولاً : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد 
نكسا اسفاء الكشرين يعلض فدرونا وإفعاء وثاليها + 





ابو عثيميك (الإمسام الزامد) 





ثالفاً : إلقاؤه امحاضرات العامة النافعة فى مختلف مناصطق المملكة . 


رابعاً : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة . 


خامساً : اتباعه أسلوباً معميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديمه مثلاً حيّاً منهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً . 
هذا ما ذكرته لجنة الاختيار في حيثياتها » ومما لا شك فيه أن الشيخ 
أهل لهذه اجائزة » ولا نزكي على الله أحدا . 
والله أسأل أن يمد في عمره » ويحسن عمله » وينفع به المسلمين عامة 


وطلاب العلم خاصة . 


: الموسوعية‎ - ١ 
كفن بات وان ييا‎ 
تقيم أواصر الإحسان حتى‎ 
وعم اميت اهل لمن شحتا‎ 
فقرت م قلة» وانسرقلب‎ 
ويمضي السائرون على طريق‎ 


كبذا المعليم إن يرزق أمينا 
تسيا ادرف يكل ززيت 


إل عجان تفن الوتجوة 


تحققت العوائد والوعود 
وكحرانيي رجات ليرد 
يضمهم إليه ويسبتزيد 
وراءك والطريق هو السديد 
ويشحذ سعيهمهذا الصعود 
ولاسعمت من السارين بيد 
يسو خحلالة > ا 
سراجاء فهومن حكّم وقيد 








6 ابن عثيمين (الإمام الزاهد) 


كنذلك كيت فى الفحينا سانا 


أرحت وكان جانبه الرقود 
تبينت الضوابط والقيود 
دليلك - كلما سألوا - عتيد 


كان الشيخ رحمه الله أنموذجاً بديعاً لتلك ادرف الوتكوعية راكد ة 


التي تأخذ العلم جملة » وتهتم بحفظ المتون » ثم 


كد على بعض الفنون 


ا د ل ب ل ل 
في الفقه » إمام فى العقيدة إمام في التفسير »ء إمام فى النحو » إمام فى 


الأصول » وعالم في الحديث . 

كنع ف اكير قدا لا يجارى 
ومعان من التفاسيرمثلى 
وعرفناك واعظا لوذعهيا 
وحديثا عن سيد الخلق يُروى 
عطر وحي عن جابر وابن صخر 


بات أزكى لحي شعت 


كنت فيه كمسلم والنسائي 


ول تقذ قري هلوها فيد » وسمر نا سيره #ؤذلل أمورا منعة 


في فنون شتى . عمد إلى الفقه فسبر غوره » وغاص في أعماقه » فجاء منه 
بنبأ يقين » وخبر جميل ؛ دلل وأصل » وشرح وفصل » وحلل وعلل » نفض 
غبار الجمود » وفك أواصر التقليد » وحمل راية الحرب على التمذهب بلا 
دليل » والتعصب دون حجة . نفى الزبد » وجلا الشك ؛ ورفض التمحل » 
وأعرض عن التعنت » وأشاح عن التزمت . 

أضاء ظلمات الاراء بوحي السماء » وهتك دياجير الأهواء بضياء 


ابن عقشيمين (الإمام الزاهد) هه 


النبوكة )و انوا سيقي قرب حدائق الققه الاو بعد ان ازال اشواكيياة 
وشذب أزهارها » وهذب أشجارها » ونقى أنحاءها » وصفى أجزاءها » 
وأزال غفاءها » وأظهر بهاءها » ثم أفاض عليها ماء الوحي ومما رزقه الله » 
فإذا بها تهتزمن جديد ؛ وتنبت من كل زوج بهيج ؛ وإذا فيها من كل 
الغمرات متشابهاً وغير متشابه » وانظروا إن شكتم إلى ثمره حين أثمر وينعه » 
نا رك الله تين الفالقي. 

لقد أقنع وأمتع » وأحسن » وأبدع » وأحكم غاية الإحكام فيما جاء به 
من عمدة الأحكام » وأقبل العثيمين بالصيد الثمين » وكذلك فعل الشيخ 
في علم الأصول » إذ أتى فيه بما يسر العقول » وألف الأصول من علم 
0 

ثم عمد - رحمه الله - إلى كتب الحديث ومصطلحه » فوجد 
تعريفات عدة » وشروحا شتى » وتقريرات عجيبة » ومسائل مهيبة » ورأى 
أن ذلك العلم مع روعته وجلاله إلا أن فيه على طالب العلم عناء » وعلى 
مريد الفهم لأواء » فقربه في أحسن عبارة » وأوجزه في أبدع إشارة » وقدمه 
في أبهلى حلّة . 

نال تضق ينه ودين اللمجه فته ورا اعلتلةاواواناريه (أفنانا كلبلةاء 
فجاءت كتاباته في الحديث ومصطلحه من أجمل الكتابات » ومن أبدع 
الإضافات » وأمتع الدراسات . 

ثم أقبل على أصعب المسائل » وما أتعب الأواخر والأوائل » وتجاسر 
على خوض الشدائد » وسبر أغوار كتب العقائد » نظر إلى تركة حسنة 
الأيام » وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فتضلع من معينها » وتزود 





وم / ب عثيمين (الإمام الزافصسد) 


من فنونها » وتخرج في مدرستها » وبعد أن امتلأ بها قلبه » وأفعم برحيقها 
فؤاده » ورسخت روائعها في ذهنه ؛ أضفى عليها من روحه » فقدم عقيدة 
السلف بما سعد به الخلف » ودرس كتب الفلاسفة » وعرف دقائق النحل , 
وأخبار الملل » وقرأ الشبه المثارة » والآراء امخالفة » والأباطيل الختلقة » ثم عاد 
من تلك الرحلة الشاقة » والمسيرة المضنية » عاد إلى أمة الإسلام بما يسر 
الأفهام . ويمتع الأنام » ويجلو الظلام » عاد بكتاب في العقيدة تدين له 
النفوس » وتشهد له العقول » أسلوب سهل » ومقال جزل » وبعبارة أنيقة » 
وكلمات رشيقةء ألذ من الماء البارد على الظما » وأعذب من الشهد 
المذاب » من قرأها فهم خلاصة العقيدة » ونهج نهج العقول الرشيدة » وخرج 
بثمرة مفيدة أكيدة سماها (عقيدة أهل السنة والجماعة) فكانت نعم 
البضاعة » ما جعل شيخه الجليل الإمام ابن باز - رحمه الله - يهتف مشيدا 
بالكتاب فيقول : «الحمد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده » وعلى آله وصحبه . . أما بعد 

فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة » التي جمعها أخونا العلامة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » وسمعتها كلها . فألفيتها 
مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته » وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره » وقد أجاد في جمعها وأفاد » وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم 
وكل مسلم في إتنانه الله وملائكته وكعبة.ورشله واليوم الآخروبالقدر بخيره 
وشره » وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة » قد لا توجد في كثير 
من الكتب المؤلفة في العقائد » فجزاه الله خيرا » وزاده من العلم والهدى.. 
ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته » وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة 


أبن عقيمسيك «تإمام انززهه) 





المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة ؛ إنه سميع قريب . 


قاله تمليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه 
الله » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) : 


ثم أسعد العباد بشرح لمعة الاعتقاد » ثم اتخذ فهمه مطية » فشرح 


الواسطية » وهكذا عاش - رحمه الله - يخوض بحور العلم بحرا بحرا » ثم 
يأتي إلى الأمة بأبدع ما فيهاء وأجمل معانيها » كذلك نهجه في النحو 
واللغة والتفسير والفرائض والخطابة وغيرها » روائع زاهية » وفضائل باقية ؛ 
ومناهل صافية » وموارد كافية » وشروح شافية » وأنهر بالعلم جارية » كتبها 
تذكرة لتعيها قلوب داعية » وآذان صاغية » فنسأل الله أن يعظم له الأجر 
وأذايقبت مقامة يوغ:قرى كل آمة جاثية + 


قد كان بين الورى شيخاً يعلمهم 
وماآتى عن رسو الله بينه 
يذ كان يرا أهل لعل تشرعةه 
قد كان للناس نهرافي عذوبته 
كس علوم تج لجل احف 

في كل فن تراه عاماً حذقاً 


بمشى على الارض قرآناً نشاهده 
فقد حوى صذره القرآن أجمعه 


ماقاله الله بالآأيات في الكتب 
علم من الفقه والتوحيد في دأب 
إذا بغت حلية الياقوت والذهب 
وظل بحرا لهم في العنمق والرجب 
وصار فيها إمام الحق ذاالأآرب 
ينال منهابجد رفع الرتب 
فالآي فوق الثرى تمشي على خبب 
ولم يزل في ربيع العمرلم يشب 


أبن عثيمين (الإمسام الزاهفد) 





لا - عالم العامة : 


كان الشيخ رحمه الله عالماً لعامة المسلمين » فهو لم يكن حكراً لفغة 
معينة أو طبقة محددة 3 أو عالما لا يعرف إلا محبرته وأوراقه وجدران منزله 2 
انيتا يصدر فتواه من برج عاجي » بل امتزج بالناس واختلط بالأمة 2 
ومازج العامة » يعلم ويعظ » ويفتي ويدرس » ويوجه وينصح » ويعين 
ويساعد , ويدعم ويساند» يحل القضايا » ويزور المرضى » ويبمسعى 
بالإصلاح ؛ ويشارك في الآلام والآمال » ويضرب بالقدوة أحسن الأمثال 
باجمل الأقوال وأضدق الأفعال , 





يجاهد حتى لا يمل نهاره 


ولع يال جهندا فى الهداية فأكمنا 
يجيب على سؤل ( فيرشد خائر 


العو سال العاف ون 
ويترك للأجيال سيرة عالم 


ومسي إذا امس يداجي ويطسرع 
يكابد فيها كلهموينزع 
ويسكن مكروب » وينفق موسع 
مسسرةمكلوم يتوجع 
تحساشياهم ذو شحرة لين يشيع 
يسيرعلى نهج الرسول ويتبع 


لقد انتفعت الأمة بجميع فئاتها » وشتى طبقاتها بعلم الشيخ الرقراق 


كل مؤمن » تذهب إلى المستشفيات فتجد المرضى يقرؤون كتبهء 
ويستنيرود بفقهه 2 ويعلق في غرفهم رشائلٍ الشيخ عن كيفية طهارة المريض 
وصلاته » وتنظر إلى المسافرين جوا أو بحرا أو برا فتراهم يحملون كتيبات 
الشيخ عن كيفية صلاة المسافر » وتدلف إلى الجمعيات الخيرية 4 والمنتديات 


أبن عثيمين (الإمسام الزافد) 62 


والمعاهد وإذا بكتب العقيدة » وروائع الفقه تقدم لك تحمل اسم الشيخ 
وتوقيعه » وتزور كبار المسئولين » فإذا بهم يتساءلون عن آرائه » ويستنيرون 
بفتاواه » وتسأل عن مدارس البنات » ومنتديات المسلمات » فإذا بالنتصيب 
الأوفى » والحظ الأوفر من الاهتمام بالمرأة والنصح لها ء. وشرح الأحكام 
الفقهية المتعلقة بها قد قام بها ابن العثيمين . 

وهكذا في كل المجالات وشتى القطاعات سرى عبير علم الشيخ وتدفق 
. بحر عطائه » لترتوي منه القلوب » وتسعد به النفوس . 


- الوبانية : 

قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون د الذين 
آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم © [يونس :14-55] . 

قال تعالى  :‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 
أولئك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون 4 [المؤمنون : ]1١‏ 

قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : يا رسول الله «إ والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة 4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر » وهو يخاف الله عز 
وجل » قال :«لايابئنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم أولئكك الذين يسارعون في الخيرات 
وهم لها سابقون ) [أخرجه الترمذي] . 

ويقول تعالى في وصف المؤمنين : # تعجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وبما رزقناهم ينفقون 4 [السجدة 1 





ابن عفيمسق (الإمام الزاهد) 





إذا ما .الليل أظلم ككاابدوه تعيح سيوع وهم ركضوه 
أطار الحوف نومّهم فقاموا وأهلالأمنفي الدنياهجوع 

* كان عله إذا ذهب ثلث الليل قام » فقال : (يا أيها الناس اذكروا 
الله ؛ جاءت الراجفة » من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله 
غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما 
فيه) [رواه الترمذي وأحمد] . 

لقد كان الشيخ - رحمه الله تعالى - عالاً ربانياً » وعاملاً قرآنياً : 
وضانها روحانيا عاض القرآت باياته العظيمة + وغيره الكريمة » عاش الوعيد 
الذي يخلع القلوب » وعاش الوعد الذي يأخذ بالألباب » ويحرك المشاعر » 
ويمتزج بالوجدان » ثم عاش أحوال الآئمة الربانيين » بدءاً بمحمد مَيِلهُ إمام 
الأولياء الناصحين ؛ وقائد الغر المحجلين ؛ الذي قضى عمره كله لله » علماً ‏ 
وتعليماً ؛ وجهادا » ودعوة » وعبادة » وتقرباً ؛ ومع ذلك كان يقوم الليل 
حتى تفطرت قدماه » فتقول له عائشة ئشة : يا رسول الله » أتفعل ذلك وقد غفر 
اللهالك ها تدم من وك وما فاخن يفول 2ه واد اكرنضييد! 


شكورا) . 
الله فى اليوم مائة مرة») 1 


بيت من الطين بالقرآن تعمره تبالقصرمنيف بات في نغم 
تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن بات غيرك عبد الشحم والتخم 
لا أتتك «قم الليل) استجبت لها العين تغغفو وأماالقلب لمينم 


ابو عثيمي ردس 
أزيز صدرك في جوف الظلام سرى2 ودمع عينيك مثل الهاطل العمم 
الليل تسهرهه بالوحى تعمره وشيبتك بهوداية«استقم)» 
الكريم » ولم يغب عنه سيرة الخلفاء الراشدين » والعلماء الربانيين على مر 
العصور » وأن من أهم أسباب بركة علمهم » وشيوع ذكرهم » وعلو شأنهم : 
هو معرفتهم بالله » وطاعتهم له » وإخباتهم لجلاله . 

ولقد تأثر الشيخ بتلك الملدرسة السلفية الربانية تأثرا كبيراً » فكثير من 
باز - رحمهما الله - حيث كانوا علماء ربانيين » ونجباء روحانيين » فإن 
الشيخ قد تعلم العلم النافع » ثم عمل به في نفسه » ثم علمه للآخرين » ثم 
صبر على المشقة فى ذلك » وهذه صفات العالم الرباني عند أهل السنة: 
تعلم وعمل وتعليم وصبر. 

إن المرء تقوى طاعته » وتعظم ولايته » بقدر معرفته بربه » وإيمانه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » وما لها من مدلولات » وما تبثه من عظات 
الحقة بالله تعالى من خلال كتبه في العقيدة » وشروحه المفيدة . 

إن هذا العلم الغزير بالله جل وعلا وبمعاني أسمائه وصفاته » وبكتابه 
وبسنة نبيه عَكْنْهُ أورث إمامنا خشية لجلال ربه » وروعة في عموم دربه . 


ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 


ابو عقيمين (الإمصام الزاهد) 





وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
عرف الدنيا زهد فيها » ومن خلا عن هذا الحب فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته 
وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهواته 
ومحسوساته ) 1 
وقال بعضهم : (العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق » وافتقر إلى 
الله فأغناه عنهم , وذل لله فأعزه فيهم » وتواضع لله فرفعه بينهم » واستغفر 
الله فأحوجهم إليه ) . 
ويقول الجنيد : (لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالارض يطوها 
البر والفاجر » وكالسحاب يظل كل شيء » وكالمطر يسقي ما يحب وما لا 
وقال يحيى بن معاذ : (يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من 
شيئين : بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه) . 
وقال بعضهم : ( من عرف الله تعالى صفا له العيش » وطابت له الحياة 
مودي اندو كعوية نن لعفني ...“توطنا بو اماه الككدزا 
أنف القوم من مزاحمة الخلق في سوق الهوى » وقوي كرب شوقهم فلم 





/ بك عقيميك (الإمام الزامصد) 


يحتملوا حصر الدنيا » فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء التقوى » وضربو 
مخيم الجد في ساحة الهدى » وتخيروا شواطىء أنهار الصدق فشرعوا فيها 
ا و ال ا و ا 
في ظلام الدجى » فلو رأيت حزينهم لطلب الرضا على جمر الغضا » فيا 
محبوساً عنهم في سجن الحرص والمنى » إن خرجت يومأ من سجدك لترويح 
شجنك من غم البلوى » عرج بذاك الوادي ) . 

وباختصار فإن نحياة الشيخ جميعها » وساعات عمره كلها كانت لله » . 
وفي الله » ومع الله - كما نحسبه والله حسيبه - . 
لغة تنش رالرضى وبيان صادق القصد هازىء بالرياء 
همةتبلغالكرياوبذل لايجارى في روعة ومضاء 
زاهد صادق المشاعسر بالحب بعيد عن مسرح الضوضاء 
قدس العلم عن غرور التباهي ‏ أو مسيرفي موكب الأهواء 
ليس يغريه بهرجأو مديح أوفنونُمن واح ةالإطراء 
واحتمى بالدليل عن كل زيف فتبدى في رفعة واهتداء 


8 - الدعوة إلى الله : 


بالرغم من ثبات الشيخ الأكيد » وحرصهالمجيد على الدروس المقامة 
بمسجده بمدينة عنيزة وملازمته المستمرة قدر الإمكان لقر إقامته » وموطن 
إشعاع نوره للدنيا فإنه مع ذلك لم يكن مكتفياً بذلك » تمتها عا عالك + 
بل يطوف المدن » ويزور القرى » ويسافر للهجر » ويحضر المحافل » ويشارك 
في المؤتمرات » ويشهد المناسبات » ويقيم المحاضرات » ويدير الندوات » 


أبق عفيمسيك (لإمام الزامد) 





نافع » وهو بذلك يؤكد أن بركة العلم في الدنيا والآخرة هى فى العمل به » 
وتعميم هدايته » وتوسع إضاءته » وما تلك النضارة لوجهه - رحمه الله - 
إلا ببركة دعوة النبي كله . حيث قال رليات ل اي 


فوعاها » ثم بلغها عني » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه) . [ رواه أحمد عن أنس ؛. وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 5/565 ) ] 

هذه دعوة ميمونة لمن بلغ مقالة » أو جاد بحديث » أو علم جملة ؛ 
فكيف بمن قضى عمراً مديدا » وعاش دهراً رشيداً يبلغ عن الله ورسوله 
َيه في حب وإخلاص » وعزم وإصرار » وثبات ويقين؟!! . 

لقد أعطاه الله المرتبة الحسنى في الدنيا والآخرة » نسأل الله له الحسنى 
وزيادة في الجنة فإنه لا أحسن من دعا إلى الله وعمل بعلمه : ومن أحسن 
قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين 4 . 

يقول الشيخ - رحمه الله - : «لا بد من العمل بالعلم ؛ لآن ثمرة 
الي ا 
القيامة . 
وعالم بعلمهلم يعملّن معذب من قبل عيادالوثن 

فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة » ونسيان 
العلم لقول الله تعالى : إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ ثما ذكروا به 4 . 





أبن عقيمسيك (بإمام الززمهده) 


وهذا النسيان يشمل النسيان الذهنى » والنسيان العملي » قد يكون 


بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه » لأن النسيان فى اللغة العربية 


يطلق 


بمعنى الترك 3 أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى » قال 
تعالى : : © والذين اهتدوا زادهم هدى »# ؛ ويزيده تقوى » ولهذا قناك * 


د وآتاهم تقواهم # . 


إذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم » ولهذا قال بعض السلف : 


العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل ) . 


قضى الليالي مع الأيام منهمكاً 
كم منبرقد علاه كي يحدثنا 

دعا إلى الله في صبر بلا كلل 
جو كن اخرا بكسد: 
قد كان لم يخش في الرحمن لائمة 
إذا الك بافل الأرض فاعبعة 
يضفي على الناس في أقواله أملاً 
اله من > لمر فيه طتيرة 


( كتاب العلم »ص : )١١١‏ 
في دعوة الله لا يشكو من التعب 
وكم تلا من أحاديث ومن خطب 
فلم يكن عاجزاً يوماً ولم يهب 
كم انبرى ضد أهل الشك والريب 
وإنناجي الثوم في متعم وني ندب 
بدا كبدر تجلى من علا السحب 
ويبعث البلسم الشافي من النوب 
لبر و برقي كيدا من اند 


لقد كانت الدعوة إلى الله تعالى شغل الشيخ الشاغل » امتزجت 


بدمائه » ومشت 


في عروقه » وسكنت في وجدانه » وهو وإن لم يسافر إلى 


خارج المملكة إلا مرة واحدة للعلاج ؛ إلا أنه كان يصل إلى أنحاء الدنيا 
بكتبه وأشرطته » وكانت المراكز الإسلامية في أنحاء الأرض تقيم محاضرات 
دائمة للشيخ عن طريق الهاتف . 


أبق عفيمسيك (الإمام الزامد) 





ومن مناشط الشيخ الدعوية الكثيرة مشاركاته المستمرة عبر إذاعة 
القرآن الكريم في برامج كثيرة » مثل برنامج : «وفقه العبادات) و«نور على 
الدرب») و« من أحكام القرآن» و «سؤال على الهاتف) » وغير ذلك . 


: العالمية الرائدة‎ - ٠ 

كان الشيخ رحمه الله عالمياً في نظرته » عالمياً في دعوته » عالمياً في 
علمه وفتواه » أحبته الدنيا » ودانت له الأقطار » واحترمت علمه الأمصار » 
شرقت كتبه وغربت » عبرت البحار » وجاوزت الأنهار » وبلغت ما بلغ الليل 
والنهار. ٠‏ 

وكان يشارك المسلمين في أنحاء الدنيا في كل ما يهمهم من أمور 
دينهم ودنياهم ‏ ولقد أسهمت فتاواه المتعددة » ومواقفه المتفوقة في وقوف 
المسلمين جنبا إلى جنب مع إخوانهم المنكوبين في أنحاء الدنيا » بل إن 
جميع الجميعات الخيرية » وشتى المؤسسات الدعوية تحرص غاية الحرص أن 
يكون لديها تزكية أو توصية من الشيخ - رحمه الله - ليقوى موقفهاء 
وتدعم مشاريعها . 
سيذكرك المستضعفون جميعهم ويذكرك المضطر مامسهضر 
سيذكرك الإحسان والعدل والهدىي وتذكرك الجلّى إذا حزب الأمر 
رحلت وفي أعماقنا ألف لوعة وألف حنين لا يكفكفهصبر 
رحلت وفي ساحاتنا ألف نكبة وألف مصاب إذ مصائبنا كثر 
على قمم الأفُغان يُخْرى جهادنا ويسوًد طهرعاث في ساحه غدر 





أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 





وجري دمانا في الجزائر أنهراً ومنا وفينا - ويحنا - القتل والنحر 
وفي كوسوفا نمحى وتسبى نساؤنا ويرهبنا صرب هم الغل والكفر 
وفي القدس ويح القدس أين صلاحها أماآن أن يجلو دياجيرها البدر 
أضعنا الهدى يا سيدي فتقطعت عرنا وأردانا بأرزائه الدهر 

ومواقف الشيخ - رحمه الله - مع المسلمين عديدة » ومشاركاته 
عظيمة » ولكنني أكتفي بشاهدين اثنين من ذلك تجلي لك الحرقة التي كان 
يعيشها الشيخ لأي مسلم حل به كارثة أو تنزل به مصيبة . 

استمع إليه يتتحدث عن قضية المسلمين ف فى البوسنة » فيقول : «لكن 
مع الأسف كما ترون اليوم المسلمين متخاذلين » ليس عندهم من القوة 
والعزيمة ما يدافعون به عن أنفسهم 5 

ولا أدل على ذلك مما نحن فيه اليوم » ففي بلاد الإسلام اليوم من 
تنتهك أعراضهم »وتهدم مساجدهم » وتغنم أموالهم » وتسبى ذريتهم من 
قبل النصارى » ونحن أمة لا نتكلم بما يجب علينا أن نتكلم به » وما يفعل 
بالمسلمين اليوم في البوسنة أمر يفطر الأكباد في الواقع » فلو أن الإنسان منا 
تصور - لا قدر الله علينا إلا الخير - أن عدوه على أشراف المدينة أو دخل 
المدينة » وأن صبيانه وفتياته الصغار ينادون جاءنا الصرب » جاءنا الصرب » 
ويبكون من هول ذلك المشهد » وهو قد تقطع كبده دماً لكنه لا يستطيع أن 
يفعل شيقاً » فهل نحن نشعر بهذا الشعور الآن؟ أبدأ , كل واحد منا على 
فراشه مع أهله . ولا كأن شيئاً يجري على إخوانه . 

فالنشارق التييةا اعذاء السوينة فقظ «ارليتين تممارق البوفهة هيم 
الأعداء فقط » النصارى أعداء لكل مسلم في كل بلاد الله » سواء كانوا من 
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صرب البوسنة أم من غيرهم ؛ لكن مع الأسف كثير من المسلمين يجهلون 
ذلك » والله إن الإنسان أحيانا لا ينام سريعا كما ينام في العادة إذا كل كر 


هؤلاء الإخوان المحصورين على يد هؤلاء الصرب المعتدين الظالمين . 

ثم لننظر في موقف الأب المتحدة » ماذا صنعت؟ صارت أذل شيء في 
هذه الحرب » فالصرب يدخلون على الدبابات والأسلحة التي في حيازة الأنم 
المتحدة يدخلون وفيها الحراس » ثم يأخذونها يقاتلون بها المسلمين » ولا 
سمعنا أحدا رفع صوته مدويا من رؤساء المسلمين ينكر هذا الفعل » فأين 
التناصر بين المسلمين؟ أين الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ وكيف يمكن أن ننصر ونحن متخاذلون 
هذا التخاذل؟ . 

فأنت إذا دعوت الله بنصر المسلمين ودعوته بنصر الإسلام فإنك تدعو 
الله تعالى أن يهيىء المسلمين إلى حال يكونون فيها أهلاً للنصر » فنسأل 
الله تعالى أن يعيد لنا عزنا ومجدنا » وأن يصلح ولاة أمور المسلمين حتى 
يكونوا كما أوجب الله عليهم » فالمسلمون اليوم ألف مليون أو أكثر » ومع 
ذلك كما ترون فإنهم أمة ضعيفة مهينة لا تملك شيئا من أمر نفسها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . 

ثم سأل الشيخ السؤال التالي : ماذ نعمل الآن من أجل دعم إخواننا 
في البوسة » خاصة وأن باب الجهاد لم يفتح حتى اليوم » وهل نكون 
مقصرين إذا متنا دون أن نجاهد أعداء الإسلام؟ 

فيجيب فضيلته قائلاً : العمل - بارك الله فيك - أن يكون الإنسان 
مستعذا » وينوي نية جازمة أنه لو حصل دعوة للجهاد بالمال أو بالنفس ١‏ 
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فإنه يلبي ويجيب داعي الله » ويكون بهذا قد حدث نفسه بالغزو » حتى لا 
يموت على شعبة من النفاق . 

وأيضاً أنا أوصيكم أن تكثروا من الدعاء أن يسلط الله سبحانه وتعالى 
على هؤلاء الصرب المعتدين جندا من جنده » وأن ينزل بهم بأسه الذي لا 
يرد عن القوم المجرمين » وأن يشتت شملهم » ويفرق جمعهم ؛ ويهزم 
جندهم » وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا إلى غير ذلك من الأدعية ‏ 
وتستعينون الله عليهم » اللهم إننا نستعينك على هؤلاء » وتدعون الله 
تعالى أن يشبت إخواننا فى البوسنة على مقابلة هؤلاء الأعداء » ولولا أن 
الله سبحانه وتعالى قد ثبتهم لكانوا راحوا بالآمس » لأن سلاح أعدائهم 
زكر انعو اكت ركد مامه 

إخواننا في البوسة مجردون من السلاح كما هو معلوم » وهؤلاء 
عندهم الأسلحة ما يعد الثالث أو الرابع في الدنيا كلها » ولكن الله ثبت 
إخواننا » ولا شك أن هذا - إن الله شاء تعالى - من ككرامة الل لهم » وأ 
الله تعالى سياخذ بأيديهم ؛ لأن الله تعالى قال لرسوله عَينّْهُ : «فاصبر إن 
العاقبة للمتقين © : 


ولكن أوصيكم بالدعاء في كل مناسبة ؛ في السجود ء بين الآأذان 
والإقامة » في آخر الليل » في كل وقت » واجعلوا الح مي ا 
بشعورهمأوأكثر» » هم إخوانكم ؛ ثم إنهم يواجهون اليوم قوما كفرة من 
أهل الشرك والتثليث » أما القنوت فإنه راجع لولاة الأمر» لكننا نحن نقنت 
فيما بيننا وبين أنفسنا » فلا أحد بمنعنا من ذلك ) . 
(لقاء الباب المفتوح )50-51/1١١7»‏ 
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أما الشاهد الثاني فهو عن قضية المسلمين الكبرى » قضية فلسطين » 
وللشيخ - رحمه الله - مواقف كثيرة ومتنوعة حول ما حل بالمسلمين من 
احتلال اليهود وغدرهم وخيانتهم » وكان لا يألو جهداً في الحديث عن 
قضيتهم والدعاء لهم » و إسداء النصائح الفمينة » واستمع إليه - رحمه 
الله - يبين بعض أسباب هزيمة المسلمين » وبعض عوامل النصر التى يجب 
الأخذ بها لتحقيق النصر » وإعادة المجد » ورد الكرامة . ْ 

يقول - رحمه الله - : (إننا إذا نظرنا إلى تسليط هؤلاء اليهود على 
العرب وجدناه من عند أنفسهم » كما قال الله تعالى في الجواب على سؤال 
المصابين يوم أحد : « أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم 4 ثم ختم الآية بقوله : إن الله على كل شيء قدير 4 
إشارة إلى أنه قادر على أخذ أعدائهم » فهل تدرون ما هذا الذي كان من 
عند أنفسهم . إنها معصية واحدة في أمر تنظيمي كانت من أسباب هذه 
المصيبة ؛ فلو تصورنا حال العرب اليوم تصوراً صريحاً وحكمنا حكماً عدلاً 
مبنياً على العقل بعيداً عن تيارات العاطفة لوجدنا في العرب أليوم ماهو . 

من أكبر أسباب الخذلان والهزعة . 

ففي العرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » وفي العرب من يشرك بالله 
بدعاء امخلوقين وتعظيمهم والتعلق بهم » كما يفعل ذلك في الله عز وجل 
وفي العرب من لا يقيم الصلاة » ولا يؤتي الزكاة » وفي العرب من لا يصوم 
رمضان ولا يحج البيت » وفي العرب من يحكم بغير ما أنزل الله » ويرى أن 
الحكم بما أنزل الله قد انتهى وقته » وانقرض أهله » وأنه غير صالح لهذا 
العصر » وفي العرب من تباع الخمور في أسواقهم » وتشرب علانية » كما 
حدثني بذلك من أثق به » وفي العرب من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
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المنكر » وفى العرب من لا يقيم الحدود التي أوجب الله في الجرائم » ويرى 
أن ذلك همجية ووحشية » إلى غير ذلك من المعاصي والمنكرات . 

فإذا كانت معصية واحدة من بعض امجاهدين في غزوة أحد من أسباب 
مصيبة الهزيمة » فما بالكم أيها الإخوة بهذه الفظائع التي توجد في بعض 
البلاد العربية اليوم . 

إن الطمع في النصر بدون وجود أسبابه طمع في غير محله , إنه 
ا ال ا ار لت 

بد مينادا انيرا 
ل او ع و ع 0 
شروت ل االو ا 
سلف هذه الأمة » فستكون العاقبة لنا » وسيورثنا الله أرضهم وديارهم 
وأموالهم» كما ورثها سلف هذهالامة : « وأورئكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا » » إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © ؛ و ولقد كتبنا في الزبور من بعد 


الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين © ) . 
( الضياء اللامع » ص 7 ) 


ثم يصعد ‏ رحمه الله - في يوم من الأيام على منبره وهو يتوقد إيمانا 
ويتدفق غيرة » ويحترق أسى » ويتمزق لوعة للحال التي وصل إليها الملسجد. 
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الأقصى » فيهز القلوب » ويوقظ الأفئدة » ويلهب الضمائر » ويحرك المشاعر 
بخطبة تاريخية توثيقية إيمانية حماسية بديعة » فيقول : (أيها الناس .. 
مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى كترم نماي سورت ريه 
يعثيون به فسادا وبأهله عذاباً » وفي هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية 
حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى » ومعنى هذا الحكم 
الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة 
إنه المسجد الذي أسري برسول الله َيِه إليه » ليعرج من هناك إلى السموات 
العلى إلى الله جل وتقدس وعلا . إنه لشاني مسجد وضع في الأرض لعبادة 
الله وتوحيده » ففى الصحيحين عن أبى ذر - رضى الله عنه - قال : قلت يا 
رسول الله : أي مسجد وضع في الأرض آول » قبال : 9المسجد الحرام) » 
قلت ثم أي » قال : (المسجد الأقصى) » قلت كم بينهما ؛ قال : «أربعون 
سنه ) . 

إنه لغالث المساجد المعظمة في الإسلام التي تشد الرحال إليها لطاعة 
الله » وطلب المزيد من فضله وكرمه ء قال النبي عَلله اعد 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الوسول 6ل امسن 
الأقصى ) . 

إنه المسجد الذي يقع في الأض المقدسة المباركة » مقر أبي الأنبياء 
إبراهيم وبنيه سوى إسماعيل . مقر إسحاق ويعقوب إلى أن خرج وبنيه إلى 
يوسف في أرض مصر » فبقوا هنالك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط الذين 
يسومونهم سوء العذاب » حتى خرج بهم موسى َه فراراً منهم . 

وقد ذكّر الله سبحانه وتعالى ب بني إسرائيل بهذه النعمة الكبيرة ؛ 
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وذكّرهم موسى نعم الله تعالى عليهم بذلك وبغيره . إذ جعل فيهم أنبياء 3 
وجعلهم ملوكا 3 وآتاهم مالم يؤت أحد من العالمين في وقتهم 4 0 
بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة » وبشرهم بالنصر » حيث 

قال : فيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم # » وإنما كتبها الله 
لهم لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس بها 4 حيث هم أهل الإيمان والصلاح 
والشريعة القائمة : «إ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون + إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » . 


ولكنهم نكلوا عن الجهاد : 8 قالوا إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها # » وقالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون »© . 


ولنكولهم عن الجهاد ومواجهتهم نبيهم بهذا الكلام النافر حرم الله 
عليهم الأرض المقدسة » فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام أربعين سنة لا 
درن مخيداة خنتوحات ا خترت از كلهم 1 ملك لي الجا » فمات 
من النشء الجديد 2 وفتح الله عليهم الأرض المهدسة » 0 
الأمر إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام » فجدذا بناء بيت المقدس 2 
وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك : 

ولاعتائس عر دوعو عويف وطلير را ةلله تنوه د 
من الفرس يقال له بختنصر » فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا )» 
وخرّب بيت المقدس للمرة الأولى » ثم اقتتضت حكمة الله عز وجل بعد 
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وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيراً سه ا و 
بقارن 4 مسداط الله علي تعض علد الفرس والروم مرة ل ار 
بلادهم 3 وأذاقوهم العذاب » وخربوا بيت المقدس » وتبروا ما علو تتبيرا. 

كل هذا يسبب ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله عز وجل ورسله 
عليهم الصلاة والسلام : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا 
يكسبون » . 

ثم بقي المسجد الأقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة النبي يله 
بنحو ثلاثمائة سنة حتى أنقذه الله من أيديهم بالفتح الإسلامى على يد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في السنة الخامسة عشرة 

من الهجرة. » فصار المسجد الأقصى بيد أهله ووارثيه بحق وهم المسلمون : 

وعد الله الذين.آمنوا مدكم وعملوا الضاحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
0 
اشرب سيا ار ل 35 هف دخلرا 
القدس في نحو مليون مقاتل » وقتلوا من المسلمين نحو ستون ألفاً » ودخلوا 
المسجد » واستولوا على ما فيه من ذهب وفضة » وكان برخ عمهيا عن 
المسلمين . 

أظهر النصارى شعائرهم في ا لمسجد الأقصمي © فد فنصبواا لصليب » 





ابو عقيمسقك (الإمام الزاهفد) 60 


وضبربوا الناقوس » وحلت فيه عقيدة إن الله ثالث ثلاثة ‏ أن الله هو المسيح 
ابن مريم والمسيح ابن الله - وهذا والله من أكبر الفتن » وأعظم لمحن »؛ وبقي 
النصارى في احتلال المسجد الأقصى أكثر من تسعين سنة حتى استنقذه 
الله من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب رحمه الله 
في ١١/‏ رجب سنة /ه هو كانانقحا نييا زيوما عظيها تشيودا » أعاد 
الله فيه إلى المسجد الأة قصى كرامته » وكسرت الصلبان » ونودي فيه بالأذان 
واعلجت فيمهادة الؤاه:الديات:: 


ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين » وضِيقوا على الملك 
دولة الصليب على المسجد الأقصى مرة أخرى » وكان أمر الله مفعولا . 

واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه الملك الصالح أيوب ابن 
أخى الكامل سنة 557 ه » وبقى فى أيدي المسلمين . 

وفي ربيع الأول سنة ١1378‏ هء احتله اليهود أعداء الله ورسوله بمعونة. 
اتيم الهيير ا 
إسرائيل عن القدس إلا بالقوة » ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل » ولا نصر 
سي نيا ايها الذين امير إن تبعكررا لله يتصعر>م 

يغبت أقدامكم # . 

وإن نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة » والخطب الرنانة التي تحول 


_ ل 20 


القضية إلى قضية سياسية » وهزيمة مادية » ومشكلة إقليمية » وإنها والله 
لمشكلة دينية إسلامية للعالم الإسلامي كله . 

إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بالإخلاص له والتمسك بدينه ظاهراً 
وباطناً » والاستعانة به » وإعداد القوة المعنوية والحسية بكل ما نستطيع : 
القتال لتكون كلمة الله هى العليا » وتطهير بيوته من رجس أعدائثه . 

أما أن نحاول طرد أعدائنا من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى 
منحرف أفكارهم » والتلطخ بسافل أخلاقهم » أما أن نحاول طردهم من 
بلادنا ثم يلاحقهم رجال مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمرئون صديد 
أفكارهم » ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا . أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم 
نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة » وصحف مضلة . أما أن نحاول طردهم 
من بلادنا مع ثمارسة هذه الأمور » فذلك التناقض البين » والمسلك غير 
السليم » والفجوة السحيقة بيئنا وبين النصر : ا ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . 

صلى الله على رسوله وسلم » لقد صلى غداة فتح مكة ثماني 
ركعات » إما شكرا لله تعالى على الفتح خاصة ء أو تعبدا بصلاة الضحى » 
والعبادة من الشكر » وهكذا حال الفاتحين في الإسلام يعقبون الفتح بالشكر 
والتقوى » فاتقوا الله أيها المسلمون » وأنيبوا إلى ربكم » وأقيموا شريعته ع 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين » وطهر المسجد الأقصى من اليهود 
والنصارى والمنافقين » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » إنك جواد 
كرم ). ( الضياء اللامع » ص :557 ) 





ويقول الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش أحد تلاميذه في مقاله المرفق 
«كان يسأل دائما عن أخبار المسلمين » وكان متابعا اجر الا 1 
بأول » وكان متابعاً لأحداث فلسطين من بدايتها » ومن قرأ في كتاب الضياء 
اللامع في النطب الجوامع عرف اهتمام الشيخ بالقضية من بدايتها » ولما علم 
بأحداث فلسطين الأخيرة وهو على فراش المرض تأثر تأثرا كثيرا » ومن سمع 
شيئاً من دروسه الأخيرة بالحرم علم متابعة الشيخ لأحداث الساحة » خاصة 
مايتعلق بالأسرة والمرأة » ولما كنت في زيارته أثناء مرضه كان يوصي 
بالدعوة إلى الله والصبر والتحمل » وعلم أني مسافر لإحدى الدول العربية 
للمشاركة في مؤتمر خاص بالقرآن والعناية به » ففرح كثيراً » وقال : سلم لي 
على الأمير فلان » واشكره نيابة عني على مثل هذه المناشط » وقل له : 
أكثروا منها » وهذا ما سينفعكم عند الله .. إلخ وصيته للمسؤول الأول عن 
المسابقة » بل قال لي : يا ليتني كنت قادراً فأتصل عليه وأشكره وأوصيه 
بنفسي » وكنت أتعجب من حماس الشيخ ونسيانه لآلامه في هذه 
اللحظات ؛ وهكذا كان حمل همه للدعوة فوق كل شيء حتى صحته 
وحالته) . 

وإليك قصة طريفة تؤكد عالمية الشيخ وذيوع صيته - رحمه الله - 
يرويها الشيخ أحمد الحمدان في مقاله المرفق » فيقول : «وفي حج عام 
5 ه كنت مرافقاً لسماحته وهو يزور الحجاج - كعادته في كل سنة - 
يسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم في مطار الملك عبد العزيز 
بجدة » ودخلنا صالة استقبال كان فيها حجاج من جمهورية من 
الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الحكم الروسي » وكان أصغرهم سنا 
قد بلغ الستين » وليس فيهم من يتكلم العربية » فسأل الشيخ إن كان معهم 
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يتحدث بلسانهم » طلبنا منه أن يترجم كلام الشيخ فوافق » وأخذ الشيخ 
يتحدث والشاب يترجم » وفي أثناء حديثه دخل شاب يركض - علمنا فيما 
بعد أنه مرشد الحملة - وإذا به يتحدث العربية بطلاقة » وطلب أن يقوم 
بالترجمة » وأخذ مكبر الصوت », وهو لا يعلم من هو الشيخ » حتى فرغ 
الشيخ من حديئه ثم جاء يسلم فقلنا له : هذا الشيخ محمد العثيمين » وإذا 
بالشاب ينظر إلى الشيخ باستغراب » وقد اتسععت حدقتا عينيه » وقال : 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين! فاستغربنا من معرفته لاسم الشيخ » وقلنا: 
نعم » وإذا به يضم الشيخ بذراعيه » وأخذت الدموع تنهال من عينيه » وهو 
يقول الشيخ متحمد العكمين! | ويكرر اسمه فرحا ؛ ثم مالبث أن أخذ 
مكبر الصوت 2 ونادى في أفراد الحملة بكلام لم نفهم منه سوى ترديده 
لاسم الشيخ » وكانت المفاجأة أكبر عندما أخذ أفراد الحملة يبكون » 
وارتفعت أصواتهم وهم يرددون اسم الشيخ : الشيخ العثيمين » وقال الشاب 
يا شيخ هؤلاء كلهم طلابك » هؤلاء كانوا يدرسون كتبك في الأقبية 
الأرض لما كان تعليم الإسلام عندنا ممنوعا » وهم في شوق للسلام عليك » 
فهل تأذن لهم » وأذن لهم الشيخ فأقبلوا يقبلونه » يقبلون رأسه ويديه وهم 
يبكون + ويرددون امتمة ؛ فكان من أشد المواقف تأثرا » وما أعلم من بقي 
في ذلك المكان إلا وبكى تأثرا بما رأى وسمع» . 

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب 
المسجد الحرام في مقاله المرفق : ( أذكر أني مرة في إحدى الدول الغربية 
دخلت أحد المراكز الإسلامية » وفيه مكتبة متواضعة فإذا أنا بمجموعة من 
طلاب العلم في هاتيك الديار من محبي الشيخ - رحمه الله وهم لم يروه 


أبن عفيمسيك (لإمام الززهد) هزه 


وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته ورسائله يقرؤونها » ويبذلون جهدهم في 
ترجمتها بلغتهم » فقلت : سبحان الله الذي كتب لشيخنا القبول حتى في 
مجاهل الغرب وأقاصي الدنيا » ولقد بشرته بذلك فسر كثيرا » وهذا من 
عل ور اوور فد الإو اي ل لحرا ساد ورا اب 
أزورها » ويشكرني على الاستمرار في ذلك » فجزاه الله عني خير الجزاء لما 
لست منه شخصياً من تشجيع أبوي » وتوجيه تربوي » جعله الله في 
موازينه » وأعانني على رد جميله دعاء ووفاء» . 


١١‏ - طاعة ولاة الأهر 


يقول تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم »* فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © : 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : «دعانا رسول الله عَيتّه 
واج يوا احا 000 
ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الآمر أهله » قال : إلا 
أن تروا كفراً بواحاً » عندكم من الله فيه برهان) . 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : «وومعنى الحديث لا 


تنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم ولا" متعرضي اعليهي» إلا نتروا متهم مدكرا 
ميا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك داتكرؤه علييه وقولوا 
بالق يحيقها كدت واما التروج علنينع وقعالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته » وأجمع أهل 
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السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق » وأما الوجه المذكور فى كتب الفقه 
لبعضن اطتحابنا أنه يتعرل +.وحكى عن المععزلة أيضاً فقلط من قائلة ؛ 
مخالف للإجماع ؛ قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه هو 
ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة 
في عزله أكثر منها في بقائه ). (( شرح صحيح مسلم للإمام النووي » ج5١‏ ص : 7179 ) 

ويقول #َِنْهُ : «الدين النصيحة» قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : لله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . [رواه مسلم برقم (55 ) عن تميم بن أوس الداري] 

كان الشيخ رحمه الله سامعاً لولاة الأمرء مطيعاً لهم » ناصحاً إياهم : 
مضى في ذلك على منهاج السلف » وهو المنهاج الذي سار به مشايخه ‏ 
وتبناه مربوه » فأخدذ بنهجهم » ومضى على إثرهم » لعلمه ومعرفته أن ذلك 
هو الطريق الأسلم » والمنهاج الأحكم » فهو ينطلق من أسس ثابتة » ونظرة 
شرعية متعمقة . يوازن بين المصالح والمفاسد » ويحرص على لم الشمل 
وجمع القلوب ودرء الفتن . 

يقول شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله - : «وأمر 
سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر » وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين » فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد 
لهم طاعة لله » ورغبة فيما عنده » ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية » فإن 
أمروا بذلك ؛ فلا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 

ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم » وذكره مع 
طاعة الرسولء فإن الرسول لا يأمرإلا بطاعة الله » ومن يطعه فقد أطاع الله » 


وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لايكون معصية ) . 
( تفسير ابن سعدي 7 /4891) 
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ويقول - رحبمه الله - : « وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم 
من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة 
أو كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم » وجب لهم 
من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم » وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف 
بولايتهم » ووجوب طاعتهم بالمعروف » وعدم الخروج عليهم » وحث الرعية 
على طاعتهم » ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله » وبذل ما 
يستطيع الإنسان من نصيحتهم » وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجود 
إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حالته » والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق » 
فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم » واجتناب سبهم والقدح فيهم ؛ إشاعة 
مثالبهم » فإن في ذلك شراً وفساداً كبيرأً » فمن نصيحتهم الحذر والتحذير 
من ذلك » وعلى من رأى منهم ما لا يحل ؛ أن ينبههم سرا لا علنا بلطف 
وعبارة تليق بالمقام » ويحصل بها المقصود » فإن هذا مطلوب في حق كل 
أحد » وبالأاخص ولاة الأمرء فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير 
وذلك علامة الصدق والإخلاص . واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه 
المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس » فتقول لهم : إني 
نصحتهم وقلت وقلت » فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص » 
وفيه أضرار أخرى معروفة) . (الرياض الناضرة » ص :49 )5٠-‏ 

وهذا هو شيخه الثاني الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول : «( ونحن 
بحمد الله في دولة ! إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله 
عز وجل وتحكم شرعه » فالواجب التعاون معها على الخير وعلى إزالة ما 
يوجد من الشر بالطرق الحكيمة والأسلوب الحسن مع الإخلاص لله سبحانه 
والصدق في العمل وعلاج الأوضاع المحتاجة إلى العلاج بالطرق الشرعية 
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حسب الطاقة فيما بيننا وبين ولاة الأمور وفقهم الله بالمكاتبة والمشافهة 
وبالتعاون مع العلماء بالمناصحة لهم » وهكذا يجب على الدعاة إلى الله 
سبحانه في جميع الدول أن يعالجوا الأوضاع المخالفة للشرع المطهر بالحكمة 
والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن » ويتعاونوا مع المسئولين على الخير 
ويتواصوا بالحق مع الرفق والتعاون مع الدولة بالحكمة حتى لا يؤذى الدعاة » 
وحتى لا تعطل الدعوة » فالحكمة فى الدعوة بالأسلوب الحسن وبالتعاون 
على البر والتقوى هي الطريق إلى إزالة المنكر أو تقليله وتخفيف الشر» ومن 
أهم ذلك الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية », فهذا هو الطريق إلى 
العلاج والإصلاح ولولم يحصل المطلوب كله لكن يحصل بعض الخير 
والتجاوب من الحكومة التي ينكرون عليها فيقل الشر ويكثر الخير) . 
(الفتاوى » ج/ا . ص : 799) 
ولقد عني الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بهذا الأمر عناية فائقة : 
وأكد عليه في مناسبات عدة » ومؤلفات مختلفة لخوفه - رحمه الله - من 
اندفاع كثير من الشباب وتهورهم في أمور لا تحمد عقباها » فكان يصدع 
برأيه بكل قوة ووضوح » وجلاء وبيان » يقول - رحمه الله - : «وأما 
النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لهم » وإرشادهم لما فيه خير الأمة 
في دينها ودنياها » ومساعدتهم في إقامة ذلك » والسمع والطاعة لأوامرهم 
مالم يأمروا بمعصية الله » واعتقاد أنهم أئمة متبوعون فيما أمروا له ؛ لأن 
ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم . والتفرق والفوضى التي لا نهاية لها , 
فإنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه » وأن يعتز برأيه » ويعتقد أنه هو 
المسدد للصواب » وهو المحنك الذي لا يدانيه أحد ؛ لزم من ذلك الفوضى 
والتفرق والتشتت » ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر 
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بطاعة ولاة الأمور ؛ لأن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام الدين » فقال 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 . 
وقال النبي ْله : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية) 1 
وقال وَلِلهِ : ومن خلع يداً من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له). 


وقال مله : واسمعوا وأطيعوا » وإن أَمَّر عليكم عبد حبشي » . 
وقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : «بايعنا رسول الله عه 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا » وأن 
لا ننازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» . 
( الضياء اللامع » ص : )15١7‏ 


ويقول - رحمه الله : «إن من حقوق الرعاة على رعيتهم أن 
يناصحوهم ويرشدوهم ؛ وأن لا يجعلوا من خطئهم إن أخطؤوا سلماً للقدح 
فيهم » ونشر عيوبهم بين الناس » فإن ذلك يوجب التنفير عنهم » وكراهتهم 
وكراهة ما يقومون به من أعمال » وإن كانت حقا » ويوجب عدم السمع 
والطاعة لهم » وإن من الواجب على كل ناصح وخصوصا من ينصح ولاة 
الأمور أن يستعمل الحكمة فى نصيحته » ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
واللعظلة سين : فإن اعفن سكيم مو ولاه الأترن كيرا للف » 
وانقياداً له فذلك » وإلا فليتغبت في الأمر » وليتحقق من وقوع الخطأ منه 
وإصراره عليه » ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم 
كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا 
ما لا ينبغي أن ب .) . (الضياء اللامع » ص : 8١؟)‏ 
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ستمع إلى هذا الكلام العميق » والتفصيل الدقيق له - رحمه الله - 

0 : إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندباً 

عاماء كالدعوة إلى الله مثلاً » ومنع من إيقاعه ولي الأمر مثلاً ‏ فهل 

يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول #َِّْهُ : إنما الطاعة في 
المعروف ») مع الضابط إذا تيسر جزاك الله خيراً؟ . 

فأجابه الشيخ بقوله : «إذا قال ولي الأمر لشخص مثلاً : لا تدع إلى 

الله » فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة » فإنه لا يطاع ولي الأمر في 

ذلك » لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص ء ولا طاعة لولي الأمر في 


ترك فرض عين . 
أما إذا كان يقوم غيره مقامه , نظرنا : إذا كان ولي الآمر نهاه لأنه 0 
دعوة الناس » فهنا يجب أن يناصح ولى الأمر في هذا » ويقال : اتق | لا 


لاد لو ل ب و تك سن اروك 
من جراء كلام هذا الرجل » ورأي ولي الأمر أن المصلحة إيقافه » وغيره قائم 
بالواجب فإنه لا يحل لهذا أن ينادد ولي الأمرء وقد كان عمار بن ياسر 
- رضي الله عنه - مع عمر بن الخطاب في سفر » فأجنب عمار - أصابته 
جنابة - فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة » يعني يتقلب ليشمل 
التراب جميع بدنه » ثم عاد إلى رسول الله عله فذكر ذلك له » فقال النبي 
ينه لعمار : «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا) وأراه التيمم, ثم 
جاءت خلافة عمر » وصار عمار يحدث بذلك » فاستدعاه عمر- - رضى الله 
غكدت وها مرح الآيام وفال + فون ادي ييف اللنديف ‏ لان ملم ران 
الجنب لا يتيمم » وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط » وأن من عليه جنابة 
ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصلي » هذا رأيه . فقال له عمار : يا 
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أمير المؤمنين أما تذكر أن النبى عَيْنّهُ قال كذا وكذا , فكأن عمر نسي هذا ء 
فقال له : يا أمير المؤمنين : إن شعت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا 
أحدث به فعلت » فمال له عمر : لا نوليك ما توليت . يعنى فحدث به )2 
والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله : «إن شعت بما جعل الله لك علي من الطاعة 
ألا أحدث به فعلت) . ا 

أمالو قال ولى الأمر مثلاً : لا تصل النافلة » فنقول : صلها » لكن 
يدوت مدايذة + صلها في بتاك الآ مناادة ولي الم يتردب عابها مقاسة 
كثيرة » لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ ؛ لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ 
وتؤذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله » لكن غيرك أيضاً يصاب بهذه 
المنابذة » وربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت » فينابذ بدون علم » 
وربما تتحسس الأخبار من حولك » ويؤتى بكل إنسان حولك » ويؤذى 
بدون جرية » ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين 
الناس له ضرر كبير » لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس 
على ولي الأمر » ولم يروا لأمره قيمة ؛ وصاروا يرونه كسائر الناس » وإذا 
انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه للناس من شريعة الله 
قيمة» ولم يهتم الناس بأقوالهم » وخُربت الشريعة من هذا الجسرء لأن 
قدرهم هون في أعين الناس » فصار الناس لا يبالون بهم » ولا يأخذون 
بأقوالهم » ويذهبون يأخذون من فلان وفلان من هو دونهم في فقه شريعة 
الله عز وجل . 

فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها ؛ لآن لها غورا 
بعيداً عميقاً » وقد سكل النبي عَيِْهُ عن ولاة الأمور الذين يطالبون بحقهم ؛ 
ويضيعون حق الله في رعيتهم فقال #َيْلّهُ : «اسمعوا وأطيعوا ء فإنما عليهم 


5 ريج ةتس لاست اتا 


ما حمّلوا وعليكم ما حَمّلتم) » نحن نعطيهم ما لهم عليئا » ونسأل الله 
سبحانه وتعالى حقنا » وذلك بأن يهديهم الله حتى يقوموا به . 

فينبغي لنا أيها الإخوة ألا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط ؛ بل 
تنظر لا يعرتب:غلنها من المفاسد العظيينة + والامن كما لدفيهة > فالدتنا 
كلها تبذل في سبيل الأمن » ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة من 
أجل الأمن » ولا يعرف قددر الأمن إلا من ابتلي بالحنوف » واسألوا آباءكم 
الأولين » ماذا كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق. 

كان الناس لا يذهبون من بريدة إلى عنيزة » أو من عنيزة إلى بريدة إلا 
مسلحين » وعلى خوف شديد » بل قال بعض الكبار : كنا - والله - نخرج 
في رمضان من بيوتنا بعد العشاء » بل بعد المغرب ونحن نحمل السلاح » 
يخافون على أنفسهم من عدو يدخل البلد » أو غير ذلك . فنعمة الأمن 
والرخاء لا يساويها نعمة بعد الدين » فيجب علينا أن نتجنب كل ما يثير 
الناس » ونحن لا نبرىء ولاة الأمور من الخطأ ؛ ولاة الأمور من العلماء 
والأمراء عندهم خطأ كثير ء لكن جاء في الأثر : كما تكونون يولى 
عليكم) انظروا إلى أحوال الناس » فمن حكمة الله أن الولي والمولى عليه 
يكونون متساوين » كما قال تعالى : ل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون » . 

كذلك يولي الله على الصالحين صلحاء » وإذا نظرنا إلى أحوال الرعية 
وجدنا أنفسنا نحن الرعية عندنا تفريط في الواجبات وإخلال وتهاون , 
وتهافت على المحرمات ؛ نجد الغش فى المعاملات » والكذب » والتزوير » 
وشهادة الزور » وأشياء كثيرة » فلو أن الإنسان تعمق وسلط الأضواء على 
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حال المجتمع الإسلامي اليوم » لعرف القصور والتقصير » فامجتمع الإسلامي 
صدق ووفاء وأمانة » وكل هذه مفقودة الآن إلا ممن شاء الله . 

فإذا أضعنا نحن الأمانة فيما نحن أمناء فيه » وليس عندنا ولاية كبيرة» 
تكن دن لد ولاية عبيتة + ف ركون امنا إضافية لالأمالة 8 لكن 
استقيموا يول الله عليكم من يستقيم . 

ثم إن الواجب ايا أن اتلاغيوالولاة الأعوريس) وغلما “أن تدعو لهم 
بالتوفيق والصلاح والإصلاح » لآنهم ولاة أمورنا » أعطيناهم البيعة » فلا بد 
أن نسأل لهم الصلاح حتى يصلح الله بهم » ويذكر أن الإمام أحمد - 
رحمه الله - قال : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان) لآنه 
إذا صلح السلطان صلحت الأمة » وهذا صحيح . 

فالواجب علينا يا إخواني آلا نيس » وأن ندعو لولاة أمورنا أن يصلح 
الله لهم الأمور » وأن يعينهم على ما حملهم » وأن يبعد عنهم كل بطانة 
سوء » لأن ولي الأمر ليس وحده » فله أعوان » وله وزراء » وله جلساء » فإن 
ا ل 0 
وللرعية » وإن كان الأمر بخلاف ذلك فهو من شؤمه وشؤم الرعية » ولهذا 
يحب الاندضر الله الولا تان ا 
البطانة الصالحة » ونسال الله لنا ولكم التوفيق 

)؟١0-‎ 514 0000 

< ولقد نال الشيخ منزلة كبيرة واحتراماً فائقاً لدى ولاة الأمور لشقتهم 
في علمه ومعرفتهم بصدق نيته » لقد أولوه أحسن العناية » وأصدق الرعاية 
إلى أن غادر الحياة ورحل عن الدنيا » فجزاهم الله خير الجزاء . 





00 أبن عفيمسك (الإمعام الزاهفد) 


وإن الشيخ في سمعه وطاعته لولاة الأمور لم يكن يريد بذلك إلا وجه 
الله تعالى » ولم يكن لمطامع شخصية » وأغراض دنيوية » ولقد كان الشيخ 
يعلم أن السمع والطاعة لولاة الأمور والصدق معهم هو في دلالتهم على 
الخير » وأمرهم بالمعروف » ونهيهم عن المنكر » وتحذيرهم من سبل الردى 
وفق ما قرره الشرع » وبينه العلماء » وقدره الفقهاء . 

وها هو كما خاطب الرعية يخاطب الرعاة » وينصح الولاة » فاستمع 

ليه يقول : «أما ما يجب على الرعاة والولاة للرعية فأمر عظيم » ومسؤولية 
سوه وكرنا كرت سردي 
وتدبيراتهم تنفيذ أحكام الله وإقامة العدل وإزالة الظلم » وتطبيق ذلك 
بحسب استطاعتهم » ويجب عليهم أيضا أن لا يظلموا الناس لا في دمائهم 
ولا في أموالهم » ولا في أعراضهم » وأن لا يستعملوا سلتطهم في تنفيذ 
أهوائهم وإشباع رغباتهم بلا حق » فإنهم مسؤولون عن ذلك » وما يدريهم 
لعل سلطتهم تزول في الدنيا قبل الموت » فيلحقهم من الذل والإهانة بسبب 
ظلمهم واستطالتهم على الخلق ما هم به جديرون » وله مستحقون » ويجب 
على الولاة أيضاً أن يسووا بين الخلق في إقامة الحق » فلا يحابوا قريباً لقرابته 
ولا وجيها لجاهه ولا صاحب دنيا لدنياه فإن الناس في الحق سواء » فلقد 
أقسم محمد َه وهو الصادق المصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد 


لقطع يدها . 
أيهاالولاة » وأيتهاالرعيةءات قاض ل سيت ري 
مجتمعكم وأدوا ما أوجب الله عليكم » فإنكم إذا فعلتكم ذلك استتب 


الأأمن ( وحصل التجاوب والاتحاد والنمحبة 2 وإن فرطتم في ذلك سلط الله 
بعضكم على بعض فتسلط الولاة على الرعية بأنواع الظلم وإهمال الحقوق 2 





أبن عقفيمسيك (تزمم الززاهه) ْ 62 


وتسلطت الرعية على الولاة باتخالفة والعصيان والسب والبغض وانتشار 
الفوضى واعتزاز كل ذي رأي برأيه وإعجابه به » فلا ينضبط للناس أمر» ولا 
ش يصلح لهم حال) . (الضياء اللامع » ص : )7١8‏ 


: حسن اإخلق ولطف المعاملة‎ - ١١ 
يِه أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين‎ 
وبالتيسير » فقد قال الله تعالى لنبيه محمد عَيِنْهُ : ادع إلى سبيل ربك‎ 
. # بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن‎ 
وقال الله تعالى له : ا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ‎ 
. # القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم‎ 
وقال الله تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون : «9 فقولا له قولا‎ ٍ 
مح ا‎ 
خبر النبى عَيكة عله : «أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف) » وكان‎ 
اد : ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » فإنما بعثتم‎ 
])١5١1١( ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) [متفق عليه من حديث أنس . انظر الصحيحة‎ 
وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون ليئاً طليق الوجه » منشرح الصدر‎ 
حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله » ويجب أن‎ 
تكون دعوته إلى الله وحده صار بذلك مخلصا ء ويسر الله له الأمرء‎ 
وهدى على يديه من شاء من عباده » لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد‎ 
أن ينتصر » وكأنه يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه فإن الدعوة‎ 





هه ١‏ ابن عفيميك (الإمسام الزامد) 


ستكون ناقصة وربما تنزع بركتها .. فنصيحتي لإخواني الدعاة أن يشعروا 
هذا الشعورء أي أنهم يدعون التاق وحم بالخلق وتعيطيها للدية الله عد 
وجل ونصرة له) 5 (الفتاوى » ص :؟57١)‏ 

واستمع هنا إلى هذه الشهادة الجملية » وهي ليست لأحد من المشايخ 
بل للناقد الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الغذامى فى مقاله المرفق يقول : 
«لذا فإني مدين للشيخ في وعبي النقدي والنظري من حيث أصول المعارف 
وتشقيقاتها » ومن المنهجية » والدربة على امحاجة والتدقيق. 

هذا جانب علمي منهجي تتزامن معه وتصاحبه أمثلة في أخلاق العلم 
والتقى » كان الشيخ يتحلى بها في تعامله معنا » ونحن تلاميذ صغار » 
حيث كان لا يفرق في حلقة الدرس في الجامع بين صغير كبير » وكانت 
الحلقة تضم كل الأعمار والمشارب » وكانت علاقة الشيخ مع الجميع علاقة 
صديق ودود محب يعطف ويهتم ويتابع ويسأل عن شؤوننا الخاصة » مثلما 
كان يعامل الناس في المجتمع » حيث كان يخصص وقتا من برنامجه اليومي 
لزيارة أي داع يدعوه إلى القهوة في منزله » وكان لوالدي موعد خاص مع 
الشتيخ يزور فيه بيكنا + وكبث اشرف: وأذا متغير بخدمة ضينا َضعب القيرة 
والشاي والاستماع ا أحاديث الشيخ التي كانت ت تغطي كل مجالات 
الحياة العامة » من أمور الدين والفتوى إلى أمور المجتمع وأحاديث الحياة )» 
ومن ديدن الشيخ في هذا كله أنه رجل سمح بشوس أريحي لبق الحديث » 
ورحب الروح » ومتسامح كريم . 

تعلمت منه المعرفة مثلما توخيت من سيرته الجد مع الأريحية ء 
واستثمار الوقت مع القيام بحقوق كل من طلب منه زيارة أو استوقفه في 
الطريق سائلا ومستفتيا » وإنه لمشهد مأثور في شوارع عنيزة أن تمر وتلمح 








أبى عثقيمين (الإمام الزاهد) 60 


الشيخ واقفا في جانب الطريق » في شمس أو برد » وبجانبه رجل أو امرأة أو 
صبي »وهو يصغي بوقار وأريحية » أويرد على السؤال » يتأنى للإيضاح . 

فواشيتها وقذوتنا وواللانا وحبيكاء 'ولهغلينا الفهنل» واي فصل 
أعطى وأكرم في عطائه » وبذل بأريحية لا تحد » واتسع صدره لكل الناس ) 
ولكل القضايا» . 

يقول الدكتور سعود النختار في مقاله المرفق : « كان الشيخ قمة في 
البساطة والتواضع » فعباءته لا تكاد تساوي خمسين ريالا » وأذكر أن بعض 
الزملاء دعاني مرة لغداء يشرفه الشيخ » فلما قام الشيخ للغسيل رفع 
بعضهم عباءته «المشلح) ثم قال كم يساوي هذا؟ وأهل ا مجلس يعلقون على 
زهده وبساطته . 

كان يجيب دعوة أي إنسان مهما كان » وأذكر أنه مرة جاء إلى جدة » 
ودعاه بعض الوجهاء وبعد انتهاء العشاء دعاه عشرات الوجهاء » والدعاة 
سود ا أي جنار ليوو ال ا 7 

قصد عظماء الدنيا!! والكل كان يتمنى أن يكرمه الشيخ بالموافقة فرد 
ا : لقد سبقتم فأنا مدعو عند أحد الأبناء » ثم ذهب 
وتوجه إلى شاب صغير في الثانوية » وأخذه بيده » وقال دعاني هذا قبلكم 
فأجبته » والناس كلهم في دهشة بالغة من تصرف هذا المربي . 

وقد عدت هزاانس اشكميا قبن ادر مو عش رات ققد رايد 
مرة في مكان عام بمكة » وقلت له : يا شيخ أتمنى لو تجيب دعوتي مرة ؛ 
وتجلس إلى إخوانى وأهلى » فقال : أين عنوانك » قلت في جدة » فقال : 
إن تنتظر إلى بعد احج آتيك ؛ وإن دعوتني هنا في مكة آتيك » فدعوته في 
بيت صهري عدنان يماني - رحمه الله - بالعزيزية » فقلت له : متى آتيك 


0 ابن عفيمك (الإعام الزاهد) 


يا شيخ لأخذك » قال : لاء أنا آتيك !! وأخذ العنوان » وفي الوقت المحدد 
تأخر الشيخ دقائق ثق » فقلت لعله نسيني » وهذا هو الطبيعي من مثله لمثلي ١‏ 
وا يا امي ادي اح وى امرل » وذهبت لأحضر مسجلا لأسجل 
كلامه فجئت بالمسجل » ثم ذهبت لإحضار الشاهي ودعو ة إخواني 
ادر جرس الل نلعا ليت ره د ل رو 
المسجل بعد أن أزاح بعض الآثاث بنفسه حتى لا يعوق توصيل الكهرباء » . 
وأنا مندهش لتواضعه , ثم قال : لا تكلف على نفسك » الفول زين بمكة 
ويكفينا للعشاء !! . 

هذه المواقف كان لها فعل السحر في قلوبنا » وكنا نتعلم التواضع من 
هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله) . 

كان الشيخ من العلماء القلائل الذين لا تفارق البسمة محياهم » لقد 
كان رحمه الله مشرق الوجه » طلق المحيا » متهلل الجبين » رائع الابتسامة » 
لطيف المداعبة » طريف امحادثة » جميل الممازحة » هينا لينا سهلاً سمحا . 


يقول عَلْلَهِ : «المؤمنون هينون لينون » كالجمل الآنف » إن قيد انقاد , 
وإذا أنيخ على صخرة استناخ) . [ صحيح الجامع : 71719] 
هيئون ليّئون أيساربنويسر صيد بهاليلٌ حفّاظون للجار 
لاتطترو الفجحساء إن تطير ٠.‏ .ول جخازرة إن مناروابكتسياء 
من تلق منهم تقل لاقيت سيّدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

ما رأيت الشيخ - رحمه الله حزيونا إلااكت كك البق ينه » فقد كان 


5 6 


دك سن حل ب الام 0 وي دائما ا 


/ بك عقيمسك (الإمسام الزاهد) 6 


من رسول الله مَقّْهُ ) [أخرجه الترمذي في الشمائل برقم : 1954 وأنا أقول ما رأيت 
نان العلماء اكد اكثر ها مو ابن ععيمين 1 

وتقول عائشة - رضي الله عنها - في وصف النبي عَيْتَّه : «كالرجل 
من رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس » وألين الناس » ضحاكا » بساما) . 

إن اكفهرار الوجه » وتقطيب الجبين » وضيق الصدر » ليست من 
صفات الأنبياء » ولا من سمات العظماء » وإن الابتسامة المشرقة لها فعل 
السحر من الأثر فى النفوس » والكسب للقلوب . 
فتى مثل صفوالماء أمالقاؤه فبشرٌوأماوعده فجميل 
يسرك مَفْمَرًاء ويشرق وجهه إذا عر مافيوة النتغال ييل 
0 تي وراك يي بذ وك ييل 
ل ا 
لله فحرك أُذّنِي وضحك في وجهي »؛ فما كان يسرني أن لي بها الخلد في 
الدنيا) . [رواه الترمذي في التفسير» باب : 51] 

والمتأمل لمعاملة | لشيخ - رحمه الله - وحسر: أخلاقه يرى مقدار فهمه 
لأخلاق النبوة وتمئله لها » انظر إلى مداعباته وممازحاته تجد أنه يتأسى في 
ذلك بالمعصوم #َيِيّْهُ الذي كان يداعب أصحابه ويمازحهم » ولكنه لا يقول إلا 


أتت امرأة مغربية إلى الشيخ - رحمه الله - وهو في الحرم » فقالت : 








أبك عثيمين (الإمام الزامصد) 






حل حا و عاض وال لعو بلقاي ا تويسان للق قار لك رمت + 
ونحن صلينا عليك صلاة الغائب في المغرب » قال لها : لا والله هانذا » 
قالت كيف إذاً؟!! » قال ان جنا نورت كن بازم رقع ممست 
فبهتت المرأة وولت وهي تقول الشيخ ولي » الشيخ ولي » الشيخ ولي » وهو 
يتبسم من فعلها » فلما ذهبت خشي الشيخ أن تفهم المسألة خطأ فأرسل 

أحد المرافقين معه وهو الأخ علي السهلي » وقال له : الحق بها وردها إلي ؛ 

فلما جاءت المرأة قال الشيخ : أنا كنت أمازحك » فأنا أموت وأحيا يعني 

أنام كل يوم وأصحو »ء فالله تعالى يقول : 8 الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي ققضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى 

أجل مسمى 4 فهدأت نفس المرأة » وشكرت الشيخ » ثم ذهبت . 
ولك أن تقارن هذه القصة بقصة عن النبى #َْْهُ حين أتت إليه عجوز 

فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة » فقال : (يا أم فلان إن 

الجنة لا يدخلها عجوز ) قال : فولت تبكى » فقال : أخبروها أنها لا تدخلها 

وهي عجوز إن الله تعالى يقول: إإنا أنشأناهن إنشاء *» فجعلناهن أبكاراً * 

عربا أترابا » ». [[أخرجه الترمذي في الشمائل برقم (141؟)] 
من مازحات الشيخ ومداعباته - رحمه الله - : 

١‏ - اتصل عليه أحد الصحفيين ليجري معه لقاء » فقال له : (يا شيخ بودنا 
أن نمجري مععك حوار» » فقال له الشيخ : يا ولدي الحوار ولد الناقة » 
فكيف تجريه معي » لكن ممكن تجري معي محاورة . 

؟ - جاء رجل من إحدى الدول العربية فقال له : أنت الشيخ ابن عثيمين؟ 
قال : نعم » قال : والنبي يا شيخ إيه حكم طواف الوداع؟ قال له 


أبن عثيمين (الإمسام الزاعصد) هه 


الشيخ : يا أخي جزاك الله خيراً ما يجوز تقول والنبي » لا بد أن تعوذ 
نفسك على ترك هذه الكلمة لأنها من الألفاظ الشركية » ووعظه 
موعظة لطيفة جميلة شكره عليها » وقال له : حاضر يا شيخ لكن إيه 
حكم طواف الوداع والنبي!!! فضخك الشيخ . 

٠"‏ - في أيام الحج وصل الشيخ إلى مزدلفة فوضع فراشه وذهب ليتهياً 
للصلاة » فجاء أحد الحجاج فأخذ الغفراش وجلس عليه هو ومجموعته» 
فذهب الأاخ علي السهلي إلى الرجل » وقال : كيف تأخذ فراشنا أعده 
لنا + فقبال الرجل #ايا اح اين الذين يؤثرون على الفتسهنم ولو كان 
بهم خصاصة ء فعاد المرسل إلى الشيخ يخبره بكلام الرجل » فقال 
الشيخ : ليش ما قلت له قد ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا . 
هذه هي روح الشيخ - رحمه الله - روح باسمة مشرقة وضاءة » 

تعرف قيمة الابتسامة » وأهمية المداعبة » وثمار الممازحة » وفوائد المؤانسة . 
ومن أطرف ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم : ١‏ أنهم كانوا 

يتبادحون بالبطيخ » فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ). [الصحيحة :450 ] 
ل :) أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك 

ا ل ا ( لمم :47 ] 


يضحكون وبمزحون؟ فقال :(نعم» 0 
الرواسى ) . 





60 أبن عثيمين (الإمسام الزامد) 


فأنت ترى هذا التوازن الجميل في حياتهم رضي الله عنهم . 
الأخبار وأمور الجاهلية 3 وكان ذلك فى المسجد فيضحكون 2 والرمول 22 

وقد ثبت في صحيح مسلم «أن المقداد رضي الله عنه ضحك بحضرة 
1 [ كتاب الأشربة : هه١٠؟]‏ 

وإن ع 0 أسلوب تربوي 
فريد » يبعث السرور . ويقوي المحبة » ويطرد الهم » ويزيل الغم » ويعمق 
الفهم » ومواقف النبي يه في ذلك رائعة ذائعة » وراجع إن شعت كتاب 
«قصائد ضاحكة) للمؤلف . 

وإليك بعض مواقف عظماء العلماء في لطفهم وحسن معاشرتهم ع 
وجميل ممازحتهم : 

ومن د ما روي عنه أن رجلا جاء إليه وهو جالس مع امرأته » فقال 
لهما : أيكما الشعبى ؟ فأشار الشعبى إلى امرأته . 
مقدار كم؟ . قال : حتى يبدو العظم . 





أبن عفيميك «الإمام الزإأمد) 62 


وجاءه رجل يسأله عن امرأة إيليس ما اسمها ؟ فقال : ذاك عرس ما 
ياه 
ويضحك حتى تدمع عيناه » فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا 
أحل إلا ذكر الله . 

وعن زهي الاقطع :كان محمد ين سيرين إذا ذكر الموت مات كل 
عضو منه على حدة . 

ومع هذا كله قال يونس : كان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح ؛ 
وقال هشيم عن منصور : كان محمد يضحك حتى تدمع عيناه . 

الا ل م د وس 
ري م ملم اوت ا 
الإمام شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدثين . 

0 يحي القطان 00 0-0 
السام ااي سس لظم 
والطرائف والمواقف المضحكه الشىء الكثير»ونورد هنا بعض طرائفه ومزاحه ؛ 
١‏ - أتاه أضياف فى يوم من الأيام فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما فدخل 


>2 أبن عقيمسيك (لإمام الزامه) 


فأخرج لهم نصف حبل قت فوضعه على الخوان وقال : أكلتم قوت 
عيالي فهذا قوت شاتي فكلوه. 
؟ - وخرج الأعمش في مرةٍ من المرات فإذا بأحد الجنود «(شرطي) فأمر 
الأعمش - وهو لم يعرفه لآن الأعمش كان يلبس ثياباًر نَّةَ فقد كان 
تعير ادر الجتدي إن يجمه وعد كذ الو فلماركب الجندي 
على الأعمش قال : (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 
فمشى به حتى تَوَسّط النهر ثم قال : «وقل رب أنزني منزلاً مباركاً وأنت 
خير المنزلين 4 ثم رمى به في النهر! ! 
"'- قيل : إن الأعمش كان له ولد مغفّل فقال له:اذهب فاشتر 00 
للغسيل . فقال: : ياأبت ..طول كم ؟ قال : عشرة أذرع » قال في 
عرض كم ؟ قال الأعمش :في عرض مصيبتي فيك !! . 
إلى هنا أكتفي بذكر هذه النماذج المرحة لشيخ الإسلام سليمان بن 
مهران والتي تدل على خفة الرّوح وصفاء النفس وحب الدعابة . 
وهذا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - تروى له هذه الأبيات: 
أفد طبعك المكدود بالجدً راحة بجد وعلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما تعطي الطعام من الملح 
ويروي أبو حاتم - رحمه الله - في كتابه روضة العقلاء عن أبي عبد 
الرحمن الأعرج عن إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد الخاشع يقول : كان إبراهيم 
بن أدهم يحدثنا ويضاحكنا) . 
ويروى عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله ان واد انه لهال 00+ 
إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه ] م إلى غيرها؟ فقال 


/ بو عقيمن (الإمسام الزافصد) 60 


له : الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لكلا تُسرق . 

ولعل فيما ورد من النصوص و«الآثار والقصص العُنية عما سواه 
ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق . 

لقد كانوا رحمهم الله إلى جائب ما هم عليه من العلم والعبادة والزهد 
والورع » عر ل ا 0 
عن اج هر اد رسي لاعن قال : قال رسول الله لله : وإن من أفضل 
اماس ا م 

روى أبو حاتم - رحمه الله - في كتابه روضة العقلاء عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : وأخبرت أنه مكتوب في الحكمة ا 
ماري ب ا راض لي لمان 

ويقول أبو حاتم - رحمه الله - في كلام بديع : البشاشة إدام العلماء 
وسجية الحكماء » لأن البثر يطفىء نار المعاندة » ويحرق هيجان المباغضة 
وفيه تحصين من الباغي » ومنجاة من الساعي » ومن بش للناس وجها لم 
يكن فنبهر يدو البادل لهم ما يالك : 

ويروي - رحمه الله عن سعيد بن عبد الرحمن ال 1 
( يعجبني من القّراء كل سهل طلق مضحاك . فأما من تلقاه ببشر ويلقاك 
بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا) . 


ويقول ‏ رحمه الله : «الواجب على العاقل أن يستميل قلوب 


2ه أبن عفيمسيك (تزمام الززاهم) 


الناس إليه بالمزاح وترك التعبس . والمزاح على ضربين : مزاح محمود » ومزاح 
مذموم » فأماالمزا ح المحمود فهو الذي لا يشوبه ماكره الله عز وجل »ولا 
قل كوا تسج رس او امامل مون : ملييي -ر الجنارة رحج 
البهاء » ويقطع الصداقة » ويجرىء الدنيء عليه » ويحقّد الشريف به») . آه 
٠‏ تلك السير الماتعة » والأخبار الرائعة » والقصص الذائعة لم تكن غائبة 
عن أبن عشيمين ؛ العالم الرباني » والتربوي الإنساني » والعابد الروحاني » 
فكان أنسا للقلوب » وبهجة للصدور , وجلاء للهموم » وسلوة للفهوم . 


!| - البعد عن الحزبية الضيقة : 

كان الشيخ - رحمه الله - يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله يله وإلى 
اجماعة الواحدة ذات الهدف الواحد » والنهج الواحد , والمورد الواحد ء 
ويحذر من التعصب والتحزب والتفرق » ويرى أنها عوامل هدم للتعامل 
والتعاون بين المسلمين » ولكن أن تتعدد الجماعات » وتكثر المنظمات » وهى 
على قلب واحد » ونهج واحد , ومعتقد سليم » وفكر قويم » فذلك أمر لا 
حرج فيه » ولكن أن تتحول إلى أفكار متصارعة » ونظريات متنازعة فذلك 
ما كان يحذر منه دائما وأبدأ وكان يسعى جاهدا لتوحيد الكلمة وجمع 
المبفوف .ولكنه مع ذلك لم يجزلنفسه أن يخوض في عرض أحد ؛ أو 
يشهر بخطأ مسلم » فضلا عن داعية من دعاة الهدى » وفرق بين مناصحة 
المسلم والرد على العالم إذا أخطأ » وبين اقتناص الهفوات وتصيد العثرات . 
وصفات ذات منك يأخذها الورى في المكرمات فكلهااسمء 
وتجمعت فيك القلوب على الرضى تواففقت في حبك الأهواء 





أبن عثيمين (الإمام الزامد) 62 


يقول الشيخ - رحمه الله - : «يجب على طالب العلم أن يتخلى 
عن الطائفية والحزبية » بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على 
حزب معين » فهذا لا شك خلاف منهج السلف » السلف الصالح ليسوا 
أحزاباً » بل هم حزب واحد » ينضوون تحت قول الله عز وجل : لهو 
سماكم المسلمين من قبل »4 » فلا حزبية ولا تعدد » ولا موالاة » ولا معاداة لله 
على حسب ما جاء في الكتاب والسنة » فمن الناس مثلا من يتحزب إلى 
افع شغينة »تقو مديجيا م ويشغى ل غانية بالاولة الل قد تكرن دليلا 
عليه » وقد تكون دليلاً له » ويحامي دونها » ويضلل من سواه » حتى وإن 
كانوا أقرب إلى الحق منها منها ؛ ويأخذ بمبداً : من ليس معي فهو علي ؛ وهذا 
مبدأ خبيث » لأن هناك وسطاً بين أن يكون لك أو عليك » وإذا كان عليك 
بالق ؛ فليكن عليك » وهو في الحقيقة معك ؛ لآن النبي ميته قال : «انصر 
أخاك ظاماً أو مظلوماً» » ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم » فلا حزبية في 
الإسلام » ولهذا لما ظهرت الأحزاب في المسلمين » وتنوعت الطرق » وتفرقت 
الأمة » وصار بعضهم يضلل بعضا » وياكل لحم أخيه ميتا » لحقهم الفشل 
كما قال الله تعالى : ولا تعازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4# ؛ لذلك مجد 
بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ » ينتصر لهذا الشيخ بالحق 
والباطل » ويعادي من سواه » ويضلله ويبدعه » ويرى أن شيخه العالم 
الصلح ومن واو ها عاهل و مفسية اوعد 0 ا ؛ بل يجب أخذ من 
وافق قوله الكتاب والسنة » وقول أصحاب رسول الله عَيِله » . 
( كتاب العلم » ص : )8١‏ 
وهذا هو نهج سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله وهوما كان يدعو 
إليه دائماً » والشيخ ابن عشيمين - رحمه الله خير من استفاد من المنهاج » 


ريع اكظظظةتتتتت ص لسكا 


وسار على الأثر؛ ومضى على التوجيه » يقول سماحة الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - فى كلام بديع : «أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب 
تركها . وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله قَيْلْهُ » وأن يتعاونوا 
في ذلك بصدق وإخلاص » وبذلك يكونون هم حزب الله الذي قال الله فيه 
يهمحانه في آخر سورة المجادلة : ألا إن حزب الله هم المفلحون # بعدما ذكر 
صفاتهم العظيمة في قوله تعالى : «إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله 4 » الآية ١‏ 

ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في 
قول الله عز وجل : ف إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم 
كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحارهم 
يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل وامحروم © . 

فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة 
إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان : فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجماعات ويدعونهم إلى 
التمسك بالكتاب والسنة » وعرض ما اختلفوا فيه عليهما » فما وافقهما أو 
أحدهما فهوالمقبول وهوالحق ,2 وما خالفهماوجب تركه ؛ ولا فرق في 
ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين » أو أنصار السنة والجمعية الشرعية »أو 
جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام » وبذلك 
تجتمع الكلمة ويتحد الهدف » ويكون الجميع حزباً واحداً يترسم خطى 
أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه »ولا 
يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع المطهر) . 

ويقول - رحمه الله - : «ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى 





أبى عثيمين (الإمام الزاهفد) 








حزب فلان وحزب فلان » ورأي فلان ؛ وقول علان » وإنما الواجب أن تكون 
الدعوة واحدة إلى الله ورسوله » ! إلى كتاب الله وسنة رسوله يَهْهِ » لا إلى 
مذهب فلان » أو دعوة علان » ولا إلى الحزب الفلاني » والرأي الفلاني »؛ 
يجب على المسلمين أن ا ل 
كناب الله وسنة رسوله عله . 8 
ولا كو اند التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو علان » ولا 
لحزب فلان أو الطبقة الفلانية » أو الجماعة الفلانية » كل هذا من الأخطاء 
الجديدة التي وقع فيها كثير من الناس . 
فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد » وهو اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله يَيِّْهُ في جميع الأحوال » في الشدة والرخاء » في العسر واليسر » في 
السفر والإقامة » وفي جميع الأحوال » وعند اختلاف أهل العلم ينظر في 
أقوالهم » ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس) . 
( الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » ج / » ص 175 ) 
ويحرص الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - دائماً على بث روح المودة 
والنحبة بين طلبة العلم » والبعد عن أسباب الخلاف » ودواعي الفرقة » وسبل 
الشحناء » ودروب البغضاء » وأن طلبة العلم يجب أن يبتعدوا عما يوغل 
الصدور » ويبث الشرور » وأن لامع صدورس ابعص في سال الخلاف . 
واستمع إليه يبث في أسماعهم وأرواحهم أدباً من آداب طالب العلم 
فيقول : ورحابة الصدر في مسائل الخلاف أن يكون صدره رحبا في مواطن 
الخلاف الذي مصدره الاجتهاد ؛ لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن 
كرن ها لمجال للاجعهاد فيد ويكون الآمر فيها واطتحا + د لذ عن 
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أحد بمخالفتها » وإما أن تكون ما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من 
خالفها »ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا 
بالعكس قوله حجة عليك . 

وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال » ويسع الإنسان فيه الخلاف ؛ أما 
م خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما 
كان عليه السلف الصالح » لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال 
فلا ينبغي أن يتخذ من هذا الحلاف مطعن في الآخرين » أو يُتخذ منها 
سبب للعداوة والبغضاء . 

فالصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة » ومن أراد أن 
يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم يجد الخلاف في 
مسائل كثيرة » وهي أعظم من المسائل التي اتخذها الناس هذه الأيام ديدنا 
للاختلاف حتى اتخذ الناس من ذلك تحزبا بأن يقولوا : أنا مع فلان وأنا مع 
فلات » كأن المسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ . 

من ذلك مغلا كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك 
اليمنى على اليسرى . بل أرسلها إلى جنب فخذيك » فإن لم تفعل فأنت 
مبتدع . 

كلمة مبتدع ليست هينة على النفس » إذا قال لي هذا سيحدث في 
صدري شيء من الكراهة ؛ لأن الإنسان بشر » ونحن نقول هذه المسألة فيها 
سعة إما يضعها أو يرسلها ء ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يخيّر بين أن 
يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال ؛ لأن الأمر فيها واسع 

إذا فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يدأ واحمدة ولا يجعلوا مغل 
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هذا الحلاف سيباً للتباعد والتباغض » بل الواجب إذا خالفت ضاحبك 
بمقتضى الدليل عندك » وخالفك هو بمقتضى الدليل عنده أن تجعلوا 
أنفسكم على طريق واحد وأن تزداد المحبة بينكما . 

ولهذا فنحن نحب ونهنىء شبابنا الذين عندهم الآن اتجاهٌ قوي إلى أن 
يقرنوا المسائل بالدلائل » وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله عَلْلهُ 
نرى أن هذا من الخير وأنه يبشر بفتح أبواب العلم في مناهجه الصحيحة » 
ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببا للتحزب والبغضاء » وقد قال الله لنبيه 
0 : (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 . 

فالذين يجعلون أنفسهم أحزاباً يتحزبون إليها لا نوافقهم على ذلك ؛ 
لأن حزب الله واحد » ونرى أن اختلاف الفهم لا يوجب أن يتباغض الناس 
وأن يقع أحدهم في عرض أخيه . 

فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة حتى وإِن اختلفوا في بعض 
المسائل الفرعية . وعلى كل واحد أن يدعو الآخر بالهدوء والمناقشة التى 
يُراد بها وجه الله والوصول إلى العلم » وبهذا تحصل الألفة ويزول هذا العنت 
والشدة التي تكون في بعض الناس » حتى قد يصل بهم الأمر إلى النزاع 
والخنصام » وهذا لا شك يفرح أعداء المسلمين » والنزاع بين الأمة من أشد ما 
يكون في الضرر » قال الله تعالى : «إ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين »© . 

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يختلفون في مثل هذه المسائل » 
ولكنهم على قلب واحد » على محبة وائتلاف » بل إني أقول بصراحة إن 
الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في الحقيقة ؛ لآن كلا 


ههه / بك عقيميك (الإمسام الزاهسد) 


منكما طالب للحقيقة » وبالتالي فالهدف واحد ؛ وهو الوصول إلى الحق عن 
دليل » فهو إذا لم يخالفك ما دمت تقر أنه إنما خالفك بمقتضى الدليل عنده 
فأين الخلاف؟ . 

وبهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة » وإن اختلفت في بعض المسائل لقيام 
الدليل عندها » أما من عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن 
يعامل بما يستحقه بعد العناد والمخالفة ولكل مقام مقال) . 

(كتاب العلم» ص :58 -5؟9) 

ويرد الشيخ على الذين ينالون من العلماء أو طلبة العلم ويمتهنون 
التجريح وتصيد الأخطاء فيقول : «الذي أرى أن هذا عمل محرم » فإذا 
كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالماً فكيف يسوغ 
له أن يغعتاب إخوانه العلماء من المؤمنين » والواجب على الإنسان المؤمن أن 
يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين » قال الله تعالى : «إيا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله . ٠٠‏ . 

وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرّح العالم فسيكون سببا 
في رد ما يقوله هذا العالم من الحق » » فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا 
الذي جرح العالم ؛ لآن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا » » بل هو 
جرح لإرث محمد عله . 

ا عا راجا د اجن ملحا ليح لج2 01 يقّق النباس 
بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله يله ؛ وحينئذ لا يثقون 
بشيء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح . 





البق عديمكك (الإمام الزاهفد) 


ولست أقول إن كل عالم معصوم » بل كل إنسان معرض للخطأ , 
وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده » فاتصل به وتفاهم معه , فإن 
تبين لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه » وإن لم يتبين لك ولكن وجدت 
لقوله مساغا وجب عليك الكف وإن لم تجد لقوله مساغا فاحذر من قوله ؛ 
لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز .. لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلا 
بحي النية ولق أردنا أن نمجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا 
فيه من مسائل الفقه . لجرحنا علماء قبارا + ولكو الواحي هزمااة قرت 
وإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه وتكلم معه , فإما أن يتبين لك أن الصواب 
معه فتتبعه ؛ أو يكون الصواب معك فيتبعك »؛ أو لا يتبين الأمر ويكون 
المخلاف بينكما هو الخلاف السائغ » وحينعئذ يجب عليك الكف عنه ع 
وليقل هو ما يقول » ولتقل أنت ما تقو 

والحمد لله .. الخلاف ليس في هذا العصر فقط .. الخلاف من عهد 
الصحابة إلى يومنا » وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصرٌ انتصاراً لقوله وجب 
عليك أن تبين الخنطأ » وتنفر منه » لكن لا على أساس القدح في هذا 
الرجل وإرادة الانتقام منه ‏ لأن هذا الرجل قد يقول قولاً حقا في غير ما 
جادلته فيه. 


فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهذا المرض » وأسأل الله لي 
ولهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا) : 
(الفتاوى » ص : 557 ) 
وعارا الما - من بعض الأخطاء الكبيرة التي لا يجدر 
عع اد بحي منها » لأنها تغضب الرب » وتضعف القلب » 
وتمحق البركة » وتثير الفرقة » وتوغل الصدور » ومن أشدها خطرا الحسد » 
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وسوءٍ الظن » ويقف الشيخ مع الحسد وقفة طويلة » ويفصل فيه تفصيلاً 
دقيقا » ويحلل أبعاده وآماده تحليلا بديعا لعلمه ‏ رحمه الله - أنه من أكبر 
الأخطار » وأعظم الأوزار » فيقول ‏ رحمه الله : «الحسد هو كراهة ما 
أنعم الله به على العبد » وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير » بل هو 
مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره فهذا هو الحسد » سواء تمنى 
زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له . 

كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله فقال : 
«الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره) » والحسد قد لا تخلو منه 
النفوس » يعني قد يكون اضطراريا للنفس ؛ ولكن جاء في الحديث : «إذا 
حسدت فلا تبغ ؛ وإذا ظننت فلا تحقق) يعني أن الإنسان يجب عليه إذا 
رأى من قبله حسدا للغير آلا يبغي عليه بقول أو فعل » فإن ذلك من خصال 
اليهود الذين قال الله عنهم : «أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله 
فقد آتيدا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما » . 


1 يقع في محاذير : 
كراهته ما حكم الله به » فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا 
الشخص كراهة لما حكم الله به كوناً ومعارضة لقضاء الله عز 
وجل . 
افج ان الس اكز لقيندات عند فاك اذا اجيم لذن عالت ان 
الحاسد يعتدي على المحسود لذكره بما يكره وتنفير الناس عنه ؛ 
والكظ رسن 'قنازه وها اميه لله 


ثالفا : مايقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا 
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زانفحنا 


عافتنا 


اننا : 


فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره ؛ 
وضاقت عليه الدنيا . 


الإردل سين بها بالكويرة ) ومتعلو أن عا صل من 


خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة » لقول النبي عَيِه : 
« من تشبه بقوم فهو منهم) : 


عنما كان حسيده نوههنها قوري لمكن آبذا أن يرف تعمة الله 


عن الغير » إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد؟. 
أن السك ينافي كمال الإيمان لقول النبي عَلِنه : ولايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) بمعنى أنك تكره أن تزول 
نعمة الله عن الغير ؛ فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عن 
غيرك فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك » وهذا ينافي كمال 
الإيمان. 


سابعاً : أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله » 


فتجده دائماً مهتماً بهذه النعمة التى أنعم الله بها على غيره : 
ولا يسأل الله من فضله : ولا تعمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتتسين واسألوا 


ليس فى نعمة » وأن هذا المحسود فى نعمة أكبر منه » وحينئذ 
يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس . 


22 أبن عقيمسيك (الإمام الززهدم) 


تأسعا : الشسنه خلق :ذمين »لان الناسه يرتعي تم الله على اليلق في 
مجتمعه ؛ ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا 
المحسود بالحط من قدره أحياناً » وبازدراء ما يقوم به من الخير 
أحياناً إلى غير ذلك . 
اشوا أن الحاميد إذا حشد شخصضا فإن الشوهيا حل من حسيداته يوم 
القيامة » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن بقى 
من حسناته شيء وإلا أخذ من سيكاته حا فوسيفات السود - 
فطرح عليه ثم طرح في النار . 
والخلاصة ل ا ل ا 
العلماء وطلبة العلم » يوجد بين التجار بعضهم البعض » وكل ذي مهنة 
يحسد من شاركه فيهاء ا 
العلم أشد مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن 
الحسد » وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق . 
وأنت يا أخي إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسع أن تكون 
مثله , لا تكره من أنعم الله عليه فقل : اللهم زده من فضلك وأعطني 
أفضل منه » والحسد لا يغير شيا من حاله لكنه كما ذكرنا آنفا في هذه 
المفاسد وهذه المحاذير العشرة » ولعل من تأمل وجد أكثر » والله المستعان) . 
( كتاب العلم» ص :58 --77) 
ثم يحذر- ر حمه الله - من سوء الظن » فيقول : «وما يجب على 
طالب العلم الحذر منه أن يظن بغيره ظناً سيكاً مثل أن يقول : لم يتصدق 
هذا إلا رياء » لم يلق الطالب هذا السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب فاهم ع 
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وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة » إن كانت كثيرة قالوا: 
مراء » وإن كانت قليلة قالوا : إن الله غني عن صدقة هذا . كما قال الله 
عنهم : «إالذين يلمزون المطوعون من المؤمئين في الصدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم © . 

فإياك وسوء الظن » ولا فرق بين أن تظن ظناً سيئأ بمعلمك أو بزميلك: 
فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة » أما من ظاهره غير العدالة فلا 
حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به » لكن مع ذلك عليك أن تتحقق 
حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم » لأن بعض الناس قد يسيء الظن 
بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له » فالواجب إذا أسأت الظن 
بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم » الواجب أن تنظر هل هناك قرائن 
واضحة تسوغ لك سوء الظن » فلا بأس » وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا 
يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهره العدالة » قال تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 4 - لم يقل كل الظن لأن بعض الظنون لها أصل 
ولها مبرر - «إإن بعض الظن إثم 4 وليس كل الظن » فالظن الذي يحصل فيه 
العدوان على الغير لا شك أنه إثم » وكذلك الظن الذي لا مستند له » وأما 
إذا كان له مستند فلا باس أن تظن الظن السيء . 

لذلك ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه منزلتها » وأن لا يدنسها بالأقذار 
وأن يحذر هذه الأخطاء ما تقدم ؛ لأن طالب العلم شرفه الله بالعلم وجعله 
أسوة وقدوة » حتى إن الله عز وجل رد أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء 
فقال : فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # » وقال تعالى  :‏ وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخنوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم »© . 





42 ابو عفيمسيك (الإمسام الزاهسسهد) 


فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم » فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل 
والضعة » بل كن كما ينبغى أن تكون . ( كتاب العلم» ص : 58 -؟75) 


2 -القدوة الحسنة : 

ضرب الشيخ أروع الأمثلة » وأصدق الشواهد على صدق نيتهء 
وجميل منهجه بإلزام نفسه بكل ما دعا إليه أو وجه به » أو نصح به » لقد 
امتثل قول الحق جل وعلا: ذإ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب # . 

ع م ايد سد لا عر راي الله تعالى » الدعوة بالقدوة 
كما كان النبي كه داعيا بمقاله وأفعاله وجميع أحواله » إن كتابة الكتب » 
وإصدار امجلدات » وتقويم المسارات » وانتقاد المخالفات أمر سهل يجيده أي 
إنسان » ولكن الذي لا يجيده إلا أفذاذ الرجال » وعظماء الأبطال هو 
تصديق الأقوال بالأفعال , وإتباع الكلام بالالتزام ؛ وهل كانت سيرة الشيخ 
العطرة » وحياته الحافلة » ومواقفه الماثلة إلا ترجمة صادقة لأقواله » وتطبيقا 
ناضحا لعوتجيياته , 

عد كان اشع حور حم الل - يعقل جيداً قوله جل وعلا : جيا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون بد كبر مقتاعند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون © . 

وكان يعقل قول النبي عَيله : «إن أول الئاس يقضى يوم القيامة عليه : 
رجل استشهد ء فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فماعملت فيها؟ 
قال : قاتلت فيك حتى استشهذت . قال : كذبت » ولكنك قاتلك لأن 
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يقال : فلان جريء » فقد قيل » ثم أمربه فسحب على.وجهه حتى ألقي 


في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأنّي به » فعرفه نعمه 
فعرفها » قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت» ولكنك تعلمت ليقال : عالم » وقرات القرآن ليقال: 
| هو قارىء » فقد قيل » ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » 
ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال » فأتي به » فعرفه نعمه ‏ 
فعرفها قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد » فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) [رواه مسلم والنسائي] 


6 رحاخة العفل: 
العقل من أفضل مواهب الله لعباده » ومن أعظم نعم الخالق على 
خلقه؛ وأمتع مان العظيم على البشرية » به يكمل الدين » وتتم النعمة 
اعلا ال 1 ا ع ا يي 
وتدرك الغوامض ( وتجمع الفضائل . 
فشكل ونح الله لير ريه فليس من الخديرات شيء يقارية 
إذا أكمل الرحمن للمرء عَقَلَه كلو ازع شوو ومارنة 
العقل دليل التائه» ومرشد الحائر » ومؤنس الغريب » وغنى الفقير 
وسلوة الخزين؟ وليل الفلا )ا وامارة النجاح 04 ورأس البر وعنوان الخير . 
ماوهب الله لامرىء هبة ترق من عقلهومنأدبه 


.- 


له 


.- 
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هماحياة الفتى فإنعدما فإن فته المييعاة الجهناويه 

العقل دواء القلوب » وشفاء الصدور » وتاج المؤمن في الدنيا , 
وقائده إل الآخرة » وعدته في النوائب ؛ لا يعدله شيء » ولا يوازيه أمرء لا 
أعظم منه ععزا » ولا أبعد منه قدراء إذا تم العقل تم معه كل شىء ء وإذا 
إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمتأياديهوتمبنازه 
فإن لم يكن عفل بين نقضة . :ولو كان ذا ميال يي ناف 

ا ل د ا 1 » أو صور العقل 
ا اراي و ماد و ‏ الورت ١‏ 
فأوجب التكليف بكماله » وجعل الدنيا مُدَبّرة بأحكامه » وأعظم الناس 
قدرأ أتمهم عقلاً . 

العقل كلمة جميلة » ولفظة رائعة » وإسم محبب ء لا أعظم ولا أجمل 
مار يا سي عد ددا 
براجت الك كلت ٠ ٠‏ راعدر رن قياف زعا تطبه راد مر 
صاحب مال بماله. فالعاقل يطاع على غير سلطان ويُكرم على غير مال » فهو 
كالاسد يهاب حتى وإن كان رابضاً . 

سكل ابن المبارك ما خير ما أعطي الرجل؟ » قال : «غريزة العقل) 

وما يروى : ثلاث من حرمهن فقد حرم خير الدنيا والآخرة : «وعقل 
يواري به الناس , وحلم يداري به السفيه » وورع يحجزه عن امحارم) . 
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ويروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه : ويا بني اعقل عن الله عز 
وجل فإن أعقل الناس عن الله أحسنهم عملا » وإن الشيطان ليفر من 
العاقل وما يستطيع أن يكابده ؛ يابنى ما عبد الله بشيء أفضل من 
العقل) . 

ويروى عن مُطرف أنه قال : 9 ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من 
العقل) . 

وقيل : «للعاقل خصال يعرف بها : يحلم عمن ظلمه » ويتواضع 
لمن هو مثله » ويسابق بالبر من هو فوقه » وإذا رأى باب فرصة انتهزها ) 
يتدبر ثم يتكلم » وإن عرضت له فتنة اعتصم بالله ثم تنكبها) . 
رجاحة العقل ؛ وقوة الفهم » وروعة الحلم » وموفور الذكاء » بل لقد كانت 
ملامح وجهه » ونظرات عينيه » تعبر عما وراءها من الذكاء الخارق ؛ 
والبديهة الحاضرة 000 : 
لعا ل ل ا ضير 
ولا مذاق » بل قد يكون وبالاً على صاحبة » وشرا على حامله » ونقمة على 
ناقله . 

وإن العقل بقليل من العلم خير من العلم الكثير بقلة عقل ؛ ولدلك 
فإن الله تعالى قد أكمل منته على الشيخ - رحمه الله - كما أتمها على 
أشياخه من قبل » » فكانوا قمة في العلم » آية في العقل » ثبتوأ في فى انحن ) 
وصمدوا للفتن ء » خط ثابئة » وأقوال واثقة ».وآراء صادقة » وسير عابقة ؛ 
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ومواقف فائقة 5 


وأفضل العقل أن يعقل المرء عن الله تعالى مراده » وعن النبي له 


وإن من أعقل العقل أن يعمل الإنسان بعلمه » ويصدق قوله بفعله ؛ 
أذ ا ددر يشتري بالعلم والدين ثمنأ قليلاً » وأن لا يذل نفسهء ولا يهدر 
كرامته » ولا يصبح كالريشة في مهب الريح » مصدقاً للشائعات » سريعاً 
إلى الفتن » كلما سمع فزعة طار إليها » مفرقاً للصفوف . مشجعاً 
للخلاف» مسيما للعلم . متجرثئاً على الناس » متسرعاً في الأحكام : 
متصيدا للأخطاء » متتبعا للعثرات . 

ولقد كان الشيخ - رحمه الله ويفا ون كل ادن كاله أن سفن 
من مكانته » أو يقلل من هيبته » أو ينفر من شخصيته » وإليك مزيداً من 
صفات العقلاء ؛ وعبيرا من سمات النبلاء » فاعرض عليها عقلك » 
واستفت فيها قلبك » ثم انظر إلى الشيخ - رحمه الله ت تراه جميعا حاقل 
في حياته » مدونة في سجلاته . 

والعاقل لا يقدم اللذة العاجلة , والمتعة الزائلة على النعيم المقيم : 
«إوما أوتيهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون 4 . 

والعاقل يأخذ العبرة من الأتم السالفة » والقرون الغابرة : «( وإنكم 
لعمرون عليهم مصبحين د وبالليل أفلا تعقلون 4 . 

والعاقل لا يتبع هواه » ولا ينقاد لشهوته . 
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والعاقل مُوقرٌ للرؤوساء » ناصح للأقران » محب للإخوان » متحرزٌ من 
الأعداء » غير حاسدٍ للأصحاب »ء ولا مخادع للأحباب » ولا يتحرش 
بالأشرار » ولا يبخل ذ فى الغنى » ولا يشره في الفاقة» ولا ينقاد للهوى ؛ 
ولام نن الخضت كرولا عر : فى الولاية ؛ ولا يتمنى :ما لا يجذ »ولا 
يكم ذا وفجد ولا يدحا :ف اعرف وارلا يهنا رك في مراء ولا يشكو 
الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء» ولا يمدح أحدا إلا بما فيه . 

والعاقل حسن السمت » طويل الصمت » لا يقاتل عدوه من غير عدة 
ولا يخاصم بغير حجة » ولا يصارع بغير قوة . 

والعاقل لا يطول أمله » لأن من قوي أمله ضعف عمله » ومن أتاه أجله 
لع تتقعة آفله: 

والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسال » ولا يسرع بال جواب إلا عند 
التغبت . 

والعاقل لا يستحقر أحداً : لآن من استحقر السلطان أفسد دنياه» ومن 
استحقرالأاتقياء أهلك دينه » ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته » ومن 

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه » لآن من خفي عليه عيب نفسه ) 
خفيت عليه محاسن غيره 5 

والعاقل يجتلنب 0 أشياء )» مي 6 في ال من النار في 

ا 50 4 
مكليس الع 
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والعاقل يُعرف بسكوته وسكونه » وخفض بصره وحركته في أماكنها 

اللائقة بها ء ومراقبته للعواقب ؛ فلا تستفزه شهوة عاجلة عاقبتها ضرر ‏ 
وينظر في الأمور فيتخير الأعلى والأحمد عاقبة » من مطعم ومشرب 
وملبس وقول وفعل » ويترك ما يخشى ضرره » ويستعد لما يمكن وقوعه . 

والعاقل لا يَحَمّل نفسه ما لا تطيق » ولا يعرضها لإهانة » ولا بمشى فى 
ا ل 
مصاحب لابنائه » مرب لبناته » بار بوالديه » لطيف مع زوجته » حارس 
لعرضه » سباق إلى البر» محجم عن الإثم » هاجر لمواطن الريب » واصا” 
مجالس الأدب . 

إن العقل الكبير الذي وهبه الله للشيخ جعله كالطود الأشم » لا تهزه 
الفتن ؛ ولا تزلزله الحوادث , ولا يتسرع في الآراء والأحكام والتتصرفات » بل 
يزنها بميزان العقل والشرع » وقد بلغ فيهما شأوا عظيماً » ومنزلاً كرياً . 


: الهمة العالية‎ - (١ 

إن المطالب الغالية لا تنال إلا بالهمة العالية » وإن بلوغ القمة في علو 
لعن ا ردكر القست را 
حصد » والسابقون السابقون » أولئك المقربون » ومتى علت الهمة فلا تقنع 
بالدون » ولا ترضى بالذل » ولا تستسلم للخور ' 

وإن الشيخ - رحمه الله - نال بالهمة العالية بعد توفيق الله تعالى 
أعلى المراتب » وأجمل المناصب » وأحسن المناقب » كيف لا وهو الذي لا 
يعرف الكلل » ولا يقعد به الكسل . ليله ونهاره في جهد جهيد » وعمل 
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سديد » وبذل رشيد . يقرأ ويحقق » ويصحح ويدقق » ويراجع ويوثق » 
ويرتب وينسق » ويعلم وينصح » ويوجه ويشرح » ويجهد ويكدح . يسعى 
بالإصلاح » وبمضي في الشفاعات » ويزور المرضى » ويعين المحتاج » ويساعد 
الفقير » ويصل الرحم » ويربي الشباب » ويحاضر في الجامعات » ويدرس في 
الكليات » ويحضر الندوات » ثم مع ذلك كله كانت همته عالية » وعزيكته 
عظيمة فيما بينه وبين ربه » من أسبق الناس إلى الطاعة » وأسرعهم إِلى 
العبادة » وأدومهم على الذكر » وأحسنهم صياما وقياما : «#أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولو الألبات # . 

لقد أجمع العقلاء من #كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ‏ وأن 

آثر الراحة فاتته الراحة » وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق ؛ 
ل سد لقاو لاد عكار احم سور لالد ل اطسو لجو 
نعيم لمن لا شقاء له » ولا راحة لمن لا تعب له » بل إذا تعب العبد قليلا 
استراح طويلاً » وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى ؛ » كانت تعب 
البدن أوفر » وحظه من الراحة أقل . 
بَصمْرْتْ بالراجة الكبرى فلم أرها2 ثنال إلا على جسرمن القتعب 

إن الشيخ - رحمه الله - يذكرنا بأصحاب الهمم العالية » والمراتب 
الغالية » وأعظمهم محمد ييه صاحب الهمة العالية في شتى مجالات 
الدنيا والآخرة » وكان يستعيذ دائماً من العجز والكسل . 

وهذا معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حينما حضرته الوفاة قال : 
«اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ) ول 
لغرس الأشجار » ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل » ولظم' 


ابو عفيمين (الإمسام الزاصسد) 





الهواجر في الحر الشديد , ولمزاحمة العلماء بالرّكّب عند حلق الذكر» . 


ومعاذ بن جبل هو سيد العلماء » إذا حضر العلماء يوم القيامة يأتى 
معاذ قبلهم برمية حجر » مع أن مدة تحصيله للعلم هي حوالي عشر سنوات » 
ولكنها الهمة العالية! . ٠‏ 

وهذا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه وأرضاه - يقول : «والذي 
لا إله غميره ‏ ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ؛ ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أ أعلم أحدا أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه) . 

وهذا جابر بن عبد الله - رضي الله عنه وأرضاه - يرحل إلى الشام من 
الل ديك واحدمن الجاديت الصطفى تله ) رجلة رواحتها شار وظا لما 
شهر . 

وهذا الشعبي - رحمه الله - خرج من الكوفة إلى مكة في طلب 
ثلاثة أحاديث . 

وهذا عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - كان أسود أعور أفطس أشل 
أعسرج » ثم عمي ؛ كان ركنا من أركان العلم » وأميراً للمؤمنين فى 
احديث » وكان فراشه في المسجد عشرين سنة لتحصيل العلم » وحج أكثر 
من سبعين حجة » وأسندت إليه الفتوى في عهد بني أمية . 

وهذا سفيان الثوري ‏ رحمه الله - بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ » 
والرواة الذين رووا عنه يربون عن الألف . 


وهذا علي بن عاصم مسند العراق » أعطاه أبوه وهو شاب صغير مائة 
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ألف درهم » وقال له “اذه »ولأ ارى لك وجنيا الأ عات الى اتسيف 
فعاد إلى والده بمائة ألف حنديث » وكان يجتمع إليه من الطلاب ثلاثون 
ألفا. 

وهذا شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك - رحمه الله - حمل العلم عن 
أربعة آللاف شيخ . 

وهذا علم الأعلام » وإمام أهل السنة في الإسلام الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله -الولوه هه ادبة 1 كاه رسل إلى ولاه كعيرة عدا 
وكان يحفظ ألف ألف حديث » يقول عن أسفاره : رحلت في طلب العلم 
والسنة إلى الفغور والشامات » والموصل » والمغرب » والجزائر » ومكة ؛ 
والمدينة » والحجاز » واليمن » والعراقين جميعاء وفارس » وخراسان ء 
والجبال » والأطراف » ثم عدت إلى بغداد . 

وهذا يحيى بن معين - رحمه الله - الإمام الحافظ شيخ المديئة يقول : 
كتبت بيدي ألف ألف حديث » وهو الذي يقول لولم نكتب الحسديث 
خمسين مرة ما عرفناه . 

وهذا أمير المؤمنين في الحديث - رحمه الله - وصاحب أعظم كتاب 
في الإستلام بعد القرانة. وهو مسية بن إسماغيل اليخاري » وفرل:: 
أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف حديث » وما وضعت في كتابي 
حديئاً إلا اغتسلت قبل ذلك » وصليت ركعتين » ويقول : كتبت عن ألف 
شيخ » ورويت عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر » وما عندي حديث 
إلا أذكر إسناده . 

إن الشيخ - رحمه الله - أعاد إلينا بهمته العظيمة » وعزعته المتوقدة ؛ 


أبن عقيمسيك (الإمام الزامد) 





تلك النماذج الفريدة » والأحداث المجيدة » في زمن بردت فيه الهمم , 
وضعفت العزائم . وفي الوقت الذي يتهاون بعض الناس فيه بالصلاة » وليس 
بينهم وبين المسجد إلا خطوات ؛؟ يداوم الشيخ طيلة حياته على الذهاب إلى 
المسجد يوميا خمس مرات ذاهبا » وخمسا عائدا رغم طول المسافة » يأتي 
وهو يقرأ القرآن » ويعود وهو يجيب على الأسئلة . 


00000 
أكل وشرب وضياع » كان الشيخ يعمره ليلاً ونهاراً » ولا ينام إلا قليلاً » ولا 
سيما في العشر الأواخر » فلا يكاد ينام مع ما يلحقه من إرهاق » وفي الوقت 
الذي يتكاسل الشباب عن المشي خطوات يسيرة » كان الشيخ يمشي 
ممتافاك :طؤيلة دون كلل أو كبكل: . 

بل كان يدعى في بعض الليالي من رمضان بجوار الحرم في عمائر 
طويلة » فيجد الناس يزدحمون على المصاعد » فيصعد أكثر من ثلاثة عشر. 
طابقا وهو في أتم النشاط والحيوية . 

وفي الوقت الذي اشتغل فيه كثير من الناس بأمور الدنيا وأهملوا 
الآخرة » وتركو العلم » ولم يقدموا للامة علماً ينفع » أو خيراً يبقى » أو 
صدقة تجري » يغادر الشيخ الحياة عن كتب كثيرة » وعلوم غزيرة » وفوائد 
جمة » وصدقات جارية » وأعمال خير باقية . 

وهل هنالك أعظم همة تمن أكل الداء أحشاءه » والتهم أمعائه » ثم 
يبقى إلى آخر لحظة يبذل العلم » ويجيب السائل » ويرشد الحيران؟!! : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغرم في عين| لعظيم العظائم 





أبى عثيمين (الإمام الزاهفد) 





: شيخ الشباب‎ - ١١ 


: من أجمل صفات الشيخ وأحسن سماته » والتي ندر أن توجد في 

غيره » أنه كان شيخا في روح شابة » لقد كان هذا الشيخ الجليل ذو اللحية 
الكثة البيضاء محببا إلى قلوب الشباب بالذات .. كان يحبهم ويحبونه » 
ويحنو عليهم ويبجلونه » ويلين لهم ويعظمونه » يجالسهم ويمازحهم , 
ويرافقهم ويداعبهم » يعرف طموحاتهم » ويشجع نشاطاتهم » ويسعد 
بتساؤلاتهم » ولذلك كان جل أصحابه ومرافقيه من الشباب . بل لا تكاد 
تراه إلا وحوله ثلة مؤمنة من الشباب الغض المتفتح على حياة العلم » ودنيا 
الإيمان . 

لقد كان الشيخ يعرف أن هؤلاء الشباب هم عماد المستقبل بعد الله 
تعالى » وأنهم أصفى أذهانا » وأرق أفعدة » وأحسن إنصاتا » وأسرع 
استجابة » وأكثر حصرا » وهذا يدل على روح الشيخ العظيمة المتواضعة » 
ويدل على ذكائه وبعد نظره . 

والخحرص على الشباب والقرب منهم هو منهج أحمدي ناصح » فلقد 
كان جل صحابته #َيلّهُ شباباً » وأكثر من حمل عنه العلم » ونشر الدعوة » 
وبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق جهاده من بعده يَينْهُ هم 
الشباب الذين بث فيهم منذ صغرهم حب الإبمان » وروح القرآن » وعلو 
الهمة » وقوة العزيمة كأمثال علي بن أبي طالب »؛ والحسن والحسين » ومعاذ 
ابن جبل ؛ وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك » وأسامة بن زيد » وعبد 
الله بن عمر ومصعب بن عمير . 

ولقد صدق ظن الشيخ - رحمه الله - وأثمر منهجه » وتحققت آماله » 


| من 


حيث استطاع أن يربي كمأ هائلاً من الشباب المؤمن الذين أحبوا العلم : 
رسمه لهم شيحهم ريسب الله نكما كان ميس في رون تطائ: مجر 
ل الي 
لل اا و و ان و 
اشتغاله بمنصب رسمى ي أتاح له فرصة التفرغ للشباب يلتقون به دوما في بيته 
ومسجده ومجالسه 4 ويفسح لهم المجال واسعا للملازمته والتتلمذ على يديه 
وحضور دروسه ومحاضراته التي لم تنقطع حتى أواخر أيامه وهو يشكو 
اشتداد المرض عليه . 

ولا شك أن قربه من الشباب أكسبه أمرين مهمين » أولهما : قدرته 
على معايشة هموم الشباب والتعرف على قضاياهم » وتحسس اهتماماتهم 
ورصد تساؤلاتهم » وفهم إشكالاتهم . وقد ساعده ذلك على اكتساب 
محبة الشباب له وتعلقهم به وثقتهم فيما يرشدهم إليه ويوجههم به 1 

وكل هذا جعل من الشيخ العثيمين قدوة صالحة يحترمها شباب 1 
الصحوة » قدوة ذات مصداقية عالية وقدر كبير من الإقناع » كما أصبح 
الشيخ بسبب قربه من الشباب مرجعا ثقة ثقة لا يختلفون حوله . يعودون إليه 
كلما أشكل عليهم أمر » ويرضون بفتواه كلما احتبست أمامهم مسألة) : 

ونشعر ل مرو كان امد شعي يدل ككنات الفسغترة على كاين 
القصور برفق وحكمة » ويحجزهم عن مواطن الشبهات الفكرية والسلوكية 





أبن عفيمسك (الإمسام الزاهد) 


بحسن تصرف وسعة بال . 

ولم يكن أسلوبه في نصحه للشياب أو تقويمه لأخطاء الصحوة 
ومزالقها أسلوب الأمر والإلزام . ولو فعل ذلك لما وجد إلا القبول والإذعان ) 
بل كان يستخدم أسلوب الحوار والتساؤل والأخذ والرد » حتى في المسائل 
الصغيرة التي لا تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب . وبذلك استطاع ان يصل إلى 
مبتغاه بكل يسر دون أن يعنت الشباب أو يخمد حماستهم فيخسر بذلك 
محبتهم له واقتناعهم بمنهجه . 

وهكذا كان الشيخ العثيمين في معايشته لشباب الصحوة الإسلامية 
حباً ورعاية » وإرشاداً وتوجيهاً » وبذلك كان حبيباً في قلوبهم قريباً إلى 
نفوسهم» يسألون عنه دائما ويلازمونه دون كلل » ويتمنون أن يقضوا معه 
أوقاتهم كلها : نهلا من علمه » واستفادة من حديثه » واستمتاعا بصحبته 
ولذلك فإن فقده عليهم جد عصيب » فهم فقدوا بموته الأب الحاني » 
والمعلم القدوة » والصاحب الرفيق 

إن شباب الصحوة بعد غياب شيخهم العثيمين أيتام حزانى » ولا 
يخفف عنهم سوى أنه علمهم - كما علمه الإسلام ‏ ألا يقولوا إلا ما 
يرضي ربنا . 

فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وأجزل له العطاء لقاء ما قدم لأمتهء 
وجعل مسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك 
رفيقا .. وإنا لله وإنا إليه راجعون) . 

يقول الشيخ محمد منصور بن تركي المطيري : « كان الشيخ يعطي 
طلابه في الإسكان الذي خصصه مكافأة شهرية » بل وينظم لقاء شهريا في 
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إحدى الليالي يتدارس فيها بعض شؤون الطلاب » وما يحتاجونه من توجيه 
ونصح ؛وكانت عنده طلعة شهرية إلى إحدى مزارع عنيزة الجميلة لبعض 
التجار الذين يشعرون بالشرف عند ضيافة الشيخ وطلابه » يقصد فيها 
الطلااب الترويح والأنس » وكانت من أجمل اللحظات عندما يأتي الشيخ 
إلينا ويبادر طلابه الملاطفة والممازحة » وكانوا يطلبون منه أحيانا المسابقة 
فيعتذر بعدم قدرته على مسابقة الشباب » بل وشارك الطلاب ذات مرة 
السباحة » حيث استغربوا عندما أخبرهم بمعرفته للسباحة » فأصروا وأكدوا 
عليه حتى أراهم مهارته غفر الله له . 

حرص الشيخ على تربية طلابه على العلم الشرعي »؛ والحرص على 
الدعوة إلى الله » بل ويحضهم على الدراسة النظامية وإكمال الدراسات 
العليا حتى ينفع الله بهم البلاد) (جريدة الوطن » العدد : )١١٠8‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحيم النهابي في مقاله المرفق : 9 كان مربياً تعمثل 
فيه الصفات التربوية بكامل معانيها , أتذكر أننا اتفقنا مع طلاب الفصل في 
الثانية ثانوي أن نخرج برحلة برية ليوم كامل » فطلبنا من الشيخ أن يخرج 
معنا فوافق مبديا تمام استعداده للخروج ورعاية هذه الرحلة » فكان في هذه 
الرحلة العجب والعجاب » والأدب والآداب » وانظر إلى هذه الرحلة والرعاية . 
التربوية والتوجيهات الأبوية » وانظر إلى التقسيم والتنظيم الذي تم في هذه 
الرحلة » والفائدة الجمة التي خرج بها الطلاب من خلال هذه النزهة. 

ولعلي أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات والتعليم والترتيب ابتدأنا 
بالسبق على الأقدام » فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد الطلاب » 
فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوة جريه » ثم تتابع السباق » ثم 
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انتقل بنا إلى برنامج آخر وهو السباحة » وكانت منطقة المنتزه الزغيبية ؛ 
وفيها عيون جارية موضوع عليها برك على هيئة مسابح » وفيها المياه الصافية 
فكان الشيخ يضع قطعة من النقود الحديد داخل البركة » ويقول أيكم يأتي 
به » فيتنافس الطلاب في ذلك » فكانت مباريات ورياضات فيها الفائدة 
والخير حتى استمتع الطلاب بالسباحة والسباق للوصول إلى الغرض . 
ثم انتقل بنا إلى برنامج آخر وهو الرماية » وقد أخرج فضيلته بندقية 

«أم حبة) أتى بها ليتمرن الطلاب عليها » ثم اصطففنا للرماية » ووضع 
غرضاً لإصابته » حتى بدا كل طالب يتقصد الهدف“ليصييه » فكانت 
النتيجة أن أصابه البعض وأخفق آخرون . 

فانظر الهدف العظيم الذي وصل إليه الشيخ من خلال هذه الرحلة 
الطلابية من تعليم السباحة والرماية » والمسابقة على الأقدام يتمثل في 
حسن اختيار الشيخ ومدى إدراكه للفائدة التي تحصل للطلاب) . 


- الورع والزهد في الدنيا : 
ولم تثنه دنيا عن السعي »أو تكن 


ومن عرف الدنيا وأدرك أمرها 


يبادر لللأخرى ويطوي ويسبرع 


ويزهد فى هذا التراب وإن زها 
وما انعد قن كني بضاعة مملق 
ولكنه شان الذي اقسبلت ل 
فأسقطهامن كفه وابتغى التي 


وأجلب يغري الخانعين ويخدع 
تجافته حتى لا يرق أين يهجع 
تزيّن ألواناً وتدنو وتخنضع 
هي المنزل الأبقى » هي الخير أجمع 





650 أبن عثيمين (الإمام الزاهفد) 


الزهد والورع من أهم السمات التى ارتسمت في فؤاد الشيخ - رحمه 
الله - وظهرت ثمارها المباركة على كل أعماله وأقواله » بل لقد أصبح رمزا 
من رموز الزهد فى العصر الحديث » بل كان فيه إماما مقدما !! . 

والزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية » هو : (الزهد عما لا ينفع , 
إما لانتفاء نفعه ء أو لكونه مرجوحا ؛ لأنه مفوت لا هو أنفع منه , أو 
محصل لا يربو ضرره على نفعه . وأما المنافع الخالصة أو الراجحة » فالزهد 
فيها حمق) . 

أما الورع فال شيخ الإسلام : «(هو الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات ؛ لأنها قد تضر . فإنه من اتقى الشبهات » فقد استبراً 
لعرضه ودينه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يحوم حول 
ترك مالا ينفع في الآخرة » والورع : ترك ما يخشى ضرره في الآخرة » 
نبيلتان رئيسيتان » اتصف بهما الأنبياء » والتزم بهما العلماء 3 الذين جعلوا 
من منهج الأنبياء صورة حية يعيشونها ويطبقونها في واقع حياتهم 4 
يزهدون فيما عند الناس من أمور الدنيا ؛ فينالون محبة الناس »ولا يرغبون 
إلا فيما عند الله » يتورعون عن كل ما يجلب لهم الشبيهة . ويلصق بهم 
التهمة) . 

لقد كان بإمكان الشيخ - رحمه الله - أن ينال من زهرة الدنيا ما يريد 
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نظراً لمكانته الكبيرة »؛ وشهرته الذائعة ؛ ومنزلته العالية » ولكنه أعرض عن 
ذلك كله » وجمع الزهد من جميع أطرافه » وبكل أنواعه » وشتى أقسامه » 
وهى كما ذكرها ابن القيم فى كتاب الفوائد : 
١‏ - زهد في الحرام » وهو فرض عين . 
؟ - زهد فى الشبهات » وهو بحسب مراتب الشبهة » فإن قويت » التحق 
بالواتحسيا 6تون معت كان تحبا . 
* - زهد في الفضول ؛ وهو الزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال 
واللقاء وغيره » وزهد في الئاس » وزهد في النفس » بحيث تهون عليه 
: - زهد جامع لذلك كله » وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما 
يشغلك عنه» وأفضل الزهد إخفاء الزهد »وأصعبه الزهد فى 
الحظوظ) . آه . 
فلو تأملت هذه الصفات فى هذه الأقسام كلها لوجدتها مجتمعة في 
تزه ارهن والعصوف ء وا زهد معدل على منهاج انب زه 
كزهد المصطفى عَيه 
ل م قوله تعالى : © اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غميث 
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 








0 
أبن عميمكن (الإمسام الزاهفد) 





ولم يغب عنه قوله َه : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 


عي [الصحيحة : 3147] 
وما والاه ين [صحيح الجامع : 4 ١1؟]‏ 


ولم يغب عنه قوله عه : «إن الدنيا حلوة خضرة » وإِن الله تعالى 

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» . 
[رواه مسلم : ؟1745؟] 

ولم يغب عنه قوله مَكْتّهُ : ١‏ والله ما الفقر أخشى عليكم ؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها » وتهلككم كما أهلكتهم) . 

ولم يغب عنه قول على - رضى الله عنه ‏ : «مثل الدنيا مثل الحية 
لين مملها وكات فرمها تاعرص عنما مجك مها ل دا بيات مني + 
وضع عنك همومها ) » لما أيقنت من فراقها » وكن أحذر ما تكون لها وأنت 
انس ما تكون بها فإن ضاحيها كلما اطمان متها إلى سرون ابعده عبهنا 
مكروه » وإن سكن منها إلى إيناس » أزاله عنها إيحاش») . 

فهي لا تصفو لشارب » ولا تبقى لصاحب » ولا تخلو من فتنة » ولا 
تَخْلِي من محنة » نعيمها يتنقل » وأحوالها تعبدل » ولذاتها تفنى , 
وتبعاتها تبقى 

إن إعراض الشيخ عن البريق الزائف » والحطام الزائل » والبهرج الخادع 
رفعه في أعين الناس » وجمله في دنيا البشر» لقد ارتمت الدنيا بكل زينتها 
وبريقها ومناصبها عند قدم الشيخ » فركلها بقدمه » وأشاح عنها بوجهه . 


أبن عقيمسك (الإمسام الزافد) 


لقد عمر الشيخ داره الآخرة » وادخر طيباته لها » وذلك 


من تمام العقل 


وقوة الإيمان » وروعة ة العزيمة » 3 0 

لح لي ا وعباءة ا 1 
زهيداً » فلم يكن ممن يفاخر بالملبس والمركب والمنزل والماكل والمشرب » مع 
أن كل ذلك كان بإمكانه لو أراده ( ولكنه ادخر طيباته للآخرة : 


ولا بحت اتوم 


على السرير » أو على فراش وثير» بل ينام على الأرض أو على فراش 


يقول الشيخ عائض القرني : دخلت مرة على 


على الث يخ ابن عثي ين في 


مكة في مسكنه أيام الحج فوجدت بيده إبرة يخيط بها ثوبة : 


بن ديعا عل دوت اموق 
لكاني أبصر الدنيا التي 
رقصت من حووله لكنها 
اشر الشبي عيبا تظرة 
فمضت خائبة خاسرة 
أخرج الدنيا من القلب وفي 
لم يكن في عزلة عنهاولم 
غيرأن القلب لم يشغل بها 
أو ماأعرض عنهاقبله 


بل على درب الهداة المهتدين 
ذلك إفجراءمنا للعاطريين 
شور تنح عقول الغحائلين 
لم تجدإلاسم و الزاهدين 
من عزوف الراكعين الساجدين 
تتحاشى نظرات الشامتين 
كفدهمنهابلاغ الراحلين 
يغلق الباب عن اللسترشدين 
كان اع ا برب العلمين 
سيد الخلق إمام المرسلين 
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يقول معالي الدكتور عبد الله التركي في مقاله المرفق : «وأذكر 
لفضيلته موقفين نادرين في عصرنا الحاضر أحدهما : أنه بعد صدور نظام 
الجامعة » أجرت الجامعة تصنيفاً لأعضاء هيئة التدريس فيها حسب الكادر 
الجامعي وكانت الإجراءات لبعض الدرجات تتطلب تقديم أبحاث ودراسات 
في مجال الاختصاص »ء فلم يتقدم بأي بحث » وحينما فوح برر ذلك بأن 
العائم لارقبفي أن يسعشيرف للرنب.والدرفيات . وان اهل العلم الشرعي 
يحسن بهم الاحتساب والعمل لوجه الله وما يأتي تبعاً لذلك فلا بأس به . 

والأمر الثاني : مفاجأته لى وأنا مدير للجامعة بتقديم ظرف بداخله 
مبلغ من المال » فسألته عن قصته » فذكر أنه صرف له مقابل محاضرات 
ألقاها في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم » وكان - رحمه الله - 
وقتها على ملاك معهد عنيزة العلمي » وأن وقت هذه المحاضرات اقتطعه من 
لوقت افيض التاليقن القررات الدراسية للسعاهد العلمية ويذلل ةنا 
أستحق ما صرف لي .. ولا شك أن الموقفين نادران في هذا الوقت!!) . 

من السهولة بمكان أن يكون المسلم مصلياً أو صواماً أو قواماً أو داعية 

أو خطيباً أو معلماً أو حتى عالما » ولكن من الصعوبة بمكان أن يكون وَرعَا 
فإن الورع رتبةٌ عزيزةٌ المنال » رفيعةٌ المكان ؛ بعيدة الشأو » ومتى ما ارتقى 
الإنسان إلى مرتبة الورع فقدد نال أسمى المراتب » وتحلى بأجمل المناقب التي 
تؤهله لمنزلة النبيين والصديقين والشهداء . 

إن درجة الورع عالية » ورتبته رفيعة » ومنزلته بعيدة لا يصل إليها إلا 
الخلص من'الناس» ولا يرتفي إلبسها إلا الأفذاذ من العياد ؛ ولذلك تند ان 
الذين اشتهروا بالورع على مر التاريخ هم أناس قلائل » وأفراد أوائل » وإذا 
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قيل في القرون المفضلة : «لولا سفيان الغوري لمات الورع» فما بالك ببقية 
القرون . فالورع مرتقى صعب » ومرتبة شاقة » وهو ملاك الدين » وجوهر 
التقوى » وزمام الأمر. 
ألف مفقال ممه والصلاة سال لقان + 

وقال محمد بن واسع - رحمه الله - : يكفي من الدعاء مع الورع 
ش وقال حبيب بن أبي ثابت - رحمه الله - : لا يعجبكم كثرة صلاة 
امرىء ولا صيامه.؛ ولكن انظروا إلى ورعه » فإن كان ورعا مع ما رزقه الله 
من العاكة فهو عي للد نجه + 

تقول يفطن الشبعانة ساود الله نوم مها مع طن شيعي بادا 
خلال مياد ااه في باب ع وام وريه اولاق اناس ميات 
الإسناد صحيح المعنى هو أن النبي يَلّْه قال : ولا يبلغ العبد أن يكون من 
ع الي ا 

200000 عله قوله 0 
خيرامنه ). , 

ويقول تَيّه : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ 
أمانة » وصدذق حديث » وحسن خليقة » وعفة في طعمة)» . 

ويعطى #َيْلَه قاعدة عظيمة في الورع » فيقول : دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك). 
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وجمع كله الورع كله في كلمة » فقال : ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه) وترك ما لا يعني كلمة عامة تعم كل شيء » ترك ما لا يعني من 
الكلام » وما لا يعني من النظر » ومن الاستماع » ومن المشي » ومن الفكر» 
ومن سائر الحركات الظاهرة والباطنة فمن ترك ما لا يعنيه من كل ذلك فقد 
ارتقى إلى مرتبة أهل الورع . 

وهكذا كان الشيخ ‏ رحمه الله كما نحسبه » لقدارتة تقى إلى ذروة 
الورع » وقمة الزهد في زمن يصعب فيه ذلك 1 

لقد زين الشيخ علمه وحياته بالورع » فزين الله سيرته » ونقى سريرته 
يقول الشافعي - رحمه الله - : «زينة العلم الورع والحلم) . 

وقال طاووس - رحمه الله - : «مثل الإسلام كمثل شجرة فأصلها 
الشهادة وثمرها الورع ولا خير في شجرة لا ثمر لها » ولا خير في إنسان لا 
حسابك »؛ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وادفع الشك باليقين يسلم لك 
دينك ) . 

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - : و جلساء الله غداً أهل الورع 
والزهد ) . 
0 ثوب 32 52 منزيلا وذلك ثوب ليس والله يخلع 
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وغيرك يستعلي عروشأاً ككسيحة وأنت على عرش القلوب تربع 
تفكرت في دنياك والأمن سابغ لمن كان لله المهيمن يخشع 
صلاة وقسرآن وذكر ومسجدا وحولك أجيال وعان وموجع 
فائَّى لظلم النفس حظ وإفما شغلت بفعل الخير والدرب مهيع 
وكم قمت في عين الملمات فانثنت وأنت لصن الدين باب تمنع 
تبديت كالشم الرواسي تجذرت 2 تقر بها لدنياولا تعتزعزع 


3 - الحكمة والموعظة الحسنة : 

ليس هنالك أجمل طريقاً » ولا أفضل أسلوباً » ولا أحسن دعوة من 
طريق الرسل » وأسلوب الأنبياء » ودعوة الأصفياء » والمتأمل لكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يِه يجدها تأمر باللطف » وتحث على العفو , وتدعو إلى 
الحكمة ؛ لأن القصد هو كسب القلوب » وتنوير الأذهان » وبث الإيمان » 

والتفوس ممجيولة على التقور من العنق » والكيه للقسر للقسوة » والبغعض 
للشدة » ولذلك يأتي التوجيه الرباني العظيم للنبي عَيه : خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين © . 

ربو مل ييه 182 دمي لتلية ارات مرضي في افوس 
وجمعه للأرواح هو اللطف واللين » والرأفة والرحمة : 9 فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك © . 

وهذا هو فرعون الكافر العنيد » والمارد الشديد » مدعي الربوبية » 





ومحارب الألوهية » يأمر تعالى موسى وهارون أن يتلطفا في دعوته » ويلينا 
في مخاطبته : «( فقولا له قولاً ليئاً لعله يتذكر أو يخشى 4 . 

فامتثل النبي عَِلهُ أمر ربه » فكان رحمة للإنسانية » وهداية للبشرية » 
عفو كريم » رؤوف رحيم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 . 

ومتئل كيه أمر ريه في الدعوة بالحستى ؛ والنصيخة بالحكمة » 
والمجادلة بالتي هي أحسن » فضرب في ذلك من الأمثلة أروعها » ومن 
المواقف أبدعها . 

والعلماء الربانيون يقتفون الأثر؛» ويسيرون على النهج » ويقتفون 
الطريقة » ويمضون على السنة » وهكذا كان ابن عثيمين - رحمه الله - كان 
علمه ومواعظه ونصحه وتوجيهه ينساب إلى القلوب » ويتسرب إلى 
الأعماق كالماء البارد » والنسيم الهادىء » والشهد المذاب » بعيد عن العنف 
بريء من التجريح » سليم من التشهير » مصون من التعيير » وهتف بيانه » 
ونطق لسانه بالحث على الحكمة » والدعوة على بصيرة » والمجادلة بالحسنى . 

يقول - رحمه الله - : «من آداب طالب العلم : أن يكون معحلياً 
بالحكمة » حيث يقول الله : © يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً © . 

والحكمة أن يكون طالب العلم مربياً لغيره بما يتخلق به من الأخلاق 
وبما يدعو إليه من دين الله - عز وجل - بحيث يخاطب كل إنسان بما يليق 
بحاله ؛ وإذا سلكنا هذا الطريق حصل لنا خير كثير كما قال ربنا عز وجل : 
«إ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » . 








والحكيم هو الذي ينزل الأشياء منازلها » لأن الحكيم مأخوذ من 
الإحكام » وهو الإتقان » وإتقان الشيء أن ينزله منزلته » فينبغي بل يجب 
على طالب العلم أن يكون حكيما في دعوته . 

وقد ذكرالله مراتب الدعوة فى قوله تعالى : #وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن * . 

وذكر الله تعالى مرتبة رابعة فى جدال أهل الكتاب » فقال تعالى : 
« ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم # . 

فيختار طالب العلم من أساليب الدعوة ما يكون أقرب إلى القبول » 
وبال اللدني ادقرة برل ل معام تر بي فبال في جهة من المسجد » 

فقام إليه الصحابة يزجرونه » فنهاهم النبي َه » ولما قضى بوله دعاه النبي 
قال له :وإ هده الساجد لا تصلح لشيء من هذ لبول والقذر إن 
هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن) أو كما قال عَيِلّه » أرأيتم 
أحسن من هذه الحكمة؟ فهذا الأعرابي و اضر مدو راح حك نه 
العا ب 0 
رسول الله فيه إذ عطس رجل من القوم . فقلت سام مه 
القوم بأبصارهم . فقلت : : واثكل أمياه! ما 0 تنظرون إلى ؟ فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني سكت » فلما 
صلى رسول الله يِه بابي هو وأمي ما رأيت معلماً بعده أحسن تعليما منه 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . قال : «إن هذه الصلاة ةلا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس . إنها هو التسبيخ والتكبير وقراءة القرآن) . ومن 





© أبك عفيمسيك «الإمام الزامه) 


هنا جد أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالحكمة كما أمر الله عز وجل . 

ومثال آخر أن النبي مَفَِه رأى رجلاً وفي يده خاتم ذهب . وخاتم 
الذهب حرام على الرجال » فنزعه النبي عَِلّهُ من يده ورمى به » وقال : 
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) , ولما انصرف النبي ينه 
قيل للرجل : خذ خاتمك انتفع به . فقال : والله لا تخذ خاتماً طرحه رسول 
الله يله » فأسلوب التوجيه هنا أشد ؛ لأن لكل مقام مقالاً » وهكذا ينبغي 
لكل من يدعو إلى الله أن ينزل الأمور منازلها وألا يجعل الناس على حد 
سواء » والمقصود حصول المنفعة . 

وإذا تأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليومٍ وجدنا أن بعضهم تأخذه 
الغيرة ححى :يتف الدائن من 'ذعوتة > لووك اجدا بفعل شيعا محرها اوعدن 
يشهر به بقوة وبشدة » يقول : ما تخاف الله » ما تخشى الله » وما أشبه 
ذلك حتى ينفر منه » وهذا ليس بطيب ؛ لأن هذا يقابل بالضد » وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقل عن الشافعي ما يراه ذ في أهل الكلام » حينما 
قال : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في 
العشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام) . 

قال شيخ الإسلام : إن الإسلام إذا نظر إلى هؤلاء وجدهم مستحقين لما 
قاله الشافعي من وجه ؛ ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة قد استولت 
عليهم ؛ والشيطان قد استحوذ عليهم فإنه يرق لهم ويرحمهم » ويحمد الله 
أن عافاه ما ابتلاهم به » أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء » أو أوتوا فهوماً وما أوتوا 
علوما » أو أوتوا سمعا وأبصاراً وأفعدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء . 
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هكذا ينبغى لنا أيها الإخوة أن ننظر إلى أهل المعاصي بعينين : عين 
الشرع » وعين القدر ‏ عين الشرع أي لا تأخذنا في الله لومة لائم كما قال 
تعالى عن الزانية والزانى : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخحذكم 

وننظر إليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق لهم ونعاملهم بما نراه أقرب إلى 
حصول الملقصود وزوال المكروه » وهذا من آثار طالب العلم بخلالاف الجاهل 
الذي عنده غيرة لكن ليس عنده علم » فطالب العلم الداعية إلى الله يجب 
أن يستعمل الحكمة) . (كتاب العلم» ص : 140-51 ) 

ويقول - رحمه الله - : «الدعوة المقصودة هي التي تكون على بصيرة 
كما قال الله عز وجل : لاقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين # . 

والبصيرة تكون فيما يدعو إليه الشخص » وفي حال من يدعوهم » 
وفى أسلوب الدعوة » والبصيرة فيما يدعو إليه الشخص تقتضي العلم » فلا 
يتكلم الشخص إلا بما يعلم أنه حق أو بما يغلب على ظنه أنه الحق إذا كان 
الشىء الذي يدعو إليه ما يسوغ فيه الظن » أما أن يدعو الشخص بجهل 
فإنه يهدم أكثر مما يبني مع أنه أثم إثما كبيرا . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 9 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا © . 

والبصيرة بحال من يدعوهم من مقتضياتها أن يفرق الداعية في دعوته 
بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان المعاند المكابر » والبصيرة بأسلوب الدعوة 
هي أن يعرف الداعية كيف يدعو الناس » هل يدعو بالعنف والشدة والقدح 
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فيماهم عليه » أم يدعو باللين والرفق وتحسين ما يدعوهم إليه دون أن 
يقبحهم فيما هم عليه) . (الفتاوى » ص : )١74‏ 

ويقول- رحمه الله : «الذي تدل عليه السنة المطهرة سنة النبي 
كله أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين 
وبالتيسير » فقد قال الله تعالى لنبيه محمد #َقْلّهُ : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » . 

وقال الله تعالى له : 9 فبما رحمة من الله لدت لهم ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم » . 

وقال تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون : إ فقولا له قولاً 
ليناً لعله يتذكر أو يخشى 4 . 

وأخبر النبي َيه : «أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف» » وكان 
يقول إذا بعث بعفاً : «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » فإنما بعئتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين) . 

وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون ليئاأ طليق الوجه » منشرح 
الصدر . حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله) 
ويجب أن تكون دعوته إلى الله وحده ليكون بذلك مخلصاً » ويسّرالله له 
الأمرء وهدى على يديه من شاء من عباده » لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه 
يريد أن ينتصر » وكأنه يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه فإن الدعوة 
ستكون ناقصة وربما تنزع بركتها » فنصيحتي لإخواني الدعاة أن يشعروا هذا 
الشعور ؛ أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق وتعظيماً لدين الله عز وجل 


ونصرة له) . (الفتاوى » ص 1١57:‏ ) 
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6 الكو والمتاية ) 

القد كانت حياته- رحمه الله مثالا رائعاً للصبر في أجمل أثوابه : 
وأحسن أشكاله » وأبدع أحواله » صبر على الطلب » وصبر على البذل ‏ 
وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية » وصبر على التواصي بالحق » 
والتواصي بالصبر . 

والضبر سمنة عظيمة » وصفة كرعة » تحلو ثمارها » وتعذب أنهارها ) 
وتعظم أثمارها » وتعبق أزهارها » وتحلو أسرارها » وتطيب أخبارها . 

العلم الغزير الذي حواه صدر الشيخ لم يأت بالتحلي ولا بالتمني » ولا 
بالعجز والكسل » والفتور والخطل ؛ بل جاء ببذل وعناء » وصبر ولأواء ) 
وهمة واعتناء . 

وإضافة إلى علم الشيخ بمنزلة الصبر والصابرين من كتاب الله تعالى ؛ 
وسنة سيد الصابرين َيِه فإنه قد تأثر كثيرا بأشياخه الصابرين » وقدواته 
المثابرين » وأعظمهم شيخه العلامة عبد الرحمن السعدي » وإليك هذه 
القصة الجميلة التي أجزم أنها واحدة من تلك القصص الهادفة » والأمثال 
لمحكمة التي كان الشيخ السعدي - رحمه الله يشجع بها تلميذه البار ؛ 
ويقوي بها همته » ويشحذ عزيمته» قصة قد تكون عادية في نظر بعض 
الناس أو ساذجة » ولكنها تحمل في طياتها الشيء الكثير . 

يقول الشيخ - رحمه الله - : «وقد حدثني شيخنا المثابر عبد 
الرحمن السعدي - رحمه الله - أنه ذُكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في 
النحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن » وفي يوم من الأيام وجد تملة تحمل 
طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار » وكلما صعدت سقطت » ولكنها ثابرت 
حتى تخلصت من هذه العقية وصعدت الجدار » فقال الكسائي : هذه 
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النملة ثابرت حتى وضلت الغاية » فثابر حتى صار إماماً فى النحو . 
ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس فإن اليأس معناه سد باب 

الخير » وينبغي لنا ألا نتشاءم » بل نتفاءل » وأن نعد أنفسنا خيرا») : 
( كتاب العلم » ص : 517) 


لقد صبر الشيخ - رحمه الله - وثابر» سواء في طلب العلم أو في 
التعليم والبذل والدعوة والإرشاد » والصبر على كل تبعات ذلك الطريق 
الذي سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء . 

لقد كان الشيخ متعلقاً بحبال الصبر الجميل إلى آخر لحظة من لحظات 
حياته . ولقد كان يبلغ بئا العجب كل مبلغ ونحن ننظر إلى صبر الشيخ 
ومثابرته » وجده واجتهاده » في العلم والبذل والتدريس والتوجيه ء كنا 
نتأمل حاله في رمضان حينما يدلف إلى مكة المكرمة في العشر الأواخر 
بحيث يكاد المرء يجزم أنه لا يعرف للنوم طعماً » وللراحة مذاقاً » طيلة يومه 
في قراءة القرآن » والإجابة على الفتاوى عن طريق الهواتف » ثم تبدأ رحلته 
الليلية الربانية الماتعة صلاة العشاء والتراويح » ثم درس بعد التراويح إلى 
القيام » ثم ينهال عليه طلبة العلم ويكتظ الزحام حوله » فيظل معهمٍ 
ساعات طويلة يجيب هذا ويستمع لذلك » ويناقش واحداء ويلاطف ثانيا 
ويشرح لثالث » ثم يعود لصلاة الفجر» فيبدأ درس طويلاً من بعد الفجر 
ل وقت الضحى » ثم يدعى أحيانا لإلقاء محاضرات أو المشاركة في 
لقاءات أو المعونة لجمعيات : وهكذا دواليك » فما ازداد بالصبر والمثابرة إلا 
قوة وتشاطا + وغزما وإقداماً ‏ وبعباً واحغراما + استهان بالضير والصلاة فاغاته 
الله : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » 
فنرجو الله تعالى أن يكون من الذين يوفون أجورهم بغير حساب فقد جاهد 








وصابر حتى في أيامه الأخيرة » وحاول وثابر في آخر عشر حضرها » حاول أن 
يواصل مسيرة الصبر » فكان يعلم ويفتي وهو على فراش المرض » والداء 
يفتك به » والسرطان يلتهم أحشاءه 2 والالام تعتصر فؤاده . 

ولقد عاش رحمه الله - يسكب في قلوب طلابه رحيق ق الصبر » 
وزلال المشابرة » وعدم العجز والكسل » والتواني ولط زر رديه 
| الله - +3 فالفبات معناه الضبر والقابرة » والا مل ولاايضضسر» وال ياخد من 
كل كتاب نتفة » أو من كل فن قطعة ثم يرك + لآن هذا الذي يضر الطالب 
ويقطع عليه الأيام بلا فائدة » فمثلا بعض الطلاب يقرأ في فى النحو : في 
الآجرومية » ومرة في متن قطر الندى » ومرة في الألفية , وكذلك الحال في 
المصطلح » مرة في النخبة » ومرة في آلفية العراقي , وكذلك في الفقه : مرة 
في زاد المستقنع » ومرة في عمدة الفقه » ومرة في في القني» وثرة في صرح 
المهذب » وهكذا في كل كتاب . . وهلم جرا . 

ا 10 
فول ري الجادر ادي لاو ادر ا 
التاصيل والرسوخ والغبات » هذا هوالمهم » أثبت بالنسبة للكتب التي تُقرأ 
أو تراجع » وأثيت بالنسبة للشيوخ أيضاً الذين تتلقى عنهم » لا تكون 
ذواقا كل أسبوع عند شيخ » » كل شهر عند شيخ » قررأولا من ستتلقى 
العلم عنده » ثم إذا قررت ذلك فاثبت » ولا تمجعل كل شهر أو كل أسبوع 
لك شيخا ء ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه » وتستمر معه في 
الفقه » وشيخاً آخر فى النحو تستمر معه في النحو » وشيخا آخر في العقيدة 
والتوحيد وتسعمر معه ء المهم أن تستمر لا أن تعذوق » وتكون كالرجل 
المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب 
أخرى) . (كتاب العلم » ص : )9٠‏ 
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ويقول - رحمه الله - : «يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في 
إدراك العلم والصبر عليه » وأن يحتفظ به بعد تحصيله » فإن العلم لا ينال 
براحة الجسم » فيسلك المتعلم - جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب 
على ذلك ؛ ثبت في صحيح مسلو عن النبي لل أنه قال : «ومن سلك 
طريقا يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة) . 

فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي » ويدع عنه كل ما يصرفه 
أو يشغله عن طلب العلم . 

وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم » حتى إنه 
يروى عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه سثل : بم أدركت العلم؟ قال : 
من كك كه 

وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه قال : .. إن كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل فآتي بابه - وهو قائل وت ا رار 

من التراب » فيخرج » فيقول : يابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت 

إلي فآتيك؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك » فأسأله عن الحديث) . فابن عباس 
- رضي الله عنه - تواضع للعلم فرفعه الله به) . ( كتاب العلم » ص : 70) 

ويقول- رحمه الله - : «وعلى طالب العلم أن يكون صابراً على 
التعلم » أي مثابراً عليه : »لا يقطعه ء ولا يمل » بل يكون مستمراً في تعلمه 
بقدر المستطاع » وليصبر على العلم » ولا يمل فإن الإنسان ! إذا طرقه الملل 
استحسر وثرك » ولكن إذا كان مشايرا على العلم فإنه ينال أجر الصابرين من 
وجه ء وتكون له العاقبة من وجه آخر » واستمع إلى قول الله عز وجل 
مخاطبا نبيه ات ف ل ا 1 هك 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ©) . ( كتاب العلم » ص : 4٠١‏ ) 





إن الشيخ - رحمه الله - كان يتمثل قول الله تعالى : إفاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 4 فصبر كما صبر أولو العزم ) 
وثابر كما ثابر أرباب الحزم » وجاهد كما جاهد أولو العلم والحلم . 

دعا إلى الصبر ء وكان من أول من امتثل الأمرء يصعد على منبره ) 
فيهتف بصوته العذب » ونبراته الخاشعة » مخاطبا القلوب والأسماع بأمتع 
أحاديث الصبر » وأبدع قصص المثابرة » فيقول في خطبة بديعة : 

«إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل » كما قال الله 
تعالى في وصف خاتمهم وسيدهم محمد َه : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر » فإذا كان قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما 
قد لاقى الرسل . 

ولقد لاقى الأنبياء والرسل من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه حتى بلغ 
ذلك إلى حد القتل » قال الله تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله ويقعلون 
النبيين بغيرحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم © 
فهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومة ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله » يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر , 
فكان ملوكهم وأشرافهم يسخرون منه » ولكنه صامد في دعوته » يقول : 1 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون * فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم # » حتى قالوا متحدين له : «ويا نوح قد 
جادلتدا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » » وقالوا مهددينٍ 
له : 9 لعن لم تنه يا نوح لتكونن من المرجومين # أي من المقتولين رجما 
بالحجارة . 


وهذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وإمام الحنفاء لبث في قومه ما 
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شاء الله يدعوهم إلى الله تعالى » يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر : 
«وفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه 4 فما ثنى ذلك عزمه » ولا 
أوهنه عن دعوته » مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات » وأزال 
منكرهم بيده » فغدا إِلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جذاذاً إلا كبيراً 
لهم لعلهم إليه يرجعون », فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها 
إبراهيم » طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس » فيشهد الناس ما يقول 
فهل جبن أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم ‏ » كلا بل قال لهم موبخا : 
«( أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدن من 
دون الله أفلا تعقلون » فعزموا على تنفيذ ما هددوه به و إقالوا حرقوه 
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 4 فاضرموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها ؛ 
وهي أشد ما تكون اتقادا » ولكن رب العزة قال لها  :‏ كوني بردا وسلاما 
على إبراهيم 4 فكانت برداً لا حر فيه » وسلاماً لا أذى فيه . 


وهذا موسى عَيله ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار » دعاه موسى 
إلى الله العلي الأعلى » وقال : إإني رسول رب العالمين » » فقال فرعون 
اشرانة : وما رب العالمين4 » وقال لملعه : إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
مجنون »4 2 » ثم توعد موسى قائلا : «لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من 
المسجونين 4 » فهل خاف موسى من ذلك » وهل وهنت عزيمته عن الدعوة 
إلى الله ؛ بل مضى في ذلك حتى بين لفرعون من آيات الله ما يهتدي به 
أولو الألباب » ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره » وقال مهدداً موسى 
بالقتل ومتحدياً له أن يدعو ربه : «ذروني أقعل موسى وليدع ربه إني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 4 وقال لوزيره هامان ساخراً 
بالله رب العالمين : «إيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 4 ولكن موسى َوُه صبر على 
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كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له » وكانت نتيجة فرعود 
وقومه ما ذكر الله : 9إإنهم جند مغرقون * كم تركوا من جنات وعيوك * 
وزدوع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قؤما آخرين . 

وهذا عيسى عليه السلام أوذي من جانب اليهود » فكذبوه ورموا أمه 
بالبغاء ‏ أي الزنا - وعزموا على قتله » واجتمعوا عليه فألقى الله شبهه على 
رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه » وقالوا : «إإنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله # قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب : وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما # . 


وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاهاً عند الله » هل 
سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا بل 
ناله على ذلك من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا من كان مثله » 
ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل دعاهم إلى عبادة إِله واحد : 
#وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب # . 

وكانوا إذا رأوا النبى يله اتخذوه هزواً » وقالوا ساخرين به : أهذا 
الذي بعث الله رسولا * إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها # ظ وقالوا 
يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجدون 4 , ظ وقال الظالمون إن تعبعون إلا رجلا 
مسحورا 4 » «إأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 . 

فآذوا النبي عَكِلْهُ بكل ألقاب السوء والسخرية » ولم يقتصروا على 
ذلك فحسب .ء بل آذوه بالأذى الفعلى » فكان أبو لهب وهو عمه وجاره 
يرمي بالقذر على باب النبي قله فيخرج النبي عَيهُ فيزيله » ويقول يا بني 
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عبد مناف أي جوار هذا؟ . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
بيئما النبي عَْلّه قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ 
قال قائل منهم : أيكم يذهب إلى جزور آل فلان أي ناقتهم فيجىء بسلاها 
ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد » فذهب أشقى القوم فجاء 
بهء فلما سجد النبي عَيَّْهُ وضعه على ظهره بين كتفيه » قال ابن مسعود 
ورسول الله عَوتّه ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى 
وهي جويرية حتى ألقته عنه » فلما قضى النبي عَيلهُ الصلاة » قال : اللهم 
عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » ثم سمى فلانا 
وفلانا. ش 

وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه ‏ قال : بيدا رسول الله َهنْهُ يصلي بغناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله عَْنّْهُ ولوى ثوبه عن عنقه فخنقه خنقا 
شديدا فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه - فأخذ بمنكبى عدو الله ودفعه عن 
النبي عَكلَّهُ وقال : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم » ولما اشتد به الأذى من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ونعوه 
به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه » قال 
النبي كته : « انطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
التعالب») . 








أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 


أيها المسلمون إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذئ الشديد الذي 
لقيه النبي عَهُ وإخوته لأكبر عبرة يعتبرها المؤمنون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر » ليصبروا على ما أصابهم » ويحتسبوا الآجر من الله ) 
ويعلموا أن للجنة ثمنا : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يأتكم مثل الذين 
خلوامن قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
برايف بتي انعبر ارلء انا إن نص الله كريب ار ( الضياء اللامع» ص :538 ) 


هذه احرف تُجلّي وميضا 
م 
يا مجيب الدعاء يا فارج اله 


ا ا 5 
يات وز نتيا وناء 
كدت أخفي أبياتها من حيائي 


والحسن من كرم الوجوه وخيره نحن أو 0 


نت تلك سبحات متطة متطفلة في بحور ال كي ادقن ور مضات 
مضيئة من أنواره الساطعة » وأزهار عابقة من حدائقة الغناء . تلك جولة في 
أعماق شخصيته الفذة )» ومنهاجه المتألق 8 





أبن عقيمسيك «تزمام الزاهه) 





أما عن سماته الخلقية فلا تّقل جمالاً وجلالاً وضياء وبهاء عن صفاته 
الخلّقية » وروائعة الإبمانية . كان - رحمه الله - ربعة من القوم » كت اللحية 
وهي لحية قد اشتعلت شيباً » أزهر اللون » مليح الوجه » متبلج الأسارير » 
وضاء الجبين » باسم المحيا » أكحل العين » ذكي النظر » خافض البصرء » ضليع 
الغم » براق الثنايا » لطيف الروح » خفيف الجسم ع » قليل اللحم » قوي 
العزم » خفيض الصوت . بديع النغمة » إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم 
فعليه البهاء . 


شن تيك تسيع زوالقة سبع زا رعق لارفزل مجان 
ولا ينطق هذرا . كلام يشمرعلما » ويبين حكما » ويوضح شرعاً . 
وكلامه السحرالحلال لَوَانه لم يجن قتل المسلم الملحرز 
إن طال لم يملل وإن أوجزته ودالمحدثأنهلميوجر 

كأئما حديثه الشهد المذاب , إذا قال أسمع » وإذا شرح أبدع » وإذا 
حاضر أمتع » وإذا جادل أقنع . 

كلامه عسل مصفى » إذا تناول موضوعاً وقَّى وكفّى » وإذا مشا تكمًا. 
تراة كتالبدر والاخلاق زيئعه واللفظ ياتيك من در وعفيان 
له ابنتتسامة طهر لا تفارقه ولاترى منهإلا كلإحسان 
حياته بالرضى والحب مفعمة وكان بالمسلمين المشفق الحاني 





أبن عفيمسيك (الإمام الزاهمد) 


موأقف مع اليد 


لي مع الشيخ - رحمه الله - تجارب ناصعة » ومواقف ماتعة ) 
وذكريات رائعة » كان يفيء علي من ظله » ويقبل بوده » ويجود ببشره ) 
ويتفضل بملاطفته » ويتحبب بممازحته » وكنت آلقاه ببشر دائم » وأقيم 
على شرفه الولائم 3 وأفرح بطلعته كما يفرح بعيده الصائم » كان إذا جاء 
إلى مكة يخصني بجزء من وقته مهما كانت مشاغله » وتعددت صوارفه . 
فإن لم يجد لي في جدوله موعداً لوليمة غداء أو عشاء همس في أذني أن 
الفطور عندي » مرت سنوات عديدة وهو ينزل بجوار مسجدي في مكة 
المكرمة ( مسجد الحارثي ) بالعزيزية قبل أن أشرف بإمامة جامع سماحة 
المفتي - رحمه الله - وكان يصلي معنا كثيرا من الفروض » ويلقي الدروس 
ويجيب على الأسكلة » ونعيش في أيام إقامته عندنا أيام أنس وسلوان » 
وبشر وإيمان » وعلم وأفنان » وحُسن وإحسان » وهذه بعض الذكريات 
العابقة؛ والواقك الرائقة : 


الموقف الأول : 

أول ما نظمت الأوزان 3 وهتفت بالبيان » وتفجرت ينابيع الشعر في 
قلبى » وسالت أنهار القريض في لغتي كان بين يدي سماحته - رحمه 
الله - وذلك حين زيارته لنا في منطقة الباحة وأنا في مطلع دراستي 


2 أبن عفيمسيك «لإسام الزامم) 


الجامعية » لم أكتب الشعر الفصيح بعد » ولم أتمرس علي صياغته » ولكن 
زيارة الشيخ لنا كانت حدثاً جميلاً » وموقفاً جليلاً » 'بهج القلوب ؛ 
وأسعد النفوس » وأمتع الضمائر » وهزالمشاعر . طربت نحياه القلوب 
والعقول , وكان لزيارته أمتع القبول » فأنشأت قصيدة مكسرة الأوزان » 
مهدمة الأركان » مخلخلة البنيان » تمشي على استحياء » وتشكو من 
الإقواء » ليس لها من الشعر إلا رسمه » ومن القريض إلا اسمه ؛ ولكنني 
وقتها قمت أنشدها بين يدي الشيخ وأنا أظن أنني متنبي الزمان » وشاعر 
غامد وزهران » ولكن الحضور أعجبوا بما فيها من عاطفة » وتبسموالا 
0 : 


لب ل 
فالفقسرياإخرة الإسسلام يؤذيني 
د أحظى بإنسان يواسسيني 
شكواي يا شيخ عن نفسي وعن بلدي ظ 
عن ربع غعام د وعن ربع الزهارين 
والله يا شيخنامافقننافقر 
في المالأوفي حطام الأرض والطين ْ 


/ بك عفيمسك (الإمام الراصد) © 


وات يباقن الاو فنا 
نريد وقتالبلداتنا تخص صنه 
حستى ولوملةفي كل عامين 
هذا ما في ذاكرتي من معلقتي الصماء » وقصيدتي الفيحاء » ولكنها 
عانت نافذة جحميلة + اطللت قن حاذلها على ونيا الشعن والادت:» : 
وزاد من إعجابي بقصيدتي » ورؤيتي لنفسي : أن الشيخ - رحمه 
الله - طلب منها نسخة » فذهبت سريعا لطباعتها وتصحيحهاء ثم 
الطلقتع في تر الشنيق لاعطية تدك المعلقة اسهد ترك اليه إلاافي 
المطار » فلما رآني تبسم » فعانقته وأعطيته القصيدة وكأنني حصلت على 
كنز عظيم » وأظنني لو لم ألحق بالشيخ إلا في القصيم لذهبت لكي أسلمه 


الموقف الثاضى : 

سهرنا مع الشيخ -.رحمه الله - في ليلة مقمرة » على قمة جبل 
شامخ في مدينة جدة » في منزل الشيخ عبد العزيز غبيشة الغامدي ع 
وتجاذبنا مع الشيخ أطراف الحديث الخلاب » والكلام الجذاب » ما بين فائدة 
علمية » أو قصيدة شعرية » أو نكتة بيانية » أو قصة تاريخية » وكان يحب 
قصائدي » ويسألني دائماً عن كل جديد » فاسمعته قصيدتي الشهيرة 


5 أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 


«السراج المنير) في الثناء على النبي عَكِلّْهُ وأنشدتها له بصوت حجار 
ظ 7 : : جازري 
جميل )2 نس بسماعها » ولم ينكر ذلك » وهي القصيدة التى من أبياتها : 


محابر وسجلات وأندية 
فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ 
من خالد من صلاح الدين قبلك من 
من البخاري ومن أهل الصحاح ومن 
من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ 
من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا 
ينام كسرى على الديباج ممتلغاً 
لاهم يحمله لا دين يحكمه 
أماالعروبة أشلاء مزقة 
فجعت يا منقذ الإنسان من خطر 
أقبلت بالحق يجتث الضلال فلا 
ا العام إذا الأبطال ذاهلة 
فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم 
بيت من الطين بالقرآن تعمره 
طعامك التمر والخبز الشعير وما 
تبيت والجوع يلقى فيك بغيته 
لما أتتك «قم الليل) استجبت لها 


ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ 


سفيان؟ والشافعي الشهم ذو الحكم 
بل الملايين أهل الفضل والشمم 
أنت الإمام لأهل الفضل كلهم 
كبر وطوق بالقينات والخدم 
على كعوس الخنا في ليل منسجم 
من التتسلط والأهواء والنغشم 
كالبدر لما يجلي حالك الظلم 
يلقى ع دوك إلا علقم الندم 
والهندواني في الأعناق واللمم 
درباً وبعدهم عن ريبة الهم 
فباللتصير معيك تتاف تع 
عيناك تعدو إلى اللذات والنعم 


العين تغغفو وأماالقلب لمينم 





أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 6 


تمسي تناجي الذي أولاك نعمته 
أزيز صدرك في جوف الظلام سرى 
الليل تسهرمه بالوحي تعمره 
تسيروفق مرد الله في ثقة 
ترسف ربك لواف تمطييا 
ول اإترة عن الللاخينسيا ولع :مزه 
وماتت الأملما أن أنست بها 
ومات جدك من بعد الولوع به 
قمد ا ع م يكن 
ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما 
بحس عل #تعفيلق الطاهرين روا 
أما خديجة من أعطتك بهجتها 
غدت إلى جنة الباري ورحمته 
لفل افعيفق نحن العاتكية 
وشج وجهك ثم الجيش في أحد 
ارقت بإبزاميم واتتكبلات 
ورغم تلك الرزايا والخطوب وما 
ماكنت تحمل إلا قلب محتسب 


حتى تغلغلت الأورام فى القدم 
ودمع عينيك مثل الهاطل العمم 
وشيبتك بهوداية«استقم) 
1 1 دق نة وعزم ٠‏ 5 دعا 

وأنت مرتهن لا زلت في الرحم 
فكنت من بعدهم في ذروة اليتم 
فاختاره الموت والأعداء فى الأجم 
سلا الجزور بكف المشرك القزم 
والبستك رداء العطف والكرم 
فأسلمتك لجرح غيرملتكثم 
ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي 
يعودمابينمقتول ومنهزم 
رأيت من لوعة كبرى ومن ألم ' 
فى عزم متقد في وجهمبتسم 


2ه أبق عقيميك (الإمسام الزاهصد) 


الموقف الثالت : 


كنا في وليمة على شرف الشيخ - رحمه الله - في منزل أخينا 
الدكتور أحمد المورعي فسألني الشيخ - رحمه الله - كعادته عن الجديد 
3 ع سر ع مويه لي ل 
كار ا ل ابعر امار عا وك ليا : يا شيخ 


. ترى أنا في ملعقتا تصوف , ف 


فتبسم الشيخ » وقال : إن كان معلقتين فقط 


فالامز يسيط هات اتشمعنا +افااتيلات عليه منها قزل + ٠‏ 


أحبّتي عاد بي ذهني إلى زمن 
كأنني برسول الله مرتديا 
نور وعن جانبيه من صحابته 
ساروا برفقة أزكى مهجة دَرَجَت 
ملبياً رافعاً كقّيه في وجل 
يم للكيا جحلل للق تحلت» 
بمضي ينادي خذوعني مناسككم 
وقام في عرفات الله ممتطياً 

تأمن الموقق الأمبمى فسا نظرت 
وقاد ويم يح الععيما داكي 


مجليا روعة الإسلام في جُمَّلٍ 


داع إلى العدل والتقوى وأن بها 


معظم في سسوية ا القلي مم خطرز 
ماس الطيع ووالناين #القمد 
تسيتعالق والوق الماش والاقر 
وخير يشكجيل ثريا وموؤتزر 
لله في ثوب أواب ومفتقر 
دموعه مثل وبل العارض المطرٍ 
دل هذا جف العكد ,الحبير 
قصواءة ياله شرن مسوقف تطيبر 
عيناه إلا لأمواج من التعاجر 
وفتكانه مو عام الذين والطسر 
#السوي ؟البلتعيل العدية ادرو 
من رائع من بديع القول مختصر 
تفاضل الناس لا بالجنس والصور 





/ بو عفيمك (الإصام الزامد) 


بيدا ان للاسنتان حد رف ةك 
.يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا 
وانتجيري لرسعيول الله التتمسة 
أقبّل الكفّ كف الجود كم بدت 
الوذ بالرّحل أ أمشي في معيته 
أ انوي لو طال اللمسيربنا 
أما الرداء ادن خم الوه 
يا غافلاً عن مزاياه وروعتها 
ولو كتعنت لامع الغين ملحمة 
لم أستطع أن أجلي ععشر عاطفتي 


يارب لا تَحَرمئًا من شفاعته 





لك اس واتاداك امد 
مُمتَعْ القلب ا 
مسجاء بالخيرمثل السلسل الهدر 
وأرتوي من رسو الله بالنظر 
وما انقضى من لقاء المصطفى وطري 
لت إلى كتصي الفارية والسمير 
0 0 


ا 


الموقف الرابج : 


المشاركة قلت له : يا شيخ عندي قصيدة » ولكن فيها بعض السخرية » 
قال: هاتها » وكانت تلك القصيدة في السخرية من بعض الذين يدعون 
الإسلام » وهم يحاربونه بأقوالهم وأفعالهم » ويقتلون العلماء » ويشردون 
الدعاة » وقد ألقيتها عقب درس عن سورة الفيل » ومنها : 


600 ابو عفيمسيك (الإمسام الزاهفد) 








يا شيخنا قد تولى صاحب الفيل أبَاده الله بالطي رم الأبابيل 
لكان حصي يرورم “اللفعرف عات قار 
لْهُم فعائل سوءينزوي خجلا من مثلها لورآها صاحب الفيل 
لم يهدموا كعبة الإسلام يحفظها من كل صاحب شرّرب جبريل 
لكنهم أعلنوا هدماً وخلخلة بلا توان على وحي وتنزيل 
قاموا بحرب على الإسلام واجتهدوا فى قمع ,ربابه من دون تعليل 
لم يرتفع صوت أهل الحق بينهم إلا أبيدوابكشريد وتقتيل 
شجاعةٌ فذةفي أهل ملقهم وإن روا الخصم بَالوا في السراويل 


وكان الشيخ يسمع ويضحك - رحمه الله - ١‏ 


الموقف الخامس : 

هذا الموقف كان قبل عام تقريباً من وفاته - رحمه الله - حيث كان في 
ضيافة شقيقي الشيخ عثمان بن مسفر رئيس الهيئات بمكة المكرمة » فبعد 
أحاديث الترحيب والملاطفة قلت له : يا شيخ اليوم فرصة سانحة لي لأقرأ 
عليك من قصيدتى فى الثناء على الله » وهى قصيدة تربو على المائتين 
والأربعين بيتا » وأريد منك ملاحظتك عليها » فقال تفضل » فقرأت عليه ما 
يقارب النصف » فكان يوقفنى عند كل بيت تقريبا » وأبدى لى عددا من 
الملاحظات التى سعدت بها » ومن أبيات القصيدة ما يلى 8 
هذه وقصةمن الحب تقل فى حروف فتانة ساحرات 


ومعان أضحت بمحراب روحى ذاكرات لربها ساجذدات 





أبن عثيميك (الإمسام الزاهد) 


هذه غرفةمنالحب تسقى 
اكت الججواة بجر انا 


تاه لسن وذاب فيح لرسي 
ولله كل ذرة فى كتحس ساني 
يامردي هذي ترانيم حب 
أنت أهل الثناء والبججد فامنن 
نا تنا غليك إلا ايتعتان 
يام حب الثناء والمدح إني 
ذابك النفس هييبة واخشراما 
حستنا امت جين اهنا لبس إلا 
تونظيا قصاؤتدا مرو سان 
لو برينا الأشجارأقلام شكر 
دسحي ناكا دن مسنانا 
نو تكتجرنا فق ذانه أو رمحنينا 
أو جهانا نفوسنا في قيامٍ 
مكايا تيدان يجان 
أو قطعنا مفوزا من لهيبٍ 
أو سجدنا على شظايا رصاص 





برواها فستوسساترا صاديات 
فى سعماء الهوى اسك فقنات 
لقلوب شفافة مرهفات 
من فؤادي ومنه حبي وذاتي 
دمحي وارص نيعياتي 
ومماتي ومنسكي وصلاتي 
من فيوض المشاعر المخاشعات 
بحاي ان الما لمعت 
ومثال للأنعم الفائضات 
من حيائي خواطري في شتات 
ومضة منك يا عظيم الهبات 
ومعان خلابة بالكقات 
بمداد من إحلة اليتكيات 
بيذلا ا ررتعن السا جات 
برماح فتاكةمشرعات 
وسسينام فى ينات ذاويانث 
فنئ ب ا اسن ذاكرات 
ميحد 000 حافيات 
أورهتتها يسما علن اليضات 


أبك عقيمسيك (الإمام الزاهد) 





اأككاونا رنثافنة مينارت . “لوحي لزاب المنارفيات 
وجا ارناعن شيحنجةة نو عاق + فى كنان تتحويا سيا كنات 
أ واتمسانة اسن محتصلال .ار حك كاك اينات 
أي شيءٍ 0 ال 2 م 501011 


الموقف السادس : 

بعد عودته ‏ رحمه الله - من رحلة العلاج إلى أمريكا كان في ضيافة 
معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد حفظه الله - لوليمة غداء ) 
ودعيت للمشاركة » وكان يوم حافلاً بالعلماء وطلبة العلم جاؤوا يعمر 
قلوبهم الشوق » وبملأً نفوسهم السرور بقدوم الشيخ » وهم في غاية التطلع 
إلى الاطمئنان على صحته » وهو جالس بينهم كالبدر المنير » وكأنه في أتم 
الصحة والعافية » يعمر المجلس كعادته , بعلمه الجم » وكلامه العذب ع 
وفوائده البديعة » وعلى وجهه ابتسامته المشرقة التي لم تفارقه طيلة حياته » 
فاستأذنه معالي الشيخ في أن ألقي قصيدة بمناسبة عودته من رحلة العلاج » 
فألقيت قصيدة أعتبرها من أبدع قصائدي » شكرني الشيخ عليها » ودعا لي 

أما الحاضرون فكثير منهم فاضت عبراتهم » وظهرت آهاتهم . لما 
يعتريهم من مشاعر الفرح والنوف » فلما أن فرغت منها » قال الشيخ : لو 
كنت أجيد الشعر لرددت عليك بقصيدة » فقلت له : رضاك عني أعظم 
قصيدة » وأحسن هدية » وطلب منها نسخة » فطبعتها وأرسلتها إليه 
بالفاكس إلى القصيم » أما القصيدة فهذه أبياتها : 


أبن عنيمسيك (الإمام الزامد) 


كم تخيرت من حروف الثناء 
ل 0 و 2 
أي حرف على محياه تبدو 


يا ابحور البيان هل من مُعينٍ 


تمض حي ديه يددع دي 
وبريض يظل اسحبى رارك 
مجنادا الو مكنا رخس هنا 
الغفال لكل فضل ونيبل 
أجمل العلم والتقى والمعالي 
ناصح أمتع البرايا فعاشوا 
كم نهلنا من نهره وانتتشينا 
عاش يُهدي من سائغ الوحي علماً 
وافستعتازث بهعتقول البكرايا 
لا تزال الأجيال تجني قطافاً 
فاح عطرمن فيض علمنقي 
صسرور من روائع العلم تبدو 
وحياة معمورة بالسجايا 
يافقيها تحب الققهمنة 
سابراً غفوره بة بفهمذكي 
أنت في النحو عالم لا يبارى 





لاشتياقي وبهجتي واحتفائي 
روعة الأنس والرضا واللقاء 
ناطقات وفي صداه انتتشائي 
فيه زد من الرضا والرواء 
من بيان لبحتري وطائي 
العتعييسينن زازش الأتتيناء 
وارم ا ل مويفة الشنميياء 
قد تزيا منهابأزكى رداء 
منن حس علاحكه ياوفى عتجداء 
ومزجناوداده بالدماء 
يبعث الروح للنفوس الظماء 
واستفاقت على بديع الحداء 
من ثمار السنابل الخضرء 
موق سح فلن مجدى الأناء 
للمتريدين و في أتم الججلاء 
ف نص يعن الس والإباء 
ومضى فيه حاملا للواء 
واختيار موفق وانتتقاء 
أ يناري اذكدرما والكمحاتي 


ومعان من التفاسير مثلى 
وعرفناك واعظا برو ييينا 
وحديث عن سيد الخلق يُروى 
عطر وحي عن جابر وابن صخر 
الشينة مشس ليصا وفتيطان 
هم ةتبلغالكررياوبذل 
زاهد صادق المشاعربالحب 
قدس العلم عن غرور التباهي 
ليس يغريه بهرج أو مديح 
واحتمى بالدليل عن كل زيفٍ 
يااحبيب القلوب كم من قلوب 
شبهالهم واعتراها ذهول 
لوراأيت العيون بالدمع تهمي 
لورأيت السؤال في كل وجه 
لورأيت النفوس وَلْهى حيارى 
لورايك للم وما وفانا 
حيث غاب الدليل في جنح ليل 
فى زمان تضج فيهالبريا 
في ظلام توق في هالأماني 
وامحبون أصبحوا في وجوم 


أبك عثيمين (الإمام الزاهد) 





تتححدى معاني الفراء 
بات أزكى نهجاً من الإحياء 
كدت نيه كمسل والحيباتي 
ومع ذوعن أبي الدرداء 
صادق القصد مهَازَىءٌ بالرياء 
ل يجارى في روعة ومضاء 
بعيد عن مسرح الضوضاء 
أو مسير في موكب الأهواء 
أوفضون من ولحبحة الإظراء 
فتبدى في رفعة واهتداء 
تبات سنا اراد 
حين قالوا إمامهافي عناء 
تتلقى رقبتادها باللسفيساء 
عن ميال انيد ال تسا 
شيا بات هن لوغة الأعنياء 
مثل ركب يتيهفي بيداء 
قاتم الوجه مفعمبالشقاء 
بجسام من فادح الأرزاء 
لمسجناء انحر يعطدة الفكركء 
يتعالى ضجيجهم باليكاء 





ابو عقيميك (الإمام الزامد) 


ثم لاذوا بذي عطاء وفض ل 


فينا لستحييتاكه الاترليت إنا 


رافقتك الأرواح في كل أرض 
ةايم تفتحا درايكا 
إتيا سلوة لبا لا تارف 
والأماني تفتر عن حلو ثغسرٍ 
أروع الفضل من إله كسريم 
يكتسي لمرء حلّة من يقين 
اللي باسافيا كرشكرى 
ودبي با للذر في جنح ليل 
يا ملاذ النفوس في كل كرب 





واشتياق لأحسن الأنياء 
شاخصات أبصارهم للسماء 
بالسحرائع واد هيا والكتمياء 
قد صحبناك فى الشرئ والفضاء 
تملا الأفقّ من بي الدعاء 
عون لشي يكنا بعري 
إذ ثراه في باسم النعماء 
2 سطوع مواكب الظلماء 
ناصع اللون مفعم بالصفاء 
قد تجلى بلطفه في القضاء 
حين يرضى من ربه بالببلاء 
اا حت ونا بن انها والندواء 
شين فق بق شب رة صحعمناء 
يبي السكا رو الارلتناء 


جد على شيخنا بعمر طويل 
وأجره من حادثات الليجاي 
هذه أحرف تجلى وميضا 
لو شدونابكل لحن شجي 


في سور وعزةة وهناء 
يكنا إلهي وكتسل هم وداء 


. من سرور في لمسة من وفاء 





حا و صيكا ها لمن نيدي 
بو حصت] د كيد 


مانن 


توي وخهااضها 
وصلاة زكي * 
ماتغنت حمائم الأيك تشدو 


أبن عثيمين (الإعام الزافد) 





بات لوي تجار وناء 
501 أوراقها من حيائي 
منتنويي بن تلص الاقف فنا 
ا ادر 
وهي اخكالي شي روضتة عنام 





أبن عقيمسيك_(تإمام اددمه) 





لماذ| قاء هذ ؟! ‏ 


ليس حديفي عن الشيخ وتدويني لشمائله » ووصفي لفضائله » 
ورصدي لما كتب عنه من بديع النثر ورائق الشعر ؛ مجاراة للواقع » أو زيادة 
في التباكي » أو إثارة لمشاعر الحزن وكوامن الأسى » أو لاستدرار الدموع , 
واستعجداء النحيب ليس إلا » فلا شك أن القلوب متفطرة » والأنفس 
متحسرة » والدموع واكفة وحُق لها ذلك » ولكن هل ذلك هو الهدف » 
وهل هذا هو القصد » وهل بذلك نعتبر أنفسنا قمنا بالواجب » وأدينا 
الأمانة » ونصحنا الأمة » وكشفنا الغمة . 

إن المسألة ليست دموعاً تنثر » وكتباً تدشر » وأحزانا تُرفّىَ بها المجالس 
وتستجدى بها الدموع » ويقطع بها الفراغ . إن هذا الوك حيكا بزوثاثر 
تقليدي » وموقف سلبي » نرب عنه بأنفسنا » ونرتقي بذواتنا » ولكننا نريد 
بذلك بيان منزلة العلم » ورفعة درجة الفهم » وعظيم ثمرة الصدق » وحسن 
خاتمة النصح » لنشحذ الهمم » ونقوي العزائم » ونلهب الحماس » ونقدم 
النبراس ؛ من سيرة صفوة الناس . 1 

لسنا ممن يؤله الأشخاص » ويبالغ في إطرائهم » ويغلو في مديحهم ع 
ولكن حبهم دليل على الدين » وبرهان على التقوى » وشاهد على الصدق 
حبهم واحترامهم هو حب للمنهج الذي يحملونه »والعلم الذي يبذلونه » 
والنور الذي يتبعونه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 . 





ابو عفيميك (الإمسام الزاصد) 





إن الصادق في حزنه » والمتأثر من قلبه هو الذي يدفعه التأثر» ويقوده 
الحزن » وينطلق به الحب إلى آفاق أوسع » وآماد أبعد» وآمال أعظم فيجزم 
على حمل الراية ؛ ويصمم على سلوك النهج » ويعزم على خوض غمار المجد 
ينهج نهج الشيخ » ويحذو حذوه » ويقتفي أثره » ويسير على منواله » فما 
أوجد الله تعالى في الأمة هؤلاء الأعلام إلا ليقتدي بهم » ويسار على أثرهم 

وتتبع خطاهم » ويكونوا حجة على الناس » شهودا على الزمان . 

يا من يباهي بحب الشيخ هل جُمِعَتَْ ‏ قواك للسير في منهاج أبرار 

وهل تَعَلَْمّتَ منه في تاّققه عن حَّمًّاة الذنب أو لوثات أوزار 

ان مك ساقي السرر يا بل وفضل وتحيا خلف أسوار 
وما رأيناه من حب للشيخ . وبكاء عليه » وحزن لفقده » وتألم لفراقه 

هو علامة خير » ودليل رشاد » وإمارة فلاح . 

وإن تلك المقالات العظيمة » والكتابات الكربمة » والقصائد المدوية , 

والخطب المدبجة » والمشاعر المتأججة ؛ التي اكتظت بها الصحف ء 

وازدحمت بها الجلات » ودوت بها المنابر » إنها ذات أبعاد كبيرة » وفوائد 

وفيرة » ودروس كثيرة » ومنها : 

. أنها تبين منزلة العلماء الصادقين » وتجلي قدر الأولياء الناصحين‎ - ١ 

١‏ - أنها تؤكد أن أعظم سبيل للنفع » وأجدر طريق للنصح ؛ هو القدوة 
الحسنة ؛ والدعوة بالأفعال قبل الأقوال ؛ فالعلماء كشير » والدعاة 
والناصحون أثم » ولكن الذي يتالق دائما هم المصبدقون لجميل أقوالهم 
بكريم أفعالهم . 

" - أنها تظهر أن الفهم العميق للكتاب والسنة » والالتزام بهما » والسير 








أبن عقيمك («الإمام الزاهد) 








على هداهما » واقتفاء نهج سلف الأمة الصُلحاء » هو الطريق الأقوم ) 
والسبيل الأحكم » فإذا مضى العالم على نور من الله يدعو على 
بصيرة ويلتزم الحكمة » ويريد الإصلاح » ويحذر الفتن » ويجتنب 
الشبة » ويأخذ بالرفق » ويدعو باللين » ولا يعرض نفسه ودعوته 
للمهالك » ولا يزج بها في المتالف » ولا ينزع يدا من الطاعة » ولا 
يشذ عن الجماعة » ولا يطلق لسانه لتصيد الأخطاء » وتتبع العثرات ) 
والبحث عن الزلات ولا يحسد ء ولا يحقد » ولا يغش .» ولا يظلم . 
إذا مضى العالم والداعية على هذا المنوال » وأخذ بهذه الخصال ؛ 
أفلحت دعوته » وأثمرت طريقته » وعظمت منزلته » وأحبه الصغير 
والكبير » والملك والوزير » والعامل والأمير » وأصبح كالغيث الهنيىء 
الذي يهمي على كل الناس وابله الصيب الطيب » فإن لن لم يكن 
وابل فطل . 

؛ -أنها بشائر خير » ودلائل فلاح » وأمارات صلاح » فالآمة إذا اهتزت 
مشاعرها وثارت أحزانها على أهل العلم وذوي المعرفة وحراس الشريعة 
وحملة المنهج فتلك ميزة حسنى » وسمة مثلى . 

ه - أنها تجلي لنا أن الذي يزهد في الدنيا وزهرتها » والحياة وبهرجها ؛ 
ويرفض البريق » ويابى المديح » ويكره الإطراء » يرزقه الله بعد وفاته 
أفضل الحب » وأعظم المديح » وأحسن الذكر » وأجمل الدعاء ؛ 
وأصدق الثناء . 

5 - أنها تبين أن المجد مجد العلم » والفوز فوز التقوى » والمنزلة منزلة الإيمان 
فتلك العواطف الجياشة » والمشاعر الفياضة » لم تجبر على الكتابة ولم 





2 أبن عفيمسيك (زإمام الززاهه) 


تؤمر بالمشاركة » ولن تمنح جائزة » ولن توهب مكافاة » ولن تنال شيعاً 
من الدنيا على ذلك » فكان دافعها هو الحب » ورائدها هو الصدق » 
وحاديها هو الإجلال : 

١‏ - أنها تبين الحقائق » وتجلي الدخائل » وتميز الصفوف , فإن بعض أرباب 
الصحافة وحملة الأقلام » ومشاهير الكتاب » إذا مات شاعر ملحد » أو 
كاتب زنديق » أو مفكر ضال » أو غانية هابطة » أو مغن ماجن » بكت 
قلوبهم » وبريت أقلامهم » وطال نحيبهم » وكثر وجيبهم » وعظم 
بكاؤهم » وزاد رثاؤهم 7 فإذا مات عالم عامل ع وناصح صادق » وهاد 
مهتد » وإمام مجتهد أخرست الأقلام » واستعجم الكلام » وشاهت 
الوجوه » واثّاقلوا إلى الأرض » وأمسكوا عن الحديث » ا ولكن كره 
الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين »4 . 

8 - أنها تظهر مواهب جليلة » وقدرات جميلة » وإمكانات عالية . 


4 - أنها تشحذ الهمم ء وتقوي العزائم » وتلهب الحماس » فإن الناس 
عموما » وطلبة العلم خصوصا إذا رأوا حسن الثمرة » وجميل النتيجة 
وعاقبة الصبر » وحسن الذكر » وروعة الحب » طمعوا في نيل المطالب 
الكاليةه ويلع كلك المراتيي السامية #الكفوزوا يتضان فط مينا دان ألا 
يسمع فيها لاغية . 

٠‏ - أن إعلان الحب للعلماء وإظهار الإجلال للنبلاء » وصدق الثناء على 
المصلحين : يقوي مكانتهم بين الناس » ويؤصل احترامهم لدى 
الصغير والكبير » ويشير بضرورة إنزالهم منازلهم » والاهتداء بهديهم 
والأخذ بنصحهم ء والاهتمام بدورهم . 





أبن عقيمسيك (لإمام الزامده) 





العفد الثمين 


فى الثناء على ابن عثيمين 


دأو : | لسر ) 


00 أبن عنيميك (لإمام الزاهمد) 


هذه حبات من العقد الثمين في مناقب الشيخ العثيمين , ودرر من 
روائع الكلام في الثناء على الإمام , وقد يأتي بعد طباعة كتابنا هذا 
كتابات عدة , ومقاللات كثيرة تفوق ما هو موجود , ولو رصدنا كل ما 
كتب لاحتاج ذلك إلى عدة مجلدات . 
وأكاد أجزم أن ما لم يدشر من النفر والشعر لا يقل في كمه وكيفه 
عما نشر , ولكن الصحف والمجلات قامت مشكورة مأجورة بما تطيق وبما 
سمحت به الظروف , فجزاهم الله خير الجزاء . 
وقد جاءت هذه المقالات في ترتيبها على حسب صدورها في 
الصحف والمجلات عدا أصحاب السمو والمعالي , وقد يكن هنالك 
مقاللات هي أولى بالتقديم من غيرها من حيث قوتها العلمية , أو فائدتها 
الفكرية , أو رتبة الكاتب الاجتماعية . ولكن المسألة ليست مسألة 
مفاضلة , بل هو رصد لهذه الجهود المباركة , والعواطف الجياشة , 
والمشاعر الصادقة » وقيمة كل مقال هي في منزلته عند الله تعالى 2 
وذلك على حسب نية قائله , ومراد كاتبه , بارك الله في الجميع ‏ 
وأعظم أجرهم , ورفع قدرهم » ونضر وجوههم . 
ا مؤلف 





خادم الحرمين وبرقيات العزاء 


بعث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود برقية 
عزاء إلى الدكتور عبد الله بن صالح بن عثيمين في وفاة شقيقه فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » هذا نصها 

المكرم الدكتور عبد الله بن صالح بن عثيمين .. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ 
محمد . وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع أسرتكم بأحر تعازينا 
ومواساتنا لنبتهل إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنه فسيح جناته . وأن يلهمكم الصبر ويجزل لكم 
الأجر ويعوضكم والمسلمين بفقده خيراً . والحمد لله على قضائه 
وقدره . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


فهج بن عبد العزيز آل سعود 





المكرم عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخوانه .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد .. 

فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة والدكم . وإننا إذ نبعث إليكم 
وإلى جميع أسرتكم بأحر تعازينا ومواساتنا . لنسأل الله جلت 
قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته . ويسكنه فسيح جناته , 
ويلهمكم الصبر ويهبكم جزيل الأجر . ويعوضكم والمسلمين 
بفقده خيراً. والحمد لله على قضائه وقدره . وإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


فهد بن عبد العزيز آل سعوب 


( جريدة المدينة » العدد : 8/الا1 ١١‏ ) 





أبن عثقيمين (الإمام الزامبد) 


ولى العهد وبرقيات العزاء 


ونائب رئيس مجلس الوزراء » ورئيس الحرس الوطني برقية عزاء إلى الد كتور 
عبد الله بن صالح بن عثيمين في وفاة شقيقه الشيخ محمد بن صالح بن 

المكرم الدكتور عبد الله بن صالح بن عثيمين .. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

فلقد بلغنا نبأ وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ محمد . وكدرنا 
ذلك أشد الكدر. وإننا إذ نبعث إليكم وإلى كافة أسرتكم بأحر 
التعازي والمواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته , وأن بلهمكم الصبر 
ويهبكم الأجر . ويعوضكم والمسلمين بفقده يمنا . والحمد لله 
على قضائه وقدره . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


عبج الله بن عبد العزيز آل سعود 


00 ابق عيمين (الإمام الزاهفصد) 


المكرم عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخوانه .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد .. 

فلقد علمنا بنباً وفاة والدكم وكدرنا ذلك وإننا لنبعث لكم 
ولكافة أفراد أسرتكم حار تعازينا وصادق مواساتنا . ونسأل المولى 
جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته ويهبكم الصبر. ويجزل لكم الأجر . ويعوضكم والمسلمين 
بفقده خيراً. والحمد لله على قضائه وقدره . وإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 1 


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 


( جريدة المدينة » العدد : 98/ا81١1)‏ 
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وفاة ابسن عثيمين خسارة كبيرة 
بقلم : صاحب السمو ا ملكي الأمير بندر بن عبد العزي زآل سعود 


القمزلة كل ا والفياةة والسلدم علي رسو الله: 

وفاة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء 
بالمملكة تعتبر خسارة كبيرة وفادحة عظيمة للعالمين العربي والإسلامي على 
0000 

ونفقدانه يخسر المسلمون داعية كبيراً هم في أشد الحاجة إلى أمثاله في 
هذا العض ديك + التي يوائجة فيه المسيلهون بصورة غامة ديات كبيرة 
تمس دينهم وعقيدتهم . 

إنني شخصياً من أكشر الناس الذين تاثروا بوفاته وفقدائه » نظراً ل 
عرفته عن فضيلته - يرحمه الله - من فضائل وحكم يستفيد منها الجميع ؛ 
ولكن هذا هو قضاء الله وقدره » ولا راد لقضائه » وقد كنت على اتصال 
مل لدي بر 0 ماسواء هاتقيا او ويآركه عنما تكون فى 
مدينة واحدة » وأستشير ه في كثير من الآمور التي تفيدني في أمر ديني 
ودنياي » وكانت آخر زيازة قمت بها له في الرابع والعشزين من شهر رمضان 
الماضي في خلوته بالحرم المكي الشريف » وقد تأثرت كثيرا عندما رأيت 
صحته وتأثير امرض عليه 

ومع أن فضيلته كان يعاني من المرض ويتابع العلاج داخل المملكة 
وخارجها فإن ذلك لم يثنه عن مواصلة أعماله ولقاءاته ومحاضراته وندواته 
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وإفتاءاته ومواعظه في الجوامع والمساجد والجمعيات والمراكز الإسلامية 
للمسلمين في داخل المملكة » وفي الدول التي كان فضيلته - رحمه الله - 
يتابع العلاج فيها » وكانت هذه الجهود التي يقوم بها فضيلته - رحمه 
الله - لخدمة الإسلام والمسلمين تمثل بالنسبة له الأهم على صحته » ومن هنا 
نعتبر فضيلته من أكبر ا مجاهدين الذين أسهموا بفاعلية كبيرة في نشر الدعوة 
الإسلامية وإبراز محاسن الإسلام في الداخل والخارج . ْ 

لقد فقدنا فعلاً رجلاً عالماً وصالحاً وداعياً كبيراً قدم للإسلام 
والمسلمين الكثير من العمل الصالح » وله كثير من المؤلفات والكتب 
والفتاوى التي علينا أن نقتدي بها . 

وهذه الأعمال هي العمل الصالح الذي سوف يظل خالداً يذكرنا 
ويذكر كل إخواننا المسلمين بهذا الداعية الكبير الذي لم تقتصر أعماله على 
الدعوة والإفتاء والإرشاد » وإنما امتدت لتشمل أعمالاً خيرية وإنسانية 
للمحتاجين والفقراء والجمعيات الخيرية ومراكز الأطفال المعاقين في داخل 
المملكة وخارجها . 


وقد ظل المرحوم ‏ بإذن الله- حتى في آخر أيامه يواصل إلقاء 
محاضراته وندواته عن الإسلام والمسلمين » ويعطي فتاويه للجميع بدون 
كلل أو ملل » لأنه كما اسلفت كان يشعردائماً أن ما يقنوم بنه:من عمل 
صالح لما فيه خير المسلمين ونفعهم هو أهم من أي شيء لديه 5 

وإنني من هنا وعبر هذا المنبر الإعلامي أعتبر وفاته وفقدانه خسارة مؤلمة 
وموجعة جداً » ليس لدينا في المملكة فحسب » وإنما في جميع أقطار العالم 
الإسلامي » وأدعو كل من تتلمذ على يده أو درس في مدرسة فضيلته أن 
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والتقدير الذي أكنه له كبير » ولقد كنت في مقدمة مستقبلي فضيلته في 
مطار الطائف عند قدومه من خارج المملكة بعد رحلته العلاجية » وكنت 
على اتصال مستمر بفضيلته أثناء فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية 
للعلاج . 

وإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فضيلة الشيخ محمد 
برضوانه ومغفرته » وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته » وأن يسكنه فسيح 
جناته » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(جريدة الجزيرة » العدد : )١٠١85‏ 


كان ينير الطريئ للجميع 
بقلم : صاحب السمو ا ملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 


+ أمسير منطقة القصسيم + 


الحمد للهء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فإن وفاة صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
خسارة فادحة للأمة الإسلامية » ولكننا نحمد الله على كل حال ولا راد 
لقضائه سبحانه . 

وإننى أعرب عن عميق حزنى » وشديد أسفى على فراقه ‏ رحمه الله 
وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم - وإن عزاءنا ما خلّفه - رحمه الله 
من تراث عظيم » ونهج كريم » وخير عميم : في مجال العلم » وميدان 
المعرفة ‏ وأحكام الشريعة الإسلامية . ذلك الخير المتعدد القنوات » سواء ما 
كان روا أو مسموعا 5 أو ملموساً في واقع المسلمين . 

وله إسهامات عظيمة » وجهود مباركة فى هذه البلاد المباركة ( وفى 
العالم الإسلامى » حيث يلجأ إليه الكتيرزمن المسلمين :فى اتصالاات مباشرة 
للاستيضاح عن أمور دينهم ودنياهم » فكانت إجاباته وإيضاحاته وتوجيهاته 
- رحمه الله تفيض بالحكمة » وتنبع باللطف » وتدل على البصيرة 

ولقلة سسحتت قاهرا مو النسويااك لسيانوت سب الله بد سيق كان 
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ينير للجميع الطريق » ويخالط الجميع ببساطة وروح إنسانية عظيمة » ورفق 
وحنان . 

إن وفاته - رحمه الله - فقدان لنا في المملكة وللأمة الإسلامية لعالم 
جليل » ورجل دولة ودين , ولا شك أن حياته - رحمه الله - كانت حافاة 
بخدمة العلم وتقديمه لكل باحث وسائل في أقوى معانيه ومنافعه » ولقد 
ترك لنا فضيلته ‏ رحمه الله كس مق رلة تحر وكل ما هوافيد نكل 
مسلم » ولقد كان ركيزة لطالبي العلم في الحصول على ما يفيدهم في أمر 
ينه ودنباهم و وكان حرجماً لكل باح نجه الطلرية الدقيقة والستلئمة 
التي تفتح أمامه مناهج الحياة . 

وكان ‏ رحمه الله - يمثل لي أنا شخصياً أبا ومعلماً طيلة معايشتي له 
في منطقة القصيم » فأجد لديه عند زيارتي له أو اتصالي به 000 
وكنت أستفيد من حديثه إلي في كل ما نتطرق إليه من نقاشات تفيدني في 
عملي وتفتح أمامي طرقاً أستطيع من خلالها أن أحقق واجباتي على خير ما 
يرام » وإذا تأخرت في زيارته أو الاتصال به إذا به - رحمه الله سحفاق 
للسؤال عني وإلحاحه في أن يتم بيننا لقاء أراه لقاء الابن بأبيه . 

فأسال المولى جل وعلا أن يتغمده برحمته » وأن يسكنه فسيح جناته 
وأن يعوض المسلمين فيه خيراً » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا لله وإنا إليه 


راجعون : 
( جريدة المدينة » العدد : 1١١1/1/8‏ ) 


(جريدة عكاظ , العدد : 5ه5١١)‏ 





م 6 / بك عثيميك (الإمسام الزاهصسسد) 


رحمك الله يا شيخ 
بقلم : صاحب السمو ا ملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبد العزيز 


+ مستشار سمو أميسر منطقة مكة ا مكرمة +» 


قبل الأمس غاب عنا أحد أكبر العلماء في عصرنا الحاضر » إنه الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء » ومات وترك وراءه 
علما ينتفع به الكبير والصغير » غيبه الموت عنا فجأة فالحمد لله على 
قضائه وقدره » وعزاؤنا الوحيد أننا سنظل ننهل مما تركه لنا من علم . 

قبل الأمس فجعنا بوفاتك يا شيخنا الجليل فرحمك الله رحمة واسعة 
فسجل حياتك المليء بالخير يجعل الكل يحزن على فراقك فقد عشت 
ورحلت وأنت مجنب للتخير سحي للعلم "دو سديرة محمودة . 

كدت حريضا على برستي لاهو الى بعتا جينا العراة الكزم واس 
. النبوية » ورغم مشاغلك وهمومك الكثيرة لم تثنك هذه المشاغل عن تأليف 
الكدن التي ترشد الناس إلى كل ما يهمهم من أمور حياتهم والدعوة إلى 
الله » وأصدرت العديد من الكتب والمؤلفات والنشرات » واهتممت بجميع 
أمور الحياة . 

وكانت لك إسهاماتك الككسرة القيمة في مجال البحث والإفتاء » 
وجعلت من حولك طلاباً ينهلون ثما حباك وأكرمك الله به من علم ينتفع به 
المجميع » فرحمك الله يا شيخ رحمة واسعة » وأسكنك فسيح جناته ‏ 
وألهم أهلك وذويك ومحبيك وطلابك الصبر والسلوان » وجزاك الله على 
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ما قدمت خير الجزاء » فموتك .خسارة ليس لنا نحن فقط بل للأمة الإسلامية 
جمعاء » فصبرنا الله على هذه المصيبة العظيمة . 

رحمك الله يا شيخ » فمهما كتبنا وتحدثنا عن مآثرك الخالدة فلن 
نوفيك حقك » ولكن هذه سنة الحياة . 

ولا أستطيع أن أقول في ختام كلمتي هذه إلا أننا فقدنا أحد رجالنا 
المخلصين الذين قدموا ما حباهم الله من علم وفكر في سبيل خدمة الدين 
والأمة الإسلامية جمعاء » فأنت العالم الذي درس على يديك الكثير من 
طلبة العلم » وها أنت تعود إلى جوار ربك وأنت إن شاء الله راض مرض 
عما قدمته في حياتك » بعد أن أديت رسالتك على أكمل وجه » فرحمك | 
الله رحمة واسعة » وأسكنك فسيح جناته » وجزاك الله عنا خير الجزاء » وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


)١515151 : جريدة البلاد » العدد‎ ١( 


62 أبن عفيمين (الإمسام الزاكن) 


ابن عثيمين .. أمة في رجل 
بقلم : صاحب السمو ا ملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبد العزيز 


+ مستشار سهو أمير منطقة مكة ا مكرمة + 


باسم الله القائل لإلكل أجل كتاب » ثم الصلاة على معلم الحخيرٍ 
محمد َْلّهُ القائل في الحديث الشريف للها شع الح ار 
ولكن يقنضعه مرت العلياء )© وفولة عله :9 العلماء ور الاتسيناء:. 
والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا » وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر) . 

إن وفاة سماحة الوالد العلامة وبقية سلف هذه الأمة فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع 
الكبير بعنيزة لهو خطب جلل » وفجيعة عظيمة .» لأن هذا الرجل يعتبر 
مدرسة علمية متنقلة تسير على الأرض » بل هو جامعة وأكاديمية علمية 
عظيمة للعلم وطلابه في هذه البلاد » بل ووصل علمه وفتاواه إلى ث* شتى بقاع 
الأرض » وهذايدل - إن شاء الله - على رضا الله تعالى عنه . 

ل ا ا ل م ال 
اران ف و برطلل اعرد سن اف اي 


وحرص على الدعوة إلى الله تعالى وفق منهج سيد المرسلين عه وحرصه 
على الأخذ بالآدلة في كل ث شكون حياته » مجسدا واقعا عظيماً قل أن 
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يسجله التاريخ » إلا في سلف هذه الأمة الصالحين في الصدر الأول جاريج 
المسلمين العظيم المليء بهذه النجوم المتميزة واللآلىء المضيئة التي تنير 
الطريق للأجيال ثم إن الحديث عن صفات الشيخ لا يتسع مثل هذا الظرف 
العصيب لسرده » بل يمكن لطلاب العلم والباحثين التنقيب عما خلفه هذا 
الرجل من إرث مبارك » من علم تمثل في شروحاته لأمهات الكتب في 
التتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم السنة والفقه والآداب والأخلاق 
والسير والمغازي والسيرة ة النبوية . . وغيرها من تحقيقاته التي تدل على 
مكانة علمية عظيمة 5ت تبوأها هذا الشيخ » وقد استفاد من جملة من علماء 
هذه البلاد الأفذاذ الذين درس وتتلمذ على يدهم » رحم الله من قضى 
منهم نحبه » وبارك الله في جهود من بقي . 

ولا نملك ونحن نودع هذا الشيخ الفاضل إلا أن نقول ما قال سيد البشر 
كه : «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن» .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ 
والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه » وسلام على المرسلين . 


((جريدة عكاظ » العدد : 584؟1١)‏ 





>4 أبك عثيميك (الإصام الزامد) 


العزاء 8 نفسنا وللمسلمين 
لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 


+ مفتى عام ا مملكة الكربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء + 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . . العزاء لأنفسنا وللمسلمين جميعاً في فقيدنا الشيخ المبارك نرجو 
الله أن يغفر ذنبه » ويقيل عثرته » وأن يلحقه بالصالحين » وأن يرزق أولاده 
الصبر والاحتساب » وأن يخلفه عليهم بخير . 

المسلمون يستقبلون المصائب بالالتجاء إلى الله والحمد لله على 
قضائه وقدره » ويقولون كما قال الصابرون إنا لله وإنا إليه راجعون » يعلمون 
أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضون ويسلمون . 

والشيخ محمد - غفر الله لنا وله - لا تخفى على الجميع » مكانته 
وآثاره العلمية من خلال التأليف والفتاوى والمحاضرات والدروس والمقالات 
ومن خلال الأشرطة التي تحمل في طياتها كل خير » ومن حيث اعتداله 
وبعده عن الإفراط والتفريط وكونه في أموره على طريق مستقيم وكم ربى 
من طلاب وكم شرح من كتاب وامستقادمية السعنيدوق » ونسال اللدان 
يجازيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 

:زاملنا - رحمه الله - في هيئة كبار العلماء فكان نعم الزميل فقد كان 
رجلا ذا علم وفضل ومناقشة وعدم اعتداد بالرأي إذا رأى الصواب » فكان 
يرجع إلى الحق إذا استيان له رأي أهل العلم » وهو غفر الله له لا يتتععصب 





0 >> + 


لرأي إذا ما جاء الدليل خلاف ما هو عليه . 

إن فقدان العلماء أمر عظيم » ولكن عزاؤنا أن هذا قضاء الله وقدره ‏ 
والمؤمنون أمام المصائب يصبرون ويحتسبون » ويرضون عن الله : « الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون د أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون »© . ظ 

ونسأله أن يبارك في علمائنا » وأن يوفقهم » ويجمع كلمتهمغ, 
ويجعلهم سائرين على الطريق المستقيم » إنه على كل شيء قدير . ش 

ولابد للمسلمين من الصبر والدعوة للفقيد بالبركة والرضوان » 
ويعلمون أن هذا قضاء الله وقدره » وللعلماء فضلهم ومكانتهم » فينبغي 
للمسلمين احترامهم وطاعتهم في طاعة الله والالتفاف حولهم ؛ لآن العلماء 
الراسخين المخلصين هم الذين ينبغي لهم أن يُقتدى بهم » ويتأسى بالذين 
ساروا على الطريق المستقيم » بعيدين عن الإفراط والتفريط » سائرين على 
منهج الله عز وجل . 

قال الله تعالى : إ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله © . 


(جريدة عكاظ , العدد : 5هه؟١)‏ 


( جريدة الوطن , العدد : )١١١8‏ 





662 أبن عفيمسيك (زمام الزإمه) 


حديث الذكريات 


٠. ٠. 2 7 0007 4‏ 
بعلم فضيله السيح : عبد الله بن جبرين 


+ عضو فيسسة كسسار البكاسهساء + 


كان أول اتصالنا به فى سنة ١78٠١‏ ه وذلك عندما قدمنا بريدة في 
جولة للدعوة في ذلك الزمان » زودنا ببعض مؤلفاته ومنها : تلخيصه 
للحموية وغيره من_الرسائل التي كاناقند طبعهنا و ومشرنا يانه مقيل 
على التأليف والكتابة » وشرح لنا شيئاً عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي 
- رحمه الله - وذكر أنه هو الذي استفاد منه كثيرا » ثم ذكر لنا أنه يقوم 
بالخطابة فى أحد المساجد بعنيزة » وأنه يؤلف الخنطب ويكتبها في 
وشروكات: ذات لعج » ونه ساف للرقك: #«زقسزاءواتسدفه كو شاي 
الذي كان يخطب في كل مناسبة بما يناسب الوقت . 

بعد ذلك كنا على اتصال به غالباً في الرياض إذا قدم » وكذلك في 
عر مرة في سنة ١1/051‏ ه في معهد إمام الدعوة 2 
ولما دخل المعهد اس: لتعهر بالطلاب لاتق ممع ر عله ذ كرا سيا + وا سبل 
على المدرسين والسزولن قي انهه طلبوا منه أن يتجول على فصول المعهد 
ففعل ذلك فكان كلما دخل فصلاً سلم على طلابه وألقى عليهم كلمة 
توجيهية تستغرق خمس دقائق إلى عشر » ورأينا منه فى هذه الكلمات ما 
يدل على قوة أسلوبه » وقوة إحاطته » ووجدنا فيها كذلك ما يدل على 
عمق معرفته ووفرة معلوماته . 


/ بك عفيمدك (الإمسام الزامد) 


ثم كان يتجدد لقاوّنا به عندما كنا نبجتمع لتصحيح اختبارات 
الشهادات الثانوية والمتوسطة » حيث يجتمع المشايخ في مكان خاص » 
وتأتي إليهم أوراق الاختبارات لتصحيحها » فكان - رحمه الله - يشترك 
معنا » وعندما يشكل عليئا أو على غيرنا أمر نسأله فيجيب فورا » ويعرف 
الحاضرون قدرته على الإجابة ويقتنعون بجوابه دون أن يراجعوه في شيء 

واستمر لقاؤنا به على هذا الوجه إلى حدود سنة ١759526‏ هاء وبعد 
ذلك كنا نجتمع معه في مكة في مخيمات التوعية التي كانت تقيمها جامعة 
الإمام محمد بن سعود في موسم الحج » واستمر ذلك إلى سنة ١5٠7‏ هو 
حيث توقف اشتراكنا . 

وكان أيضاً من جملة اللقاءات التى عرفنا بها قدر الشيخ ومكانته 
المؤتمر الذي أقيم فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وقد اشترك فيه 
رحمه الله - بما يدل على قوته ومكانته » وكتب كتابة قيمة متميزة عن 
المخدرات والمسكرات . 

زيككل يخال فان لفاؤنابه اداكما سواه ف بلده عتيزة از الركاض ركنا 
غالبا ما نستفيد منه » ونرسل إليه الكثير من الأسملة . 

وكذلك نرجع نحن وغيرنا إلى مؤلفاته القيمة التي تعب فيها وحققها 
وجمع فيها كل ما حضر إليه » وكل مسألة كتبها تدل على عمق اختياره ) 
وقد عرفنا منه حرصه على موافقة اختيارات شيخه ابن سعدي - رحمه 
الله - وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » ولو كان غيره قد يخالفه في شيء 
من تلك الاجتهادات التى فى مجال الاجتهاد . 








60 ابن عثفيمين (الإمسام الزاهفده) 


و ا ا ا ور 
في الوصول إليه » وجلست إلى جواره نحو خمس دقائق فكان سؤاله عني 
أكثر من سؤالي عنه , لأنني كنت لا أحب أن أذ شق غلية بتكرار'السنوال با 
أعلم من حالته الصحية » ولكنني كلما سكت بادر هو بالسؤال عن أحوالي 
وأخباري » وفي الجملة من رجع إلى مؤلفاته أو نظر في نشراته أو لاحظ 
كلماته التي يذاع كثيرمنها اسبوعياً ادرك عمق معرفته ‏ رحمةه الله - 
وتمكنه من العلوم الشرعية » فرحمه الله وأخلف على المسلمين ما أصابهم » 
وتغمده برحمته , والله أعلم . 


( جريدة البلاد » العدد : 517؟1١1)‏ 


ابو عثيمين (الإمام الزاهد) 62 


الشيخ محمد العديمين ومنهاج السلف الصالح 
بقلم معالي الشيخ الدكتور : عبد الله بن عبد ا محسن التركي 


+ الأمين العسام لرابطة العساسم الإسسلاميى + 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه ) وبعد . 

فد قال الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 » وأدعوه تعالى أن 
المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فقد كانت حياته ‏ رحمه الله 
وغفرله ‏ زاخرة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله من خلال التدريس في 
المساجد والجامعات والمعاهد والمؤسسات التى شهدت دروسه الكثيرة » 
ومحاضراته القيمة 3 ومن خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 5 

وكان - رحمه الله - متصفاً بأخلاق العلماء في التواضع وتجنب 
التعصب » والحرص على الوقوف على الحق واتباعه » ومتابعة من سلف من 
علماء الآمة وفقهائها ودعاتهاء ونحن لا نزكي على الله أحدا «إبل الله 
ري الو فى التعلم والتعليم » 1 
والتفقه والتفقيه » وقد أخبرنا رسول الله عَيْنه عو أنه و سوريرف الله جيرا 
يفقهه في الدين) . 


ولااشك فى أن التحصيل العلمى الذي وفقه الله إليه كان له أثر كبير 





60 أبن عقيمسيك (تإمام الزامد) 


في حياته يحفزه إلى ذلك ترغيب رسول الله َيه في قوله : «من سلك 
طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» . 

لقد انتفع الشيخ - رحمه الله - أيما انتفاع بما يسره الله له من نهل 
للعلم » وفهم لمقاصد الشريعة الإسلامية حتى صار علما من علمائها يدرس 
ويحاضر في علوم القرآن الكريم والحديث النبوي والفقه وفروع الثقافة 
الإسلامية » وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه لما بذله من جهد في التعلم 
وجهاد في التعليم » ونحسب أن ذلك يجعله من العلماء العاملين المجاهدين 
المهديين الذين قال الله فيهم : «ذ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
لع الحسنين» . 

وف سيره العلمية د رضنة إللهكامعال فل وشاعد كبيزعلى اعمية 
طلب العلم والجد في تحصيله » حيث كان في ذلك نفع له أولاً في تقواه : 
وفي ورعه » وفي خلقه » ومن ثم نفع لغيره من طلبة العلم الذين تتلمذوا 
عليه » وأخذوا عنه في علوم الشريعة وغيرهم من عامة الناس الذين كانوا 
يتحلقون في حلّق العلم التي كان - رحمه الله - يقيمها في المساجد » وفي 
الجامعات » والمعاهد , والمدارس » والمؤسسات الإسلامية والهيئات الدعوية . 

وقد استفاد الناس داخل المملكة وخارجها من علمه الغزير » حيث 
كانوا يستمعون طيلة عقود من الزمن لفتاواه وإرشاده وتوجيهه في المذياع 
ويقرأونها » كذلك في الصحف والمجلات والنشرات الدعوية » ثم في كتبه 
ورسائله القيمة التى كانت من الثمار الطيبة لعلمه ودأبه وجده فى المبادرة 
للقيام بما كلف الله به العلماء من دعوة الناس وتفقيههم وحثهم على تطبيق 
الإسلام في حياتهم . 





أبن عفيمسيك_«الإمام الزامده) >6 


نقد كان - ب رتحمه الله ديار بإخوانه المسلمين » يبدل كل ما فئ وسعة 
ككايمي تييع والإتجسان يمع طاعنة لله فى تمي الناس والداد 
لأمانة العلم «(إنما يخشى الله من عباده العلماء # . 

وكان للجهود التي بذلها - رحمه الله - في الدعوة إلى الله ونشر 
العلم الشرعي الصحيح بين المسلمين إسهام كبير في توجيه الناس إلى عبادة 
الله على الوجه النقي والحال الصحيحة » بعيدا عن أشكال البدع 
والضلالات » أو الإفراط والتفريط » حيث كان - رحمه الله تعالى - يحذر 
من الجنوح إلى أحدهما » وله العديد من المواقف التي انبئقت عن فهم 
صحيح للإسلام ووسطيته ومنهاجه العادل » وعن فهم سليم لمهمة العالم 
الداعية » وهذا الفهم لمقاصد الدعوة جعل منه العالم الذي يحرص الناس 
على الاستفادة من علمه » فكان كبيرا في عيونهم » رفيع القدر عندهم : 
«( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات # . 


ف يك نشيولة لشو زانؤفظ للرقكل يقس وكا ركنمةه الاتغانا ” 


وداعية ذا منهاج واع استوعب احتياجات المسلمين » وحدد الموضوعات التي 
تحتاج إلى معالجة بحسب أولوياتها معتبرا أن نشر عقيدة أهل السنة 
والجماعة في مقدمة مهام الداعية في هذا العصر لأهميتها في حياة المسلم 
وآخرته » كما أشار - رحمه الله - فى مقدمة كتاب ( عقيدة أهل السنة 
والجماعة ) . َ 

ولااشك أن مجموعة الجهود التي بذلها في مجال العقيدة كانت ركز 
على ضوابط الكتاب والسنة وما حدده علماء السلف في ذلك ( ملاحظاً 
خلال جهوده السعي لإصلاح ما فسد من عقائد عملت على نشرها 





2ه ابو عثيمينك (الإمام الزافد) 


وإشاعتها بين الناس اتحاهات غير ضحيحة : انحرف عن الوجه ادق الذي 
كان عليه أهل السنة والجماعة , وهادفاً إلى ربط المسلمين بمنهاج الأسوة 
الفنسبنة تبيدا مخمد عله ويا انرل غلية: من الكثاب والشكمة ؛ مععيدرا أن 
ذلك هو طريق صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم » وهو 
الطريق الذي ترك النبي َه عليه أمته » المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 
انثا فى تناه الى فقه خرصت رجينة اللةت هل متصينة البفاء 

الاجتماعى للمسلمين ٠‏ وكان يغتبر ذلك:من أولويات عمل الداعية ومتابعقة 
ولعله رحمه الله تعالى وجد في قضايا الحقوق وتعليمها للناس والتأكيد 
عليها من المحاضرات والدروس والكتب والمواعظ خير وسيلة لصيانة البنياذ 
الاجتماعي في:البيفة الإسلامية 3 وفي حياة المتلين »مادعنا كذلك أن 
لديف هن المقوق نفرض التليت عن الواسبانة انين افق والو يشي هق 
اقتران في الشريعة الإسلامية » ويتضح اهتمامه في هذا الجانب الأساسي من 
حياة المسلمين في كتابه ( حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة) الذي 
وذاء تيان تحفوق الله وسعوله على المسلة # نوم هابا ناك ريه اللةات 
الحقوق الأخرى التى تصون البنيان اللاجتماعى للمسلمين » مثل حق 
الوالدين ؛ وحق الأولاد » وحقوق الأقارب » وحق الزوجين »وحق الجيران » 
وحقوق المسلمين عامة » ثم حقوق غير المسلمين . 

لقد انتهج الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - منهاج علماء السلف في 
أعماله العلمية ونهجه الدعوي وطرق التربية والتعليم الأخلاقي » ومن عرفه 
عن كثب عرف في منهاجه ما كان عليه سلف الأمة » ولعل أبرز الملامح في 
منهاجه رحمه الله : 





ابن عفيميك (الإمسام الزافد) 





* حرصه الشديد على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علماً 
وعملا ودعوة وسلوكاً » وذلك مقترن بالتنفير والتخذير مما يخالف ذلك . 
ها الزيط ني العمل الاغري والعفعين لفقي ضبنانا لسلانة اعفال اللاعوة 

وما يضعه الدعاة بين أيدي الناس من كتب ومذكرات وغيرها . 
* العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الدين ؛ لأن ذلك مناط الحكم 
الإسلامى الذي أمربه الله سبحانه وتعالى . 
عليه السلف الصالح . 
* التيسير الذي يبعد الداعية عن التعقيد أو التنفير . 
2 البعد عن التعصب والتقليد الأعمى والحرص على التوفيق بين النص 
والعلحة. 
العلماء والفقهاء مشفقون من هذه الخسارات العظيمة التى تحل بالمسلمين » 
بفقد علمائهم » وهم يخشون بذلك انتزاع العلم . 
أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله #َْتّهُ قال : (إِن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن ب إياه 


0ه أبوق عثيمسن (الإمام الزامد) 


وأمام هذا لا بد للمسلم أن يحرص على الاستفادة من آثار العلماء التى 
تتمثل فيما تركوه للناس من كتب ورسائل ومواعظ وإرشادات » وأذكر 
لفقيدنا - رحمه الله - وصايا عديدة لطلاب العلم ولسائر الناس » منها د 
١‏ - الحرص على متابعة تلاوة المسلم للقرآن الكريم وتدبر معانيه والتخلق 

بأخلاقه والتأاسي بسيرة الرسول يَكلّْه » والتأمل فيما زخرت به الأحاديث 
م ات ا ل ل 
© طاعة ولاة ور ايو 0 

د حرص - رحمه الله عن ا الف لمر ني 
وفنا أن الولاة هم الذين يتولون أمور المسلمين سواء كانت الولاية عامة أم 
خاصة . 

وكان ‏ رحمه الله - يعلم طلابه الحقوق المتبادلة بين الرعية وراعيها 
معتبرا أن حقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها 
وألزمهم القيام بها من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكفيل 
بمصالح الدنيا والآخرة » وذلك باتباع سبيل المؤمنين » وهي الطريق التي كان 
عليها رسول الله ييه » فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم 
وهي أبلغ شيء يكون به رضا الرعية عن رعاتهم والارتباط بينهم وطاعتهم 
في أوامرهم وحفظ الأمانة فيما يولونه إياهم » مؤكداً على أن من اتقى الله 
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القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء . 


وأما حقوق الولاة على الرعية فكان يحرص على تعليمها الناس » وهي 
لفك لهج قدا يتولاء الإسان من فرعي وذ كيرف :قا عفترا + والدعاء 
لهم إذا مالوا عن الحق » وامتثال أمرهم في غير معصية الله ؛ لأن في ذلك 
قوام الأمر وانتظامه ؛ وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار الفوضى وفساد 
الأمور » ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمرء فقال تعالى : 
فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » : 

5 واس صم الله وجراو لهسي حيو وه على مخاليشيه فول التي 
لله : دعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

وكذلك ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : كنا مع 
النبي عَيْنَّهُ في سفر فنزلنا منزلاً » فنادى منادي رسول الله #َكّْهُ الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله يله فقال : إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » وينذرهم شر ما يعلمه لهم , 
وه يم ل اموس ل 
تنكرونها » وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاء تجيء الفتنة » فيقول المؤمن 
هذه مهلكتي » وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه » فمن أحب أن يزحزح 
عن النار ويد خل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليات 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع » فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) : 
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وها كان وجحادك جمتو اند مدل العندية عن عدي اندكفاد كال 
النبي 2َيلّه فقمال : يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم 
ويبمنعوننا حقنا فما تأمرنا » فأعرض عنه » ثم سأله مرة ثانية » فقال رسول 
الله عه : «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) . 

وبين - رحمه الله - في كتابه (حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها 
الشريعة ) أن حقوق الولاة على الرعية مساعدة الرعية لولاتهم في مهماتهم 
بحيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموكول إليهم وأن يعرف كل 
واحد مسؤوليته في المجتمع حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب » فإن 
الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأت على الوجه 
المطلوب . 

وله - رحمه الله - موازنات في مجال الحكم بين حكم الشريعة 
الإسلامية الذي يوفر الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع المسلم كما 
هي الحال فى المملكة العربية السعودية » وبين التعدديات السياسية الحزبية » 
يدول رسي اللفاحافى قاين يذلاك + واإراغيي على المكوية فى اق 
بند من اليندان الإساكب الرجوع إلى الكعاب والسنة وتويجنيند الالسزانب 
السياسية على حزب واحد » وهو حزب الله المنفذ لشريعة الله » وهذا الحرب 
لن يضر بالأمة الإسلامية مثلما يجصل من التعدد الحزبى » وقد أشار الله عز 
وجل في القرآن الكريم إلى أن التعدد الحزبي يورث التنازع والاختلاف » 
والتنازع هو سبب الفشل » قال سبحانه : #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم 4 » وقال أيضاً : «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم # . 
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لقد كانت حياته - رحمه الله عحعياة عدو كماح + وعمل:دؤوب . 
لصلحة الإسلام والمسلمين » تعليماً ووعظأ » ونصحا » وتأليفا . 

لقد ان اول لقاءالى يتضيلة فى عام ١816‏ اعدتخيدما كنت مدرسا 

فى المعهد العلمى بالنمجمعة » وكان مدرسا في معهد عنيزة العلمي » وكنت 
بجلة مان بن مطية اخدد إلى ةنا عق مربي اللتريازقا 
للمعهد » كان رحمه الله - مبرزا في نصحه وتوجيهه ذا أثر متميز على 
منسوبي المعهد وطلابه ‏ وازدادت العلاقة به من خلال عملنا جميعا في 
جائعة الآناة محم بتنايوة الأعلافية »ته يع اكقالي للعمل في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » حيث الميدان واحد 0 
واحدة » وأذكر لفضيلته موقفين نادرين في عصرنا الحاضر أحدهما : أ 
الل ل ا ا تقر 
حسب الكادر الجامعي وكانت الإجراءات لبعض الدرجات تتطلب تقديم 
عاد رد ياك يا الاحم اي الل ري 


سه اله ل 


والأمر الغاني : مفاجاته لي وأنا مدير للجامعة بتقديم ظرف بداخله 
مبلغ من المال » فسألته عن قصته » فذكر أنه صرف له مقابل محاضرات 
ألقاها في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم » وكان - رحمه الله - 
وقتها على ملاك معهد عنيزة العلمي ؛ وأن وقت هذه المحاضرات اقتطعه من 
الوقت المحصص لتأليف المقررات الدراسية للمعاهد العلمية » وبذلك لا 
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أستحق ما صرف لى . 

ولااشك أن الموقفين نادران فى هذا الوقت : 

وتعفف طالب العلم عما فيه شبه » واعتداله في طلب الدنيا صفات 
محمودة تقربه للناس »؛ وترغب الناس فيه : 

ويندر - رحمه الله - أن ألتقى به إلا وتكون المناصحة والمحادثة فى 
الشأن العام الذي ينفع المسلمين » ويعالج شؤونهم » حتى في زيارتي له في 
آبانه الأقيرة. 

إن البيئة التي نشأ فيها فضيلته » وهذه الدولة المباركة التى تقدر 
العلماء وأهل العلم » وتضع يدها في أيديهم » مؤهلة بحول الله وقوته 
لإنجاب العلماء العاملين من أمثال الشيخ ابن عثيمين » ولا يزال الناس بخير » 
فقد قال َيه : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم) ٠‏ 

وروي عنه ييه أنه قال : « يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 

رحم الله فقيد المسلمين رحمة واسعة ؛ وأسكنه فسيح جناته » وجزاه 
العم حيرا وحمل ثواب أعماله في ميزانه » فقد انتقل رحمه الله إلى 
الدار الآخرة كما انتقل من سبقه إإنك ميت وإنهم ميتون 4 :5 

وسوف يلتقي الناس كلهم بتلك الدار : © كل نفس ذائة ثقة الموت وإنها 
توفون أجوركم يوم القيامة © . 
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واخلف لنا خيرا منها . 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » وإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 
( جريدة الجزيرة » العدد : 519 )١١‏ 
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الشيخ العثيمين سلفى حال ومقالا 
بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
+ عضو فسئة كسار الهكلهساء + 


رحل عالمنا الجليل الفذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي انعقدت 
على حبه وتقديره قلوب الملايين . 

ا ال يي 
إنه يوم لقائه الرفيق الأعلى . 

اوى جثمانه الطاهر إلى ظلال الكعبة المشرفة ة قبل صلاة العصر انتظارا 
لصلاة الفريضة » وبعدها تقام الصلاة ة على الميت الحاضر » ليتقدم لإمامة 
المسلمين الدكتور عمر السبيل حفظه الله » ثم تقام الصلاة على جثمان 
ابن سبيم حفظه الله . 

كم مرة شهد المسجد الحرام الشيخ العثيمين طائفاً وراكعاً وساجداً » 
ومرشد ا ووافطا + توسدرها ١‏ 
ل د ل تنم اسيل والمسيات 
والطرق من حول المسجد الحرام » ليؤدوا الصلاة ة على معلمهم ومرشدهم» 
الذي محض لهم النصح والإرشاد »والدعوة » منطقه لهم حب وإخلاص » 
وصدق ومودة » لم ينقطع عن طلابه وتدريسهم » ووعظ العامة وإرشادهم , 
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حتى اللحظات الأخيرة 3 وأثناء معاناته الشديدة مع امرض : 


مواكب الوفاء والحب للشيخ محمد العثيمين من الشيوخ والشباب 
5 الحرم الداخلية والخارجية وأروقته الواسعة » وما أن 

تنتهى الصلاة على جثمانه الطاهر » والكل دعاء ورحمة وابتهال إلن المولى 
أن ينال الرضى والجنان العلا » تنتهي الصلاة » وتمحرك الجموع الغفيرة 
كالسيل المتلاطم ؛ » كل واحد يريد أن يتقرب من الجنازة » ولكن هيهات!! 
حملته قلوبهم قبل أن تحمله أكتافهم 1 
مشهد رائع » ومنظر فريد مؤثر ش 

منح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الآمة أفراداً وجماعات حبه 
وإخلاصه » فبادلوه بالحب حبا ووفاء . 

ننه معدت قن اخ اناف تسود رفجيرا [الاعرقه ووظيرا + 
بسيط المظهر » ذو تواضع جم » يخفض جناحه لمحدثه مهما علا أو تواضع ١‏ 
همه إصلاح امجتمع » وهاجسه صلاح الأمة 3 

الدعوة إلى الله ديدنه فى حله وترحاله دون كلل أو ملل » يتحقق فيه 
قول المولى جل وعلا : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله للع 
المحسدين 4 رحم الله الشيخ محمد العثيمين » كان القدوة الحسنة في ابتعاده 
عن المظاهر » وقوراً في نفسه » موقرا لغيره » لين الجانب » هادىء النفس » 
عظيم الإجلال والتقدير لسلف هذه الآأمة من الصحابة والتابعين » شأن 





© أبك عقيمسيك «تإمام الززهه) 


العلماء الصالحين . 

حضرت افتتاح درسه بمسجد عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
بالطائف في صيف أحد الأعوام » فكان حديثه عن خصائص حبر هذه الأمة 
وصفاته » حديث الحب العميق » والتقدير العظيم » يحس سامعه بالحب 
الصادق , والإعجاب الكبير لصحابة رسول الله يَكلّهُ مما يدل على شفافية 
روحية رفيعة » وإجلال وحب عظيمين للمصطفى عَِنّْهُ وصحابته في أدب 
واحترام . 

أبديت له - رحمه الله - في اليوم التالي في مجلسنا انطباعي في تلك 
الافتشاحية التي كانت وفاء وحباً عميقاً لصحابة رسول الله عله » ثم 
تحدثت إليه قائلا : إن معظم القاصدين لمسجد حبر الأمة عبد الله بن عباس 
لاايجول بخاطرهم زيارته ‏ رضي الله عنه - يدخلون إلى السجد 
ويخرجون دون أن يقوموا بواجب الزيارة الشرعية نحو صحابي جليل له 
فضل كبير غلى الأمة » إن هذا يمثل عقوقاً بصحابة رسول الله مَفِلهُ الذين 
أسدوا إلى الأمة وإلى رسول الأمة سيدنا محمد يله النصح والحب 
والإخلاص » عزوت هذا إلى عدم ما يشير أو يدل على قبره الشريف . 

لدعت رجه اللان موا فقعه وتعاد وو لوقي كار تولك مي 
خشيت أن يزاول بعض الجهلة بعض الأمور التي تتنافى وتتناقض مع عقيدة 
التوحيد وصفائها » وهو بهذا رحمه الله - يغلب جانب سد الذريعة . 

.جاهد في الله حق جهاده » وبذل كل ما يستطيع من جهد ووقت » 
ناشرا لدين الله كلما واتته الفرصة ابتغاء مرضاة الله » عزوفاً عن الدنيا 
ومباهجها ومظاهرها الخلابة » درس ووعظ » وأرشد وأفتى » فأصبح ما يقوله 
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يردده الناس حباً وإكباراً وتقديراً » ملا المساجد والجوامع في البلاد التي 
يحلها علماً وفضلاً ودرساً وإرشاداً وتيا » في تواضع العلماء » هينا لينا 
في القول » يؤنس من يتحدث إليه » فيأنس به محدثه » هذا هو الشيخ 

محمد بن صالح العثيمين » العامل - ولا أزكي على الله أحدا - الأنموذج 
والقدوة الصالحة من العلماء » كانوا أكثر فأصبحوا قلة » بل ندرة . 

حديئه في امجالس العلمية معيار العدل والإنصاف والصدق والتجرد . 

لغن رحل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جسما فسيظل ذكر 
عطرة خالدة » يعيش بيننا بعلمه وصدقه وإخلاصه » والله جل وعلا صاحب 
المن والفضل أرجو أن يقبل فيه دعاء الداعين » وأن يدخله الجنة في عليين 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولعك رفيقاً » 
وللسعادة بشائر وإرهاصات » إذ تشاء الإرادة الإلهية أن يكون مدفنه في 
الأرض الطاهرة المباركة مكة المكرمة أمنية كل مسلم » حيث مرقد الأنبياء 
والصحابة والأولياء والعلماء والصالحين من عباد الله » ليبعث إن شاء الله 
ضمن قافلة السعداء فى الآخرة . 

العزاء الجميل أولاً لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولأصحاب 
السمو الملكي الأمراء من يحيطون العلم والعلماء ببرهم وتقديرهم » ورجال 
الدولة الكرام » ولأولاده وأهله وذوي قرابته » ولسماحة المفتي » وكافة 
العلماء وطلاب العلم : » بل للأمة جميعا . إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم 
أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها . 


( جريدة عكاظ » العدد 9ه5؟1١)‏ 
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وفاة الشسيخ 
بقدم معالي الدكتور : على بن إبراهيم النملة 


+ وزير العمل والشؤون الاجتماعية + 


توفي الشيخ محمد الصالح العثيمين مساء الأربعاء ه١1/١١/١47١‏ 
بعد أن قضى شهر رمضان المبارك فى رحاب بيت الله العتيق » يعبد الله 
بالصلاة والصيام ما تيسرله » والدرس والإجابة على الأسكلة والفتاوى » 
وكان أشيع عنه - رحمه الله - قبل ذلك أنه مريض » وقابل المرض بالرضا 
والاطمئنان » حتى كأنك ترى من حوله أشد منه مرضا » ليس لأنهم لم 
يقابلوا المرض بالرضا والاطمئنان » ولكنها عوامل كثيرة يتلقاها هؤلاء 
الرجال من يعرفونهم حتق المعرفة من إخوانهم وأبنائهم وذويهم . 

توفي الشيخ محمد الصالح العثيمين ليلحق بكوكبة من علماء الأمة 
سبقوه إلى مواقع هي - بإذن الله تعالى - رياض من رياض الجنة بعد أن 
توقف العمل »؛ وغادر المشيعون » وبقي لهم ثلاث فقط : علم ينتفع به 
وابن صالح يدعو له » وصدقة جارية » وهذه ميزة المسلم عندما يموت . يبقى 
أو يبقي وراءه شيئا من الثلاث إن لم يبقها كلها . 

توفي الشيخ محمد الصالح العثيمين بعد أن أبقى وراءه خيراً كثيراً من 
آثار علمية » ومن تلاميذ هم نواة لعلماء قادمين يخلفون السالفين » ليكونوا 
بحق خير خلف لخير سلف » ولتبقى الأمة تحت قيادة علمية متواصية بالحق 
متواصية بالصبر . 
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ذلك أن شيخنا محمد الصالح العثيمين نفسه كان خير خلف لخير 
سلف فقبل أن يكون عالما وفقه الله تعالى إلى هذا كله » كان تلميذا على 
علماء سبقوه إلى رياض الجنة » ومن أبرزهم شيخه الجليل عبد الرجحمن بن 
سعدي ‏ رحمه الله - وهذه حال العلماء كلهم » يبدؤون تلاميذ ثم 
يكونون - بقدر الله تعالى - علماء » ويكون لهم تلاميذ ثم يكون بعض 
التلاميذ علماء » فيبقى الخير فى الأمة » وتبقى الأمة على قدر عال من 
التفاؤل فى أن تحل كوكبة عالمة محل كوكبة عالمة أخرى . 

وتظل الأمة على الحق منصورة بفضل من الله تعالى ثم باحنترام 
علجانينا وطلية 0 القيادة والأمة . 
والغفرانت ا ذكره مشافهة مح با ار 
أراده الله تعالى بإذنه له : 


(جريدة عكاظ » العدد : 5514؟١)‏ 





اليه ابو عفيمين (الإمسام الزاهفد) 


الشيخ الجديل . 


بقلم معالي الدكتور : علي بن إبراهيم النملة 
* وزير العمل والشؤون الاجتماعية + 


فق قم الل كعالى علن هذه الأفة اهيا لها مبهنا وجالاً معد قوامنا 
عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر » وما بدلوا 
تبديلا » وقضوا حياتهم على العلم صادقين فيه » فأحبهم الناس لأنهم هم 
أحبوا الناس » وطمعوا لهم بالهداية » زهدوا في الدنيا وقد أقبلت عليهم , 
ولكنهم أعرضوا عنها » لاحقتهم فصدوها صدوداً حكيماً » أخذوا منها ما 
يعينهم على الآخرة » وتركوا الباقي لغيرهم ممن تكالبوا عليها » وظنوا أنها 
هي دار القرار » فمالت إلى الزاهدين العقول والأفعدة » وجعل الله لهم عند 
الناس قبولا ومحبة » وأضحى الناس يتبارون في القرب منهم » والجلوس 
معهم على اختلاف في مستوباتهم العلمية والدهنية ؛ قعقيلا الجميع . 
وسمعوا لهم » وحاوروهم » وردوا عليهم . 

وكان لهم مريدون ياخنون عنهم » وربما كان المريدون أكثر حماساً من 
هؤلاء الرجال » ولكنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , » فكان منهم 
كبح لجماح هذا الحماس بالحكمة » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرأ كثيرا 
وكبحوا هذا الحماس وجماحه بالفقه » ومن يرد الله به خيراً يفقهه في 
اليو 


وكلما ازداد هؤلاء الرجال فقهاً في الدين زادت فيهم الحكمة : 


ابى عفيمسيك (الإمام الزاهفد) 





يأتي رجل إلى أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - ويرميه بالكفر فيبتسم 
ل ل لطر روا اي أراد به 
ويذهب ابن تيمية إلى أهل سجانه وقد وافاه الأأجل ويعزيهم فيه» 


ويضع من نفسه والياً عليهم فيما يحتاجون من الدنيا ؛ وقبلهم كثيرمن 
الأمثلة وبعدهما كذلك 1 


هؤلاء هم شيوخنا الأجلاء الذين فقدنا منهم من فقدنا » وبقي بيننا 
منهم خير كثير بإذن الله تعالى » وآخر المفقودين بالمعنى العميق لكلمة 
الفقيد شيخنا الجليل محمد الصالح العثيمين الذي خلف وراءه خيرا كثيرا 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وأحسب أن شيخنا محمدا قد 
ترك وراءه هذه الثلاث » اثنتان بارزتان كل يراهما » وهما العلم النافع » وأي 
علم نافع وم سي ا سراي بر يت 
ميد 2 ييِهُ » والأخرى في النصال الثلاث الباقية هم الأبناء الصالحون 
يدعون له » ونتحسب أن أبناءه صالحون يدعون له » ثم تلاميذه صالحون 1 
يدعون له » ثم المستفيدون من علمه قريباً أو بعيداً يدعون له » والحصلة 
الثالشة وهى غير ظاهرة للناس لأنه لا يراد لها أن تظهر للناس » هى الصدقة 
0ن ١‏ 

أما الأولى » وهي العلم النافع فإن شيخنا محمداً سيهنا بإذن الله 
عندما يعمم هذا العلم أكثر من تعميمه بالنشر التقليدي القائم على الإفادة 
من الورق بالكتاب والرسالة والمقالة والفتوى في مجلة أو جريدة سيارة . إِذ 
أن النشر الإلكتروني سيتيح إفادة أوسع بإذن الله تعالى عندما يتم تجهيز 








5 ) 1 ( 5 ابن عفيمين (الإمام الزاصسد) 


موقع له - رحمه الله - في شبكة المعلومات الإعلامية » وعندما تقام له 
سورطة: 

ومن حفظ هذا العلم تجنب ما ينسب إليه بما لم يقله » والحذر كل 
الحذر من أن ينسب إليه شيء لم يقله » فإن هذا : تقول على ورثة الأنبياء 
- ونحسبه منهم - وإنما يتم الحد من ذلك بتوثيق إسهاماته في آلية مرجعية 
ممكنة اليوم والحمد لله ؛ وأعلم أن محبيه يتسابقون على رصد آثاره 
باجتهادات قد لا تكون كلها صائبة » ولذا فإنه لا بد أن تكون هناك جهة 
واحدة تم تقوم بهذا الجهد . وتتقبل أي إسهام ثمكن حتى لا تتشت تتشتت الجهود 2 
وحتى لا ينسب إلى شيخنا ما لم يقله . 


ولقد كان منظراً مهيباً بهدوئه في بيت الله الحرام » وجنازته - رحمه 
الله - محمولة على الأكتاف ويتقدم المصلين عليه صاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز » وأصحاب السمو الملكي الأمراء » وأصحاب 
الفضيلة العلماء والمسلمون من طلبة العلم » وطلاب الشيخ ومحبوأجر 
الصلاة على عالم فاضل جليل . كل هذا يجسد ذلك التقدير الذي حظي 
به رحمه الله واكتسبه رب بعلمه ثم بإخلاصه وصدقه مع الله تعالى وزهده 
بالدنيا - نحسبه كذلك فكان له فا يدا مهيبا » والمسلمون يصلون عليه 
صلاة الغائب يوم الجمعة التى تلت وفاته - رحمه الله - لا سيما عندما أفرد 
الخطباء وفقهم الله ذلك اليوم بخطبة خاصة فيه » وفي فقد العلماء » وفي 
قبض العلم بقبض العلماء » مع أن هذه الأمة ستبقى بإذن الله تعالى على ش 
الحق منصورة » وسيبقى فيها العلماء الأجلاء من أمثال أولمك الذين أراد 





أبن عقيمسين (الإمام الزاههد) . 








الله بهم خيراً إن شاء الله تعالى » فمضوا في برزخ هم فيه في رياض 
رياض اجنة 4 0 ديس يمدت ا 


ل ع و ا 7 
المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
بنط رونا دلوا ديد : 

أضاف » بل أضيف بموته حزن على أحزان بفقد الرجال » والخير في 
الباقين وفى القادمين » فكان الله فى عونهم » وكان الله في عون الجميع . 


(مجلة اليمامة » العدد : )١514٠‏ 





22 أبن عقيمسيك («نإمام الززمه) 


العسالم السذى فضدناه 
بقلم : معالي الشيخ الدكتور علي بن مرشد ا مرشد 


+ الرسيس العقسام لتسعليم البنات + 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأشرف 
الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , القائل : (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ) 
الحديث . . أما بعد : 

فإن الموت حق ». كتبه الله على كل حى فى هذه الحياة » يقول الله 
تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون» , وإن موت العلماء له أثره الكبير في 
نفوس المسلمين » وذلك لما لهم في عالمنا الإسلامي من تقدير وإجلال » فهم 
منارات خير وهدى وعلم » ولهم دورهم في التعليم والتوجيه والحث على 
فعل الخير » والتعاون على البر والتقوى . والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجمع كلمة الأمة على الحق ؛ والحث على طاعة الله 
وطاعة رسوله ينه وطاعة ولاة الأمرء والحرص على الاجتماع وعدم 
الاختلاف )2 والاعتصام بحبل الله جميعا » كما أمر الله سبحانه وتعالى 
بقوله جل وعلا : ط( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » » وهم محل 
التقدير والثناء والإجلال من جميع أبناء أمتهم » والآمة لا تنال عزها وشرفها 
ومجدها إلا بما تفعله من احترام وتقدير لقيادتها وعلمائها . 





1 رج 51 


هذا وإن الإشادة بجهود أهل الفضل من الخصال الحميدة التي حث 
عليها ديننا الحنيف للاقتداء بهم والدعاء لهم » وعلماؤنا في المملكة العربية 
السعودية لهم حق التقدير والإعزاز وا محبة في نفوس الجميع » كما هو معلوم 
لدى كل مواطن ومقيم في هذه المملكة » وذلك لما يتتصفون به من العلم 
والدعوة إلى الله » وما يبذلونه من نصح مخلص ؛ وعمل دؤوب للإصلاح ؛ 
وجمع القلوب على المحبة والتعاون » وإظهار المجتمع الإسلامي كما وصفه 
النبي الحبيب عَيلهُ بقوله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر) . 

وبالأمس القريب » وبالتحديد عند مغرب يوم الأربعاء » الخامس عشر 
من شوال لعام واحد وعشرين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 
الشريفة » فقدت المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي واحدا من أجل 
وأشهر علمائها » إنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين » 
عضو هيئة كبار العلماء » وإمام وخطيب الجامع الكبير في محافظة عنيزة ؛ 
بعد معاناة مع المرض » وفضيلته من العلماء الذين عمروا أوقاتهم بالدراسة 
والطلب والتدريس وخدمة العلوم الشرعية » وهو من العلماء الذين جمعوا 
بين التتحصيل العلمي على أيدي العلماء في المساجد وفي دور العلم » وفي 
كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ومن أبرز 
مشايخه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
وفضيلة العالم الفذ الحبر عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله رحمة 
الأبرار وأسكنه فسيح جناته - . 


وسجل فضيلته - رحمه الله - حافل بجليل الأعمال » ومن أهمها : 





0 6 / بك عثيميك (الإمسام الزاهفكد) 


* تولي التدريس في الجامع الكبير بعنيزة الذي يؤم فيه المصلين » بالإضافة 
إلى التدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التي أسسها الشيخ علي الصالحي 
رحمه الله - , 

* تولي التدريس في معهد عنيزة العلمي . 

* عمل مدرساً في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم . 

* عضو هيئة كبار العلماء . 

وفضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - من أولئك العلماء الذين يتصفون 
بمكارم الأخلاق » ويتصفون بصفات طلبة العلم ؛ وسمتهم » ولقد عرف 
فضيلته ‏ رحمه الله - عالماً وقوراً هادئاً في حديثه » يجذبك إليه حسن 
إلقائه » ونظرته المتزنة للوقائع » ويعجبك في أحاديثه ونهجه في الدعوة إِلى 

الله وفي محاضراته وفتاواه » ذلك النهج التحليلي للأمور . 

ومن خلال لقاءاتي بفضيلته المتعددة فقد استفدت من أحاديثه وما 
يرويه من تجاربه أثناء عمله » وقد دعوت فضيلته مرارا لإلقاء محاضرات 
على بناته الطالبات في مختلف أنحاء المملكة » وما أذكر أنه في يوم من 
الأيام اعتذر عن ذلك » بل إني أجد منه الرغبة والحرص في المبادرة إلى ذلك 
وإضافة إلى هذا » فقد وجدت منه - رحمه الله - حرصه على الاجتماع بي 
سواء في المككتب أو المنزل » والبحث في أمور تعليم البنات » وخاصة ما له 

علاقة بالمناهج الدراسية . 

لقد كان النهج الذي كان يسير عليه هذا العالم الجليل - رحمه الله - 
في تبادل الرأي والمشورة » ينطلق من ذلك النهج الواضح لعلماء هذه 
المملكة في حب الخير والتعاون في كل ماله نفع للمسلمين واجتماع 


أبن عفُيمسيك (لإمام انززمد) 





كلمتهم وتمسكهم بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة » والحث على واجب 
أداء الحقوق لولاة الأمر ولعموم المسلمين . 

قا عون رسي انعد لاي المشضع بي شك لخم 
وخاصة طلبة العلم الذين يؤنسه وجودهم . 

وبوفاته - رحمه الله - فقدت الآمة رجلاً فذاً زاهداً من طراز العلماء 
الذين يذكروننا بسلفنا الصالح في سمتهم ومعشرهم وصدق أحاديثهم 
وحبهم للاطلاع وبعدهم عن المظاهر . 

أسأل الله عز وجل لفضيلة العالم الجليل الورع التقي الزاهد الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين أن يرحمه رحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته » 
كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن يغفر ذنبه » ويقيل عثرته » وأن يجازيه 
عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً » فقد عاش محمود السيرة #سليع 
القلب» عالماً محققاً محباً للعمل والعلماء » مكافحا من أجل خدمة دينه ؛ 
مخلصاً لهذه البلاد ولقيادتها الرشيدة » وداعياً لولاة الأمر بالتوفيق والنصر 
والصلاح » وللمسلمين باجتماع كلمتهم » يحب لهم ما يحب لنفسه ؛ 
رحمه الله ورضي عنه » وأحسن عزاء أسرته ومحبيه وطلابه » وجعل في 
ذريته الخير والبركة » ليعيدوا سيرته » ويتأسوا به وبأمثاله من سلف هذه 
الأمة » وأدعو الله - عز وجل - أن يعوض المسلمين بفقده خيرا » والحمد 
لله على قضائه وقدره » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )1١١75155‏ 


02 أبك عفيمسيك (تإمام الززمه) 


الفقيد الكبير 
بقلم : معالي الشيخ الأستاذ الدكتور راشد الراجح 


+ عضو مجلس الشورى ورئيس النادي الأدبي بمكة ا مكرمة + 


ميتون » ؛ لقد فجع العالم الإسلامي بوفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح 
ابن عثيمين - رحمه الله - يوم الأربعاء الموافق © ١1/١١/١147١اهها.‏ 

إذاوكاة علجاء المملية عانا نحن عالم هي مصيبة كبرى » ولكننا لا 
نقول إلا كما قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون # . 

إن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين أحد علماء الأمة الإسلامية 
المرموقين فى العصر الحاضر » له المؤلفات العديدة » والمحاضرات القيمة 3 
والفتاوى المدعومة بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 3 وله 
استنباطات فقهية فريدة » كماأن دروسه بالمسجد الحرام » وفى جامعة الإمام 
- فرع القصيم - وفي غيرها من المؤسسات الإسلامية لكل ذلك أثره الكبير 
في إرشاد المسلمين إلى الطريق الصحيح » وتنوير الجميع بما جاء في الكتاب 
والسنة » وشرح ذلك بطريقة مبسطة وسهلة يفهمها العالم كما يفهمها 
طالب العلم والشيخ العادي . 


لقد تشرف نادي مكة الثقافي الأدبي باستضافة سماحته عدة سنوات 





ابن عثيمين_ سمو سم م ة1٠لتك‏ 1 27 ظ 


في رمضان وفى غيره لإلقاء محاضرات ودروس دينية يحضرها المكات من 
طلاب العلم والمحبين » وقد نشر النادي بعضها » وبعضها محتفظ به في 
أشرطة مسجلة في مكتبة النادي . 

إن سماحة الشيخ محمد بن صالح العفيمين بجانب كونه عضوأ بهيئة 
كبار العلماء فهو أستاذ بجامعة الإمام » وعضو بعدة مؤسسات إسلامية » 
ويتصف - رحمه الله - بالتقوى والصلاح والزهد في الدنيا ومباهجهاء 
وهو على خلق فاضل » ويتعامل مع الناس باللطف والأخلاق الكريمة . 

نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته » وأن يعوض العلم 
والعلماء فيه خيرا » وأن يجمعنا وإياه في مقر رحمته » وأن يلهم أسرته 
الصبر والاحتساب و إنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيع.: 


( جريدة عكاظ » العدد : 14 )١١77‏ 


2« أبن عقيمسيك (الإمسام الززهه) 


ليئسة ظلمصساء وإسسدر مفتضسد 
بقلم صاحب ا معالي الشيخ الدكتور : صالح بن عبد الله بن حميد 
* الرئيس العام لشئون ا مسجد ا حرام وا مسجد النبوي + 


الحمد لله نواصينا بيده » والحمد لله ماض فينا حكمه ؛ والحمد لله 
عدل فينا قضاؤه » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد خير 
البرية » كل مصاب بعده جلل » وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 

بإحسان .. أمابعد : 

كإن نط عتسانن الى صمو لالدو اتن فحتمب متة زال كناك : 
تكرالى المسافت» رتل البلايا يعضهاتها كستت ايل الثان : وبحضيها 
ابتلاء من الحكيم الخبير » ليتذكر المتذكر » ويتدبر المتدبر » ويراجع الناس 
أنفسهم لعلهم إلى ربهم يرجعون . 

ويأتي فقد العلماء مصيبة من أعظم مصائب الدهر » ويعظم الشعور 
بالمصيبة بقدر عظم المفقود . ويشتد الولع والوله بقدر التعلق بالمفقود ‏ 
والعلماء بربهم من أعظم مفقود وأعز غائب » بفراقهم يشتد الآلم » وما 
سواهم وجود كالعدم . 

فهم ورثة الأنبياء » ومصابيح الدجى » والضياء في الظلماء » والدواء 
للداء ؛ بهم يعرف الحق من الباطل » ويستبين الحلال من الحرام » ويتميز 
الهدى من الضلال » فضلهم ظاهر » وذكرهم عاطر » وحبهم آسر . 

هم حملة الشريعة » وكنز الآأمة . وحمة الدين » وكيف لا يكون 





ابو عثيميك (الإمسام الزامد) 





تفده مصيتة» ررخبلم رديه ية وقد قال نبيئا محمد #َيْلهُ : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم يموت 

الجا بسي ناك بر في درطل عل بك لمان رؤوسا عا 
فسكلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا) . 

بحياة العلماء تحيا الآأثم » وبموتهم يضيع الناس » وإِن من الناس من لا 
يفقده إلا أهله » بل فيهم من منيته أمنية الأماني » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

والباعث للتقديم بهذه الكلمات ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من لوعة 
فقد إمام جهبذ ؛ وعالم علم » نحن على فراقه محزونون » ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا » ذلكم هو الإمام العالم العلامة » حبر العلوم » وبحر المعارف ؛ 
شيخ الفقه » وإمام السنة » الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 
ورفع درجاته في عليين ؛ وأسكنه فسيح جنته » وأمطر عليه من شابيب 
رحمته . 

عظم الخطب بفقده » وجل الأسى لفراقه » بعظم المكانة التي بوأها الله 
له في القلوب . 

ولكن يخفف المصاب » ويسلي المحزون » ما يتابعه القارىء والمطالع 
على صفحات الصحف السيارة » وعبر وسائل الإعلام المتنوعة من منثور 
القول ومنظومه » من حديث عن الشيخ وذكر لآثره » ودعاء له بالرحمة 
والمغفرة » وتضرع للمولى الكريم أن يعض خيرا . 

إن تكاثر الكتابة عن أهل العلم ينبع من تعظيم الشريعة » وتمكينها , 
فمن عظم الشريعة » عظّم حملتها » واعترف لهم بفضلهم » وهذا ما تعيشه 
بلادنا بفضل الله » ومنه بأهلها وولاتها . 


ابن عفيمسيك (الإمسام الزافسد) 





وليعلم أنه لا يحظى بالتقدير والاحترام » ولا تعظم المكانة » ولا 
يكتب القبول والإمامة - بإذن الله إلا لمن جمع بين العلم والعمل وحسن 
القصد » وابتغى الله والدار الآخرة » ذلكم هو الذي يفقد إذا غاب » ويعظم 
اع ار اا و يل لكب بج رجي ال-0 من 
ومطليه جانايق كانت اللذا در رلك له انر انا 

الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى : «إإنما تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة 4 » (هؤلاء هم العاملون . 

أما الآية الثانية فقوله سبحانه : إإنما يخشى الله من عباده العلماء 4 
وهم العلماء العالموة باللة + العاملون بشرعف:. 

يقول بعض السلف : « كان يقال : العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم 
بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله 
بالله وليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض » 
عزوجل») . 

والظن - إن شاء الله - أن الشيخ - رحمه الله - تعلّم وعلّم من 


الآخرة » وشمر للعمل من أجل الآخرة » بلغه الله حسن المثوبة 1 

إنه شيخ عَلم ليعمل » اهتم بالعلم النافع : علم الآخرة » أما العلوم 
الأخرى فهي عنده علوم آلة لخدمة علم الآخرة » لقد تعلّم الشريعة وعلمها 
بحديثها وفقهها وتفسيرها » مشغول وقته بالعلم والذكر والفقه والوعظ 





أبن عثيمين (الإمسام الزافد) 62 


والتوجيه والفتوى » بلسانه وقلمه . 

نهج في التعليم والدعوة والنصح والتوجيه مسلك الحكمة والموعظة 
الحسنة » والجدال بالتى هي أحسن » مع الحرص الشديد على تجنب الجدل 
والدخول فى الردود والتعقيبات » فلا يكاد يحفظ له شيء في باب الردود 

بل كانت له طريقة فريدة ؤ يه وو ا 0 1 
الأسعلة التعليمية » وضرب الأمثلة » والتخريج على القواعد » وفي الإفتاء له 
مسلك ظاهر فى القصد إلى التيسير والاعتدال 2 مع لزوم الآدب مع امخالف 4 

كان حسن الرعاية لتلاميذه » متابعاً لتحصيلهم ما جعل قلوب طلاب 
العلم تتعلق به » وترحل إليه » وتغني ركبها بين يديه » لقد كان له يد طولى 
في رعاية الشباب وحسن توجيههم ء والنأي بهم عن مزالق الفتن » 
وانحرافات التحزب » دؤوباً في النصح لهم وتوجيههم » وبيان لمنهج الحق بم 
أوتي من علم وحكمة وقوة وقبول . 

لقد وسعهم بعلمه » كما وسعهم بحلمه » وشملهم برعايته كما 

أما فى سيرته | شح لشخصية - رحمه الله - فلم يطمح لزينة الدنيا ومتاعها . 
٠‏ تحدث عن زهده وورعه » وتعففه القاصي والداني » ورأى ذلك ولمسه من 
عرفه وصاحبه وعايشه ولازمه : 

لقد حماه الله وسلمه من الأمراض التي تفشو بين كثير من طلبة العلم 
من أمراض القلوب » كالحسد وحب الشهرة وجواذب الهوى » وحب الظهور 


أبى عثفيمين (الإمام الزافد) 





لقد كاقات رزحمه اللةات لسان:صدق 'ضادعا بالكق + ملعرما بش امقيما 
عليه » مع رعاية الحكمة . في حديثه ألفة » وفي ابتسامته مودة » وفي 
كلامه بيان . وجه طليق » ومجلس لا بمل » كان محل ثقة وقبول ؛ إذا فزعوا 
إليه فقد فزعوا إلى ركن شديد . 

خلف - رحمه الله - ثروة علمية هائلة ينتفع بها بعده ‏ إن شاء 
الله - ليمتد له أجرها وثوابها » ولعلها أن تكون بفضل الله صدقة جارية » 
وقافلة بر وإحسان ( ووعاء نصح وهداية ( ومنار علم وفقه » فلقد دارت 
المطابع ) وسارت الصحف » وعلا رنين الهواتف » وصوت الأشرطة 4 
مسموعها ومرئيها 3 وصدح المذياع » وبث التلفاز » وضمت الكيك 
مؤلفات ابن عثيمين » وفتاوى ابن عثيمين » وأشرطة ابن عثيمين » ورسائل 
ابن عثيمين » ومطويات ابن عثيمين » رحمه الله رحمة واسعة : 

هذه نحات من قبسات وشذرات في إضاءات من سيرة هذا العالم 
النحرير في فقهه الدقيق » وورعه المتين » وزهده الرفيق » وعلمه الغزير » عم 
به الصاب 6 ورثاه الأقارب والأغراب 4 وشيعته الأمة 4 وودعته الملايين » فى 
وسبقت الأرواح فيها الأشباح » وسالت الدموع من هذه الجموع : 

بكاه العلماء والعامة , وحزن عليه الشيوخ والشباب » أحدث رحيله 
ثلمة وفراغاً في العلم والفتوى » والبر والتقوى . 

تبكيه قلوب التفت حوله » والتقت به فى حلقات الدروس والتحصيل 
ومجالس الوعظ والتوجيه » ومنابر الدعوة والخطابة » ومع عظيم اللوعة 2 





أبن عثيمسك (الإمام الزامد) 


وألم الفراق » فإن لله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل فائت » ودركاً من 
كل ذاهب ء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا : إنا لله وإنا إليه راجعون 

وإن من أعظم ما يعزى به أهل الإسلام ويخفف مصابهم في فقد 
علمائهم أن الله سبحانه بفضله ورحمته قد حفظ على هذه الآمة دينها ؛ 
وفضله سبحانه ليس مقصورا على بعض العباد دون بعض » ولا محصورا 
في عصر دون عصر ء بل إنه سبحانه يقيم في كل فترة من الزمن أئمة عدولا 
من كل خلف » أمناء مخلصين » علماء مصلحين » ينفون عن دين الله 
قريف لقال ف واعسان البطلين دو ناوون الماهلين وينقون إن المسندى ؟ 
ويذبون عن الحمى » ويبصرون من العمى » ويصبرون على الأذى » فليس 
حفظ دين الله مقصوراً على ما حفظ ويحفظ في بطون الصحف والكتب » 
ولكنه بإيجاد من يبينه للناس في كل وقت » وعند كل حاجة » فلله الحمد 
تللح 

رحم الله شيخنا » وأحسن منقلبه » وأجزل مثوبته » ورفع في العليين 
درجته » وعفا عنا وعنه » وأصلح عقبه وذريته » وعوض المسلمين عنه خيراء 
ووفق علماءنا وسددهم ؛ وأحسن حسن إليهم » وزادهم فضلا وتوفيقا وإحسانا » 
وأدام النفع بهم , إنه خير مسؤول ؛ وأكرم مأمول . وصلى الله وسلم ويارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١7541/‏ 


62 أبن عقفيميك (الإمام الزاهد) 


ابسن عثيمين .. رحيل العلماء 


بقلم معالي الدكتور : محمد عبده ماني 


سبحان الدائم وكل شيء يزول .. والقائم وكل شيء يحول .. والباقي 
وكل شىء بموت .. ولقد تألمنا ونحن نودع عالما من علماء هذه البلاد . 
كان حافظا مجتهدا على فقه وورع .. وعلم وأدب . 
السمحة » وقد درس وتعلم وعلم » وكان يتميز بمروءة وفضل وقدرة على 

كان رحمه الله - ممن يألف ويؤلف » كما كان يتميز بقدرة على 
مخاطبة الشباب والتحدث إليهم بلغة يفهمونها , وكنا نحس بقربه من 
الناشقة . 

ولقد عرفت الرجل فيما يزيد على ثلاثين عاماً عندما كنت في جامعة 
الملك عبد العزيزء وكان يزورنا ونأنس به فى بداياته الأولى » فتمقد كان 
الشيخ يزورنا » وكنا نلاحظ أدبه وغيرته على الشريعة » وولعه بالعلم » فقد 
كان يحرص على اقتناء كل كتاب مفيد فى الحديث أو الفقه أو الدعوة 8 

وظلت صلتى به دائمة » وكان يأتينا ويتحدث فى مساجد جده 2 
ونأنس به ولكن الأمر الذي يسترعي الانتباه أنه - رحمه الله - كان ينصح 
لولاة الأمر ويوجههم إلى بعض الأمور التى يراها جديرة بالعناية » ولكن 





/ بك عفيميك (الإمسام الزافد) 


نصائحه تأتي بصورة مباشرة إليهم » وقريبة منهم » وبحكمة وروية » ينشد 
من خلالها النصح دون تكلف أو رغبة في الظهور » ولهذا فقد كانوا يحبونه 
وكنت أشعر أيام الملك خالد - رحمه الله - أنه كان يرتاح إلى نصحه » 
ويفرح بلقائه » ويتقبل منه النصح » وكنا نلاحظ عفة الرجل وترفعه عن 
الدنيا » فلم يكتب في طلب لجاه أو مال . 

فعندما عرض عليه الملك خالد - رحمه الله دةن يشكري له مندلا 
اعتذر وفضل أن يبقى في منزله يا » واستأذن أن يدفع المال 
لبناء المسجد إلى جانب مرفق خيري كمكتبة في جوار البسجنة بدلا من أن 
00000 

وكان للشيخ - رحمه الله - ولع بالحرمين الشريفين » وكان يأتيهما 
بين وقت وآخرء وأذكر أنه صلى بنا لعدة أيام فى المسجد الحرام » وعندما 
عرض عليه أن ينتقل فضل أن يبقى مع تلاميذه في عنيزة » فقد كان يشعر 
بارشاظة ويخ :حرصي على الخد منه.. 

وقد تخرج على يده مئات الطلاب » وكان هو قد حفظ عن شيوخه ؛ 
وبالذات الشيخ عبد الرحمن السعدي الكثير من أدب الدعوة » وألف ما 
يزيد على أربعين كتابا . 

كان الرجل كرم اليد » طيب النفس » عفيفاً متواضعاً » لا ينفر من 
الحوار » ولعل ثما يميزه قدرته أثناء الحديث مع الشباب على إدخال جوانب 
من المرح في روحهم بين وقت وآخر . 

رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين » وتغمده بواسع مغفرته » وأسكنه 
فسيح جناته » وعفا عنه وعنا جميعا » فقد ظل في مرضه الأخير صابرا 





أبن عقيمسيك (لإمام الزامد) 





محتسباً حتى لقي الله عز وجل » فنسأل الله أن يتغمده برحمته » وحسبي 
الله أن بدأنا نفقد العلماء واحدا تلو الآخر . 

ش ونّسال الله أن يغوضااخيرا زان يكزمي عا قللامواء وآ يخلقي 
خيرا في أهلهم وولدهم وتلاميذهم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(جريدة الجزيرة » العدد : )١١8#4‏ 








أبن عتيملك (الإمام الزاهد) 62 


فد ان عسالدم زاهسده 


بقلم معالي الدكتور : محمود محمد سفر 


+ وزير احج سابقاً * 


العلماء فى كل أمة هم ورثة الأنبياء في هداية الناس إلى الخيرء 
ووسائلهم إلى الصلاح » والفقهاء هم رسل الحق لتبصير الناس بمأ يعينهم 
على دنياهم » وينفعهم في أخراهم : 

العلماء والفقهاء في كل مكان وزمان هم حملة كلمة الحق وحماتها ‏ 
وهم قادة الفكر الراشد » ونفع الجهد الخير » ومثال العمل الصالح » ونموذج 
السلوك المستقيم » هم ذخيرة الأمة وعتادها ؛ وثروتها ومصدر عزها. 
واعتزازها ؛ بهم يهتدي الناس إلى الحق » وعلى طريقهم يسير الناس إلى 
الرشاد . 

وأفدح ما تصاب به الأثم هو فقدانها لعلمائها العاملين الصادقين 
المحلصين » وأكثر ما تبتلى به هو غياب الفقهاء المجاهدين الزاهدين 
المحتسبين . 

واليوم تتجدد أحزان أمتنا الإسلامية لفقدان واحد من علمائها » وليس 
كأي واحد » إنه الشيخ محمد صالح بن عثيمين . 

فبالأمس القريب غيّب الموت كثيراً من العلماء والوعاظ ؛ والدعاة 


1 في أقوالهم 5 وبالإخلاص في أعمالهم » وبالزهد في حياتهم 3 وبالورع في 


/ بك عقيمين (الإمام الزافد) 


سلوكهم » فكانت خسارة الأمة بموتهم كبيرة » وحسرتها على فقدانهم 

واليوم تأتي وفاة الشيخ ابن عثيمين » ذلك العالم الفقيه » والشيخ 
امجاهد , الذي وهب حياته للعلم فلم يصرفه عنه صارف » وفرغ وقته للدعوة 
إلى الله فلم يشغله عنها شاغل ؛ فتتجدد أحزان الأمة . 

مات الشيخ ابن عثيمين » ذلك العالم الجليل بتواضعه » الفقيه العظيم 
في زهده ء الورع الملتزم في مسلكه ؛ فيعم الأسى النفوس . 

مات الشيخ ابن عثيمين فجاء فقده والأمة في أشد الحاجة إليه وإلى 
أمثاله من العلماء والفقهاء العاملين الصادقين امجاهدين الزاهدين امحتسبين . 

ونحن وإن كنا لا نزكي على الله أحداً » فإننا تجد أن العالم الزاهد 
الورع امحتسب أصبح نادرا اليوم بعد أن أقبلت الدنيا » وازدادت المغريات ع 
وتغلبت الأهواء » وتدافعت الشهوات » وتداخلت الأمور » واحتدم الصراع 

بين الحق والباطل في حياة البشر» واختلط الحابل بالنابل في دنيا الناس ع 

فظهر الفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس » وانتتشر شرالجهل بأبسط 
مبادىء الدين وقيم الأخلاق )» نيجه الموبقات في اطراد : 


لهذا تعظم الخنسارة اليوم » ويعم ,درن سائر بقاع الأمة الإسلامية لوفاة 
عالم في مثل ورع وزهد وتقوى الشيخ ابن عثيمين » الذي ساد بصفاته 
تلك دنيا الناس » فيصدق عليه وعلى أمثاله قول العرب عندما سثلوا : كيف 
ساد فيكم فلان؟ فقالوا : احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا ؛ لقد قلنا ذلك 
في حق الشيخ ابن باز - رحمه الله - بعد وفاته » ونكرر القول اليوم في حق 
الشيخ ابن عثيمين - تغمده الله بواسع فضله - وسوف نظل نردده حتى 
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يوقن طلبة العلم أن السيادة في دنيا الناس ومجتمعاتهم معقودة لمن يملك 
صفات الزهد والصدق والورع من العلماء والفقهاء والوعاظ والمصلحين » 
فمحبة الناس للعلماء والوعاظ » وتقديرهم للفقهاء والمصلحين يكون في 
جله من أجل تلك الصفات في أقوالهم وفي أفعالهم . 

ما أكثر علماء الدين في ث شتى أقطار أمتنا الإسلامية فمجتمعأاتها 
تغص ولله الحمد والمنة ‏ بهم » ولكنا نزعم أن بعضاً منهم هم أولتك 
الذين يستمع الناس إِلْم فيصدقونهم » وقليل أولعك النفر منهم الذين 
يضربون بأنفسهم وبمسلكهم المثل تلو المثل مجتمعاتهم كي تيسر على 
منوالهم وتلتزم بسلوكهم » وتعمل بأعمالهم . ٠‏ 

تحضرني بمناسبة الحديث عن الصدق في القول والإخلاص في العمل 
قصة كنت قد أوردتها في أحد كتبي بعد أن قرأتها في بعض كتب الوعظ 
عن عالم وهبه الله ملكة الخطابة المؤثرة » ومقدرة الحديث المشوق » فكان 
الناس يلتفون حوله في شوق لسماع وعظه » وما إن ينفض مجلسه حتى 
يتطلعون إلى لقائه . اقترب منه يوما عبد من الرقيق ضاق من عيش الرق ؛ 
وتاقت نفسه إلى حياة الحرية » فهمس في أذن الشيخ برجاء أن تكون خطبة 
الوعظ القادمة فى عتق الرقيق » لعل الله يهدي سيده - وكان من المواظبين 
على سماع مواعظ الشيخ - فيتآثر بالخطبة فيعتقه » فوعد الشيخ العبد 
بذللقن 

طال غلا النينك افظارة في )3 يبد الدديخ ووفئدة' و تحعى كان يوما 
تحدث فيه الشيخ الواعظ عن عتق الرقيق » وما فيه من مثوبة وأجر عظيمين ) 
وما يناله المعتق من رضاء الله وحسن ثوابه » وما يشعر به من سعادة وبهجة 
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بمنحه الحرية لإنسان . 

كان الشيخ كتحادته موفقا وجاء حتديقه نؤثراً #“قلمس فعاف القلوت 
بالمحبة » وماد الأفعدة بالخير » وغمر الصدور بالنور » فنالت الموعظة من قلب 
سيد العبد مكانها فأعتقه » وتحققت للعبد أمنيته » ونالت نفسه بغيتها » 
فجاء إلى الشيخ ليشكره » ويحمد له صنيعه .. ثم استفسر منه معاتبا على 
ا ل ا ا 0 
ذا ال لوي ا ار أن عن 0 يك إلى كلعدا الوقت 
لجمع بعض المال كي أستاجر به خادماً يؤدي عمل العبد بعد أن أعتقه . 

ما أعظم الزهد والصدق عندما يتصف بهما العالم والواعظ بحق » وما 
أجل الورع والإخلاص عندما يتحلى بهما العالم والمصلح بصدق » وما 
أعظمها أمة يكون هداتها علماء زاهدين في دنيا الناس » وصادقين في 
أقوالهم وفي أفعالهم » وما أجلهم قوما يكون دعاتهم ورعين ومحتسبين ولا 
تأخذهم في قول الحق لومة لاثم 

رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة » وعوض أمته وأهله وطلابه 
ومحبيه وعارفي فضله فيه خيرا كيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


( جريدة الجزيرة » العدد :8 )2 
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الشيخ العنيمين .. الناصح ا مين 
بقلم معالى الدكتور : عبد الله بن صالح العبيد 
+ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقاً * 


الحمد لله ولي المتقين » رب الخلق أجمعين ؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا سيد الأولين والآخرين » محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن 
استن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 

نسألك سؤال المتضرعين إليك أن تعظم الأجر والمثوبة لأستاذنا وشيخنا 
:ضميلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » الذي اخترته إلى جوارك » اللهم 
اجرنا معه بجوارك » عز جارك » وعظم سلطانك » ولا حول ولا قوة إلا بك. 

اللهم يا حي يا قيوم وأنت العليم الخبير تعلم ضعفنا بين يديك ؛ 
وتعلم حاجتنا إليك » خلقتنا ورزقتنا » وهديتنا إلى دينك الحق » وعلمتنا 
كلمة الحق » اللهم ثبتنا على الحق » وقنعنا بما رزقتنا » وقد قلت وقولك 
الحق: فإ ادعوني استجب لكم # » فاللهم الطف بأمة الإسلام » اللهم وعوضنا 
عما جرت به المقادير بما هو خير للإسلام والمسلمين . 

اللهم اغفر لفقيد أمتك شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
وارحمه وعافه واعف عنه ؛ اللهم جازه بالحسنة إحسانا وبالسيعة عفوا 
وغفراناً اللهم جازه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » فقد كان أمينا في 
تبليغ رسالتك » وصادقاً في تحمل هموم أمتك » ضارعا إليك فيما اختار فيه 

من أمر خليقتك » كان زاهدا في المظاهر والمناصب » بل نصب نفسه لإظهار 
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ديناك كما كان يغجدا عن مواقم التكالك على الدنيا والراسمنة علييهن 
بالسواعد والمناكب » بل نذر نفسه في سحابة نهارها على تعظيم شأنك 
وتعليم شرعك » وحبسها في دجى ليلها على مناجاتك وتدبر حكمتك 
وقرآانك » عرفه بذلك أهله وذووه » وخبربه تلاميذه ومحبوه ومحتاجوه . 

كان عظيم الشأو وتقي السلطان » بعيداً عن الغلو واللغو ‏ اللهم يا 
علي يا عظيم » يا من أحصيت لكل عمله » ووعدت أجره وأجرته » اجعل 
ما قدمه شيخنا من عمل صالح يرجو به مغفرتك ويخاف به عذابك اجعله 
في ميزان صالح أعماله .. اللهم يا رب تجاوز عما تكون قد زلت به قدمه أو 
تعجل به لسانه » فلم يعد له يا رب اليوم ما يقدمه إلا ما قدمه من عمل 
اليه ا ا مي ل 

علمنا شرعك وتوحيدك » وبين لنا حك وفضلك وتمجيدك » لقد علمنا 
صغاراً » وأرشدنا كباراً » وبادلنا النصح سراً وإعلاناً . 

اللهم يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » يا رحمن الدنيا 
والآخرة ارحمة رعيمة من عنلا كفيس عليه اللساب ».ونون وخيد نه تيت 
التراب » وتعظم بها على الأجروالغواب . 

اللهم أقر أعيننا واجعلنا في هذا الدعاء من أهل الدعاء المستجاب .. 
اللهم استجب دعاءه ودعاءنا له .. اللهم أكرم نزله » وأعل منازله .. كلنا 
ع نفسه فمعتقها أو موبقها , فاللهم أعتق رقبة شيخنا ورقابنا من النار . 

باري نه عطتحت الذدوت ب وتكالبت الشسرور ا وكفرت الععفلة 
والفجور » وقلت الحسرة والندامة والخوف من يوم النشور » يوم لا ينفع مال 
ولا بنون ؛ وما اختيارك يا رب لفقيدنا إلا دليل على عظمتك في الصدور ‏ 
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وحب خلقك لجندك وأوليائك الصا حين » فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل 
المبطلون .. اللهم والطف بنا فيما جرت به المقادير . 

لقد حمل كتابك » وبين للناس حكمك وأحكامك ؛ حلالك وحرامك 
فبلغ الأمانة على قدر الاستطاعة » وكان متواصلا مع عبادك في مسجده ) 
وعلى منبره » من كرسيه » وعلى قدمه » وأخيرا على سريره يوم استكانت 
قوته ٠.‏ 

بذل ما نال من مالك » وما نال إلا القليل » وقدم ما ورث من رسلك 
وأنبيائك للصغير وللكبير » خرج من هذه الدنيا بأقل القليل » لم يهدف إلى 
القول امثير » ولا إلى الفراش الوثير » لكنه خرج للقائك جل جلالك بالشيء 
الكثير » خرج بما يحتسبه ونحتسبه كذلك عندك وبفضلك بأجر عظيم » 
خرج من هذه الدنيا بحبك وحب لقائك وحب حبيبك ونصرة دينك 
وخدمة دعوتك ونصح عيالك » حرص - رحمه الله على أن يكون 
الإسلام لهم سلوكاً » شعوباً وملوكاً » فكان محل تقدير الجميع أيام حياته ؛ 
وعند وبعد وفاته . 

. يارب قد توجه الناس إليك في يومين من أفضل أيامك بالصلاة عليه 
طلباً لمغفرتك ورضوانك » فاللهم تقبل جهدهم ‏ ولا تحرمهم سؤالهم ؛ 
اللهم وأصلح شأننا وشأنهم » اللهم حقق سؤلنا وسؤله وسؤالهم » اللهم أنزله 
منزل الأخيار » وأسكنه مساكن الأنبياء والصالحين وعبادك الأبرار 

يارب لقد اشتغل بطاعتك يوم اشتغل الناس بالدرهم والدينار . 
اللهم ارحم هذه العيون الباكية » والدموع الشاكية ء يا أملنا ومولانا ء يا 
رجاءنا » اللهم اشغلنا بطاعتك وسخرنا لنصرة دينك وشريعتك » وحبك 


© أبن عفيميك (لإسام الزامم) 


وحب من يحبك » وعلى رأسهم حبيبنا وحبيبك صلوات الله وسلامه 
عليه. 


رحمك الله أيها الناصح الأمين . وسلام على المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين . ٍ 


(جريد البلاد , العدد : 6؟575١)‏ 
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بقلم معالي الدكتور : فهد بن إبراهيم آل ابراهيم 


رحمه الله - أول وهلة عندما كنت متواجدا في « لوس أنجلوس) مع العائلة 
في الصيف الماضي » وكان سماحته قد قدم للفحص في «بوسطن تكساس) 
فكان وقع النبأ علينا عظيماً » فيذلنا محاولات للاتصال هاتفيا للاطمئنان 
عليه ء إلا أننا لم نوفق » فقرر الشيخ فهد المطيري أحد طلبة سماحته 
والملازمين له » والذي كان حاضراً للمشاركة فى الدروس التي قامت بمسجد 
اللك فهد يلوس أجلوضي »قور هر ويعض الإبشرة من مستبي الشيع العرقق 
فى بوسطن للاطمئنان على سماحته » وتطميننا عليه » حيث منعني وجود 
عائلتى من مرافقتهم » فجاءت الأخبار بأن سماحته قد أنهى فحصه وعاد 
ال ا 
وبعد العودة من السفر قمت بزيارة سماحته في مستشفى الملك فيصل 
التتخصصي »ء ولم يكن يدور بخلدي أنها زيارة توديع » وأنها النظرة 
الآأخيرة . 
- رحمه الله ري تي ارده دار عه كاد قار لا 1 
عبر مكبرات الصوت » ففرحنا وا ستبشرنا خيرا » وفى صبيحة يوم العيد 
نعلت بخضي ل الشيخ تسوه الخدم ا حفظله الله - وعلمكا أنه في زيار 
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سماحة الشيخ في الحرم » فأسرعت لعلي أحظى بلقاء الشيخ قبل نقله إلى 
المستشفى التخصصي بجده » والتقيت بالأخ الدكتور عبد الله بن عثيمين 
«شقيق الشيخ) » وتالمت كثيرأ حينما علمت منه عن تردي حالته الصحية غ 

ودعونا الله أن يلطف بسماحته . 


وعند باب الحرم كان المنظر حزيناً » فسيارة الإسعاف في انتظار الشيخ 
لبقلة إلى لمتحا بع وا جوع حيط ينارأ جعة جر رن 

وفي منتصف شهر شوال فجعنا والأمة الإسلامية بفقد علم من أعلامها 
وإمام من أئمتها ‏ رحمه الله رحمة واسعة - وإنه الخطب جلل » ومصاب 
عظيم » لا يهونه ولا يخفف منه إلا ما خلفه من علم غزير سيبقى نبراساً 
يستنير به طلبة العلم » ونوراً يهتدى به في زمن كثرت فيه الفتن » وتشعبت 
فيه المسالك » واختلط فيه الحق بالباطل » والإخلاص بالهوى عمن ضل طريق 
اطق والصوانيه::. 

وإن كان قد توالت المصائب على الأمة الإسلامية بفقد علمائها . فلنا 
في الباقين من علمائنا خير عزاء » نسأل الله أن يمد في أعمارهم » ويمتعهم 
بالصحة والعافية » حاملين لواء العقيدة الصافية » يذودون عن حياض الشرع 
المطهر في وجه أهل الزيغ والفساد وأصحاب الشبهات والشهوات والضلال . 

وإنئا إذ نعزي أبناء الفقيد وأشقاءه وأهله وذويه فإننا نعزي أنفسنا 
والآمة الإسلامية بفقد عالمنا الجليل سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح بن 
ل ل 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


,)١ جريدة الجزيرة العدد : 8ه‎ ١ 
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الاب الكبيسر 
بقلم الأستاذ : عبد الله بن داود الفايز 


+ وكيل إمارة منطقة مكة ا مكرمة + 


نجه ئله الا كترم ) الذي عل بالقللم + عله الإنشان ماله يعلم » 
والصلاة والسلام على إمام العلماء » وقدوة الأتقياء » وخاتم المرسلين والأنبياء 
وعلى آله الأتقياء » وصحابته الأوفياء » ومن سار على نهجهم واقتفى 
أثرهم من ذوي الشريعة الغراء .. وبعد . 

دإن او علي "لاطي تشمييم ‏ واقادت تلق + ولا حول ولا اقرة 
إلا بالله » وإن رحيل الأب الكبير » والمعلم القدير » والعالم النحرير » شيخ 
الإسلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمر مذهل » ومصاب محزن » وإنه 
فقيد للأمتين العربية والإسلامية » وعلى شعب التوحيد » وبلد الحرمين على 


وجه الخصوص . 
لقد كان رحمه الله القائد الراشد » والمعلم العابد » والناصح 
الزاهد » والموجه المتواضع » ذا الأخلاق الآسرة » والشخصية الطاهرة ؛ 


والسيرة العاطرة » إمام جليل » وشيخ وقور » ومرب محبوب » له فضل كبير 
وعلم غزير » وفضل وفير » جند نفسه للعلم » ووهب حياته للدين » ونذر 
وقته للدعوة » أحبته القلوب » وأجلته النفوس » ورضيته الآمة » وإن حزني 
عليه لشديد » وإن ألم فراقه لأكيد » ولكن الله فعال لما يريد . 


فنسأل الله له وابل الرحمات 2( وفيض الحسنات ( ورفيع الدرجات 2( 





سمس 


ونسأله تعالى أن يغفرله 3 وأن يعظم أجره ( وأن يجزيه عن الإسلام 
الاق . 


( جريدة المدينة » العدد : 8/ا/ا ١1‏ ) 


أبن عقيميك (لإمام انؤهمده) 
إلى جنات الخلد يا شيخنا الفاضل 


بقلم الأستاذ : إبراهيم بن محمد الهذلى 


+« وكيل إمارة منطقة القصيم + 


إن القلب ليحزن » وإن العين لتدمع بعد أن ألم بنا هذا المصاب بفقد 
سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين » ولكنها إرادة الله في خلقه 
وما من مخلوق إلا وهذا هو مصيره أبطأ به عمره أم أسرع : 

كما أنها النفس الإنسانية المسلمة تواقة إلى مناصرة كل من وهبه الله 
العلم في الشرع » والتفقه في الدين على بصيرة وهدى » فهم ورثة الأنبياء ) 
وهم الذين ينيرون للمسلمين سبيلهم في هذا العصر الذي تلاطمت أمواجه 
وادلهمت سماؤه . 

إن الشعور بالأسى والحزن لوفاة هذا العالم الجليل هو السائد في 
مجتمعنا فى هذه البلاد الطاهرة » حيث الفطرة السليمة والدين الحق الذي 
تشرّبه هذا المجتمع من كتاب الله وسنة رسوله عَقْتّْه » ونهج السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين على يد أمثال هذا الشيخ الجليل الذي عرف الله حق 
المعرفة » فدعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . 

كيف لا نحزن لفقده وهو من تربع في قلوب ملايين المسلمين في هذه 
البلاد وخارجها بتقواه وورعه » وبأسلوبه السمح في الإقناع برأيه في اللأمور 

كيف لا نحزن بفقده وهو من بذل وقته وجهده في سبيل نشر دين الله 
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وتوعية المسلمين وتبصيرهم في أمور دينهم ودنياهم . 

كيف لا نأسى على فقد هذا العالم الجليل الذي تواضع لله » فرفعه 
وأعلى من شأنه » وسما بمكانته . 

كيف لا نأسى على فقد هذا العالم الجليل » وهو الذي وهب حياته في 
سبيل تعليم شريعة الله لأبئاء المسلمين من شتى بقاع الأرض مجاهدا في 
سبيل تصحيح مفاهيم هذا الدين للكثير منهم ممن وفدوا إليه من خارج هذه 
البلاد » بل إن الألم ليعتصر القلب والدموع تغالب المقل لهذا المصاب الأليم. 

لقد كان - رحمه الله رحمة واسعة - مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه 
ونبل خلقه » رؤوفا بالسائلين معرضاً عن الجاهلين محباً للخير وأهله : 
وناضييها الميطليين ؛ لا يكل ولا يمل في سبيل نشر الفضيلة وإشاعة المحبة 

بين بين المسلمين » فأنى لنا بعد فقده بمثله » وما ذاك على الله بعزيز ؟!! 

وحري بنا وقد حل بنا مصابه أن يظل فى ذاكرتنا مثالاً يحتذى بعلمه 
الغزير وتواضعه الجم » وبجهاده الحق » وبفكره النير » وبأسلوبه المميز . 

اح لام ظرار ا وجاداي ب لاصو اقيق لوت دمجا ونه 
من علم حوته مؤلفاته المكتوب منها منها وللسموع » وفيما لقنه لطلابه الذين 
هم أحوج ما يكونون اليوم إلى أن يحذوا حذوه » وأن يطبقوا نهجه » وأن 
يكون لهم القدوة الحسنة » فوالله إن كان هذا الشيخ الفاضل قد دخل قلوبنا 
فلم نكن ندرك بأن له كل هذه المكانة العظيمة إلا حينما ألم بنا مصابه ع 
فإذا به وقد أسر القلوب » وأخذ بمجامع الأفئدة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


بالأماني لفداك الكثير بالنفوس » ولكنها سنة الله فى خلقه » فرضينا بما قدر 
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الله وقضى » ودعواتنا الخالصة للمولى عز وجل في أن يشملك برحمته ؛ 
وأن يفسح لك في قبرك » وأن يجعل مثواك جنات عدن مع النبيين والشهداء 
والصالحين » وأن يلهمنا الصبر على فراقك ؛ وأن يعوضنا خيراً من بعدك » 
والله ولي الصا حين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : 7158 )١١‏ 


ابو عقيمين (الإمام الزاهفد) 





مدرسة فى البحث والاستنتاج 


5 4 
بقلم الشيخ : أحمد بن عبد العزيز بن باز 


رحم الله فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين » فقد كان 
مرشدا ووالدا » تعلمت على يديه الكثير . 

كان كثير الزيارة للوالد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله  -‏ 
كنت أحضر مجالسهما مستفيدا ما أسمع من حوارات ومدارسة للعلوم : 
وبحث لأمور المسلمين . 

كان رحمه الله - مدرسة مستقلة في البحث والاستنتاج » وكان 

شيخ الزاهدين » نذر نفسه للعلم والتعليم » وكنا نكبر اجتهاداته واختياراته 

وقد كان شديد الاهتمام د » واختيارات شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 1 

وكان والدي الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يثني عليه وينزله 
منزلة خاصة لما كان عليه - رحمه الله - من علم وتقى وزهد . 

وكنا أيام طلب العلم نعد الشيخ ابن عثيمين من العلماء الذين تشد 
إليهم الرحال لطلب العلم والحديث . 

لقة حزتت كقيرا عتلها وره فى تيعفقق اللك فيسل المتقصصي 
في الرياض » في أوائل شهر رمضان المبارك » وتذكرت تلك الأيام العصيبة 
التي مرت بوالدي - رحمه الله - فما أشبه الليلة بالبارحة » ونحن نودع عاما 





لف سما 07 


فقيداً من علماء المسلمين الأجلاء بمنزلة ابن عفيمين < رحمه الله رحمة 
وأسعةا- والهم أهله ومخبيه الضبر والببلوان .. 

وعزاؤنا ما تركه الفقيد - رحمه الله - من تراث وعلم نافع تمثل في 
أكثر من ثمانية وثلاثين مؤلفاً » والكثير من المحاضرات والدروس النافعة التي 
لن تنقطع بموته » بل سيترحم عليه المسلمون ويدعون له بالمغفرة والرحمة ؛ 
وإذا لله وإنا إلية رأجغوت : 


2 جريدة الاقتصادية » العدد : 516١‏ ) 
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عشت هموم أمتك سرؤية سمحة 
بقلم الأستاذ : خالد السهيل 


من سيتصدى للتأريخ لهذا الجيل ؛ لا بد أن يعرج في حديثه إلى 
الشيخين الجليلين عبد العزيز بن عبد الله بن باز » ومحمد بن صالح 
العوييان رديه الله 

ذلك أن ثمة ترابطاً وثيقاً بين هذين العالمين الجليلين » وبين رسم 
الل رام 1 اللا اح الع كر اشوا ع لد زان 
نفسه » سواء كانت هذه الصفة ذات صبغة مرجعية ودينية يئنية واضحة » أو ذات 
صبغة تأخذ امتدادات أخرى مستندة على الفكر الوارد من الآخر . 

كل هؤلاء ‏ اللصيقين بفكر الشيخين والبعيدين عنه - كان للشيخين 
في وعيهم الكثير من الحضور » والكثير من الاحترام 

إنهما العالمان العاملان » الصابران على هذا الجيل » الحاملان لهمهء 
الاخذان بناصية المبادرة لحماية ا مجتمع من أي خطر داهم يتهدده . 

مات الشيخان » لكن فكرهما لم ولن يموت . 

وسوف يذكر الجيل لهما ؛ أنهما متلا صمام أمام فكري لهذا الجيل : 
فهما من خلال علمهما الرباني » ومن خلال رؤيتهما ذات المرجعية الواضحة 
ومن خلال تلك المرتكزات السلفية المستقيمة » استطاعا أن يقدما على مدى 
تلك الأعوام الخصبة , الكثير من العطاء الذي انعكس غيثاً في الأمة . 
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العزيز بن باز يرحمهما الله . 
الجليلين لم تتوقف على ذلك السمت العلمي الرزين الذي كان ينم عن 
طريقتها في التفكير » بل تجاوزه إلى صبرهما على الابتلاء بالمرض » والسعي 
- حتى آخر الحظات الحياة - إلى القيام بأداء أمانة العلم وإظهاره . 
بالأمة » لم تزل قدمهما عن الطريق القويم » ولم تؤثر في رؤيتهما لشؤون 
الكين لدبا بنارا ل ا 
درس تين الامنؤد التي كانت تدر شديدة ةن لا جلك قاعدة 
حقيقية من العلم الشرعي 
أحداث كثيرة مرث . . تباحث فيها هذان العالمان مجتمعين مع علماء 
شرن عن تعلذل هريكة كبار العلماء او كل :راسد متفردا عن الآخر» إلا إن 
رؤيتهما كانت تأتى كالغيث » تصب وسط أرض عطشى » تترقب ما ينطق 
به الشيخ ابن باز » والشيخ العثيمين . إذ هما بالنسبة لهذا الجيل والجيل 
الذي قبله عالمان ربانيان » لا تؤثر فيهما النوازع والأهواء » ومن هنا استطاع 
ل ل ل 
كما أن أصدق وصف يمكن أن يطلق فيه على هذا الجيل » جيل 


المعاناة » التي كانت تنفتح عليه من هنا وهناك » على هيئة إفراط وتفريط » 








له ابن كفيمسيك_(الإمام الزاهد) 


فثئمة غلاة كانوا يرون أن الحلول لا تأتي إلا من خلال تبني فكر شبيه بفكر 
الخوارج ؛ لكن الشيخين كانا يقفان بالمرصاد لحكل هذه الطروحات الوافدة » 
ليس بالتهديد والوعيد - كما يتصور من لم يعاصر هذا الواقع - بل الحجة 
والدليل المقنع . 

وعاد جيل كبير من الشباب الذي تعرض للتضليل » بعد أن استبان له 
من خلال أدلة الكتاب والسنة واستنباط الشيخين أن ما يمارسه ليس من 
الدين في شيء . 

ها هو فكر الشيخين الجليلين الذي لم تؤثر فيه المؤثرات » ولم تغيره 
طروحات العصر ء ولا الرؤى المذهبية التي لم تكن ترى بأساً في تغير 
الفتوى اعتمادا على أن مصلحة ما تفرض هذا التغير والتبدل . 


ومن هنا فأنت عندما تبحث في فكر الشيخين تجده فكراً يسم 
بالقنات + بيعما تجذا ان افكارا أخرى مقابلة تتسم بالتغير والتبدل . 


وثمة فارق شاسع بين الثبات على نهج واضح » والتغير والتبدل من 
خلال أكثر من نهج ؛ الثبات في فكر الشيخ ابن باز والشيخ العشيمين لم 
يكن يعني الجمود أو التتحجر . إذ يمكن للمرء أن يلحظ أي رحابة تتسع 
لهما فتاوى الشيخين , ما لم يكن ثمة ما يمنع ذلك في الكتاب أو السنة . 

إن اندماج تاريخ هذا الجيل بتاريخ الشيخين يدعمه هذا الحب الشديد 
الذي كان يحظى به الشيخان من قبل كافة أبناء هذه البلاد » وبقية البلاد 
الإسلامية » ذلك الحب الذي تأسس على حب الله سبحانه وتعالى وحب 
رسوله َيه » وأولي الأمرء وحب العلماء المهديين الذين يترسمون خطى ‏ 
الأنبياء والصالحين . 


0 رج 1 


ومن ثم فإن هذا الجيل الذي أصل رؤيته من خلال هذا العلم الرباني 
استطاع أن يحقق الجدار الواقي له من الوقوع في الزلل » كان الشيخ العثيمين 
- يرحمه الله - يحسن الإنصات إلى هؤلاء الشباب . 

يسأله أحدهم : هناك حيرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة 
المنكرات المنتشرة فى كثير من الدول الإسلامية » أيواجهونها بالعنف » كما 
يصنع بعض الشباب » أم يواجهونها بأسلوب آخر؟ فلا يجدون الاستجابة » 
ل ل ل الا يقة المطلوبة » 

فما رأي فضيلتكم في توجيه هؤلاء الشباب؟ . 

هنا يرد الشيخ يرحمه الله كال نارق انس ار سرض 
الإسلام على حقيقته » بعقائده » وأعماله » وأخلاقه » وألا يهاجموا هؤلاء 
مهاجمة توجب نفورهم » وفيما أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه 
الصحيح أن الفطر تقبله مهما كان الأمر . لأن الدين الإسلامي موافق للفطرة 
السليمة » أما مهاجمة الإنسان بما هو عليه من أزمنة قديمة » وما عليه آباؤه 
وأجداده » فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق » ولهذا قال 
الله سبحانه وتعالى : «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم 4 فلذا أرى لإخوتي الدعاة في مجتمع 
كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه » وبيان الباطل على ما هو 
عليه » دون أن يهاجموا هؤلاء مهاجمة مباشرة في أعمالهم) «انفيئ ‏ كادم 
الشيخ العثيمين - رحمه الله - . 

وهكذا كان ديدنه » فكر رحب » ورؤية واسعة » وعلم راسخ » يتأمل 
في المسائل بهدوء وروية » ويعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
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نبيه عَكلْهُ ونهج السلف الصالح لهذه الآمة . 

إننا ببحاجة إلى إعادة قراءة فكر وتاريخ الشيخ محمد بن صالح 
زالت تمثل خط الصد الأبرز تجاه الفتن التى تحدق بالآمة . 

مات الشيخ العثيمين - يرحمه الله - وقبله مات الشيخ عبد العزيز بن 
باز- يرحمه الله - لكن علمهما لا يموت » إذ إن هذا العلم الرباني امحفوظ 

فليرحم الله موتانا » وليحم الله مجتمعنا من كل سوء » وليوفق 
اخلصين لكل خير . 


( جريدة الاقتصادية » العدد )531١:‏ 





أبن عقيمسيك («لإمام الؤهده) 
ورحسل السسيخ 


بقلم الدكتور : صالح بن عبد العزيز النصار 


+ أستاذ ا مناهج وطرق التدريس ا مساعد + 


الله المققان رقت الأنطنب) تعره اعلذمياء وعانا هذا من 
علمائها » فالله المستعان و إنا لله وإنا إليه راجعون 8 
فيهالأامة الإسلامية حاجة له ولأمثاله من العلماء الربانيين والدعاة 
المصلحين. 
ام كوو و ا م 
الناس من يموت ولا يشعر بفقده إلا أهله وأقرباؤه » ومنهم من يموت وتبكيه 
الآمة بأسرها صغارها وكبارها » رجالها ونساؤها » فالحمد لله على كل حال 
ومدق الشاعر جين يفول : 
لعتسركمينا الرزية ققد مال ولااأشة تموت ولابعلير 
ولكن الرزية فقد فذن يبموتتبموته خلق كقغير 
لقد قرت عيني برؤية الشيخ محمد والسلام على فضيلته في 
المستشفى الذي يرقد فيه في الرياض بعد عودتي الأأخيرة من أمريكا » حيث 
وصل إلينا هناك للعلاج » ؛ ثم رجع إلى السعودية ولم نتمكن من رؤيته ٠.‏ 
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لقد كان الشيخ راقداً على ظهره » ولكن يخيل إليك أن الشيخ بكامل 
صحته لما ترى من عزيمته وبشاشته وصبره على المرض » بل والله لقد كان 
يصبر ويواسي هو من تغلبه عينه عندما يقف أمامه وينظر إلى جسمه الذي 
هده المرض . 

لقد حظينا في الولايات المتحدة الأمريكية كما حظى كثير من 
المسلمين هناك وتسماع صبرت الشتيع والابتعبارة بعوتصيهاتة والإنجابة عن 
الأسئلة المعقدة التي تواجه الجالية المسلمة هناك » وذلك من خلال المحاضرة 
الهاتفية التي نقلت إلى أكثر من مائة مسجد ومركز إسلامي ومنزل . 

وهكذا دأب العلماء العاملين . عطاء دائم لا ينقطع » ونصح وتوجيه 
لا يتوقف » وهم كالغيث المبارك أينما وقع نفع » حتى في وقت الشدة 
والمرض لم يتخل الشيخ عن برنامجه اليومي المتمثل في الدروس والمحاضرات 
والفتاوى » فسبحان من منح أولئك الرجال تلك العزيمة التي لا تعرف الكلل 
والنفس التي لا تعرف اليأس » ولكنها منحة الخالق سبحانه لمن يشاء من 
عباده . ١‏ 

لقد فقدنا بفقد الشيخ الحديث العذب الذي يأخذ بالأسماع والعقول 
في الدروس والمحاضرات ؛ وكأنه ينثر الدرر . إذا تكلم فصاحة وسلاسة 
وعلما . 

لقد كان رحمه الله مربياً قبل أن يكون معلماً ؛ واستمع إلى أحد 
دروسه لترى كيف توجيهه وتربيته لتلاميذه ومريديه » لقد كان لحديث 
الشيخ بعلمه ونبرة صوته وحركاته وسكناته سحر يخلب الألباب ويجبر 
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وكيف بمكن للملل أن يتسرب إلى دروس الشيخ وهي كالحديقة 
القماء متفرغة القمار مقعنادة الأزتهار حصفي الأ رد نوارزفة الظلال: 


رحمك الله أيها الشيخ » وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء » 
وألهم ذويك ومحبيك وتلامذتك الصبر والسلوان 25 والله المستعان . 


(جريدة الرياض » العدد : )١١85٠‏ 


62 ابو عقيميك (الإمسام الزاهد) 


عظم الله أجركم أهل الاسلام 


بقلم الدكتور : عبد الكريم بن إبراهيم آل غضية 


+ ا جسامعة الإسلامية با مدينة ا منورة + 


رحمك الله يا أبا عبد الله رحمة واسعة 3 

رحمك الله يا شيخناء آه .. لو تغنى الآهات » لقد خسرنا يوم 
الأربعاء العالم الربانى الحافظ الأصولى الحبر الإمام محمد بن صالح بن 
جده بعد أن جاهد مرضا عضالا لم يمنعه من التدريس » والإفتاء » والمطالعة 
والمناقشة . 

رحمك الله يا أبا عبد الله .. فقد كنت من أنجب تلاميذ شيخك عبد 
الرحمن بن سعدي - رحمه الله - » ولقد كنت من الأئمة المجتهدين 
المتصدرين فى كل الميادين » فلك من الفتاوى » والكتب » والتلاميذ 0 
والاختيارات مالا يملك الواقف عليها إلا أن يدعو لك بالرحمة والخير 
العميم . 

رحمك الله أبا عبد الله .. عرفتك المعلم » والإمام » والمنظّر » والشيخ 
والآاآب الرحيم ء والمربي الكبير » فضائلك على لا أحصيها » أماعلى 
المسلمين فلا مجال لعدها » مقارنا بعمرك » ووقتك » فلك الله أبا عبد الله . 
هو البحر لا بل دون ما علمه البحر هو البدر بل ما دون طلعته البدر 
هو النجم لا بل دونه النجم رتبة هو الدر لا بل دون منطقه الدر 
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هو الكامل الأوصاف في العلم والتقى فطاب به في كل ماقطرذكر 
محاسنه جلت عن الحصر وازدهى بأوصافه نظم القصائد والنشر 

رحمك الله أبا عبد الله .. لازلت أذكرك وأنت تؤول رؤيا لامرأ بأن 
هذا الذي فيه الرؤيا مغفور له ومقبول حجه , ثم قالت ع 
نكيت تراضها ودسا »رسو أن اللمحقى لك ذلك » ما أحلاك وأجملك 
وأنت تتوسط مستمعيك » وأنت تسأل هذا » وتطلب من ذاك أن يعيد . 

لك الله أبا عبد الله .. وأنت تتاكد من سائليك » فلا تفتي إلا بعد 
تبين » فشكر الله لك » وغفر لك » ورحمك حيث تركت لنا علما كشيرا 
مباركاً فيه » في العقيدة : شرحلمعة الاعتقاد » المفيد شرح كتاب التوحيد » 
وشرح العقيدة الواسطية » وعقيدة أهل السنة » ورسائل كثيرة 1 

وفى الفقه وأصوله : أصول علم الأصول » والشرح الممتع » والدماء 
الطبيعية » وسجود السهو » وغيرها من الرسائل في كل فن عامه وخاصه . 

وفي التفسير وأصوله : أصول التفسير » وتفسير لسور من القرآن 2 
وتفسيرآية الكرسي وغيرها » وفي الحديث شرح صحيح البخاري » وفي 
أصول الحديث وغيره ؛ وفى الوعظ والإرشاد : الضياء اللامع في الخطب 
الجوامع ؛ ومجالس شهر رمضان » والباب المفتوح » وغيرها . 

وأما المشاركة في المناهج التعليمية فهي كثيرة » ولقد أورثتنا كما 
هائلاً من الأشرطة المسموعة والمرئية » والبرامج الشيقة » في الحرمين وفي 
مسجدك ء واللقاءات الخاصة حتى الإنترنت لك فيما يخص المسلمين 
نما قات وديف للع 

عظم الله أجرنا فيك » حيث سيبكيك منبرك » ومجالسك للتدريس 
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في كل مكان . 

لكن عزاءنا أننا نحتفظ بشيء يسير من آثارك التي أسأل الله أن لا 
يتوقف نشرها » مسموعاً ومرئياً ومقروءاً . 

لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شيء عنده بمقدار » عزاؤنا لخادم 
الحرمين » وولي عهده » والشعب السعودي » بل كل الأمة المسلمة » وإنا لله 


وإنا إليه راجعون . 
( جريدة الرياض » العدد : )١١895٠+‏ 
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وداع فى خيمسة الحسب 


بقلم الدكتور : عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


هذه الخيمة منصوبة على الوفاء والمودة » خيمة رفيعة العماد ثابتة 
الأوتاد فسيحة الأبعاد » خيمة نسجت من خيوط لمودة والحب في الله 
وتعيزن اق بوامتيوقا لاويدلقوا تعافي الأغراء .. ْ 

لت 0 
- يرحمه الله - اللقاء الذي لا تعكره الدنيا الفانية بشأن من شؤونها أبدا, 
ولهذا كان لقاء متميزاً » فهو لقاء العلم والفقه » والنصيحة والإرشاد » لقاء 
ل ا لت 
والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

لهذا كله كانت خيمة الحب عظيمة راسخة » ولهذا كانت نت تلك 
القصيدة التي كتبتها قبل شهر - تقريباً - بعنوان :في خيمة الحب) . 
ورأيت واحات القصيم فمارأت عسييناي إلا منزلي ومكاني 
في خيمة الحب التقينا مثلما تلقى منابع ضوئها العينان 
باشمية نااك اننا تسرى. “ليع .رزيل مسار اليسان 

نعم .. في هذه الخيمة الرائعة التقينا مع شيخنا الراحل » وفي هذه 
الخيمة وقفنا مودعين له » ويا له من وداع حزين . 

وداع حزين؟! إي وربي .. لأن الفراق بعده طويل » ولأننا لا نحظى 
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بعده بجلسة مباشرة في خيمة الحب مع شيخنا الجليل ابن عثيمين » الذي 
ودع هذه الدنيا وداع العلماء الأجلاء الذين سكنوا في قلوب الناس » ولا 
شك أن وراء هذا القبول الذي حظي به شيخنا الجليل - يرحمه الله - 
إخلاصا - كما نحسب ذلك - وقد عرف عن أبي عبد الله من تعهد النفس 
بالإخلاص وصلاح النية ما يصلح أن يكون قدوة تحتذى ؛ ومثلاً يضرب 
للأجيال » ناهيك عن علمه الغزير » وصدقه في القول » ودقته في فتاواه » ثما 
لا 0 
وما يقدم من الآراء جليا 

ل د 
المسلمين في عصرنا هذا » ودعنا وداع الكرماء » وفارقنا فراق العظماء » وإنا 
الا او ب ا د 








ماذا ا 
رفقا بقلبي أيها الناعي فقد 
وسكبت في ظلمات ليلي مثلها 
متاك سيف + زاك سين والشينا 
رف قأبوجدن المحب فإنني 
طاع الشبويه لو انسلف مهما 
يا خيمة الحب التى نصبت على 
فينها العشيبا مكذ أن معت على 


وتفبرك فى عدي خودي شهناد 
ألقيت غنصن الشوك فوق وسادي 
ألما ييتضاعف حرقة الآكباد 
أذكتبيت نار ليون بالإيقاة 
بشروما حسي بحس جماد 
وكتشيت تقيها يلتقي بمرادي 
ف الرككاء و تيج يشحة الأرناد 
أرض المودة حمحمات جوادي 
ووعيت معنى الوعظ والإرشاد 
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ساظل ألقى فيك حكمة شيخنا وجلال منطقه وص دق وداد 
وداعاً يا شيخنا الجليل وداع الأحياب » ولقاء - بإذن الله - عند رب 
العالمين فنى جنات النعيم . 





هه / بو عقيمين (الإمام الزاهفد) 


كان الشيخ سذا دون الرويبضات 
بعلم الدكتور : لدسكيد بن ناصر الغامدي 


+ أستاذ مساعد بجامعة ا ملك خالد بأبها + 


كان على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يردد : 

الموت حق ؛ ونصيب واصل لكل حي من الثقلين » وحقيقة لا يماري 
فيها مسلم ولا كافر » ومن الناس من يكون موته فاجعة على الناس » كما 
أن هناك من لا يؤبه له » وهناك - والعياذ بالله - من يكون موته فرحة لأهل 
الأرض » كما أخبر بذلك الصادق عَْتّهُ في قوله في الحديث الصحيح : 
رحمة الله تعالى ( والعبد الفاجر تستريح منه العباد والشجر والدواب ») 5 

فبم تمايزدت درجات الناس حتى فى الموت؟ 

السر في هذا هو في مقدار ما ينطوي عليه الإنسان من خير وفضل ونية 
حسنة ومقصد نبيل وإرادة طيبة وما ينتجه من أعمال مثمرة وأفعال صالحة » 
ولولا ذلك لاستوى الطيب والخبيث » ولكن قبوله وحبه لبعض عباده لا من 
أجل أحسابهم أو أنسابهم أو أموالهم أو شهاداتهم ومناصبهم 4 بل من أجل 
ما وقر في قلوبهم وما صدق من أعمالهم الخيرة الطيبة » وها نحن نرى هذه 
الأيام مصداق هذه القضية في وفاة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ع 
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نحسبه كذلك والله حسيبه . 

إن موت العالم المسلم نازلة كبيرة يدرك عمقها أولو القلوب الحية 
والأبصار والبصائر النيرة » فكيف إذا كان العالم علماً من أعلام أهل السنة 
والجماعة؟ وائموذجاً فريداً في عمق العلم وا حرص على التعليم والإفادة » 
وطرازاً في الزهد 5 يبدو غريبا في عصر الماديات والتكالب على الحطام 3 
وإذا كان لزاماً علينا - بحكم الشرع - تجنب الإطراء والمغالاة في الأشخاص 
فإن ذلك لا يمنعنا من ذكر المنهج القويم الذي سلكوه وساروا عليه في العلم 
والعمل حتى جعل الله لهم في قلوب الصا حين ودا » وفي الآخرين ذكرا 
حسناً ؛ ولست بمستقص هنا منهج الشيخ ابن عثيمين » ولكني أشير إلى 
الي قلات فال تجمعلث نه عالاً خليلا > وإنسانا مقيولا +وفقيذا 
حزنت لفقده قلوب » ودمعت عيوك . 

أولاً : حرصه على التعلم والاستفادة والاستزادة من أنواع علوم 
الكتاب والسنة وعلوم السلف وعلماء الإسلام » وقد لازمه هذا الحرص كل 
عمره » فلم يكتف - كما يفعل البعض - بوصوله إلى درجة الإفتاء والتعليم 
وانكباب الناس على الأخذ عنه » سواء طلاب علم أو عامة » وقد قيل 
للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - : بم بلغت ما بلغت؟ قال : وما بخلت 
بالإفادة وما استنكفت عن الاستفادة ) . 

ثانياً : حرصه على تعليم الناس وإفادتهم » ومن حضر دروسه أو سمع 
فتاواه في الإذاعة يعلم مقدار هذه الحقيقة » فهو يذكرالمسألة ودليلها في 
الغالب ويفصل » ثم يذكر الفوائد المسلكية والآثار الاجتماعية والنفسية ‏ 
وما فعله في شهر رمضان من إصرار على الخروج من المستشفى والذهاب إلى 
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الي الخراء لعل العانم ا كثر وليل على هده اللتصئلة الله وكير جع 
على طلاب العلم في وجوب البذل والتضحية : 

ثالثا : : زهده في حطام الدنيا وأبهاتها وزخارفها وألقابها ومناصبها 
وإغراءاتها الخالبة للألباب » وهو المسلك الذي حذر منه عبد الله بن المبارك 
في رسالة إلى بعض علماء عصره - رحمهم الله جميعاً حيث كتثب 
أبياتاً من الشعر يخاطبهم قائلاً : 

واححاعل العلم له بانيا. “مقتطاه وال لمن 

لاتبتع الدنيابدين كما يفعل ضصلال الرهابين 

إنها ليست دعوة إلى النسك اليابس والاعتزال » ولكنها أوصاف نبل 
وفضل وورع يحرص عليها من أضحت الدنيا في يديه وليست في قلبه » 
فكانوا سببا لشفاء أناس من أمراض الجهل والهوى » ولحفظ الدين من 
ا 
مد ل 
هوى » وقد رأينا بفقد الشيخ ابن باز - رحمه الله - بعض هذه الرؤٌؤوس 
أطلت » ترى ماذا سيفعلون الآن؟ وعلى مثل الشيخ ابن عثيمين فلتبك 
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كان بينه وبين ابن سريج أشياء ومناظرات وردود في الكتب » فبلغ ابن سريج 
موت محمد بن داود فحزن لذلك ونحى فراشه » وجلس للتعزية » وقال : ما 
وفي ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » أن الإمام البخاري ورد 
عليه كتاب فيه نعي الدارمي فنكس رأسه » ثم رفع واسترجع وجعلت 
دموعه تسيل » ثم أنشأ يقول : 
وما أحرانا أن نقول فى فقيدنا ما قاله كثير: 
والناس مأتمهم عليهواحد في كل واد رنة وزقفلير 
يثني عليك لسن من لم توله خيرم الانك بالثناء جدير 


اللهم ارحم الشيخ ابن عثيمين » وارفع درجته في المهديين » واخلفه 


)١5175717 : جريدة البلاد » العدد‎ ١( 
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الشيخ العنيمين فقيد الصحو: ال سلامية 


بقدم الدكتور : عبد القادر طاش 


بموت الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقدت الصحرة الإسلامية 
العاصرة نجما يازغا من تخومهاء وعلما نارزا من اغلااتها : 

فلقد أسهم الشيخ العثيمين في بناء هذه الصحوة إسهاماً كبيراً بعلمه 
وفكره وتوجيهه ورعايته » وكان هدفه الواضح أن تُبنى الصحوة على أسس 
راسخة من العقيدة الصافية والفكر الرشيد والعمل السديد . 

وقد أثنى الشيخ العثيمين على الصحوة الإسلامية وشبابها عندما قال: 
ولا يخفى على الجميع ما من الله به على الأمة الإسلامية في هذه البلاد 
وفي غيرها من الحركة المباركة واليقظة الحية لشباب الإسلام » في اتجاههم 
الذي يكمل به اتجاه سابق , هذا الاتجاه السليم الذي هدفه الوصول إلى 
شريعة الله من خلال كتاب الله وسنة رسوله يله » . 

ولا نبالغ إذ نقول إن الشيخ العثيمين كان يحمل هم هذه الصحوة 
المباركة لشباب الأمة ليلا ونهاراً حتى باتت ت شغله الأول » واحتلت في عقله 
وقلبه المكان اللائق بها من عالم سلفي فذ مثله . 

ويتجلى اهتمامه بالصحوة وشبابها في مظاهر عدة » تتركز في 
عنصرين أساسيين من عناصر تكوينها وحركتها أولهما اهتمامه ب «إنسان») 
الصحوة وهم الشباب الذين تفتحت قلوبهم على الحق » وامتلأت نفوسهم 
بالحماسة » فانطلقوا يطلبون العلم ويدشرون الدعوة ؛ ويأمرون بالمعروف 
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وينهون عن المنكر بادئين بأنفسهم وأهليهم وإخوانهم وأصدقائهم . 
لكان الشيخ العثيمين محباً تهؤلاء الشباب لصيقاً بهم حانياً 
عليهم مرشداً لهم » بل كان رحمه الله - أكثر العلماء قربا من هموم 
عياب ةرد قوما دي ممكاد زف يطو تج انيه ؛ ويفسح لهم امجال 
وام الدرس» لل على يديه وحضور ا ومحاضراته التي لم 


ولا شك أن قربه من الشباب أكسبه أمرين مهمين ؛ أولهما : قدرته 
على معايشة هموم الشباب والتعرف على قضاياهم » وتحسس اهتماماتهم 
ورصد تساؤلاتهم » وفهم إشكالاتهم . وقد ساعده ذلك على اكتساب 
محبة الشباب له وتعلقهم به وثقتهم فيما يرشدهم إليه ويوجههم به . 

وكل هذا جعل من الشيخ العثيمين قدوة صالحة يحترمها شباب 
الصحوة » قدوة ذات مصداقية عالية » وقدر كبير من الإقناع » كما أصبح 
الشيخ بسبب قربه من الشباب مرجعا ثقة لا يختلفون حوله » يعودون إليه 
كلما أشكل عليهم أمر » ويرضون بفتواه كلما احتبست أمامهم مسألة . 

اسم ا دن بج ا ف د كر 
فهو( منهج ) الصحوة » فقد كان يريد لهذه الصحوة ة المباركة أن تق 
ا ار ا ا 
ْلَه » لأنها إذا لم تكن قائمة لراك ا و لو ا 
تدمر أكثر مما تعمر»ء ولكنها إذا بنيت على كتاب الله وسنة رسوله عه 
الثابتين » صار لها أثرها الفعال في الأمة مة الإسلامية وغيرها . 
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ومن هنا كان الشيخ العثيمين ناصحاً أميناً لبئاة الصحوة والعاملين من 
أجلها » لا يغشهم ولا يتغاضى عن الأخطاء والمخاطر مجاملة لهم » بل كان 
يمحضهم النصح ويرشدهم إلى الحق » ويبين لهم لكيلا تختلط عليهم الرؤى 
وتفترق بهم السبل . 

وأكان تدا عبر يهل شنيات الطسفيرة عن سكامق القعدون ورقق 
وحكمة » ويحجزهم عن مواطن الشبهات الفكرية والسلوكية بحسن 
تصرف وسعة بال . 

ولم يكن أسلوبه في نصحه للشباب أو ماقدم لأخطاء الصحوة 
ومزالقها أسلوب الأمر والإلزام . ولو فعل ذلك لما وجد القبول والإذعان » بل 
كان يستخدم أسلوب الحوار والتساؤل والأخذ والرد » حتى في المسائل 
الصغيرة التي لا تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب . وبذلك استطاع ان يصل إلى 
مبتغاه بكل يسر دون أن يعنت الشباب أو يخمد حماستهم فيخسر بذلك 
محبتهم له واقتناعهم يمنهجه . 

١‏ وهكذا كان الشيخ العثيمين في معايشته لشباب الصحوة الإسلامية 
حبا ورعاية » وإرشاداً وتوجيهاً » وبذلك كان حبيباً في قلوبهم قريباً إلى 
نفوسهم » يسألون عنه دائما ويلازمونه دون كلل » ويتمنون أن يقضوا معه 
أوقاتهم كلها ااتجاذ من علمه وو انحفافة من ريق + راسعيفاها بصطيةه 
» ولذلك فإن فقده عليهم جد عصيب » فهم فقدوا بموته الأب الحاني ١‏ 
والمعلم القدوة » والصاحب الرفيق . 

إن شباب الصحوة بعد غياب شيخهم العثيمين أيتام حزانى » ولا 
8 ل ا ا 





أبن عفيمين (الإمسام الزامد) نه 


يرضي ربنا . 

فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وأجزل له العطاء لقاء ما قدم لأمته 
وجعل مسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولعك 
رفيا .. وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


( جريدة البلاد » العدد : )١517177‏ 





ْ 62 أبك عقيمسيك «(بإمام الززمده) 
عاصسرتسه أربعسة وعشرين عامساً 


بقدم الشيخ : جابر ا مدخلى 


+ الأمين العامة للتوعية الإسلامية فى احج + 


لقد فتجدبت الأمة الإسلامية 000 من 0 يدت ام سنن 
ام عئثيمين ديرن يخي اللررحية: و بلمة الذي قري ارين سيف عاد 


2 


دن عمرة متهلما مؤاظياً + ومفلما عإئلا «ومؤلنا وعحتقا ووملنيا مجنيداً 
وذاغيا مخلضا © ؤآمرا اعرف وتافا هق المتكرهيلعا وتاصييها + 
العالم الإسلامي عبر ما يقدمه من فتاوى موثقة » ودروس محققة من الإذاعة 
والمسجد الحرام » ومن المشاركات والتوجيهات العلمية في المناسبات الخاصة 
ومن خلال عور يه سسا لت 0 عن 
ا 0 
وتعليم الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج من عام ١1١91‏ ه إلى عام ١5"‏ 
ه فوجدت فيه غزارة العلم » وقوة الحجة , وأسلوب الإقناع » ودماثة 
الأخلاق » وحسن التعامل » إذا تكلم شد السامع إليه » وإذا قال حكما أو 
توجيها أسرع الناس لتصديقه . وكانت مؤلفاته المكتوب منها والمسموع 








أبن عثيمسن (الإمام الزافد) 62 


تمتاز بوضوح العبارة » وسهولة اللفظ » وقوة الدليل » ووضوح المعنى . 

اهعمت هذه المؤلفات بالدرجة الأولى ببيان العقيدة الصحيحة ومنهج 
أهل السنة والجماعة في العقيدة والعبادة والمعاملات » كما تضمنت تفنيدا 
لأخطاء الناس وانجرافاتهم في دينهم وعقيدتهم . 

إن في حياة فضيلته - رحمه الله - جوانب كثيرة تستحق التوضيح 
والإبراز والتأمل وإطلاغ شباب وشيوخ هذه الأمة عليها » ففيها درس لمن أراد 
أن يسلك سبيل الصا حين وطريق المفلحين » وفيها عبرة لمن أراد أن يعتبر 
لحياة العلماء الذين قضوا عمرهم في علم وعمل ودعوة وجهاد وتعليم 
وتذكير وأمر ونهي ونصح وإخلاص وصدق وصبر وبذل وعطاء وحرص على 
إشغال أوقاتهم بالطاعة والعبادة والعلم » والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يغفر له بها وأن يجعله مع الأنبياء والشهداء والصالحين وأن يجمعنا في دار 
الكرامة » إنه سميع مجيب 333 


(جريدة البلاد » العدد : )١177517‏ 





أبك عقيميك (الإمام الزاعد) 


ر هسم اللسه سماحة الشيخ 
بقلم الأستاذ : خلف السليمان 
+ رئيس خُرير مجلة فراس + 


لم يكن سماحةالوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين عالماً فقط » 
وإنما كان رجلا تميميا عرف أخلاق ومعاملات الرجال » فعلمها وعمل بها. 
ولا شك أن تربية الشيخ في نجد كان لها الأثر الكبير في حياته » لكن هناك 
الكثير من الصفات التي يتفرد بها عليه رحمة الله . 

فكان يأسر قلب من أمامه » فإذا كان الذي أمامه من المؤمنين وجد فى 
الشيخ صفات يحبه من خلالها » وإذا كان الذي أمامه أعرابياً يحب الرجولة 
وفنونها وجد في الشيخ صفات يحبه من خلالها » وإذا كان الذي أمامه من 
الأطفال وجد في الشيخ وقارا قد لا يوجد فيمن سواه . 

ولا شك أن للشيخ صفات عديدة أهمها أن الله تعالى اختصه من بين 
كثيرمن الناس » فهو الأعرابي الموغل في البداوة » وهو الحضري الذي يعلم 
كل ما في المدينة » فتجده يتعامل مع الهاتف والحاسب والسيارة » كما 
يتعامل مع بيت الشعر والإبل » وكل ذلك بدون تصنع أوتزلف » إنما جبلة 
يتعامل بها مع كل البشر . 

وقد شرفني الله تعالى بزيارة الشيخ في القصيم قبل عقد من الزمان ؛ 
فكنت رسول خير بينه وبين صحيفة المسلمين في ذلك الوقت » فكان 
- رحمه الله - أكثر إشفاقاً علينا من أنفسنا » فلم يكن صاحب عداوة إما 





أبى عقيمكن (الإمسام الزاهقد) 62 


كان لا يريد لنا أن ننزلق إلى فتئة أنفسنا » وبعد الاستماع لي وتزكية بعض 
الإخوة ف في القصيم خصني بحوار تميز كثيرا » وذلك لشخصية الشيخ وتحمل 


ماقلت » كما التقينه مرات عديدة يقربني إليه كثيرأ ويشفق علي من 
الشكافة #انافقه كلقة المنضافة وبرد على يفضي العلياء” 


ولا أنسى محاورتي له عن راتب الزوجة في منزل الشيخ أحمد بن عبد 
العزيز الحمدان » وهل للرجل فيه نصيب بغير طيب نفس » فأكثرت النقاش 
وكان الرد : قال الله » وقال الرسول #َقِلّه » وأقوال العلماء » كنت أقول إن 
الوقت تغير» قال : الدين لا يتغير » كان يطوف بي بين العلم الشرعي 
ونصوصه ورجولة الأعراب في هذه القضية » كان يجول بي وكأني متفرد به 

كنت أحاول إقناع الشيخ بالظهور في القنوات الفضائية » فيقتنع 
الشيخ » وأفرح أشد الفرح , توايعاره الاتضال بي على اكوا فيقول : 
الإخوة يرون غير ذلك » فاقنع الشيخ بتدوين العلم على شريط فيقتنع عليه 
رحمة الله » ثم يعاود الاتصال بي فيقول القناة التي تعمل بها قد تستغل 
ذلك في تزكيتها » فأقول : إن وجودك في بعض المدن وفيها منكر ليس 
تزكية لها » فيقتنع الشيخ وأحدد موعدا لتسجيل محاضرة في أحد مساجد 
جده » ثم يعاود الاتصال عبر الجوال فيقول : إن الإخوان يرون تأجيل هذا 
الأمرإلى غير هذا الوقت » فلم أجد غير أن أقع تحت تأثير الرفق بالشيخ 
وتعبه معي خلال ساعتين من الاتصال بيني وبينه . 

رحم الله فقيدنا وأسكنه الله فسيح جناته » ولقد بكيته ليلة 7 
رمضان كثيراً لعلمي أننا لن نسمع سماحته بعد هذا العام في الحرم » لقد لقد 





22> أبق عفيمسيك «الإمام الزامد) 


هد المرض صوت الشيخ لكن رجولته وجلده جعلاه يصر على امجاهدة لآخر 


أيامه . 
اللهم إنى أشهدك أننى أحيبت شيخنا حب جما فلا تحرمنا من أجره ؛ 
واللقاء به في جناتك .. إنك سميع مجيب . 


( جريدة البلاد » العدد : )١77511‏ 





ابن عفيمسين (الإصام الزامد) 


ذهاب العلم بفقد العلمساء 


بقلم الدكتور : إبراشيم بن عبد الله الدويش 


* عضو هيئة التدريس بكلية ا معدمين في الرس + 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد : 0 

أولاً : أعزي كل مسلم ومسلمة » وأقول : أن لله ما أخذ ء وله ما 
أعطى » وكل شىء عنده بمقدار » فاصبروا واحتسبواء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » وإنا لله وإنا إليه راجعون » أحسن الله عزاءنا » وجبر مصيبتنا : 

إن القلب ليحزن » وإِن العين لتدمع » إنا على فراقك يا شيخنا 
محزونون » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » رحمك الله يا شيخنا فكل القلوب 
نارها تتأجج » وكل الألسن لك تلهج »؛ اللهم أجرنا في مصيبتنا » واخلفنا 
خيرا منها » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

إن حديثنا ليس تخصيصا لشخص ابن عثيمين - رحمه الله - ولكن 
لعلم بحر» ولعلم زاخر» وخلال حميده مجيدة » فالآمة تشهد » ومنابر 
نزكى على الله أحدا . 

إننا لنعلم أن الموت حق » ولكننا نبكي ونخطب لانقطاع الخيرء 
وذهاب العلم » نبكي على الشيخ في زمن الفتن والشهوات » ونحزن على 
فراقه لأن موت العلماء مصاب للأمة جمعاء » كيف وهم مصابيح الدجى 2( 





62 أبن عقيميك (تإمام الززاهه) 


وعلامات الهدى » وكالشمس للدنيا » وكالعافية للبدن » فعن عبد الله بن 
عمرو - رضى الله عنهما - قال : سمعت رسول الله عه يقول : (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ 
فضلوا وأضلوا) . 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن رسول الله عَكلْه أنه قال : 
« خذوا العلم قبل أن يذهب) قالوا : وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا 
كتاب الله؟ » قال : فغضب .ء ثم قال : « ثكلتكم أمهاتكم , أولم تكن 
التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيعا » إن ذهاب العلم أن 
يذهب حملته) 5 
ا وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أتدرون ما ذهاب العلم؟ 
قلنا : لا » قال ذهاب العلماء . 

وذهاب العلماء معناه : هلاك الناس » فعن أبي جناب - رحمه الله - 
قال “مالك سعيد :ين جبير فلك :يا آنا بك الله عا علاية علاك الناس ؟ 
قال : إذا هلك علماؤهم . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا يزال عالم يموت » وأثر للحق ١‏ 
يدرس » حتى يكثر أهل الجهل » وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل » 
ويدينون بغير الحق » ويضلون عن سواء السبيل . 
والعالم يحتاج إليه في كل وقت . ظ 





أبك عفيمسيك (لإمام النؤمده) ! بح 0- 


قال الإمام الآجري - رحمه الله - : «فما ظنكم رحمكم الله بطريق 
فيه آفات كثيرة » ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء » فإن لم يكن 
فيه ضياء وإلا تحيروا » فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم » فسلكوه 
فيه فسلكوا ء فبينما هم كذلك إذ طففت المصابيح فبقوا في الظلمة فما 
ظنكم بهم؟) 

هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا 
كيف اجتناب النحارم » ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا 
ولولا العلم لفسد عمل الناس : 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - : «من عمل في غير علم كان 
ما يفسد أكثر ما يصلح) . 

ولقد ضرب النبى كله المثل للعلماء بالنجوم » فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله #َكِلّهُ : «إنما مثل العلماء في الأرض 
كمثل النجوم فى السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست 
النجوم أوشك أن تضل الهداة») الهداة الذين يهتدي بهم الناس في الظلمات 
حيث يشتبه الحق بالباطل . 

والعلماء زينة الأأرض » وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق 
بالباطل » ويدخلون فى الدين ما ليس فيه من أهل البدع والأهواء 

إن مثل العالم كمثل الماء والغيث » انتفاع الناس بهما غير محدود 


22 ابن عقيمين (الإمسام الزاهفد) 


بحد » قال ميمون بن مهران : «إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في 
البلد ») . 

وقال بعض الحكماء : «مثل العلماء مثل الماء حيثما تسقطوا نفعوا» » 
وليس للناس عوض البتة عن العلماء إلا أن يكون لهم عوض عن الشمس 
والعافية » وقال عمر- - رضي الله عنه - : : «(موت ألف عابد أهون من موت 
عالم بصير بحلال الله وحرامه ) أعلمتم !ِ إذا لماذا نبكي العلماء؟ 

لأن موتهم موت للعلم » الذي هو حياتنا ونورنا في طريقنا لربنا فيالها 
من مصيبة » وياله من خطب جلل » لكن عزاءنا في الخطب الأعظم والجلل 
الأعم عندما نذكر وفاة حبيبنا وقدوتنا عَكِنّْهُ » عزاونا : ©« كل من عليها فان * 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

وحتى نعلم لماذا تأثر الناس لوفاة هذا العالم الجليل » ولماذا بكته الآمة » 
فاسمعوا لحقيقة العلم الذي فقدناه : أما علمه وفقهه فحدث بما شعت من 
سعة علم وفقه واستنباط عجيب » ودروسه وفتاويه ومؤلفاته ماثلة أمام 
العيان . 

أما أخلاقه : فأخلاق العلماء فابتسامته لا تفارق محياه ورحابة صدره 
ومزاحه » وصبره على طلاب العلم ومجادلتهم » وتلطفه مع الناس واستقباله 
لأسئلتهم » وهذا كله يشهد به كل من رأى الشيخ » زرته في مرضه الأخير 
وكان كعادته مبتسماء مرحبا سائلا حتى نسيت أنه هو المريض » فلما 
هممت بمواساته » قال : الحمد لله منذ سبعين سنة وأنا بصحة وعافية , 
وفضل الله علي كبير » وأنا بخير الآن الألم لحظات إذا احتسبها العبد كتب 
له الأجرء ثم رأيت من صبر الشييخ وتجلده ورضاه عجباء وكنت أعلم أنه 


أبن عفيمسيك (لإمام الزاصد) 





يتألم الما شديداً لكنها أخلاق العلماء الصابرين الحتسبين » الراضين بقضاء 
الله وقدره . 

وأما ورعه وتحريه فقد كان رحمه الله - إذا أشكلت عليه المسألة 
توقف » وطلب من السائل أن ينتظر » وربما قال في تواضع وشجاعة :لا 
أدري » بل كثيراً ما يتراجع عن رأيه لحق تبين له » وهذا كله منهج للسلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

وكان رحمه الله يحمل هم الإسلام في كل مكان » كان يسأل دائما 
عن أخبار المسلمين » وكان متابعا لأخبار الشيشان أولا بأول » وكان متابعا 
لأحداث فلسطين من بدايتها » ومن قرأ في كتاب اللمع في خطب الجمعة 
عرف اهتمام الشيخ بالقضية من بدايتها » ولما علم بأحداث فلسطين الأخيرة 
وهو على فراش المرض تأثر كثيرا . 

ومن سمع شيئاً من دروسه الأخيرة بالحرم علم متابعة الشيخ لأحداث 
الساحة » خاصة ما يتعلق بالأسرة والمرأة » ولما كنت في زيارته أثناء مرضه 
كان يوصي بالدعوة إلى الله والصبر والتحمل » وعلم أني مسافر لإحدى 
الدول العربية للمشاركة في مؤتمر خاص بالقرآن والعناية به » ففرح كثيرا » 
وقال : سلم لي على الأمير فلان » واشكره نيابة عني على مثل هذه المناشط 
وقل له : أكثروا منها » وهذا ما سينفعكم عند الله .. إلخ وصيته للمسؤول 
الأول عن المسابقة » بل قال لي : يا ليتني كنت قادراً فاتصل عليه وأشكره 
وأوصيه بنفسي . 

وكنت أتعجب من حماس الشيخ ونسيانه لآلامه في هذه اللحظات » 
وهكذا كان حمل همه للدعوة فوق كل شيء حتى صحته وحالته. 





00 ابن عفيمسيك (الإمسام الزافد) 


هذا مااستطعت أن أقيده في هذه العجالة » وفيى زحمة ة الآلام 
والأحزان على فقد شيخنا الحبيب » وإلا فالحديث عن الشيخ لا ينتهي , 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين < خير الجزاء » ورفع درجته في عليين مع 
النبيين والصديقين والشهداء . 


( جريدة المدينة » العدد ١1/8:‏ ) 





ابو عقيمسيك (الإمام الزاهفد) 








أستاد #١‏ سانيد 
بقلم الشيخ الداعية : أحمد بن عبد العزيز ا مدان 


+ عضو مركز الدعوة والإرشساد في جسده * 


قال الله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون :ه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون © ٍ 

وقال تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين © : 
أحد؟ قال : نعم . إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل 
رزقه » وفيه يصعد عمله » فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان 
يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه » وإذا فقده مصلاه من اللأرض 
التى كان يصلى فيها » ويذكر الله فيها بكت عليه . إن العالم إذا مات بكت 
عليه الجهناك الأرضى ارسسعين منياخا : 

قال الله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنها 
يتذكر أولوا الألباب 4 لا والله لا يستوون » وكيف يستوي عالم بغير عالم 3 
والله تعالى قرن شهادته بشهادته » فقمال : ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وأخبر أنهم 
أهل خشيته فقال : «إنما يخشى الله من عباده العلماء © . 

وإن من أعظم الرزايا التى تصيب الآمة المسلمة موت علمائها » لآن 
تعويضهم عزيزء وأثر موتهم على الناس ظاهر » متى عرف الناس لهم 





60 ابن عفيمين (الإمام الزاهصد) 


قدرهم » وأنزلوهم منازلهم . 

قال رسول الله يِه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً 
جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . ش 

ولقد مات في يوم الأربعاء الموافق ١47١/١١/1١‏ أستاذ الأساتيذ » 
ومعلم المعلمين » الذي ملأت دروسه الدنيا » وتتلمذ عليه ألوف مؤلفة من 
طلاب العلم » وجثوا على الركب بين يديه » ما تركت دروسه المكتوبة 
والمسموعة بلدا إلا دخلته » ولا طالب علم إلا انتفع بها » حتى بلغت أقبية 
السجون » ومخابىء المقهوزين » عالم الآأمة وحبرها » سماحة شيخنا العلامة 
اي او و ب لد 
قدس الله روحه » ونور ضريحه » والحقه بالصالحين . 

ل 00 
تعالى على عباده : ظ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون # . 

مات الجسد » وبقيت سيرته العطرة » وكلماته الرصينة » وتأصيله 
العلمي » وتدقيقه الأضولي » وتقعيده للمسائل » وتعليمه للعلم » كيف 
يتعلم ليعلم » وهكذا يعيش العظماء بعد موتهم , العظماء الذين لم يكونوا 
يعيشون لأنفسهم , ولا لرغباتهم » ولالشهواتهم , »بل كانوا يعيشون 
للصلاح والإصلاح . 

مات صاحب العقيدة الصلبة النقية السلفية » وصاحب الخلق الحسن » 
والسلوك القويم » والتودد إلى الخلق » والصفح عن المعتتدي » والإعراض عن 





أبن عفيمسيك («الإمام الزاهد) 








الجاهل ( وهداية الخلق أجمعين 7 


مات الرجل الذي علم العلم » وأمر به » وحث عليه » وحارب الجهل ؛ 
وحذر منه » وسعى ادا لإزالته »وظل عشرات السنوات وهو يعلم الناس 
الخير . 

قال أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : ذكر لرسول الله يكل رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم » فقال يله : «فضل العالم على العابد كفضلي 

على أدناكم) » ثم قال #َيْلّه : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» . 
السماوات . 

كان من حرصه على تعليم الناس الخير أنه في دروسه يقعد ويؤصل » 
ويشرح ويعيد شرحه » ويسأل من حوله وأمامه » ويحرص على فهم الناس 
لكلامه » وإدراكهم للمسائل العلمية التي يوردها » فنشر الله تعالى ذكره 
في كل مكان » وأقبل الناس على دروسه على اختلاف مشاربهم » وأصبح 
طلاب العلم يتعلمون من طريقته في التدريس كيف يدرسون . 

ال ا ا كد 
ا تج عرف لت انهم در السهودية قال 
لهم : تسألوني وعندكم الشيخ محمد العثيمين؟ قالوا : يا شيخ وتعرفه ؟ 
قال : أنا أستمتع بسماع تأصيله العلمي في دروسه . 

وفي حج عام ١415‏ هء كنت مرافقاً لسماحته وهو يزور الحجاج 





6 أبن عثيمين (الإمام الزاهمسد) 


- كعادته في كل سنة - يسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسكلتهم في 
مطار الملك عبد العزيز بجده » ودخلنا صالة استقبال كان فيها حجاج من 
جهورية من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الحكم الروسي » وكان 
بلاس اسه ١‏ 3 مرو ل 1 ا اكت 
ا ا ل 7 
وأخذ الشيخ يتحدث والشاب يترجم . 

وفي أثناء حديئه دخل شاب يركض - علمنا فيما بعد أنه مرشد 
الحملة - وإذا به يتحدث العربية بطلاقة » وطلب أن يقوم بالترجمة » وأخذ 
مكبر الصوت ». وهو لا يعلم من هو الشيخ » حتى فرغ الشيخ من حديثه ثم 
له اص مسو ا ار 

و اعد الوا ب لا 0 
ل ا ل 
الصوت » ونادى في أفراد الحملة بكلام لم نفهم منه سوى ترديده لاسم 
الشيخ » وكانت المفاجأة أكبر عندما أخذ أفراد الحملة يبكون » وارتفعت 
أصواتهم وهم يرددون اسم الشيخ : الشيخ العثيمين » وقال الشاب » يا شيخ 
هؤلاء كلهم طلابك » هؤلاء كانوا يدرسون كتبك في الأقبية تحت الأرض لما 
كان تعليم الإسلام عندنا ممنوعاً » وهم في شوق للسلام عليك » فهل تأذن 
لهم؟ وأذن لهم الشيخ فأقبلوا يقبلونه يقبلون رأسه ويديه وهم يبكون » 


ويرددون اسمه » فكان من أشد المواقف تأثرا » وما أعلم من بقي في ذلك 





أبن عقيميك (الإمام الزاعد) 


المكان إلا وبكى تأثراً بما رأى وسمع . 

فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرحمه رحمة من عنده » وأن 
يسكنه فسيح جناته » وأن يلحقه بمنازل النبيين والشهداء والصالحين » 
وحسن أولئك رفيقا » وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه » وأن يعوض الأمة 
الإسلامية بعلماء ربانيين » إنه ولي ذلك والقادر عليه ؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(جريدة المدينة » العدد )1١١1/1/8.:‏ 





62 أبن عثيميك «تزمام النامه) 


ابسن عتيمين . . الرجل المنهج 
بقلم الشييخ : سليمان بن عدي الضحيان 


+ ا مهاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 


مدارس : المدرسة 0 ؛ وهي تقوم على اللي 50 ير 
أصولاً وفروعاً » وتععتني بكتب المذهب وأقوال علمائه » والتخريج على 
أقوال إمامه 4 ويقل لديها الاعتناء بالحديث 4 وتتوزع المذامب الفقهية 
مساحة السعودية » فيسود المذهب الحنبلي في نجد » وتسود بقية المذاهب 
في الحجاز 0 . 
ا هذه 
المدرسة العناية بالمتون الفقهية أو ضبط أقو ال علماء المذاهب 60 ويقل لديهم 
كذلك الاعتناء بالقواعد الفقهية 2( وقد يشن بعض أصحاب هذه المدرسة 
والمدرسة الثالئة : هي المدرسة التي مزجت بين محاسن المدرستين » 
فعنيت بالاستدلال بالحديث والحرص على الاعتناء بالدليل » وفي الوقت 
نفسه الاستفادة من جهود فقهاء المذاهب والاعتناء بأقوالهم واختياراتهم 2 
وضبط المتون الفقهية مع التعمق بأصول الفقه والقواعد الفقهية . 


أبن عثيمسك (الإمام الزامد) 


ويعد العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - من أبرز 
من يمثل تلك المدرسة في السعودية » بل في العالم الإسلامي أجمع » فهو 
ينسب نفسه إلى الحنابلة » فيقول : وذكر بعض أصحابنا ... ويعني بذلك 
بعطن فَقهَاء الحنابلة : 

وله عناية بشرح كتب المذهب الحنبلي ك١(‏ زاد المستنقع) و (الكافي) 
و«قواعد ابن رجب) وغيرها » وإلمام بمنهجها ومحتواها » قال عن زاد 
المستنقع : وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي «دليل الطالب» » و«دليل 
الطالب) أحسن من هذا ترتيبا . 

وقال : «المعأخرون يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتتهى فالمذهب 
المنتهى ) لكنه في الوقت نفسه يعظم الدليل » ويحرم متابعة المذهب فيما 
خالف فيه الدليل » ويشدد كثيرا على وجوب اتباع الدليل » وكتبه 
ومحاضراته ودروسه وفتاويه مشحونة بتقرير ذلك » ومن ذلك قوله : 
«العبادات لا تتم إلا بالإخلاص لله تعالى » والمتابعة للنبي عَكلّه ؛ والمتابعة لا 
تعحقق إلا إذا كانت موافقة للشرع في ستة أمور : السبب » والمجنس ») 
والقدر » والكيفية ء والزمان » والمكان » فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت 
صفتها موافقة لما جاء عن النبي يله ) . 

ولهذا خالف المذهب الحنيلى بمئات المسائل التي يرى أن الدليل فيها 
خلاف المذهب كمسالة الطلاق بالثلاثة » ومسألة مدة القصر في الصلاة ؛ 
ومسألة نقض غسل الميت للوضوء » وغيرها » وحسبك أن تعلم أنه خالف 
المذهب في حوالي تسع وثمانين مسألة في باب ( الطهارة) فقط » أحصيتها 
من كتابه « الشرح الممتع» وعني بكتب الحديث » فشرح صحيح البخاري »؛ 





ابوق عفيميك (الإمام الزاهفد) 





وصحيح مسلم » وكتب الأحكام المبنية على الأحاديث كبلوغ المرام » 
وعمدة الأحكام » هذه المقدرة الفذة في الجمع بين محاسن المدرستين التي 
كان يتميز بها رحمه الله - أعزوها إلى أربعة مؤثرات : 

المؤثر الأول : طلبه العلم على العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي » 
وهو من جهابذة الفقهاء » فقد كانت له عناية خاصة بالتأصيل والتقعيد ‏ 
فقد ألف في أصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير » وجمع كتاباً 
حافلا بالقواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم سماه «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة 
القواعد والضوابط والأصول» جمع فيه ألفاً وست عشرة قاعدة وضابطا 
وَأصلا »'هذه التقلية الفقيية كان لي زه ثر كبيرغلى الغدلابة ابن عثيمين 
رحمه الله - في هذا الجانب » وفي المقدرة الرائعة للشيخ في طريقة 
الشرح والإفتاء » حيث السبر والتقسيم والتفصيل وضرب الآمثلة » يقول 
الشيخ محمد عن شيخه السعدي إنني تاكرتنيه كديرا فى طريقة 
التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني) . 

المؤثر الثاني : طلبه العلم على الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله - فقد استفاد منه العناية بالحديث » يقول الشيخ محمد 
رحمه الله : « تأثرت بالشيخ ابن باز - حفظه الله - من جهة العناية 
بالحديث ») . 

المؤثر الغالة : عنايته بكتب الإمامين : شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - فقد شرح للطلبة «الحموية) ع 
و« التدمرية) » و« الواسطية» » و«اقتضاء الصراط المستقيم) و «السياسة 





ابو عثيميك (الإمام الزاصهد) 





الشرعية ) » وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية » وشرح ١‏ النونية) لابن القيم » 
وأخرج مختارات من ١‏ زاد المعاد) و «أعلام الموقعين) وكلاهما لابن القيم » 
وقد تمثل بمنهج هذين العالمين فأثرهما عميق جدا في كتبه ومحاضراته 
ودروسه وفتاويه من حيث الاعتناء بالدليل » والاهتمام بالعقيدة » ومعرفة 
آراء الفرق المخالفة والرد عليها » والاهتمام بمقاصد الشريعة وضبط أصولها 
وكلياتها . 

المؤثر الرابع : التعمق بأصول الفقه والقواعد الفقهية » والشيخ في 
هذين العلمين يكاد ينفرد بمقدرته الفذة على التمثل بمسائل هذين العلمين 
حال التدريس والإفتاء » وله دروس كثيرة في هذين العلمين منها «الأصول 
من علم الأصول» وهو مؤلف مختصرء وله دروس شرح فيها «نظم 
الورقات» للعمريطى » و« القواعد والأصول) و« مختصر التحرير) ؛ 
و«المنظومة في أصول الفقه) » و« قواعد ابن رجب») . 

' وكذلك العناية التامة باللغة » فقد برع بالنحو خاصة حتى إنه أعرب 
ألفية ابن مالك إعراباً سريعاً في جلسة واحدة » وله دروس في اللغة » منها 
شرح «الآجرومية) » و« ألفية ابن مالك) » وله دروس بلاغية . 


ولأهمية علم العربية كان رحمه الله - يحرص على انتقاء القارىء 
الجيد في الدرس » فإذا لحن القارىء طلب منه إعراب ما لحن فيه ؛ ولاشك 
أن إتقانه لأصول الفقه وللقواعد الفقهية وللنحو كان لذلك كله أ ثر كبير في 
مقدرته الفذة على دقة الاستنباط الفقهي والتفسير الدقيق لايات القرآن 
الكربم » هذه المؤثرات مع ما رزقه الله من ذكاء حاد وجلد ومثابرة على 
البحث والدرس أنتجت قامة علمية سامقة تتميز مز بمميزات عدة منها : 


62 أبك عقيمسيك (لإمام الزاهه) 


أولاً : الشمولية العلمية 2 كاشيع خ فته الله موسيوعة ملم له 


ثانياً : 


ت 


إسهامات في كل فروع العلوم الشرعية » ففي العقيدة درس « كتب 
تيمية التى سبق ذكرها) » وكتاب التوحيد ا ا 
والأصول الغلاثة ولمعة الاعتقاد » والقواعد المثلى » والسفارينية 
وعقيدة أهل السنة والجماعة » وفى التفسير » فسر القرآن كم 
والقواعد الحسان #ومقد ف الفتسير وله مؤلف لم يتم في أحكام 
القرآن » سمعته يقول : استخرجت من أآية القصاص نحو ثمانين 
فائدة » ودرس تفسير الجلالين » وفي الحديث شرح البخاري ومسلم 
» وعملة الاحكاء» وتلوع اكرام + وايوابا من فيل الأوطار »:ورياضن 
الصالحين » وفي الفقه شرح زاد المستقنع عدة مرات » والكافي » 
والبرهانية » وفي الفرائض وفي مصطلح الحديث شرح نخبة الفكر 
وفي اللغة والنحو الآجرومية » وألفية ابن مالك » والبلاغة . 
شمولية النفع والدعوة » فهو عضو في هيئة كبار العلماء » وخطيب 
الجامع الكبير في عنيزة » وأستاذ في جامعة الإمام » وله حلقة تدريس 
مباخية وسبائنة وميه في تمدده + وعدت دورة ريعي مخدده لي 
الصيف طوال اليوم » وله دروس في الحرم المكي في رمضان » وله لقاء 
شهري لجمهور الناس في عنيزة » وله محاضرات متفرقة في بعض 
هن المملكة: 


ثالثاً : الوسطية في أحكامه وآرائه ( وهي وسطية ناتجة من الفهم العميق 


للشريعة ؛ فمثلا آراؤه وأحكامه عن جماعة التبليغ ودوران الأرض 1 
والحكم بغير ما أنزل الله » ووصول ثواب العمل إلى الميت 0( والعذر 
بالجهل » وغيرها قلما تجدها عند غيره ؛ فمثل هذه المسائل يتباين 





أبن عفيمسين (الإمسام الزاهفد) 62 


العلماء وطلبة العلم في الكلام حولها » وهي من المسائل المشكلة 

التي كثر الخلاف حولها . 
رابعاً : المنهجية المنضبطة فى كل إنتاجه العلمى وكيا ومخاصرات توما 

فمن حيث التعامل مع النصوص يضع قاعدة عامة يقول فيها : اتباع 

الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 

خلافه » لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد ؛ لأنها أمور غيبية لا 

مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحياناً ‏ 

لكن الأصل أننا مكلفون بالظاهر . 
التى لم يتعرض لها الصحابة كمساألة القدر» حيث يقول عنها : (الجدير 
بالمرء آلا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الأمور التي توجب 
التشويش وتوهم معارضة الشرع بالقدر » فإن ذلك ليس من دأب الصحابة 
رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق وأقربهم من معين 
إرواء الغلة وكشف الغمة) 1 

ويعلن توقفه عن القطع فيما لم يصل فيه إلى رأى قاطع فقد سمعته 
في درس شرح زاد المستقنع يقول : قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى 
ضوابط محددة في هذه المسألة لأننا لو قلنا بوجوب كل أمر لكلفنا الناس ؛ 
وإلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي 
لأنه يخرج من الوجوب كثيراً من الأوامر بالاتفاق » وأما ما خالف الإجماع 
فالأمر فيه واضح» ٠‏ 

وهذه المنهجية لديه كان لها أثر في طريقة عرضه للمسائل في شرحه 
وفي فتاويه » فهو يحرص على السبر والتقسيم والتفصيل والتوضيح » فقد 





شه ابن عثيمسن (الإمام الزاهصد) 


سكل عن أخذ الشعر فأجاب : «الشعور ينقسم أخذها إلى ثلاثة أقسام : 
الأول شعور أمر الشارع بإزالتها » والثاني شعور نهى الشارع عن إزالتها : 
والثالث شعور سكت الشارع عن إزالتها » ثم فصل المسألة . 
ويقسم حكم مشاهدة التلفزيون إلى ثلاثة أقسام » ويقسم الحركة في 
الصلاة إلى خمسة أقسام » والنجاسة إلى ثلاثة أقسام » فهذا التقسيم 
والتفصيل يكاد لا يخلو منه فتوى أو مسألة من مسائل العلم في شروحه » 
وتشمل المنهجية لديه ترتيب الدروس » فلكل طالب ملازم لديه مرتبة ‏ 
فالدروس تبدأ بصغار الكتب كالأصول الثلاثة والأجرومية والأصول في علم 
الأصول » وتنتهي بكبارها كقواعد ابن رجب » والكافي » وشرح ألفية ابن 
مالك . ش 
خامسا : العقلية الفقهية الفذة » فمع براعة الشيخ - رحمه الله - في 
التفسير والعقيدة » وله فيها باع لا يكاد يجارى » إلا أن شهرته 
وتفرده ومعرفة عامة الناس به إنما هو للجانب الفقهي منه » فتضلّع 
الشيخ بأصول الفقه » والقواعد الفقهية » وعلم النحو : وَرَّتْ 
لديه ملكة فقهية تقوم على تخريج الفروع على الأصول ورد 
الجزئيات إلى الكليات » وتفريع عجيب للمسائل الفقهية» 
ومقدرة فريدة على الاستنباط الدقيق » ويصوغ ذلك كله بلغة 
سهلة ميسورة » وإذا كان لكل علم لغة خاصة يعرف بها ء فإن 
لغة الشيخ - رحمه الله - في فتاويه ودروسه الفقهية لغة فقهية 
تتميز بأربعة أمور: 
الأمر الأول : التحديد الدقيق للمصطلحات بحدود جامعة مانعة كحد 











ابى عثيمسن (الإمام الزاهمسد) 





الطهارة » وحد الحدث » والنجاسة » والاحتياط » والوضوء » والغرض » 
والإجزاء . 

الأمر الثاني : العناية بالفروق الفقهية وهو فن دقيق من فنون الأشباه 
والنظائر » لا يتقنه إلا من أحاط بالفقه جميعه وتمرس فيه » ولا يخلو درس 
الشيخ الفقهي من التنبيه على بعض الفروق » ومن ذلك 

الفرق بين القضاء والأداء فى الصلاة » والفرق بين فرض العين وفرض 
الكفاية » والفرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة » والفرق بين الفجر الأول 
والفجر الثاني ؛ والفرق بين صفة الكمال وصفة الإجزاء في العبادة » والفرق 
بين النفي المطلق والنفي المقرون بالتفصيل . 

الأمر الغالث : كثرة استعمال القواعد الفقهية الكلية ورد جزئيات 
المسائل إليها » ولا يصل الفقيه لمرتبة الاجتهاد إلا بإدراكها وضبطها » قال 
ابن نمجيم : «وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى) »؛ وقال 
عنها القرافي : هي جليلة القدر » كثيرة العدد » مشتملة على أسرار 
الشرع وحكمه » لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى » وهذه 
القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه 
ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى) : 

وخطاب الشيخ محمد - رحمه الله - مشحون بالقواعد الفقهية 
الكلية » ولا تكاد تخلو مسألة دون أن يلحقها بقاعدة كلية » ومن أمثلة 
القواعد التي خرج عليها فرعيات المسائل : (إذا انتفى السبب » انتفى 
المسبب ) » (العبرة بالأمور بمعانيها لا بصورها) » «البدل له حكم المبدل 
منه) » وما كان معفواً عنه شرعاً زال ضرره قدرا» ؛ عدم السبب المعين لا 





60 ابق عثيمين (الإمسام الزاهد) 


يسكيس السوية لفون و يفيه قينا م لذن يغبت استقلالاً» » «المشقة تجلب 
ااكبسيرء القت اتمفق من الاغدل > يكنب تياد مابان غلم : 
«القضاء يحكي الأداء) , (ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة) » « كل ما 
وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها) » «اليقين لا يزول إلا بيقين) » 
«الشيء في معدنه لا حكم له) » (الأصل أن ما ثبت في النقل ثبت في 
الفوض :إلا لايق 416ل زوف اكاك عد براءة الدمية لذ يلبقت إلقه قم وها فتك 
في وجوده فالأصل عدمه) . 

الأمر الرابع : كثرة إيراد القواعد الأصولية والتنبيه على بعض المسائل 
الأصولية » وهذا ل الي » من ذلك : «العلة 
إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها)» » « تعليق المباح بشرط يدل على أنه لا 
يباح ! إلا به) » («الاستثناء سار العم » ( عدم الأمر في موضعه يدل ع 
عدم الوجوب ولا يدل على عدم المشروعية مطلقا) , «الحقائق تحمل على 
عرف الناطق بها) » (إذا قيد اللفظ العام بما يوافق العام فليس بقيد) » ١‏ ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) » ما خرج عن 
الأصل لعلة معقولة » فلا مانع من أن يقاس عليه) » «الاجتهاد لا ينقص 
باجتهاد») . 

وبعد فهذه بعض ما ييز لغة الشيخ الفقهية ؛ وسبق التغبيه على السبر 
والتقسيم والتفصيل وضرب الأمثال في أطروحات الشيخ - رحمه الله - 
وكل ذلك يدفعنا إلى القول إن الشيخ بعقليته الفقهية الفذة ومنهجيته 
المنضبطة ».ووسطيعه المعندلة يشكلا مدرسة ومدوجا معميرا ‏ احس كه الأنة 
فجبر الله مصيبتنا به » وإنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اؤجرنا في مصيبتنا 
واخلفنا خيرا منها . (جريدة الوطن » العدد : )١١68‏ 





أدين للشيخ فى وعيى النظرى والنقد ى 


بقلم الأديب الناقد الشهير الدكتور : عبد الله الغذامى 


كنت في الثانية عشرة من عمري حينما وجهني والدي - رحمه 
ال لل ل 0 
كانت تلك بداية لزمن من التتلمذ على يدي هذا الشيخ الفذ امتدت عشر 
سحن » ركان ادق نا نه عرقي تلض البارة الفاكفة أل رهبها الله شيف 
في تفتيق الحجج ومداورة البراهين » وفتح أفق النظر والتأمل » وكان قمة في 
ذلك في دروسه في علوم الأصول » حيث درست على يديه علمي أصول 
التفسير » وأصول الفقه ؛ إضافة إلى علوم العربية في النحو والبلاغة » كل 
ذلك كان في حلقات المسجد » ثم صاحب ذلك دروسه لنا في المعهد 
العلمي بعنيزة » حيث ابتدأنا بشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » 
وختمنا ذلك بكتاب الورقات في أصول الفقه » مع تعلقيات شيخنا عليه ؛ 
وهي ما أحتفظ به حتى الآن » وأسترشد به في التفكير النظري والمنهجي . 
لذا فإني مدين للشيخ في وعيي النقدي والنظري من حيث أصول 
المقارق )و تنقيقاتها #«زسى النيستة. رالدرنة على الخخاجة والقدقي: 
هذا جانب علمي منهجي تتزامن معه وتصاحبه أمثلة في أخلاق العلم 
والتقى » كان الشيخ يتحلى بها في تعامله معنا » ونحن تلاميذ صغار » 
حيث كان لا يفرق في حلقة الدرس في الجامع بين صغير وكبير» وكان 
الحلقة تضم كل الأعمار والمشارب » وكانت علاقة الشيخ مع الجميع علاقة 
صديق ودود محب يعطف ويهتم ويتابع ويسأل عن شؤوننا الخاصة » مثلما 


أبق عقيمسيك (بإمام الززمه) 





كادوناس اللا في اسنوم .في كان تمعن :فنا عربزانتف زم 
لزيارة أي داع يدعوه إلى القهوة في منزله » وكان لوالدي موعد خاص مع 
الشيخ يزور فيه بيتنا » وكنت أشرف وأنا صغير بخدمة ضيفنا بصب القهوة 
والشاي والاستماع إلى أحاديث الشيخ التي كانت ت تغطي كل مجالات 
الحياة العامة » من أمور الدين والفتوى إلى أمور المجتمع وأحاديث الحياة )» 
ومن ديدن الشيخ في هذا كله أنه رجل سمح بشوس أريحي لبق الحديث » 
ورحب الروح » ومتسامح كريم . 

تعلمت منه المعرفة مثلما توخيت من سيرته الجد مع الأريحية ء 
واستثمار الوقت مع القيام بحقوق كل من طلب منه زيارة أو استوقفه في 
الطريق سائلا ومستفتيا » وإنه لمشهد مأثور في شوارع عنيزة أن تمر وتلمح 
الشيخ واقفا في انب الطريق.» في شحس أؤ برد وبجائيه :ريخل أو امراة أو 
صبي »وهو يصغي بوقار وأريحية » ويرد على السؤال » ويتأنى للإيضاح . 

هو شيخنا وقدوتنا ووالدنا وحبيبنا » وله علينا الفضل » وأي فضل » 
أعطى وأكرم في عطائه » وبذل بأريحية لا تحد » واتسع صدره لكل الناس ع 
ولكل القضايا . 

هنيئاً له عند ربه » وإلى جنات العلا التي وعدها الله للصا حين والبررة 
أما نحن فقد فقدنا رمزا في العطاء » وفي الصدق والعمل » ولكن يبقى لنا 
حق الدعاء والترحم على رجل عاش عمره كله لله » وبالله » وعاد إلى ربه 
مطمئناً راضياً مرضيا - بإذن الله - . 

! تغمذه الله بواسع رحمته » وجزاه الله كفاء ما فعل لنا خير ما يجزي به 
عبدا صالحا . 


)١١6© : جريدة الوطن » العدد‎ ١ 





أبك عقيميك (الإمام الزامده) 62 


درس من مجلس الشيخ 


بقلم الدكتور : عبد الله الغذامى 


ل ل ا 0 ل 
وحكيماً في تعامله معهم » وهذه قصة من قصصه معنا » وقد وقعت في عام 
”7 ا هها. 


كنا وقتها في السنة الأولى في المعهد العلمي » ولم يكن الشيخ 
يدرس الصفوف الدنيا » وكانت دروسه كلها للصفوف العليا » ولكنه كان 
يحرص على الحضور إلى الطلاب الصغار مثلنا » ويحب التواصل معهم » 
لذا كان يبادر لتغطية فراغ أي أستاذ غائب . 

وذات مرة غاب أحد الأساتذة » وكم كنا فرحين لأنها ستكون فرصة 
للعب وتزجية الوقت » خاصة لعدد من الطلبة اللعابين - وكنت واحدا 
منهم - أو لعلني كنت قائد الشغب في الفصل ؛ غير أن مالم يكن في 
الحسبان حصل » إذ فوجتنا بالشيخ محمد يدخل علينا هاشا باشا كعادته ) 
ولكننا نحن كنا في غاية الحرج والرهبة والهيبة » ومع أن عددا منا لا 
يجهلون الشيخ » وبعضنا كانوا يحضرون حلقاته في الجامع » وكنت ممن 
يداوم على حلقاته تلك ؛ إضافة إلى ماله من علاقة اجتماعية بأهلنا ؛ ولكن 
الهيبة تظل تطبع نظرتنا إليه » ويصحب الهيبة تحولنا من نوايا اللعب 
والعبث إلى الانضباط والجد . 


ج66 أبن عقيمسيك («تزمام الززهه) 


قلت إن هذا كان في عام ه وأقول هذا لأن للتاريخ دوراً في هذه 
الحكاية » ذلك أنه في ذلك الوقت ظهرت أخبار صحفية : تقول : إن هناك 
خططا للذهاب إلى القمر بمركبة فضائبة . كان هذا قبل هبوط نيل 
آرمستروٌ بتسع سنوات . 
كان تر الذهطاب إلى اننيد مجلاية العائن ولاس و دا حا 
الصغار نسمع من آبائنا وحكمائنا يتحدثون عن هذا الأمر الجلل بحديث 
متشعب فيه خوف وفيه تخويف » ومن جانت آخر فيه تشويق وخيال » 
وكان الجدل حاميا حول هذا الموضوع في كل المجالس » وبلغ بقوم أن حرموا 
الأمر كله » وخوفوا الناس » وأنذروهم بالكوارث والعقاب . 
كان هناك انقسام حاد حول الخبر »ولكن التحريم كان هو الأشد وقعاً 
وبروزاً . 
وكماكان الأمر حديث المجتمع فإن الشيخ جعله موضوع المناقشة 
في الفصل »؛ ويطرح علينا السؤال جل سجحدره اليم سوصيرة إبي 
القمر؟ . 
وما أن طرح هذا السؤال ونحن بحكم الأطفال ( سنة أولى متوسطة) 
حتى حضرت في نفوسنا كل معاني الهيبة والخوف » فهذا شيخ البلد 
وأستاذنا ومفتينا ووالدنا مقاما وقيمة » مع كل المعاني الروحية لرجل بمثل 
مكانته عندنا . 
كان جوابنا هو ما كنا نظن أن الشيخ يريده منا » فقلنا بصوت واضح 
وصارخ كعادة الطلبة الصغار حينما يجيبون بصوت واحد جماعي معلن 
رمشو قلنا + لول كا دكد بلدا لا كا مس ويد 








أبق عقيمن (الإمام الزاهد) 


لتحقق الفكرة » غير أن هيبتنا للشيخ وتصورنا أن هذا هو ما يريد هي التي 
جعلتنا نقول ما قلناه . 

فاع اط بعور ان ابطر قم وي وبع تمر عازن 
نناقش الأمر » وشرع بطرح الأسئلة علينا واحدا واحدا » وهذا هوديدنه 
- رحمه الله - وهو أن يعطي المجال للأسئلة كي تأخذ مداهاء ولا يعطي 
جوابه أو رأيه الخاص إلا بعد استنفاد كل إمكانيات الحوار والنقاش » وهذا 
أسلوب تربوي متقدم لا شك أنه قد أثر كثيراً فينا » وأنا شخصياً مدين لهذا 
الأسلوب لشيخنا بشيء كثير في تربيتي الحوارية » حيث يفتح مجالا 
للتفكير والتدقيق والتمحيص ومشاركة كل الأطراف في معالجة الإشكال ؛ 
وتحريك عقولهم في البحث . هذا أسلوبه وتلك روحه التربوية وأريحيته 
العقلية والشخصية . 

غير أن هذا كله لم يزل الخوف في نفوسنا في تلك اللحظة » و 
أثناء النقاش إن الوصول إلى القمر مستحيل والعياذ بالله » وبعضنا قال 
بالتحريم » وخوفنا من العقاب » ولعن الكفار وحضارة الكفار » ولعل البعض 
كان صادقاً في وهمه ذلك » ولكني متأكد أنني أنا شخصيا وعدد من 
زملائي لم نقل ما قلنا إلا مداراة لإحساس الشيخ . 

ووسط هذه المعمعة نط واحد من زملاثنا وقال : نعم إنهم سيصلون 
إلى القمرء قال ذلك بجرأة وقوة » اعتبرناها حترناكة ندا بلا » ودب في 
نفوسنا خوف عظيم توقعاً لغضب الشيخ وسخطه على هذا المتطاول الذي 
لا يخاف عواقب الشرور والمخاطر » وبلغ الخوف في نفوسنا مبلغا ظننا معه 
أن غضبة الشيخ الآتية ستنالنا جميعا . 


6 أبن عقيمسيك (لإمام الزاهه) 


غير أن الشيخ التفت إلينا وسألنا عن رأينا في جواب زميلنا » وطلب 
منا أن نناقش قوله » أو إن كان أحد منا يوافقه على رأيه » ولكننا نحن أبعد 
من ذلك كله . لقد كان الخوف هو المتحكم فينا وأكدنا ‏ كاذبين خائفين - 
أن زميلنا ضال وواهم » ولا بد من تبصيره . 

لقد استنفد الشيخ كل وسائل المناقشة عند ذلك » ولذا قال لنا : هل 
تريدون رأيي » وكأنه أنقذنا بكلامه هذا من بلاء عظيم » فصرخنا صرخة 
واحد : نعم . 

هنا قال الشيخ : اسمعوا يا أبنائي .. إن كان القمر في السماء ملتصقاً 
بها فالسماء في حماية الله ولا يصل إليها بشر مهما أوتي من العلم » أما إن 
كاة القمر كر كي بالسامن الماع زارط فيو سيم مكاي قارة اد 
جبل في الكون يمكن لمن آتاه الله الوسيلة أن يصل إليه مثلما وصلوا إلى 
القارات امجهولة من قبل ) » ثم ذكر رأيا لابن القيم يقول فيه عن احتمال أن 
يكون القمر جرماً سابحا في الفضاء . 

ما أن قال الشيخ هذا القول حتى عمت في نفوسنا الدهشة » واختفت 
الهيبة والخوف » وصرنا ننظر إلى هذه الحكمة والبصيرة ة مع الأريحية وحب 
الحوار » وصرنا نغبط زميلنا على شجاعته ؛ وندمنا فعلا على خورنا أمام 
الحقيقة » وتعلمنا من شيخنا درسا في الحوار والمنطق وحب الحقيقة وتربية 
العقول مع هذا الأفق المفتوح على الإمكانيات ؛ وعدم القطع بحكم لا براهين 
عليه » تعلمنا منه التبصر والروية ووضع كافة الاحتماللات 

وبعد تسع سنوات من هذا النقاش وصلوا للقمرء واحتفل العالم كله 
بهذا الفتح العظيم » أما نحن فاحتفلنا احتفالنا الخاص إذ بقيت لنا ثقتنا 





ابن عقيمين (الإمام الزافد) 62 


بشيخنا وبسلامه تفكيره ومنطقية رؤيته : 


رحمته » وجزاه عنا خير الجزاء 8 


(جريدة المدينة » ملحق الأربعاء » 579/١١5/١1417١1ه)‏ 


22 ابن عقيمين (الإمسام الزاهصد) 


جواشب من حياته وتعامله مع طلابه 
بقلم الشيخ : منصور بن تركي ا مطيري 


+ إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق با حرس الوطني » 


في سلسلة أحداث وفاة العلماء وكبار أهل العلم خلال هذه السنين 
المتوالية » نفجع بخبر وفاة شيخنا ووالدنا العلامة الفقيه المفسر الأصولي 
النحوي الفرضي » ريحانة المفتين » وروضة الطالبين أبي عبد الله محمد بن 
صالح العثيمين غفر الله له ورحمه » وقدس الله روحه ؛ ونور ضريحه » 
وأفسح له في قبره » ورزقه الفردوس الأعلى . 

توفي شيخنا يوم الأربعاء الماضي وله من العمر أربعة وسبعون عاماً , 
وثمانية عشر يوما بالسنين القمرية » حيث كانت ولادته في السابع 
والعشرين من شهر رمضان الكريم في عام ١7141‏ ه » في المدينة الريفية 
الجملية المتحضرة (عنيزة) . 

ل لمات وكوي فى لجز احم الح يواستو ين 
أجله » والقيام بدشر العلم وتدريسه في المعاهد العلمية والكليات الشرعية ؛ 
وفي المساجد والجوامع » والإفتاء للناس » والإصلاح بينهم » والقيام 
بحوائجهم ومساعدتهم » والشفاعة لهم » وغير ذلكم من أعمال ومفاتيح 
البر التي يطرقها العلماء الربانيون أمثاله . 

تميز الشيخ - رحمه الله - بصفات عظيمة وقدرات هائلة منذ صغره ) 
يك كاناننيها ذكيا + وحافظا عيقريا »عند ضير وحلك » زاققتت هذه 








أبق عقيمين (الإمسام الزاهعد) 





الإمكانيات والقدارات بيئة صالحة » وتربة خصبة » وقبل ذلك وأثناءه وبعده 
توفيق الله وتأييده . 

وفي عام ١71١‏ ه بدأ بالتدريس في الجامع » ثم لما فتحت المعاهد 
العلمية بالرياض التحق بها عام ١117‏ ه بعد مشورة الشيخ علي الصالحي » 
واستاذن الشيخ عبد الرحمن السعدي » فدرس بالقسم الخاص بالمعهد 
واجتاز الدراسة في عامين » حيث اختصر ذلك . 

وأثناء فعرة جلوسه في الرياض درس على جملة من علماء ذلك 
الوقت » فدرس على الشيخ العلامة الإمام محمد الآمين الشنقيطي » وقد 
وجنات للشيع كغيرا من الفوائد العلمية التي نقلها عنه » وكذلك درس 
على سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله شار 
بهما كثيرا في العلم والدين والخلق . 

ويقول الشيخ عبد الله الداوود - عضو في دار الإفتاء - إن الشيخ 
عندما قدم الرياض كان مميزا بالعلم والفهم » وكان يشير إليه الطلاب 
بالتميز. 

وبعد تخرجه عين الشيخ مدرساً في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتساباً في كلية الشريعة بالرياض » ومواصلة طلب العلم على يد 
الشيخ عبد الرحمن السعدي . 

وكان الشيخ - رحمه الله - كريم الأخلاق » لطيف المعشر » كثير 
البذل » لا يرد سؤالاً ولا حاجة طالب » وكان لطلابه مثل الآب لأبنائه » بل 
كان أقرب . 


قدمت لمدينة عنيزة للدراسة على فضيلته » وأنا ابن ست عشرة سنة » 


060 أبن عنيمسين (الإمام الزامد) 


فكنت أنا وكثير من زملائي ندرس في الصبح في المعهد العلمي أو الكلية » 

وكان الشيخ - رحمه الله - يتابع مستوانا الدراسي » بل أحياناً يوقع 
على التقرير الشهري مكان توقيع ولي الأمر» وكان طلاب الشيخ من أ 

كان الشيخ يعطي طلابه في الإسكان الذي خصصه مكافاأة شهرية » 
وبل وينظم لقاء شهريا في إحدى الليالي يتدارس فيها بعض شؤون الطللاب 
وما يحتاجونه من توجيه ونصح » وكانت عنده طلعة شهرية إلى إإحدى 
وطلابه 2 يقصد فيها الطلالاب الترويح والأنس » وكانت من أجمل اللحظات 
باسنا اسايق جد يعد قدزئة ع لله 000000 
الطللاب ذات مره ة السباحة 2( حيث استغربوا عندما أخبرهم عمعرفته للسباحة 
فأصروا وأكدوا عليه حتى أراهم مهارته - غفر الله له ١‏ 

حرص الشيخ على تربية طلابه على العلم الشرعي ؛ والحرص على 
الدعوة إلى الله) بل ويحضهم على الدراسة النظامية 4 وإكمال الدراسات 
العليا حتى ينفع الله بهم البلاد والعباد . 
افق ويه معت 2 ييه وآثار سلف الأمة واشقياء 





/ بك عثيميك (الإمام الزامد) تت 


ا ار ل ا 


ناهياً عن المنكر » وولي أمرنا كذلك ولله الحمد » ما ذاك إلا امتثالاً للأمر 
الرباني : : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الأمسر 
يكم 4 

وكان للشيخ مكانة كبيرة » ومنزلة عظيمة عند حكام هذا البلد الكريم 
من عهد الملك فيصل - رحمه الله - والملك خالد - رحمه الله - وهذا 
العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في طاعته » ولقد 
رأى الجميع حرص خادم الحرمين الشريفين وأخويه صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الله ولي العهد » وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان النائب 
الثاني ومتابعتهم - رعاهم الله لإجراء الفحوص في أمريكا » فجزاهم الله 
عن أهل الشيخ وطلابه ومحبيه في أقطار الأرض خير الجزاء . 

ورحم الله شيخنا رحمة واسعة » وتغمده الله بشابيب مغفرته 
ورضوانه » وأسكنه فسيح جناته » ورزقه الفردوس الأعلى . 


( جريدة الوطن » العدد )١١6‏ 





0 ابن عفيمسسن (الإمام الزاهد) 


وعالم آخر رحل 
بقلم الشيخ : زين العابدين الركابي 


وهذا مصاب جلل رزىء به السعوديون » بل رزىء به المسلمون في 
العالم كله في سلسلة موت العلماء في أزمنة متقاربة » فوفاة العالم الجليل 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » خسارة فادحة لكل محب للإسلام » ولي 
لله » حريص على الاتصال بالله » متقرب إليه زلفى بما شرع ولا ينبئك 
مغل خبير #© . 
لقيت الفقيد العظيم غير مرة في مخيمات جامعية » وفي بيته في 
القصيم » وفي مكة » وفي الرياض » وآخر لقاء رأيته فيه كان في الرياض في 
إثنينية الشيخ عثمان الصالح » إذ كان هو محدثنا ومحاضرنا في موضوع 
«نعمة الأمن ومسؤوليتنا في المحافظة عليها) » ومن فقهه في هذه المحاضرة 
الربط الوثيق بين نعمة الأمن وبين الإيمان والسلوك المدني العام . 
أ - تحدث عن الركيزة الكبرى للأمن » وهى الإيمان بالله وتوحيده » 
واستشهد بالأصل في ذلك » وهو قول الله جل ثناؤه : « الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . وهذا حق » 
فالأمن النفسي هو : ععماد الأمن الاجتماعي والصحي والسياسي » 
وكأي من ألم توافر لها الأمن الاجتماعي والسياسي الظاهري » ولكنه . 
ل : الاضطراب النفسي والسقم 
الروحي » في شتى مضامينه وصوره . 





أبن عفيمسك (الإمام الزافد) ك6 


ب - وسكل الشيخ - رحمه الله عن مسكولية الناس تجاه الأمن المروري » 
مثلا العا لحر وو ايا ا ا ل ارو ل 
كلمن كرات ل انلف سكين لمعه فى المعرواك التن أمر الإسلام 
بها فيما يتخذه ولى الأمر ويسنه من أنظمة ترعى المصلحة العامة , 
وتضبط تصرفات الئاس حتى لا يبغي بعضهم على بعض » وهذا فقه 
حسن في المصالح المرسلة . 

٠‏ وهذا - بلا شك - نثارات من فقه الشيخ » وإلا فهو عالم مستبحر في 

علوم : العقيدة » والفقه » والتفسير » والفتيا » وله في ذلك عشرات الكتب 

والرسائل » وألوف الأشرطة الصوتية . له باع طويلة » وقدم صدق » وكان 
من منهج الشيخ : الدوران مع الدليل حيث دار » والتمتع بحقه العلمي في 

النظر إلى الدليل فهما واستنباطا . 

حقيقة إن ققد العلماء خسارة فادحة : 


ولا : لأن الإسلام علم ..ليس خواطر» ولا انفعالات » ولا مجرد 
تأمللات فلسفية » ولا إلهامات مدعاة مقطوعة من هدي الوحى 4 ولا جرأة 
جاهلة . 
١‏ الإسلام علم بحكم مصدره 
١ -‏ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 4 . 
ب - 9 قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض # . 


20 ابن عقيمسيك (الإمسام الزاهسد) 


؟ - والإسلام علم مضمونه ومنهجه : 
أ - ذإ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 4 . 
ب - ف( ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم » . 
وما كان علماً لا يحسن حمله ولا التعامل معه » ولا التكلم فيه إلا 
أولو العلم : 
أ - ا بل هو آيات بيئات في صدور الذين أوتوا العلم » . 
ب - ١‏ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب © . 
إن التبليغ عن الله هو وظيفة العلماء ورسنالتهم » وهو رسالة لا تؤدى 
على الوجه المشروع الحقيقي إلا بالعلم » ولذا ألف ابن القيم - مثلاً كتابا 
كبيرا عنوانه وموضوعه (إعلام الموقعين عن رب الععلمين» وما قاله في هذا 
الكتاب : 
«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ » والصدق فيه 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق ؛ 
فيكون عاما بما يبلغ ؛ صادقا فيه » ويكون مع ذلك حسن الطريقة » مرضي 
لحر ا ذه الى انر هر قله مدي لد العلوطية لي دحل راي 
وأحواله » وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضله . ولا 
يجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيات » فكيف بمنصب التوقيع عن 
رب العالمين؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته » وأن يتأهب 
له أهبته » وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه) . 





ابن عفيمسك (الإمسام الزافسد) 


ثانياً : لأنه بالعلم الشرعي تهدى وتضبط مسيرة التعبد والتدين . 

إن الناس - في الجملة - مقبلون على الدين » راغبون في التدين ؛ 
زَهَذا درج احديد من عياة اليذاء نما مدع إنسنان معرطن عن روكدم بي 
أنه حين ينتشر التدين » تتضاعف مسؤولية نشر العلم أنهارا حتى يرتوي 
الناس من النبع الرائق » أما عندما يقع خلل أو ندرة أو تقصير في الإشباع 
العلمي المطلوب » في التدين - كطاقة وسلوك - يصبح أو يترتب عليه 

كوارث عديدة مركبة : 

١‏ - كارثة أن يصبح المتدينون صرعى أو ضحايا ( الخرافة ) فلا تزال الخرافة 
تجهد في الاختلاط بالدين » أو التستر به » في حين أن من مقاصد 
الدين الحق » ومن منهجه : مطاردة الخرافة » ونفيها من عقول الناس 
وأفغدتهم » ومن مجتمعاتهم » ومن حياتهم العامة » ومن هنا كان 
الأنبياء والمرسلون صلى الله عليهم وسلم هم قادة الكفاح ضد الخرافة 
بكل أنواعها » ولا ريب في أن هذه المهمة قد آلت إلى العلماء الثقات 
الذين يحمون مسيرة التدين من الخرافة » سواء كانت هذه الخرافة 
عقدية » أو فكرية » أو في مجال الوسيلة والعمل . 

؟ - وكارثة الغلو : فتاريخ التدين تملوء بنماذج الغلو الملتصقة بالدين ؛ 
المتدثرة بدثاره » وهذه مشكلة حقيقية ومريرة » لا ينبغي أن تنتقد 
تاريخياً فحسب » بل يجب نقضها في الواقع الماثل أيضا ء إذ أنها 
مشكلة لا تفتأ تتبدى في المجتمعات المسلمة المعاصرة في نمطيها 
الرئيسيين : الغلو الفكري السلوكي العادي أو السلمي - إن صح 
الععبير- والغلو المقعرن بالعنف والبطش » وهذه مبشكلة أو ظاهرة 





22 أبن عثيميك «تزمام الززاهه) 


نقضها الإسلام نقضاً كلياً منهج شديد الوضوح » ففي القرآن : 
أ - «ألا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » : 
ب - «لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » . 
وفي الحديث : 


أ - (يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو 
في الدين») 1 

ب - (عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش») » وبداهة ليس من العنف : 
الكفاح أو الدفاع المشروع عن الأرض والعرض والنفس والممتلكات . 
من أولى الناس بنقض هذا العنف بعلم؟ أولاهم العلماء الذين يعلمون 

هدي الكتاب والسنة في نقض العنف وتجربمه ومكافحته » والذين عليهم 

تبيين ذلك ون كتمان : 

" - وكارثة الفوضى في الاجتهاد : إن من حقائق الإسلام ومقرراته التي لا 
يجوز المراء فيها : دعوته الحارة إلى النظر والاجتهاد » فما يفهم القرآن 
امرؤ عطل تفكيره وجمد عقله ‏ ذلك أن القرآن نزل ليتفكر من آياته : 
وأنزلها إليك الذكر لتبين للداس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » لكن 
الااجتهاد المندوب إليه ليس لأولئك الذين لا يملكون إلا القدرة على 
النطق ورص الكلمات المكتوبة فحسب » أي أنهم غير راسخين لا في 
الكتاب ولا السنة ؛ ولا يملكون شرائط الاجتهاد ال موضوعية » وهي 
شرائط مختلفة طبعاً عن الشرائط التعجيزية . 





أبوق عفيمين (الإمام الزامد) 62 


إن فوضى الاجتهاد هذه كارثة مركبة » فهي إذ تقتات على الإسلام من 
جهة ء فإنها - من جهة أخرى - تدفع الجامدين إلى مزيد من التحجر 
والجمود » من حيث أن هؤلاء يستحسنون موقفهم الجامد حين يقارنونه 
بفوضى الاجتهاد » والعلماء الحقيقيون هم الذين ينهون هذه الفوضى 
بالاجتهاد الصحيح المتجدد الواسع النطاق والمتنوع بتنوع القضايا والحاجات. 
5 - وكارثة الفوضى في الفتيا» ولا سيما الفوضى في التحريم والتحليل ؛ 
يقول ابن القيم في كتابه المشار إليه آنفأ : وقد حرم سبحانه القول 
عليه بغير علم في الفتيا والقضاء » وجعله من أعظم امحرمات » بل 
جعله في المرتبة العليا منها , » فال تعالى : طقل إنما حرم ربي الفواحعش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ؛ بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 . 
فرتب المحرمات أربع مراتب » وبدأ بأسهلها وهي الفواشح » ثم ثنى بما 
هو أشد منها وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم تحريما , وهو 
الشرك :به نتبحانه » كم ربع جنا هو اشد تحرغاً من ذلك كله » وهو هو القول 
عليه بلا علم ؛ وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفى دينه وشرعه » وقال تعالى © ولا ت تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لعفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون *أ متاع قليل قليل ولهم عذاب أليم # » 
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه » وقولهم 
مالم يحرمه : هذا حرام » ولما لم يحلله : هذا حلال » وهذا بيان منه 
سبحانه : أنه لا يجوز للعبد أن يقول : هذا حلال وهذا حرام إلا بما 
علم أن الله سبحانه أحله وحرمه) . 





2 أبن عفيمسيك (لإمام الزؤزمم) 


كيف تُنهى هذه الفوضى في الفتيا التى ابتلى بها المسلمون فى عصرنا 
هذا؟ تنهى بالعلم » العلم الراسخ » ولا يكون العلم الراسخ إلا بالعلماء 
الراسخين » ومن هنا في غياب العلماء الراسخين أو ندرتهم خسارة جسيمة 
جنا اناي طيهد ا القيات ارفي كر األادرة مشر اجول#«ويتسيدت 
للفتيا : الجهال » ولقد قال النبي يله : «إن الله لا يقبض العلم انقزاعاً 
كزع قو لاون )دكن نيش الدل متيس اكه ب تج زان رن مال 
اتخذ الناس رؤوسا جهالا , » فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . 
تداعت هذه المعاني ونحن نودع العالم الكبير الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الذي جرد نفسه لطلب العلم الشرعي في مصادره الصافية » وترك 
ثروة علمية جزيلة . 
نودعه - رحمه الله - ونحن نذكر فضل الله الواسع » وخيره الذي 
ا ا 
و 
ثفة المنصورة بما معها من حق هو : العلم بالله » وبكتابه » وسنة رسوله 
اك سردو يه 
وعد الله عز وجل . 


( جريدة الشرق الأوسط , العدد 5 1م) 





أبن عفيمسيك (الإمام الززهد) 





الموت فى نظر فقيد الامة ابسن عخيمين 
بقلم الأستاذ : صالح بن يحيى الزهراني 


+ محاضر بقسم التربية بجامعة ا ملك عبد العزيز + 


خراب الأرض » ونقص أطرافها يكون بموت علمائها » قال ذلك جمع 
من المفسرين عند تفسير قول الله تعالى : أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها 
من أطرافها #© . 

وفي الأثرعن الحسن - رحمه الله - أنه كان يقول : موت العالم ثلمة 
في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار) » وأي ثلمة اليوم 
أصابت الأمة كثلمة موت فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين 
غفر الله له ورفع درجته وأخلف المسلمين في مصيبتهم خيرا . 

قرابة سبعين عاماً عاشها مع العلم طالباً فقيهاً مجتهداً عاملاً » كم 
علم؟ وكم أفتى؟ وكم ربى؟ وكم تخرج تحت يديه من طلبة العلم؟ ليس 
على مستوى هذه البلاد فحسب » بل على مستوى العالم الإسلامي : 

كان رحمه الله صاحب منهج ومدرسة مستقلة في الدعوة إلى الله 
والتعليم والفتيا » يربي ويعلم » ويتعهد الناس بصغار العلم قبل كباره ؛ 
وبأصوله قبل فروعه » ويحرص كثيراً على فهم المستفتي وطالب العلم ؛ 
فيحاوره » ويسأله » ويفقهه » غيرة عليه وحرقة أن يفوته العلم . 

لن أتحدث عن موت الشيخ غفر الله له ولكن سأترك الشيخ يتحدث 
عن الموت » ونتعرف على نظرته العجيبة لنهاية الإنسان في الحياة الأولى » 


حر 6 أبن عفيمين (الإمسام الزامد) 


فقد تكلم رحمه الله 2 كلوه شيا عزن حقيقة الموت يكتب بماء الذهب 
كاعم اسداس عا اورم 
2 

«ينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الموت » لا على أساس الفراق 
للأحباب والمألوف ؛ لأن هذه نظرة قاصرة » ولكن على أساس فراق العمل 
والحرث للآخرة » فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة » وإذا 
نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمرء وصار على حد قول الشاعر : 

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد إلا تحسراً وندماً » أما إذا ذكره 
على الوجه الأول » وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة » فهذا لا 
يزيده حزنا » وإنما يزيده إقبالاً على الله عز وجل » وإذا أقبل الإنسان على 
ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمعناناً . 

وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا » وليست هذه 
النهاية نهاية » بل وراءها غاية أعظم منها وهى الآخرة ) : 

هذا هو الموت في نظر علامة الآأمة وفقيدها فضيلة الشيخ محمد بن 
يسن الأعلى » وحشره في زمرة الأنبياء 

ا 3 لشيخ - رحمه الله - وسيرته العطرة وجدها : 50 
وممارسة لنظرته السابقة عن الدنيا والموت » ولذلك سخر حياته وجهده ووقته 
ليستعد للآخره - نحسبه كذلك - فكان مثلاً عظيماً لاستثمار العمر 
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والوقت في طاعة الله ما بين تدريس وفتوى ودعوة إلى الله وتربية للشباب 
وطلب للعلم » إلى مسابقة في الخيرات وجلد عجيب في النحافظة على السان 
والنوافل والتزود من الصالحات » فكانت حياته غفر الله له وقفا لله ما بين 
علم وتطبيق وعبادة . 

نسأل الله العظيم أن يغفر ذنوب الشيخ جلها ودقهاء كبيرها 
وصغيرها » كما نسأله أن يأجرنا فى مصيبتنا وأن يحسن عزاءنا » وإنا لله وإنا 
إليه راجعون ْ 


(جريدة عكاظ » العدد : 5848؟١)‏ 
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اليوم ينمه جانب عظيم من الحكمة والفقه 
بقلم الشيخ : خالد بن عبد الرحمن الشايع 


الحمد لله الحي القيوم » وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد 
ابن عبد الله رسول الله ومصطفاه » وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى 
يوم الدين .. أما بعد : 
ومن باب الثناء على المحسنين بسجاياهم الكريمة وخصالهم الحميدة فهذه 
إشارة مختصرة لبعضها : 

الرمامة العلمية العالمية للشيخ ابن عثيمين : 
رحمةه الله - علق عانج عدم ىر من العلم مشريعية لقا وقد بلط العلماما 
حبا الله الشيخ ب سوا الى امريد كان مجك رو قار حلم 
امختلفة » فإن نظرت إلى علمه بكتاب الله وتفسيره فالشيخ لا ب يشق له غبار 
في ذلك » فقد كان له من استحضار الكتاب العزيز واستظهاره ما كأن 
السامع له يقول إنه منشور بين ناظريه ؛ وزان ذلك تمكنه من علوم القرآن بم 
مكنه من الاستنباط وانتزاع الدلالات على مختلف المسائل . 

وإن نظرت إلى علم الشيخ في السنة المطهرة فأنت واجد أنه قد أخذ 
بحظ وافر من العلم بها » وخاصة بعدما انتقل أوائل عمره من عنيزة إلى 
الرياض » والتقى بسماحة الإمام علامة الجيل عبد العزيز بن باز - رحمه 
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الله - ودرس عليه » ثم استمراره بعد ذلك في العناية بالسنة تعلماً وتعليماً 
حفظاً وتدريساً » ولهذا فقد كان الشيخ يوشك آلا يذكر مسألة من العلم 
إلا وأتبعها بدليلها من الكتاب أو السنة . 

وإن نظرت إلى علم الشيخ في الفقنه فانت'واجد عللماً غزيراً وقهما 
متيئاً » وذلك لعناية الشيخ بأصول الفقه وقواعده » واطلاعه على مذاهب 
العلماء في ذلك » ثم ما كان يتمتع به من قدرة على الترجيح والاختيار وفق 
ما تقتضيه دلالات النصوص الشرعية » وبالنظر كذلك إلى عنايته بمناهج 
المحققين من العلماء المتقدمين » وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمهما الله - . 

وهكذا عناية الشيخ باللغة العربية وقواعدها وفقهها ) » كان ذلك منه 
افيا ومشهوداً في تدريسه واستشهاداته واستنباطاته . 

ولما كان الشيخ ‏ رحمه الله - على هذا الجانب العظيم من أخذه 
بفنون العلم وتمكنه منها فقد مكنه ذلك من الاجتهاد وبلوغ مرتبته » ولأجل 
ذلك فقد كانت اختيارات الشيخ وترجيحاته محل عناية ورعاية لدى أهل 
العلم » ولهذا بات رأي الشيخ في المسائل الفقهية وبخاصة الحوادث منها مما 
بخرص العلماء والباحعون أن يقفوا عليه ويتنيتوه:. 

كما كان لعضويته في هيئة كبار العلماء في المملكة وزنها ومكانها 
المعظم في نفوس أهل العلم » وكان ما يصدر عنه محل اعتداد والتفات 
عظيم إليه ليه » بالنظر لصدوره عن عالم متقن محرر متمكن . 

ولم تكن تلك المكانة العلمية للشيخ - رحمه الله مقصورة على 2 
المملكة » بل إنها على مستوى علمي ) فالمسلمون في أرجاء الأرض 


© أبك عقيميك (تإمام الزاصه) 


يحتفون حفاوة عظيمة بعلم الشيخ وبما يصدر عنه من الفتاوى ؛ ويجتهدون 
غاية الاجتهاد فى تحصيل ذلك 
عنايته بالعقيدة الصديحة والذب عنها : 


ومن امجالات التي عني بها الشيخ - رحمه الله - العقيدة الإسلامية 
التي جاء بها نبيئا محمد يَهتّهُ وكان عليها السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين » ولأجل ذلك لم يزل الشيخ معتنياً بهذا الباب من خلال عدد من 
الوسائل ؟ تأليقا وتعليسا وتقعيدا وذبا ورداً على انالف ومن مظاه. 
عناية الشيخ - رحمه الله - بالعقيدة مؤلفاته النافعة في العقيدة » سواء ما 
كان منها بالتصنيف » » ككتاب «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى ») وغيره 3 أو بالشروح لكتب العقيدة كشرحه للعقيدة الواسطية » 
وشرحه للعقيدة الحموية » وشرحه لكتاب التوحيد » وغير ذلك » وهكذا 
إجابات الشيخ المحررة المتقنة عن كثير من مسائل العقيدة الحادثة التي قد 
تلكيس على كنيو من الناس .. 

عنايته بالتعليم وبالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : 

تميز الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بما شاهده الناس من 
قيامه بالدعوة إلى الله على منهاج حكيم » ولهذا فقد كانت أوقات الشيخ 
عامرة بكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين » فدروس الشيخ التي جعلت من 
مدينة عنيزة بمنطقة القصيم مقصدا لطلاب العلم » ليس من المملكة 
فحسب » بل من أنحاء العالم امختلفة » وقد التقيت بعدد من طلاب العلم 
في مختلف قارات العالم ثمن درس عند الشيخ أو أعد عدته لذلك » وإن 
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حرصهم على الحضور عند الشيخ والتلقي عنه أعظم من حرصهم على أن 
يقبلوا وينتظموا في أروقة الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي » وذلك لما 
عهد عن الشيخ من العلم العظيم والتعليم المتقن والعناية بطلاب العلم , 
وتنوع فنون العلم في مجالسه العلمية » وقد اشتهر عنه ذلك » وهو كذلك. 

ولما كان كثيرمن المسلمين خارج المملكة يشق عليهم الحضور عند 
الشيخ فقد سعى عدد من محبي الشيخ والحريصين على علمه والتلقي عنه 
إلى عقد دروس شهرية عبر الهاتف » وذلك بنقل الدرس عبر الهاتف من 
مكان إقامة الشيخ في المملكة إلى المساجد والمراكز الإسلامية في عدد من 
الدول في الخارج » بحيث يتم الإعلان المسبق عنها » والتنظيم الدوري لها 
في زمان محدد - كل شهر مثلا - ثم يجيب الشيخ عن أسئلة الحضور » 
وقد عظم نفع هذا العمل » واستفاد منه خلق من الناس . 

ومن مظاهر عناية الشيخ بالدعوة إلى الله مشاركاته المستمرة والمنتظمة 
عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية » عبر عدد من البرامج 
كبرنامج «وفقهالعبادات) و«نور على الدرب») » و «من أحكام القرآن 
الكريم ) » و«سؤال على الهاتف) » وغيرذلك . 

وهكذا ما كان يعقد للشيخ من المحاضرات العلمية المتنوعة في مختلف 
مناطق المملكة » وكانت تشهد إقبالاً عظيما من عموم الناس لما يجدون فيه 
من العلم والاطمئنان لما يصدر عن الشيخ من الفتيا والتعليم والتوجيهء 
وكذلك خطابته في الجامع الكبير في عنيزة منذ وفاة شيخه العلامة عبد 
الرحمن السعدي - رحمه الله عام ١71/5‏ ه . 


6 أبك عفيمسيك «لإمام الززهمده) 


المنكرات التي لا يسلم منها مجتمع في أي مكان وزمان » وقد كان للشيخ 
وقفاته للشهودة في ذلك » حيث يسعى جهده وطاقته لإنكار المنكر الذي 
بلغه بالمعروف » ولأن للشيخ مكانته وتقديره لدى ولاة الأمر في المملكة 
فقد كان دائم التشاور معهم والمناصحة فيما يبلغه من الأمور » وكانوا 
يتلقون منه ذلك بالقبول والعناية والاهتمام إدراكا منهم لمكانة الشيخ وما 
عنده من العلم والبصيرة والغيرة لدين الله . 

عناية الشيخ بالتصنيف والتأليف : 

من الملاحظ على عدد من علماء المملكة إقلالهم من التأليف 
والتصنيف » وذلك بالنظر إلى قيامهم بأعباء متنوعة من التعليم والفتيا 
والدعوة إلى الله وغير ذلك » بما جعل مؤلفاتهم لا تتواكب مع العلم الغزير 
الذي أوتوه » غير أن الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - قد يسر الله له 
أن يكون له من المصنفات النافعة ما طبقت شهرتها الآفاق » وصار ما يصدر 
عنه من مؤلفات محل عناية طلبة العلم في أنحاء العالم » ويتلهفون لكل ما 
يحرره من المصنفات المتنوعة » لما يجدون فيه من العلم المتين » والفقه العميق 
مع قيام الشيخ في الحين نفسه بأعباء الدعوة والتعليم وغير ذلك من مهامه 
النافعة . 

أسلوبه المتميز قي التربية والتعليم : 


تميز الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بأسلوب عال ومتميز في 
التعليم » بحيث أنه يجعل الطالب بين يديه منتبهاً له غاية الانتباه » وآتاه 
اام م ل ار 0 
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- رحمه الله - يقرن تعليمه بالتوجيهات الأبوية والتربوية » ويؤسس في 
نفوس طلابه مراقبة الله تعالى » ويوصيهم بالعلم ما علموا » وينبههم إلى 
ضرورة الرفق بالناس لدى دعوتهم » وتأليف قلوبهم والتلطف معهم » وقد 
كان التطبيق الفعلي لتلكم اللفتات يظهر جليا في معاملة الشيخ لطلابه , 
بل وفي عموم تعامله مع الناس ١‏ 

عناية الشبخ بجمع الكلمة وتحذيره من التفرق والاختلاف : 

من المعالم البارزة في منهج الشيخ - رحمه الله - ما كان يحرص عليه 
من جمع الكلمة ونبذ كل سبب للاختلاف » فقد كان الشيخ ينبه طلبة 
العلم إلى أن الواجب عليهم تأليف القلوب والحرص على اجتماع الكلمة 
والحذر من الانزلاق فيما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف . 

وأنت واجد مما يدل على ذلك أن الشيخ - رحمه الله - مع عنايته 
بالرد على المخالفين للشرع في مجالات متنوعة أنه كان يرد عليهم بأسلوب 
يكتسي حكمة وأدباً » فلا يلمز ولا يعير ولا ينتقص » بل همه بيان الحق 
ورد ما خالفه » وأنت واجد أيضاً أن الشيخ كان رذا عرض عليه سؤال وفيه 
تصريح باسم أحد من الناس يقترن بفعل سييء فقد كان ينهى عن التصريح 
بالاسم » ويرشد إلى ما ينبغي دون تجديد ضاخت المدكر #سواء كان 
معروفاً عن الناس أم من دهمائهم » ثم قف على هذا النص من كلام الشيخ 
عن شرحه لكتاب الزاد » حيث يقرر قاعدة جليلة فيقول : «إن السلف إذا 
اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الآمر يكون واسعاً» وقرر الشيخ 
قبل ذلك أن المسائل العلمية والخلاف فيها ينبغى أن يكون في إطار من الود 
والاجعرام» وأ يُسعى لمع كلية الامةوامفاقها»:والخدر من أن.يكون 


222 أبن عقيميك (لإمام الزامه) 


الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سبباً لتضليل الآخرين 
ومفارقتهم . 

ومن مجالات حرص الشيخ على جمع الكلمة تأكيده وعنايته على 
ضرورة الاجتماع على ولاة الأمر وتحذيره من كل ما يؤول إلى الخروج عليهم 
ومشاقتهم » مع قيامه في الحين نفسه بواجب النصح بالحكمة والموعظة 
الحسنة . ١‏ 

أدب جم وزهد وتواضع وخلق كريم : 

مهما التقيت بالشيخ فأنت واجد تلك الابتسامة التي تنبعك عن 
حسن الطوية وصفاء السريرة من الشيخ نحو الآخرين » وكان الشيخ برغم 
المهابة التي يضفيها عليه ما آتاه الله من العلم في دينه والبصيرة فيه كان 
يلقى الناس بالحفاوة والمبالغة في الترحاب بهم وسؤالهم عن أحوالهم » حتى 
ولو كان من أمامه صغيرا في سنه . 

ومما تحلى به الشيخ ذلك الزهد الذي يذكرك بزهد السلف الصالح 
وورعهم ؛ كان ذلك في لباس الشيخ المتواضع » وفي بعده عن كثير من 
مظاهر الأبهة التي يتعاطاها كثير من الناس » وجملة القول : إن الشيخ قد 
زانه الله بخلق كريم في بيته ومع أهله » ومع طلابه » وعموم الناس . 

وبعد فذلكم هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين نحسبه على خير 
عظيم » ولا نزكيه على الله » ولا نغلو فيه » ولا نقول ما فيه امخالفة للشرع » 
ولكنا نشهد له بالخير ونثني به عليه . 

ولاريب أن موته ثلمة عظيمة ومصيبة كبيرة » ومما يبين أثر موت 
العلماء على الأمة ما نقله المفسرون في تفسير قول الله تعالى : 98 أولم يروا 








أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » وقال عبد الله بن عباس - رضي الله 
عن خربهاغوت نقهائها وعلفاتها واهل الخيويتها . 

وما جاء في بيان الرزية بفقد العلماء ما رواه الشيخان في صحيحيهما 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َيه أنه قال : إن الله لا يقبض 
ل ل ل ل 
ا 1 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يوم مات عمر :( إني لأحسب 
تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب» . 

وقيل لستعنيه ون جبيدن نا علافة هلاك الناس: + قال + إذا عرك 
علماؤهم). 

ونقل عن علي وابن مسعود وغيرهما قولهم : «موت العالم ثلمة في 
أهل العلم) . 
العلماء وإمام الانقياء محم ل ومن بحدة اله النجباء م النبلاء 
ولم يزل دين الله باقياً ظاهراً » وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علها بإذنه تعالى » ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة » وأن 
يعرف الناس منزلتهم عند الله وعند رسوله عَقتّهُ » وأن الخير قريب منهم ما 
بقوا بينهم » ليستفيدوا من هديهم وينهلوا من علمهم وينزلوهم المنزلة 





أبن عثيمين (الإمام الزامسد) 





اللائقة بهم من التقدير والتكريم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم » وإن 
يعلموا أنهم أمنة لهم بإذن الله تعالى » لأنهم مصلحون والله لا يهلك القرى 
وأهلها ما دام فيها المصلحون . 

اللهم ارحم عبدك محمد بن عثيمين » وأسكنه الفردوس الأعلى من 
الجنة » واخلف على الأمة فيه خيرا » وصلاة ربي وسلامه على عبده ورسوله 


)١1١84951١ : جريدة الرياض » العدد‎ ١ 





أبن عقيميك (الإمام الززمد) ٠‏ 
فراق الشيخ الجليل 


بقلم الكاتبة الأستاذة : فاطمة العتيبى 


ويرحل الشيخ الجليل .. يترجل الفارس .. ويترك صهوة حصانه : 

وتطلق الدنيا برمتها آهة حارقة . 

الييتيا تمنح كل شيء مساء الأربعاء مذاقاً حزيناً مريرا 5250 
قلوب الأمة جمعاء » تلك التي تبكي رحيل شيخها الجليل . 

جاءنى صوت شقيقى مساعد : 

«الشيخ يطلبك الحل .. أردت أن أبلغك بنفسي فلا تفزعي من 
التلفزيون ») . 
كانت أحوال عنيزة كلها كلها » وكل من عرف الشيخ وأحبه .. وارتبط الناس 
ا 5 ا ل دده 1 ا 
ل ا عا ادر من ناحية كافة العالم الإسلامي 2 وكات عر مرده 
ذلك الجهد العظيم » والمكانة الرفيعة التي اكتسبها فضيلته بجده واجتهاده 


المستندة إلى الكتاب والسنة 2 ورعايته للمحتاجين » ودعمه لطلاب العلم 


© : أبن عقيمسيك (تإمام الزامده) 


وفقراء المسلمين في كل مشارق الدنيا ومغاربها . 

استعدت الآن فقط . ٠‏ 

الجامع الكبير بعنيزة وكيف كنا «طفلات» نتوق للنظر في داخله 
ومعرفة أسرار هذا 0 0 55 
ال صو برج بار الل ل 
منزله بعد فراغه من صلاة الظهر » ويسير معه من يستفتيه أو يلتقيه للسلام 
منظرا مهيبا ظل محفوراً في الذاكرة . 

وكبرنا أكثر » واستيقظت صحرة دينية عارمة اتشح معها عالمنا بكل 
تفاصيله بالبياض » ونحن نرقب كيف يتحول العالم إلى اتجاهات الإيمان بعد 
الملل والسأم والللاجدوى من كافة التجارب والتيارات . 

فكان لعنيزة موقعها الإيماني الكبير الذي تمثله الشيخ محمد بن 
عثيمين في جامعه الكبير .. الذي تبكى مآذنه اليوم فراق إمامها . 

ولقد كنا طيلة الشهور الماضية محزونين متألمين مفزوعين من هاجس 
رحيله - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته . 

ولقد رأيته جيرحمه الله - فيما يرى النائم وأنا في جده في الصيف 
الماضى » وكان فضيلته واقفاً في لّة بحر عظيم ؛ لكنه واقف دون أن تبتل 
له ثياب » ودون أن يتأثر هندامه المعروف بغترته وثوبه وعقاله بهدير الموج 
لخولةة + ظ 

والقند كان زاقفا مهما زانعا باه + 











أبن عقيمسيك (لإمام الزإامد) 





ولقد أدهشتنى هذه الرؤيا وتاملت كثيراً في يومي الذي أقضيه في 
سفري » وهل فيه ما يمكن صلته بهذا الحلم حتى قرأت بعد يومين من هذا 
أن الشيخ قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات . 

فسميت الله كثيراً ودعوت للمغادر بطي السفر والعودة إلى الديار 
مسرور الخاطر .. وللشيخ في نفوس تلاميذه مكانة أعظم » والذين عرفوه 
وعرفوا جم أخلاقه هم أشد ألما لفقده . 
شيوخها » وتقدره كبيرات النساء قبل صغيراتها » فليرحمه الله وليعوضنا 
سس وريه سم ف 
ال ل الايأخذ لك امناسيا ارم 
اي رار 

ل ل 
ل لي أ لي ات الح ١‏ مامد يل 
ةا عبان رعس بوانت عر لون ملز لقا 
صلاة الميت . 

أفلا يكون فقد فضيلته فقداً عظيماً وهو التقى الصالح الذي لم يغادر 
عقول الناس وقلوبهم حتى وهم يعاركون لحظات الموت والرحيل . 

رحم الله أمواتنا وأعاضنا عن علمائنا خيراً » ويسر الله لنا من يخلف 


أبن عقيميك (لإسام الزاهم) 





علماءنا الكبار فلا يشيع بيننا المخوف من رحيل العلماء » وقبض الله العلم 
بقبضه العلماء تباعا .. اللهم آمين .. والعزاء العزاء أيها المؤمنون بتقوى 
الله التي كانت آخر وصايا الشيخ الجيل . 


( جريدة عكاظ ء العدد : )١١774‏ 





ابن عثيمين (الإمام الزافد) ©©2> 


فقيد الأمسة الا سلاميسة 


بقلم : الشيخ محمد العثمان القاضي 


في ليلة الخميس .. وما أدراك ما ليلة الخميس ؛ فقد العالم الإسلامي 
علا من الاعلام > وشخصبية فذة + إله العالج العام بعلمة الشيع مين 
صالح العثيمين من قبيلة تميم من فخذ الوهبة » فكان لمصابه الوقع المؤلم في 
نفوس كل من انتفع بعلومه » وحقا إن فقده خسارة فادحة على عموم 
المسلمين من عارفي فضله » ففيه خصلتان من السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة » فهو شاب نشأ في 
كدانة للشو عل فلساف الجاهد اقفن السسري فك 
يحبمها الله » الحلم والأناة » كما ثبت في الصحيح من قوله َيه لأشج عبد 

ولد الفقيد في عنيزة في رمضان ١7417‏ ه »ء وتربى تربية حسنة من 
الجانبين من أب صالح » وجده من قبل أمه ممن عرف بالورع والزهد والديانة 
الشيخ عبد الرحمن بن دامغ إمام مسجد الخريزة + ونازتن الكتباتيب:؟ 
فحفظ القرآن عليه » وتعلم مبادىء العلوم عنده » وربما استفاد في الإمامة 
وهو يافع من مشايخه الشيخ محمد العبد العزيز المطوع » والشيخ عبد 
الرحمن بن عودان قاضيي عنيزة » وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي » وهو 
أكثر مشايخه نفعاً له » فقد لازمه في جلساته كلها زمنا » وما ارتحل والده 
إلى الرياض حاول أن يصحبه معه » فطلب شيخنا منه أن يبقيه للانتفاع 
ضمن المتفوقين » فلبى طلبه » كما طلبه مدير التعليم للتدريس » فاستشار 


أبق عفيمين (الإمسام الزافى) 


شيخه » فقال : لا أوافق » وقال كلمته الشهيرة » هل أنتم تاركو لى ولدي؟ 
لما يرى عنده من إقبال منقطع النظير . 

ونا افتتح معهد الرياض العلمي عام هانتظم به » فشق ذلك 
على شيخه » وحينما افتتح معهد عنيزة عام 171 ه تعين مدرساً فيه , 
ولا افتتحت جامعة الإمام بالقصيم تعين مدرسا فيها إلى قرب وفاته : 

ومن مشايخه سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشيخ عبد 
الرزاق عفيفي - رحمه الله - وطلابه لا يحيصهم العد » ومن أبرزهم في 
المعهد العلمي علي المحمد الزامل ؛ وعبد العزيز المساعد » ومحمد الصغير » 
وحمد المرزوقى » وعبد الله الصيخان » فهم من طلابه » ومن زملاثه آخرون 

أما مؤهلاته العلمية فد تخرج من كلية الشريعة بالرياض انتساباً من 
الفوج الثاني » ونال الجائزة العالمية جائزة الملك فيصل ؛ وله نشاط فى التأليف 
ملموس » ومن أبرز مؤلفاته حاشية على الروض المربع » وتسهيل الفرائض » 
الموقعين لابن القيم » وعلى مغني اللبيب » ورشحه شيخه قاضي عنيزة 
محمد المطوع بعد وفاة شيخنا ابن سعدي لإمامة الجامع الكبير بعنيزة عام 
17 هاء والتدريس فيه » وقام بدشاط ملموس بقلمه السيال في وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة في شتى الفنون » ودرس في المسجد 
الحرام في موا سم الحج والعمرة » وباجملة فقد فقدنا أحوج ما نكون لمثله , 
وفي الحديث : «إن الله لا ينتز بع العلم انتزاعا من صدور الرجال » إغما 
ينتزعه بانتزاع العلماء») : 





أبن عثفيمين (الإمام الزاصد) 








عقف تابيج عاد :5 اتى وو نجه علدت لشحمسا ويلانين 
سنة » فهو زميلي وشيخي » ونعم الزميل والشيخ » يقول ابن عباس - رضي 
الله عنه - في قوله تعالى : 8 أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » 
هو موت العلماء والصالحين . ويقول الشاعر : 
لعمرك مالرزية فقدمال ولافرستموت ولابعير 
ولكن الرزية فقد ش خص يوت بموتهبش ر كثير 

وإن في الله عزاء من كل مصيبة ؛ وخلفاً من كل هالك » ودركاً من 
كل فائثت » وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 


( جريدة الجزيرة » العدد :غ9 )2 


ابن عقيميك (الإمام الزاهفه) 





وإنا لفراضك يا ابن عثيمين لمحزونون 
بقلم : الشيخ رضوان بن عبد الكريم المشيقح 


+ رئيس هيئة الأمر با معروف والنهس عن ا منكر ببريده * 


الحمد لله وحده .. وبعد 

فإن العلماء لهم المنازل السامية في قلوب الأمة المحمدية » وذلك نظراً 
لسعة علومهم » وعظم إخلاصهم في سبيل خدمة دين الله » وسنة نبيه عه 
ولأنهم بذلوا غاية وسعهم في سبيل إسعاد أمتهم ما خلفوه من ثروة دينية 
ومجموعة فقهية » ولو تمسك المسلمون اليوم بها واهتدوا بهديها واقتبسوا 
من نورها » وتركوا المذاهب المرتجلة » وطرحوا القوانين الوضعية العليلة ؛ 
لعمتهم بإذن الله تعالى الرحمة والسعادة » ولحالفتهم المعرفة والهداية : 
ولفارقتهم الحيرة والعماية . 

حيث أن الله جل جلاله اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان » 
ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم , » فعلمهم الكتاب 
والحكمة ؛ وفقههم في الدين » وعلمهم التأويل يل » وفضلهم على سائر 
المؤمدين » وذلك في كل زمان ومكان » رفعهم بالعلم » وزينهم بالحلم » بهم 
يعرك كل كا ع ري لان مراص ين ال بوشن بي 
القبيح » فضلهم عظيم » وأجرهم جزيل » هم ورثة الأنبياء » وقرة عين 
الأولياء » فالحيتان في البحار تستغفر , والملائكة بأجنحتها لهم تخضع » 
والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع » هم أفضل من العباد » وأعلى درجة 


ابو عفيميك (الإمام الزامد) 





من الزهاد » حياتهم غنيمة » وموتهم مصيبة » يذكرون الغافل » ويعلمون 
الجاهل » فهم سراج العباد » ومنار العباد » وقوام الأمة » وينابيع الحكمة » 
وغيظ الشيطان » بهم تحيا قلوب أهل الحق » وتموت قلوب أهل الزيغ 
والضلال » مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء » يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر » وإذا انطسمت النجوم تحيروا » وإذا أسفر عنها الظلام 
أبصروا » قال تعالى : 9( إنما يخشى الله من عباده العلماء # . 

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : «فضل العالم على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر 
الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء ء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهما » ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) . 

ولهذا الشرف العظيم رفع الله قدر المؤمنين والعلماء في درجات الدنيا 
والآخرة » فقال عز من قائل عليم : ا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات والله بما تعملون خبير © . 

ولقد كانت خلافة آدم على الأرض وفضله على الملائكة بسبب العلم 
الذي من الله تعالى عليه وحباه به دون الملائكة » وفي الصحيحين عنه عله 
أنه قال : ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» » وليس أعظم منصبا من 
إنسان أراد الله به الخير » ومن أراد الله به الخير فقد سعد في الدنيا والآخرة ؛ 
لآن العلم هو العمل الباقي بعد أن تنقطع الأعمال بالموت » ولصاحبه من 
الثواب ما يدوم حتى تقوم الساعة . 

لقد قدر الله علينا في السنوات القريبة الماضية أن نودع علماءنا الأعلام 
واحدأً بعد الآخر» وهي علامة آخر الزمان » فمنذ أن ودعنا العلامة ا جاهد 
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الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ علي الطنطاوي » وكذلك الشيخ 
مصطفى الزرقاء » والشيخ ناصر الدين الألباني » والشيخ أبو الحسن الندوي 
والشيخ مناع القطان » والشيخ عطية سالم » والشيخ سيد سابق » ومن قبل 
ذلك فضيلة الشيخ صالح بن غصون , والمفسر الكبير الشيخ محمد متولي 
الشعراوي - رحمهم الله جميعاً - والآن وفي الأمس القريب ودعنا العالم 
الأكبير » فقيه هذا العصر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وجميع 
علمانا نجه واسعة : 

لقند كان الشيع ابن عشيمين من آبرز علمناء هدو الأمية وذقهائهاء 
صاحب الكتب والشروح والفتاوى المعروفة » والدعوة وا نمحاضرات واللقاءات 
المفتوحة » عرفه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها , وملاً حيزا في كثير 
من المكتيات » فلا تجد في الغالب أحداً من طلبة العلم إلا وعنده مجموعة 
من كتب ومسائل هذا الشيخ الجليل » ولا تجد مسألة علمية إلا وله رأي فيها 
سواء في الفقه أو العقيدة » والشيخ له أسلوبه المميز في طرحه لكثير من 
المسائل الفقهية ؛ ذلكم الأسلوب الميسر والمبسط الذي يعرفه العالم والمتعلم 
ل ل 

اط سين امار ركان ليد ا - أنه ما يذكر في 
الغالب مسألة إلا ويعقبها بالدليل » ويستمع دائماً لوجهة نظر انخالف » وما 
لديه من اعتراضات » فهو - رحمه الله - رحب الصدر » بسيط الجانب » 
بعيد عن العنف والغلظة » له شخصية متميزة في الفقه » فهو ليس مبتدعاً ؛ 
ولا مقلدا » وإنما له شخصيته المتميزة ة عن كثير من الفقهاء » مستندة دائماً 
في كثير من الفتاوى إلى القرآن الكريم » وهذا كثيرا ما يصرح به في كثير من 
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امحاضرات بأن على طالب العلم أن يبدأ أولاً بالدليل من الكتاب » فإن لم 
يجد فإلى السنة » وهكذا » حسب الترتيب المعروف . 

أما من ناحية المنهج فإن الشيخ - رحمه الله - أخذ بأيدي كثير من 
الشباب من العنف والتزمت والعاطفة إلى منهج التبسيط واليسرء وأن هذا 
الدين بأحكامه ومنهجه دين الحنيفية السمحة » وأن الله يريد بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر » ورفع الحرج والمشقة من عباد الله . 

لقد عاش الشيخ ابن عثيمين طوال عمره للعلم والدعوة والفقه وسائر 
علوم الدين تاركا ثروة علمية من كتب ورسائل وأشرطة وفتاوي وعلم نافع 
وتاركا هذه السيرة الطيبة » وتاركا التلاميذ الذين ألفهم وألفوه » ويدعون له 
اضر و الرصية © زقار كا إل كز اليه كينا سيراه انبر اشع ام عمد 


0 


شوقي : 
دقات قلب لمر قائلةله إنالحي ةدقائق وثوان 
نارقع تمتك بعد موتك تكرهاا: «ظاكد قر لامها عسماتاني 
ومع هذا فلا ينبغي لأحد أن يقول : ذهب العلماء » وذهب الصالحون 
ولم يبق في الناس بركة » بل نقول بقي فيهم علماء خير وصلاح إن شاء الله 
فقد صح عنه َكنّْهُ عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس - رضي الله 
- أنه قال : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى في أوله الخير أو في آخره) 
فما زال في هذه الأمة ولله الحمد علماء خير وصلاح وعقيدة » فهي أمة 
. مباركة أينما كانت » فهي تعطي الخير » وتنشر الصلاح في أرجاء البلاد ؛ 
والدين دين الإسلام رسمه الشارع » وهو لا يقوم على الأشخاص » وإنما 
تكفل الله به إلى يوم الدين » ولقد مات محمد بن عبد الله عله ومع ذلك 
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قال :ايو و مقالكه المشهووة يان كان وعدن متطينوا ان كيد ا قن مان 
ون كان يعيك للد فإن للش لا عرض ركيد للق هن بعيده يناك الدلشاء 
الراشدون » وهذه سنة الله في خلقه , والحمد لله على كل حال . 

فأحسن الله عزاءنا وعزاءكم في هذا المصاب الجلل » ولله تعالى ما أخذ 
وله ما أعطى ؛ وكل شيء عنده بأجل مسمى . 

وإِن العين تدمع » والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا 
بفراقك ياابن عثيمين نحزونون . 

اللهم يا حي يا قيوم » نسألك أن تفسح له في قبره » وأن تجزيه خير ما 
جزيت عاملا على عمله » آمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبة . 


( جريدة عكاظ » العدد )٠١554:‏ 
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فقيه الأمة وفقيد ها 


بقلم : الشيخ محمد بن سعد السعيد 
+ إمام وخطيب جامع سلطانة الشرقى الرياض + 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وس 
والاه » وبعد : 


لا يخفى على الجميع أن الموت حق » وكأس مرء حق على الجميع أن 
يشرب منه » ويتجرع غصته ومرارته » قال تعالى , كل من عليها فان * 
ويسقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » » فكم أودعنا الأجداث » ووارينا من 
صديق وعزيز وحبيب رحلوا عنا بدون رجعة » فنسأل الله لهم الرحمة » وأن 
يرركنا العدرة والاتعاظ 3 وفي آخر الزمان يقبض العلم بموت العلماء وفنائهم ) 
قال ييه : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالا , 
فسألوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا) متفق عليه . 

وفي مساء يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهرشوال لعام 
١١‏ ه فجع العالم الإسلامى بنبأ وفاة عالم من علمائه الآأفذاذ الذين قضوا 
حياتهم في طلب العلم ونشره وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل » ألا وهو 
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وغفر له وأسكنه فسيح جناته » ونور ضريحه » وأنزله منازل الأبرار » وجمعنا 
به في دار كرامته ومستقر رحمته » وجبر الله مصيبتنا فيه » وأخلفنا خيرا 
منها » وأحسن الله عزاءنا وأهله وجميع المسلمين فيه » وخير ما نقول : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

فلا يخفى على الجميع أنه علم من أعلام الأمة وفقهائها وجهابذتها 
المتميزين بغزارة العلم والإخلاص والورع والزهد والكرم والبذل والسخاء 
وحسن الخلق والحلم والأناة » والحكمة والروية وبعد النظر » والرأي السديد 
حتى أحبه الناس » الصغير والكبير » والبعيد والقريب » وتناقلوا فتاواه ؛ 
وذاع صيته في أنحاء العالم الإسلامي » وصار مرجعا يعول عليه » وحجة 
يحتج به » حيث نذر وقته وحياته منذ صغره إلى أن وافاه الأجل المحتوم » 
واليوم الموعود في طلب العلم والبحث عنه والعناية به » وحفظ المتون 
والمطولات » ثم في نشره للعلم وتعليمه للناس » وبذله لهم » وتيسيره لهم 
بأسلوب فريد مشوق » حتى تزاحم الطلاب بالركب في حلقاته ودروسه 
بالمساجد وامحاضرات والندوات » وإلقاء الكلمات » والدعوة إلى الله في كل 
مكان » وفي مواسم الحج في مكة . وفي الحرم المككي في رمضان » ومن خلال 
إجابته على الأسيلة عبر الإذاعة ووسائل الإعلام » المقروءة أو المرئية أو 
المسموعة » كبرنامج نور على الدرب » والبرامج المذاعة على الهواء مباشرة » 
فيجيب بكل ثقة فى المسائل الكبيرة والصغيرة » ويعقد ويأصل لهاء 
ويحتج بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء والعلماء » ويجتهد ما 
يسوغ فيه الاجتهاد » غير متعصب لمذهب من المذاهب » وكان غالبا ما يفتي 
ويميل لرأي شيخه ومعلمه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي » وشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - وكان - رحمه الله - لا يكل من 
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التدريس وبذل العلم لطلابه » والإجابة على الأسغلة حتى في مرض موته 
وآخر أيامه ؛ إذ كان يلقي دروسا معتكفا في العشر الأواخر من رمضان في 
غرفة بالحرم المكي » صابراً متحملاً مابه من مرض ء والناس يسمعون 
ويستفيدون » وللشيخ بالشفاء والعافية يدعون . 

كان - رحمه الله فاتحاً بابه في عنيزة لطلبة العلم والضيوف 
والمحتاجين والمعوزين » نذر حياته في خدمة الإسلام والمسلمين » وقضاء 
حوائجهم والاهتمام بقضاياهم » والسوال عن أحوالهم إلى أن توفاه الله » 
حيث بدأ به مرض خبيث من بداية هذه السنة » نقل على أثره لأمريكا » 
وتلقى العلاج » وتمائل للشفاء » وعاد لبلده » وفي رمضان المنصرم أدخل 
المستشفى التخصصي بالرياض لتلقي العلاج بعد معاودة المرض له » ثم سافر 
إلى مكة كعادته لإلقاء الدروس في الحرم » ولكن المرض تمكن منه في الليالي 
الأخيرة من رمضان » ونقل على أثر ذلك للمستشفى التخصصي بجده 
للعلاج حتى وافاه الأجل المحتوم » ولا راد لقضاء الله وحكمه » وذلك عن 
عمر يقدر بأربع وسبعين سنة » حيث ولد - رحمه الله في عام ١١141‏ ها في 
الح عدر عو تور ا ا لا را ا 
محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين عثيمين الوهيبي التميمي » وله خمسة من 
الأبناء الذكور هم اب الله »ربعيل إستجانا بقع سامغة اللله بعد 
بالقصيم » وعبد الرحمن نقيب بوزارة الدفاع والطيران » وإبراهيم ملازما أول 
بوزارة الدفاع والطيران » وعبد العزيز ملازم بالمديرية العامة للجوازات » وعبد 
الرحيم موظف بالخطوط الجوية السعودية » ولفضيلته من البنات ثلاث بارك . 
الله في عقبه » وجعلهم خير خلف لخير سلف . 

وأشقاءه ثلاثة » وهم الدكتور : عبد الله عضو مجلس الشورى » 
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والأستاذ عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للشعئون الإدارية والمالية بعمدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية » وله رحمه الله شقيقة واحدة » وواحد 
وعشرون حفيدا من أبنائه وبناته » وزوجة واحدة » وقد قرأ فضيلة الشيخ 
يرحمه الله القرآن على جده من أمه عبد الرحمن الدامغ » ثم التحق بمدرسة 
تعليم الكتابة » فتعلم الخط والحساب » وبعض فنون الأدب » ثم دخل 
مدرسة تحفيظ القرآن فحفظ القرآن عن ظهر قلب » ثم اتجه إلى طلب العلم . 

وكان الشيخ السعدي ‏ رحمه الله - قد وجه بعض الطلبة المتمكنين 
لتدريس المبتدثين » منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع » حيث أخذ 
عنه الشيخ مبادىء التوحيد والفقه والفرائض والنحو » وكذلك الشيخ عبد 
الرحمن بن علي بن عودان أخذ عنه الفرائض والفقه . ثم لازم الشيخ عبد 
الرحمن السعدي » وأخذ عنه الكثير من العلوم كالتوحيد والتفسير 
عنهم الشيخ علمه الشيخ علي الصالحي أحد طلبة الشيخ السعدي . 

وفي عام ١117١‏ ها جلمر الشيخ محمد بن مي عثيمين لتدريس ا لطلبة في 
الجامع | لكبير » ثم التحق بالمعهد العلم بالرياض وتخرج منه سنة ١ه‏ 
وعين بعدها مدرسا فى معهد عنيزة العلمى » وقد واصل دراسته بالانتساب 
في كلية الشريعة » وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله - في صحيح البخاري » وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية » وبعض 
الكتب الفقهية » ولما توفي الشيخ السعدي سنة ١72075‏ ه» تولى الشيخ ابن 
عثيمين إمامة الجامع الكبير في عنيزة » وإمامة العيدين » والتدريس في 
مكتبة عنيزة الوطنية » ثم محاضرا في كلية الشريعة وأصول الدين » فرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم » بالإضافة لكونه عضوا في 
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هيئة كبار العلماء » وقد فرض عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئاسة 
القضاء بالمحكمة الشرعية بالأحساء » واعتذر الشيخ عن ذلك بعد إلحاح 
شديد بإعفائه من القضاء » وقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام في عام ١41١54‏ هء وقد أسس ‏ رحمه الله الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة عام ه٠5١‏ هء وقد أوصى أبناءه ‏ رحمه 
الله - بتقوى الله وطاعته ؛ وطاعة ولاة الأمر في مرضاته » وعلى العلم 
ونشره » والدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وكذلك 
نشر علمه وفتاواه من خلال شبكات الإنترنت العالمية لينتفع الناس بها في 
كل مكان » وسيخصص لفضيلته موقع على الإنترنت عن قريب إن شاء 
الله . 

أما طلابه وزملاؤه فلا صر لهم إذ يبلغون أحياناً خمسمائة طالب في 
الحلقة الواحدة فسبحان الله حبب فيه خلق » وجاءت سيرته على كل لسان. 

وقد ألف فضيلته كتباً كثيرة » ورسائل عظيمة نافعة تزخربها 
المكتباب ودور العلماء تربو على أربعين مؤلفاً 

فنسأل الله أن ينفع بها » وأن لا يحرمه أجر وثواب تأليفها إلى جانب 
ما سجل له من الأشرطة السمعية العديدة . وما فيها من الدروس والمحاضرات 
النافعة لمن رغب فيها . 

وتعه هذا اللتستزار الظطوول تفن اليهل ولغلا والسارنين والسالبق:: 
توارى عن الأنظار » وخلف حزناً عظيماً في قلوب المسلمين » حيث صلي 
على جعمافة ون لخم الكن الشروق بعوار الككفية اللشرفة كن فتبلاة العصدر 
نز بلسي الما مل مشر فو ته شوال لام 15 هء حيث صلى 





|| ال 


عليه خلق كثير » وجمع غفير من أصحاب السمو الأمراء » وفي مقدمتهم 
صاحب السمو الملكى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه 
الله - ومن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وطلبة العلم » يخيم عليهم 
الحزن والبكاء على فراق الشيخ داعين له بالمغفرة والرحمة » وأن يسكنه 
فسيح جناته » حيث ووري جثمانه في مقبرة العدل بمكة المكرمة . إنا لله 
وإنا إليه راجعون , والحمد لله على تدبيره وحكمه » وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


( جريدة الجزيرة » العدد : 84 )١١*‏ 
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من أعلام علمساء القصيم 


بقلم الدكتور : عبد الله بن محمد بن رميان الرميان 


تحدثت في مقالات ماضية وما زلت عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - رحمه الله - وما كنت أظن أني سأضطر أثناء حديثي عن 
الشيغ إقى المديث عن تلييذه التحيت وخلمفكه البارز الذي علس في 
مجلس شيخه منذ ما يقارب من نصف قرن » فخلفه في إمامة الجامع الكبير 
بعنيزة » والخطابة فيه » والتدريس في ذلك الجامع العامر . 
رحل الشيخ السعدي - رحمه الله في منتصف عام ”ا هء وترك 
فراغاً كبيرا في بلده وما جاوره » وأصبح طلابه كالآيتام الذين فقدوا عائلهم 
وماظن أشد المتفائلين في ذلك الوقت أن يأتي من يسد هذا الفراغ الذي 
تركه الشيخ بعد رحيله . 
ويعتقد كثير من الناس أن الشيخ السعدي - رحمه الله - هو الذي 
أوصى بأن يكون الشيخ محمد العثيمين الخليفة من بعده في الخطابة في 
المسجد » والتدريس » وهذا ليس بصحيح إذ كان يخلفه حال سفره في 
المسجد الشيخ عبد العزيز بن محمد البسام - رحمه الله - المتوفى سنة 
١41‏ هء وعندما طلبت من الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - 
معلومات عن شيخه ‏ حال كتابتي لبحث الماجستير عن الشيخ السعدي 
رحمه الله - أحالني للشيخ المذكور » وقال لي : إنه أعلم به » لأنه كان 
يخلفه في الصلاة حال سفره ومرضه » لكن تنصيب الشيخ محمد خليفة 


60 أبن عثيمين (الإمام الزاصد) 


لشيخه كان من قبل أحد زملائه الكبار » بل وأحد شيوخه في سن الصغر ء 
وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - رحمه الله - قاضي عنيزة في 
الفترة ( ١71/3 ١121/5‏ ه) المتوفى سنة /8.1 ١‏ ه . 

وكان هذا منه ‏ رحمه الله من الفراسة النادرة » ومما يذكر له فيشكر 
عليه إذ أصبح الشيخ محمد بعد ذلك أبرز تلاميذ الشيخ وأقدرهم على 
القيام بهذه المهمة » فتوافد طلاب العلم على مسجده » والتف الطلاب على 
حلقته » وقصدوه من شتى بلاد الدنيا » حتى أصبح ذلك المسجد خلية 
نحل طوال أيام السنة » فترى طلاب العلم حملوا كتبهم وأعدوا دفاترهم 
وبروا أقلامهم وتزاحموا على مجلس الشيخ . والمتأخر عن الحضور لا يكاد 
يجد له مكانا إلا في مؤخرة المسجد حيث لا يكاد يرى الشيخ من كثرة 
طلابه » هذا سوى من يجلس هنا وهناك في زوايا المسجد من المستمعين 
الذين يحرصون على استماع حديث الشيخ كلما سنحت لهم الفرصة » وقد 
بلغ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة درجة من العلم والشهرة والقبول لم 
يبلغها إلا ثلة من العلماء يعدون على أصابع اليد الواحدة . 

نسبه و مولده : 


هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد العثيمين » عرف رحمه الله 
بنفسه في حديث ماتع فقال: ولدت في مدينة عنيزة ليلة السابع والعشرين 
من شهر رمضان سنة ١7117‏ هاء وبدأت فى قراءة القرآن على جدي من 
جهة أمي الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ - رحمه الله - فحفظت 
على يديه القرآن الكريم » ثم اتجهت إلى طلب العلم » فتعلمت بداية الخط 
والحساب وبعضا من فنون الاداب » وأتذكر في تلك الفترة أن الشيخ الجليل 
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عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أقام اثنين من طلبة العلم لديه ليقوما 
بدريس الطلبة الصغار من أمثالي » وكان يقوم بتدريس عدد من فنون العلم 
فقرأت على يديه مختصر العقيدة الواسطية » ثم قرأت في الفقه منهاج 
السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي » ثم قرأت في متني الآلفية 
والأجرومية » كذلك قرأت على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان 
الفرائض والفقه » ثم تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشيخ السعدي » 
فقرات عليه التفسر والفقه وأصوله » والفرائض » ومصطلح الحديث » 
والتوخيد » وشيئاً من النحو والصرف » والحقيقة أن انتقال والدي - رحمه 
الله - إلى الرياض كشف لي مدى الحب الذي يكنه لي الشيخ السعدي . 
إذ أصر فضيلته في طلب بقائي بجواره في عنيزة للاستزادة من العلم » 
وكاتب والدي كثيراً » فوافق - رحمه الله دافقيت بجواز الشبخ السعدي» 
وأجدني اليوم متأثراً به كثيرا » سواء في طريقة عرضه للدروس والعلم ؛ أو 
تقريبه بالأمثلة والمعاني » كما تأثرت بأخلاقه - رحمه الله - فقد كان يمازح 
الصخير »ويطك مع الكبير» وكان من أخسين من رايت انغلاقا : 

ثم قرأت على شيخي الثاني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله ل ال ال ا 0 
ابن تيمية » والحقيقة كان تأثري بالشيخ عبد العزيز - رحمه الله - لعنايته 
بالمويكة واخلافه الفاصلة رويط سه للباسس + 

وبعد هذه السنوات من التعليم جلست للتدريس في الجامع » وعندما 
فتحت المعاهد العلمية بالرياض عام ١17‏ ه» كنت أول الملتحقين » وما 
علم المسؤولون في المعهد عن مستواي العلمي أدخلوني السنة الثانية بعد أن 
2 ت الشيخ علي الصالحي أحد طلبة الشيخ السعدي » وكان المعهد في 





2ه أبن عقيمسيك (لإمام الزؤهم) 


تلك الفترة ينقسم إلى قسمين » خاص وعام » فكنت في القسم الخاص » 
وكان يسري في تلك الأيام نظام دراسة السنة المستقبلة أثناء ء العطلة » ثم 
حر ا 2 لحار اماي انا يلار الي لمن 
التي تليها » وقد اختصرت زمن دراستي في المعهد بهذه الطريقة إلى سنتين 
عينت بعدها مدرساً في معهد عنيزة العلمي الكت راميليك در لحي 
منتسبا في كلية الشريعة مع مواصلتي طلب العلم على الشيخ عبد الرحمن 
السعدي ؛ وبعد وفاته - رحمه الله - توليت إمامة الجامع الكبير في مدينة 
عنيزة » ومارست التدريقى في عكنية عتيزة الوطنية » إضافة إلى التدريس في 
المعهد العلمي ‏ ثم انتقلت للتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع 
امع الإعام ميحد بن يدوه ساون :لفقي . 

هذا حديثه الختصر- رحمه الله - عن نفسه » وأقول زيادة على هذا 
الحديث : 

اقراءته على الشيخ عبد الرحمن بن عودان - رحمه الله - عندما كان 

قاضيا في عنيزة ( ١1705١‏ ه- ١7559‏ ه) وتلميذي الشيخ السعدي اللذين 
نصبهما لتدريس الصغار أمثال الشيخ محمد هما : علي بن حمد الصالحي 
ومحمد بن صالح المطوع . 

عرض على الشيخ رحمه الله القضاء مراراً لكنه رفض » بل صدر قرار 
بتعيينه رئيسا محاكم الأحساء » وبعد مراجعات وشفاعات أعفي , 

تحصديه للتدريس : 


كما بين - رحمه الله - تصديه للتدريس في وقت مبكر ء وانفرد به 
بعد وفاة شيخه » وطار صيته » وانتشر ذكره فى نهاية التسعينيات الهجرية » 
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فتوافد عليه طلاب العلم » وكانت حلقته تضم المئات من طلاب العلم من 
بلده » ومن البلدان المجاورة » سوى الطلبة الغرباء الذين جاوروا مسجده 
000 : 
الج ب او 1 ال 
إلافي موسمي رمضان والحج » حيث ينتقل إلى مكة المكرمة للتعليم 

فهو يقضي طوال وقته في التدريس في الجامعة أو المسجد » بل خصص 
وقت الظهر الذي يجعله الئاس للراحة للرد على استفسارات الناس » وما 
يرده من الفتاوى عن طريق الهاتف . 

وإن المتأمل في حاله - رحمه الله - يراه جامعة مستقلة , ففي 
الإجازات الصيفية حال استعداد كثير من المدن بالدورات العلمية الصيفية 
التي يجندون لها الأعداد الكبيرة من العلماء وطلبة العلم لتدريس سائر 
فنون العلم ؛» وربما يجد المنظمون لهذه الدورات الحرج الكبير في تسديدها 
نجد الشيخ - رحمه الله - دورة علمية متكاملة » يعلن عنها كل صيف ؛ 
تبدأ في الساعة الغامنة صباحا » وتنتهي عند صلاة الظهر مع استمرار 
برنامجه 0 العتباد ارا ب 0 0 امير 
لتر داكن تح رقنا ا 6 
ذلك رغم المشقة الظاهرة عليه يبدون إشفاقهم على الشيخ مما ا 
الإرهاق الظاهر عليه . 





5 وري ةس سا 


ففي العشر الأواخر من رمضان فى أيام الصيف يقضى ما بين صلاة 
التراويح إلى صلاة القيام في التدريس » ثم بعد صلاة القيام تنهال عليه 
الأسكلة » ويحاصره السائلون » فلا يكاد يصل بيته إلا قرب الفجر» ثم 
يدرس بعد صلاة الفجر . حتى ترتفع الشمس . ولا أدل على ذلك من 
استمراره - رحمه الله - على هذا المنوال حتى مع ازدياد المرض وشدة وطأته 
حيث انتقل في شهر رمضان الماضي من المستشفى في الرياض إلى بيت الله 
الحرام » وألقى دروسه كالمعتاد » ما ظن معه كثير من الناس أن ما ألم بالشيخ 
قد زال . 

زهده وتواضعه : 

الشيخ - رحمه الله - عاش حياة الزهد والورع » فقد كان - رحمه 
الله - بعيدا عن الدنيا رغم إقبالها عليه » وترى أثر هذا الزهد والتواضع في 
ملبسه ومركبه ومسكنه » وسائر حياته » كان إلى وقت قريب قبيل انتقال 
مسكنه يذهب إلى مسجده على قدميه رغم بعد المسافة » وقد عرف الناس 
ذلك فكانوا يستغلون هذا الطريق للالتقاء بالشيخ واستفتائه » فلا تراه في 
سائر الأوقات إلا وتتبعه الجماعات التى تتناقص بعد انقضاء حاجاتها . 

كان رحمه الله - متواضعاً للصغير والكبير » وأذكر ذات مرة وقد 
أكرمنا الله بمجاورة الشيخ لنا في أحد مواسم الحج أنه قدم من المسجد ونحن 
برفقته » وبعد صعوده الدرج خرج أحد أبنائى ي الصغار » فلما رآه الشيخ نزل 
من الدرج للسلام عليه » فأسرعت وحملته إليه لأمنعه من النزول » فقبله ثم 
نزل لتقبيل الآخر » فتعجبت من هذا الخلق » وشكرت له هذا التواضع : 
وهذا ديدنه - رحمه الله - مع جميع الصغار . 


أبن عفيمكك (الإمام الزامد) 





وما يجدر بالذكر أن الشيخ - رحمه الله - لم يسافر خارج المملكة 
طوال عمره إلا مرة واحدة في إجازة الصيف الماضي لتشخيص المرض الذي 
أصابه » وكان يرى أن بقاءه في الداخل أكثر نفعاً وأجدى » لكنه كان 
شديد الحرص على مقابلة المسلمين من شتى بلاد الدنيا عند قدومهم للحج 
أو العمرة » وأذكر أني دعوته ذات مرة لتناول طعام العشاء » وكان - رحمه 
الله - لا يرد الدعوة إلا عند عدم استطاعته لإجابتها » فوافق على ذلك » ثم 
أرسل لي أحد تلاميذه بعد صلاة العصر للاعتذار » وطلب تأجيل الموعد لآن 
هناك وفدا من المسلمين الأمريكان طلبوا لقاء الشيخ » فخشي الشيخ أن 
بمتد الوقت بهم » فاعتذر » وفعلا بقي معهم الشيخ إلى قرب منتصف الليل 
وهذا يدل على حرصه - رحمه الله - على مقابلة المسلمين والوقوف على 
مشاكلهم رغم عدم سفره إلى بلادهم . ا 


مولفاته : 

ترك الشيخ - رحمه الله - العديد من الكتب النافعة والرسائل المفيدة 
منها ما كتبه وألفه بنفسه » ومنها ما جمعه تلاميذه من دروسه » ثم عرضت 
عليه فأجازها شاف امح هله الكست من أهم المصادر الحديثة التي 
يعتمد عليها طلبة العلم لتعمق الشيخ في بحث المسائل » ومتابعته للدليل ) 
ومنها : 

* تلخيص الحموية *« مجالس رمضان د شرح الواسطية * القول 
المفيد على كعاب التوحيد © الشرح الممغ غلى زاد الستقنع » تسهيل 
الفرائض ا القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى * رسالة في 
الحجاب د رسالة في الدماء الطبيعية *#ه حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها 


| تدس مسر 


وغيرها من الكتب والرسائل النافعة » هذا سوى الكتب التى جمعت 
فيها فتاواه والتي صدر منها العديد من الأجزاء . 

ويذك رأن الشيخ - رحمه الله - أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في 
هذا البلاد » وتستضيفه إذاعة القرآن الكريم في برنامج «نور على الدرب) 
وغيره للإجابة على أسئلة المستمعين » وقد فاز - رحمه الله بجائرز زة الملك 
فيصل لخدمة الإسلام سنة ١4١4‏ ها. 

دعوة للباحتئين : 

إن ما تركه الشيخ من تراث علمي ينبغي أن يوجه طلاب العلم 
للاستفادة منه وإبرازه » وهذا يوجه على وجه الخصوص إلى الذين يسعون 
الشيخ العلمي خصوصا في تخصصي الفقه والعقيدة يحتاج إلى دراسة 
متخصصة إذ كل منهما يحتاج إلى رسالة دكتوراه تامة تامة تامة . 

وكانه ومشهد جنازته : ش 

أصيب - رحمه الله - بمرض السرطان » واكتشف سريانه في جسده 
في الإجازة الصيفية الماضية » فسافر إلى أمريكا » ورجع بعد أيام قضاها 
هناك ؛ وقد رفض - رحمه الله - أخذ العلاج الكيماوي » خصوصاً أن 
المرض لم يكتشف إلا بعد أن استفحل , فعاد إلى بلده مستسلماً لقضاء الله 
وقدره » ومازال المرض في ازدياد حتى أدخل على أثره اللستشفى 
التتخصصي بالرياض » وبقي فيه حتى انتقل في بداية شهر رمضان إلى مكة » 
حيث أعد له مكان داخل الحرم » ربط بالشبكة الصوتية للحرم » حيث ألقى 
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دروسه من على سريره » وقد كشف هذا المرض محبة الناس للشيخ وعظم 
تعلقهم به من كثرة زيارته والسؤال عنه » انتقل بعد عيد الفطر إلى 
المستشفى التخصصى بجده » حيث قضى فيه بقية أيامه » حيث وافاه أجله 
بعد عصر الأربعاء ١‏ ه» وبعد إعلان خبر وفاته » وانتشاره 
قصدت الوفود مكة المكرمة » وبدأ الناس يتوافدون على الحرم من بعد صلاة 
الظهر حتى أصبح الحرم والمنطقة المحيطة به أشبه بحاله في أيام العشر الأواخر 
من رمضان » وما أن حانت صلاة العصر حتى اكتظ الحرم بالمصلين » فالمطاف 
والأروقة والساحات امجاورة لم تسع الناس » ولما انتهت صلاة الميت » وحمل 
- رحمه الله - على الأعناق انهمرت الدموع » واختلطت الأصوات » وضج 
الناس بالبكاء » فمصابهم واحد » وبقي تتناقله الأيدي من المطاف إلى باب 
الملك عبد العزيز في وقت جاوز الثلاثين دقيقة رغم أن المسافة أمتار معدودة 
لكن لكثرة الزحام وتدافع الرجال . 

ورغم الترتيب الأمني الدقيق والتواجد المكثف إلا أن الجنازة لم تصل 
إلى السيارة إلا بعد جهد جهيد » ووقت طويل . 

وبعد نقله إلى مقبرة العدل توجه الناس إليها راكبين وراجلين » حتى 
اكتظت الشوارع بالمشاة » ولكثرة الأعداد منع الكثير منهم من دخول المقبرة 
لضيق المكان » ولو سّمح للجميع بالدخول في ساعة واحدة لرما حدث ما لا 
تحمد عقباه لشدة الزحام » وبعد دفنه عزى الناس بعضهم بعضاء 
وارتفعت الدعوات الخالصة للفقيد بالرحمة والتئثبيت . 

وقد حانت صلاة المغرب والمقبرة ما زالت تغص بالوافدين » ولا شك أن 
هذا من علامات القبول إن شاء الله » فكما جاء في الحديث : (أنتم شهداء 


6 أبق عقيميك («الإمام الزامه) 


اللدقي ارضاح تح سكوضا أن هرا لغيه اخ الفيقة ترجف إلنه لا عون كد 
صفوها ترغيب ولا ترهيب . 

نسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا » وأن يرحمه » وأن يوسع له في قبره 
ويفسح له فيه » وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : 


( جريدة عكاظ , العدد : )١١784‏ 





ابوى عفيميك (الإمام الزافد) 





فقيد الأمسة .. ابن عثيمين 
بقلم الشيخ : سلمان بن محمد العمري 


بالأمس ودعت الأمة الإسلامية علماً بارزاً من أعلامها » ورمزاً فذأ من 
رموزها » إنه سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله رحمة 
واسعة - نعم رحل عنا الشيخ الجليل والعالم الكبير إلى جوار ربه إلى دار 
الحق » بعد أن ترك لنا إرئاً نافعاً عظيم الآثر » وبنفس الوقت ترك في نفوسنا 
وفي أرض الواقع فراغاً كبيراً » ندعو الله أن يعوضنا عنه بكل نافع لهذه الآمة 
» وهذا الدين » لقد ودعنا الشيخ الجليل وهو بعمر يناهز الرابعة والسبعين » 
كان اناد وغامر ا بلخيزبو العطاء .. 

فكلماته كانت نبراساً للجميع ؛ وأفعاله كانت مثالاً للقدوة الحسنة 
الطيبة » وأعماله فحدث ولا حرج » فأنت أمام عالم كبير القدر » عظيم 
الشأن » واسع الإدارك والمعرفة » نير البصيرة » متقد الذهن . 

لقد ولد الشيخ الجليل في السابع والعشرين من رمضان المبارك عام 
١١417‏ هء وها هو يودعنا بعد أن شهد معنا رمضان » والعيد وانتتصف 
شوال ليشهد غياب أحد أكبر علماء الآمة . 

لقد قرأ شيخنا وعالمنا الكبير القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد 
دا 0 الروك ايندو جه 


' أبن عقيميك (الإمام الزامده) 


العزيز بن باز من جهة العناية بالحديث , وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً . 
وبسط نفسه للناس») » وعندما حصل على العلم النافع » وتمكن منه امتثل 
لأمر الله ورسوله بإذاعة هذا العلم وإعطائه للناس » كي لا يكون مثل الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » ففي عام ١11/١‏ ه 
جلس للتدريس في الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها 
ولما تخرج عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة مع مواصلة الدراسة انتسابا 
في كلية الشريعة » ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي - رحمه الله - وعندما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
- رحمه الله - تولى شيخنا إمامة الجامع الكبير بعنيزة » والتدريس في 
مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي » ثم انتقل 
إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم :. 

لقد افتخرت هيئة كبار العلماء في مملكتنا الحبيبة بأنها تضم بين 
جوانحها فضيلة الشيخ الكبير ابن عثيمين » كما أنه قد عرض عليه وبإلحاح 
تولي القضاء » لا بل صدر القرار » ولكن الشيخ طلب الإعفاء تواضعا منه . 

لقد كان لفضيلة الشيخ نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل » 
وتبصير الدعاة فى كل مكان » فهو داعى الدعاة » وكيف لا وهو الذي نذر 
حياته ونفسه في خدمة هذا الدين الحنيف » لا يبتغي من ذلك مدحاً ولا 
منة » بل يرجو الجزاء من ربه » والغفران من خالقه » والرحمة من مولاه . 

. لقد وفقني الله تعالى لأن أعرف الشيخ والعالم الجليل عن قرب » فقد 

سعدت بلقائه مرات ومرات » وكنت كل مرة لا أغادره إلا وقد حصلت على 








ابوق عفيميك (الإمام الزافد) 





فائدة علمية » ونور كريم » وكان آخر لقاء لي مع فضيلته في منزل الشيخ 
عقيل العقيل مدير عام مؤسسة الحرمين الخيرية » الذي أقام جزاه الله 
خيرات ابه عشاء تكرعا تنيلك بعد رحلته العلاجية من أمريكا » والتي 
حضرها بعض أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ . 


وكان الشيخ العثيمين - رحمه الله - رغم مرضه يجيب على كل 
الأسئلة والفتاوى التي تطرح عليه مع ذكر الدليل موجها وناصحا ومعلما 
للحضور » وقد ودعت الشيخ العلامة على أمل لقاء آخر أشتهيه وأتوق إليه 
والآن ها هي العين تدمع » والقلب ينفطر » ولا نقول إلا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وأنتم السابقون ونحن اللاحقون , 
ا ل 0002 
ورياض فردوسه » إنه على كل شيء قدير . 
ا إنها سنة الله فى خلقه » فكل نفس ذائقة الموت » والحمد لله » ولا راد 
فاه الله وقد زه وندعو الله نان يلهيمنا الغيير والتتراة اواو يلوم ذو 
المغفور له بإذن الله كل صبر وراحة بال وطمأنينة » فنحن نعرف حجم 
مصابهم » وكبير الابتلاء الذي يمتحنئون به الآن » ولكن صبرا آل عثيمين فإن 
شيخكم في نعيم إن شاء الله . 

لقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن جعلها أمة الحق والإيمان » ومن 
عليها وتفضل بأنه لم يتركها » فكان هناك العلماء ورثة الأنبياء الذين لا 
تخلو منهم هذه الأمة بحمد الله في أي زمان ومكان » وكلما ذهب واحد 
منهم عوضنا الله تعالى بأمثاله وأقرانه بما يحفظ هذا الدين » ويبقي النور 
مشعا إلى ما شاء الله . 





حر : ظ ّ ( ابو عفيمسين (الإمسام الزافد) 


لقد كان الشيخ العالم رمزاً ومثلاً أعلى في التواضع والإيشار وحب 
الخير » ونكران الذات » والتوجه لله بقلب طاهر مطهر » لا يبتغي من هذه 
الحياة إلا العمل الصالح ورضوان الله . 

لقند كان انها الكو وانها العتعير يكل مايل هذه اكات ةا 

لقد افتقدت الأمة فى الآونة الأخيرة عدداً من علمائها الأجلاء الأفاضل 
وأملنا كبير بما استودع الله هذه الأمة من شباب ورجال يحملون لواء الحق 
وراية التوحيد » وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله » نعم عيوننا تنظر 
بأمل كبير » وقلوبنا تتلهف بشوق أكبر إلى هؤلاء الفتية الصالحين الذين 
نطمع أن نرى من بينهم من يكون بمكانة أولعك الذين توفاهم الله . 

إن الدور عليكم إخوة الإيمان في رفع هذه الراية المباركة » عليكم شحذ 
الهمم » واستخلاص العلوم » والصبر ؛ والتوسع في المدارك والعطاء , 
والوصول لأن تكونوا القدوة الصالحة الخيرة » فالأمة بانتظاركم » وكم هو 
جميل ورائع وعظيم أن يذكر الإنسان عند وفاته » وبعد مماته بمثل ما يذكر 
به الان هذا العالم الكبير ابن عثيمين » أليس في هذا الدافع كل الدافع 
للعمل والعطاء المتواصل للوصول للمراتب العالية » ليس فى المناصب » وإنما 
فى حب الخير وفعله 3 وإرشاد الآأمة لسبيل الحق 2 والدعوة إلى الله . 

ند النسى شيو جوانة عاقيا عزى لبه الدع والدين» داعي إلى 
الله بإذنه » بلسان مهذب » وكلمة لطيفة » وفعل ألطف وأحسن » وهكذا 
أحبته القلوب » وتلهفت للقائه النفوس » وكان حديثه ومجلسه لا يمله أحد 
بل كان مطلبا ملحا للجميع ؛ يقصدونه للتزود من معين علمه وفكره 
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الخصب النير . 


٠‏ لقد شهد المستشفى التخصصي في جهدة يوم الأربعاء اليوم الأخير من 
٠‏ حياة ابن عثيمين الدنيوية » فقد ودعنا بعد العصر » ويوم اميس شهد 
الحرم المكي الشريف الوداع الأخير » شهدت له أرض مكة الطاهرة بالخير كل 
الخير » وصليت عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة فى كل مساجد 
المملكة . 


نودعك وعيوننا تفيض بالدمع الذي ينزل مدراراً وعزاؤنا أثنا نعرف 
أنك عند الذي أحببت » وعند الذي أمضيت حياتك رافعا لراية دينه » 
نودعك وقلوبنا ترنو لعلمك الغزير الذي تركته فينا » أو ليست الكلمة 
وكلها بأصول الدين والفقه والدعوة إلى الله؟ أليس هذا بشاهد كبير لك 
عند ربك؟ نودعك ونحن مطمكنون ونفوسنا راضية » لأننا نعلم أنك تلقى 
كو ل ردي الما د جما م رمك ٠‏ بل 
ا ب ال ؛ فهنيئاً لكم بهذا العالم الكبير الذي 
ا الم ا به 
الكية رجانه 6 ممت ونا للفيت ربا ذلك زه تلسسان وحدقها للا ليناد 
ربك بنفس راضية مرضية » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وإنا لله وإنا إليه 
( جريدة الجزيرة » العدد : 4 )١١75‏ 


ع( اس أبن عقيميك_(ومام رمم 
بقلم الشيخ : محمد الغفيص 


أصاب الأمة خطب عظيم » ومصيبة كبرى » أخرست أفواه الكثيرين » 
وألجمت عبارات الأدباء » وكمدت قرائح الشعراء » انفرط العقد » وتناثرت 
حباته بوداع الثمرة اليانعة » والنخلة الباسقة شيخ الأمة وحبرها وعالمها 
العلامة الشيخ الهمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله الواسعة . 
لقد حيي حياة عزيزة ملؤها العلم والورع والزهد والخدشوع والبذل والتضحية 
والاحتساب » علم فعلم » ووجه وأرشد . وخطب ووعظ » وفقه واجتهد 3 
وأفتى وألف » ونشر العلم في البقاع » وامتلأت بذكره وعلومه الأصقاع 
والرقاع » لم يبخل بوقته » وبذل جاهه ووسعه » وزهد في الدنيا وراحة 
العيش » آثر الآخرة على الدنيا الزائلة » لم تخضعه الأمور » ولم يكن بدنيانا 
بمفتون » بعلمه فاق الأقران » وباجتهاده أخرس المتعالمين » وبابتسامته أمال 
إليه قلوب الغافلين والمتعامين . 

حجة فى زمانه وعصره . بحر فى علمه وفقهه . أذهل المستمعين » 
وأطرق لحجته المجتهدون ؛ رحمك الله يا نهج الأنبياء والصالحين » ويا سليل 
المبتلين . نعم الصبر يا شيخ المسلمين » وواحة الموحدين » وإمام العارفين ؛ 
في زمن الفاتئين والمفتونين . 

سيبكي فقدك كل شيء » فالإمتاع في الممتع امتنع » وشكا فقدك 
الجامع وجزع » ومنارته السامقة الوفية للقياك في شوق وطمع . 








ابن عشيمين (الإمام الزاهفد) 


وطالب العلم يدلف الباب ممسكاً بكتابه قد ساقه الوجد والولع لشيخه 
حتى خلت البقعة وساده الفزع . 
إنا لله وإنا إليه راجعون »-حسبنا الله ونعم الوكثيل » اللهم أجرنا في 
إن التحدث عن سيرة العلماء جدير» والاقتداء بهم بما شرعه الله أمر 
على من يسره الله عليه يسير . 
لقد مضى خلال أقل من سنتين علماء جهابذة » وورثة للأنبياء على 
قدر من الصفات » قارعت عنان السماء عالية . 
إن العقد انفرط نظامه » وتتابعت حباته » وإن الأجدر بنا أن نستفيد 
من السير العطرة لأمثال هؤلاء العلماء » فهناك نرى أمامنا قدوة في العلم » 
اوت لا وح الفح روت تا 0 
وصدقا » وبركة في الوقت وأثال ‏ اشعلا مدزارا من العواطف والمواهب » 
وصبرا عظيما . 
عدة لمن يدرك » وجلد على الطاعة » وصدق في المعاملة » ومحبة لله 
ومحبة من الناس » وقبول فى الأرض » وشوق ومحبة في السماء إن شاء 
الله. 
أين نحن من تلك الصفات الحميدة » أليس الأجدر بنا الأخذ بها ولو 
ع ب و ا 0 
آتت ا لح ا ل ل مام 





© أبن عثفيمين (الإمام الزاهفد) 


نسأل الله جلت قدرته أن يطرح فيهم البركة » وأن يكونوا خير خلف لخير 
سلف » وأن يؤدوالامانة التي أعطاهم الله إياها بنفع الأمة » وبذل العلم 
والوسع » ونشر الفتوى 3 وإشاعة الحب والمودة 2 وأن يكون لكثير من الإخوة 
من يفقدون الابتسامة أن يكون لهم في الشيخ قدوة » فالابتسامة دعوة 
صامتة » ودعوة بالقدوة ؛ فحقا وحقا وحقا قد ثلمت من الإسلام ثلمة : 


وطلابه ومنبره ومجلسه الصبر والسلوان 4 وأخلفنا خيرا : 

اللهم ارفع درجة شيخنا في المهديين » واخلفه في عقبه في الآخرين ‏ 
واجعلنا وإياه من ورثة جنة النعيم 3 ووالدينا ووالديهم وعلماءنا وإخواننا 
المسلمين . . آمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : + )١١71‏ 
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رحيل عالسم زاقسد 


بقلم معالي الشيخ الدكتور : محمد بن سعد الشويعر 


2 


مشكينة وام فتن عدوا تفقو الأمة غال) ماهد لسانه ريصا 
على طهارة العقيدة » محباً للخير وأهل الخير » عرف بالزهد والورع » من 
حيث بدأ المسيرة العلمية مع شيخه عبد الرحمن بن سعدي - رحمهما الله 
- إنه الشيخ الجليل الذي عرف بالتواضع والبساطة في جميع أموره » حتى 
أنه يذكر الجالس معه » والحاضر لمواطن حديثه .. أنه مع واحد من علماء 
السلف » الذين نقرأ قصص حياتهم وورعهم . 

لقد فقدت المملكة العربية السعودية » والعالم الإسلامي بأسره يوم 
الخميس ١57١/١١/1١‏ ه الشيخ العالم : محمد بن صالح بن عثيمين ؛ 
وصلي عليه في المسجد الحرام بجمع حاشد » يذكرنا برحيل شيخ الجميع 
منذ أقل من عامين » وبالجماهير التى حضرت جنازته - رحمهما الله 
وجمعهما في مستقر رحمته - حيث دفن الأخير بجوار الأول في مكة 
المكرمة » والشيخ محمد بن عثيمين » وإن كان يعتبر نفسه تلميذا للشيخ 
عبد العزيز بن باز » حيث تتلمذ عليه في كلية الشريعة في الرياض » فإن 
كاذ مهنا بحل الآخر» وفتاد ل سعة اللصح فى السائن التي تم السلمين + 
ليس في المملكة وحدها » ولكن في أنحاء العالم » لأنهما يحملان هموم 
المسلمين ويحزنهما ما يحزن أي مسلم في أي موقع من الأرض » ويسرهما 
ما يسر المسلم » أخذا من الحديث الشريف : «ومن لم يهتم بأمور المسلمين 
فليس منهم) . 


هه / بك عفيمسيك (الإمام الزاهد) 


وبقوله َيه : «ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 

ونحمد الله على أن علماء هذه البلاد قد زانوا العلم الذي منحهم إياه 
وفتحوا صدورهم لتفهم كل أمر يهم المسلمين » وبيوتهم لاستقبالهم , 
وعواطفهم لتحسس مشاعرهم » ومساعدتهم بالكلمة الطيبة » وبالتواضع 
وحسن الدراسة لكل ما يعترضهم من مشكلات » وحل فتاواهم باليسر 
المستعمند من نهج الإسلام « يسروا ولا تعسروا) . 

فكان الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عند كل من عرفه يمثل 
ثموذج العالم الورع في بسطه » وتيسير وقته لكل راغب في الاستفادة أو 
وافد ليسأل عن مسألة » الزاهد في حطام الدنيا » مع ما أتيح له في الدنيا ؛ 
لو كان يريدها » أقبلت عليه فأدبر عنها » وتزينت أمامه فزهد فيها » وشاح 
بوجهه عند مظاهرها وزخرفها . 

أحب العلم فشعر بمسكئوليته في العطاء » ففتح بابه للطلاب » ونظم 
الدروس للراغبين في غير سويعات العمل في الجامعة » وشعر بحاجة القاصي 
والداني فاستجاب بالهاتف والمحاضرات » وتنظيم الأوقات في الجمعيات 
النسائية » ومع طالبات العلم والراغبات في الاستفتاء بما يشكل عليهن ‏ 
عرفته ‏ رحمه الله - عن كثب »؛ وعرفت فيه خصالاً هي حلية العالم ؛ 
وزيئة طالب العلم » ومن ذلك طيبة القلب » ونزاهة اليد » وعفة اللسان » 
وطيب القلب » فهو- رحمه الله - يحسن الظن بمن يتوسم فيه ذلك » 
لكنه يتورع في الفتوى المكتوبة إلا بعد تأييدها بكلمات منه تؤكد مافيها 
مع قيد ذلك بالتاريخ والختم والتوقيع » لأن بعض الذمم قد فسدت فأحب أن 





أبن عئيمسين (الإمام الزامد) 


يقيد فتواه بالحبال الموثقة حتى لا يقال عنه ما لم يقل 

كنت أعرف عنه حبه البذل من ماله لمن هو مستحق في داخل المملكة 
وخارجها » ويساعد في بناء المساجد والجمعيات الإسلامية ومدارسها في 
الخارج متى ثبت لديه سلامة عقيدة القائمين عليها » ولا شك أنه سيترك 
فراغا قل أن يملاه إلا من أعطاه الله نية صادقة » واحتسابا وبذلا من نفسه 
ومن جاهد . 

قاذ خترن امال اتيم حافلة » لالولكةاغانة ماما عرض تسييخة 
عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - وكان بعضهم يظن أنه لن يأتي من 
يحل مكانه » وبمثل قابليته عند الناس » وسعة علمه » فكان تلميذه الوفي 
الشيخ محمد بن عثيمين هو البديل الذي جعل الله فيه الخير والبركة . ١‏ 

وحزن الناس أكثر عندما اخترمت يد المنون شيخ المشايخ ومفتي الديار 
الطعرة > محم بإب ع كحو للد عل لوجي الح لتيل رار 
بن باز - رحمه الله - الكفاية في العلم والمقدرة في الفتوى » والقابلية عند 
الناس . 

وقبل الشيخ محمد » عندما توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف » فكان من فطنة الملك عبد العزيز أن قال للمشايخ وهم في المقبرة 
بعد الدفن مباشرة : لعن دفنا العلم فإن في هذا الرجل » وأشار إلى الشيخ 
محمد بن إبراهيم الكفاية إن شاء الله » ثم أسند إليه القيام بمهام عمهء 
ونحن اليوم في فقدنا لعلمائنا » نسأل الله سبحانه أن يجعل في العلماء 
الباقين بعدهم خير الخلف لخير سلف » وأن يمدهم بعونه لنصرة دينه وإعلاء 
كلمة الحق » مذ كريهم بمقالة عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه - ( نحن قوم 


60 ابو عثيمين (الإمسام الزامسد) 


أعزنا الله بالإسلام » ومتى ابتغينا العز بغيره أذلنا الله) . 

ومن حقهم وحق ولاة الأمور على الآمة الدعاء والتعاون » فإن ولاة 
أمرنا لحبهم لسلامة العقيدة » واهتمامهم بالإسلام عقيل وعم رتطيها 
كانوا يقدرون العلماء » ويتأدبون معهم » وينزلونهم المكانة التى تليق بالعالم 
المدرك مكانة العلم في نفسه وفي عمله » بل يسندونهم في تبليغ ما آتاهم 
الله من علم » ويهيئون الفرص » حتى أصبحت المملكة الآن مرمى أفعدة 
طلاب العلم الشرعي » وعلماؤها موطن الثقة بما عندهم » والاطمئنان لما 
نل لكك ع حورو نه ا 
وبفقدهما فقد طلاب العلم في الخارج خاصة » وفي الداخل بصفة عامة 
سندا قويا في الميدان العلمي » لأن أي خلاف تبرز آثاره بين المتناقشين في 
أمر من الأمور الدينية فى دول العالم » يروك الاحتكام الذي يصدروك عنه : 
ما قاله الشيخ ابن باز » أو ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين . 

نسأل الله أن يعوض الأمة خيراً في علمائها الباقين » وأن يجعل لهم 
الورع » ورسول الله كه يطمكن أمته بأنهم لا يزالون بخير في مثل هذا 
الحديث : «من قال هلك الناس فهو أهلكهم » أو فقد أهلكهم) لآن الله 
جلت قدرته قد تعهد بحفظ هذا الدين » ومن حفظه قيام رجال بترسم 
خطى من قبلهم من أهل الصدق والأمانة » والحرص على التخلق بأخلاقهم 
فى الأداء » وصدق النية والعمل 0 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التتش به بالكرام فلاح 





أب عفيمسيك (تإمام الززهه) 


لفل ان ف مرق الشيديق السيعين ارن وار وائن عكنين قا كاد 
منهمالما أصيب بالمرض تحامل على نفسه أداء وعملا وحرصا على إفادة 
الناس ما يحتاجون | إليه 4 وهذا من الاهتمام بالأمانة العلمية » وتبليغ ما 
أعطاهم الله » خلافا لأهل الكتاب الذين كتموا العلم . 

فالشيخ ابن باز - رحمه الله - كان يعطي الدروس » ويحدث الناس 
في المناسبات » وفي المسجد حتى اشتد به المرض » أي قبل وفاته بيوم واحد . 
حتى آخر رمضان عندما اشتد به المرض : 

والشيخ ابن باز حرص حرصاً شديداً أن يذهب إلى مكة لأخذ العمرة 
رمضان والصلاة فى آخر الشهر بالحرم . 
000 5 
ور الهم مشعنا باسماعنا بأعكاره وقوانا أبدأً ما أحييتنا) » وقد 
1 دفن فيها وصلي عليه في الحرم : 
وكذا الشيخ ابن عشيمين يحب مكة ويجيء إليها كثيرأ » وقد صلي 





أبن عفيمسيك (الإمسام الزامه) 


عليه في الحرم ودفن بجوار الشيخ ابن باز . 

وكل منهمامحب لطلاب العلم » وباسط جناحه لهم » ويمدهم 
بالمساعدات » وخاصة الذين من الخارج . 

وهكذا نجد الخصال الحميدة » والسيرة الحسنة » والزهد والورع ‏ 
ناهيك بالعبادة » وحب المساكين . فرحم الله الشيخ محمد بن عثيمين » 
فقد كان نجماً ساطعاً في سماء العلم » وقمراً يضيء الله به ظلام الجهل , 
وسلفيا محبا للعقيدة » ترسم خطى مشايخه » وأخذ بأقوال العلماء من قبله 
ذرئنة ومعادء نكاد تلعيذا الى تسدية في كثيران مستائله وكا ريض 
على أخذ العلم الشرعي من مظانه عن شيوخه » وعن كتب السلف » حيث 
ا ا 
عبد الرحمن بن سعدي فى سعة اطلاعه وبعد نظرته . 

رحم الله الجميع » ووفق الله علماءنا إلى ترسم خطى أسلافهم , 
القريبين بمآثرهم » والبعيدين بعلمهم المدون » ومواقفهم المعروفة » وجمعنا 
يمن سلف في مستقر رحمته » إنه على ذلك قدير . 


( جريدة الجزيرة » العدد :)2 





أبن عثيمسن (الإمام الزامد) 62 


من أخلائ الشيخ رحمه الله وصفاته 
بقلم الشيخ : أمن عبد العزي زأبا في 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد 

ناريك أن اتلك يفنيها من الصموء على يعض اختلاف :وضفات ذلك 
الجبل الأشم » والديوان من دواوين العلم » شيخ شباب الصحرة » والإمام 
العالم القدوة : محمد بن صالح العثيمين » غفر الله له وأسكنه فسيح جنته 
وجعله في أعلى عليين » وذلك من خلال ما عرفته عن الشيخ وشاهدته 
يقست وذلتك لتكرن يراتا للمائلق ؛ ليعرفوا على ماذا كان علماؤهم 
فيقتدوا بهم » فمن أبرز صفاته : 

» حرصه على نشر العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع والشركيات‎ - ١ 
وذلك واضح من خلال كتبه التي ألفها بخط يده على كثرة مشاغله » منها‎ 
على سبيل المفال : شرح لمعة الاعتقاد » والقواعد المثلى في صفات الله‎ 
. وأسمائه الحسنى .. وغيرها‎ 

وأيضاً من خلال دروسه التي يخصص جزءاً منها لشرح كتب العقيدة 

وتوضيحها للناس » حتى في الدروس العامة » دروس الحرم » مثلا قلما يأتي 
درس إلا وتجد الشيخ يعرج على موضوع في العقيدة » خاصة موضوع 
الأسماء والصفات لكثرة الخلط فيه » فيبينه للناس غاية البيان بالحجة 
والترفاك: 





أبن عثيمين (الإمام الزاهفد) 


بكتيم افوندا ف اللكان الذي دمي جه لني كل مدل يذ هيا ل كه 
يقيم فيها درساً » سواء أتاها في رمضان أو غيره » وإذا ذهب إلى المدينة 
أقام درسا ؛ وإذا أتى إلى الرياض أقام درسا » حتى إنه في الأشهر الأخيرة من 
حياته عندما كان عند أخيه في الرياض كان يشرح كتاب رياض الصالحين 
بعد صلاة العصر في مسجد الحي » مع ما كان يعانيه من المرض » بل إن 
الشيخ في شهر رمضان عندما يرقد على السرير الأبيض متعبا » وقد 
شاهدت جسمه الضكيل كان يجيب على أسئلة برنامج سؤال على الهاتف 
الذي يذاع في إذاعة القرآن الكريم » بل إنه ألزم المذيع بأن يأتي كل يوم 
لتسجيل هذا البرنامج . 

والشيخ لا يفوت فرصة تحصل له بأن ينفع الناس إلا ويستغلها » أذكر 
مرة أني كنت بالحرم المكي » فأتى الشيخ رحمه الله رحمة واسعة » وألقى 
درسا » وعليه إحرامه » فلما سئل عن ذلك » قال : إني انتهيت من العمرة 
وأحببت أن أجلس مع الإخوة » وأن لا يفوت هذا اليوم بلا درس » فانظر 
ينتهي من العمرة متعبا وعليه إحرامه » ومع ذلك يجلس ليعلم الناس 
ويفتيهم على حساب راحته » فرحمك الله يا شيخنا رحمة واسعة » وأنار 
قدرك وال يوار الساطفة:, 

"' - تمسكه الشديد بالسنة والعمل بها . والأمثلة على ذلك كثيرة » 
لكن أذكر منها حث الناس دائماً على التمسك بالدليل » وعدم تركه لراي 
نقية تارتن للد عا قات رفو نين وشو عسل اشيم يديت 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم) فعندما يقال له : بأن قول الجمهور 
بأنه سئة يتعجب من ذلك » ويقول لو أن عالماً كبيراً قال قولاً لاحترمتم قوله 
وعملتم به » ودافعتم عنه » وهذا رسول الله َه يقول لكم أن غسل الجمعة 





ابو عقفيمسك (الإمام الزافد) 


واجب » وتقولون أن الجمهور يقولون بأنه سنة . 

ومن تمسكه بالسنة أنه ينبه فى كل وقت على ما هو سنة » وماهو 
بدعة » ومن ذلك أنه قد يأتي أحد ليسلم عليه فيقبل رأسه أو يصافحه ؛ 
فينبه أن ذلك بدعة » ويأمر بالمصافحة » حتى إنه كان يأمر بذلك وهو على 
السرير في المستشفى » والذهاب إلى المسجد ماشيا مع أن بيته في عنيزة 
بعيد عن المسجد » ومع ذلك يذهب ماشيا » ومن عمله بالسنة المشي حافيا 
أحياناً إلى المسجد ؛ لأن النبي َه كان يحتفي أحياناً » أيضاً عدم صلاته 
السنة الراتبة في مكة لأنه يكون مسافراً » ولبسه البياض من الثياب » ومن 
عمله بالسنة وإحيائها إفشاء السلام » حيث كان مع أنه الشيخ العالم الكبير 
يسلم على كل من مربه » وأذكر مرة أني كنت أسير معه متوجهين إلى الحرم 
فكان إذا مربأحد سلم عليه » حتى الصبيان يمر عليهم ويسلم عليهم » حتى 
إنه سلم على صبي فعرف الشيخ فأعطاه سواكا ‏ فقبله الشيخ منه بكل 


تواضع وابتسامة ورحابة صدر . 

؛ - تواضعه ‏ رحمه الله - : وأما إن تكلمت عن تواضعه فهذا البحر 
الذي لا ساحل له » لكن من ذلك ما ذكرته من سلامه على الصبيان » وقبول 
هديتهم » وسكنه في بيت من الطين لمدة طويلة مع أنه عرض عليه الملك 
خالد شراء بيت جديد له لكن رفض » وجلس سنوات فيه » ولولا ضغط 
أبئنائه وإلحاحهم الشديد لما ترك بيت الطين الصغير . 

وما شاهدت من تواضعه أنه مرة كان في أحد دروسه في سطح الحرم 
فأتت هرة بين الصفوف ., والشيخ كان يلقي الدرس » فأوقف الشيخ الدرس 
وقال : ماذا تريد هذه الهرة » لعلها تريد ماء » اسقوها ماء » فسقوها» ثم 








ذكر الشيخ فائدة عن حكم سؤر الهرة » ثم قال بعد ذلك : هذه فائدة 
بمناسبة حضور الهرة » فضحك الجميع » فانظر إلى تواضع الشيخ » يوقف 
درسه ليسقي هرة » أو ينظر في شأنها » ومرة ذهب ليلقي محاضرة في 
اللفرس الوطني وقد اشع كبار الضييافة لاتكقياله عند امسج هلما أتى 
ليحرل من السصيارة جغل تعد اده وابكل الستيارة وترل > فاسان لبه فيان 
يلبس للوجاهة فقال الشيخ : لا دعها ونزل حافيا فما زاده ذلك إلا مهابة 
وتعظيما. 

ومن تواضعه بساطة لباسه وكلامه وملاطفته مجالسه واستماعه للصغير 
وتقبيله وغير ذلك . 

أسأل الله أن يخلف على المسلمين » وأن يجعلنا على دربه سائرين » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : 5 )١١717‏ 





أبك عفيمسيك (لإمام الزامد) 





ألا رحوسه الله 
بقلم الشيخ : محمد هاشم الهدية 


+« الرئيس العام جماعة أنصار السنة ا محمدية بالسودان + 


ل 
سكت ا ال 
لمكا ل باس لجار ا و لق ات 
أن الشيخ قد أصيب بمرض عضال » وقد سافر إلى أمريكا للعلاج » وسررنا 
بعودته وهو معافى » وقد زال حزننا يوم عودته » وما كنا نظن أن المرض قد 
تمكن منه حتى حرم أحبابه من زيارته وهو في غرفة الإنعاش » ولا يوم أن 
يكن غعرفة في المتزم الك يراضل فينها درسبه الذي اضر عليه من غلي لبقا 
وسيكفينا من الأجهزة الحديثة التي توصل صوته إلى تلاميذه ف في الحرم المكي 
الذي صعب عليهم انقطاع صوته الواضح الفصيح . 

ولولا الإيمان بأن الله حد لكل حي أمداً تنقضي فيه حياته ما توقعنا 
وفاته المفاجئة لنا » فلا نملك إلا أن نقول : إنا لله وإنا إله راجعون » ولا حول 
لا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
والصابرين » والعزاء لازم لطلبته الكثيرين قبل ذويه » فإنهم أصبحوا بالنسبة 





ابن عقيميك (الإصام الزاهفد) 


إليه كأعضاء جسمة » وأرى أن الصدمة عليهم قوية » وأرجو الله أن يمدهم 
بالصبر على فقده » والفقة القوية في الله عز وجل أن يهيىء لهم عاماً يقوم 
مقامه » ونسأل الله أن ينزل شيخنا وشيخهم منازل الأبرار » وأن يوسع في 
مرقده » وأن ينور له في قبره مد بصره » وأن يفتح له باباً من أبواب الجنة » 
وأن يحييه حياة الشهداء , فإنا نشهد أن وقته كله كان ملكا لطلاب العلم 
في جميع مواضع وجوده . 

ألا رحم الله ابن عثيمين » وأجزل له المثوبة » فإنه فقدًٌ ونقص في الدين 
لأنه انحجب علمه الوفير عن محبي مجالس علمه ؛ وهم كثر يصعب 
حصرهم بالإضافة لطلابه الذين يسكنون في المساكن التي هيعت لهم قرب 
مسجده » وهم من بلاد شتى » لقد كان والدا لهم يتفقدهم في حياتهم 
من حيث السكن والإعاشة » وهم فخورون بهذه الأبوة الحانية . 

أما نحن في السودان وخاصة في العاصمة المثلثة الخرطوم تعودنا أن 
نلتقي مجموعات من طلبته أبناء السودان في العطلة الصيفية » 
يعقدون الدورات والحلقات العلمية فى أماكن شتى فى السودان » وهى 
دراسة متهيخية زدات بطلبة الجامعات: الأكادفية :-وظلت تعظور من سدة 
لأشرى دين شيلات مدارس الأشاين وللكانويانت:. 

والأمل معقود على استمرار هذا العطاء حتى لا ينقطع ثواب هذه 
ا ل 


أعطى » وله ما أخذ . 


( جريدة عكاظ , العدد : )١١74‏ 





أبن عفيمسيك (الإمام الزاهه) 





في رحاب اللسه يا ببحسر العلسوم 
بقلم الشيخ : عبد الإله على حمزة 


فجعت الآمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها مساء الأربعاء 
6 هبوفاة أحد علمائها ء وهو الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية » فقدته الأمة 
عالما كا وتصلها وعويا كرفا . 


أيها العالم الرباني : يببكيك محرابك الأشم في الجامع الكبير في عنيزة 
بالقصيم »؛ تبكيك الأهة حاضيا لعف توا من تأويل المبطلين :وضريت 
المرجفين » عرفت أيها الشيخ الوقور بعلمك الجم » وخلقك الفاضل » ا 
وتواضععك ونظرتك الثاقبة » وحسن معاملتك مع الصغير والكبير » والعالم 
والمتعلم » والعامي » والمعروف .والبعيد والقريب » تفيد المتعلم » وترشد 
سس ل ص 1 اموت لم و 

إليك من كل فج عميق لينهلوا من علمك الوفير » فقد كنت لهم بقلبك 
الكبير » يبكيك المسلمون امخلصون في العالم أ- جمع ء المحبون لربهم ؛ 
المتلهفون لنصرته » وقد لمسوك فواح روه الاك كر 
غطاء: للمخحرومين الجاهلين: 

في رحاب الله يا بحر العلوم والمعاني والحكم » تفقدك الملائكة التي 
كانت تحف مسجدك » يفقدك الأيتام الذين كنت لهم كفيلاً » والأرامل 
اللاتي كنت لهن عائلاً ومعيناً ‏ يبكيك عشاق أحاديثك العذبة ‏ 


© أبك عقيميك (بزمام الزامه) 


وروحانياتك الغامرة » ولفظك المؤثر الجميل ؛ تبكيك الحنيفية امحاربة التي 
كنت لها سنداً » والملة المطاردة التي كنت لها مؤيداً ونصيراً . 

أيها الشيخ الوقور : لن تنساك حلقة علمك في الجامع الكبير بعنيزة , 
والكلم الطيب يتقاطر من فمك شهداً من بحر علمك الوفير . 

في رحاب الله أيها الشيخ .. فقد كنت كرياً متواضعاً تجيد أدب 
الحديث والاستماع والعناية بشئون المسلمين » وقضاء حوائجهم . 

في رحاب الله أيها العالم » يا بحر العلم الرباني » العابد المتفاني » 
صاحب الخلق العظيم » والأدب الجم الرصين » ما زالت نبرات صوتك في 
الأسماع وأنت تجيب على أسثلة المسلمين من كل مكان » عبر برنامج «نور 
على الدرب ») و «سؤال على الهاتف) من إذاعة القرآن الكريم » قدمت العلم 
أيها الشيخ في أصعب مراحل مرضك » وأنت على الفراش بمكة المكرمة 
ليستفيد المسلمون في البيت العتيق . 

رحمك الله رحمة واسعة أيها الشيخ الجليل » فقدك خسارة للإسلام 
والعلم والدعوة وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » فقد كنت شهابا 
في سمائهم » وقمراً في ليلهم وشمساً في نهارهم » وضياء للعلم والحقيقة 
والمعرفة » وما الجموع التي ودعتتك بمكة المكرمة إلا لحبها لك وإجلالها لك. 
انظروا كيف تخمد الأنوار انظروا كيف تس قطالأقمار 

رحمك الله أيها الشيخ بقدر ما قدمت لدينك. وأمتك » وما نقول إلا 
ما يرضي ربنا : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه8#١١)‏ 


/ بك عفيميك (الإمام الزاصد) 6 


ما بال هذا العقد 


بقلم الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الغنام 
+ ا جسمع ا يري بشمال بريدة + 


الحمد لله مقدر الأقدار » ناسخ الآثار » كتب الأجال » وقدر الأعمار » 
أحمده على جزيل فضله المدرار » وأصلي على النبي اختار » محمد سيد 
الأبرار » وعلى آله الطيبين الأطهار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار » 
وبعك : 

العقد الثالث من هذا القرن الخامس عشر ليس كأي عقد » إنه عقد 
وفاة العلماء » كواكب هوت » ونجوم أفلت » خطفتها المنون » وحجبت 
نورها بواطن الأرض » كل ذلك في هذا العقد » ليته لم يأتنا » وليتنا لن نأته 
ابن باز ابتدأه » ثم الألباني » ثم ثم ثم ثم واليوم ابن عثيمين » ويا ويح قلبي 
أو مضى شيخ الشيوخ » وعالم الزمان » مرشد الظمآن والحيران » أو مضى 
بدر الدجى ؛» وشمس الضحى » هل مضى؟ هل انقضى؟ ليت شعري هل 
تعلم المنون من أخذت؟ ليت شعري » هل تعلم الأرض من غيبت؟ أو يدرك 
حبري نعيي للدنا؟ أم أن حبري عشق الأشجان؟ أو يعلم الورق رسم 
حروفي؟ أم أن حرفي ألف الأحزان؟ يا ويح قلب قطعته ماس ومزقته النواعي 
فهل يا ترى سيكتفي هذا العقد بما أخذ منا من كواكب ونجوم؟ . 

هل يا ترى ستكتفي الأرض بما غيبت في أحشائها من علماء؟ 

وعلّي أختم حديثي بهذه القصة الطريفة التي حصلت للشيخ في حج 





ابقن عقيميك (الإمام الزاهفد) 





إحدى السنوات . حيث كان الشيخ ‏ رحمه الله يحارج من ارم يريا 
الذهاب إلى دار الإفتاء » فاستوقف أحد التكاسي فركب معه ء فسأله 
صاحب التاكس » أين تريد؟ فقال الشيخ أريد الذهاب إلى منى إلى الإفتاء 
وفي أثناء الطريق سأل السائق الشيخ من أين؟ فقال الشيخ؟ من عنيزة » 
فتقال السائق : من ديرة ابن عثيمين؟ فقال الشيخ : أنا ابن عثيمين . فضحك 
السائق وقال للشيخ : إذا فأنا ابن باز » فقال له الشيخ : ولكن ابن باز أعمى 
ولا يقود السيارة » فال السائق : كيف تقول لي إنك ابن عثيمين؟ فقال 
الشيخ : نعم أنا ابن عثيمين . فنظر السائق إلى وجه الشيخ وأوقف سيارته 
فجأة في وسط الطريق » ونزل وأكب على الشيخ يقبله ويبكي ويقول : 
والله الذي لا إله غيره إني كنت سأبيع السيارة بعد الحج فأما الآن فلو وزنوا 
لي بها ذهبا ما بعتها وأنت قد ركبتها » فابتسم الشيخ ودعا له. 

عزاؤنا في مصيبتنا بنبينا َكَّْهُ وصحابته من بعده » وكذلك التابعون 
لهم بإحسان » نسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا ويخلف لنا خيراً 
منها . 


( جريدة الجريرة العدد : ه١١)‏ 





أبن عقيميك (لإمام الزامد) 0 


أم إسراهيم وموقف مع الشيخ في الحرم المكيى 
بقلم الكاتبة الأستاذة : نسيبة بنت سليمان الربعي 


+ كلية التربية للبنات ببريدة - قسم الدراسات الإسلامية + 


الحمد لله رب العالمين ( والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فإن لله ما أخذ »ء وله ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى » وإن 
القلب ليحزن » والعين لتتدمع » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا لفراقك يا 
مر ور راي للستي برعااحي جمد رساي بدا 
وقدره » أما بعد : 

فقد أشهد الله تعالى أولي العلم على أجل مشهود عليه ؛ وهو 
توحيده » فقال سبحانه وتعالى : ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 » وهذا يدل على فضل العلم 
وأهله » فقد استشهدهم دون غيرهم من البشر » وفي ضمن هذا تزكيتهم 
وتعديلهم » فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول » بل قال أهل العلم : 
«إنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين » فهم بمنزلة أدلته وآياتم 
وبراهينه الدالة على توحيده) » وقد أمر الله تعالى نبيه َه أن يسأله مزيدا 
من العلم فقال : لوقل ربي زدني علما # . 


وأهل العلم هم أهل خشيته » وهم الذين تضع لهم الملائكة أجنحتها 
قال الإمام مالك - رحمه الله - في معنى هذا : «وأي تبسطها بالدعاء 





© أبن عفيمسيك «تإمام الززهم) 


لطالب العلم بدلاً من الأيدي» . وفى الحديث الآخر : «إنها تحفه 
باجنحتها: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل » والحف بالأجنحة حفظ وحماية 
وصيانة » فتضمن الحديئان تعظيم الملائكة لهم وحبها إياهم وحياطتهم 
وحفظهم » فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً) . 

وقد قال عَْلهِ : «إن العلماء ورثة الأنبياء» » وفي هذا تنبيه على أنهم 
أقرب الناس إليهم » فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث » وهذا 
كماأنه ثابت في ميزان الدينار والدرهم » فكذلك هو في ميراث النبوة » 
والله يختص برحمته من يشاء . 

دعا لهم عَيَهُ بقوله : «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلغها) .. الحديث » هذه النضرة التي هي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه » 
وهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه » ولا نحسب 
سماحة شيخنا إلا منهم ولا نزكي على الله أحداً . 

قال الإمام علي - رضي الله عنه ‏ : « محبة العلماء دين يدان الله به » 
وإننا نشهد الله على محبته وأمثاله حباً فيه سبحانه وتعالى) . 


رزقه الله الفقه في دينه » وقد قال عله : «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين) وقد ضم إلى هذا الفقه العمل ؛ فاستحق اسم الفقيه » ذلك أن 
السلف - رحمهم الله - لم يكونوا يطلقون اسم الفقيه إلا على العلم الذي 
يصحبه العمل » فهذا هو العلم : 

سماحته من قوم علموا أن الدنيا دار ثمر » ومنزل عبور » لا مقعد حبور 
وأنه خيال طيف أو سحابة صيف .» وأن من فيها كراكب قال - أي استراح 
في نصف النهار - تحت ظل شجرة » ثم راح عنها وتركها » وتيقنوا أنها 





ابن عثيميك (الإمام الزامد) 


أحلام نائم » أو كظل زائل » إن اللبيب بمثلها لا يخدع . 
فقدنا هذا العلم » وفقده هو الرزية كما قيل : 

تعلم مالرزيةوفقد مال ولااشدناة قوت ولا يعتجي هر 

ولكن الرزية ققد حير يوت بموته بش ر كقفير 
لم يخف - رحمه الله - من الحق فقد كان يصدع به فكان كما قال 

القائل : 

لاتخف وحشة الطريق إذا سر 2 ت وكن في خفارة الحق سائر 
ومما يعزينا أن مآثره باقية : 

فك مامه د فذلك حي وهو في الترب هالك 

اث لعل بعتي وإنا عاك كوايي تخيروا ٠‏ كما يل 

وكحان وتو عنمي يعنولونا سرعبا لما راوتى متعتسرا مات مترحب 

حدثتني أم إبراهيم - وفقها الله - قالت : وقفت للشيخ في العام 


ل لل و ا 0 
سماحته » فوقف مقتدياً في ذلك برسول الله عَكلْهِ » حيث توقفه المرأة 
والصبي في حاجتهما فيقف حتى يقضي ذلك » وما أن وقف سماحته حتى 
أحاط بي ومجموعة صغيرة من النساء جمع غفير من الرجال - هداهم 
الله - لحرصهم على سماع أي فتوى منه » لكني قلت لسماحته : إني لا 
ا 0 الرجان 00 0 الأمير 
الح انو ست ار 6 





62 أبك عفيمسيك (تإمام الزؤمه) 


وفي اح ينش اتريه إن سار اله لحري كيل إلى احدى لتعرفن 
الناس ب بكبارهم حتى يعرفوا ويرجع إليهم فيما يراد من تراثه » وأن يهتموا 
بجمع الفتاوى المتفرقة 4 فإن هناك منها أشياء كثيرة فى نوازل متعددة ليعم 
النفع بها . 

رحم الله شيخنا ( وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وفق الله الجميع 3 والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ل 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه78١١)‏ 
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مات بقيسة السلف الصاح 


بقلم الكاتبة الأستاذة : هدى بنت سلطان القحطاني 


الحمد لله القائل : كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة 4 » والقائل : © كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4 . 
نود سماعه » وعلم لا نود معرفته » فها هو الموت يغيب رجلا فاضلا نحبه 
فى الله ونجله . 

تيك البليل الققنية الزاهد + خخطيب الخطباء #بؤغالم الملساء: 
كما قال القائل : 
هوا ح جلخ لله قاهرة هوبيننا أع ج وبة الدهر 

فماذا بقى لنا؟ أي حزن أصابنا؟ وأي ألم زاد في قلوبنا؟ بل أي مصاب 
هو مصابنا؟ فماأشبه اليوم باللأمس » فمنذ أن ودعنا العام المنصرم شيخ 
حال بفقد العلماء ؛ ومرض الأحبة » وتقتيل المسلمين في أنحاء الأرض » فها 


مجحيسب . 


5 


فعند الله نحتسب فقد عالمنا العابد ابن عثيمين - رحمه الله - وإلى 


هه أبن عفيمسيك_«لإمام انززهه) 


الله نشكو حالنا وحال المسلمين ؛ إنه بئا رؤوف رحيم . 
إن الشيخ محمد بن صالح بن عشيمين - رحمه الله اسم يعرفه 
الصغير قبل الكبير » رجل قضى حياته في خدمة الإسلام والمسلمين » قضى 
عمره المبارك في طلب العلم والدعوة إلى الخير ؛ وربى الأمة والأجيال القادمة 
بأقواله وصدقها بأفعاله ؛ يحسبه من يراه رجلاً من السلف الصالح » أكرمنا 
الله بوجوده ‏ لزهده ومخافته لله » وقوته في الحق » حيث كان لا يخشى 
في الله لومة لاثم » ولتواضعه مع الناس جميعا : الرجل والمرأة » والغريب » 
والكبر والشيخير : ا سيد الله كل ما فيه فاخية الله ٠‏ وأنرل يدينه في لوت 
الناس » وكان سنداً عظيماً للداعين للخير » والآمرين بالمعروف معينا على 
كل أمر فيه صلاح الأمة واستقامتها » » يعمل في طاعة الله كأنه سيموت غدا 
ولآن الله أحبه فقد ابتلاه بالمرض » والرسول يله قال : «أشد الناس بلاءً 
الأنبياء ؛ ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل) يبتلى الرجل على حسب دينه 
فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء » فكان - رحمه الله اتا 
على الألم والمرض ؛ محتسيئاً » مجاهداً في هذه الدنيا لآخر لحظة : علم 
ينقطع عن طلابه » ولاعن نشر علمه » ولاعن عبادته » ولم يبخل عن 
صاحب حاجة أو سؤال على رغم ما هو فيه من الألم » كما قال ذلك من 
زآة. 
إنه الرجل المجاهد بكل ما فى هذه الكلمة من معان عظيمة » وعلى 
مثل هذا الرجل والله فلتبك البواكي » قال تعالى: من المؤمئين رجال صدقوا 
.ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 . 
ولكنها الدنيا التي لا يأمن عاقل فطن مكرها » دار الابتلاء والفناء » 





أبن عثيميك (لإمام الزاهد) 


وها يعرف عليباانة اعذات قل كل معن عافل بعرت انهافئ:طريق اموت 
سائر » وإنه لربه ملاق : 

فموت العلماء إنما هو فقد للعلم » وهذه مصيبة عظيمة تصاب بها 
الآمة الإسلامية 3 وإن من علامات يوم القيامة قبض العلم بموت العلماء . 

وبفقده نعزي أنفسنا » ونعزي أهل بيته » ونعزي طلابه وتلاميذه 
ومحبيه » ونعزي المسلمين والمسلمات في هذا العالم » ولن يبقى إلا وجه الله 
ذو الجلال والإكرام 3 واه الإسلام قد أصيبت بمصيبة أعظم وأكبر من هذه 
حينما فقدت نبيها عَيْلّهُ » وقد قال الله تعالى : /إنك ميت وإنهم ميتون # 
ونذكرهم بقوله عَيْتّْه : «يا أيها الناس .. أيما أحد من الناس أو من المؤمنين 
أصيب بمصيبة فليتعز بى عن المصيبة التى تصيبه بغيري » فإن أحدا من 
أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي) . 

وكما قال القائل : 

قال الله سبحانه : 8إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين # . 

.فاللهم ارحم شيخنا وأعظم أجره 2 ونور له في قبره 3 وأسكنه الفردوس 
الأعلى من الجنة » واجعل البركة في ذريته وخليفته » وعلماء هذه البلاد , 
وسائر علماء المسلمين من بعده ١‏ ( جريدة الجزيرة » العدد : 1١١558‏ ) 


0و6 ابو عفيمسين (الإمسام الزافسد) 


عنيزة قومي ودعيه فقد مضى 
بقلم الشيخ : إبراهيم بن عدي ا مخنشان 


ثلاثون عافا #جمر ريه »؛ وعنيزة تزهو بشيخها الوقور » إذا فاخرت أبناء 
عنيزة , قالوا لك : يكفينا الشيخ . 

ثلاثون عاماً . .. بل تزيد .. وشوارعها الصغيرة المتعرجة تحضن الشيخ ع 
غادياً إلى الجامع » أو آيبا منه. 

تاتون عانا :+ بل تزيد + . الشيخ والجامع لهما عن أهل عنيزة دلالة 
خاصة » ومزجوا بين الإثنين موي ] - في الإثنين » فقالوا : جامع الشيخ » فإن 
سالت عن أيهما عرفوا أنك ضيف فاأكرموك بما أنت أهله . 

منذ ثلاثين عاماً .. بل تزيد . . والشيخ بجسمه النحيل » وابتسامته 
المشرقة وعاءته المميوة2 لبسا - لا نوعا » يغدو منفردا إلا من كلام الله » 
ففي رحلة الذهاب يرا جع القرآن الكريم » أما في الإياب فجموع حاشدة 
تحوط به » هذا محب - وكلهم ذلك إن شاء الله - أتى مسلما » وآخر 
ل ل ل 


صلاة الجمعة » لم نره يوما متبرما » بل كل منا يرى أنه حظي من الشيخ ما 
لم يحظ به غيره » وبينه وبين الأطفال محبة ومودة وألفة » فيقبلهم بأبوة 
وحنان » ويجيب على أسئلتهم ببسط وإيضاح » ولربما سأل أكثر من مرة : 
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ثلاثون عاماً .. بل تزيد .. والعيد فى عنيزة لا تكتمل بهجته إلا 
بالصلاة مع الشيخ » ثم يكون أول من نهنىء » وفي هذا العام كان العيد في 
عنيزة مختلفاً » فالقلوب كسيرة » وفي العيون نظرات حزينة » والشيخ في 
القلوب حاضر لم يغب . 

وبعد .. فها هو قضاء الله قد حل » وأمره قد نفذ » ولا راد لما قضى 
: به وأمرء وتلك سنة الله في خلقه » وسبحان من هو حي لا يموت » وها هي 
الأمة تودع علماً من أعلامها » تودع شخصهء أما علمه-فباق » وأما ذكره 
فخالد - بإذن الله لم لا؟ وهو ممن حمل ميراث النبوة . 

عنيزة قومى ودعيه فقد مضى .. هذا نجمك قد غاب .. قد هوى . 
هذا مجدك المؤثل قد انشوى .. العهد بك تفين لمن وفى .. عنيزة هذا أوان 
الحزن فاحزني ... هذا أوان الدموع فلا تبخلي .. لك مع الشيخ قصة فهيا 
حدثي .. عن البحر الذي جاز بالعلم العلا .. بل أبحر الكل منها ارتوى . 
بكى النخل - وجدا - فجاوبه الغضا .. بكى الناس - كلهم - فقيرهم ومن 
اغتنى .. حبك في الله - والله - تدفق وسرى .. ومن لا يحب مثلك 
فمنافق قد غوى قات حر مك لاسر برو 

ها هو الشيخ يغادرنا مودعاً الدنيا الفانية إلى الدار الباقية » ها هو 
يترجل - بأمر الله - بعد رحلة حافلة في العلم والتعليم » ثرى ألم ندرك 
بعد من هم النجوم الذين تهتدي بهم الأمة؟ ألم يعن الأوان للغارقين في وهم 
نجومية الفن والرياضة الزائفة أن يعوا الحقيقة؟ أليس لديكم عقول تفكرون 
بها وتقارنون؟ يموت الواحد منكم فيموت ذكره » وتطوى صفحته إلى الآبد 
كم من كبير فيكم مات » ولم يحزن » لفقده سوى أهله؟ أما ترون الكل 
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يحزن لموت العلماء ويترحم عليهم ويدعو لهم . 

إن كان في موت العلماء ثلمة للأمة » فإن فيه عظمة للغافلين المفرطين 
وكلنا ذاك الرجل - اللهم ارحم شيخنا وتغمده بواسع رحمتك واجمعنا 
به ووالدينا في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء » والصا حين , اللهم اجبر مصابنا في فقده . 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه18 )١‏ 
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ففيسد نا العبيسر 
بقلم الشيخ : إبراهيم بن حمد ا جطيلي 


في يوم الأربعاء الموافق ١57١/١١/١8‏ هانتقل إلى رحمة الله 
تعالى الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين - غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين - وماذا أقول فى البداية والنهاية » وماذا أقول في العناية والرعاية » 
راذا اقول فى التاهز)والو ساكل والرسائل والسائل بوالفواته والدروس العلمية 
في كل مكان » في البر والبحر والجو والأعلام والإعلام والعلوم والمعاهد 
والجامعات والندوات والنمحاضرات والردود والفتاوى الرجالية والنسائية ‏ 
وفتاوى المناسبات والمواسم » وماذا أقول في الحنكة والحكمة والرحمة والأمة 
في عنيزة في في القصيم » في المملكة العربية السعودية » في العالم العربي 
والإسلامي » بل في الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها ء إنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهم اؤجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها » واحشره مع 
الأنبياء والأتقياء والأصفياء والأولين ؛ إن رحمة الله قريب من المحسنين . 

وقد نظمت هذه القصيدة رثاء ومواساة فى الفقيد الكبير : 
في الأربعاء توالت الأآخبار ‏ لله كيف يغادرالأحبار 
خبر الفجيعة يوم مات محمد شليخجليل كلهانوار 
إن الشريعة روحنا بل روحنا عنوانهاالعلماء والأخبار 
إني أعزي المسلمين بما جرى ببنفجيعةوإلهنا يختار 
رج الإلة سيدا معد روه وعلومه تزهو بها الأقطار 
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والعلمون بموتهم لملصيبة 
موت السفيه لرحمة بل نعمة 
والفاسقون إذا تناصر شملهم 
إن القلوب إذا القفساوة دأبها 
ماذاأقول وشيخناقد جاءه 
يارب تغفرللامام ذنوبه 
وهوالمعلم والمدرس والذي 
علق لسرا ةو امير انبا فده 
ودثاره وشلعاره ووقاره 
آل العشيمين الكرام عزاؤهم 

كل اليراع وضجرت كلماته 
وعنيزة فقدت إمنانا عامل 
يا أيها الأحباب تلك قصيدتي 
واختاره الرحمن في أم القرى 
كل القصائد والفرائد هاهنا 
مسر عام والدروس جليلة 
فتهنطو الإمنام تراضييا وتساونا 
وهوالخطيب بحكمة وبحنكة 
فلشعرنابل نثشر نابل قولنا 
تفسيره توحيده وحديثه 


فى موتهم تت ساقطالأوزار 
سعدت بذاك الأرض والأشجار 
تقسوبهاالأآأعضاء والاحجار 
موت ودارت ح وله اللأآقذار 
فهوامجاهد حبر مدرار 
بالعلم فينا والهدى سيار 
الأبحواله اسكتزاله إبمجياز 
نعم الشمائل أيهالمحتار 
ومحتراوفع باب يهاه فخرار 
شرقت لهول كله أخطار 
نل عتالما همتع مكنا كتساز 
سجلت ها كلماتهاتنوار 
في بقعة وربوع ها أطهار 
جاتيبا خري بهنا لأتهجار 
وهو" الظجيناء إذا الورئ قد سارو 
درر الكلام ويرتوي السمار 
نرف ل سه د كي اهار 
بل فقههالفتوى بهاأمطار 
ميارك يننا الر كتدهان. والاجهيا» 
العسدق والإخسلاص والأتماز 
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والججامعات معاهد ومناهل 
ووسائل الإعلام كان مشاركا 
هوللمساجد عامر ومشارك 
هو للركاة مصدق ومتصدق 
قوفن (النروانة ان عليه 
يارب قد عظم المصاب وإننا 
الأمتجر امت اللابجل لاله 
كل الخليقة للفناء مصيرها 





عذب فراب واست قى الأبرار 
حسن اللجواب وزالت الأخطار 
براه فزنت اهداز 
ووجاهة وتعاون وقرار 
هو في التورع أسوة ووقار 
واسجوق با انمتا فتهي تناد 
الموت حق يه بعار 
والأنس يجني زهره الأطهار 
ديعب يك لواطاتك الأعبتاز 





1/1/7 ه. 


؟ - حفظ القرآن فى ستة أشهر عند المعلم الكفيف علي بن عبد الشحيتان . 


“ - درس في المعهد العلمى بعنيزة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


فرع القصيم . 


4 - بدأ في التدريس في المساجد عام ١11/١‏ ه . 

ه - بدأ في التدريس في المعهد العلمي بعنيزة عام ١11/64‏ ه . 

5 - رشح خليفة للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي وشيخه من قبل عبد 
الله الخالد السليم أمير عنيزة السابق » وخالد العبد العزيز السليم أمير 
عنيزة اللاحق ومحمد العبد العزيز المطوع قاضي عنيزة وطائفة من 
وجهاء عنيزة » منهم محمد المنصور الزامل - رحمه الله - 
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- أول صلاة صلاها إماماً في جامع عنيزة هي صلاة الظهر من يوم الأحد 
الموافق 55 /5/57/ا١1‏ ها . 
- أول جمعة صلاها خطيباً وإماماً كانت في يوم االجمعة الموافق 
7ه 
4 - آخر صلاة صلاها في عنيزة هي صلاة الاستسقاء يوم الإثدون الموافق 
اا لي 
العربية وآدابها والنونية لابن القيم . 
١‏ - بعض العلماء يختص ويتخصص في قسم من العلوم الشرعية » لكن 
١‏ - في ردوده وتحقيقاته ومسائله ورسائله يتجنب التجريح والإحراج » بل 
هو اللطف والعطف فى القول والعمل » وله قدرة عجيبة وغريبة على 
والإحسان إلى الناس . 
١7‏ - ساهم في عمارة المساجد والجوامع والمصليات » كما ساهم بجاهه ' 
وماله وأعماله وأقواله بالمعاينة والمساهمة والمساعدة والشفاعة الحسنة. 
1ك كان للترلكت والدا ليها ومربرا وموحها وعقيها ومققها وقعلها : 
١‏ - يساهم في الزكوات والصدقات والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والدعوة والإرشاد وجماعات تحفيظ القرآن الكريم والجامعات والمدارس 
ترجا لدو النساء: 
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5- عاصرته منذ أكثر من خمس وأربعين سنة وكان عمري حينها اثني 
عشرعاماً » ودرست على. يده أكفر من عشرين سنة » فكان الموجه 
والمعلم والإمام والخطيب والمدرس والمصلح والقدوة والأسوة الحسنة . 

- صليت عنه إماماً وخطيباً في الجمع والأعياد في جامع عنيزة في 
التسعينيات الهجرية ودرست على يده في الصباح والمساء » وقد 
عقدنا معه جلسة علمية منذ عام ١795‏ ه حتى عام ١54١1‏ هأي 
استمرت أكثر من ثلاثين عام ملعت حزما وعلما وفقها وتوجيها . 

- كان يشاركنا في الرحلات البرية ببساطته المعتادة ويتقبل المزح 
الخفيف والسجع اللطيف وكنا إذا خرجنا إلى البراري يفضل المشي 
على الأقدام وكان نموذجا في اللين والأخلاق والأدب وكتب الله له 
القبول وامحبة في الأرض . 

8 استقطب الطلاب من جميع الأقطار وأسكنهم وجهزلهم كل ما 
يحتاجون إليه حتى تفرغوا للعلم وحضر دروسه الرجال والنساء 
الخاصة والغامة وطلبة العلم من الصغار والكبار وله جهود مباركة في 
«نور على الدرب وسؤال على الهاتف» وهيئة كبار العلماء وامجالس 
العلمية » وحتى ولاة اللأمر- وفقهم الله - فقد وجد لديهم الإكرام 
والاحترام والتقدير والقبول وهم أهل لذلك أحسن الله إليهم . 

٠‏ - كان لا يخاف في الله لومة لائم ولكن يختار المكان والزمان والحضور 
ما يلائمهم ولا يحرجهم ؛ وكان لا يشرع في الفتوى حتى يحكم 
الموضوع من جميع جوانبه » وكان ينصح في السر والعلانية . 

. كانت له جلسات مع القضاة وطلبة العلم والخطباء والآئمة‎ -١ 
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ل ا ا اا لد ل د ا ل اجر 0 
د ا حفظه الله د بع 
*" - ناب عنه فى الإمامة والخطابة محمد المنصور الزامل 2( وإبراهيم المدمنك 
الجطيلي ؛ وصالح العند الله الويظرء وامد العلى العركى ؛ 

4 - جدد جامع عنيزة عام ١757‏ بواسطة الشيخ عبد الرحمن الناصر 
لامر لم رن 

5 ثم جدد الجبامع ووسع بأمر من جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
- رحمه الله - وافتتح في شهر ذي القعدة من عام ١4.5‏ ه والآن 
فى عنيزة ولله الحمد ثلاثون جامعا . ْ 

- منارة الجامع الطينية الأثرية بنيت عام ١701‏ ه على حساب عبد الله 
ليذ الرحمن السام ولا جرال :قائحة ولله انمد والممة و.وكه يناقا 

4 -المكتبة الوطنية بعنيزة الملحقة بجامع عنيزة أسسها الشيخ عبد 
الرحمن الناصر السعدي وتلميذه على الحمد الصالحى وأشرف عليها 
ودرس الطلاب الصغار فيها محمد العبد العزيز المطوع 4 وعلي 
الحمد الصالحى » ومن طلبتها آنذاك الشيخ محمد الصالح العثيمين 


رحمةه الله - ., 
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8 - استطاع الشيخ محمد الصالح العثيمين أن يؤمن عمائر لطلبة العلم 
وجماعة تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة ؛ كما ساهم في قضاء الديون 
وتزويج الشباب وحل المشكلات العائلية والإصلاح بين الناس 
والشفاعة الحسنة فهو يتوسط بكلامه وقلمه . 

- الترميم القائم الآن لجامع عنيزة بمشورة وإشراف الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله - : 

”١‏ - إبراهيم بن محمد الريس الفياض - رحمه الله - أذن في جامع عنيزة 
وعاصر في الإمامة والخطابة صالح بن عثمان القاضي » وعبد الله بن 
محمد المانع » وعبد الرحمن العلي العدوان » وعبد الرحمن الناصر 
السعدي » ومحمد الصالح العثيمين » وتوفي عام 05 هه وخلفه 
حفيده عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الفياض الريس . 

؟” - درس الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - في 
جامع الضليعة في التسعينيات الهجرية » وكنت أقرأ عليه في درس 
العشاء الأخير في بلوغ المرام . 

*” - وبعد فهذه المعلومات قاصرة وقصيرة لأنني كتبتها وأنا على وشك 
السفر إلى مكة المكرمة للمشاركة في تشييع جنازة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - 


)١١559ه‎ : جريدة الجزيرة » العدد‎ ١ 





60 / بك عثيمين (الإمام الزاهد) 


. يخنا و ف النهد 35 


بقلم الدكتور : عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي 
+ أستاذ العلاقات ا حضارية بين الشرق والغرب ا مشارك فى قسم التاريخ بجامعة الإمام + 


لم يعد ذلك الجسد الناحل ذو الروح الزاهدة » يذرع الطريق عشر 
مرات كل يوم غادياً أو رائحاً من الجامع الكبير بعنيزة إلى بيته » توقفت 
خطواته » فلم يعتل المنبر » ولم يطل بوجهه الصبوح على الجمع الذي جاء 
يستمع إلى خطبه » لم يتربع أمام طلابه » ولم يعقد جلساته » وهو الذي لم 
يترك واجباته حتى في ذروة مرضه وشدة ألمه » وهو الذي يحترم المواعيد 
بشكل عجيب » يسجلها بدفتره » ولكنه هذه المرة غاب بجسده الذي شيعه 
المسلمون بدعواتهم ودموعهم » وواروه الثرى » لترجع النفس المطمئنة إلى 
ربها راضية مرضية » وتدخل في عباده » وتدخل جنته برحمته تعالى . 

الحديث عن شيخى متشعب طويل » كامتداد سمعته » وغزارة علمه » 
ركخ # اعمال الخيرية ولعلى كينا اتذكر جرانت لا بدرفها الكترون عم 
اروبيا تنب من فلاميده رباة الرحلة الدادوية »اققند :تنعت إليكه:الاشتراف 
على جمعية الدعوة الإسلامية في المعهد العلمي بعنيزة عام ١1914‏ رغم أنه 
لايد المقيدبية: الالنزامات: .وورى ب وحم اللهت أن وقعه وق على 
استذ كار القرآن المجيد وعلومه والسنة » وكتب السلف » والفتوى » وطلب 
مني - رحمه الله - جمع مادة علمية لإصدار مجلة خاصة بالمعهد » وبعد 
أن أجاز نصوصها » اقترحت أن يكون عنوانها ( النهضة الإسلامية ) فاعترض 
أحد الزملاء بحجة أن الشق الأول من الاسم يشبه مجلة لها خطها المغاير» 
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فما كان منه إلا أن التفت إليه قائلاً : هل يعيب الاسم سلوك من تسمى به » 
وهل نهجر الأسماء النحببة من أجل ذلك؟ فظهرت المجلة بهذا العنوان مطبوعة 
على (الاستنسل) بعدد وحيد . 

وأشرف على فعاليات المسرح في المعهد » وكانت الأمسيات تقام فيه 3 
وكان - رحمه الله - يجيز الكلمات ؛ وينظر فى الأبيات الشعرية وينقدها 2 
ويساهم في رحللات الطلاب ويشاركهم فرحهم وسباقهم » ومسابقاتهم 
الثقافية . 

ا درسه ومتابعة تلاميذه فكان كارا » وكان تصحيحه 

قيقا » فليس في حساباته أنصاف إجابة 3 فإما صواب وإما خطأ . 


عع بد رسعلا 1 حو لله ارين بادا مدني للد 
والصادقين » وينبذ الكذب والمنافقين . يكره الادعاء والخيلاء » يتشح رداء 
التواضع » كانت خطبه تأصيلية » وكأنه يهدف إلى تأصيل المفاهيم 
الإسلامية لدى أفراد المجتمع » ثم ينتقل إلى تلمس مشكلاتهم اليومية ؛ 
وأخذ - رحمه الله - يتناول أحوال المسلمين وقضاياهم بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة » وأتبع القول بالعمل » فأسس مرافق خيرية » وأسهم في 
برامج إغاثية 5 

أما في مجال الفتوى فكان يفتي في المسجد » وفي الطريق منه وإليه » 
ومن خلال الهاتف والإذاعة والتلفزيون »واللقاءات الطلابية » والندوات 
العلمية . 


4 


وإنني أقترح - تقديرا لهذا العلامة - إطلاق اسمه على المعهد العلمي 





62 ابن عثفيمسين (الإمام الزامصد) 


بعنيزة » وعلى الميزان المحيط بالجامع الكبير » وأن يجتهد بجمع فتاواه وكتبه 
ونشرها بأعمال كاملة على هيفة ورقية وحاسوبية بعد أن يتوافر عليها 
الباحثون يرتبونها ويصنفونها كالعمل الذي نفذه - مشكورا - مركز ابن 
صالح الثقافي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 

رحم الله علماءنا الأخيار » وأسكنهم دار الأبرار » وأتوجه بتعازي 
الحارة إلي خادم الحرمين الشريفين » وولي عهده الأمين » والنائب الثاني ؛ 
وإلى أسرة الشيخ : أخويه الأستاذ الدكتور عبد الله » والأستاذ عبد الرحمن 
وأبنائه : عبد الله » عبد الرحمن » إبراهيم » عبد الرحمن » وأقاربهم » وإلى 
الشعب السعودي » وعموم المسلمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد .)2 





أبن عقيمسيك (الإمام الزامسد) 60 
يالعزاء الأمة فى فقد الجهبد الأمة 


بقلم فضيلة الشيخ الدكتور : عبد الرحمن السديس 
* إمام وخطيب ا مسجد ال حرام بمكة ا مكرمة + 


الحمد لله النافذ أمره » الغالب حكمه ء لا راد لقضائه » ولا معقب 
لحكمه ؛ وهو الحكيم الخبير » جعل لكل أجل كتاباً » وللمنايا آجالاً وأسبابا 
والصلاة والسلام الأزكيان الأشرفان على من كان المصاب بفقده أشد حزنا 
وأعظم مصابا . 
وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد 

القائل فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو - رضي 
الود : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء) صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه 

الجر ماططن لكل وير اا زومت ليها كد . أما بعل : 

فإن لله سبحانه الحكمة البالغة والقدرة النافذة في كونه وخلقه » وإِن 
ونه اللماعلى خلقه اخرت :والقناء »يفول سيتحانه  :‏ كل نفس ذائقة 
الموت » ويقول عز وجل : إنك ميت وإنهم ميتون # » ويقول جل وعلة : 
كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام # . 

وإن أشد أنواع الفقد على النفوس وقعاً » وأعظمه على الأمة لوعة 
وأثراً فقد العلماء الربانيين » والأئمة المصلحين » ذلكم أن للعلماء مكانة 
كبرى » ومنزلة عظمى » فهم ورثة الأنبياء » وخلفاء الرسل » والأمناء على 





6 ابن عفيميك (الإمسام الزاهصسد) 


ميراث النبوة » وهم للناس الشمس الساطعة » والكواكب اللامعة » وللأمة 
مصابيح دجاها » وأنوار هداها » بهم حفظ الدين » وبه حفظوا » وماعزت 
الأم » وبلعت القمم » وأشيدت الحضارات » وقامت الأمجاد » وتحققت 
الانتصارات إلا بهم . 

فهم مادة حياة القلوب » وغذاء الأرواح » وزاد القرائح والأفكار , لا 
سيما علماء الشريعة وأئمة الدين » ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا » 
والبلية وموتهم من أعظم البلايا » «فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
الهداة» » كما في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره من حديث أنس 
رضي الله عنه : 

ولقد رزثت الأمة فى هذه الآونة الأخيرة بفقد عدد من علمائها » ووفاة 
كوكنة تن فقيائهاة فيا إن كفكفت الأنة دمرعها كلمت ستلوعها بعد وفاة 
سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 
حتى انفرط العقد الوضاء المتلألىء » وتناثرت حباته » فرزئت الأمة بوفاة 
العلامة الجهبذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين » رحمه الله وأكرم في الجنة 
مثواه » فهو كشيخه وسلفه » علم من أعلام الأمة » فلقد جمع الله لهما في 
عصرنا مالم يجمع لغيرهما » كوكبان أغران » ونجمان لامعان في العلم 
والدعوة والمنهج المتكامل والجهد المتواصل » خدمة لدين الله » ونفعا لعباد 
الله في جميع أرجاء أرض الله . 

وبموت الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تطوى صفحة لامعة وورقة 
ناصعة من خصال الخير المتكاثرة » إنه أنموذج شامخ في التقوى والصلاح 
والزهد والورع » وعلم بارز في السنة » وقمة سامقة في العلم » وآية وحجة 





أبق عقيمسيك (الإمام الزامد) 





من حجج الزمان » وأئمة هذا العصر والأوان » بفقده وأمثاله تنقص الأرض 
من أطرافينا كما قال غن الأعة غيل للب عبان ون الالر عن علي 
رضي الله عنه - : «إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف 
منه) وإن موت العالم ثلمة لا تسد » ومصيبة لا تحد » وفاجعة لا تنسى » 
ونازلة لا تمحى . 

لقد كان الشيخ - رحمه الله - مرجعية عالمية في الفقه والفتوى 
والنوازل » ولقد شهدت ذلك عن كثب إبان زياراتى الدعوية المتواضعة 
لأمريكا وأوروبا » فقد كتب الله له القبول وشيخه - رحمهما الله جميعا - 
وأكاد أجزم أنهما - غفر الله لهما - ممن كان أن يجمع على جلالتهما 
وعظم قدرهما » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

يعد الشيخ - رحمه الله - من بقية السلف الصالح » وإماماً من أئمة 
أهل السنة والجماعة » نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا » فهو تمن قل 
نظيره » وممن جل أن ترى العيون مثله بلا مبالغة » لما حباه الله عز وجل » فهو 
موسوعة علمية وأخلاقية ودعوية ومنهجية يقل نظيرها » فهو أئمة في إمام ) 
وأمة وحده » ونسيج بمفرده » وطراز مستقل » طالما نفع الله به » وذاع صيته 
وعلا قدره » واستفاد منه القاصي والداني » متميز المنهج » فذ العبقرية » 
متعدل الرؤى » متماسك الشخصية » متوازن النظرة » وعلى الرغم من 
حصول زواب و ا ل 
الشايت في مصدق السلك , ونفاذ الببصيرة ؛ والنصح لله ولرسوله عله 
ار 





6 أبن عفيمسين (الإمام الزاهفسد) 


والمنهجي والأخلاقي » فكان الشيخ - رحمه الله - نعم الموجه في تماسك 
بئية ا مجتمع التحتية » وقاعدته الصلبة » والحفاظ على أمن الأمة بصوره 
الملتعددة » وجوانبه امحتلفة » حتى لقد كان مدرسة يصدر الدعاة وطللاب 
العلم عن رأيه في النوازل » وتوجيهه في المستجدات » ونصحه في المتغيرات 
تمسكا بالتأصيل الصحيح » والمنهجية المنضبطة بالدليل والقاعدة الشرعية 
والمقصد الإسلامي النبيل . 

لقد كان نبأ فقده هزة عنيفة » وخسارة فادحة شديدة الوقع » عظيمة 
الآأثر في نفوس محبيه محليا وعالميا . 
وما كان هلك قيس هلك واحد ولكنبنيان قوم تهدما 
لعيهشترك هنا الوزية 'فقيد مال وللاشنةتموت ولابعير 
ولكن الرزية فهقد شهم و ف ا كس 

لقد شهد الحرم المكي الشريف مشهدا مؤثرا قل نظيره من جموع 
المسلمين الملتاعين لفقد شيخهم النحرير » ووالدهم الكبير » وأستاذهم 
الشهير » ومربيهم القدير » من داخلت محبته شغاف قلوبهم » وصميم 
أفغدتهم » وأعماق نفوسهم » ومع أنه رحمه الله لم يغادر المملكة للتعليم 
والدعوة إلا أنه جاب العالم بعلمه ودعوته وحسن توجيهه . 

أذكر أنى مرة فى إحدى الدول الغربية دخلت أحد المراكز الإسلامية » 
وفيه مكتبة متواضعة فإذا أنا معجموعة من طلاب العلم في هاتيك الديار من 
محبي الشيخ - رحمه الله - وهم لم يروه » وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته 
ورسائله يقرؤونها » ويبذلون جهدهم في ترجمتها بلغتهم » فقلت : سبحان 
الله الذي كتب لشيخنا القبول حتى في مجاهل الغرب وأقاصي الدنيا » 





/ بك عفيمين (الإمام الزاهد) 6 


وللن بسر قه تلك قم كديرا نوها اسل ترف الوم زد كان 
يسألني عن أحوال المسلمين في الدول التي أزورها » ويمشجعني على 
الاستمرار في ذلك » فجزاه الله عني خير الجزاء لما لمست منه شخصياً من 
تشجيع أبوي » وتوجيه تربوي » جعله الله في موازينه » وأعانني على رد 
جميله دعاء ووفاء . 

إن من حسن العزاء أنه رحمه الله باق بعلمه » حي بذكره : 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكرللإنسان عمرثان 

كدان من تجتسه ابطنا أن اقيق الله متفوظ »:وشريسفه بافية 
يحملها ولاة أمر هذه البلاد من الولاة والعلماء من البقية المباركة من علمائنا 
الأجلاء » فهذه الآمة بحمد الله أمة معطاءة . 
إذاا مات فينا سيد قام سيد قؤول لأقوال الكرام فعول 

لاير العو ريحوة لاا ولد رو حيبي زاف ولق اق اير 
وتشجيع ولاة الأمرلهم ما يستحق الإشادة والتقدير » ففي بلادنا ولله الحمد 
تعانق سلطان الحكم مع سلطان العلم في نسيج مترابط » وانسجام متكامل 
د يديد احازى العابير اوحار ملك 11 مة قلوبها ولاء لولاتها » وقام 
ولاتها ب: بتشجيع علمائها » وما عناية ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي 
50 الثاني وفقهم الله وزيارتهم له في حياته ومتابعتم لحالته أثناء 
مرضه » وتعزيتهم فيه بعد وفاته » وما حضور ومشاركة سمو وزير الداخلية 
وفقه الله إلا شاهد من شواهد الثوابت الراسخة التي قامت عليها منهجية 
هذه البلاد » فارتقت إلى سلم التميز الفريد في عالم اليوم الذي يموج 
بالتتحديات » وتكتنفه المتغيرات » وتعصف بعوامل استقراره المستجدات » 


6 أبن عقيمسيك (الإمام الزامه) 


والحق أن الشيخ بموته قد أتعب من بعده » وترك فراغاً كبيراً لخلو موقعه 
العلمي المدميز في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية » 
ولكن الأمل في الله عز وجل » ثم في الخلف المبارك من علمائنا الأجلاء أن 
يكونوا خير خلف لخير سلف . 
فتشبهواإن لم تكونوا مثلهم إنالتش به بالكرام فلاح 

ومن فضل الله علينا أن أمتنا زاخرة بالكفاءات العلمية » مليئة بالرجال 
الخلصين ؛ ولن يخور العزم بإذن الله » ولن يضعف العطاء بحول الله بفقد 
علم بارز » ففي الآمة بحمد الله من سيحمل مشعل الهداية » وراية العلم 
والدعوة » ويسد الفغرة » وينهض بالمسكولية العلمية والدعوة + وما علينا إلا 
أ محم كينها ديشن عوماتها فى نصيرة ودين انس اقول ذلك شميها 
لإطلالة تشاؤم وبوادر يأس قد تطفو على السطح في ساحة العلم وميدان 
الدعوة والحسبة والإصلاح » فهول الفاجعة يقتضي كمال الرضا بالقضاء 
والقدر » وحسن التصرف في الأمور وألا تغلب العواطف على العقل 
والعافنيل وخسن العمل والعديين: 

وإن واجبنا جمع ما تنائر من عقد المحبة والولاء » والمودة والصفاء » 
وانتظامه بيننا لا سيما طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل في نسيج 
وحدوي متميز » وأن نضع أيدينا في أيدي ولاتنا وكبار علمائنا لتعبر سفينة 
مجتمعنا بأمان في بحر الفتن » وأمواج انحن إلى شاطىء السلامة والنجاة ؛ 
حتى يقطع الطريق أمام من يريد الاصطياد في الماء العكر . 

وإن كان من كلمة قبل أن أضع القلم فإنها تكمن في الحاجة الماسة إلى 
أن يولى علم الشيخ وموروثه الفقهي والأصولي » ومنهجه العقدي والدعوي 





ابن عثقيمين (الإمام الزاهفد) 


والأخلاقي العناية الفائقة » والإبراز العميق من قبل المتخصص » سداً للباب 
أمام المتعالمين وأصحاب النظرات الشخصية » وضرورة إخراج موسوعة علمية 
متكاملة تحت إشراف متخصص رفيع المستوى عما خلفه الشيخ للأمة من 
علم غزير » وبحر غفير من الاستنباطات التأصيلية » والتقعيدات الأصولية 
والااجتهادات المعاصرة » وأن تتولى اللجامعات ومراكز البحث العلمي » 
والأقسام اللتخصصة في الدراسات العليا ؛ إبراز منهج الشيخ العقدي 
والأصولي والفقهي والدعوي والتربوي والأخلاقي .. إلخ . 
ولعل ابزوملايج فوت انيح فى ذلك نا يلى : 
١‏ - تركيزه على عقيدة السلف علماً وعملاً ودعوة والتحذير ما يخالفها : 
؟ - عنايته بصحة الدليل » وسلامة التعليل . 
٠١‏ - بناؤه منهجه على التأصيل العلمي والتقعيد الفقهي . 
4 - عنايته بمقاصد الشريعة وقواعد الدين » واهتمامه بحكم الشريعة 
وأسرارها . 
ه - اهتمامه بالتطبيق والعناية بالأمثلة والتخريج . 
١‏ - توسطه واعتداله في الرؤى والمنهج . 
- تميزه بالدقة والعمق والشخضية المستقلة . 
8 - ميله إلى التيسير ورفع الحرج وسلوك مسلك الوضوح . 
9 - بعده عن التعصب والتقليد وحرضه على المتابعة والعسديد . 
٠‏ - تأثره بالمحققين من العلماء السابقين كشيخ الإسلام ابن تيمية » ومن 
المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . 


60 / بك عقيميك (الإمسام الزاعسد) 


. إنصافه مخالفيه » وفقهه لأدب الخلاف‎ -١ 
. الشمول في المنهج ومراعاة الأولويات‎ - 
. وغير ذلك ما يحتاج إلى نماذج كثيرة » وشرح مستفيض‎ 
كل هذااقاء لشيء من حقه علينا ؛ وربطاً للناشىة والأجيال بعلمائهم‎ 
ذوي المنهج السليم » وختاما » أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن‎ 
» يحسن عزاء الآمة » ويجبر مصابها » ويغفر لشيخنا » ويسبغ عليه رضوانه‎ 
ويمطر على قبره شابيب رحمته » وأن يجعل الفردوس الأعلى منزلته » وأن‎ 
يجمعنا به في دار كرامته 3 وأن يرفع درجاته في المهديين » ويخلفه في عقبه‎ 
في الغابرين » وأن يخلف على الأمة الإسلامية ويعوضها بفقده خيرا ء إنه‎ 
يل ؛ وأكرم مأمول , والحمد لله على قضائه وقدره » وإنا لله وإنا‎ 
إليه راجعون » إن القلب ليحزن ؛ وإن العين لتدمع » ولا نقول إلا ما يرضي‎ 
ربنا » لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شي ععنده بأجل مسمى » اللهم‎ 
آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها  والله المستعان » ولا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله‎ 
. وصحبه أجمعين‎ 


( جريدة البلاد » العدد : ©؟555١1)‏ 





أبن عفيمين (الإمسام الزافسسد) 6 


سكن الليل يا شيخنا العثيمين 
بقلم الأستاذ : عبد الكم بن محمد بن صر 


+ وزارة الداخليسة - الرياض + 


ليلة الخمس تشاهدها صخب وضجيج » ورواح ومجيء ؛ وتنقل بين 
التسوق والأنيس » لا تكاد تسمع أو ترى إلا حركة دائبة في المسير . 

وليل خميس الخامس عشر ذهول وهدوء » وأنين وحنين » وملامح 
مكفهرة فى الوجوه » فبربك ماذا دهى الكون » وماذا جرى للناس » وما 
عيض أن يكون؟ ! 

نعم كان الأمر جد خطير » أسكت الناس » وأهدأ عاصفة المساء الآليم 
نبأ توقفت به رياح الثلج » وطأطأ الشجر الحزين » واختفى قمر السماء المنير 
ولاحت نجوم السماء بضوء خفوت » وذاب ثلج الشمال » وانحنت جبال 
الجنوب » وفي الشرق والغرب توقف الموج » ويا لها من علوم . 

عفواً شيخنا الأبي الكريم فما خبر الوفاة بشيء قليل » فقد هز مشاعر 
الصغير والكبير » والقريب والبعيد ». ولفقدك رجفت القلوب » ودمعت 
العيون » لم لا وأنت نبراس علم وفقه مكين » لما لا وأنت ذاك الرجل الحليم 
الوديع » لما لا وأنت من كنت تجلس جنبا لجنب مع قيادتنا تؤانسهم 
وتحادثهم وأنت بذاك الشكل المتواضع المقبول الجميل بالعلم والنور . 

رباه ماذا أقول .. إلى جنة الخلد يا شيخنا العثيمين » وإلى الفردوس 





62 أبن عقيميك «لإمام الزاهه) 


الأعلى عقنيية الرحمى الرختى. وسحيت طرداً شامها فى كلو العامين : 


وإلى قيادتنا قادة العز والوفاء » نرفع آيات العزاء في فقد الجميع . 


( جريدة الرياض , العدد : .)١١855‏ 





ابو عفيميك (الإمسام الزامد) 62 


آه .. يا ريحانضة العلصساء 
بقلم الشيخ : عبد الله العيادة 


ل ا م ا ل ا 
نفسي » أحقاً هذا الخبر؟ ريحانة العلماء أحقاأ رحل؟ يا لقسوة الالو 
لأمسوة ابر 

ٍ ثكلت يوم أمس .. وجرحها بعد لم يندمل » أحقاً ريحانة 
العلماء . . أحقاً قد رحل؟ ما الأمر في ذلك؟ وما السر في ذلك؟ وما الغريب 
في ذلك؟ موت لا يفرق .. أجل لا يتاخر .. وقدر لا يخطىء ل حكمة بالغة 
فما تغني النذر» . 

ال روحانة ليمتوه سناع من الارض وحييد! دمن بف 
معه؟ من رحل معه؟ من عاد وتركه؟ ماذا بقي منه؟ 

ريحانة العلماء أسلم الروح بعد صراع مع امرض ظفناه مرير وشديداً ٠‏ 

يا ترى هل هو حقا شديد؟ لو عرف الثمن .. لهان الألم . ريحانة العلماء 
دوماً يرتدي وشاح اليقين : الى سرع مقررمي اليا داريا : هيا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه » . 

ريحانة العلماء » ترى الزهد والجد في محياه » تطمكن لعلمه » تطمئن 
لفتواه » فيا للعلم كيف يرفع أهله؟ كيف يخلد ذكرهم » كيف يزرع في 
القلوب محبتهم » تأمل يوم فراقهم ورحيلهم . 








62 أبن عقيمين (الإمام الزاهفد) 


ريحانة العلماء .. ألوف تشيع .. عيون تبكى .. أجسام تسافر .. 
ألسنة تدعو . . لماذا؟ . 
الحائرين . . «علم ينتفع به ..) . 

فيا ريحانة العلماء .. رحلت مع من رحلوا .. علمك باق وذكر باق : 


فالجاهل رحل .. العالم رحل .. الغني رحل .. الفقير رحل . 
العجوز رحل .. والصبي رحل . 

ريحانة العلماء .. سؤال يرتسم على الشفاه الحزينة بعد الرحيل » ما 
الذي يبقى؟ . 

فماذا بقي منك؟ وماذا بقي منهم؟ 

فكم هم الذين طوى النسيان ذكرهم؟ ونسيت معالمهم؟ نمجوم هوت 
منذ زمن ولم يزل نورها وذكرها يضيء . 

عجيا ب اللغلم واغنية واد والرقعة والعلوتوخلوه الام بعد الرتميق 
و ليشن ملكا لا ين ١...‏ حكم بالغة » وعدل لا يضاهيه عدل) فتأمل 
بدايات هؤلاء السادة النجباء » والأعلام الفضلاء » كيف كانوا؟ وإلى أين 
صاروا؟ . 

قال والي المدينة أيام الإمام مالك - رحمه الله - للإمام الشافعي » وهو 
في بداية الطلب حينما طلب منه أن يشفع له عند مالك بعد المغرب » قال 
الوالي : لأن أسير حافي القدمين من المدينة إلى مكة أهون علي من أن 
أذهب إلى الإمام في مثل هذا الوقت؟ فتأمل . 





أبن عقيميك (تإمام الزإهد) 





آهديا ريحانة العلماء .. تبكيك المنابر والأقلام .. ذلك المسجد في 
عنيزة يبكيك .. قد ألفك .. يشم رائحتك إذا أقبلت .. صدى صوتك .. 

ذلك الطريق قد ألفك .. بيوت الطين تعرفك .. عصافيرها أشجارها 

تيا 'ريحانة العلساء :"يا لوحشة الطريق يعد رتعيلكم. ...يا جرح 
أمتي .. يا لوجع أمتي .. يا لنزيف أمتي .. جسد تمزقه الخلافات .. عدو 
يفتك بالمقدسات .. ويحرق الأرض .. ويقتل الأطفال .. وعدو آخر مفترس 
الكلام .. ونجوم الهدى تهوي وتغيب .. فمن لأمتي؟!! . 

من يدافع عن أمتي ؟ من يحرس ثروة أمتي؟ من يعيد أمتي .. غيرك يا 

اللهم ارحم نجوم الهدى الذين ماتوا » واحفظ نجوم الهدى ما بقوا 5-١‏ 


)١١7*5 : جريدة الجزيرة » العدد‎ ١( 


3 تسا عفيمسيك_(برمام الؤامه) 


ابن عثيمين .. ال نسان 
بقلم الشيخ : سامي صالح العزير 


+ معهد التربية الفكرية بعنيزة + 


أحسن الله عزاء الأمة الإسلامية بوفاة عالمها وحبرها الشيخ أبن عثيمين 
- رحمه الله رحمة واسعة ‏ 5 


تكلم الجميع عن علم الشيخ وفضله وورعه وزهده وتقواه » ولكن 
هناك جانب على قدر كبير من الأهمية لتكتمل شخصية الشيخ - رحمه 
الله - وهو : خدمات الشيخ الاجتماعية . 

خيث كان وسيطا للمتكين وى إتعال خب تلكا جين قن القراء 
والمعدمين بعد التحري والتشبت عن حالهم » وكذا مساعدة الشياب على 
الزواج » وإعفافهم وإحصانهم وسداد الديون الكبيرة عن المعسرين » وبذل 
نفسه ووجاهته وجاهه في الشفاعة للناس عند المسؤولين » ولدى ولاة الأمر 
يحفظهم الله » وكذلك التزكيات التى كان يبذلها للأفراد العاملين على 

افعو اد ل من شت نه الأطفال الصغار وخاصة 
المعوقين » فتجده مبتسماً في وجوههم » مازحاً معهم » تنفرج أسارير نفسه 
لهم » فكنت إذا أردت منه حاجة وتوقعت أنه سيردني لضيق وقته وكثرة 
مسؤولياته أخذت معي أطفالي الصغار لتنفتح نفسه لي تلقائياً » ويدفذ لي 
كل ما أبغيه بسرور وانبساط » لحبه الكبير للصغار وضعفه الواضح أمامهم . 





أبن عفقيميك (الإمام الزاهد) 62 


ومرة قام ابني الصغير أحمد وعمره ثمان سنوات بسحب الشيخ من 
بين تلاميذه إلى خارج المسجد قائلاً له : تعال سلم على بابا سامي » وكنت 
خارج المسجد » فرأيت الشيخ الجليل يخرج مع ابني أحمل بهيبته » وهو 
يبعسم » فقبّلت رأسه ؛ وشكرته » واعتذرت منه على تصرف الولد ؛ 
ولكنه كان مسرورا جدا » ولم يبد أي تضايق . 

فرحمه الله رحمة واسعة » وأنزل عليه شآبيب رحمته » وأخلف على 
الأمة بخير ) ووالله إن فقده لمصيبة عظيمة حلت بالأمة الإسلامية 1 


فنسأل الله أن يرزق أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان . 


(١جريدة‏ الجزيرة ,» العدد : )١١5955‏ 





6 ابن عثيمين (الإمام الزاهد) 


الرحيسل الآمسن 


بقلم الشيخ : خالد عبد الرحمن العوض 


أنت .. ومن أنت؟ إنسان يضيع بين عامة الناس مسافر من القصيم إلى 
الرياض . 

تدخل إلى المطار » تذهب لاستخراج كرت الصعود للطائرة » يأتي 
إليك الدور » تأخذ الكرت وتدلف نحو الصالة الداخلية » يستوقفك منظر 
جميل » شيخ جليل يلبس ثوبا أبيض » وغترة بيضاء » يتابط عباءته ع 
ويوزع ابتساماته نحو اليمين ونحو اليسار » لا بد أنه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين . 

ابتساماته الجميلة » وهيكتة البسيطة ع ؛ تشيع جوأ من الراحة والأمن ع 
ينتشر في كل أجزاء المطار » تبتهج ويقفز قلبك فرحا عندما تستنج أنه 
سيصاحبك في نفس الرحلة » ماذا عليك أن تفعل؟ هل يجب أن تذهب 
وتسلم عليه؟ نعم » لكن ليس الآن » هو لا يعرفك إطلاقاً » لكنك تعرف أن 
هذا الشيخ يعرف أنك أخوه المسلم » وهذا يكفي » يجب أن تنتظر » خاصة 
أنه مشغول في الحديث مع هذا وذلك » الآن الكل يغبطك على ما أنت فيه 
رحلة بالطائرة ومصاحبة من؟ الشيخ العثيمين؟ سافرت مرات كثيرة ولم 
تشعر بمثل هذا الاطمئنان والأمن في حياتك . 

كم هي جميلة بعض المواقف التي لم تخطط لها » تذهب بسعادة 
كبيرة نحو الصالة الداخلية بانتظار الدخول إلى الطائرة » لا يخيفك السفر 


أبن عفيمسيك (الإمام الزامده) 





بالطائرة كما كنت تفعل دائماً » كل شيء في المطار بدا جميْلاً »ختى 
موظفو المطار بدوا وكأنهم حصلوا للتو على علاوة كبيرة » لقد تعاملوا 
معك والمسافرين على نحو استثنائي وراق قلما تجده في أي مكان » هل هذا 
له علاقة بالشيخ؟ بل على العكس » بعضهم لا يعرف بوجوده في المطار » أم 
أن كل ذلك بسبب الحالة الانفعالية السعيدة التي تعيشها؟ تدخل الطائرة 
وتبقى بانتظار قدوم الشيخ » نعم » ها هو يدخل » يورّع نفس الابتعسامة 
على جميع المسافرين » تتضايق من استنتاجك المزعج أن يذهب الشيخ إلى 
مقاعد الدرجة الأولى » وهل هناك أحد في الطائرة أفضل من هذا الشيخ 
الجليل . ما هذا؟ الشيخ العثيمين يتجه نحو الذرجة السياحية؟ تنفرج 
؛ أساريرك » وأنت تتابع الشيخ وهو يتجه إلى مقعد في الصف الذي يقع أمام 
الصف التي تجلس فيه » يعرفه بعض المسافرين » فيذهبون للسلام عليه . 

أدرك أحد المضيفين أن بصحبتهم في الطائرة رجلاً مهما , تحمد الله 
أنك لا تملك مالاً كثيراً يجعلك تحجز مقعدا في الدرجة الأولى » لأنك لو 
فعلت فكيف ستقبل بالجلوس هناك » وهذا الشيخ الجليل يجلس في الدرجة 
السياحية! كم هم تعساء أولغك القابعون هناك! جاء أحد المضيفين يعرض 
على الشيخ الانتقال إلى الدرجة الأولى » حيث إنه يوجد مقعد شاغر هناك 
تتضايق وتخاف أن يستجيب الشيخ لطلبه . 

ترقب ماذا سيقول الشيخ له؟ يعتذر الشيخ من الذهاب إلى هناك ) 
ويبقى في مقعده بينكم . يزداد المكان طمانينة » تقرر الذهاب للسلام عليه 
. تذهب إليه وتلقي عليه السلام » يرد عليك بأفضل منه . 


يبتسم لك كما لم يبتسم لك أحد من قبل » تتيقن أنه يعرفك كما لم 


© ابو عقيمين (الإمام الزاهد) 


تودعه مضطرا فيودعك كما لم يودعك أحد من قبل » يصطحب 
أحدهم طفلة صغيرة إليه فيجلسها الشيخ بجانبه » يقرئها سورة اللإخللاص 
ا ل ده خلفه . 
الطائة في / في الرياض ؛ ينزل اسحاب الدرجة الارلى ل ول محمد الله مرة ان 

حي سر الشيخ وهو مازال يخاطب 
الطفلة » وكأنه يعرفها . وكأنها تعرفه منذ سنوات 5 

ينزل الشيخ الجليل من الطائرة » تسير خلفه » وتتمنى أن تتبعه » تعود 
إليك اديت القديمة ) تتضايق عندما تعرف أن الشيخ سي سيفارقك 2( 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١1975‏ 
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العالم السذدى فقدضا 
بقلم الشيخ : عبد العزيز على ا محيني 


+ عضو مركز الدعوة والإرشاد وخطيب جامع الهقص بحائل + 


الحمد لله الذي يصطفي من عباده ما يشاء ويختار » والشكر له على 
صروف الأقدار » يسأله من في السماوات والأآرض كل يوم هو في شأن » 
والصلاة والسلام على صفوة الأبرار » وعلى آله وصحبه الأخيار » أولي العلم 
والابضنا د ما يعد + 

فقد رزئت الأمة الإسلامية بمصاب جلل » ووترت بصارم من العلم طالما 
0 تعبت فى مثله وانتظرت » ف فعظما 8 لخطب بفقد ' خليفة العلماء فى زمن قل 
فيه الفقهاء » وكثر الأدعياء 5 

منيت الأمة بخسارة فقيه نحرير » ومجاهد صادق » نذر نفسه ووقتم 
وجهده لله جل وعلا » حتي أفنى حياته في خدمة الإسلام ؛ علما وتعليما 
ودعوة ة وإفتاء وتأليفا وإرشادا ووعظا ونصحا وبذلا ومعونة وشفاعة ومساعدة 
قدر وسعه وطاقته » بلا ملل ولا كلل » »بل بصادق العزم » وقوة الحزم » يبتغي 
وجه الله والدار الآخرة » دليله القرآن » وحجته السنة » سيمه الزهد » 
وشعاره الورع » لا تأخذه في الله لومة لاثم » ولا يخشى في ذات الإله نقمة 

ذلكم الإمام العالم ناصر السنة » وقامع البدعة في فقه الأولين » وناشر 
علوم الدين » صاحب التحقيق والتصنيف .ء المحدث الفاضل » والفقيه البارع 


60 ابو عقيمسيق (الإمام الزامد) 


والزاهد العابد الذكي الباهر : محمد بن صالح بن عثيمين » بقية السلف » 
ونابغة الخلف » فذلكم هو ء وذلكم قدره » وذلكم فكره وتوجهه . ولذلك 
أحبه الناس » وانتشر علمه » وبوركت جهوده » ولهذا ستفقد الأمة بذهابه 
علما كان مشى على الأرضن ٠.‏ فبات مسج تمت اطباق العرى + فا حكن 
الديار بعده » ويا ضيق الرباع من بعده » فمن للدروس المفصلات » ومن 
للتقاسيم المبدعات » ومن لسبر النصوص المحكمات » فيا رب أفض على قبره 
واسع الرحمات » وجد عليه إلهي بجميل الهبات » فكم استفاد بنو الإسلام 
من علومه » واستقوا من آدابه واستناروا بتوجيهاته : 

ابن عشيمين الذي رسم للأمة طريقاً يوضح لها كيف يكون اتباع الرسل 
بصفات وخصال جماعها تقوى الله سبحانه وتعالى » والعلم والبصيرة » 
فقد اختلط في كل تصرفاته وفتاويه وتوجيهاته ما تفتضيه الشريعة الربانية 
بكل معانيها ومقاصدها السامية » فأوضح آيات الكتاب » وأبان السئة على 
طريقة الأنبياء وصبر العلماء . 


ابن عثيمين الذي صحب حياته الهمة العالية بلا سأم ولا تقهقر »ء بل 
حزم وجلد مع توازن وتكامل بمفهوم الإسلام ( لا إفراط ولا تفريط » ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ِ 

ابن عثيمين : مدرسة الجد والاجتهاد والمثابرة أينما كان » فعلمه معه 
في مسجده وكليته وطريقه ومنزله إذا دخل المسجد لا يكاد يخرج منه , 
فطلبة العلم والمستفتين يترقبونه ويبادرونه ؛ فإذا خرج من المسجد تسابقوا 
على صحبته في طريقه » فإذا وصل منزله اعتذر بلطف » لأن الوقت منظم 
فالمكتبة تنتظره بكتبها ورسائلها وبريدها وهاتفها 1 
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ابن عثيمين : إذا نظرت إليه لا بد أن تحبه بصدق هكذا ‏ لأنه عالم 
عامل وزاهد صادق » قد رضيته الأمة موقعاً عن رب العالمين » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ابن عثيمين .. إذا أبصرته تذكرت ما عليه السلف الصالح » وما يرويه 
أصحاب السير والتاريخ عن العلماء الأفذاذا » والجهابذة الكبار » فتبدو 
عقوا ماني دلاةة الشكييية الكييرة النادرة: 

ابن عثيمين الذي إذا تكلم في المسألة الشرعية تحدث عن ثقل وعلم 
جم » قد حوى الآدلة الشرعية الإجمالية منها والتفصيلية » بقواعدها 
وأصولها الفقهية » واعتباراتها واستثناءاتها ومصالحها وحكمها ومقاصدها 
ومناط تعليمها ء وإلحاق النظر بها » وأولوياتها » وجمع أدلتها » وتوضيح 
متشابهها » وتقييد مطلقها » وتخصيص عامها » ومعرفة ناسخها » وتقديم 
أرجحها . بدقة المحققين » وتنقيح الأصوليين . 

ابن عثيمين الذي ملك الناس بحسن خلقه ودماثة طبعه » فلم يستكبر 
يوماً بعلمه » ولم يحتقر مناقشاً بجانب واسع فقهه » كان متواضعا لله تعالى 
سهلاً شنقاً حازماً مؤدباً مربياً » فلا تعنت ولا جفاء » ولا غرور ولا اجتراء ؛ 
بل كان خُلّقه القرآن .. وما ظنك بعالم انتفع بعلمه . 


ابن عثيمين وسام فخر تعتز به هذه البلاد خاصة 2( والمسلمون عامة » 
وبيان ذلك أن هذه البلاد قد خصها الله تعالى بأن جعلها مهبط الوحي 3 
وأرض الحرمين الشريفين » فكانت مهوى أفئدة قلوب المسلمين من جهة هذه 
الخاصية . 


0. 


وفي ظل كفرة المنتسبين للعلم في كثير من بقاع الإسلام التي كانت 
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تعد حاضرة الإسلام » ومع ذلك فإن وجود مثل شخصية ابن عثيمين في هذه 
البلاد » وبما تمتاز به مثل هذه الشخصيات النادرة من مؤهاللات وصفات 
فريدة جعل الله تعالى أيضاً في قلوب المسلمين في العالم الإسلامي محبة 
علماء هذه البلاد » فإليهم 7 تهفو النفوس » وتطمكن القلوب » وعلى رأسهم 
الوعفم لدي د د عديية واج جر لالد ل ا 
المملكة فلا تكاد تأتي محافظة أو قرية إلا وتجد مدرساً أو قاضياً أو داعية أو 
طالبا للعلم استفاد من علم الشيخ » وحضر دروسه . 

ابن عثيمين الذي جاءته الدنيا وهي راغمة في أوج تنافس أهلها عليها 
ولكن نفسه الآبية لم تطمع يوماً للركون لأعراض فانية » وآثار عاجلة » فلم 
تكن مكانته مؤثر ة على ورعه وزهده » ولم تدعه وجاهته للاستكثار من 
دنياه ؛ ولم يجعل امتيازات منصبه تقدم في نيته وإخلاصه وتحفظه » » بل كان 
ماضيا في طريقه يتأول كتاب ربه تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» » فكانت عاقبتة 
حميدة » وسيرته رشيدة » وعلومه مفيدة » وكتب الله له أن يكون فى عداد 
العتماء العامليئ وركة الأسياءدزالرساين + فنيارك الر كيان عن هاا 
ومضت صروح التعليم تقرر فتواه » فعظم في الصالحين اسمه » وبقي في 
العالمين ذكره » فاللهم أنزله نزل المكرمين » وارفع درجته في المهديين ‏ 
واخلف الأمة خيرا » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١885‏ 
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فى رحاب الله الشيخ ابن عديمين 
بقلم الشيخ : عبد الله العلي النعيم 


فقدت الأمة السعودية والعربية والإسلامية مساء الأربعاء الماضي 
ف 10 ات واجدا عن ابرر علباتها فقديلة الشيح معد بن شام 
ابن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء. 

إن فقده يعتبر خسارة كبيرة للعلم في العالم الإسلامي عامة » والمملكة 
خاصة » إذ بفقده فقد العالم عالماً كبيرا » وفقيهاً متمرسأً » وهو أحد علماء 
هذا الجيل » وداعية مخلص » دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وعلى 
نور وبصيرة . 

إفععزة انيع تعد بوفتان الستيعوة امن لتحا الخارارين: 
وهب نفسه لتدريس العلم النافع للناس » وكان عالما بارزا » وله مؤلفات 
عديدة في الفقه » وفي العقيدة » وفي الفرائض » وقد نذر حياته وسخر 

جهوده للبحث والتأليف والتحقيق في شتى المسائل الفقهية » وكان له 

اجرب مميز ومحبب في بيان المسائل » وشرح الدروس » الآمر الذي حبب 
الناس فيه » وكانت الاستفادة منه كبيرة » كما كان له الآثر الفعال في 
تخريج عدد كبير على يديه من طلاب علم تميزوا » وغدا لهم أثر كبير في 
مسيرة العلم الفقهي والتشريعي » وكانت محاضراته وكلماته وكتاباته ذات 
فائدة عظيمة لكل داعية إلى الله . 


وقد أفنى الشيخ عمره مسخراً في الدعوة إلى الله وبذل العلم دون 





6 أبن عثيمين (الإمسام الزاهد) 


كلل » ووقف مع الدعاة » وكان مدركاً أهمية المنبر الدعوي » وكان منزله 
قبلة لطلاب العلم » ولم يغلق بابه أو هاتف منزله في وجه مستفت أو طالب 
علم في أي ظروف أو وقت . 

وكان يقابل كل ذلك بالبشاشة والمرح » وكانت مجالسه معمورة 
بالعلم النافع والنصح للمسلمين » تتلمذ على يديه عدد كبير من طلاب 
العلم الذين أصبحوا من أعمدة العلم » ونفعوا به كثيراً في داخل المملكة 
وخارجها . 

وكان عطوفاً على الفقراء والمساكين ومحباً للخير» ا 
جهده وماله الخاص » وكان احتسدون كيار ا وهاذا يقدمون له مبالغ كبير: 
وصغيرة لكي يتولى إنفاقها على من يستحقوتها » وخاصة طلبة العلم .. - 

كنا زاهذا إلى انعد حدود الزهد » متواضعاً في سلوكه وحديثه 
ومسكنه وملبسه ومعاشه » وربما لا يعرف الكثير أن صلتي بالشيخ نشات 
منذ كنا طلابا صغارا نتلقى العلم سويا على يد المغفور لهم مشايخ عنيزة ؛ 
وخاصة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله وغفرله ‏ 
ولذلك فإنني أحد الذين يدركون كم هي الفسارة كبيرة في فقده وانتقاله 
إلى رحمة الله . 

هكذا كان فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين «طيب الله ثراه ) 
غزير العلم » وله الكثير من الفتاوى والاستنباطات الدقيقة من الكتاب 
والسنة التي تدل على عظمة هذا العالم واجتهاداته العلمية والفقهية . 

وإنني لا أملك في هذه العجالة إلا أن أعزي نفسي وأبناء وطني 
وتلاميذه ومحبيه في المملكة والوطن العربي والإسلامي على ما قدمه.من 
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علم وفتاوى » ومن باب الوفاء لهذا العالم الجليل أضم صوتي إلى ما ذهب 
إليه الكثير من العلماء والكتاب وإلى اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير 
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز لإحياء علم الشيخ . 

وأعتقد أن هذا المقترح يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين من طلبة العلم 
وتلاميذ الشيخ ومحبيه لجمعه وتوثيقه ليخرج بالصورة التي تحقق الفائدة 
المرجوة وإثراء المكتبة الإسلامية . 

ومن جانبي وكحق للشيخ وعرفانا بفضله » وكحق لمدينة عنيزة التي 
ولد فيها المرحوم - بإذن الله - وتعلم فيها وعاش فيها » ونفع الله به الناس 
منها » فقد اتصلت ببعض المسؤولين لإطلاق اسمه على بعض المراكز العلمية 
تخليداً لذكراه » ولقد أحسنت إدارة التعليم بالرياض حيث نشرت إحدى 
الصحف يوم السبت ١571١/51١/117‏ ه أن الإدارة قررت إطلاق اسمه على 
إحدى مدارس منطقة الرياض . 

رحم الله فقيدنا وفقيد الأمة السعودية والعربية والإسلامية رحمة 
واسعة وأحسن إليه » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


( جريدة الجزيرة » العدد : كك 
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الشيخ ابن عثيمين نمودج في نفع الامة 
بقلم الشيخ : عبد الرحمن الدهش 


+ ا محاضر بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ا ملاح بعنيزة + 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هاذي له راشي أن لا إله له اللحه ووو الاشرراة لدم واتيه ان متحييدا 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين . . أما بعد . 


فحدثان قدرهما الله عز وجل في آخر هذا الأسبوع «ووكل شيء عنده 
بمقدار 4 حدث سماوي علوي » وحدث أرضي سفلي . 

أما الحدث السماوي فانخسف القمر» وذهب ثوره » ذهب نوره 
الحسي فهرع الناس إلى ربهم مقتدين بنبيهم محمد ينه » هرع الناس إلى 
المساجد » معترفين بذنوبهم » يخشون عقوبة ربهم » يخافون بتخويف 
إلههم » يصلون صلاة عجيبة » لا يصلون نظيرها في غير هذا الحدث , 
تس ا ال ل ا 0 
تناسب حدثا عجيبا » أعقبها النبي َه بخطبة عجيبة أيضا » فذكر النبي 
َيه فيما ذكر في خطبته ثلاثة أشخاص بأعيانهم » وذكر أعمالهم التي 
أوجبت لهم دخول النار » ذكر عمرو بن لحي الخزاعي » وذكر صاحبة الهرة » 
وذكر صاحب المحجن » وهؤلاء الشلاثة إذا تأملت حالهم لوجدت كل واحد 
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قد استقل بمعصية هى أصل فى مجالها . 

أها الأول «وهر عشرو ين نكن اللخراضي قد رآء الى عق بجر فصنيته 
- يعني أمعاءه - يجرها في جهنم » وأما عمله فبئس العمل » فهو أول من 
أدخل الشرك على أناس موحدين » جلب إليهم الأصنام » ونصب لهم 
الأوثان » وسيب السوائب وهي الإبل ينذرونها لأصنامهم » وفي هذا يا عباد 
الله أشد تحذير أن يجعل الإنسان نفسه باب شر على الناس في عقائدهم أو 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ولذلك قال النبى مله : ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » لأنه أول من سن القتل ) متفق عليه . 

فاحذر يا عبد الله احذر أن تكون باب شر على أهل بلدك » أو على 
أهل بيتك » » فتكون مذمة لك في الدنيا » وإثماً عليك في الآخرة » فلا تبع 
ينا مادم ولا تمن سو انع ول شر تر لأهلك أو تدخل بيتك ما يكون 
فتنة لهم في دينهم أو دنياهم . 

وأما الثانية : فهي صاحبة الهرة » امرأة ربطت هرة عندها , فلا هي 
أطعمتها » ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض » ربطتها حتى ماتت 
جوعاً » رآها النبي َيه تعذب في النار بسبب هذه الهرة » فهذه عاقبة الظلم 
وإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما » فلئن عذبت 
امرأة في ظلم هرة لا تعقل ) » فكيف تقر عين من ظلم عبدا من عباد الله » 
قيضه حقه الرانعن او اعشلاى علية فاين وطن الكفالاء الذين ظلموا 
مكفوليهم »ء وأين بعض الأزواج الذين ظلموا أزواجهم فلم يمسكوهن 


تتشت 


بمعروف ولم يسرحوهن بإحسان » واستغلوا ضعفهن وتمسكهن بهم لأجل ما 
بينهم من الأولاد » فلم يعطوهن حق المعاشرة » ولا واجب النفقة » وربما 
ضربوهن ضربا مبرحا لأتفه الأسباب » وإن ربك لبالمرصاد . 

وأين بعض الأولياء والآباء الذين ظلموا أولادهم ففرقوا بينهم في 
المعاملة والعطية » فوقعت بينهم العداوة والبغضاء » وأين بعض الأولياء 
والاباء الذين ظلموا بئاتهم فلم يعطوهن الواجب من التربية والرعاية » وربما 
منعوهن الأزواج الأكفاء حتى لا ينقطع ما تدره عليه بنته من مرتبها , ألا 
فليعلم هؤلاء أن هؤلاء البنات الضعيفات إن لم يستطعن أن يأخذن 
حقوقهن في الدنيا » فإنهن خصم لك - يا عبد الله - يوم القيامة » وليعلم 
كل ظالم قد ظلم أحدا في هذه الدنيا مظلمة مال أو دم أو عرض » ليعلم أنه 
علط عطي : 
ظ وأن سنة الله تعالى أن يعاجل الظالم بعقوبته في الدنيا مع ما يوفر له 
من العذاب في الآخرة : «إذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم 4 . 

ولاش ابوه الطاله نابت الظلوء بيجا بوكيك ان وبلطلة عليه 
فتندم حين لا ينفع الندم » قال النبي َه : «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب) . 

وقال النبي تنه : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) , 
ثم قرأ : إ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاللمة إن أخذه أليم شديد 4 . 

وأما الثالث : فقد رأى النبى عَقِلّهُ صاحب المحجن »؛ والمحجن هى العصا 
امحنية الطرف يسرق بها الحجاج » فإن فطن له أحد قال تعلق متاعك 
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بمحجنى » وإن غفل عنه ذهب به » فهذا ذنبه » تحايل مكشوف على أموال 
القانن» بز على مو قععد ,نا عند الله عن كتجاح بيت الله + كما دك عا 
سوف يكون مع الحاج » وما ظنك بما سوف يتعلق من ماله بهذا انحجن , 
ولكن يا عبد الله إن التطلع إلى ما في أيدي الآخرين والتحايل على أموالهم 
مرض تبتلى به بعض النفوس », فالحلال عندهم ما يحل في اليد » ولا تسأل 
عن وجهه وطريقه » فالغش في السلع » وإظهار الردىء بمظهر الجيدء 
وإخفاء العيوب أصبح حذقاً ودليلاً على القدرة على تصريف البضائع ؛ 
والرشوة أصبحت أتعابا وخدمة ا 
السلع عند الدلالين يتبايعونها بينهم فلا يرجع صاحبها إلا بأقل ثمن 

والحدث الآخر : الحدث الأرضي » فموت عالم وفقيه ومجاهد , 
وانتبه يا عبد الله » فلا علاقة بين حدث كسوف القمرء وحدث موت أحد 
من الناس » ولا لقرب موته أيضاً ؛ لأن النبي عَيلّهُ يقول : «إن الشمس 
والقمرآيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده » لا يدكسفان لموت أحد 
ولا لحياته) . 

لي الو ع الجر لاه جر مور 
يعنون ابن النبي عَيْنهُ يله » وإنما جمعت الكلام بين الحدثين لأنهما حدثان 
مفزعان تقاربا زم ؛ وقد سمعت شيئا من فزع الي نه من المحدث الأول 


ا ل ا ل 
ناصحاً » ومفتياً بارعاً » وليس المقام يا عبد الله مقام تهييج أحزان » ولا إثارة 
عواطف »ء فالله تعالى يقول لنبيه محمد عَيْنَّهُ : #إنك ميت وإنهم ميتون © 


تت 0ل 


وعزاؤنا بفقد كل أحد فقدناه : نبينا محمد #َكْلْهُ » فكل مصيبة تهون عند 
مصابنا به » ويقول تعالى : # كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » فالموت 
يا عبد الله سبيل كل حي » وغاية لكل موجود : <إ كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

ولكن بموت العالم يتذكر الإنسان قول النبي َه : «إن الله تعالى لا 

يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

و ل ب 6 » فسملوا فأفتوا بغير علم : 
فضلوا وأضلوا») متفق عليه . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو واقف على قبر زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه - : «هكذا يذهب العلم) . 

إنه مقتد بالنبي عه في كل شأنه » والعلماء ورثة الأنبياء » ولقد كان 
شيخنا محمد - رحمه الله - نموذجاً فريداً في العطاء ونفع الأمة » ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً » فدروسه اليومية المتنوعة » ودروسه المضاعفة في 
وقت إجازة الناس وعطلهم الدراسية أنتم من أدرى الناس بها يا أهل عنيزة , 
فى حيق افكفرت كعهرمن البلدان إلى الدرويس #ومطانت مسد ببق فينينا 
حلقات العلم » ودرس شيخنا وتوجيهه لعامة المسلمين » وإجابته للسائلين 
لم يزل قائما يها يلقيها في المسجد الحرام حتى أيامه الأخيرة ».يلقيها- 
رحمه الله تعالى - بصوته المتقطع » ونبراته المتعثرة . 

سمع الناس صوته فعلموا أن النطب عظيم » وأن الفارس يوشك أن 
ينزل عن فرسه » فلم يتمالكوا أنفسهم » فأجهش بعضهم في البكاء ؛ وعلا 
نحيبه في أروقة المسجد , ولسان حال الشيخ يقول : هذه قدرتي والله 


: أبن عثيمين (الإمام الزاهصد) ش 


المستعان على ماأجد وأعاني » وهكذا إجابته للسائلين في الإذاعة عبر 
الهاتف » يلقيها وهو على سرير المرض » وإِن شعت قلت يلقيها وهو على 
سرير ال موت . 

فهكذايا عبد الله يكون العمل للدين » فلا انقطاع عن عمل صالح 
نستطيعه » فلا تدري يا عبد الله لعل العمل الذي تثقل به موازينك » وتعلو 
به درجاتك » ويدفع الله به عنك ميتة السوء » لعلك لم تعمله حتى الآن » 
فاجتهد في إصلاح نفسك » وبذل الخير لغيرك » وعزاؤنا بعد الله تعالى في 
علم الشيخ المكتوب ودروسه المسجلة » وفي طلابه من هذا البلد ومن 
غيرها. 

فيا معاشر الطلبة » هذه رفعة الله تعالى للعالم في الدنيا » وما عند الله 
خير وأبقى . 

ومن ضر جازة الشتيغ اوإشاهدها علع أن لله في عيدة يرا مكتونا 
'.كواللة اعلوشيك يتجغل ربالتهدة:: 
ش فما أسف على عالم استكمل أجله » فقضى نحبه » ولكن تخوف 
على أمة بعد عالم » فالعالم سراج يضيء طريقهم ينور بنور الله بصائرهم 
يعلم جاهلهم ويفتي سائلهم » ويدفع الله به من الشر ما لا يعلمه إلا الله » 
والعالم قذى في أعين أعداء الدين » وغصة في حلوق المارقين » ووجوده 

شوم على المنافقين » والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما . 

وإنه بوفاة العالم يجب أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة يهزبها مشاعره 
ويحرك بها شعوره » ويدفع بها عنه ركام الغفلة » فماذا أعددت - يا عبد 
الله - لمثل هذا اليوم؟. 





أبن عقيمين (الإمام الزامصد) . 


ماذا أعددت يا عبد الله لليوم الذي يقال فيه : مات فلان بن فلان؟ 
وفلان هو أنت » تخطى الموت غيرك إليك » وطالما تخطاك إلى غيرك فاحسن 
العمل » وقصر الأمل . 
كل ابن انثى ولو طالت سلامته واد لعل ال بسار انا حول 

ومن الوقفات التي يقفها المسلم في هذا الحدث العظيم والفازعة 
الجليلة أن يقف مع سيرة العالم وجميل مآثرة » وكريم خصاله ‏ وليس هذا 
من باب ندب الميت وهى تعداد محاسنه » ولا من باب تزكيته على ربه , 
فلا نزكي على الله أحدا بل الله يزكي من يشاء 4 ولكنها ‏ يا عبد الله - 
من باب الدروس من حياة العالم » فالعالم مدرسة » والدروس تؤخذ منه في 
حلقته . وتئنى الركب عنده » والدروس تؤخذ من العالم من صلاته إذا 
صلى إماماً أو مأموماً أو منفرداً » والدروس تؤخذ من العالم في حال صحته 
وعافيته وإقامته وتؤخذ الدروس من العالم في هذه المواضع وغيرها , لأن 
الظن بالعالم . 

والنبي تَيّْهُ يقول : «أنتم شهداء الله في أرضه) فاستمسكوا معاشر 
الطلبة بما أنتم عليه » وجدوا واجتهدوا » وأخلصوا النية » وتذكروا حالة 
الأمة » فالأمة قد تسد حاجتها من كل شيء » وتستغني عن كل ضرورة إلا 
ضرورة العالم الرباني » فأحسن الله عزاء الآمة الإسلامية في فقيدها » وفي 
سائر من فقدت من علمائها , وبارك لها فيمن بقي منهم » وكتب على 
أيديهم الخير » وألهمهم رشدهم » ووقاهم شرور أنفسهم . 

وفى حق فقيدنا وشيخنا خاصة » نقول ما قاله النبى عَكِّهُ فى أبى سلمة 
لما دخل عليه » وقد احتضر ثم قبض - رضي الله عنه - نقول : اللهم اغفر 





أبن عثيمين (الإمام الزامد) 


لأبى عبد الله محمد ابن عثيمين » اللهم اغفر له وارحمه » وارفع درجته في 
المهديين » وافسح له في قبره » ونور له فيه » وَاخْلّفه في عقبه » واغفر لنا وله 
يارب العالمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : 575 )١١1‏ 





6 أبن عقيميك «تإمام الزامده) 


وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
بقلم الشيخ الدكتور : أسامة خياط 


* إمام وخطيب ا مسسسجد ال سرام + 


لقد هزني والمني ووكف عبرتي وعقد لساني نبأ وفاة شيخنا العلامة 
الجليل الإمام القدوة العابد القانت الزاهد الأواب » صاحب الفضيلة الأستاذ 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » عضو هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية » وإمام وخطيب الجامع الكبير في عنيزة - حرسها الله 
والأستاذ في كلية الشريعة بالقصيم . 

وإنها لثلمة كبرى » ومصيبة عظمى نزلت بالبلاد والعباد بوفاة هذا 
الشيخ الإمام القدوة » ويا لها من مصيبة » ويا لها من ثلمة » كيف لها أن 
تسد » وأنى لها أن تعالج . 

إن موت العلماء هو من أعظم ما تمنى به الأمة من بلايا » ومن أشد ما 
ينزل بها من رزايا » وحسبكم في بيان مقدار عظم هذه النازلة » وتبين 
فداحة هذا الخطب : قول رسول الهدى مَهنْهُ في الحديث الصحيح الذي 
ا م بر ا ا ل 
الله عنهما - أن النبي عه قال : «إن الله تعالى لا يقبض العلم انعزاعا 
ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عام 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 

ولذا كان وجود العلماء في الأمة بمثابة المصابيح التي يهتدي بها 






ابن عفيمك (الإمام الزاهد) 





باكرا اراي ومسو ا ا 0 
المصباح فما عسى أن يصنع السالك؟ وإذا فُقد الضياء فمن أين يجيء النور؟ 
«ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» ». إنه نور العلم والإيمان والتقى 
الذي حبا الله تعالى به فقيد الأمة والبلاد : الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين . 

ل ل ا ا 

0 0 
قلوب طال تنافرها » وجمع بين نفوس اشتد تنائيها وتباعدها » جمعها على 
موائد القرآن والإيمان » وأظلها في ظلال السنة والعقيدة والفقه والأصول 
والتفسير والفرائض والمصطلح والمناسك وغيرها وغيرها 5 

فكم من مواعظ و< خطب ألقى » وكم من محاضرات ودروس وندوات 
أقام ورعى؟ وكم من جولات الخير والور شاد والهداية أشاد وأعلى ؟ ٠‏ 

وكم من تصانيف ورسائل عديدة مفيدة » مذ كورة مشهورة » انتشر 
عن كح ابو عو ل 0 
له ا ري 
00 0 

ولقد كان مما من الله به على كاتب هذه السطور أن كان من أكشر 
المنتفعين بعلم الشيخ - رحمه الله - ذلك العلم المبغوث في أرجاء هذه 
الأرض عبر قنوات لا تكاد تعد ولا تحصى . 


لاظاالاسْتْطشتتت 


كما كان لي بحمد الله انتفاعات خاصة أخرى تتعلق بالإمامة بالحرم 
الشريف », إذ أكرمني الله وبقية إخواني الأئمة حفظهم الله بصلاة هذا 
الشيخ الإمام مؤتماً بي وبهم في حشد من الصلوات في أوقات مختلفات . 
فكان له من الإفادات والتوجيهات والتذكيرات في هذا الباب - باب الإمامة 
والخطابة عا شعي دولا جناية د 1 م وقر ارنياء الع بو 
والخطيب الخبير؟ الذي أفنى زهرة عمره » ونضارة شبابه في هذا المقام 
الشريف):. 

فكيف بعد ذلك لا أستشعر فداحة الخطب » وشدة النازلة » وعظم 
المصيبة » وكيف - بربكم - تعالج هذه الرزية » وأنى يجبر هذا الكسر؟ . 

لكن العزاء في إخوان الشيخ - رحمه الله - الصلبيين والعلميين أن 
يواصلوا دربه » ومضوا على طريقه في الزهادة » والعلم » والعمل » وأن 
يجعلوا من سيرة هذا الراحل الكبير منهج حياة » وطريق هدى » ومسلك 
رشد » وجادة صلاح وإصلاح . 

جبر الله مصاب الأمة كلها في هذا الفقيد العظيم » والعزاء مبذول 
لجميع محبي الشيخ » وفي الطليعة : خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود حفظه الله » وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الله بن عبد العزيزآل سعود ء والنائب الثانى صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وججبميع أفراد الأسرة المالكة 
الكريمة » وأصحاب السماحة والفضيلة رئيس وأعضاء هيئة كبار العلماء » 
والدعاة والأئمة » ورجال الحسبة » وأهل الخير والصلاح » وطلاب العلم ‏ 
وكافة أفراد الشعب والأمة والعالم الإسلامي . 





أبك عثيميك (الإمام الزاهد) 





ورحمك الله أيها الشيخ الراحل الكبير » فلقد هزنا المصاب وهدنا 
الألم » وأبكانا ولوعنا الفراق » وأدمى قلوبنا هذا الرحيل » فسلام عليكم في 
الآخرين ع وسلام عليك في الصالحين , وسلام عليك وعلى أسلافك 
الراحلين إلى جنات النعيم إن شاء الله رب العالمين . 


( جريدة عكاظ , العدد : 6٠55؟7١)‏ 


62 ْ أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 


وأطفىء السراج الوهاج 


بقلم الكاتبة الأستاذة : ا جوهرة بنت ناصر 


وذهب حبيبنا في الله إلى مثواه » وتفرق الأحباب » وعظم المصاب » 
تتشت تشتت شمل الأصحاب » نذير بعد نذير يوحي بأمر خطير » أغمض عينيه 
:7 الأبد » وسكن اللحد وأدخل في علم الواحد الأحد . 

صعدت روحه إلى خالقها وبارئها » نسأله تعالى أن تكون في روح 
وريحان » وجنات نعيم » نسأله تعالى أن يلقى سلاما من أصحاب اليمين . 

هبطت هامته إلى الثرى » وصعقت الأمة لفقد عالمها , وحزنت 
القلوب » وبكت الأعين » واضطربت النفوس . 

حمله الرجال على أكفهم وأكتافهم » وطارت جنازته إلى مقرها 
ومستودعها . 

رجل في الحق قدير » وبالصدق خبير » وفي العمل بصير ء وبالأخلاق 
جدير» وبالهدى منير » وللأمانة خير مؤد وحفيظ وأمين . 

أطفىء القنديل » وخيم السكون » واج ممعت الأحزان » وإنا لفراقه 
محرونون . 

أخذت الأرض في تناقصها من أطرافها شيئاً فشيفاً » حتى أصبحت 
تطنيق بذ الزها ,»اليه ستائلك الرحيةابنا:. 


وبعد يا أحبتى فى الله » إنه أمر الحياة » وزرع الموت لا بد من قطافه » 





ابن عفيمكك (الإمسام الزاهفد) 60 


ولأبدمق حهنا وتقهنه ) فإذا كنا زرعا للموت وقطانا له: افلا تقعير ..: 
ذهنيع الإمام الجليل:وترك لما الدليل:, 

ذهب إلى المأوى وإلى لقاء من أحب فيه » واعتلى وترك لنا ضياء منه 
تور وسيرة اكور ابواوغلفنا من وسغور . استعان به الكفيف » أضاء حسه 
ووجدانه وبصيرته وأعيانه » هذا هو المعين من علم ودين » انقطع عمله إلا ما 
ينتفع به المسلمون » ومن أبنائه الصالحين . 

خلف وراءه صدقة جارية لا تنقص ا 0 
منها ونهل طالب العلم » وقاصد التوبة » ومبتغى يي الهداية » وانحب لله ؛ 
والفار إليه » والعامل » والمجاهد » والمستنير . 

خلف من علم البيان والسيرة العطرة ما تزود وتعطر به طوال سنينه » 
فأفلح وعطر » وعطره المفيكراتة وجهده وجهاده واجتهاده وكفاحه وتفانيه 

5 الشيخ الجليل ورحل » وتكالبت على الأمة المحن » وعاصرنا 
وقت تلاطمت فيه الفتن » وللأزمات ألم » في سر وعلن » ومصاب جلل » 
وأمر دفين قد علم . 

وما هى إلا ساعة وساعة تنتقص الأجيال والبضاعة ؛ وتموت الأحداق 
فى ظرف راحه » ويطوي الصباح مساءه » وما نقص العمر إلا أطاحه . 


ك6 ابى عثيمين (الإمسام الزامد) 


توقف عن الخنفقان ؛ علم من الأعلام » وأغمد سيف فى سبيل إعلاء 
كلمة التوحيد همام » خلق ودين » وأدب جم وحنين » وتواضع للناس غير 
مهين » وبساطة ووداعة , وحلم ويقين وإبمان غامر» يسبر أغوار النفس 


.. 3-0 


خلوص النية » وسلامة العقيدة » والقرب من الله والسعى إليه . 

صفات عظيمة جليلة فى شيخنا رحمه الله رحمة واسعة » وأحسن 
إليه 2 وأسكنه فسيح جناته 2( وألهمنا وذويه الصبر والسلوان والرشد والإلهام 
من خير اجتهاداته » وجعل لنا في مشعل النور والهداية من الكتاب والسنة 
خير دليل ومرشد وخليل » من مخطوطاته وفتواه وبحر علمه وتفقهه 
ابن عثيميرز »؛ تبصرة ومنار ذ نهتذي به فى ١‏ ظلمة حياة فانية » علنا نحس. 
قطافا كما أحسن فتتعطر سيرتنا بعطر من نهج كتاب ربنا وسنة نبينا وقدوة 
أثمتنا . 
وفقدك الآليم .. نستعين بواحد عليم . 

ثم قرير العين فما زال في الآمة صالحون ». وبالميراث قائمون » وعن اللغو 
معرضون . 

اللهم ألهمنا رشدناء واجبر كسرنا » وأعنا على مصابنا » وتمم 
بالعنالتات اعت لكان و اتسييه انعا ,«ولوى زوين وانتدييا”. واعانسيهنا بالماء 
والثلج والبرد » ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 

وارحم اللهم عالمنا الرباني » وكل علمائنا الأجلاء رحمة واسعة تغنيهم 








أبن عقيمسك (الإمام الزافده) >6 


والطف بنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه » اللهم آمين يا رب 
العالمين . . إنا لله وإنا إليه راجعون 


( جريدة الرسالة » العدد ١81/ا17١)‏ 





6 أبق عفيوسيك_(تإمام الزامه) 


ابن عثيمين .. دمعة على سقية 
بقلم الشيخ : سليمان بن عبد العزيز الربعي 


العلم - كما أخبر النبي َيِه لا ينتزعه الله من صدور الئاس انتزاعاً » 
وإنما بقبض العلماء » نقصان الأرض من أطرافها ‏ كما في رواية عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - : ذهاب فقهائها وخيار أهلها . وخسارة الام 
جظرها وعقلا وواقىا - لاا عوض لها إذا كانت في مبيني الكتاب » ومعلمي 
0 ا 2( وأهل الغبات في الشدة 0-7 2( من الأعلام 

وأي فجيعة هذه التي ترزأ بها الأمة اليوم أن يكون قبض علمائها 
ور داسو رد كك سر د 
ا 0 

فقدت الأمة المسلمة بوفاته ‏ رحمه الله فالا وفيا كمي 
وققيها ضليعاً مجبهد! + ومعلما اميناً تصوها من الرعيل الأول » وفي هذه 
القيمة الأخيرة تمثل علم الشيخ وفقهه ؛ بل حياته كلها . 

لقد عاش الشيخ معلماًأتة تقن صنعةا| أ سلكت 

سس و 
جه .وجيت رقع رار علدها هد ,ران لهات نباب ليا 
البييوعا : 
كان مجلس درسه في الجامع الكبير بعنيزة » وقاعات محاضراته في فرع 
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جامعة الإمام ببريدة » وبينهما مجالس المسجد الحرام » والدروس الفصلية في 
الرياض » وفي غيرها » من أحب المجالس عنده » تقر تقر فيها البشر يتهلل من 
محياه » والراحة تشرق من وجهه 

أما ال جامع فالئغر الذي ملأه الشيخ بسني عمره على مدى أكثر من 
نصف قرن من الزمان » معلماً » وأمين مكتبة » ثم إماما وخطيبا » ببرامج 
علمية يكاد يضيق عنها الوقت وتكل لها عزائم الشباب » وجموع الطلاب 
تتقاطر استعذابا لمعينه » فهيأ لهم الرباط مأوى وكفالة » وعاش مشكلاتهم » 
يحمل الكل » ويتفقد ذا العوز » ويعود المرضى » ويشفع للمحتاج » ويعين 
على الخير » بل وتعدى نفعه الطلاب إلى ذويهم مما فيه إعانة لهم على 
التفرغ للعلم » وفي فرع الجامعة لم يتوقف جهده عند بذل جاهه لتقدمه , 
والمشاركة الفاعلة في مناسباته » وشغل أروقته بالتوجيه والتعليم » وإنما 
تجاوزها إلى تأسيس منهج حازم في مفهوم التحصيل وطلب العلم . 

أمااعن علمنه + فاته بوإث كان بحرا انتشوعن كدو الشريعة والعرنية 
لونشر عي اتائلة كما حلى © لارنج العتسيري والحنكدة + والخدريت ؛ 
والمصطلح » والأصول » والفقه ؛ والفرائض » والنحو والبلاغة وغيرها » 
مفيداً في كل منها من مجموع علومه ء إلا أنه قد برز وبز في علمين جليلين 
خاضين : كان نينا نرععة مشعيرة + وغببلا راسيا راشضا شياعلا 
العقيدة والفقه وحسبنا » إذ لا نستطيع الإلمام بجهوده فيهما » أن نلفت إلى 
بعض من أبرز سماتهما عنده » ففي العقيدة - وكان رحمه الله رئيسا 
لقسمها في فرع الجامعة زمنا طويلا كان من أجلى آثاره وجهوده فيها ما 
يلي : 


ك6 ابى عثفيمين (الإمام الزاهسد) 


١‏ - القراءة التقريبية لأمهات نصوص المعتقد ك«الفتوى الحموية) 
و«الواسطية) و«لمعة الاعتقاد) .. وغيرهاء قادفا من ورا ذلك إلى 
ربط الأمة بالنص بتيسيره وتقريب دلالته ومعانيه » وتأكيد التمايز 
العقدي عن الفرق البدعية التى جاءت تلك النصوص بنقد أصولها ء 
كالجهمية » والقدرية » والخوارج » والرافضة » إضافة إلى إشاعة فريضة 
النقد لما يحتاج من تلك النصوص إلى نقد » كما في شرحه للمعة 
الاعتقاد . 

١‏ - التاصيل الموضوعي لقواعد مطردة في أخص المسائل الاعتقادية التي يقع 
فيها الخلاف في ضوء منهج أهل السنة » كمسألة الأسماء والصفات » 
وهو ما تمجليه شروحه للنصوص السالفة » وأجوبته ورسائله العقدية التي 
بعت فى عكر تجلداك على إبرز قار اف ذلك كعانه 4 والقواعد 
التق ف صفالك الله واسماتة الحسي ون * 

* - طرح منهج المراجعة النقدية لجملة من المفاهيم , والألفاظ » والمسائل 
التي استقر عند كثير عدم مخالفتها لصحيح الاعتقاد كما في العقيدة 
من مجموع الفتاوى » وفي أسئلة سلسلة الباب المفتوح » وسواهما من 
الآثار . 
وف الفنقية كان وعدي تسيل ينه ميق قله بخ تفي العاصيلية: 

اهتيا الاستنباطية والاستدلالية » ألمح إلى ثلاث من أهم معالمها : 

١‏ - نبذ التعصب .» والتجرد للدليل » ولعل هذا العقلية الفقهية المستنيرة 
من أثر البيعة العلمية التي شككّلت علم الشيخ بدءاً بأستاذه الأول ابن 
سعدي ثم بالشيخين العلمين عبد العزيز بن باز » ومحمد الأمين 
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الشنقيطيى » ولا سيما الشيخ ابن باز الذي صرح الشيخ بتأثره به في 
اهتمامه بالحديث » أي بالدليل » ومعرفة الحق به » وهذه لا جرم فضيلة 


وطغيان التقليد » وغياب شروط الاجتهاد . 


؟ - ثبات المنهج واطراده » ومن أسباب هذه الميزة : التعويل على الدليل ) 
والتجرد الموضوعي في البحث » وتمثل المقاصد المعتبرة للشريعة » 
واستحضار القواعد الأصولية العامة » ورسوخ الوسائل الإجرائية في 
الاستنباط » والبعد عن الهوى » وتطلب الحق وتحريه . 


* - التحرير الدقيق للمسائل » وقد ساعدت العقلية الفقهية المجربة للشيخ 
تأكيد هذه السمة وترسيخها في شروحه 2 ومؤلفاته 2( وفتاويه 4 بذرائع 
أصولية معتبرة ) 'فأثمرت صوابية غالبة في الفتوى 43 دي متناهيا 
للعلل » وانضباطاً مطرداً في الأقيسة » واستقامة مسددة في فى التفريع » 
ولقد برزت هذه الخضائض وسراقا فى الشرخ المفمع على زاد المستنقنع 
لصفته المنهجية ؛ وفي مجموعه الثمين من الفتاوى »؛ وفيما يرد إليه من 
إشكالات فقهية . 
وقد كان من نتاج هذه العقلية فضلا عن التنبيه إلى عديد من المهمات 
الفقهاء » صفة القطع لفتوى الشيخ عند الاختلاف لدى أهل العلم : 
والوثوقية والطمأنينة فيها عند العامة » وإعادة تشكيل مفهوم (التيسير) 
الفقهى بضبطه بالدليل » ومقاصد الشريعة العامة )» ومقررات الأصول 
المعتبرة . 


© أبن عفيمسيك (لإمام الزاهم) 


ومن وراء هذه الصفات والخصائص »2 ثمة سمات كبيرة تأسيسية 

اتصف بها الشيخ كأسلافه الأعلام 4 منها العدل مع اخالف 4 والة دب في 

المناظرة » والتأسيس على قيمة الوسطية التي تمئلها مع بدايات تت فتمهه 

في البيئة العلمية الأولى » فضبط بها مساره » واترعها مسارات الوعى للأمة 
وبعد . فمن المهم الإشارة إلى أمرين أساسيين : 

أولا : أن استقراء هذه الشمائل العلمية والمنهجية عند اشيخ » ليس الغاية 
ا ا ا 
والتعليم والمعاملة » فمن الحري بطلابه خاصة ء والمنتمين للبيعة 
العلمية بصفة أعم » إمعان النظر في هذا الميراث لإعادة إنتاجه في 
عطاءات مفيضة » ليس في علميته فقط ء وإنما في خصائصه 
التكاملية » منهج حياة شامل . 

ثانيا : إنه نه وإِن فقد المسلمون بوفاة الشيخ ومن سبقه من الأعلام - رحمه 
الله - قيما علمية مهمةء إلا أن الخير في الأمة تلا ري باق » 
ل ل ل 
ار ل ل 


( جريدة الرياض » العدد : )١١8501‏ 
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خطب جحطلل ومصيسة فادحة 
بقلم الدكتور : صالح بن عبد العزيز ا منصور 


+ كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم + 


بالأمس أصيبت الأمة الإسلامية بالإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله - واليوم يفجع العالم الإسلامي بعلامة القصيم ؛ بل 
علامة العالم الإسلامي الشيخ العالم العامل بعلمه محمد بن صالح بن 
موث همك اليا أناعيه اللده . 

هذا اوزل تلك موي قدي +القه غقد خرن لات © وشوش دهي 
فلم السقطم ان اقول او اكتنب كما ينيعي ان اكتعب غدك بانايا عد اللفء 
فلست بحاجة لكلامي أو كلام غيري فيك لبيان حالك وواقعك » وتعداد 
فضائلك ومحاسنك وعلمك » كلا فقد عرفك العالم الإسلامي عالماً في 
العقيدة السلفية الصافية » فلا غرو » فقد غذيت بنيانها » ونهلت من 
موردها العذب الزلال الذي لم تكدره دلاء أهل البدع . 

لقد كنت عالاً بالتفسير وعلومه » والحديث وعلومه » والفقه وأصوله » 
واللغة » والبلاغة والبيان » ملماً بعلوم كثيرة » لقد كانت فتاواه رحمه الله 
مستندة إلى الأدلة من الكتاب وسنة رسول الله ييه وإجماع الأمة » وأقوال 
الصحابة » والقياس », والنظر السليم الذي يستند إلى الآدلة الشرعية » يأمر 
بالكمسك بها » ويحذر من البدعة في الدين » لذا كان كثيراً ما يتكلم فيما 
نقل عن العلماء من أقوال أو أفعال في الدين لا أصل لها في شرع الله . 





أبن عقيمصسيك (الإمام الززمده) 


لقد درس عليه جم غفير من طلاب العلم والمبتدثين » فنهلوا من نبعه 
الزلال » وتخلقوا بأخلاقه » وتأدبوا بآدابه » وسلكوا منهجه 

كان الناس يتسابقون إلى دروسه وفتاواه » فقد فتح الله بعلمه قلوب 
العباد كما أشرب به القلوب » فتجد الناس لا يرتاحون إلا إلى فتواه كما 
كان قبله شيخنا وشيخه العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عريحية للفو ليس ل ا 

ا ا ار ل ا ا 
مصداق ما جاء عن رسول الله يه » حيث قال : «إن الله إذا أحب عبدا 
نادى جبرائيل تقال : إني أحب فلاناً فاحبه » فيحبه جبريل » وينادي جبريل 

في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له 
القبول في الأرض» أو كما قال يله . 

لقد كان الشيخ محمد - رحمه الله - ورعاً كثير التشبت فيما يفتي » 
فلا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل » وكثيرا ما يقول : لا أعلم , 
أو أتوقف في هذه المسألة » أو لم يتبين فيها شيء - وهكذا العالم التقي 
الورع - . 

كا جيه لقم رام مترافاه ريا ود ب لركرانيا يخااي 
الثاتن + ويؤكر فيهع + ناضحا لله ولرسول + راتيب لمحي رلامتي» 
يصدع بالحق :لا نادوقي الله لرمة لاقي كن ذلك باللاكمة ايغعب 
إذا انتتهكت محارم الله » والحق يقال إن لم اح ل يه 
وقبول الناس له بعد شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمهما 
الله رحية واسعة هد: 
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لقد كنت يا أبا عبد الله في حياتك منبر هداية » ولسان صدق » وها 
أنت بعد وفاتك منبر هداية » لقد كان عظم الفاجعة بمصابك مؤثرا في 
قلوب كثير من الفاسدين والمنحرفين ما يكون إن شاء الله سببا في هدايتهم 
واستقامتهم . 

رحمك الله يا ثبا عبد الله » لقد عمرت وقتك كله في طاعة الله 
ومرضاته » بل في جهاد في سبيل الله بنشر العلم وتبليغ الرسالة » فلم تفتر 
همتك » ولم تضعف عزيمتك حتى وأنت في أشد المرض » كنت تواصل 
مسيرة دعوتك بهمة قوية » وعزيمة صلبة عبر برامج إذاعة القرآن » البرامج 
الخاصة بك » بل كنت تدرس في رمضان » وفي المسجد الحرام في شهر 
رمضان لم بمدعك شدة المرض أن تستمر كعادتك » وتجيب على اسعلة 
الجمهور . وكنت على هذه الحال حتى قبيل وفاتك بأيام . 

رحمك الله يا أبا عبد الله » أرجو الله أن يجعل هذا المرض الذي 
أصابك فقبلت قضاء الله وبلاءه بنفس صابرة راضية محتسبة » أرجو أن 
يكون رفعة فى منزلتك عند الله » وأبشر بما وعد الله الصابرين امحتسبين من 
أجر عظيم » وصواب كبير » أما أنت يا أبا عبد الله فقد بلغت وأديت 
الأمانة» كما أحسبك » وقد قدمت إلى رب كريم رحيم غفور ودود » يفرح 
بلقاة عياده الشاطين ؛ اما تحن فإنا لفراقك ريا آنااعبد. الله ترونون. »نولا 
نقول إلا ما يرضى نوبنا + إنا كله وإنا إلية رأجغون .: 

انيت ليرا وكير النلعك بهلاه اليه وو للق للا قير متها 
اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » إنك سميع قريب مجيب ؛ وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد . (جريدة الرياض » العدد : 11858) 
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قطسيحده أ ألكتسسر 
بقلم الأستاذ : محمد بن عبد الله ا لشوح 
+ ا مستشار في أمانة مدينة الرياض 


لقد فقد المسلمون بالأمس القريب علماً من أعلام الأمة » وطوداً 
شامخا اعتلى العلم بكل جدارة » وتسنم عليا الفقه بكل اقتدار . 

تاه الله أدوات التحصيل من ذكاء وفطنة » وحرص واجتهاد منذ كان 
صغيرا وطالباً في حلقات الشيخ محمد المطوع - رحمه الله - والشيخ ابن 
عودان - رحمه الله - » ثم شيخه الأكبر عبد الرحمن السعدي الذي توسم 
فيه النجابة » ورأى في عينيه النبوغ » فدفعه إلى التدريس وهو طالب في 
حلقته » فكان مثار إعجاب الطلاب الذين تحلقوا حول الشاب اليافع القادم 
ل و 


لقد كان لي شرف اللقاء منذ أن كنت طالباً في كلية الشريعة » 
ومدرسا لنا في العقيدة » والتحقت بحلقته في إجازة صيف أحد الأعوام . 

ثم التقيت به مرات عديدة عبر مناسبات إعلامية » كنت أستضيف 
الشيخ خلالها للإفتاء والتعليق » وخصوصاً في موسم الحج » أو عبر بعض 
المحاضرات في المساجد والمسجد الحرام ؛ وكنت أحمل في تلك اللقاءات 
العديد من المواقف التي سرعان ما تطايرت نتيجة هول الحديث وعظم 
المصيبة. 


4 


طلبت منه - رحمه الله - أن نعقد معه لقاء عبر برنامج «في موكب 


ابى عقيمينك (الإمام الزافد) 





الدعوة) المعروف الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم » لنتناول شيكاً من 
سيرته وحياته » وطلبه للعلم » ومشايخه » وتوجيهاته لطلبة العلم » فلبى 
بكل تواضع » فصدرت ذلكم اللقاء بتقديم موجز مختصر » أثنيت فيه على 
الشيخ - رحمه الله - بما هو أهل له من الأوصاف العلمية والمديح الصادق . 

فأوقفني وأوقف التسجيل » وطلب محو وإزالة تلك المقدمة» 
والاكتفاء بالاسم مجردا من أي مديح أو إطراء أو ثناء . 

فباشرت اللقاء وهو يتحدث بكل مصداقية عن شيوخه » وخص الشيخ 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - المزيد ببيان من منهجه في التدريس 
مع طلابه والتي استقى الشيخ محمد - رحمه الله كديا كتير 0 وان على 

كما أثنى على الشيخ علي الصالحي لحى ‏ رحمه الله - وأنه ذو فضل 
ملحن قار عبد بالاليعا ف وكلية القتريبة : 

ثم سألته عن وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وعلاقته 
بسماحة الشيخ فاوضح ما كان مهما من علاقته وتتلمذه على سماحة 
الشيخ - رحمهم الله جميعا - . 

لقد جمع الله بينهما في صفات عديدة عبر علمهما الغزير » وفقههما 
الواسع » وشفقتهما على أحوال المسلمين ؛ وحرصهما على قضاء 
حوائجهم وتعدد نفعهما » وانتشار علمهما ؛ ومحبة الناس لهما . 

وكان هناك ثمة قاسم مشترك جمع بين الإثنين » وهو زهدهما في 
الدنيا » وإعراضهما عنها » وورعهما كان مثار إعجاب تولدت محبة صادقة 
ابسويلدف انناو القاتى رميات 
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لقد عاش الشيخ - رحمه الله - حياته في غاية من التقشف والزهد , 
وظهر ذلك جليا في هيئته وملبسه الذي كان غاية في الجمال » قمة في 
الزهد » لقد راودته الدنيا من كل جانب » ولكنه صد وأعرض » وعبس في 
وجهها ء فولت مدبرة » وأتت نحوه القلوب راغمة محبة وإجلالا وتقديرا . 

عاش الشيخ - رحمه الله - وهو متعلق بالعلم » محباً له » فكان لا 
يتردد عن كل مناسبة يتوخى فيها أثرا ونفعا للناس . 

جدد الشيخ - رحمه الله - في حياته منهج أهل السنة والجماعة في 
كثير من الجوانب العلمية المهمة » فكان في العقيدة إماما » شرح التدمرية 
بالتقريب » والحموية بالتدلخيص » وكانت شروحه تتدفق غزارة وبحثا في 
العلم غير مسبوق . 

أبان عن منهج أهل السنة في التعامل مع الفرق » وأهل الذمة » وولاة 
الأمرء في وقت كادت تلك الأصول أن تندرس . 

أما الفقه فهو الإمام فيه » وأحيا في نفوس طلبة العلم حبه » وتدافع 
الشباب نحو كتب الفقه تحقيقا ومدارسة . وأمتع الئاس كافة بكتابته في 
شرح زاد المستنقع » فضلا عن عشرات الكتب في أصول الفقه » والفرائض » 
والحديث » والتفسير » والدعوة » والإفتاء . 

كان من ابر ملام الشنيغ د رغسه اللات انهفضل قتول انام فين 
المسلمين في أنحاء الأرض » وكانت فتاويه يتناقلها الجميع بكل رضا وقبول. 

برز في منهجه العلمي تأثره الواضح بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
وتلميذه ابن القيم » وذلك في دقة الاستنباط » والبحث عن الدليل ‏ 
والتأصيل للمسائل . 








ابو كقيمي اسمس 


ومن ملامح الشيخ - رحمه الله - في تعامله مع الناس كافة تواضعه 
مع الصغير والكبير ؛ ولطافته في الحديث » بل لا يتردد في تقديم طرفة أو 
سرد حكاية تضفي جوا من الارتياح لمن حوله . 

إن حزن الناس على فقده وتأثرهم بذلك نابع من مكانة الشيخ العلمية 
والشرعية » فكم هدى الله بكلماته من قلب ضال » وكم أنار لفتواه حيرة 
متردد » فدل على السنة » وحذر من البدعة » ودعا الناس إلى سلوك ولزوم 
الحق. 

كان - رحمه الله - شفيقاً عطوفاً حدباً على الشباب » يستمع إل 
ويناقشهم » فيرشد ويعظ بكل لين وأدب . 

لقد استمعت إلى بعضهم ينهر الشيخ » ويعلون أصواتهم عليه حين 
يتحدثون عن بعض المنكرات » ولكن الشيخ - رحمه الله - يعاملهم بكل 
هدوء » ويبين لهم أصول الإنكار وضوابطه بعيدا عن الحماس المرتجل ؛ 
والعاطفة الثائرة المجردة من العلم والعقل » فما أعظم فقدك يا أبا عبد الله » 
وما أحوج الناس والشباب خصوصا إلى مثلك » ولكن الله يفعل ما يشاء ) 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(جريدة الرياض » العدد : )١1851"‏ 


6 أبن عثفيمين (الإمام الزامد) 
مما رايعه فى تسيخنا . 
بقلم الشيخ : خالد بن صالح النزال 


فإنا لله وإنا إليه راجعون . لله ما أخذ ., وله ما أعطى » وكل شىء 
ا ا ا 
إمامة أهل السنة والجماعة » وإليه انتتهت الفتوى » فهو عالم زمانه » وإمام 
عصره » أجمع أهل العلم والفضل على إمامته » وعلى علمه وورعه وزهده 
كان شاغلا وقته كله في آية وتفسيرها » وحديث ومعناه » ومسألة وحكمها 
لم آره ]لآ معلا » ارمجييا لنائن يشالى ا وسكا على كعاب قرا 
رحمه الله رحمة واسعة 8 
سأذكر شيعا مما رأيته فيه : 

شرك ايابقا ان سبيط ا اسيات إلية الفوى در سياف توعان ناف 
لأهل السنة والجماعة وعامة الناس » ناهيك عن خاصتهم 4 يرون في فتاواه 
ا ا سن 

5 ا و 
أعدادا كبيرة من طلاب العلم » يعدون بالمئات » وكان درسه ‏ رحمه الله ل 








مليغاً بالعلم الشرعي » والأحكام المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة » 
حيث كان للشيخ اجتهاده في المسائل الشرعية ؛ فكان لا يقلد أحداً من 
أهل العلم » بل كان يعرض أقوالهم » ثم يرجح ما يراه موافقا للنصوص 
الشرعية . 

ومرة قدم إليه أحد الطلاب كتاباً يبين فيه المناسك على المذاهب 
الأربعة » فمزقه الشيخ أمام الطلاب في الدرس كراهة منه للخلاف » وإيقاع 
العامة في الحيرة ؛ وإبعادهم عن نصوص الكتاب والسنة » وكلنا يعلم أن 
الشيخ لم يدع فنا في العلوم الشرعية إلا وأخذ منه نصيبا » وشرح فيه متنا » 
وكانت له يد طولى في الفقه والتفسير والنحو » ولست أعني بالفقه ذكر 
أقوال العلماء فحسب , بل أعني بالفقه : الفقه المرتبط بنصوص الكتاب 
والنسسة + ومعرفة مقاصد الشريعة .. 

ل 0 
الدروس ؛ فكان لا ينقطع عنها إلا نادرا » وهذا سبب اعتذاره كشيرا عن 
السفر إلى بعض المدن » حرصا منه - رحمه الله - على طلابه وعلى 
دروسه. 

وكان يذهب إلى المسجد ماشياً » ويرجع إلى بيته ماشياً كذلك » 
والمسجد يبعد عن بيته كيلاً واحداً تقريبا » فهذه عشرة أكيال يقطعها 
رحمه الله - يومياً ماشياً » ونادراً ما نراه إلا ومعه عدد من طلبة العلم 
الذين يسألونه أو يقرؤون عليه متونا » وقد قرأت عليه ما قرأت وهو يهشي 
أكثر من مائة قاعدة فقهية جمعتها وأخي الشيخ مازن الغامدي » وشرحها 
الشيخ كاملة لنا في أشرطة مسجلة » وكنت أتعجب من صبره وأريحية 





60 ابو عثيميك (الإصام الزاهد) 


نفسه »ء وربما كان ذلك في يوم شديد البرودة حتى إنني ذات مرة كان لساني 
ينعقد عن الكلام من شدة البرد » وهو لا يأبه لذلك » ولا يهتم » صابرا 
محتسبا - رحمه الله - , 

كان - رحمه الله - يبذل المكافأة الشهرية لطلابه في السكن » وكانت 
أعدادهم كبيرة » عوناً لهم على طلب العلم . 

وكان لا يتوانى في الشفاعة لمن يستحقها » فكان يبذل جاهه بكل ما 
يشقطيع عدن المسكولين واولياء الأمن + 

كتحت إلى عفيزة طلنا العمل عند واف سدة 111 ساو كدن فى 
الببدة الأولن من العائوية وى المسينة الحلمن فلن ععدرة بوكان مسري اكلذاك 
ست عشرة سنة » ضمن مجموعة من الطلاب قدموا في تلك السنة » منهم 
أخونا الشيخ منصور بن تركي المطيري » والشيخ عبد الله بن سالم الأحمدي 
وكان يهتم بنا اهتماما شديدا » وذلك لصغر سننا في تلك الفترة » حتى 
كان يوقع أحيانا على التقرير الشهري الدراسي في المعهد العلمي بدلاً من 
أولياء أمورنا » وكان يتفقد أحوالنا » ويسأل عن أمورنا » ويحرص أشد 
الحرص على توفيرما يساعدنا على طلب العلم » حتى إنه وفر لنا سيارة 
توصلنا إلى المعهد العلمي في فترة من الفترات لم نكن نجد فيها سيارة . 

ركاذ رحجةه الله يهقم كن يقد معن خارج الملكة خرصا ماعل 
تفقيههم ليكونوا دعاة في بلادهم . 

وكان يخرج مع طلابه شهرياً إلى إحدى المزارع في عنيزة » فكان 
يلاطفهم » ويجلس معهم ء ولا تخلو مجالسه من فائدة يذكرها أو مسألة 





امد 0_0 


وقد كان رحمه الله - حريصاً على الالتزام بما كان عليه السلف 
الصالح علماً وعقيدة وأخلاقاً وعملا » وأذكر أني استأذنته في السفر إلى 
إحدى المدن للدراسة على أحد علمائها تمن قدموا من خارج هذه البلاد في 
أصول الفقه » وكان هذا العالم قد عرف بجهله بعقيدة السلف الصالح » 
فنهاني الشيخ - رحمه الله - من السفر إلى ذلك الرجل » وقال : ائت لي 
بالمقن الذي تريد دراسته على ذلك الرجل » وسأشرحه في طريقي إلى البيت 
بكداضاةة لحرن كل يوعة وكات ذلك قيس 4ه فيلا من 
حرصه ‏ رحمه الله - على عقيدة السلف » وكان يأمر ان لا يؤخذ إلا من 
غرقك العقيدة السليحة : 

وأذكر أنه بعد تخرجي من جامعة الإمام وحصولي على الشهادة 
الجامعية في كلية الشريعة ؛ أشار إلي أحد الإخوان أن أكمل دراستي 
للحصول على الماجستير في إحدى الجامعات في بعض الدول العربية ؛ 
وأخبرته بذلك في رسالة مكتوبة » فاتصل علي ونهاني نهيا شديدا عن أخذ 
العلم الشرعي إلا ثمن عرف بالعقيدة السليمة » وتعظيم النصوص الشرعية » 
فانتهيت » ومازلت كلما تذكرت ذلك أدعو له » وأحمد الله على أخذي 
برأيه . 

وكان يكره الجدال في العلم والمخاصمة فيه » وإيراد الإيرادات على 
النصوص الشرعية ؛ وربما حصل ذلك من بعض الطلاب » فيزجره زجرا 
شديدا » وكان ينهانا أن نذكر عنده رأي أحد من العلماء المعاصرين الأحياء 
خوفاً من الفتئة » وتنقيص رأيه » وفي ذلك مفاسد لا تخفى . 

وكان يحث طلابه دائماً على الالتزام بالآداب والأخلاق الكريمة ) 








60 ابن عثيمسك (الإصام الزاهد) 


1 5 د ا اذامو اانه ألقى محاضرة 
أو أقام درس » وشاهدت ذلك مراراً » وكيف أن الشيخ تظهر السعادة على 
محياه عندما يخبر بذلك هّ 

كتب الله له القبول في الأرض عند الناس عامتهم وخاصتهم » وسأذكر 

في رحلة الشيخ العلاجية إلى أمريكا كنت أنا والشيخ خالد الجدوع 
فى كندا فى رحلة دعوية تابعة لمؤسسة الحرمين » وعلمنا من الإخوة هناك أن 
الشيخ ألقى محاضرة نقلت عن طريق الهاتف إلى مدينة تورنتو في كندا » 
ل 5 

رحمك الله يا شيخنا » وأسكنك فسيح جناته » وجمعنا وإياك في دار 


( جريدة الرياض » العدد : )١١8681‏ 





أبن عقيمسيك_(تإمام الززرمده) د( 61- 


مات الشيخ ابن عثيمين . ثم ماذ؟؟ 
بقلم ا مهندس : حهود السال مي 


+ مدير عام التخطيط وا ميزانية بوزارة الشؤون البلدية والقروية + 


لم يكن نبا موت الشيخ محمد بن صالح العثيمين كغيره من الأنباء ؛ 
ولكنه كان حدثاً فريداً له وقع خاص » في زمن تتابعت فيه مصائب عامة 
على مدى نحو عامين من الزمان » فقدت فيهما الأمة أئمة أعلاما » وفي فقد 
كل واحد منهم فجيعة عامة » فكان المصاب عظيماً » اهتزت له أفعدة 
وعروش » أفغدة أولئك الذين ملا الله قلوبهم بالإيمان » وعرفوا قدر العلم 
وأهله » بل وأفعدة كثير من المقصرين الذين وجدوا في الحسدث وقفة 
للجراعهة . ظ ْ 

واهتزت عروش أقلقتها حرب أولفك الأفذاذا للعقائد الباطلة » أو البدع 
الظاهرة والباطنة + او الفساد المقاق الذي يمار ويحمى ؟ ولقد بلغ اوليك 
الأئمة النجباء منزلة ما بلغها غيرهم من المعاصرين » حتى إن بعض الخصوم 
غدا يتغنى يكلمة سمعها من أحدهم ء أو رسالة نالها من بعضهم » وكل 
يدعي وصلا لليلى . 

لا أريد رثاء الشيخ » ولا ذكر محاسنه أو مناقبه التي أجهل أكثرها , 
ومهما كتب عنه الكاتبون فلن يوفوا الشيخ حقه » ولا بعض حقه » ولكنني 
أريد الوقوف بعض الوقفات عند هذا الحدث العظيم ) » فلعل موعظة تطرق 
قلوباً ورثها طول الأمل شيعا من الغفلة » لأخاطب ما فيها من الإيمان 





5 أبن عقفيمسيك (الإمام الزامد) 


والحدشية » ولعل سامعاً أن يجيب , وقد قال الرسول عله : «كفى بالموت 
واعظا) » فأقول : 

١‏ - من الناس من تحيا بحياته أثم » وإن مات فقدتهأثم ع » فمثل هذا 
فراقه ألم » ومنهم من يكون وجوده كعدمه . أو ربما كان عدمه خيراً من 
وجوده » وهذا لا يفقده إن مات إلا أهله - إن فقدوه - ومثل هذا قد يكون 
فراقه أملا » فمن أي الفريقين تحب أن تكون؟ 

؟ - الميتة التي كتبها الله على الشيخ قد ذاقها » وهو الآن بين يدي 
أرحم الراحمين » نرجو له منزلة عالية إن شاء الله » وعسى أن يكون ممن قال 
الله تعالى فيهم : # تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنعم توعدون 4# » وهذه المنزلة التي نرجوها له منزلة لا تدرك بالواسطة 
المقيتة » ولا بالدمييز أو التفرقة التي يمارسها بنو البشر في واقعنا المعاصر 
اليوم» العصر الذي فتن فيه فثام من الناس بالدنيا وزينتها » حتى عبد كشير 
منهم - على مختلف فئاتهم وطبقاتهم دقعنا افيا ادهل 

منزلة لا تدرك بألقاب تطلق على بعض ممن لا يعلم حقيقة قربهم منها 
أو بعدهم عنها إلا الله وحده » ولا بغير ذلك من الاعتبارات التي لا ولن 
000 لاي صم 


ا ل 

ب - وأن يكون وفق ما جاء به محمد عَلِلْه : 

كيف وقد قال عَكْهُ : «إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) . 





أبى عثيمينك (الإمام الزامد) 6 


7 - صلى على الشيخ في بلد الله الحرام أعداد كبير كبيرة » وصلى عليه 
ةلقان حمر اح ذا رحميها إاكنا. با وحم ف لز إن الاق 
عليه هو » وفي احتشاد هذه الجموع عبرة من جانبين : 

1 - نرجو أن يكون الشيخ من قال النبي تَكنّه فيهم : «إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاثاً فاحيه ؛ فيحبه جبريل » » فينادي جبريل 

فى أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء ؛ ثم 
يوضع له القبول في أهل الأرض» » وإني لأرجو أن يكون ذلك من ذلك . 

ب - لكل الذين يناوئون العلم وأهله » والسنة وأهلها ء ؛ من طمس 
الله قلوبهم » أو غلبهم الهوى من أعداء ظاهرين » أو ممن لا يعرفون إلا في 
درل بك قد تك امار ر لعطارن ظلدها را الرا اسه ررحي 
الله - : « قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز) . 

فكان كما قال- رحمه الله - إذ صلى عليه ما يزيد على المليون 

نس الف معمل انحو من ذلك كما ذكر أهل السيرء » بينما لم يصل 
ا ل ا ا ا 0 
هو بين الناس وفي شظف من العيش » وهم في شاهقة المناصب والقصور ء 
وما يتبع ذلك من زيغ وطيش » فلما لم يتقوا الله فيها كانت النتيجة تلك . 
١‏ قال يَفْلّهُ : «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة) » ولقد كان 

الشيخ آمدافى رجل + فهل عن مدكر؟!!.: 
الموت أفناهم واستبقاك بعدهم حياً فما أقرب القاصي من الداني 

فهل من رجعة » ما دمت في مهلة؟ أم لا بد من الإصرار حتى تنشب 
المنية أظفارها » ولات حين مندم » الله المستعان . 


و6 1 أبن عفيمين (الإصام الزامد) 


١‏ - قال رسول الله مَل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس » ولكن 
يقبضٍ العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء 
ولربما لم يدرك هذه المعاني إلا من نور الله بصيرته ليعرف مقام العلم 
وأهله » فالعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا لكن الجاهل لا يعرف 
العالم ‏ لأنه لم يكن عالماً ولأجل ذلك انصرف الناس عن العلم وأهله 
انصراف الزاهدين »؛ وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين » لأن من 
جهل شيعا عاداه. 


- الناس في أمس 50 إلى العلماء الربانيين 2( 7 ئمة المصلحين 2( وقد 
لل ل له د 
يقدروا منه على شيء» فقال زياد بن لبيد : وكيف يختلس منا العلم 
وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أبناءنا؟ فقال : ثكلتك أمك يا ابن لبيد هذه 
التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ما يرفعون بها رأساً) . 
وروي عن النبي ينه قوله : موت العالم مصيبة لا تجبر » وثلمة لا 
تسد » وهو مجم طمس) . 
وعن أنس بن مالك قال : قال النبي عَِنه «إن مثل العلماء في الأرض 
كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » فإذا 
انطمست النجوم أوشاك أن يضل الهداة ) : 

إلى طلية العله + تعلم: إن الله تعالى النيكرله الآمة مكدا وقل قجيان 





أبن عشيميه سدس 


ببقاء الطائفة المنصورة التى لا يضرها من خالفها أو خذلها » ولكن سد 

الفغر الذي تُلم لن يكون بالأماني وملحقاتها » بل يحتاج إلى جد 

ووفت من إخللاص ومثابرة ' فنناشدكم الله أن تقدروا الأمر قدره » وأن 

يكون لكم في السلف وبقية السلف قدوة » والله لا يضيع أجر 

المحسنين. 

رحم الله الشيخ رحمة الأبرار 2( وجعل منزله الفردوس الأعلى فى الجنة 
وجمعنا به والصالحين في دار نعيمها مقيم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين . 


( جريدة الجزيرة » العدد )1١١1551/‏ 





6 أبن عثيمين (الإمام الزاعصد) 


بقلم الشيخ : عبد العزيز بن حمين ا حمين 


+ رئيسس محكمة محافظة السرس + 


إذاما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت منالإسلام ثلمه 
جقا ,يكلم الإجلام ويررا السلموة +اوركرن اللومعرة افيد العاله 
الذي يدشرإرث الأنبياء » وسنة سيد المرسلين » فمصابنا في فقد شيخنا 
وإمامنا فضيلة الوالد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » مصاب عظيم » 
وخطب جلل » تهتزله القلوب » وتعتصر له النفوس ألما وحسرة » ولكن 
قضاء الله نافذ » والحمد لله على قضائه وقدره » فليبكه العلماء والمشايخ 
الذين عرفوه بحرا زاخرا بالعلم ) ؛ وعرفوه طالبا للحق مدافعا عن السنة ‏ 
عرقوة تيعنا ضافيا ومعدثا أعبيلا لآ تعيره الأسرال ولا تؤدر به الطروك ‏ 
وليبكه طلاب العلم الذين كانوا معه وكان معهم » لا يفارقونه ولا يفارقهم ‏ 
حتى في أيامه الأخيرة . 
فهم أكثر الناس التصاقاً به » وأقرب الناس إلى قلبه » وأكثر من يعتني 
بهم وبشؤونهم » وليبكه السائلون والمستفتون من عامة المسلمين وخاصتهم 
الذين كان الشيخ إماما لهم وأبا لهم » يسألونه في مسجده » وبيته » وفي 
الطريق » والهاتف » وفي برامج الإذاعة والتلفزيون » وغيرها كثير » فيجدون 
عنده الدليل والاتباع والحكمة والعقل » في أدب جم » وعبارة لطيفة واضحة 
صريحة » ولسان عربي مبين » وليبكه المساكين وا محتاجون الذين كان الشيخ 





أبن عقشيمينك (الإمام الزاهفد) 6 


والعلماء » ولتبكه المنابر وا نمحاريب والمساجد وقاعات المحاضرات ودور العلم ؛ 

وبرامج الخير وأهلها . 

ابا ؛ ففي مدرسته يتعل الكسير والصخير وير طالب العلم »فق 

07 سج قلي عد الكدنا 

0 0 
ل وو لد مر 
على هدي الرسول َيِه في الانصراف من الصلاة . 

؟ - إفشاء السلام على الصغير والكبير » حتى على عمال النظافة والباعة 
ل ل ل ل 
ابتسامة إيمانية تأخذ القلوب » تطبيقا لقوله عَِهِ : «أفشوا السلام . 
معاي لص او دم 
الأثر» عميق التأثير 

- إرساله من يسوي الصفوف ويتفقدها بعد إقامة الصلاة » اقتداء 

بالرسول ينه » وهي سنة مهجورة تركها الكثيرون » لكن الشيخ بعلمه 
واتباعه طبق هذه السنة وعلمها الكثيرين . 





هه أبن عثيمين (الإمسام الزامسد) 


- حرصه - رحمه الله - على المشاركة في كل أمر خيري وتجمع على 
الخير والبر وطلب العلم » ومن ذلك حرصه على مشاركة جمعيات 
تحفيظ القرآن الكريم فى أنشطتها وحفلاتها » وخاصة حفلات تخريج 
حفظة كتاب الله تعالى » فهو لا يتوانى عندما يدعى فى تلبية الدعوة 
رغم مشاغلة وارتباطاته :: 


ه - اتباع الدليل وهو ما اشتهر عن الشيخ وعرف به » فتجده يدور مع 
الدليل حيث دار » ويأخذ به متى صح » ولا يتوانى لحظة في الرجوع 
عن رأيه إلى الدليل إذا صح عنده » فالدليل الصحيح مذهبه ء والأخذ 
به واجب عنده » مع تقديره وعنايته بأقوال سلف الأمة » وهو جمع 
عزيز في مثل هذه الصور . 
لقد كان مصاب الأمة مة الإسلامية في فقده عظيماً » فقد غادرنا وكل 

الناس محتاجون إلى علمه وحلمه » وكل الناس في حاجة إلى مثله » نعم . 

تفتننا قار من ارات العل وروعليا مح اطات الاقهه و مطييا دن 

عظمائها , لكنه باق معنا بعلمه الذي ورثه » وسيرته العطرة ة التي سطرها 
طوال حياته الحافلة بالعطاء » باق معنا بمنهجه العلمي الفريد , وأسلوبه في 
مخاطبة القلوب والعقول , باق معنا مجدداً وداعية وعالماً قل أن يجود الزمان 

فحقه- رحمه الله علينا حق كبير » وواجبه علينا واجب عظيم » 
إنه الآب والمربي والعالم الناصح الذي احتل مكانة في القلوب » وتربع على 
عرش الآفئدة ؛ حياته علم وتعليم وفقه واجتهاد وجهاد في مثابرة لا تعرف 

الكلل والملل » فترك لنا علماً غزيراً في العقيدة والفقة والأصول والأخلاق” 


ابن عفيمين (الإمام الزاهفد) 





والآداب » مكتوباً ومسموعاً » وترك لنا طلبة له في كل الآفاق » يحملون 
علمه إلى المسلمين » وينشرون سيرته العطرة ل 
تعالى فتاواه وآراؤه واجتهاداته للأجيال القادمة نبراساً يضيء لهم الطريق 

نعم .. سيفقده كل داعية ومصلح » سيفقده كل عالم وطالب علم » 
سيفقده كل باحث ومستفت » سيفقده كل المسلمين » فغيابه خسارة » 
لكن هذا قضاء الله ولا راد لقضائه . 

اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها » وإن لله ما أعطى » وما 

رحم الله شيخنا رحمة واسعة » وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ؛ 
وجعل منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئكك 
رفيقا » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( جريدة الجزيرة ٠‏ العدد ا )1١‏ 





أبكى عثيمين (الإمسام الزاهد) 


العظقصماء يولسدون يبمسوتهم 
بقلم الدكتور : حسن بن فهد الهويل 


+ رئيس النادى الأدبى بالقصيم + 


موت الكبار مولد جديد » وحالة كتلك تعنى مجرد الانشطار بين 
الروح والجسد . 

يعود الجسم إلى أصله ترابا : «إ منها خلقناكم وفيها نعيدكم 4 » وتعود 
الروح إلى عالمها الغيبي في انتظار التلاحم من جديد : «إومنها نخرجكم 

وحين يخلو ظهر الأرض من ذلك الجسم المادي » وتصعد الروح إلى 
بارئها » تتداعى القيم » لتحل محل الجسم الترابي . يراها الناس في البصيرة 

كما رأوا صاحيها من قبل بالبصر » وهنا يكون المولد الجديد 2( اي 
الجديد , والمعايشة الجديدة » حياة لا يملكها كل الميتين » وكم سويت 
الأرض بالملايين فصاروا ترابا 2 وقديما قال أبو العلاء : 
خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الاجمساد 
لولا االشقة ساد الناس كلهم الجوديفقروالإقدامقتال 


فجاج الأرض تذرعها الأرجل 2( وتملؤها الجنات والقصور 2( وصفحات 








أبن عنفيميك (الإمام الزامد) 6 


التاريخ تضيعها الأقوال والأفعال الخالدة » كل الأحياء يملكون الركض 
بأرجلهم على الأرض » وليس كل الأموات يملكون الركض على صفحات 
التاريخ بسمعتهم وأفضالهم وجميل أعمالهم . 

حياة القيم على صفحات التاريخ حياة عطرة طويلة » تتوراثها الأجيال 
وتتعاقب عليها الأحقاب . ولا يعايشها إلا متميزون . الدهماء يسمعون 
عن الخالدين فقط » والنخب هم الذين يعيشون مع الخالدين على صفحات 
التاريخ » هذه الحياة ليست لكل الناس » ومعايشة العباقرة والخالدين هي 
الأخرى معايشة استثنائية » والقليل القليل من يستطيع الظفر بمفحص قطاة 
على صفحات التاريخ » لأن الثمن باهظ » وسلعة الخلود غالية » كما أن 
سلعة الله غالية » وهل من مثمّن يوازي الجنة؟. 

والخلود ثمن وقيمة » ولا يمكن تحقيق الاثنين للخلف إلا بالاستيعاب 
والتمغل » فذكر الخالد لا يكون إيجابياً حتى يتخطى به المتلقي مرحلة المتعة 
إلى الاقتداء » والتاريخ مدرسة وأفضله تاريخ الرجال » فتاريخ الرجال 
للاقتداء » وتاريخ الأحداث للاعتبار » ولا يسعد عظماؤنا في قبورهم حتى 
يكونوا قدوة صالحة لمن بعدهم . 

الزعماء والقادة والعلماء والمفكرون والمصلحون » وحملة الهم 50 
والمؤثرون على أنفسهم » والعصاميون ء والمخترعون هم وحدهم الذين 
يولدون ساعة يموتون » وهم الذين يمارسون بذكرهم التحدي لمن بعدهم . 
الموت انقطاع » والمورثون للأمجاد يظلون في الذاكرة » والصدقة الجارية ؛ 
والعلم المنتفع به » والعقب الصالح مدرسة جديدة وحياة من نوع آخر . 

لقد فقدنا علماء وزعماء ومصلحين واريناهم الثرى » ونفضنا أيدنا » 





ك6 5ج تتم كفيمسيك_(الإمام الزامه) 


وجفت مدامعنا » وذهبت أحزاننا » وعدنا إلى بيوتنا وأسواقنا وجامعاتنا 
ومدارسنا ومكتباتنا » فوجدناهم ماثلين أمامنا بما تركوه من علم نافع » وما 
حققوه من إنمجاز خالد » وما قدموه من تضحيات » وما أشاعوه من سيرة 
عطرة . 

مات الرسل والأنبياء والصالحون والزعماء والقادة » فغابت شخوصهم 
ليعودوا من جديد قيما في كتب قيمة.؛ وآين أنت من سير أعلام النبلاء : 
وصفوة الصفوة » وحياة الصحابة الذين جاهدوا في الله حق جهاده؟ أشاعوا 
الفضيلة » وأظهروا الدين » وأمنوا السبل ؛ وأناروا الطريق » وعادموا الناس 
أمر دينهم » ثم أين أنت من التاريخ الحديث وعلمائه وعظمائه وقادته؟ لقد 
غيب الموت قادة وعلماء ومصلحين ؛ بكاهم الناس » وخافوا على أنفسهم 
وديارهم من الضياع بعدهم » ولكن الله عوضهم بمن يسد الخلة » وينهض 
بالمهمة . 

مات علماء الدعوة السلفية » ومات الأمراء الذين ناصروهم » ومات 
من قبلهم ومن بعدهم ومعهم في آفاق المعمورة رجال لم تلههم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله » فكانت سيرتهم قدوة ونبراسا » وفي كل يوم يخطف الموت 
عزيزا ؛ وتخلو الشغور من حماتها » ويحس الناس بفراغ مفزع » وينتابهم 
النوف من كل جانب » وكأن العالم الورع التقي سور له باب يحتمي الناس 
بداخله » يتقون به سهام الفقن وعوادي الزمن . 

ومع الإبمان بأن الموت حق إلا أن ساعة المواجهة مربكة » فالقلب يحزن 
والعين تدمع ؛ ولكن الصابرين المحتسبين لا يقولون إلا ما يرضي الله » وهل 
أحد أشد بأسا من عمر بن الخنطاب؟ لقد اختل توازنه موت الحبيب » وأشهر 


ابن عقيمين (الإمام الزإفما 





سللاحه فى وجه مو :قال + إن متعكدا قداماك © وغاي عيه أن اتلك سيفة الله 
في خلقه : كل نفس ذائقة الموت 4 . «(إنك ميت وإنهم ميتون 4 . «أفإن 
مت فهم الخالدون 4 , 9 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . 
كن ابن القن بود طالك سناؤيضة:. عيريا على اله سيدباء مسستجول 
وحين عاد أبو بكر من ضيعته بكل ما يحمل من ثقة بالحي الذي لا 
يموت أعاد المسلمين إلى رشدهم 3 واستأنف معهم الحياة 3 وكأن محمدالم 


يعث. 


والرهبة والخوف الحقيقيان مما بعد الموت : «9 يوم تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد # » تلك لحظات الرهبة » وساعات الخنوف » والأمة 
المبتلاة بنقص الأنفس تودع رجالاتها بالثناء والدعاء والذكر الجميل » وتحاول 
أن تسد الفراغ الذي تركوه » وتنهض بالمهمات التي تخلوا عنها » وقد تمنى 
الأمة بفقد عظمائها بحالة من التردد » وقد يترك موت العظماء فراغا لا 
يمكن ملؤه إلا بعد جهد جهيد » فتتعرض مسيرة الأمة للارتباك . 

أقول قولي هذا والبلاد تعيش حالة من الحزن والألم على فقد علم من 
أعلام البلاد » وركن من أركان الدين » وهل أحد يجهل العالم الفذ والفقيه 
المجتهد والعابد الورع الزاهد محمد بن صالح بن عثيمين ( 111517 - 
١5:١اهم/؟‏ 

لقد عاش حياته في طلب العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه 
وأصول والعلم العربي من نحو وصرف ولغة بوصف اللغة العربية وعاء الدين 
وعلم الكلام السلفي لتصحيح العقيدة ومواجهة التيارات المادية والمذاهب 





62 أبن عثيمين (الإصام الزاهفد) 


المنحرفة » تلقى كل ذلك على أبرز علماء نمجد » وبخاصة شيخه العلامة 
عبد الرحمن بن سعدي ١71/59‏ ه) رحمه الله وكلاهما امتداد للمدرسة 
السلفية التي من أبرز علمائها ابن تيمية وتلميذة ابن القيم » ومن ورائهم 
علماء الدعوة السلفية النجدية ,2 ثم بذل ما توفر عليه : تعليما وإفتاء 
وتأليفاً » ولقي في اجتهاداته ومبادراته النصب والتعب » فقد كان من علماء 
المذهب الحنبلي امجتهدين الذين استفادوا من اجتهادات شيخ الإسلام ابن 
تبمة وتلموذه ابن القيوج كما امعد نظره إلى :ما اطمات إلية من آراء اين جنم 
في امحلى » وابن عبد البر في التمهيد » وجهابذة علماء المذامب الإسلامية 2 
ولم يأخذ بقول غير معزز بدليل قطعي أو قياس جلي » ولم يجد حرجا من 
الترجيح » فقد أشار بعض طلبته إلى ما خالف به شيخ الإسلام فيما يتعلق 
بصلاة الجماعة . والسعي » وسفر لمرأة مع الأمن دون محرم » والمجمع بين 
الأختين من الرضاعة » كما أشار إلى آرائه إزاء النوازل التي حارت بها الأفهام 
وزلت بها الأقدام . 
وقد كان لاجتهاداته ومبادراته الآثر الواضح في شيوع ذكره » واحتفاء 
الأوساط العلمية به » واستعناسهم بفتاواه » وكان ‏ رحمه الله الفقيه 
المتمكن فى لغته ووعيه للمقاصد » وإلامه بالقواعد » وحجته البالغة ع 
وحرصه على التيسير » والأخذ بما هو أرفق بالأمة » وتنبهه للضرورات 
وضوبطها . والبدع ودركاتها » من ثم حمل الآثير إلى آفاق المعمورة آراءه 
وفتاواه » وكانت مثار إعجاب جماهير العلماء , ولألم يكل اميالاً إلى 
التأليف فقد هب تلاميذه لتدوين دروسه وتعليقاته على المتون » وبخاصة 
متون الفقه الحنبلى » ورسائل ابن تيمية العقدية » كالحموية والتدمرية » 
وتحمعوا فحاويه ولمرائق تبره وقد رينية لعلوم اللعة معرما تأيه بت رست 





ابن عفيمسك (الإمام الزاهد) 6 


الله - من مؤلفات » وما كتبه من رسائل » وما خطه من محاضرات » وما 
تداوله في المؤتمرات من أحاديث » فما فقدت الآمة شيكا مما قاله » وتلك من 
نعم الله عليه وعلى الأمة . 

ومن حسناته أنه لم يندفع وراء التسييس الثوري للإسلام » ولم يشأ 
ربط خطابه الشرعي بالنوازل السياسية » ولم ينجرف في تيار الخطاب 
الإعلامي » ولهذا ارتبط بالفكر السياسي السلفي القائم على البيعة 
والشورى ومناصحة ولى الأمر وتوظيف الإمكانيات العلمية لمصلحة الآمة ع 
والحرص على جمع الكلمة ودرء الفتن والمفاسد . 

لقد عرفت فضيلته عن قرب » وكلما استمعت إليه أو اقتربت منه 
بحكم العمل المشترك في فرع الجامعة أحسست أنني أمام شخصية فذة في 
تواضعها وغزارة علمها وبعد نظرها وزهدها في مباهج الحياة » واشتغالها 
فيما يهم الناس من أمر دينهم » وكلما استمعت إليه يتحدث في أمر من 
أمور الدين » أدركت كم هو الفرق بين لغة الفقهاء وكلام المنشئين » وحين 
يخرج من قاعة الدرس في الكلية يلتف من حوله الطلبة » يسألونه 
ويستفتونه ويراجعونه فيما لم يقتنعوا فيه » وهو يجيب ويفتي واقفا أو 
مالثنيا + :وق عم تلات ونه رين ااطريله دين عرى تزي الخقة وا را 
حتى إذا بلغ مكتب العميد أو مقر القسم عاد إلى القاعة دون أن يأخذ ما 
يأخذه زملاؤه من الراحة . 

لقد نقل العملية التعليمية من الإلقاء والتلقي الحشوي إلى الحوار 


المذهمب أو قل المقدم من المذهب ما عرف بالفقه المقارن » بحيث استدعى 


ابو عثيمين (الإمسام الزاهفد) 





النص ومارس مع تلاميذه الاستقراء والاستنباط » فكان في درسه لا يعطي . 
الجاهزيات » وإنما يعلم الطريقة » فلم يكن يوزع السمك » إنما كان يعلم 
كيف يصاد » ومن ثم أتاح الفرصة للرأي الاخرء وخرج العلماء » ولم 
يخرج الحفظة . 

يع نش ميقا رع اشجةباليقة ٠:‏ ون اندي اراي براقي بو وكا ت ثقته 
بالنص وإبمانه بتجدد معطياته وفق ا ل 
التحولاات ومراقبة المبادرات » أعطى الطلبة حق الإسهام فى صناعة القضايا » 
وامتككال معظاانانيا: جص لقا وسيل في العلامحون مقتامير لا كناف 
قدراتهم ؛ وتحول درسه إلى ما يشبه المرافعات القضائية » كل طالب يقول ما 
فيه نفسه » وفضيلته يتفجر علما ومعرفة . يسوق البرهان تلو البرهان » 
والحجة في أعقاب الحجة , لا يضن بعلم » ولا يبخل بجهد » ولا يتردد في 
سبيل إرشاد ضال أو تعليم جاهل » وهو إلى جانب ذلك رجل محسن 
يسعى في حاجات الفقراء والمساكين » يدعم الجمعيات » ويجمع لها 
التبرعات » ويشفع لكل ذي حاجة عند ولاة الأمرء ويتفقد أحوال معارفه 
ولخيرانةة . 

توفي أحد جيرانه قبل أسبوع من وفاته » فهاتف أولاده من المستشفى. ١‏ 
في جدة معزيا ومواسيا وداعيا وناصحا لهم » وقال لهم بالحرف الواحد : أنا 
مريض » ولا أعلم ما يكتب الله لي فاستوصوا بوالدتكم وإخوانكم الصغار 
كيرا 

وقالت تلك الأم الفجوعة بزوجها : إن ألمنا بوفاته ‏ تعني الشيخ رحمه 
الله - لا يقل عن ألمنا بوفاة عائلنا . 





ابو عفيمسيك (الإمام الزامد) 


ومن ثم لم يكن رجل علم لا يبرح مكتبه أو مكتبته » ولكنه كان 
جواب أرض » يبذل الجهد والمال والوقت في سخاء وطيب نفس » وكات 
موته فاجعة للأمة » والدولة التي تقدر العلم والعلماء تتقبل التعازي به كما 
لو كان من الأسرة » والناس تخشى أن يكون هذا الموت الذي طوى الجهابذة 
من العلماء من باب ذهاب العلم » والرسول عله أخبر بذلك » وهو لا ينطق 

عن الهوى » فالله لا يقبض العلم انتزاعاً من الصدور » ولكن يكون موت 
العلماء الأفذاذ الواحد كل الآخية والعلفاء ورثة الأنبياء » وهم الأعرف بالله 
والأخشى له ؛ وهم الأرفع درجات » وإذا تساقط الشوامخ خلت الأرض من 
أطنابها » وفقدت رسوها وثباتها » وأخذ الناس الاضطراب . 

والذين يستخفون بذهاب العلماء » ولا يعرفون أثرهم الخفي الذي 
يدب في أوصال الحياة كما الدماء تركض بالحياة في شرايين الأمة لا يقيمون 
وزناً لأثرهم » ومن المؤسف والمؤلم فقد احترام العلماء والتعامل معهم دود 
الاحتفاظ بأقدارهم » فالعلماء الأجلاء يختلفون حول النوازل ويتراجع 
بشع عنما لذي ولا يديو اعد مده لدت امع اثرآنه + رلا يجهيه 
عند العودة إلى الحق » فهم جميعا يبحثون عن الحق » ولا يفكرون بالانتصار 
ولو أن بعض المتسرعين قرؤوا كتب الخالاف والفقه المقارن وكتب الخللاف 
داخل المذهب الواحد ( كالإنصاف ) لعرفوا اختلاف العلماء وسعيهم 
الدؤوب وراء الحق » وتأدب بعضهم مع بعض . 
رحم الله فقيد الأمة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان » وجبر مصاب 

الآمة » وعوضها عنه بمن بقى من علمائنا الأفذاذ . 


( جريدة الجزيرة » العدد لا )2 


6 أبك عفيمسيك (لإمام الزاهده) 


الشبخ ابن عثيمين وموقف فى بغداد 
بقلم الشيخ الأديب : عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس 


* رئيس النادى الأدبى بالرياض + 


قضت حكمة الله وإرادته النافذة وسننه الكونية التي لا تتخلف عن 

مساراتها التي قضاها لها جل وعلا أن لا يبقى في هذا الوجود خالد خلودا 
أبديا إلا وجهه الكريم ١‏ كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 . 

ولو كتب البقاء والخلود لأحد من خلقه لكان الأنبياء والرسل هم 
الك بالك لبر رشسوم ذى يع اال لبق رمات بج 
المستقيم » حيث قال رسول الهدى محمد َل : «إن العلماء ورثة الأنبياء , 
والأنبياء لم يورثوا دنار ولا درهماً » ولكنهم ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر) . ش 

كما أن المصطفى َقْلَهُ قد أخبر : «أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل قرن من يجدد لها دينها) والمجدد للدين في كل قرن قد يكون واحداً , 
وقد يكون أكثر من واحد » وقد يكون المجددون في بلد واحد » وقد يكونون 
فى تلذآن تعمدةة ع لأ معطوق اديت هذا ومفهرمه لايدال على اقردية 
إغناه إلااقي ازع الفيحط العلمي والدعوق م كانهو القال الي فلب اللتريرة 
العربية خلال القرن الحادي عشر الهجري » حيث كانت الجهالة والأمية 
والانحراف العقدي هي السائدة حينذاك » فأظهر الله مجدد الإسلام في 
ذلك القرن » وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ليعيد 





أبن عقيمسك (الإمام الزاهفد) 


للعقيدة الإسلامية صفاءها ونقاءها » ويقضي على مظاهر البدع والخرافات 
والتوسل بالصحابة والصالحين والأولياء . 

وكان أن جعل الله في ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته 
وأتباعه من توارثوا العلم والدعوة إلى الله على علم وبصيرة » وبرزوا في 
علوم العقيدة والشريعة » فصاروا نجوما ساطعة بالنور الإلهي الذي أشرقت به 
الجزيرة العربية » ثم امتد إلى آفاق العالم العربي والإسلامي » ولا زال كثير من 
المسلمين في العالم يسيرون على منهجه السلفي . 

وكان من أسطع تلك النجوم في العصر الحاضر العلماء الأفذاذ الشيخ 
محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً » ثم الشيخ عبد 
العزيز بن باز » ثم الشيخ محمد بن عثيمين - رحمهم الله جميعا - 
وغيرهم من كبار العلماء المحققين . ّْ 

أما أحدث فقيد من جلة العلماء الجهابذة الذين فقدتهم الأمة 
الإسلامية باتساع رقعتها فهو العلامة الفقيه » والداعية الشهير » والعفيف 
الزاهد المجاهد في الله حق جهاده » الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد 
كبار العلماء ومشاهيرهم في هذا العصر » والذي لم يكن الحزن بفقده أقل 

من الحزن بفقد شيخيه محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وعبد العزيز بن باز » 
ال مدر اللي 

لقد عرف الشيخ ابن عثيمين في العالم الإسلامي على نطاق واسع ؛ 
وبخاصة مع وجود الفضائيات التي تغطي الكرة الأرضية من جوانيها » وهو 
مالم يتحقق للعلماء الذين سبقوه إلى رحمة الله تعالى قبل وجود هذه 
الحطات الفضائية . 


60 أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 


لقد زاملت الشيخ محمد بن عثيمين في الدراسة بكلية الشريعة 
بالرياض » فقد كنت وزملائي من الدفعة الأولى التي تخرجت عام كلا ااه 
والشيخ ابن عشيمين كان بعدنا بسنة واحدة » وهو قبل دراسته في الكلية 
ا للا ل 
جانب الغزارة العلمية والدقة الفقهية » والحرص الشديد على إيصال العلم 
ل د » قبل أن يتسع 
دع ا لي 
ار ا ل ل 
يدا , 
ذهبت إلى مسجد قرب فندق الشيراتون ببغداد حينما كانت تأتينى 
دعوة وزير الثقافة والإعلام العراقى «لطيف نصيف جاسم») للمشاركة في 
اا للم ا ب اي م ل 
ا ا 
سعودي » فاسمح لنا ببعض الأسئلة » قلت : تفضلوا » وجرى الحديث كله 
فى النواحى الدينية 1 


0# + 


وكان أهم ما لفت نظري إلى هؤلاء الرجال أنهم يتابعون البرنامج 
الممتاز ونور على الدرب) الذي يذاع من الإذاعة السعودية » وقال اثنان 
1 ولم يذكروا سواهما ».فقلت : وهناك علماء آخرون يشاركون في هذا 
الإسلامي. 
ل رم لو 0 

وأطرف ما في هذا الموقف أن أحدهم قال : «من شدة محبتي للشيخ 
ابن باز أني كلما رأيته بكيت » وذات مرة رأيت في التلفزيون «مالكم) 
- تعني تلفزيونكم بالعامية العراقية - كفيفاً فظئنته الشيخ ابن باز وبكيت 
كالعادة فلما التفت إذا هو غيره » فقلت (يا ولد خلك على بجوتك ) - أي 
على بكوتك - . 

فإذا كان الإعجاب ببرنامج «نور على الدرب» من العراقيين وهم ليسوا 
أرق مشاعر من الشعوب العربية الأخرى فما ظنكم بمستمعيه في العالم 
العربي والإسلامي . 

ب جا و عر ل يه 0 برو 
2 والإرشاد بده 1 لان هذا البرنامج سواه : 

رحم الله علامتنا الجليل » وفقيد العرب والمسلمين فضيلة الشيخ 
محمد بن عثيمين الذي كان آخر لقائي معه منذ سنتين » حينما كنا معا في 





ابن عثيمين (الإمام الزامسد) 


حضور ( جائزة المدينة العلمية) السنوية » وكان فضيلة مدير فرع وزارة 
العدل بالمدينة قد دعاني لحفل عشاء أقامه على شرف فقيدنا الراحل ‏ 
وكانت الجلسة في منتهى الجلال والجمال بوجود هذا العالم الجليل المنفتح 
على آفاق الحياة الإسلامية السمحة من مزح مباح ودعابة ظريفة . 

رحمك الله يا شيخنا وأسكنك فسيح جناته وعوض للمسلمين فيك 
خيرا هونا لله وإنا اليه راجهون:: 


2) جريدة الجزيرة » العدد‎ ١( 








أبن عثيمشك 000 
: بمسلكبك (الإمام الزاهفد) 
هذا ما أخضاء ابن عثيمين عن الأمسة 


بقلم الدكتور : عبد الله ا موسى 


* رئيس قسم ا ماسب الآلسي ونظلم ا معلومات بجامعة الأمام + 


بدأت علاقتي المباشرة بالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عندما 
التحقت في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم في عام 
ه.؛١‏ ل ل 
وكنت أنتظر خروجه من الجامعة من بعد وأستمتع بتزاحم الطلاب عليه 
وسؤالهم » وكان هذا يبعث في نفسي السكينة والاطمئنان 00 
بداية حياتي استمعت للشيخ في شرحه لبعض المتون المتخصصة في النحو 
إلا أنني كنت أتمنى رؤيته » وتحققت الرؤية . 

وبدأ العلاقة القوية مع الشيخ عندما ذهبت لمكة المكرمة لدراسة 
الماجستير في جامعة أم القرى عام ٠5آاها‏ وبدأت بالترتيب مع جاري في 
المنزل الأستاذ حسين عبد الغني ثقة صاحب مكتبة الطالب الجامعي » وقمت 
بالتدسيق معه بجمع رسائل ابن عثيمين وأسميناها العقذ الشمين في رسائل 
ابن عثيمين » ونشرت هذه الرسائل والحمد لله في مجلدين » وأحضرتها 
للشيخ » فسر بها ودعا لي بالتوفيق والصلاح . 

ثم بدأت العلاقة تزداد يوماً بعد يوم » وبعد أن أكملت درجة 
الملجستير عدت إلى فرع الجامعة في القصيم » بدأت مع مجموعة من 
المشايخ بالتتلمذ على يد سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » وكانت 





أبن عقيمسيك (تزمام الزامب) 





البداية في كتاب زاد المعاد » لكن هذا التتلمذ لم يستمر طويلاً » وذهيت 
للولايات المتحدة الأمريكية وكرمني الشيخ برقم الهاتف الخاص في المنزل , 
وطلب مني ألا أستخدمه إلا في الحالات القصوى التي تحدث دائماً في بلاد 
الغرب »وينتج عدم الفصل فيها إلى الفتنة والفرقة والشقاق والنزاع » وكنت 
ااسستجد م ذا الهات بين ال .! والاخيريوي. ركم كان هذا ملتسيدا على 
مستوى الولايات المتحدة الأمريكية » فقد اتصلت به مراراً ولا سيما عندما 
يبلغ الخلاف الحلقوم » وبهذا الرمق الخاص انكشفت كرب » وانحلت عقد »ع 
واتحدت قلوب , بهذه الفتوى . حتى إنه في أحد الأيام أن أحد الإخوان لم 
يصدقني في قول ابن عثيمين فنقلته له » وقال : لا مانع لدي أن يكون اللقاء 
مباشرا عبر الهاتف » وأنا مستعد للمناقشة » ومرت الأيام » وفي زيارتي 
السنوية للملكة العربية السعودية أعود مجلس مجلس الشيخ مرة أو مرتين » وأذكر له 

تع الطزن جردت هنالف وامجر ان للد عرو عن ملي بك لقا 
وكان يكتب وبيسر+ وكنت أتاقشه بعصراحة إلى درجة أنه رفض الفتوئ في 
موضعين لما أخبرته بكامل القضية ولم يعطني جواباً » وقال : اسأل غيري »2 
وهذه الفتاوى هي : 


أ- فتوى بطلب ترك إدارة المركز الإسلامي أوأخذ صدقة الفطر تقوداً 
فالشيخ لا يرى إخراج صدقة الفطر نقوداً » ولا يرغب في أن أتر كَُ 
المركز - الحسن ظنه جزاه الله خيراً - فقال اسأل في هذا غيري . 

- أما الثانية فهي قضية البطاقات التي تصرفها بعض الشركات مثل بطاقة 
مم التي تقوم بإصدارها الوسيّة الأمريكية للسيازات : بحي 
تقدم بعض الخدمات مقابل هذا الاشتراك » ووضحت أهميتها للمقيم 
هناك .. كلام طويل » حتى قال لي : «اتركها عنك) بنص العبارة » 


ابن عفيمين (الإمسام الزاهقد) 


فقلت له : يا شيخ هل هي جائزة أم لا؟ قال أقول اتركها عنك فقط , 
لكننى كنت مصرا على الفتوى الصريحة » عن ذلك قال لي الشيخ : 
اسأل فى هذا غيري . ش 
ج- وأما الفتوى التي يسر فيها الفتوى هي قضية تأخير الصلاة أو جمعها 
عند دخول المحاضرات في بلاد الغرب » ولا سيما إذا كان الخروج من 
المحاضرة يثير الشبهة أو يؤثر على الدرجة وغيرها من الفتاوى التي 
يضيق المجال لذكرها » وغير ذلك من الفتاوى التي كان الشيخ يتورع 
فيها » ويرى عدم القطع فيها . 
عندما قدم لإلقاء محاضرته السنوية » وكنت من مودعيه مع فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الله الطيار »ومجموعة من المشايخ ووتحدثنا عن موقع الشيخ 
عبر الإنترنت لعلاقتي بهذا الموضوع » وقال ماذا ستفعل لي؟ قلت : اؤمرني 
يا شيخ » فأنا رهن إشارتك » فقال : أول شرط هو عدم وجود احتكار » أي 
احتكار للكتب والأشرطة والفتاوى 4 وقال لي : أنأ أرغب بذلك » وضع 
الكتب والفتاوى والأشرطة عبر الإتعرنت 4 وسألنى عن فوائده 2 وكان 
اوليك طريلة: 
وقال للشيخ الطيار تزكيه » فقال : نعم » قال أنت مسؤول عن الموقع , 
وقال لي الشيخ سوف يتصل بك ابني إبراهيم للتنسيق حنول الموضوع » 
وبدأت الاتصالات مع ابنه إبراهيم #ؤزارتئ:فئ المتول وزرته كذلكء) وبدأ 
العمل للترتيب لموقع الشيخ على الإنترنت » وما زال العمل جاريا » وكنت 


أقول لابنه أنني مستعد الإشراف والمساعدة في الموقع بأي وجه من الوجوه 4 


أبك عثيمسين (الإمام الزاهد) 





وهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى » وما زال العمل جارياً على هذا الموقع ؛ 
وما زالت الاتصالات جارية حتى قبيل شهر رمضان الماضى » وأسأل الله 
سبحانه وتعالى أن نوفق جميعاً للعمل في خدمة علم الشيخ وآثاره » وسوف 
تكون العاقبة حميدة إن شاء الله تعالى . 

أما ما أخفاه الشيخ عن الأمة فهو تبرعه السخي الخاص للمسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها » وأذكر أنني في إحدى زياراتي له في منزله عندما 
كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه أخذ بيدي إلى مختصر له : 
فقال :يا عبد الله أنا وأنت هنا ء ولا يرانا إلا الله خذ هذا المال - وكان 
كبيرً- وهو من مالي الخاص » واشتر به مصاحف ووزعها على المحتاجين في 
السجون الأمريكية » وأنت مسؤول عن الشراء وعن التوزيع » وأسألك بالله 
ألا تبلغ بهذا أحداء ولم أبلغ بهذا أحداً مئذ وقته إلى الآن » أما وقت انعقل 
الشيخ إلى الرفيق الأعلى فلا أرى بأسا أن أذكر أنه كان من المنفقين في 
السراء والضراء » وكان لا يريد علم الناس بذلك » رحم الله الشيخ رحمة 
واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء . 

ولن أ تحدث عن مناقب الشيخ » ؛ فهناك من هو خير مني يترجم ذلك » 
ولا سيما طلابه » ولكن ماذا يجب علينا تجاه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين لكي يبقى اسمه ساطعا وعلمه ثابتا وراسخا » ومنهجه واضحا 
ونا وصبيع د كاه هنال بسني اذعوان القادب: انك ان 
المقترحات الواجبة علينا على سبيل العد لا الحصر : 
١‏ - أقترح أن يقوم أحد الأثرياء بالتبرع بطباعة كتب الشيخ بعد تنقيحها 

ووضعها في مجلدات بدلا من أن تكون متناثرة على شكل كتيبات 





ابن عقيمسك (الإمام الزاهفد) 


صغيرة » بل إنني أرى ترجمة كتب الشيخ إلى اللغة الإنجليزية » لكي 
يعم نفع هذا العلم جميع العالم » ثم إنني أذكر بفتوى سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بأن الكتب هي من العلم الذي ينتفع 
به الذي بقى للميت بعد وفاته » كما أتمنى أن تتبنى مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية هذه الفكرة . 


ثم إنني أقترح أن تحمل بعض المدارس التي سوف تفتتح هذا العام اسم 
كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية » وبكلمة أخرى أن يكون في كل 
محمد بن صالح العثيمين » كما أتمنى أن يكون نصيب محافظة عنيزة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين التعليمي ) : 

* - على صعيد وزارة الشؤون الإسلامية » أقترح أن تقوم بتسمية بعضص 
المساجد والجوامع التي سوف تفتتح هذا العام باسم سماحة الوالد » 
ومثل ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للوزارة . 

4 - على صعيد الجامعات » وخاصة جامعة الإمام التي علّم فيها الشيخ آمل 
أن يتم تسجيل رسالة بل رسائل علمية في كلية الدعوة والإعلام حول 
أما في كليات التربية في الجامعات السعودية فأقترح أن تبادر أقسام 
أصول التربية الإسلامية بدراسة «الفكر التربوي للشيخ ابن عثيمين) » ' 





60 ابن عشيمين (الإمام الزاهفد) 


وعلي م صعيد لتر آمل أن 5 ينا م المكفاكه موة قع الشيخ 
ل ل 
تسق لأرثم كدارا سحن كوي اتروع تسرد ١‏ كن 
جميعا في الجامعة لهذا العام » وفى هذا “ا ؟ لأن الطللاب 
5- على صعيد وزارة البلدية والقروية 9 يتم التوصية للمحافظات 
مسا سس سي اا ا را يكون له 
0 : 
لكي ف نزي ا 5 تسريف الشجيال القادمة . 


اللهم ارحم شيخنا » واغفر له » وأعل منزلته . . آمين 


( جريدة الجزيرة » العدد )2 





أبن عثيمين (الإمام الزافد) 





خاذ كل هذه العواطف الجياشسة؟ 


بقلم الدكتور : فهد بن صالح السلطان 
+ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ا مساعد للتخطيط والبرامج + 


0 4 م الله رحمة وام ٠.‏ 
ا ا العامة 0 يجد إجابة 0 ا 
00 
العامة . 

لقد قدم ابن عشيمين - رحمه الله - إلى ما قدمه بعد أن وهب نفسه 
للبحث والتحصيل والتعليم والإفتاء والدعوة إلى الله » وأدى رسالة أحسب 
والله أنها أم الرسائل » فقد درس وعلم علما سماه الأوائل بعلم السيادة 2 
ونال به بفضل الله عزة فى الدنيا » وأسأل الله أن يكون له شفيعايوم 
القيافةة ْ 

ومن هذا المنطلق فإن كتابتي وغيري عنه لم تضيف له شيئا » ولقد 


أبن عثقيمين (الإمام الزاهد) 


هناك من هو أقدر مني على إجادته » ولكنني أردت بهذا المقال المتواضع 
الدعوة إلى أن يكون حدث وفاة الشيخ ابن عثيمين - كما دعوت لذلك 
عند وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله - نقطة للمراجعة والتدبر بالنسبة لنا 
جميعا » وبوجه خاص بالنسبة لطلبة العلم الشرعي » ومن شرفهم الله بالقيام 
المعطيات تستثيرها الاستفسارات التالية : 
لماذا كل هذه العواطف الجياشة تجاه هذين الرجلين؟ وماهوسر 
محبتهما في قلوب الجميع؟ هل هناك عوامل أو صفات مشتركة بينهما؟ هل 
المستوى العلمي وحده احرك لتلك العواطف ؟ بمعنى هل هو التميز العلمي 
فقط؟ أم السلوك الشخصي؟ أم ماذا؟ . 
في اعتقادي أن الوقفات التالية تتضمن نقاطا هامة في قراءتنا 
أولا : أهمية العفة والنزاهة بالنسبة للجميع وبخاصة العلماء ودورها في 
إضفاء الهيبة والوقار عليهم ومحبة الناس لهم » لقد كانت العفة 
وعزة وكرامة لهما في الدنيا وأرجو أن تكون شافعة لهمايوم 
القيامة » وأحسب أن العفة والنزاهة راية بيضاء يجب أن تميز طالب 
العلم الشرعي » وثوب ناصع البياض يرتديه ويميزه عن طلاب 
الدنيا » وقد أثبت التاريخ بأن العفة والنزاهة تضفي على أصحابها ٠‏ 
من العلماء هيبة ووقارا فى قلوب العامة والخاصة 7 








أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 


: الزهد فى هذه الدنيا الفانية بما فيها من وظائكف وأموال وأولاد 


واحتقار المادة وغيرها مهما بلغ حجمها 5 


: التواضع الذي تميز به كل منهما » كان أحد أسباب رفعته وعزته في 


الدنيا . 


: التركيز على البحث والتدبر والتتحصيل بدلا من الاكتفاء بالنقل 


هشةوصبر وائرة: 

: الجمع بين العلم والعمل 0 يمان القلب وعمل الجوارح. 

: الأخذ بالمنهج الرباني وسيرته #َيْه في السلوك الشخصي . 

: المشابرة على الدعوة والاستمرار في العمل وعدم الانقطاع عنه حتى 


الموت . 


: إخلاص النية وإخلاص العمل لوجه الله سبحانه .. والله تعالى 


علي 


وباختصار فالذي أردت أن أصل إليه هو أن العلم الشرعي وحده لا 
يكفى » ومن أ أراد أن يقتفي أثر الصالحين ويقتدي بسيرة سيد المرسلين 
وعتجينة الكرام #«ويقال ذلك رفعة في الددنا وكزانا فى اللهرة »فإ عليه 
ربط العلم بالعمل . : 


اللة هر ؤزاء لضفن سنال :الله سرود م وفنالك 31 هيديا يها 


برحمت 


)1١١511/ جريدة الجزيرة » العدد‎ ١( 





أبن عقيمسيك (لإمام الزامد) 


وففات من حياة الشيخ ابن عثيمين 
بقلم الدكتور : صالح حسن ا مبعوث 


* جامعة أم القسرى + 


تزيله الكلمات والمراثى مكانة ارم رريد 2 ع بره ونحبه 
حياً وميتا » وأن نقول فيه كلمة حق » وشهادة صدق » وهو العالم الذي لا 

يشق له غبار » وقل أن نجد مثله في غزارة علمه » وسعة فقهه » واتساع أفقه 

وقد وضع الله له القبول بين العباد وطلاب العلم » وتلك إن شاء الله 
عاجل بشرى المؤمن » ولقد عانى رحمه الله إتعالى الآلام والأمراض في آخر 
أيام مره » ومع ذلك كان مصطبراً راضياً بقضاء الله وقدره » ضابطاً 
لأحزانه ؛ متناسيا لآلامه ؛ حريصا على العلم وعلى طلابه ؛ حتى كان مع 
اشتداد المرض بين طلاب العلم ذف في أكثر أيام شهر رمضان المنصرم في بيت الله 
الحرا م بمكة المكرمة » فأجزل الله له المشوبة » ورفع الله قدره ذ في المهديين , 
وأنزله الله منازل الصالحين . 

وهذه وقفات من حياة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين نلقي الضوء 
على أثره فى الأمة الإسلامية : 

الوقفة الأولى : أن الشيخ رحمه الله تعالى كان صاحب رسالة » عرف 
كيف يحمل هم الإسلام » ويبلور رسالة الإيمان من خلال علم شرعي أصيل 








أبن عثيمين (الإمسام الزامد) 


مؤصل » يعتمد على الكتاب والسنة » وفقه الأسلاف من العلماء الأخيار ؛ 
فكان علمه غزيراً » وتأثيره كبيراً »واجتهاداته صمام أمان » وفتاواه بلسما 
نافعا ؛ فكان مستشعراً لمسكوليته كعالم أنيط به البلاغ والسعي نحو صلاح 
الأمة » وقول كلمة الحق التي لا يخاف فيها لومة لاثم ؛ أمر بالمعروف » ونهي 
عن المنكر » ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » فكان رحمه الله أمة 
في رجل واحد أسبغ الله عليه شابيب الرحمة والغفران . 

الوقفة الثانية : إن معالم التربية الإسلامية الحقة ظهرت في حياة الشيخ 
ابن عثيمين فلم نر عليه آثار ترف أو طمع في دنيا » أو سعي نحو مناصبها 
وزخارفها » ولو شاء لجاءته راغمة » وظهر صدق ورع سماحته وبان زهد 
فضيلة » وتلك والله سمات الصالحين » فكان والله مضرب مثل للعالم الورع 
والزاهد النادر في عصره » وإنا لندعو الله صادقين أن يجزل له الأجر والمثوبة 
وأن يذيقه نعيم الآخرة لقاء صدقه وإخلاصه وتقواه . 

الوقفة الثالئة : لقد روى ابن ماجة في سننه أن النبي عَفْتّهِ قال : «إن ثما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً ينشره » وولداً صا حاً تركه » 
ومصيهنا ‏ زنه م ارمسهدا بثاه :ايها لابو البسيل :وكيا جراد أن 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته) » وإننا نحسب الشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله - ممن له في كل هذه الأصناف إن شاء الله باب للآجر 
لا ينقطع. 

الوقفة الرابعة : إن الشيخ ابن عثيمين يعد من علماء السلف الصدالح 
السائرين على منهج أهل السنة والجماعة في معتقده وفقهه » وكان - رحمه 
الله - إماما متصدرا لها في الأمة بدءا من إمامة الصلاة ة إلى إمامة الفقه ؛ 


ابن عفيمين (الإمام الزاهفد) 


وقد ترك - رحمه الله - مجلدات في الفقه ستبقى بإذن الله علماً نافعاً ‏ 
ومعينا لطلبة العلم لفهم قضايا أظهر فيها فضيلته شخصيته الفقهية ؛ 
واجتهاداته التي تنسجم مع النصوص الشرعية والمصالح المرسلة » فرحمه الله 
من عالم ومجتهد جهبذ . 0 

الوقفة الخامسة : لقد كان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ملاذاً 
لطلبة العلم عامة » وطلبة العلم الشرعي خاصة » والقضاة والمبتعثين ومديري 
المراكز الإسلامية » فكانوا يقولون بفتواه ويطمكنون إلى رأيه ونصحه لأنه 
رجل همه الإسلام والمسلمون » فكم هي خسارتهم بفقده وغيابه » وإنا 
لنأمل أن يجبر الله كسر قلوبهم بفراقه » وأن يلهمهم الصبر وينزل عليهم 
السكينة في هذا المصاب الجلل . 

الوقفة السادسة : أن أفراد الأمة تعتري حياتهم الصحة والمرض » ولهم 
أعمار وآجال ؛ ويحل بهم الموت » تلك سنة الله في خلقه . فالاجال 
محدودة » والمصير محتوم ؛ قال الله تعالى  :‏ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4# : 

ولكن هناك قرفا بز اذ هوت فر ة عاذي من أقراد الأمة مويك أن عوك 
عالم من علماء الإسلام » يدل لذلك قوله عَكِلهُ : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم 
يترك عالما اتخذ الناس رؤوساء جهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا 
وأضلوا) . 

وإن موت الشيخ ابن عثيمين قبض فيه العلم » وثلمة في الإسلام لا 
تسد إلى يوم القيامة » فرحم الله شيخنا » وعوض الأمة الإسلامية فيه خيرا . 


أبن عثيمين (الإمام الزاهفد) 





الوقفة السابعة : لقد كان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عالاً ربانيا 
رابط الجاش » مناصراً الإسلام والمسلمين » بعيداً عن الغلو » ناهجاً منهج 
الوسطية » حكيماً في تصرفاته » حاثاً طلابه على التحلي بالصبر والآناة » 
والسمع والطاعة لولاة الأمرء وعدم الخروج عن الجماعة »وكم هدى الله به 
وبفتاويه وبعلمه قوما ضلوا عن الطريق المستقيم » وعن الحق المبين » فرحم 
الله الشيخ وبوأه منازل الشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا . 

الوقفة الغامنة : أن جوامع وجامعات ومجامع افتقدت الشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله - ففقده المسجد الحرام في دروسه النافعة » وفقده 
محرابه ومنبره بالجامع الكبير في عنيزة » وجامعات المملكة التي لا مضي 
بضع شهور إلا وله فيها محاضرة قيمة» فقدته هي كذلك ؛ أما كلية 
الشريعة بالقصيم فقد فقدت إمامها وشيخها » فالصبر يا طلاب العلم » ويا 


محبي الشيخ » فإن الصبر جزاؤه الجنة » وعليكم بالدعاء للشيخ أن يتغمده 
الله برحمته » ويسكنه فسيح جناته » كما ققدت امجامع الفقهية فقيهاً فذا. 
ومجتهدا بارزأ له من الآراء والاجتهادات ما يثق به الناس » ويتماشى مع 
أصول الشريعة » فرحم الله الشيخ وأجزل له المثوبة والأجر . 

كما فقدت مساجد عدة في عرض المملكة وطولها شيخاً جليلاً » كما 
فقوت الساحن والؤقرات والندواك ومجالس العل شيا عالا إذا حدث 
أقبلت عليه بقلبك وقالبك » حديثه من القلب إلى القلب » تحس فيه صدقه 
وتلمس فيه حسن عبارته » وإخلاص نيته » كما فقدت الشيخ إذاعات 
وقنوات بث إعلامية إسلامية » وهذا الفقد سيظل فراغاً كبيرا لا يسده أحد 
وستبقى فتاوى الشيخ ابن عثيمين في «نور على الدرب) ؛ وفي «وسؤال 
على الهاتف» » وفي غيرها من البرامج علامة بارزة على فقهه » وصدق 








حر © ابن عثيمين (الإمسام الزاهفد) 


منهجه ؛ وصحة وسلامة معتقده » وعلى أمانته وورعه في الفتوى بالأصح 

والاحوط الذي يعضده الدليل »؛ دوك تعصب لذهب أو لعالم أو لرجل أو 

لقوم » فرحم الله الشيخ ابن عثيمين » وجعل ما قدم من الأعمال في ميزان 

حسناته يوم القيامة » وأبقى له أجرها إلى يوم البعث والنشور . 

العلماء قد رزئا بفقد عالم فذ ؛ فأحسن الله عزاء الجميع بفقده وعوض 
الوقفة التاسعة : إن حقاً علينا طلبة العلم عامة » وعلى أبناء الشيخ 

وإخوانه ومحبيه خاصة أن يدوا البر به بعد وفاته » فيحفظوا له مكانته من 

خلال علمه الغزير » وذلك يتلخص فيما يلى : 

١‏ - الحرص على نشر تراث الشيخ العلمي الذي يزيد على ١‏ مؤلفا في 
حقول الشريعة الإسلامية اختلفة » وذلك لتنتفع به الأمة من جهة » 
وليبقى صدقة جارية يصله ثوابها إليه بعد موته من جهة أخرى . 

؟ - المسارعة في إخراج موقع الشيخ ابن عثيمين على شبكة المعلومات 
ذلك وقفا للشيخ - رحمه الله بعد وفاته . 

© - أن تسارع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعقد ندوة فكرية 
عن منهج الشيخ ابن عثيمين في العلم والفقه والدعوة » وذلك تقديرا 
لمكانته رحمه الله تعالى وإبراز مظاهر القدوة في سيرته ليكون مثالاً 


يحتذى وحافزاً أسمى لطلاب العلم لينهجوا نهجه » ويغترفوا من بحر 
علمه . 





أبى عفيمسيك (لإمام الزامده) 





؛ - أن للشيخ ابن عثيمين اجتهادات رائعة » واختيارات موفقة في قضايا 
إسلامية » وفقهية ؛ وفكرية » ودعوية في ميادين الحياة » بنبيت على 
أصول من القرآن والسنة 2 وراعت المصالح المرسلة » وسد الذرائع » 
فجلب للأمة إيمانا وأمنا اانا انا سديدا » وأن هذه الآراء الاجتهادية 
لجديرة بأن تكون محل درس وبحث من لدن طلاب الدراسات العليا 
بالجامعات الإسلامية والسعودية » ونحن نودع الشيخ ابن عثيمين من 
دنيانا الفانية إلى الدار الباقية فإننا نبتهل إلى الله أن يغفر للشيخ 
ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرفع درجاته في المهديين » ويخلفه في 
عقبه في الغابرين » ويغفر لنا وله أجمعين . 
وأحسن الله عزاء المسلمين عبامة » وقادة المملكة العربية السعود دية 
وعلماءها وطلبة العلم وشعبها خاصة » وعوض الله الجيمع خيراً وألهمنا 
الصبر » وأنزل علينا السكينة » وربط على قلوبنا على فراقنا حبيبنا وإمامنا 
شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه من الله شآبيب الرحمة ؛ 
تسيل السفرات 


( جريدة عكاظ » العدد : )١1551‏ 


62 أبن عنفيمسين (الإمسام الزاهسد) 


اهتمام ابن عثيمين بحديني الا سلام 
بقلم الشيخ : عمو الشميمري 


عرف فضيلة محمد بن عثيمين - رحمه الله رحمة واسعة - بتواضعه 
الجم وابتسامته التي يستقبل بها ضيوفه وزواره » وتأتيه مع العوام » وفرحته 
١‏ بيرة بحديثي الإسلام » فقد زرته في مخيمه في منى مع عدد من إخواننا 
حديئي الإسلام للسلام عليه وإلقاء بعض الأسكلة » وكان رحمه الله عند 
دخولنا عليه يلقي درسا على عدد كبير من الحاضرين » فأسررت له أن معي 
بعض الإخوة الأمريكيين والأوروبيين يرغبون بالسلام عليه والاستفتاء في 
بعض الأمور التي تهمهم في بلاد الغرب فما كان منه - رحمه الله - إلا أن 
طلب من أحد المشرفين على امخيم أن يستضيفهم في خيمته الخاصة » حتى 
يفرغ من إلقاء درسه » وماهي إلا دقائق معدودة وإذا به يدخل علينا في 
خيمته هاشا باشأ مرحبا بالإخوة حديثي الإسلام » ويهدئهم على نعمة 
اا او لور وطاق لحك اومسر الهم لار ا سروي اريم 
ومجتمعاتهم » ثم جلس بعد ذلك ب يستمع إلى أسئلتهم » ويجيب عليها 
كل اقيق راد بسر رالا ل لب ا 
كنت أقوم بدور الترجمة » فأكد علي رحمه الله الاهتمامُ بهم وتقديم كل ما 
يحتاجونه للتفقه في دينهم وتقديم أي مساعدة يحتاجونها , ثم ودعهم 
رحمه الله بأحسن ما يكون التوديع » ودعا لهم .. رحم الله فضيلة الشيخ 
وأدخله فسيح جناته . 


( جريدة المدينة » العدد 1م/ا١ا)‏ 








أبن عفيمين (الإمام الزافد) 





نقدنا عالما جليسلا 


بقلم الشيخ : محمد بن أحمد الشدي 


فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عالم كبير مهتم 
بالكتاب والاطلاع بشكل لم أره إلا لدى القلة من الناس » ومعرفتي بفضيلته 
جاءت بالصدفة من خلال عملى » فقد وصله بطريقة معينة أن الجمعية 
نويه لرخات + والعدد سن الرضامين التنعوديين تشخل رسو ناتيع تبك رظائلة 
«غير المباح) من الفن الت يلي » وجاءت مكالمة فضيلته بهذا الخصوص مع 
سمو الأمير فيصل بن فهد - رحمه الله فى مكتبه مصادفة - وأنا لدى 
سكرة لعر طن يطض الأ وزاق © امال شمر ند رعتيه للكت لبذي لان توق 
يتصل بفضيلتك ويشرح لكم واقع الحال الذي هو الصحيح الذي نسير عليه 
في جميع أعمالنا . 

وفعلاً في مساء ذلك اليوم اتصلت مع فضيلته وشرحت له » فوجدت 
الشيخ - رحمه الله - متفهما لدورنا في رعاية الشباب بكل أبعاده الفكرية 
والعملية » ومن ضمنها الفنون التشكيلية التى ليس فيها شائبة » وأكد - 
عتمي للها اليا يجين ان فكو حائينة من دراك الأزواس »كدت 
لفضيلته ذلك في كل ما نقيمه من معارض » وأرسلت له نماذج مصغرة منها 
ورضي فضيلته » وقال : إن فيما ذكرته لي محاولة منكم لإشغال الشباب 
بأعمال مفيدة » وقد تصده عما يضره وحملني السلام لسمو الأمير فيصل 


رحمه الله ., 


520 أبن عقيميك «الإمام الزامد) 


وتحدثت مع فضيلته عن بعض الكتب الهامة والمفيدة » وأصبحت 
علاقتي به ثقافية أبوية - رحمه الله - وعوضنا عنه خيرا . 


( جريدة الندوة » العدد : )584١‏ 


أبك عفيمسيك «الإمام الززهد) 





فقد العالم الرباني 8 يعوضه مالل وك عفار 
بقلم الدكتور : عبد الله بن عبد الرحمن الشثري 


* عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية * 


إحدى وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية بوفاة عالم جليل سلفي 
المعتقمد ع نقى الأخلاق ,) تقى الأفعال » ورع زاهد 0( هو العلامة الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - . 

فكان خبر وفاته نبا طرق الأسماع فهز الأفعدة هزاً عنيفاً » وكيف لا 
تهتز الأفئدة فزعا لفقده » 0 اليوم في أشل الحاجة 0 
علمه وزهده وورعه » وشهد مجالسه العامرة بالفوائد العلمية واللطائف 
الأدبية » وال خلاق الركية, ظ 

مات - رحمه الله - على عقيدة نقية سلفية » ودين متين » ولهجة 
ضاف 1 عاذق غالنة * 

مات حاريكيه اللنات وقرك للإسلاة والمسلعين كما كبيراً وسجلة تاقلا 
من علوم الشريعة » مابين تحقيق وتخرير» وتأليف وتدقيق لمسائل العلم 
وأحكام الدين والأخلاق والأدب والوعظ والإرشاد 5 

الله اكت معينانة كرا كاك عات هلعن للقي بكو اطق اليد 
والراي الشتديد قم طوييع فلن السجل لالكمابية : 








60 ابو عقيميك (الإمام الزاهفد) 


كان العلم والجهاد القولي لا يفارقه في حله وترحاله » في حضره 
وأسفاره » في انفراده واجتماعه , بل وإلى آخر وقت في حياته كان همه 
نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الدين » ونشر العلم والتعليم . 

مات - رحمه الله - ولم يكن له غاية يعمل لها إلا إعزاز هذا الدين » 
ونشر السنة » وإعلاء شأن العلم والعلماء » وكان يشد من عزائم طلاب 
العلم والمسلمين جميعاً »لما فيه خير الدين وصلاح الأحوال » ولم الشمل » 
واجتماع كلمة المسلمين على الهدى والدين . 

لمعه كح رشنن الدب على قوائك/معره ا عن الحكم اموت 
ضعيف العزيمة وواهن الهمة » بل كان العلم الذي يحمله ويدعو إليه أقرب 
إليه من وصف الدواء الذي كان ين 1 

مات - رحمه الله - صابراً محتسباً على ما أصابه » مجاهداً في سبيل 
دينه » ناطقاً بالحق في مرضاته » ذاباً بقلمه ولسانه عن كتاب الله وسنة 
رسوله عله . حقا لقد فجعت أمة الإسلام برحيله إلى الدار الباقية » فكان 
مما ل رج طلم نايدا ري كر وير سي 


وكان منقطع النظير في علمه وورعه ؛ وخشيته وتقوآه » وخلقه وأدبه 
وتواضعه وغيرته على دين الله . 
فما شعت تن خرن دري الا نا كن 0 


وتشمير وهمة » وما شعت شعت من ضبط للوقت » ونصح وإخلاص » وحلم وأناة 
وعون ومساعدة » وعطف ورحمة » وغيرة على دين الله » ونصرة للإسلام 





أبن عثيمين (الإمسام الزامد) 


والمسلمين إلا وجدت كل ذلك فيه » شهد بذلك الئاس قاطبة » وهذا نهاية 
ما تصل إليه النفوس من السمو والعلو والرفعة ونهاية ما يصل إليه القبول 

وأما دعوته إلى التوحيد » والأخذ بالدليل والبرهان » والتمسك بالحجة 
ونبذ التقليد » فقد شهد له بذلك كبار علماء عصره . 


ولم يكن - رحمه الله من أولئك الذين يذهبون مذهب التأويل » 
الذي يدل على جهل مرتكبه » قبل أن يدل على ضعف إيمانه » وانحلال 
عقيدته » بل كان يجمع بين الإيمان الصادق . والاتباع الموافق للهدي النبوي 
والعدم الوائر»تواتتشارة البصيرة في مقتضيات العصر الحاضر » وبما يتوافق 
مع الدين » وينفع المسلمين » فكان منفرداً في طريقته التعليمية ؛ ووحيداً 
في عرضه وسياقه للمسائل العلمية فى محاضراته ودروسه وفتاويه » وقل أن 
يشابهه أحد من أقرانه في ذلك » وهو بحق إمام في كل شيء » في العلم 
والعمل » والدعوة والصبر ‏ والكرم والأخلاق » والعطف والتواضع 

اجتمعت فيه خصال عديدة : من الخلق الوضاء » والدين المتين » 
والعقيدة الصافية , والعلم العميق » والزهد المتناهي »والصدر الواسع » 
والعطاء المتجدد ‏ والبراءة من التكلف في العلم والتعليم » والعمل والتطبيق 
والحديث والمحادثة » والحرص على ذكر الله في كل حال » حتى وهو في 
أيامه الأخيرة من مرضه لم ينقطع عن التعليم والدعوة إلى الله والإفتاء 
والتدريس . 

وكان يوصى المسلمين دائما بتقوى الله » والتمسسك بالكتاب والسنة ع 
واتباع الدليل والحسجة » ومنهج السلف الصالح » والنهي عن التقليد : 





1 6 ابن عثقيمسك (الإمام الزاهصد) 


والحرص على الأخلاق الفاضلة » والتادب بآداب السلف » والحرص على 
طلب العلم والإخلاص فيه ١‏ 

إن فقد العالم ليس فقداً لشخصه فحسب » ولكنه فقد لجزء من تراث 
النبوة بحسب ما قام به هذا العالم المفقود من الدعوة والتعليم . 

فوالله إن فقد العالم الرباني لا يعوض عنه مال ولا عقار » ولا متاع ولا 
دينار » بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين » كما قال الحسن : كانوا 
يقولون : موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل 
والنهار. ْ 

وإن فقد العلماء في مثل هذا الزمن لتتضاعف به المصيبة » لأن العلماء 
العاملين أصبحوا قلة قليلة بين الناس » مع كثرة الجهل والتشكيك والإلباس » 
ولكن الأمة لن تيأس من روح الله » ولن تقنط من رحمة الله » فقد أخبر 
الصادق المصدوق فى الحديث المتفق على صحته عن ثوبان قال : قال رسول 
الله مله : ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» . ظ 

وأهل الإسلام على ثقة بما عند الله من الخير » فالخير باق في أمة 
الإسلام إلى قيام الساعة . 

وفي كبار علماء هذه البلاد من سيخلف هذه الإمام الجليل ؛ وهم 
قادرون بإذن الله على ملء الفراغ الكبير الذي تركه رحيل هذا العالم » كما 
وأن العلماء في هذه البلاد بحمد الله لهم مكانة عالية وقدر رفيع عند ولاة 
الأمر وفي قلوب الناس:» وهذه من المفاخر التي نفرح لها ونعتز بها . وهي 
تحقيق للمعاهدة الأولى التي كانت بين الإمامين الكبيرين محمد بن سعود » 





أبن عفيمن (الإمام الزاهد) 


ومحمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - معاهدة على إظهار الدين ونصره 
ونشره » وإجلال العلماء وتوقيرهم . حتى أصبح ولاة الأمر في بلادنا منذ 
ذلك الزمن وإلى هذا العهد الميمون أكبر عون للعلماء في نشر علم القرآن 
والسبنة » وما كان عليه سلف الآمة : فاأصيحوا حكام عدل » وحراسا لدين 
الإسلام » أن يطرقه طارق الاختلال » أو يطوف به طائف الضلال » فجمعوا 
الناس على هداية القرآن ونور السنة » فنشأ فينا مجتمع إسلامي يشارف 
السلف فى عقائده وعبادته » وأخلاقه وصفاته » وصلته بسنة نبيه محمد 
َيه وقربه من الله . 

والعلماء قائمون بواجب النصح والتذكير» مؤدون للأمانة » راعون 
لعهد الله » مسارعون إلى نصرة الحق » محاربون للبدع والشر والفساد . 

فرحم الله الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمة واسعة وغفر 
له » ورفع درجته في المهديين » وأجزل له الأجر والمثوبة » وأنزله منازل النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » ورحم الله علماءنا العاملين » وأسكنهم 
فراديس الجنان برحمته الواسعة » إنا لله وإنا إليه راجعون . 


(جريدة المديئة , العدد : 1/81 117) 





60 أبن عثيمين (الإمسام الزاصسد) 
سسب 


صور من حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
بقلم الشيخ عبد ا محسن بن عبد الرحمن القاضي 


+ مدير مكتب هيئة الإغاثة بعنيزة وإمام وخطيب جامع السلام + 


يتذكر الناس رحيل العلماء فتستوقفهم تلك المواقف البارزة في حياة 
او د ل ا لد 
مطالبين أن يتذكر الناس علامة هذا العصر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - 
وأسكنه فسيح جناته حك كزواموافقة البارارة + ويد كزوا: الناس بها ويدعوهم 
للتأسي بها » فليس ذكري لشيخي ابن عثيمين رحمه الله أو كتابتي عنه من 
باب النعي أو الندب » بل هي وقفات تميزت في حياته أحاول من خلال 
عرضها تعريف الناس بها والدعوة إليها . 

أولى وقفاتنا نذكر فيها الخصوصية العظمى التي كان يتمتع بها فضيلة 
الشيخ - رحمه الله 2 لي انان لشيرية !ارس حرا إلا بلي بل ولك 
الجهد الخيري العظيم الذي يقوم به الشيخ خفياً على الكثير إلا من قلة ممن 
عاصروه أو تعاملوا معه ؛ فالشيخ اعتاد أن تكون صلته مباشرة مع صاحب 
العمل الخيري » فلا يعلم أحد عن هذا الخير إلا إذا بِيّن بعد وفاته ‏ رحمه 
اللفت: 

أذكر في غير مرة ‏ رحمه الله - كنا إذا حد ثناه عن عمل خيري هنا أو 
هناك يساهم بدعمه ليس دعماً مادياً فقط » بل بالتوجيه والنصح والتحري 
في بذل المال » ولو أردت ضرب الأمثلة فإن المقام لا يسع لذلك » ولكنني 





ابن عثيمين (الإمسام الزافسسد) 


أذكر أنه فى أحداث. البوسنة والهرسك » كان كثيراً ما يطلب مني المرور عليه 
لأخذ الأموال التي وصلت إليه وإيصالها إلى هناك » ولقد قمنا بطباعة عدد 
من الكتب على حسابه بواسطة مكتب هيئة الإغاثة أو بواسطة الهيئة العليا 
لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة أو غيرها . 

وكانت له صلة مباشرة - رحمه الله - مع المسلمينٍ العاملين في 
البؤيكة والورسك ٠.‏ خف إنه اقاد درسا الحبرفيا توجيفيا لاجد لامر 
الإسلامية بالهاتف في البوسنة إبان أزمة تلك البلدة » وتكرر اهتمامه - 
رحمه الله - واتسعت همومه لعدد من قضايا المسلمين التي كان يشجعنا 
على العمل فيها » وجمع التبرعات لها ؛ بل وتخصيص خطبة الجمعة عنها 
كقضايا الشيشان التى حظيت بنصيب كبير من اهتمامه في آخر حياته 
حار يه لسع كلك تقد لالط ١‏ شمر و الفلنيق راكد وميا 

وأقمنا بواسظته - رحمه الله - عدداً من المراكز العلمية في العالم التي 
كان يدعمها ويشارك في إلقاء المحاضرات بها » وإرسال الكتب والأشرطة 
إليها » وربما أن كثيراً من حوله لم يعلموا بذلك لخصوصيته المتميزة - رحمه 
الله - في ذلك . 

أما مشاريعه عه في داخل المملكة أو في موطنه بالذات » فلا أظن أن أحداً 
يستطيع جمعها وإحصاءها لكثرتها وتنوعها » سواء في مساعدة الراغبين في 
الزواج تصل حتى نصف المهر. أو بالسداد عن المدينين » أو بمساعدة الفقراء 
والمحتاجين » وسد عوزهم أو ببناء المساجد » وحفر الابار الصالحة للشرب »© 
ولعل آخر مشاريعه بهذا الخصوص التبرع المبذول بواسطته لصالح زيادة مياه 
الشرب بحفر آبار جديدة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال أو تزيد قبل نحو سنة . 


6 أبن عفيمسيك («تإمام الزامد) 


وأذكر أنه - رحمه الله - كان مهتماً بحال الفقراء ورفع مستوى 
معيشتهم في بعض المناطق المحتاجة في المملكة » كبعض قرى الحجاز 
والجنوب والشمال 4 وذلك ببناء المساجد لهم 4 وإرسال المساعدات إليهم 4 
ومحادثة المسؤولين والقادة عن حاجتهم والاهتمام بهم . 

أما بذله لجاهه فى خدمة المحتاجين فهذا هو الحديث الطويل » 
كمساعدة المقيمين من طلبته وغيرهم على جلب عائلاتهم إل »والبحث 
لهم عن الكفلاء من معارفه وثقاته +“والوساطة لللمجتاج منهم لالايعه في 
المستشفيات الحكومية 4 ولو سألت أحداممن حوله لأخبرك عن ذلك 
القصص الكثيرة 3 والأعجوبة فى ذلك أننى أكاد أجزم بأنه لم يستخدم 
وجاهته هذه فى حاجات خاصة له أو لأقربائه ثمن هم حوله 2 فرحمه الله 


وشريدة الوطن + الجد و )2 





أبن عقيمسيك «لإمام الززهه) 


رحم الله إمام أهل السنة 
بقلم الأستاذ : تركي بن منصور التركي 


+ الكلية الستقنية ببسريدة + 


ل ل و ال 
سالج لمشيس عر دلب مهدا ميعزدة انر ملام كا لي 
ملكها الشيخ في قلوب الناس » أولعك الذين كانوا أهله ساعات وأياما 
حينما كان يغيب عن بيته وأبنائه لأجل تعليمهم ومنحهم ما منحه الله من 
علم وفضل » بل كانوا ينتقلون مع الشيخ وهو في طريقه إلى بيته والذي 
يبعد عن مسجده مسافة طويلة » فلا ينتهى من سائل إلا ويأتي سائل آخرء 
وطلابه خلفه منهم من يحمل ورقة » ومنهم من يحمل أجهزة تسجيل »؛ 
ومنهم من يستمع بعقله » من علم الشيخ الكبير .. رحم الله والدنا وإمام 
أهل السنة رحمة واسعة ونفع الله بعلمه وما تركه من ثروة علمية كبيرة 

ولعل وصية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - بفتح باب مكتبته 
لجميع من أراد الاستفادة وطلب العلم لهو دليل أكيد وجلى على حرص 
على العلم حتى وهو في الدار الآخرة 1 

72 شيخنا العلامة ترك لنا ثروة مع ضخمة من فتاواه ومؤلفاته ودروسه التي 
يلقيها فى جامعه » وهذه الشروة تستحق الاهتمام والعناية » ومن يقوم على 
إظهارها للملا » ولعل هذا هو دور أبنائه » ليسوا فقط الذين من صلبه » بل 


ابو عنيمين (الإمام الزاهصد) 


أبنائه الذين طلبوا العلم على يديه ونهلوا من معين علمه الصافى : 

الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو يودع هذه الدنيا بزخارفها 
وبهرجها أوصى بأن يهتم بأمر الدعوة إلى الله تعالى »وخص وسيلة الاتصال 
.ومحاربة البدع والخرافات التي تعج بها عقائد قوميات إسلامية هنا وهناك , 
ولا شك أن هذه الرسالة تبين أمرين : أولهما : حرص الشيخ على نشر 
الدين بعامة » والثانية : ضرورة استثمار هذه الثروة التكنولوجية الكبيرة لأمر 
مهم يغفله كثيرون وهو الدعوة إلى الله عز وجل . 

ففي وقت أصبحت فيه المنتديات الإنترنتية المتنوعة وسيلة لتفكيك 
الأخوة الإسلامية من خلال خلافات بسيطة » جعلت المنهج الواحد مناهج 
متعددة , يبدع منظروها في بيان المثالب قبل المناقب » وتصيد الأخطاء قبل 
حيران لا يهتدي لطريق ولا يعرف أين يكمن الحق من الباطل بعد أن فرق 
بعض المتعجلين الدين فرقا وشيعا بعضها يلعن بعضا » وكل يظن نفسه 
«الفرقة الناجية) التى ذكرها المصطفى #َكْلْهُ والأخرى من فرق النار والعياذ 
بالله . 
0 ونخن نعيش هذه الأيام حزناً عارماً برحيل عالم الأمة الكبير » ونحن 

نطالع وصيته التي ذكرها ابنه البار إبراهيم » يجب على أولئك الإخوة في الله 

أن يراجعوا مناهجهم ويبتعدوا على أسباب الفرقة والشتات » ورب خطأ أو 
مخالفة تتبعها مئات » بل آلاف المسائل والأمور المتفق عليها » فلا يكون 
حظنا من هذه انحنة الإلهية العظيمة هو البحث عما يزيد من فرقتنا ويعلي 





من شتات أمتنا » حتى إذا بحثنا فيما خرجنا به بعد ردود ومماحكات أنها 


إيغار للصدور وزرع لبذور الفتنة 2( فهل يعى رواد المنتديات وخاصة 


الإسلامية) وأصحاب لمواقع الإسلامية على الشبكة العنكبوتية ذلك 
ويجعلون همهم خدمة الدين وزيادة رقعته » ومد جسور التواصل وانحبة بين 
الإخوة في أقطار الأرض » أتمنى ذلك معدلفيدا ككداغنة تكينية ا زا مالا 
لوصية إمامنا الكبير محمد بن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 1 


( جريدة الرياض » العدد : )١1١4956‏ 


60 أبن عثيمين (الإمسام الزامد) 


محمد بن عثيمين فقيد الأمة الا سلامية 
بقلم الشيخ : أحمد بن عبد الرحمن ا مانع 


لن آتي بجديد في الحديث عن هذا الحبر البحر الجليل علامة زمانه 
وكوكبة أقرانة سماحة الوالد الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - 
ولكنني أحب أن أدلي بدلوي في الدلاء »؛ وأبدي شيعامما أعرفه عن هذا 
العالم الفاضل الذي ملا ذكره الدنيا » وشاع علمه وفضله في الآفاق 1 


فقد كنت فى عام ه5/ا١١‏ ه أنوي الالتحاق بمعهد عنيزة العلمي : 
وكان.هعاك في اتعهد مرخلة مههدية تسم «القيب السمهيدي) يسنعيه 
الأولى والثانية » يوازيان الخامس والسادس الابتدائي » وكان الشيخ - رحمه 
الله - رئيس لجنة القبول للدخول في المعهد » حيث اختبرني واجتزت 
الامتحان » واستمررت في المعهد العلمي » حيث تخرجت منه عام 1857١اه‏ 

وكان لي الشرف العظيم بالتعلم على يديه والنهل من معين علومه 
والاغتراف من مغارفه وفهومه » وكان إلى جانب تدريسه المواد الدينية 
كالجرهية والمفستير و اصيوله © والفقة واصتوله واشديف ومع مي 
والقرائض وعلومهاء يدرس علوم اللغة العربية كالبحو والصرف“والبلاغة : 
وقد درسنا على يديه كتاب البلاغة الواضحة الذي كان يدرس آنذاك في 
المعاهد العلمية » وكان - رحمه الله - مبدعاً في الشرح والإيضاح أبما إبداع 
وسبحان من أعطاه القبول !! 





/ بك عفيمكك (الإمسام الزاهمد) 





السبورة إلا قليلاً فإن شروحه وإيضاحاته تستقر لدى الطالب ولا ينساها ) 
وهذه هبة من الله تعالى » ثم إن مؤلفاته تدرس في المعاهد العلمية 
والكليات مثل كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية وتسهيل الفرائض » 
وشرح زاد المستقنع » وله شروح وتحقيقات وتعليقات على كثير من الكتب 
والمناهج ودروس وفتاوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة . 


وقد أفنى عمره في التحصيل وطلب العلم ونشره وتعليم الطلبة » إلى 
جانب المحاضرات والندوات التي يشارك فيها في عدد من الأندية ودور العلم 
والجامعات » وهناك حلقات يومية منتظمة في الجامع الكبير بعنيزة ومساجد 
المنطقة في جميع فروع المعرفة » وكان حريا على طلابه يعاملهم كما يعامل 
أبناءه » وكان يتسم بالتسامح والتواضع ولين الجانب وحسن الخلق . 

وكان ‏ رحمه الله - مشهوراً بالزهد والتورع والبعد عن الدنيا 
وزخارفها » وقد حدثني أحد المسؤولين في جامعة الإمام أن الشيخ لما كان 
يدرس فى المعهد العلمى بعنيزة سبق أن استاذن للسفر إلى الرياض بضعة 
أيام » فلما طلب منه استلام الراتب اقتطع حق هذه الأيام من راتبه ورفض 
استلامها ؛ حتى إن إدارة المعهد أحرجت في كيفية التتصرف بهذا المبلغ 
المقتطع » وحصلت مكاتبات بين المعهد والجامعة بصدد ذلك كما ذكره لي 
المسؤول . 

ومن أهم ما كان يتمتع به - رحمه الله - هو الحرص على محاربة 
البدع والخرافات التي تنشر بين الناس ودحضها بالآدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة من الكتاب والسنة » وكثيرا ما نرى الكتيبات والملصقات على 
أبواب المساجد والدوائر ما يرشد الناس إلى ما يجب اتباعه في أمور دينهم 





أبك عقيسيك_(بإمام الززمه) 





ودنياهم » وفي مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات » ونحو ذلك من أمور 
الشرع مما ب يهم المسلمين ويبصرهم بأحوال معاشهم ومعادهم . 

رحم الله الشيخ رحمة واسعة ؛ وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه 
ومحبيه الصبر » وأعظم للجميع الأجرء عرض السلمان شير مك 5 
اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده , واغفرلنا وله » والحمد لله رب 
العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


( جريدة الرياض . العدد )١145‏ 








ابن عقيمسيك (الإمام الزاهفد) 





وأفسل النجسم 


بقلم الدكتور : عبد الله بن علي ا جعيثن 
+ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم + 


لعن كانت النصوم (يعة لعاف وجرا للشياطين وتويورا يستضاء 
بهاء وعلامات يهتدى به » فإن العلماء كذلك » فهم زينة الأرض » وهم 
النور الذي يستضاء به » والهدى الذي يهتدى به فى ظلمات الجهل وتيه 
الضلالة » فبالعلماء تعرف العقائد الصحيحة ؛ وبهم تتضح معالم الخلال 
والحرام » وبهم يستنير السبيل » ويتضح الحق من الباطل » وهم أيضا رجوم 
شياطين الأرض الذين يكشفون زيف الباطل » ويفضحون خططه » ويبينوك 

وإذا كان الأمر كذلك فموت العالم ثُلمة لا تسد وثغرة لا تملا » وإن 
وفاة شيخنا الإمام العالم العلامة محمد بن صالح بن عثيمين لمصيبة عظمى ») 
أخذ » وله ما أعطى » وكل شيىء عنده بأجل مسمى » فاللهم اجبرنا في 
مصيبتنا واخلفنا خيرا منها ‏ إنا لله وإنا إليه راجعوت : 

وإن الجوانب التي تسترعي الانتباه في شخصية شيخنا كثيرة » لكن ما 
يتجلى منها أكثر من غيره » ثلاث خصال : 

الأولى : الورع ء ويظهر ذلك في أمور عدة منها : 

- أنه يتوقف كثيراً فى عدد من الأحاديث التي يسأل عنها صحة 


06 : جي ا مه كفيوسيك_(الإمام الزامد) 
سه 


وضعفاً إذا لم يكن لديه علم بذلك . 
فيها » وما كان يجد في ذلك أدنى تحرج أو تردد . 
- ومنها تورعه عن القول بأي شيء لم يسبق إلى القول به » وإن كان 
يرى صوابه » ومن أمثلة ذلك أنه كان يميل إلى قوة القول بأن لابس الخف لو 
نزعه وهو على طهارة مسح أن له إعادته والمسح عليه ؛ لكنه أوقف القول به 
على وجود قائل ب به نحن سبقه » حيث قال : فالذي يمنعني من القول به هو 
0 0 
ل : أنه لم يكن ممن يشتغل بالكلام في الآخرين 
عا ليد ورا كاد كته اليك رام يبوه 
الخصلة الثانية : عنايته بالدليل والتعليل » وقوة استنباطه من النصوص 
فنناا كان > ويه الله - يتكلم في مسألة إلا ويذكر مأخذها ودليلها » ومن 
كال ارت ل بم 
ع ل 
لكتاب الله رأى أمرا عجباً في استنباطه الفوائد من الآيات » وقد سلك فى 
ذلك مشلكا يمرا ٠‏ حيث يذكرعن كل آية مادلت عليه من قوائ. 


أبق عقيمسيك (الإمام الزاهد) 


لكا رسع ا ١٠هيفسرايات‏ من سورة 


العنكبوت » فذكر تحت الآيتين ( 571 - 174) خمس عشرة فائدة » وتحت 
الآيات (ه” - 4١‏ ) ستاً وثلاثين فائدة . 

وقد بلغ مجموع الأشرطة التي سجل فيها تفسيره لبعض سور القرآن 
اثنين وثمانين شريطا » تفسير سورة البقرة » وستين شريطا سورة آل عمران » 
وخمسة وأربعين شريطا سورة النساء » وثمانية وثلاثين شريطا سورة المائدة 
وثمانية عشر شريطا سورة النور . 

الشفيل؟ الفالق ف ااوناية رصقم لوقك ع متا فالات تعفمة المج هادا 
في تنظيم وقته وتخصيص كل وقت بعمل » فأوقات للفتوى » وأوقات 
للدروس الثابتة طيلة العام » وأوقات للدروس العلمية المكثفة في الإجازات 
الصيفية » وأوقات لتعاهد القرآن » وأوقات للبحث والنظر » حتى إنه - 
رحمه الله - قال لى ذات مرة » وقد طلبت منه المشي معه من بيته إلى 
المسجد : إن هذا الوقت من البيت إلى المسجد قد خصصته لمراجعة حفظي 
للقرآن . ْ 

وكا عودكواين الشحه إلى النزل كغيرا يانه تقرأعليه الدروس 
المفرغة من الأشطرة المسجلة من دروسه في الجامع لتصحيحها ومراجعتها ) 
وكان في أثناء إلقاء الدروس جاداً مع طلابه حتى إنه لا يكاد يغفل أحد من 
طلابه إلا وينبهه أو يوجه إليه سؤالاً مفاجئا » وكان لا يسمح بإلقاء السؤال 
عليه أثناء الدرس حتى يفرغ منه » ثم يتيح الفرصة لمن يريد أن يسأل أو 

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جنته » وجزاه عن 


أبك عقيميك (لإمام الزامد) 


الإسلام والمسلمين خير الجزاء ( ورزقنا الانتفاع بعلمه واقتفاء أثره في الدعوة 
والتعليم 0 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( جريدة الرياض ؛» العدد : )١١88968‏ 








ابو عقيمينك (الإمام الزافد) 


2 


وداعا يا آبا عبد الله إلى الفردوس بسرحمة الله 


هو 


بقلم الدكضور : عبد الله بن حمد ا جلالي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله .. 

لقد جبلت هذه الحياة الدنيا على الكدر والمصائب كما قال سبحانه : 
9 لقد خلقنا الإنسان في كبد # إنها مصائب فطر الله عز وجل عليها هذه 
الحياة حتى لا يطمئن بها هذا الإنسان » لأنه تعالى يقول : إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها .. » ولعل أعظم رزايا الحياة 
مصيبة الموت والفراق بين الأحبة » ولا سيما إذا كان هذا الفراق لأفضل 
شريحة في المجتمع » وهم العلماء الذين أنار الله تعالى بهم طريق الحياة 
الدنيا » ورسم بهم الطريق إلى الحياة الآخرة » خصوصا العلماء الربانيين أهل 
الفضل والورع . 

إن الزوية #عشيتاعفك :+ والقدينة تطي+ ويعقافي الخمان ختشوضا فن 
أشد ساعات الحياة » وأحلك ظروفها » وفي عالم يعج بالفتن والتقلبات في 
عصر التقنية والتحدي » ولا سيما فى هذه الأعوام الأخيرة التى رزىء بها 
العالم الإسلامي بمصائب وتغيرات زامنها فقد كوكبة من العلماء الذين 
أيقظ الله بهم هذا الضمير البشري الغافل » وساهموا مساهمة فعالة في هذه 
الصحروة المباركة » فكان لهم قصب السبق » فقد أظهر الله بهم الحق ع 
وكشف بهم زيف الحضارة في زمن قياسي عجيب » واليوم يعيش الفجيعة 
الكبرى بفقد رجل لا كالرجال » سواء كان فى علمه أو جهاده المتواصل لمدة 





أبن عثيمين (الإمسام الزاهمد) 


تزيد عن نصف قرن من الزمان قضاها على أفضل ما يجب أن يكون العلماء 
والمصلحون » ثم ترك لنا بعد ذلك خير ما يتركه العلماء من آثار . 
نسأل الله أن يتقبلها منه وألا يحرمنا أجره » ولا يفتنا بعده 1 


لقد فقدته الأمة في وقت هي أحوج ما تكون فيه إليه وإلى أمثاله » 
ولنا أمل في الله سبحانه أن يخلف على الأمة خيرا منه » وأن يجبر المصاب » 
ويحقق الآمال في بقية العلماء . 

إنه الأب الحنون » والشيخ المتواضع » والعالم الرباني الورع » الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن صالح العثيمين الذي لا يسعنا إلا أن نقول له : وداعا يا 
أبا عبد الله » طبت حيا وميتا » وإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا » وإنا لفراقك محزونون . 
ولو نعطى المخيار لما افترقنا ولكنلا خ يار معالليالي 

ولعل كاتب هذه الكلمات بدموعه من الذين عايشوا الشيخ ردحاً من 
الزمن يندر أن يحظى به أحد من الناس » فقد تشرفت بصحبته 54٠7‏ عاما» 
كنت أحد طلابه منذ عام 1717/4 ؛ ثم صرت زميله في المعهد العلمي 

مدرسا في عنيزة زمنا » ثم زاملته في التدريس في جامعة الإمام بالقصيم 
زمنا » فكانت حياة ألذ ما تكون أعتز بها كثيراً » بل كنت في أول حياتي 
العملية بصحبته حتى داخل بيته » وفى الرحلات والتنزه قبل أن يهبه الله 
سبحانه هؤلاء الأنجال الكرام » بل كنت موضع ثقته » وقائد السيارة برفقته 
الميمونة أحتسبها عند الله » لذا فإني أعتبر نفسي أول من رزىء به بعد أهله 
وأبنائه الكرام » وإني أحتسب هذه المصيبة العظمى عند الله سبحانه 
وتعالى مع أحر التعازي لإخوانه وأهله وأبنائه جعلهم الله خير خلف لخير 








أبن عقيميك_(ترسام ادزمه) 


سلف » ولحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وللشعب السعودي 
كافة » وللمة الإسلامية جمعاء . 

كا الشطة العلسية العولة تغود ةلله ررميته : 

ولد في مدينة عنيزة في أواخر شهر رمضان المبارك » وفي ليلة سبع 
وعشرين » ولعلها وافقت الليلة المباركة فى عام ١951‏ هء ولعل هذا 
لفضيلته » فقد كان بين أجداده لأمه آل دامغ بيت فضل وعلم وصلاح » وقد 
كان لهم قصب السبق في تعليم كتاب الله تعالى على مستوى عنيزة كلها 
في فترة من الزمن » يضاف إلى ذلك الفترة التي عاشها فضيلته في أيام شبابه 
حيث عنيزة حينئذ مركز العلوم على مستوى نجد كلها » حيث احتضنت 
أول مدرسة حكومية «المدرسة العزيزية) » وحيث العلماء البارزون مثل 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - غفر الله له - وغيره ممن تمتاز 
بهم مدينة عنيزة » إضافة إلى انتشار الكتاتيب في عنيزة ما كان سببا في 
بروزه - غفر الله له . 

ولا يمتاز به فضيلته من ذكاء ومثابرة وطول نفس كل ذلك بعد توفيق 
الله سبحانه » فقد حفظ القرآن منذ نعومة أظفاره » واتجه إلى العلوم الشرعية 
وتحصيلها مبكراً » لذا فقد برز فضيلته » وكانت له الباع الطولى في العلم ) 
ام اواو الم 10 
08 يمي 5 د لمن . شرع راسد 

لذا فإني أعتبره - حسب علمي - لا يجارى في فقه الاجتهاد في هذا 








6 أبن عقيميك (لإمام الزاهم) 


العصر كله » مع احترامنا لبقية العلماء » وأعتبر وفاته نكبة وثلمة أصابت 
العلم والعلماء » ولنا العزاء في بقية العلماء » وقد التحق غفر الله له في 
للعو لمحي راقن جام ريع ثم أكمل كلية الشريعة عام 
ا اه. 

أما حياته العملية فقد عين مدرساً فى المعهد العلمى عام ١١14‏ هء 
وكان لنا شرف التتلمذ عليه في الصف الثاني المتوسط » فكان لنا نعم المربي 
- رحمه الله - » وفي عام 1075 ه » وبعدما أنتقل إلى جوار ربه الشيخ 
السعدي » خلفه الشيخ محمد - رحمه الله - إلى أن لقي ربه سبحانه لمدة 
قاسنة إماما وخطبيا ومقارها ومفقيا و كان شي عل لخير سلف 

ثم انتقلٍ فضيلته إلى التدريس في جامعة الإمام فرع القصيم ؛ وتم 
ترشيحه عضواً في هيئة كبار العلماء » وقضى جزءاً كبيراً من عمره حافلاً 
بالعمل الجبار » كما قضى فضيلته طيلة حياته في البحث والتعليم والفعيا 
والدعوة إلى الله تعالى » وكان مثلاً يحتذى به في البحث والقربية 
والتدريس » يقضى الساعات الطوال بين جنبات الكتب » وكان - رحمه 
الت ييحافظ على الرقتث 4 ويجممر اقضال با لممتورر اوقا المتراكة: 
وبعض الجلسات الخفيفة بعد العشاء » يزور بعض الناس » ويقضي ساعة أو 
قريبا منها » وكانت الجلسة كلها علمية أسئلة وأجوبة فقط » ولم يكن هناك 
أي حديث آخر من أمور الدنيا » وكان يقضي الوقت كله في العلم وبحوثه. 

أما التعليم فقد حظي بعدد كبير جد من الطلبة لم يتوفر لأحد غيره 
رجالا ونساء » سواء في ذلك من الداخل أو خارج المملكة » فكانت هناك 
عدة عمارات في عنيزة معخصصة لسكن طلابه من أصحاب الأسر والعزاب » 





ابن عفيمسيك (الإمام الزاد) 


وقد عالخبالى #تيرة نكات البزلاي من اللدول العزبيه والإبتاوينية اكاورة من 
أجل طلب العلم عليه . 

وكان ‏ رحمه الله - ينفق على الفقراء منهم » وكانوا ينتقلون معه 
إلى مكة إذا انتقل إلى هناك » ويلتفون حوله فى المسجد الحرام » وكان - 
طريقة تربوية في متابعة التحصيل والأسئلة والأجوبة والبحوث التي يكلف 
بها الطلبة » وكانت منتظمة مفيدة متنوعة الدروس » وقد أثرت المكتبة 
الإسلامية في عهده ثراء منقطع النظير . 

وكانت له مؤلفات قيمة في مختلف المصنفات : في الفقه » والأصول» 
والحديث » والتفسير » وله رسائل صغيرة في فتاوى خاصة معينة » كما أن 
متاك أشرطة كثيرة جا توي على ازوسيه ومتخاطرانه واجؤينداء كتير 
ل ا 0 
د يت لعي : 
0 ع سم واس ا 
ا ع ل ره ار اه 
الملتحدة الأمريكية » وكندا » وكانوا يلحون على الشيخ بالبقاء معهم مدة 
اول : 

أما الفغينا فكان المقضد الأول فى أنحاء المملكة ».وقد خخصض أحد 








6 أبق عقيمسيك (بإمام الزؤزهده) 


هواتفه للفتيا إضافة إلى أن بلده عنيزة صارت مقصداً لطلاب الفتوى » 
والذين لا يثقون بأحد سواه ؛ وخصوصا في أمور خاصة وهامة كالطلاق » 
ولا سيما طلاق الثلاث » أو الطلقة الثالئة التي يوسع فيها فضيلته على 
الناس » مع أخذ الحيطة والحذر », ولا سيما أنه يرى أن الطلقات الغلاث لا 
تبت المرأة عنده إلا إذا كانت الثلاث متفرقة » وبين كل طلقتين رجعة » وهذا 
لعي توسيع على كثير من الناس » كذلك لا يرى الطلاق البدعي »؛ 
ولا يقع : كالطلاق أثناء الحيض أو في طهر جامع فيه » فهو لا يرى وقوعه , 
خلافا لكثير من العلماء » فكان الناس يقصدونه من كل صوب يعرضون 
عليه مشاكلهم ؛ وكان يستقبلها بصدر رحب » ولم يكن - رحمه الله - 
يعطيهم الفتوى إلا من خلال المحكمة التي تقع حولهم » كذلك كان مقصدا 
للمستفتين أيام الحج » فكانوا يزدحمون حول مخيمه كما كانوا يزدحمون 
حول شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ويجدون حلولا 
لأخطائهم في الحج تختلف عن فتاوى غيرهم » فقد كان مبدؤها التسامح 
عن الخطأ والنسيان حينما يفتي الكثير من المشايخ في دم لأكثر الأخطاء مما 
يكبد الناس خسائر . 

أما خطبة الجمعة فكانت تختلف عن خطب الكثير » فكانت تركز 

على الكثير من أحكام العبادات والمعاملات » وكانت تناسب الزمن 
والأحداث » فكان المصلون يخرجون من الجمعة بأفضل حصيلة علمية 
يستفيدون منها طيلة حياتهم جريا على نهج شيخه عبد الرحمن السعدي 
خرحية لذت ركان يخطعيها للمناساف ١‏ زيعدل بها الكسردس: الأتقماء 
المنتشرة . 

وكان من أبرز صفاته ‏ رحمه الله - أنه لا يفوت الفرصة في 


ٌ 


أي أمر 


د لجر 





ابو عقيمك (الإمام الزاهفد) 


يتطلب سرعة الإنكار » فلا يكاد يحضر حفلاً أو مناسبة علمية أو محاضرة 
فتمر كلمات تنافي الشرع إلا وينكر ما ورد فورا كائنا من كان المتحدث أو 
المتحدث عنه » وهي صفة شجاعة لا تكاد تتوفر في الكثير من العلماء ؛ لآن 
وح يا و مكموي ا لواو ا ا 
ل ا اي 07 
عنه الناس) . 

كما كان ينكر فوراً على من يأكل أو يشرب باليد اليسرى أو يسبل 
قاف تست كاعل الممكر و اطاهروة + )وتكون بدياته رسا لااتنعى ‏ 

كما كان ريع الغضب لله سبحانه حينما تنتهك محارم الله سبحانه 
وإن كان لا يظهر ذلك للناس . 

وا امول : وداعاً يا فضيلة الشيخ محمد » طبت حياً وميتاً » 
ا ل ل ال 0 
ل ا 
أولئك رفيقا . 

كما أسأله أن يهب للأمة الإسلامية علماء ربانيين » وأن يكف بهم 

س الذين كفروا » والله أشد 5 وأشكك سكيد 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١75758‏ 


أبن عثيمين (الإمسام الزاهسد) 


دروس من حياة الشيخ ابسن عثيمين رحمه الله 
بقلم الشيخ : أحمد بن صالح الدهش 


+ عضو مجلس إدارة جمعية حفيظ القران الكرم فى محافظة عنيزة + 


الحمد لله على كل حال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهم اؤجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها . 

حياة العلماء وسيرتهم كنز ثمين من الدروس والعبر وموتهم ثلمة في 
الآمة لا يسدها إلامن خصه الله بسماتهم والاقتداء بهم 2( والسير على 
منهجهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه : برف النهاارد لسرا مجه لاد 
أوتوا العلم درجات # 1 
خلفه من طلاب ومحبين , وفقد الشيخ محمد بن عشيمين. - يرحمه الله - 
له ارجبجة والردعة فى جنات اليم 0000 مامد ملسد رو 
الدنيا فلا حرمه الله هذه المرتبة فى الآخرة 5 

. والآن وبعد أن توفاه الله تعالى تاركاً ثروة علمية ضخمة وذكراً طيباً ؛ 
وأثرا فاعلا في حياة الأمة » فماذا سيكون موقف خلفه من طلاب علم ودعاة 
إلى الله؟ 

إن في تتبع سيرة العلماء عبر التاريخ حافزاً إيمانياً » وباعثاً للهمم » وفي 
سيرة شيخنا الذاتية من الدروس والعبر ما يشهد له القاصى والدانى » وفيها 





أبن عثيمسيك (الإمسام الزاهسسد) 


دعوة للتأسي به » والسير على خطاه » وفق المنهج الإسلامي السليم » فقد 
كان يرحمه الله قدوة صالحة » فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات 
نظرية يلقيها . بل كانت ت تطبيقاً عملياً لما يعمل ويعلم » وهذا ما كان رحمه 
الله يدعو إليه » فكان يوجه طلابه بأن قيد العلم وتوثيقه بالعمل به » فلا 
تجد حكماً شرعياً أو دعوة إلى خير إلا ويكون الشيخ أسبق الناس إلى تطبيق 
ذلك على نفسه . 

ثم تميز- رحنمه الله - بالحزم والصبر والجلد » فلقدد كان حازماً جلدا 
في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة من عمره ) 
فدرسه في موعد محدد » وزيارته والجلسة معه لها وقت منظم ومنسق من 
قبل 4 آنا صضيره فنا الآياء الأخيرة هن يات هيتفافية على القريين مسةاخاصة” 
حينما كان يعاني من المرض الخطير وآلامه » وحينما يتحامل على نفسه , 
ويلقي دروسه في الحرم المكي » ويتحمل أعباء السفر ومشقة التنقل تحت 
رقابة طبية دقيقة لعلم الأطباء بتردي حالته الصحية . 

ولقد عرفت عنه قدرته على إدارة الااجتماعات وتنسيق الحوار ؛ 
والأخذ بالشورى » وحكمة إصدار القرار » ويتجلى هذا واضحا في رئاسته 
لجلسات مجلس إدارة تحفيظ القرآن الكريم في محافظة عنيزة » وفي مجال 
تحفيظ القرآن الكريم . 

كان - رحمه الله - حريصاً على تشجيع الطلاب على حفظه » وذلك 
بدعمه تحور الما لفاك تخرجهم في الجمعيات الخيرية المتفرقة ) 
أو ينيب عنه من يحضر تلك الاحتفالات مهما بعدت عن مدينة عنيزة » 
ويرى أن ذلك من خدمة كتاب الله تعالى وتشجيع العاملين في تلك 





أبن عقيمسيك (لإمام الززهمه) 


الجميعات والشد من أزرهم . 

وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يعلي منزلته في الآخرة » كما أعلاها 
في الدنيا » وأن يجعل في خلفه خيراً » وأن يرزقهم الاستقامة والغبات » وأن 
يجمع قلوبهم على طاعته والإخلاص له » وأن يكون لهم ولنا خير أسوة في 
ألنصح والبعد عن الهوى والتعصب »ء وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده : 
إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١758‏ 





٠‏ أبن عفيمسيك (لإمام الززهده) 





إمام من أئمسة المسلمين 


بقلم الدكتور : إبراهيم بن محمد أبو عباة 


+ رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه با حرس الوظني + 


كان خبر وفاة سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين مؤثرا 
حيث فقدت الأمة الإسلامية عالما جليلا زاهدا ورعا » وفجع الجميع بوفاته 
- رحمه الله - مساء يوم الأ ربعاء ه١1/١1/١45١‏ هلمكانته الكبيرة 
والرفيعة في قلوب الناس رجالا ونساء » كيارا وصغاراً . 

فالشيخ إمام من أئمة المسلمين في هذا العصرء » متمكن في كافة العلوم 
الشرعية : القرآن والسنة والعقيدة » فروعاً ومذاهب » وفي الفقه وأصوله 
وقواعده » واللغة » والبلاغة » حتى بلغ مرتبة الاجتهاد . 

والمسلمون في أنحاء المعمورة يحرصون على تلقي فتاوى الشيخ ؛ 
ويجتهدون في تحصيلها ء وله منهج حكيم في الدعوة إلى الله » والآمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وقد كانت دروسه ومحاضراته العلمية 
المتنوعة محط طلاب العلم في المملكة وخارجها » ؛ كما أن للشيخ مصنفات 
وكتبا ومؤلفات كثيرة بلغت شهرة واسعة . 

خودت عون ع ارخذ دنا لللشديع لصدييبا وائرا سلا يديه رهد 
السلف الصالح وورعهم » وقد عرف عنه يرحمه الله الحلم مع الناس » 


اح و ولمعا لي 0 
الحميدة » والسمة الفريدة فى جميع لقاءاتي بفضيلته » وهي كثيرة ) 


أبن عفيمسيك (لإسام الزامه) 


وآخرها عندما زرته قبيل وفاته فى أواخر شهر رمضان المبارك » فقابلنى 
برحابة صدره » وبشاشته . 

وكان ‏ رحمه الله - لا يتوانى في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
لشي © :وإلقاء الناروس العلمينة + ضاير وفيكفيييا الجر والقرية مين الله عت 
وجل . 

وكان لنا نحن ذ في الحرس الوطني النصيب الأكبر من وقت فضيلته , 
عيك كنا تتشرف يلقائة ا كدرمن حمس هرات في العام لولقق ميا شرانه 
الإسكانات » وكنا نجد منه التجاوب والرغبة الصادقة لدعوتنا محبة فى الخير 
بل إننا إذا تأخرنا فى الاتصال بفضيلته بادر - رحمه الله - بالاتصال » وهذا 

رحل الشيخ ابن عثيمين بعد أن قدم للإسلام والمسلمين العلوم النافعة 
والئمينة من فتاوى » ومؤلفات » وكتب » ستبقى - بإذن الله كنزا ينهل 
منه المسلمون طلابا وعامة . 

وعلى الرغم من الحزن الشديد على فراق الشيخ إلا أننا لا نقول إلا : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ونحمد الله على قضائه وقدره : 

غفر الله لهذا الشيخ » ورفع درجته في عليين » وأنزله منازل المهديين 
الصديقين » ونسأله - عز وجل د ايقل اوري 0 
ل ا ار : 


( جريدة الجزيرة » العدد : 17178 )١١‏ 





أبن عفيمسيك_(الإمام الزامه) 
دمعة على فراق الشيخ 


3 الشي: : خالد بن صالح الشبل 


في القلوب لوعة » وفي الحلق غصة » وفي العين دمعة » أسلو أحياناً ؛ 
أكتوي بنار الذكرى أحايين . 

أمر على آثاره .. طريقه » جامعه » مكان دروسه » وتلوح صورته في 
مخيلتي » فتذكي كل هذه جذوة نار في مهجتي » يأتي علي أوقات أسأل 
فيها نفسي : أمات الشيخ حقا؟ . 

حدثني صديقي بمثل هذا عشية دفن الشيخ فلمته » وإذا بي اتبعه على 
ذلك » لقد رأيت لك يا أبا حفص - رضي الله عنك - عذرا في نفي موت 
النبي مَيْْهُ » ومصابنا بموته أكبر مصيبة » عليه الصلاة والسلام . 
اصبر لكل مصيبةوتجلد واعلم بأن الدهر غير مخلد 
أو ماترىأنالحوادث جمة وترى المنيةللعبا بمرصد 
وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكرمصابك بالنبي محمد 

ولقفنهنا بده الله ولق فيد النيدة الله ديديلا )تولن مدا لصفة الله ويلا : 
كل نفس ذائقة الموت 4 » <(إنك ميت وإنهم ميتون © . 

كان الشيخ محمد - رحمه الله - نعم المعلم والمربي » وربما رحم 
الخطيء فقسا عليه على طريقة : «فليقس أحيانا على من يرحم) . 

كان يجري حب التعليم والتدريس في دمه » ويجد لذلك متعة ولذة ؛ 





60 ابن عقيميك (الإمسام الزاهسد) 


وقد حدثت أنه رحمه الله - في آخر أيامه في المستشفى » ولما اشتد به 
المرض + عدار يمع نه تدريش > ورا شرح درساً كاملا » وكما قالوا : : من 
شب على شيء شاب عليه ومات عليه . 

أما الزهد والورع فقد ضرب الشيخ أطنابه فيهما » وسأسند في هذه 
الحكاية عن نفسي : كان للشيخ محاضرة في إحدى الدور الصيفية للبنات 
التابعة جمعية تحفيظ القرآن في عنيزة » ولا حضر كنت أحضرت معي إناء 
صغيرا فيه رطب » وكان الرطب في بدايته » ولما قدمته للشيخ أكل منه 
الحاو :جا را صترت د رويد عا كي زا لروكار كي لسرلا 
إن هذا من نخلة عندنا بجوار المسجد وتسقى من ماء المسجد » ويأكل منها 
جماعة المسجد والمارة » فتغير وجهه وقال لي » ولم يكن معنا أحد : يعني 
ليست عندك في البيت؟ » قلت : لاء فأخرج من جيبه عشرين ريالاً » 
ومدها لي فحاولت رده » لكنه رفض بشدة » فأدخلت المبلغ للمسجد ء 
وندمت إن كنت أسأت إلى الشيخ من حيث لا أريد ذلك » وإنما أحببت أن 
يطعم منها حباً له . 

وأما انبساطه فإنه على قدر ما كان حازماً جاداً في دروسه إلا أنه كان 
يحب إدخال السرور فى مجلسه » وكان ذا دعابة وابتسامة » وربما كانت 
دعابته تحمل في طيها النقد للواقع 

كان مرة معى فى السيارة » ومررنا محل اتصالات » وكان هناك وقتها 
أزمة في أرقام الهاتف ؛ فكان الشيخ يقرأ لوحة محل الاتصالات بصوت 
أسمعه » وإذا فيها : هاتف جوال ؛ فالتفت إلي وقال بلهجعنا : حنا نبي 
هاتف يعرج . 





أبك عثيمين (الإمام الزامد) 








وبالجملة فإن الحديث عن صفات الشيخ محمد ومواقفه طويل ؛ 
ولكننى اقتصرت على هاتى القصتين لأنني لا أسند فيهما عن غائب . 

فإلى كل مسلم في بقاع الأرض أقدم خالص العزاء والمواساة : 
إني أعزيك لا أني على ثقة من الحية ولكن سنة الدين 
ليس الممرى ببناق بعد فيعنه ولا المعرّى وإن عاشا إلى حين 

عو ال وي سا كرد 
آمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١7154‏ 


أبن عثيمين (الإمام الزامد) 


ولعنه بنيان قوم تهد ما 
بقلم الشيخ : عبد الرحمن بن يوسف الرحمة 


إن فقد العلماء الربانيين مصيبة كبرى » وطامة عظمى » وفقدهم ثلمة 
لا تسد ء وفاجعة لا تحدء لأنهمأ أركان البلاد » وأعمدة الأنام » وهم 
كالنجوم في السماء علوا وارتفاعاً » ضياء وشعاعاً » ولقد فقدنا بالأمس 
القريب شيخ الإسلام في عصره » وحيد ل 
العلامة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - وما زالت 
الدموع تجري وتهطل » والقلوب تتفطر وتتكسر حزناً عليه » حتى جاءنا ما 
يويد الآلم ألما » والمصاب ب وجعا » وذلك بفجيعتنا في عالم الأمة وركنها 
وفقيهها الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - . 

وإن البيان ليعجرء والكلام لا يفي مقام هذا الرجل الذي كان آمة في 
العلم » وقدوة ذ في الزهد » وأسوة حسنة في مجالات الخير جمعاء » وفي 
ميادين المعروف كافة » عرفناه تقياً نقياً صالحاً مصلحاً عالاً فقيهاً مجدداً 
كرما جوادا معطاء » شهماً شجاعاً » عرفناه غرة لهذا الزمان في الزهد والورع 
والبعد عن المناصب والألقاب . وحطام الدنيا الزائل » عرفناه عام ينشر علمه 
في الآفاق بكل ما أوتي من قوة جنان » وفصاحة لسان » وبلاغة بيان » عرفناه 
مرحا بشوشأ اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم » ناصحاً لهم مبيناً الخير ؛ 
محذراٍ من الشر » آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر » دالا للفضائل » واعظاً 
ومحذراً عن الرذائل . 





أبن عيميك (الإمام الزافد) 


وفقد مثله خسارة أيبما خسارة ؛ لأن الآأمة كلها خسرته » وهي أحوج 

ما تكون إليه فى فقهه المتين » وعلمه الرصين » ونصحه الصادق » ورأيه 

الثاقب . 

ونشر العلم » ونصرة أهل السنة في كل مكان » وله في ذلك المواقف 

من التعفف . 

؟ - ومنها موقفه مع جيرانه المجاورين لمنزله . إذ سأل بعضهم عن الحج 
فأحرج ولم يستطع الجواب » فأعطاه من ماله الخاض يلغا كبيرا لكى 
يتمكن من الحج هو وعائلته 1 

“"' - ومنها بناوٌه للمساجد في الداخل والخارج بالتعاون مع المحسنين ؛ ويتم 
ذلك بالتعاون مع بعض الذين يثق بهم من أصحاب الجهود الخيرية 
العرينى حفظه الله ؛ رئيس جمعية البدائع الخيرية 5 

: - ومنها وقوفه مع الجميعات الإسلامية ودعمها » وخاصة فى شهر رمضان 
المبارك 2 حيث يزوره فى بدايته جماعات عديدة من أولئكك فيخرجون 
من عنده بدعم مالي » أو شفاعة حسنة 2 ويجدون منه الكرم الفياض 

ه ومنها وقوفه مع المحتاجين والمديونين والمعسرين 2 وغيرهم من أصحاب 





مس تح امم 


الحاجات , ولقد رتب لهم وقتاً بعد العصر في جامعه الكبير في عنيزة » 
فيخرجون من عنده وقد امتلأت وجوههم سرورا » ونفوسهم حبورا. 
وكان ‏ رحمه الله آية في الصبر على بعض الجفاة منهم » فلربما آذوه 
ونالوا منه » ولكنه يدفع بالتيى هي أحسن للتي هي أقوم ؛ لأنه قد وهب ذاته 
ونفسه لمرضاة الله فرحمه الله وقدس روحه - . 
وغير ذلك من المواقف المضيئة والقصص المشرقة » ولعل طلابه الملازمين 
ا صادقة » ونداء من أعماق القلب أوجهه 
لوبراز تلك المواقف لأن بها عبرة لأولي الألباب باكرا وتميلية زه المي 
عل أجل لوقاف راللةالرض لسرا : 


( جريدة الجزيرة » العدد )٠١*995:‏ 





ابو عثيمن (الإمسام الزامسد) 








غيب القبر الجبل 


بقلم الكاتبة : أنوار الغريب 


لم أصدق وما صدقت إلى الآن ولو كنت صدقت واستشعرت معنى 
فراق الكوكب الدري لكان بلوغي القرب أقرب من الشيخ إليه » لكن الحمد 
لله الذي جعل في قلوبنا إيماناً يقويها فتصطبر » ويعزيها فتسلو وتحتسب » 
وهكذا نحن نقول بإيمان بقضاء ربنا : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اؤجرنا 
في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها » مصيبة بانهداد الصرح الشامخ عوضنا الله 
بعلمه الحي خيرا . 

هى ثلاثة أحرف تهز كيان أمة بأكملها » تجري مدامع الرجل قبل المرأة 
بل وتحزن طفلاً تعلم منذ خروجه إلى الدنيا أن فتوى ابن العثيمين تسكت 


الجميع .. مات. 
ليس الحزن على الكلمة » وإنما على من وقعت عليه » وقعت على 


حصن عتيد لتدك قلوبنا دكا » وقعت على الزهد بعينه » بل الورع » وقل 
التقوى والعلم » وقعت على بحر لا ساحل له » على نور شعشع في عوالمنا 
يوم مات النور في قلوب كثير منا » على وائد الفتنة » محيي السنة » رجل 
لومم الس 

ا ل ا 
الله » لم تسعد قلوبنا بسلوها بعد فقدنا ابن باز » فما لبعت إلا وجبل 


آخريهد » ويخفى تحت التراب » فلم تفتأ جراحنا تهزها المصائب » وتنكاها 


6 ابن عفيمين (الإمام الزافد) 


الآلام ولا أعلم متى ستندمل . 

ها أنا ذا أبث لكم عن قليل بل شيء لا يذكر من بعض ما وهب الله به 
شيخنا » وهو للتذكير ؛ ليس إلا فكلكم تعلمون من هو العالم الرباني ابن 
عثيمين » وكلكم تقرؤون ما يكتب عنه من سيرته » لكنها كلمات أسطرها 
أسأل الله جل جلاله أن يجعلها حجة لي لا علي » ولعلي أوفي بجزء قليل 
من حقه بعد الدعاء له . 

عندما تقرا تقرأ كتب الشيخ » خصوصاً المجلدات والشروح » لا تمل , 
وكأنك تقر تقرأ كتيبا سرعان ما ينقضي » فتدخل في عالم جميل تحفه لمسات 
العثيمين الرائعة » وكنوز العلم الوافرة ١‏ 

عندما تقرأها تجد الاستنباطات والفوائد . بل الوقفات المرتبطة بعصرنا 
فينساب فهمك » ولا يتعسر عليك شيء » وقلّما تجد هذه الصفة في كثير 
من الكسيم وإن شك افرارا مجلذانه و تعسوة ابقيا مرك الأبغل: 
الواقعية . ا 

فهو مختص بهذه الصفة , والجميع يشهد بذلك » وكأنه يدري 
دواليب العقل » فتتحرك وتستوعب عن طريق الأسلوب الحسن » مع ضرب 
الأمثلة الحية زيادة في الإقناع . 

الشيخ ابن عثيمين في فتاواه مطلع » ولا يصدر الفتوى إلا بعد دراسة 
دقيقة » فكثير من فتوى النساء قد تخفى عليه » وواقع النساء قد لا يراه 
بطبيعة الخال » وعند سؤاله عن حكم من هذه الأحكام يبدأ يسأل ويستفسر | 
وعندما يجد الإجابة يقول قبلها : «بلغني كذا وكذا) فهودائما يثلج 





أبن عفُيمسيك (الإسام الزامد) 6 


فيلاووا بأخية فزق كانت عسوي سق انحا كاه وكا وير ها 
نرى . 

علمه الجم في كل فرع من فروع العلم » حسن خلقه , أما زهده 
فحدث ولا حرج » هل لي أن أتحدث عن بقية مآثره .. يا عبارات اخجلي ١‏ 
مآثر من تعدين؟ هل أترجم آهات قلبي وزفرات نفسي بكلمات تتمتم بعلم 
ذاك الشيخ لا أعتقد !! . 

وها أنا امرأة قد حرمت مجالسته » والأنس بحديثه عن قرب » وسؤاله 
لكن هو الحب في الله جمع القلوب ؛ وقصر المسافات » وما نسمعه من 
الشيخ » وما نقراً له يتكلم بلسان حاله » ولا حاجة له بثناء الآخرين والكلام 
عنة . 

لقد عرفنا الشيخ بصوته وطاعته وكتبه » وعلمه » وها نحن نرفع أكفنا 
إلى مولانا بأن كما حرمنا مجالسته في هذه الدنيا أن يجمعنا وإياه في دار 
السلام في جنات ونهر مع محمد عَيْلَّهُ وأصحابه » وكل من أحببناهم فيه . 

فيا رحماك يا رب في زمن الفتنة »و في هذه الظروف » قد غيب القبر 

الجبل .. لانبكي عليك شيخنا . إما نبكي على نفوس لم تطق أن تعمل 
كعملك لترتاح طويلاً » كفي أيتها العبرات ؛ لن يجدي انحدارك على 
الخدود » ترجميها لأعمال » كوني كأمثال هؤلاء الشامخين » لم يكن 
الشموخ لال أو منصب » وإنما لعلم وعمل تشهد به الأرض والسماء قبل 
العباد . 


قالوا قد مات محمد بن عثيمين » ولم أصدق ما قالوا .. دفن السد 





ع6 ابو عثيمين (الإمسام الزافسد) 


الطاهر في ثرى بكة الطاهر . . كيف سيعتاد قلمى أن يكتب - رحمه الله - 
بعد أن كان يكتب - حفظه الله وأطال فى عمره - لكن سأكتبها وأنا 
راضية بقضاء ربي وقدره ع 

جبر الله مصابنا وكسر قلوبنا » وأبدلنا الله علماء أخياراً كأمثاله : 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١519‏ 








أبن عفيمسنك (الإمام الزافد) 


اببن عثيمين لم يرفض الكيماوى 
بقلم الأستاذ الدكتور : عبد الله الصالح العثيمين 


كان العالمان الجليلان الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز 
ابن باز - تغمدهما الله برحمته ورضوانه - أعظم أستاذين للشيخ محمد 
العثيمين - رحمه الله - وكان لهما من غزارة العلم » وفضل نشر المعرفة التي 
وهبهما الله والتفاني في إرشاد الناس إلى ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ما 
جعل مودتهما تنغرس في أفئدة الكثيرين . 

ولعل شهرة الشيخ السعدي عن طريق انتشار مؤلفاته بعد وفاته قد 
أصبحت أعظم من شهرته في أثناء حياته لأسباب » منها أن وسائل 
الاتصالات الحديثة لم تكن بمثل ما تطورت إليه » ومن أدلة شهرته المتجددة 
ل ل م ل ا 
المملكة قد استانست برأيه في الحكم على بعض القضايا المعاصرة المهمة ) 
وأن تفسيره القرآن الكريم بالذات من أكثر الكتب رواجا داخل المملكة 
وخارجها » وبخاصة في دول المغرب العربي . 

أما الشيخ ابن باز فمهما أوتي المرء من قدرة كتابية فلن يوفيه حقه. 

وكان لتلميذ العالمين الجليلين الشيخ محمد العثيمين » من العلم » 
والجهد في نشره والقبول لدى الناس داخل المملكة وخارجها ماله 0 
مجال هنا للإشارة إليه . 


ولآن الشيخ محمداً ‏ رحمه الله - حظي بمثل هذا القبول فإن 





أبق عشيمين (الإمام الزامد) 


المناسب أن يبين موقفه من التداوي والعزاء » ذلك أن الكلام عن موقفه 
منهما كثير بين الناس » سواء في مجالسهم أو في كتاباتهم : وذلك لعلا 
يفهم البعض خلاف ما كان واقعا . 

لد جاء اتناف مرض اللشيخ ب رتعوييه اللات معاشرا + وكنان 
اكتشافه أول الأمرفي مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني » وقد قام 
المستشفى إدارة ومختصين بما يشكرون عليه من عناية » ثم أجريت له 
فحوصات أخرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي » ونال من إدارته 
واخختصين به كل عناية ورعاية » فجزى الله الجميع في المستشفيين خير 
الجا 
التقاير عنه » واستشيروا حولها . في طريقة علاجه » فكان منهم من رأى 
علاجه بالأشعة والكيماوي » ومنهم من لم ير ذلك . 

وفي تلك الظروف كان الشيخ محمد معردداً لا رآه من اختلاف 
وجهات نظر الأطباء » ولمزيد بن الاطكنان انيف هيا وضلكها اد 
مشورة ولاة الأمر في هذا الوطن له كي يسافر إلى أمريكا حفظهم الله 
ورعاهم وجزاهم أفضل ما يجزي به عباده الصالحين على ما أبدوه تجاهه من 
عطف » وما قاموا به من رعاية . 

وقد أكدت الفحوصات هناك ما توصل إليه من تشخيص فى المملكة » 
واستقر الرأي الطبي على أن يعالج مدة بالأشعة » مع جرعات مخففة 
بالكيماوي » ثم يبدأ العلاج بالكيماوي وحده . 


وسر الشتيع ات ربحمة للدت بذللة ##قدم إلى الوطن ليبذ؟ فى مسعمقن 





أبن عقيمسيك_(الإمام الززمه) 





املك فيصل التخصصي ما استقر الرأي الطبي عليه » وعولج بالأشعة فعلا » 
على أن الأطباء رأوا أخيراً أن سلبيات علاجه بالكيماوي أوضح من 
إيجابياته » ففضلوا عدم علاجه به » وقبل الشيخ ما فضلوه . 

أما بالنسبة للعزاء فقد تردد في المجالس وفي بعض الكتابات أنه قد 
أوصى بعدم الجلوس للتعزية به » والوصية عرفا لها مفهومها ؛ مكتوبة أو 
منطوقة ؛ والواقع أن الشيخ ترتخمه الله-ألع يوض كتّابة أوشفهياً ».بعد 
ا ل 
وطبق رأيه هذا بعدم جلوسه للعزاء في المنزل عند وفاة والده » ثم وفاة أمه » 
رحمهما الله » ولأن عدم الجلوس للتعزية هو موقفه ء رأيا وتطبيقا » فإن 
أولاده وبقية أفراد أسرته لم يجلسوا للعزاء » مكتف بما حدث من تعزية لهم 

في المقبرة التي دفن فيها » وفي مسجد الجامع بعنيزة » وغيره من المساجد ) 
وبما تلقوه من تعزيات عبر الهاتف أو من خلال البرقيات والكتابات . 

ركان هذه تارتم راؤلاه الكييه ستعمال بواقزاد نيرت جديلها 
ليعبرون عن شكرهم الجزيل لكل من واساهم في مصابهم » ويدعون الله 
لهم بحسن الجزاء والمثوبة » ويسألونه سبحانه أن يتغمد الفقيد برحمته ء 
ريلف التيمع العبير والسطلران: 


( جريدة الرياض » العدد :895م١١)‏ 





/ بك عقفيمسيق (الإمام الزاصد) 


رحل الشيخ فغل يمكن البوج عن الألم أو الشكر؟ 


بقلم الدكتور : عبد الله الصالح العثيمين 


عظم البلاء على البلاء فالص مت بلغ في الرثاء 
هذا سح ل 0 #وصيديقي الغزير 


هاده الله ورخينة. 


وفي بيت أخي عبد الرزاق ما يعبر عن موقفي بدرجة كبيرة » فلقد 
خبرت نفسي سابقا مع المصائب » وأعيشها الأن بكل ما فيها من ثكل » 
فوجدت أنني 1 - خلاف ما هو متوقع - كلما عظمت المصيبة ازدادت قدرتي 
التعبيرية ضعفا عن أن أبوح بما أحسه من مشاعر » عرفت ذلك عند وفاة أعز 
حبيبين إلي : والدي ووالدتي » أسكنهما الله فسيح جناته » فكان حجم 
عض نقد ينا اعط ار جز من أن ريق 1 سي اوه و (بقيت 
جراحات الفقد تتعايش مع دعواتي وابتهالاتي أن يجمعني الله بهما في جنة 
ل 
وهأنذا أعيش هذه الأيام مع المصيبة بفقد شقيقي الأكبر » الشيخ 
محمد رزقه الله وإيانا وجميع المؤمنين شفاعة نبيه َه » وسقى الجميع من 
حوضه ؛ إنه سميع الدعاء » ومرة أخرى يعجم وقع المصيبة لساني عن التعبير 
وتشل فداحتها يدي عن الكتابة بوحا عن مشاعري » فلا أجد ما الجأ إليه إلا 
قول الله تعالى : 9 إنا لله وإنا إليه راجعون » وما أجمل هذا القول وأطيبه 


ابو عثيمين (الإمام الزامد) 





لقد لست ما جعله الله فى قلوب الكثيرين داخل الوطن وخارجه من 
قبول للشيخ محمد - رحمه الله - شخصية اجتماعية » ومنهجاً سليماً ؛ 
وعلها ثاقها ب 

وتعندت ذلك القبول ايسااسرت كرفا اوغرياء اذكرمن ذلك كنت 
مع أساتذة من الجامعات السعودية » ذهبوا إلى المغرب مع وزير التعليم 
العالى قبل سنتين » وبينما كنا في كلية الطب بإحدى الجامعات المغربية 
فوجعت بأعداد من الطلبة والطالبات تحيط بي » وكان السؤال الذي وجه إلي 
من قبل اسيم ؛ كيف حال شيكنا عبد العزيرين ناز والشيخ العقيمين؟) 
وكم كانت سعادتي عظيمة في مثل بلد المغرب » وكلية طب يأتي هذا 
السؤال! ومصدر هذه السعادة أن الشيخين ‏ رحمهما الله - كانا أموذجين 
بمثلان منهجاً واضحاً تعتز به هذه البلاد » وتدعو إليه » وما وجدته في 
المغرب أشار إلى حدوث مثله في المشرق - في بغداد - أخي الكريم الشيخ 
عبد الله بن إدريس في مقالته عن الشيخ محمد الأسبوع الماضي » وهو أمر 
يدركه كل من استمع إلى البرنامج العظيم «نور على الدرب» حيث لا تقل 
شل ب ع د حارج عدو لاد إن طلمائها ع لافج لدي 
إليهم من داخل البلاد . 

ولقك كانت مستارعة الكفيرين إلى حضور ما كان يلقيه الشيخ محمد 
- رحمه الله - من دروس ومحاضرات عامة دليلاً واضحا على ما جعله الله 
له من قبول لديهم » وكان تدفق الناس أفرادا وجماعات من جميع جهات 
أمريكا للاجتماع به عندما كان يجري فحوصات هناك أمرا يزيد ذلك الدليل 


/ بك عئيمسيك (الإمسام الزاهفد) 


ضوع دو ساك تزاحم الأخيار من مختلف طبقات المجتمع لزيارته بعد أن 
دخل المستشفى التخصصي للعلاج » وكان ما يلمس ويدرك من مشاعر 
هؤلاء من الأمور التي لا يمكن التعبير عن عظمتها » كانوا يمثلون القيادة 
حكما وعلما » » ويمثلون أبناء الوطن شيباً وشباناً وأطفالاً » وتجمعهم 
جميعا خيرية هذه الأمة . 

وإذا كانت مواقف الكل ثما لا ينسى فإن ثالث المواقف بالذات كانت 
اكجورسوهانن الذاكرة ودادات ليله رانا عله باب العرفة الى كان ذئها 
الشيخ - رحمه الله - اقرب مني طفلان في العاشرة أو التاسعة من 
عمريهما ؛ وقالا : «حنا عيال الخليوي يا عم » ودنا نشوف الشيخ محمد) 
وما كان ألذ على قلبي من أن ألبي رغبتيهما » وخرجا من عنده السعادة 
بادية على وجهيهما أبقاهما الله لأسرتهما مصدر غبطة وحبور . 

وفي ليلة أخرى كان الشيخ - رحمه الله - قد تعب بعد ساعة من 
رؤيته الزائرين والدعاء المتبادل بينهم وبينه » ورغب في أن يرتاح » عند ذاك 
كان بين من لم يكن هناك وقت لدخولهم إليه شاب يبدو في العشرين من 
عمره » فتقدم إلى الباب مصمما على الدخول إلى الشيخ » وأخبر بأن 
الشيخ متعب » لكنه أزداد تصميما على الدخول » وصاح : لا يمكن إلا أن 
أراه » فقد مات الشيخ ابن باز ولم أره » وانفجر باكيا » وأقنع أخيراً بأن 
يأتي مبكرا في مساء اليوم التالي » ففعل » وكان أول من دخل إلى الشيخ ‏ 
فخرج منه سعيدا مسرورا . 

أما الموقف الثالث فرمز وفاء ونبل : شيخ في التسعين من عمره » أو 
ينيف عن ذلك » فقد بصره وخرج لتوه من المستشفى العسكري بعد إجراء 








أبن عفيمسيك (لإمام الززهده) 





عملية في قلبه أتي به محمولاً في عربة » ودخل إلى الشيخ - رحمه الله - 
وأخذ يبكي ويدعو » والشيخ يبادله الدعاد » ذلكم هو النبيل الكريم أبو 
خالد » عبد الله بن عبد الرحمن القاضيى » متع الله به » وأثابه أحسن 
اع 

أما ما حدث بعد وفاة الشيخ محمد - رحمه الله صلاة عليه » 
وتشييعاً لجنازته » وتعزية به » ودعاء له » فيغني عن الإشارة إليه ما سمع 
وشوهد عبر أجهزة الإعلام » وما كتب شعرا ونثرأ » ناهيك عما تلقاه أولو 
اللأمرفى هذا البلد - حفظهم الله ورعاهم من تعزية به » وما تلقته أسرته 
الصغيرة من برقيات ومكالمات هاتفية لا تحصى » وتدعو له بالمغفرة والرحمة 
وللجميع بالصبر والسلوان . 

_ ا ا ا ا 0 - معافى 

يستمع إلى دروسه ومحاضرات » ومريضا يزار ويدعى له بالعافية » ومتوفى 
ا عب يع » وتسأل له المغفرة » ويعزى به ويرثى بمختلف الوسائل. 

هذه المشاعر أكبر دليل على مودة راسخة في القلوب تجاه الشيخ 
محمد رحمه الله - ولعلها كما يرجو كل من يوده شاهد على محبة الله 
له » على أن مشاعر ود الأمة تجاه من هو مثله أكبر دليل أيضا على خيريتها 
التي يأمل المخلصون أن تزداد عمقا ورسوخا . 

وإذا كانت المصيبة قد أعجمت لساني عن عن التعبير » وشلت لداحتها 
يدي عن كتابة رثاء للفقيد » شعرا أو نقراً » فإني عاج عن إبراز مشاعر 
الشكر والتقدير للجميع على مواقفهم النبيلة التي وقفوها مع الشيخ وذويه 


62 أبن عقيميك (الإمام الزاهصد) 


من حق من أسدى معروفاً أن يجازى عليه » فإن لم يجد المسدى إليه 
ما يجازى به صاحب المعروف فإن من واجبه أن يدعو له » ولقد كان 
معروف الكثيرين في الظروف التي مر بها الشيخ محمد - رحمه الله - 
ومرت بها أسرته قبيل وفاته وبعدها من العظمة بحيث لا يمكن أن يقام 
بالواجب تجاهه » ولا يملك إلا الدعاء لكل من أسداه » وتأتى فى طليعة 
أصحاب ذلك المعروف قيادة هذا الوطن » وعلى رأسها خادم الحرمين 
التشريفين تحفظه الله وابقاة راغا لشعبه وامفه ».وافراد الأسرة المالكة 
الكرعة . 

جزى الله الجميع ما يجزي به عباده الصالحين » وأعظم لهم الأجر 
ارك رد رتجال' الأمة ونافيا على اديز والبرى وافقن الضصة 
والسعادة للأحياء منها » والرحمة والمغفرة لمن انتقل إلى الدار الآخرة » إنه 

على أن ما قام به ذو الشهامة والنبل الأمير عبد العزيز بن فهد بالذات 
من رعاية وجود أكبر من أن يوصف » وأجل من أن يعبر عن مداه » لكن 
ذلك كله مهما بلغ من كبر وجلال غير مستغرب على نجل الفهد » وحفيد 
عبد العزيز » زاده الله رفعة وقدراً » وجزاه على ما قام به أعظم الجزاء 
واحسنه ٠‏ 


( جريدة الجزيرة » العدد :)2 





أبن عفيمسيك (لإمام الؤمد) 





شيخنا محمد بن صالح العتيمين 


بقلم الدكتور : خالد بن علي بن محمد ا مشيقح 


+ الأستاذ ا مشارك بكليتى الشريعة وأصول والدين بالقصيم * 


إن وجود العلماء نعمة من الله تعالى على أهل الأرض » فهم مصابيح 
الدجى » وأئمة الهدى . وحجة الله في أرضه » بهم تمحق الضلالة من 
الأفكار » وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس » فهم غيظ الشيطان » 
وركيزة الإيمان 3 وقوام الأمة » وهم الساهرون على مصلحة الأمة 3 المؤيدون 
للحق » الناشرون له » المعارضون للباطل » المحاربون له » المتحملون في هذا 
السبيل كل أذى ومشقة 1 

وهم الأمناء على دين الله » الداعون له بلسان صدق وجنان ثابت » 
ويقين راسخ » لا تزعزعه الشكوك والشبهات .ء ولا النوف والشهوات »؛ 
يصلحون ما فسد » ويقومون ما اعوج » ويدعون إلى الطريق المستقيم طريق 
النجاة والسلامة غير هيابين ولا وجلين ولا يخافون في الله لومة لاثم » ولا 
يسكتون عن حق وجبت إذاعته » ولا يكتمون حكما شرعيا في قضية أو 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للداس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون # . 

فالله عز وجل رفع مكانتهم » وقرن شهادته بشهادتهم » فقال سبحانه : 
9( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلا هو العزيز 


الحكيم # . 





620 ابن عثيميك (الإمام الزاهسد) 
٠‏ 


وفي حديث معاذ - رضي الله عنه - أن النبي #َيّْْه قال : «فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) . 
صالح العثيمين المولود سنة ١741‏ هفى /ا” من شهر رمضان المبارك فى 
عائلة معروفة بالدين والاستقامة والعلم ٠.‏ 

وقد رزق شيخنا - رحمه الله ذكاء وزكاء وفهما ودقة وحرصا على 
التحصيل » وهمة عالية . 

وقد أخذ ‏ يرحمه الله - عن علماء كثيرين . منهم : شيخه عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي ١ت‏ ك/اه) ؛ والشيخ علي بن حمد الصالحي 
والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع . والشيخ محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطى ١ت ١١97‏ ه) والشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان » 

وأما تلامذة الشيخ فلا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ ؛ 
لانهم أزدحموا في مجلسه ؛ لا سيما في السنوات الأخيرة بما يزيد على 
خمسمائة طالب » وأذكر أن أول حضوري على الشيخ سنة ه٠1١‏ »أو 
كهء.ة١‏ ه ء وكان الطلبة يعدون على الأصابع » ويرجع ذلك لعدة عوامل 
منها : 
١‏ - صدقه- يرحمه الله وإخلاصه في تعليم العلم » وبذل نفسه في 

ذلك. 


5 - وضوحه فى الأداء سواء فيما يرجع إلى اللفظ 2( أو ما يرجع إلى المعنى 0( 
فكان فى غاية الوضوح مع قوة الأسلوب» وجزالة العبارة التى يفهمها 





ابن عيمين (الإمام الزاهمد) 


عامة الناس » فضلاً عن طلاب العلم . 
- طريقته الفذة في التدربس كما سيأتي بيانه . 
؛ - عدم تعصبه وجموده على مذهب معين » بل كان - يرحمه الله - 
ه - استجابته للدعوات الموجهة إليه لإلقاء الحاضرات . 
5 - كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له » سواء فيما يتعلق بشرح المتون 

أو إلقاء الحاضرات : 

رهده وورعه : 

الزهد كما قال ابن القيم : ترك مالا ينفع في الآخرة » والورع ترك ما 
يخشى ضرره في الآخرة . 

فالزهد والورع صفتان نبيلتان اتصف بهماالأنبياء ع والتزم بهما 
العلماء الذين جعلوا من منهج الأنبياء صورة حية يعيشونها ويطبقونها في 
واقع حياتهم » وما شيخنا - يرحمه الله - إلا صورة من هؤلاء » فقد جمع 
أقسام الزهد ؛ الزهد في الحرام » الزهد في الشبهات » والزهد في فضول 
الكلام والنظر والسؤال وغير ذلك » الزهد الجامع لذلك كله » وهو الزهد في 
سوى الله عز وجل . 

منهجه العلمي : 

اتباعه لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عله لاعن يده 
فهو ضالته ومطلبه » وكثيرا ما نسمعه يستدل بقوله تعالى : يوم يناديهم 








/ بل عقيميك (الإمام الزاهفد) 


فيقول ماذا أجبتم المرسلين » » وقوله تعالى : 8 اتبعواما أنزل إليكم من 
ربكم » . 
وكان ‏ يرحمه الله إذا أخذ بقول » ثم تبين له رجحان غيره من 
حيث الدليل رجع عن قوله الأول » ولذلك أمثلة » فمنها : 
١‏ - كان يرى أن الكدرة قبل الحيض لها حكم الحيض إذا وجدت القرائن 
كأوجاع العادة » ثم رجع عن هذا واعتبر الحيض هو الدم دون ما تقدمه 


من كدرة ونحوها 5 
؟ - أن دم النفاس لا حد لأكثره » ثم رجع عن ذلك واعتبر حده أربعين 
: 


"' - أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » ثم رجع عن ذلك وأن طهارتها 
باقية ما لم يتجدد حدث آخر . 
: - استحباب جلسة الاستراحة مطلقاً » ثم رجع عن ذلك إلى استحبابها 
كيفية التدريس عند الشيخ : 
اتخنذ الشيخ - رحمه الله - منهجاً في التدريس كان مخالفاً 
سواء كان من كتاب الله أو سئة رسوله عَكِلَّهُ أو من متون أهل العلم ‏ 
فيتعرض جانبه العقدي والفهمي واللغوي والنحوي » وغير ذلك من الجوانب 
فيظل طول الدرس يشرح مع ضرب الأمثلة والتكرار عند الحاجة » وتقسيم 
المسألة إلى أقسام وصور » ثما يقرب فهم ذلك للطلبة . ش 





سس ___ سج 


متابعته لطرابه : 


اهتم رحتمه الله تعالى بطلابه » وحخرص على تذليل الصعاب التي 
تواجههم في مسيرتهم العلمية » وذلك أنه خصص للمغتربين سكنا مجانيا 
توفر فيه جميع سبل الراحة من المأكل والمشرب وغير ذلك . 

كما هيا أيضاً مكتبة داخل السكن تضمنت سائر أنواع الفنون » ومن 
يناه بفالكية اننا : عيادة مريضهم » وزيارتهم » وتفقد أحوالهم » 
وإعانتهم » والشفاعة لهم ١‏ 


( جريدة اليوم » العدد : )١٠١١8٠‏ 











أبن عفيمسيك مام الزامه) 





وكنت لى كابى الحنون 


بقلم الدكتور : عبد الله بن محمد الطيار 


الحمد لله الذي جعل الموت راحة ورحمة للمؤمنين » فكل الخلائق 
ذائقة طعم الموت : إ كل من عليها فان 4 , «إ كل نفس ذائقة الموت 4# ولكن 
الناس يتفاوتون في مصيبتهم وأعظم ما تصاب به أمة الإسلام موت العلماء 
الربانيين لأنهم ورثة الأنبياء » وحاملو لواء الشريعة والنجوم التي يهتدى بها 
في الأرض + 

إن مصاب أمة الإسلام بفقد العالم أمر عظيم » إذ لا يفقده أهله وذووه 
فحسب »© وإا يفقده الصغير والكبير » والذكر والأنثى 3 الحاكم والمحكوم 2 
والقريب والبعيد . 

وإن مصابنا بوفاة سماحة شيخنا محمد بن عثيمين أمر جلل » ولكن 
عزاؤنا قول ربنا جل وعلا : لإ ولنبلوكم بشيء من الخنوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والفمرات وبشر الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون »© . 

إن وجود شيخنا معنا وأمثاله من إخوانه العلماء من أعظم نعم الله 
علينا » فهم مصابيح الدجى » وأئمة الهدى » وحجة الله في أرضه » بهم 
تمحق الضلالة من الأفكار » وتنقشع غيوم الشك في القلوب والنفوس » فهم 
غيظ الشيطان » وركيزة الإيمان » وقوام الأمة » مثلهم في الأرض كمثل 











أبن عثيمسين (الإمسام الزاهفد) 6 


النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات الحياة في البر والبحر » ولقد كان 
كيخا متكت سبي و ع سمه اللي رتعيرة و اسشاية نا قصسيه الستيق اف هلا 
اليد ان ج هيحد فرسائه لد ين 31ي :]لكي الاللاسية مجدورغة قن الكيني 
القيمة » وله الإسهام المتميز فى الدروس والفتاوى وا نمحاضرات واللقاءات . 

لقد عرفت شيخنااعن قرب » وكل لحظة أجلس معه أو أتصل به عبر 
الهاتف اتعلم خلالها الكثير من الأدب والخلق والعلم النافع والعمل الصالح » 
ولقد منحني الشيخ ثقة أعتز بها كثيرا » حيث أعطاني هواتف خاصة أتصل 
به في أي وقت في ليل أو نهار وأحال علي قضايا خاصة للإصلاح بين 
طرفيها » وهذه الإحالات فى أوراق بخط يده ما زلت أحتفظ بأصولها » 
وبعضها بصورها » ولقد أنعم الله علي بتقييد جميع لقاءاتي مع الشيخ : 
وجميع اتصالاتي الهاتفية خلال عقدين من الزمان » وستخرج بإذن الله جل 
وعلا بعد ترتيبها وتنسيقها . ْ 

وهنا يحسن أن أذكر موقفين أحدهما في بداية علاقتي القوية بالشيخ 
وهذا الموقف تعلمت منه الشىء الكثير فى ضبط المواعيد والدقة فيهاء 
ومراعاة أهمية الوقت وقدره لدى العلماء » وبالتالي في نهاية حياة الشيخ بل 
فصله الأخير بعد وفاة الشيخ ؛ وهو يدل على استمرار عطائه ونفعه ومحبته 
للاخرين حيا وميتا - رحمه الله ب . 

ويتمثل الموقف الأول أن الشيخ - رحمه الله - دعاني للغداء في شهر 
ذي الحجة من عام 107 ١‏ ه وكانت الدعوة خاصة لي ؛ وقال - رحمه الله - 
.هل تريد أن تحضر معك أحدا ؛ فقلت وكيل الكلية فقط » فقال الشيخ 
رحمه الله - : إذا يحسن حضور عميد كلية الشريعة ووكيله » وقال لي 








أبن عثقيميك (الإمام الزافسد) 


الشيخ :. الحضور الساعة الثانية ظهراً » لأني قلت له إن دوامنا يستمر إلى 
الواحد والنصف » وقال لي : انتبه لا تتأخر عن الموعد » فقلت لهإن شاء 
الله. 

ثم خرجت من مكتبي الساعة الواحدة والربع وذهبت لمكتب فضيلة 
عميد كلية الشريعة » والححت عليه بالذهاب للشيخ وعدم التأخر» وكانت 
معه معاملات كثيرة » فلم نخرج من مكتبه إلا الساعة الثانية إلا ثلثا وكانت 
الجامعة في شرق بريدة » وأمامنا مسافة تحتاج إلى نصف الساعة على الأقل ؛ 
وانطلقنا إلى بيت شيخنا - رحمه الله - ووصلنا الساعة الثانية وعشر دقائق 
فلما وصلنا تفاجأنا بأن الشيخ راكب في سيارته » فنزلت وقلت له : أين 
تذهب يا شيخ؟ فقال الأولاد عندكم تغدوا معهم » فقلت له : ما جعنا من 
أجل الغداء » جتنا لنجلس معك » ووالله إن ذهبت لن ندخل » فضحك 
الشيخ » وقال : لآ بأس بشرط ألا تتأخر مرة أخرى » فقلت : إن شاء الله 
ولكن السيب كذا أو كذا ؛ فأعطانا الشيخ درساً عملياً في دقة المواعيد 
والاهتمام بها والحرص عليها . 

الموقف الثاني فى العشر الأخير من رمضان هذا العام سألنىي شخص عن 
قضية شائكة في الطلاق » فقلت له : اطمئن فالشيخ محمد بن عثيمين يرى 
كذا وكذاء فقال : لعلي أذهب إليه » فقلت له الشيخ متعب ويصعب 
وصولك له » ولكن إذا عاد إن شاء الله إلى الرياض أو عنيزة سهلت لك 
زيارته » وطرح الموضوع عليه ففرح الرجل واستبشر خيرا » ثم واصل 
الاتصال علي بعد أن تفرقنا ليلة العيد » حيث اتصل علي يوم العيد » وبعده 
بثلاثة أيام » ثم بأسبوع », وأنا أطمئنه » ولما توفي الشيخ - رحمه الله - 
اتصل بي وقال : ماذا أفعل الآن » فقلت الجأ إلى الله بالدعاء » وسيتيسر 








أبسك عقيمسيك «لإمام الزاهده) 


الأمر وسأحيلك إلى أحد كبار العلماء إن شاء الله » وكان ذلك قبيل الجمعة 
١١/٠١/17‏ اه. 


يقول الشخص فأصبحت زوجتي يوم الجمعة تتحرى ساعة الإجابة ) 
وتدعو حتى المغرب » وبعد صلاة المغرب غفت إغفاءة فرأت الشيخ محمد 
العثيمين - رحمه الله - أقبل إليها » وقال لها اطمئني » فالجواب صحيح » 
وستعودين إلى زوجك » ولو كنت أستطيع الفتوى لأفتيتك لكنني الآن لا 
أستطيع الفتوى . 

ثم أحلت الشخص إلى أحد كبار العلماء واستفتاه فأفتاه برجوع 
زوجته له » وقد قلت للشخص هذه من بركات العلم » وصدق اللجوء إلى 
الله . 

وإني أعزي في شيخنا إخوانه من العلماء وعامة طلاب العلم » وفرع 
الجامعة في القصيم عمداء وأساتذة وطلابا » وأخص بالتعزية صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز لما أعلمه من مكانة خاصة للشيخ 
في نفسه » ومن مكانة له عند الشيخ ؛ فرحم الله شيخنا رحمة واسعة , 
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة » وجعل البركة والخير في ذريته وعقبه 
وطلابه » إنه خير مسؤول » وصلى الله على نبينا محمد ٠.‏ 


( جريدة الرياض » العدد : )١١851/‏ 





/ بل عثيمين (الإمام الزاهفد) 


ذهب مستودع العلم 
بقلم الشيخ : سليهان بن عبد الله ا مهنا 


+ رئيس محكمة الرياض الكبرى + 


الوح ا و ل ا 
الله - مصاب - رزئت به الآأمة جمعاء » وهي التي استفادت كثيرا من 
علومه » واستنئارت بفتاواه » وعلى قدر الرجل بكرن قد الفيات : 

فالشيخ - رحمه الله - كما يعلم الجميع كان عالماً جهبذاً » وطوداً 
منيفا » امتاز بتفنن علومه » وسلامة منهجه » وحسن تعليمه » وإخلاصه 
وجده في الدعوة إلى الله » إلى جانب ما تحلى به فى نفسه من الزهد 
والصلاح . 

وتما أحب أن ألفت إليه أن التأثر بفقد العلماء إنما هو لكونهم مستودع 
العلم والرأي السديد » وبقبضهم يقبض العلم والرأي » ومصداق ذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
ولكن يقبضه بقبض العلماء) : 

ومن أجل ذلك إن قبض عالم ثلمة في الدين ؛ لأن العلم قوام الدين ؛ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : # أولم يروا أنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 معناه ذهاب علمائها وفقهائها وخيار 
أهلها. 





/ بك عقفيمك (الإمام الزافد) 





وروي عن مجاهد أنه قال فى الآية : موت العلماء . 

وما حزن الناس على العالم وتأثرهم بفقده إلا صدى للقبول السماوي 
فإن الله وملائكته يحبون العالم العامل حتى إنه ليدعى في السماء بألقاب 
جليلة إكراما لعلمه وعمله وجهاده 7 


كشوي من عيامو ان ينوه لناب سان عل يدع بكرا فق 
ملكوت السموات » وروي هذا عن بعض الصحابة . 

ومن ثم يحب أهل الإبمان من أحبه الله وملائكته حباً يحتسبون له 
الأجر كما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : محبة العلماء دين 
يدان به . 


ولأن محبة الناس للعالم من محبة رسول الله عَكلّه فإنهم ورثوا عنه 
العلم » والميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث » فمحبة العلماء 
وإجلالهم تابعة محبة الله ورسوله عَكِلّهُ وإجلالهما » وكذلك الطاعة » وترى 
أهل الإبمان يحبون العالم العامل محبتهم للوالد الشفيق ؛ لأن العالم الناصح 
يشفق على الناس ويتدرج في تربيتهم من صغار العلم إلى كباره » ولا 
يحمل أفهانهم ما لا يطيق » كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء 
إليه » ومن هنا صح عنه ميته قوله : «إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم) . 

ففقد العلماء آية توقظ الناس من وسن الغفلة لصلاح أمرهم ؛ لأنهم لا 
صلاح للناس » بل الوجود » لا يصلح إلا بالعلماء » وفقد واحد منهم مصيبة 
لا يجبرها إلا عالم يخلفه » ويقظتهم تبدأ من إدراكهم ضرورة تربية النفوس 
على العلم الشرعي » وتنشغة النشء عليه » والاقتداء بصالح من سلف من 
أئمة العلم . 


أبن عفيمسيك «الإمام الزامد) 





أسأل الله أن يعوض الأمة خيرا ممن فقدت » وأن يتغمد الشيخ بواسع 
رحمته » وفيض مغفرته » ويكرم نزله » إنه أكرم من سكل . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


( جريدة الرياض »العدد : /ل8681١١)‏ 





أبن عقيمسيك_(تؤمام الزامده) ْ 
قراءة في كتاب الشرج الممتع للشيخ ابن 


يعد كتاب زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا الحجاوي المتوفى سنة 
هء من أهم المتون في الفقه الحنبلي » واسمه كاملا : زاد المستقنع في 
اختصار المقنع لموفق الدين ابن قدامة وت 21515١‏ . 

وقد اشتغل به المتأخرون من الحنابلة قراءة وحفظاً وشرحاً » ثم أصبح 
بعد ذلك كتاباً مقرراً في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية ) 
وصار شرحه (الروض المربع» هو الكتاب المقرر في أكثركليات الشريعة في 
هذه البلاد . 

ولأجل أهمية هذا الكتاب اتجهت همة العلماء الفقهاء المعاصرين إلى 

ومن أهم شروحاته في هذا العصر شرح العلامة الشيخ : محمد بن 
صالح العثيمين . 

فرق لتعيقة غوارة عن نعي لاد برلاصيكرت في ابر كيه اللراةا+ 
وليس إملاء منه ولا تحبيراً بقلمه » وإن كان قد اطلع - رحمه الله - على ما 
ايو لش لو توما 1 امسا 
000 الأحاديث الواردة : لشي رامشدا بعرو اشر لعي 


أبن عفيمسيك (الإمسام الزاهد) 





يوردها الشيخ فى شرحه » وكذلك الغريب ٠»‏ ويضيفان الفوائد المستحسنة » 
غير أن ما حقق من الشرح الممتع لم يجاوز الثمانية الأجزاء » حيث ينتهى 
بنهاية كتاب الصداق » ويبدو أن الشيخ ‏ رحمه الله - أراد أن يعيد النظر 
في هذه الثمانية الأجزاء فأعيدت طباعة الكتاب » وأخرج منه مجلدان فيما 
أعلم قبل وفاة الشيخ . 
وكنت أتمنى أن يستمر المحققان الكريمان في إصدار الأجزاء الباقية إن لم 
يكن للشيخ نظر في ذلك » لأن إصدار بقية الأجزاء على كل حال خير من 
بقائها في بطون الأشرطة » ولقد أثر عن الإمام النووي - رحمه الله - أنه أراد 
أن يمحو كتابه الذائع الصيت : «روضة الطالبين») فق ال له تلاميذه » قد 
سارت به الركبان » فقال فى نفسى منها - أي فى الروضة - أشياء » وكان 
يريد مراجعة هذا الكتاب وتحريره .فلم يتسع له العمر . 
-١‏ سهولة العبارات » والبعد عن التعقيد اللفظى الذي تزخر به كتب 
الفقه. 
؟ - اعتماد الدليل فى المسائل التى يتناولها » حتى وإن خالف المذهب. 
- تناوله للمسائل المعاصرة التي تدور في فلك المسائل التي يتعرض لها 
كتاب الزاد . ٠‏ ش 
- حرصه على إبراز المقاصد الشرعية » وربط الأحكام الشرعية بها . 
ه - الإكثار من توظيف القواعد الأصولية والفقهية فى الاستدلال » وفى 
ذلك فائدة عظيمة لطلبة العلم » حيث يعرف الطالب الكيفية 
الصحيحة للاستفادة من هذه القواعد 





أبن عثيمين (الإمام الزامد) 


5 - الاستطراد النافع في بعض المسائل » وذلك لتصحيح مفهوم عقدي »أو 
للتنبيه على خطأ شائع لدى طلبة العلم كما في تنبيهه - رحمه الله - 
على البعد عن الخللاف الذي يوصل إلى اختلاف القلوب » وكذلك 
وصيته بتحمل الخلاف إذا كان ما يسوغ فيه الاجتهاد 1 

- إعادة ترتيب الكلام فى المسائل الفقهية وتقسيم المسألة إلى صور مع 
بيان حكم كل صورة » وهذا نافع جدا لطلبة العلم في أخذ التصور 

8 - التنبيه على أوهام بعض الفقهاء » ونقد التعليلات التي عللوا بها بعض 
الأحكام » انظر مثلاً نقده لقول الفقهاء : إن ما كان دون الهرة في 
الخلقة فهو طاهر) حيث قال الشيخ : كون العلة صغر الجسم غير 
التحرز » فلا نعلق الحكم بما دون الهرة في الخلقة . 

بالشرح على النحو التالي : 

١‏ - يورد العبارة الواردة فى متن الزاد » ثم يثني بشرحها بما يوضح المقصود 
منها» ومن المعلوم أن عبارة الزاد تحتاج إلى شرح وبيان في أحيان 
كثيرة . 

؟ - ثم يبين الأحكام الواردة في عبارة الزاد مع ذكر ا محترزات إن وجدت . 

© - ثم يبين الدليل على الحكم الذي أورده صاحب الزاد من الكتاب 


5 





ك6 أبن عقيمسين (الإمام الزامد) 


؛ - فإن كان في المسألة قول آخريراه الشيخ راجحاً ثنى به » وقال : 
الصحيح » ثم يذكر الأدلة على القول الراجح لديه . 

نيد كرالشيخ اعباناً اقوال الفقهاء الأزمة فى المبنالة وذلك عليه دعر 
الخلاف . وإن كان تركيز الشيخ على القول أكثر من القائل » وبحثه 
عن الصواب فى الأقوال أكثر من اهتمامه بجمع الأقوال ٠.‏ 

5 - يتوقف الشيخ - رحمه الله - أحياناً عن الترجيح وعن الجزم بصواب 
أحد القولين حينما تتكافا الأدلة » وذلك شأن العلماء الربانيين 

٠/‏ - جعل الشيخ نصب عينيه نصرة القول الذي يسنده الدليل » ومن هنا 
كثرت موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في اجتهاداته 
التي قاده إليها الدليل » غير أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله لم 
م ا ل ا 
لأكثره » ويرى الشيخ أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها 
بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة . 
وإنني أقترح في نهاية هذه الكلمات ما يأتى : 

١‏ - أن تتوافر الجهود على تجلية منهج الشيخ في الاستدلال والتوضيح 
بالمسائل الفقهية » فهو يمثل مدرسة متميزة على مستوى العالم 
الإسلامي ؛ وأن يكون هناك ندوات موسعة عن حياة الشيخ العلمية 





/ بك عفيميك (الإمام الزاهد) 


والدعوية » وأن تطرح أبحاث هذه الندوات لجمهور الناس حتى يقتدي 
طلبة العلم بائمتهم وعلمائهم 
؟ - أن يقوم مركز متخصص بجمع تراث الشيخ وفتاواه وهي كثيرة وتحتاج 
إلى تصنيف وإعادة طباعة » وكذلك تفريغ المكات من الأشرطة التى 
فسيذهب عنا كثير من علم الشيخ » وكثير من هذه الأشرطة فيها 
فتاوى متميزة ونادرة. 
هذه نظرات سريعة في كتاب الشرح الممتع للشيخ : محمد الصالح 
العثيمين - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته » فقد نفع الله بهذا الكتاب 
المكات » بل الآلاف من طلبة العلم » وقرب لهم مسائل العلم » فرحمه الله 
وغفر له وجمعنا به في عليين » إنه على كل شيء قدير . 


(جريدة البلاد » العدد : )١57+.‏ 


6 أبن عثيمين (الإصام الزامد) 


هذه سجماصاه . . قوسن مخلسه؟ 
بقلم فضيلة الشيخ : عبد ا مجيد الزنداني 


+ رئيس جسامسعة الإهان + 


ا ا ا لامر يقولون 
هذا الشيخ الذي يأتي اسمه بعد اسم الشيخ ابن باز » ورأيت في الحرم 
جمعا كبيرا وحشدا من الناس » فلفت انتباهي ذلك الحشد » فقلت من 
مار ار ل بتري لي 
الدليل , يمسمطا ع تارب اه )غير كنا على اذ الك د ديا 
مضيا للناين للقي + تمد الله كال أن وح فر هذه الأمة نيصف 
بهذه الصفات من العلماء . 

موقف محرن : 

حدث لي موقف معه كان موقفاً محرجاً » فقد دعوناه إلى حضور ندوة 
من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » وكان ذلك في أوائل الشمانينيات ؛ 
وكان يحاضر فيها المحاضر باللغة الإنجليزية » فبعض الذين اشتركنا معهم من 
غير المسلمين في بحوث كتبت باللغة الإنجليزية » وقرأت في تلك الندوة » 
لديه. 





أبك عثيمسين (الإمام الزامسد) 





فالمترجم يترجم اللغة المعتادة » لكن اللغة العلمية تحتاج إلى 
مصطلحات خاصة كي تفهم فأخذ يترجم فكان يقلب المعاني لأنه كان 
عرق ترش قوري فبدلاً من أن يسرق الع يونا محيكا نإذابه 
يسوقه على غير معناه » فيقلب المعنى » فيلتفت إلينا الشيخ ابن عشيمين 
توتيكيا ميسكا فقلق ل : إن المترجم أخطأ في الترجمة والأصل كذا 
وكذا » وبعد قليل فإذا بالمترجم يخطأ خطأ جديداً » ثم ثالثاً ورابعاً » وفي 
كل مرة كنت أقول للشيخ بن عثيمين أن المقصود غير ما ترجمه المترجم » 
فكثرت الأخطاء » وتمعر وجه الشيخ ابن عثيمين » وبدأ يتساءل هل هذا هو 
الإعجاز العلمي الذي تدعوننا إليه » فلم أجد من إجابة إلا أن أقول له أن 
عكس ما قاله المترجم هو الصحيح » وذلك من شدة الأخطاء التي وقع فيها 
المترجم » لكن الشيخ ابن عثيمين ما ترك واجب البيان » وما جامل أحدا من 
الحاضرين » فقد طلب الكلمة ثم وقف يعظ الحاضرين » ويقول لهم ألا 
يتعجلوا في مثل هذه البحوث » وأوصيكم بما التزم به العلماء من تدقيق 
وضبط » وأوصي بمراجعة البحوث المقدمة » ووقف وقفة قوية » فهم من 
الحاضرين أن الشيخ بن عثيمين يرفض فكرة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة » فجاءني المنظمون لهذه الندوة »وقالوا لي : إن كلمة الشيخ ابن 
عثيمين هي حكم في هذه القضية » ولا بد لك أن تتدخل » » فطلبت الكلمة 
وشرحت ما كنت أقوله بيني وبين الشيخ ابن عثيمين » شرحت اللبس الي 
وقع » ووضحت الأمرء وبينت القواعد . 

اطمأنت نفس الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وعلم أن كلامي كان 
هو الحق » والحمد لله أنه قبل التوضيح ورضي به بعد أن صححنا أخطاء 
المترجم . ظ 





ايو عقيميك (الإمام الزاصد) 





كنا جد الشيخ ابن عثيمين متابعاً لقضايا الأمة » متفهماً للصور 
المستجدة ة في عصرنا لقضايا الناس » خبيرا في إعادة الأمور إلى أصولها 
الشرعية » ولذلك كان يقتي الناس عن علم بحقائق الأمور التي هم عليها , 
وعلى علم بكتاب الله وسنة رسوله ميته . 


وعرف عنه الصدق 2( وفعل الخير » والشجاعة »والحمد لله كان محل 
قالح وكقد ورهن اساء الأنة وشرماتها + 

كان يستحخضر الدليل : 

كان الدليل حامر ننه و وعدلك كان عضر اقوال العلماءوزنا 
وصلوا إليه » وكان يسير على منهج سوي سليم في إعادة الأمور إلى كتاب 
الله وسنة رسوله » وكان لفتاواه أثر كبير خارج إطار المملكة العربية 
السعودية » وذلك أن الشيخ ابن باز هو صاحب الفتوى عند الكثير من أبناء 
الصحوة الإسلامية » ومن يطلبون الدليل من الكتاب والسنة » فإذا جاءت 
بتمكن الشيخ ابن باز وحرصه وإخلاصه وصدقه ‏ رحمه الله - ولكن 
زاحمه الشيخ ابن عثيمين في هذه المكانة » وكان لفتاواه القبول بين الناس 
وأصبحوا يقولون ماذا قال الشيخ ابن باز؟ وماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ . 

ومرة سمعت الشيخ ابن عثيمين وهو يتكلم عن الشيخ ابن باز فكان 
يصفه قائلا : قال شيخنا ابن باز » وكان يسعد أن يذكر الشيخ ابن باز بهذه 

عزاقته بعلماء عهره : 

إذا وجد الإنصاف قلت دوافع الحسد والتنافر بين العلماء 4 ولكنها قل 


أبن عثيمين (الإمسام الزافد) 


تشتد عندما يصل الخلاف إلى درجة التضاد » فمن كان الخلاف معهم ْ 
خلاف تضاد فتبقى الحساسية قائمة » بل تزداد بقدر قبول الناس لقول 
العالم الذي يعارضه غيره معارضة تضاد » ولكن يبحثون عن الحق ويتحرون 
الدليل » إذا وجدوا من ينصف الأمر ويدقق في المسائل ») فإن ذلك يكون 
سبباً للقبول وللتعاون وللمحبة التي أوجبها الله أن تكون بين المسلمين ) 
فضلاً عن العلنطاء #ارلذلك أرق ان النية اابو يوق كان يكن كل نصبة 
لعلماء عصره و يتعاون معهم » ويصدر فتاواه على ضوء فهمه واستنباطه 
لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية » وأقوال العلماء » في المسائل الفقهية 
التي كان يقف بصددها . 
الاهتمام بقضايا المسلمين : 
كان الشيخ - رحمه الله - متابعاً لكافة القضايا والستجدات » 

ويبحث عن مصادرها الصحيحة » وكان لا يكتفى بمن جاء إليه فقط » ومن 
وصل إليه فقط » بل يتتبع ويسأل » وإذا جاءه أحد يحمل وجهة نظر معينة 
فلا يقبل بها مطلقاء إما يفتح قلبه وسمعه لرأي آخر ولمعلومة أخرى ؛ 
حتى يتغبت ويرى إجماعا على ذلك الأمر عندئذ تطمئن نفسه إلى أنه وصل 
إلى معرفة الحقيقة موضع البحث . 


( جريدة البلاد » العدد )١6553‏ 


ابن عفيمدك (الإمسام الزافسسد) 





أضواء على منهج الامام ابن عثيمين 


بقلم الدكتور : عوض بن محمد القرني 


إن العلماء في الأمة لقليل » وإن الأئمة الربانيين فى العلماء لنادرون » 
ا 1 
ومغفرته قد بقي بين أيدينا علمه وإنتاجه وعطاؤه نبراسا وضياء ونورا تنهل 
منه أجيال الآمة ما شاء الله لها أن تنهل . 


وإن منهج أي عالم من علماء الأمة الربانيين هو الإطار الذي من خلاله 
يتم ترتيب وتنظيم عطائه العلمي » وتفاعله مع قضايا الحياة ومستجدات 
الأأحداث », ونوازل الأمور ء ومن هنا فإن من أهم ما ينبغي الاهتمام به 
والالتفات إليه فى البيحث فى تراث الأئمة الأعلام كأمثال شيخنا - رحمه 
الله - هو منهجهم » وإن نظرة عجلى على منهج الشيخ تظهر لنا من معالم 

ذلك المنهج السديد : 

١‏ - الإخلاص لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده » وإن كان الإخلاص أمراً 
قلبياً خفياً إلا أن شواهده وأدلته والقرائن ن التي تشير إليه في حياة 
الإنبسسان لمكن انه لحي من التواضع والزهد وحسسن ن الخلق والإحسان 
عند الله والاستغراق في العبادة والنسك والتقلل من متاع الدنيا وكل 
من عرف شيخنا - رحمه الله - عرف فيه كل هذه الخلال . 





ابو عثفيمسن (الإمسام الزاهسد) 


؟ - الاحتكام إلى الدليل والبرهان والحجة والبيان في كتاب الله وسئة رسول 
الله كه » وهذا المعلم من معالم منهج الإمام - رحمه الله - ارتفع به 
عن حضيض التقليد » وارتقى به إلى مقام الأئمة المجتهدين » وإن 
الملتتبع لدروسه وفتاواه ومؤلفاته ليدرك اطلاعه الواسع على علوم 
الكتاب والسنة » ورسوخه فى معرفة مذاهب العلماء وأقوالهم , 
وتفريقه بين مواطن الإجماع ومواطن الخلاف » وما ينبغي لكل نوع من 
هذه المسائل . 


وفي الوقت الذي غاية العلم والفقه عند الكثير حفظ أو قراءة متن فقهي 
والاقتصار عليه » نجد أن الشيخ - رحمه الله - يخوض عباب العلومٍ 
الأصلية » وينفتح على جميع المذاهب » ويبحث ويناقش » يرجح بناء 
على منهج علمي دقيق » وقواعد أصولية راسخة . 
ومن هنا لقي الشيخ من القبول في جميع بلدان العالم الإسلامي ما لم 
يلقه كثير من معاصريه . 

- السلفية المستبصرة » والتي من خلالها حافظ الشيخ على منهجه في 
الفهم لنصوص الشرع وسلامة منهجه في الاستدلال » بحيث أن المتابع 
لعطائه العلمي يلمس التفعيل الراشد لعلم أصول الفقه في مرحلة 
صفائه ونقائه وسلفيته » فقل أن يذكر - رحمه الله - حكما فقهيا أو 
فتوى شرعية إلا ويذكر معها دليلها » ووجه الاستدلال » ورد 
الاعتراضات الواردة على ذلك » والقواعد الأصولية والفقهية التي يبني 
عليها حكم هذا الفرع الفقهي فأعاد لعلم الاجتهاد رونقه وبهاءه 
وثمرته العلمية . 


60 أبن عقيمين (الإمام الزاهد) 


؛ - استيعابه لقضايا العصر ومستجدات الحياة » وانفتاحه على كل جديد »2 
والاتصال بأهل التخصص وسؤالهم عن خفاياه قبل الفتوى » والحديث 
فيه » ولقد رأيت له فتاوى اجتهادية خالف فيها بعض ما اشتهر عند 
العلماء السابقين » حيث ثبت له طبياً عدم صحة مستندهم الذي ينو 
عليه اجتهادهم »ولذلك كان بحق أحد أئمة الصحوة المعاصرة . 


ه ‏ احترامه لغيره من العلماء وثناؤه عليهم وإن اختلفوا معه » وحسن تأدبه 
معهم حتى وإن كانوا أقل منه علما أو سنا أو منزلة وشهرة عند الناس » 
وقد رأيت منه - رحمه الله - فى هذا الأمرفى مجالس كثيرة خاصة 
وعامة العجب العجاب ما جمع القلوب حوله » ويسر للنفوس 
الاستفادة من علمه الجم الغزير . 

5 - حسن خلقه مع الناس عامة ثما نتج عنه لطف عبارته » ودوام ابتسامته » 
وسعيه الدؤوب إلى كل ما يجمع ولا يفرق » ويوحد ولا يشتت . وإنها 
0 من أهل العلم في تأليفهم ودروسهم » فنفرت 

منهم القلوب » وجفلت عنهم النفوس » بينما نجد شيخنا - رحمه 
الله - اجتمعت عليه قلوب الخاصة والعامة » ووضع الله له القبول في 
الأرض » ولم يؤثر عنه ‏ رحمه الله - أن جرح أحدا في كتاب أو منبر 
وإنما كان النصح اللطيف الرفيق لإخوانه المسلمين . 

/ - استغراقه وقته كله في النافع المفيد » تعلماً » وتعليماً » أو ذكراً ‏ أو 
ع ا ل ا 


كنا في إحدى السنوات معه في مخيم التوعية في الحج في يوم عرفة في ثلة 
من العلماء الأخيار » فقضى وقته كله في إفادة وذكر وعبادة حتى إنني 





خخ م رج 


تابعته بدقة فلم أجده فرط في شيء من وقته من الصباح حتى غروب 
الشمس » وبهذا الاجتهاد المنقطع النظير في زماننا إلا في قلائل من 
أمثاله بلغ ما بلغ رحمه الله - . 

م - عدم فصله بين العلم والدعوة والتربية فهو عالم فقيه » وداعية مبلغ , 
ومرب حاذق » وهذا السمت النبوي الراشد الذي تميز به الرعيل الأول 
من الصحابة والتابعين » والذي كان به علماء السلف حملة رسالة 
ودعاة هداية قل في العصور المتأخرة فتحول العلم في الغالب إلى مهنة 
احترافية لكسب العيش . 

إلا أن شيخنا - رحمه الله - من أحيا سمت النبوة هذا » فكما أنه غرة 

العلماء فهو أستاذ المربين والمعلمين » قضى في ذلك جل حياته في المعهد 

والجامعة » وحلقات التدريس » وهو كذلك من رؤوس الدعاة وأئمتهم من 
خلال الخطابة في المسجد وا محاضرات والندوات في المناطق المختلفة » وفي 
وسائل الإعلام » وبهذا فعّل - رحمه الله - علمه وحوله إلى وسيلة لهداية 

الناس وإصلاح أحوالهم وحل مشكلاتهم . 


( جريدة البلاد , العدد : )١5177٠‏ 





62 أبن عقيميك (الإمام الزامه) 


موت العلماء . . الوقوف على الأطلال 
بقلم الدكتور : فهد بن سعد ا جهني 


+ عضو هيئة التدريس بفرع جامعة أم القرى بالظائف + 


روى البيهقي في مناقب الشافعي بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله قوله : وما كنا نعرف الناسخ والمنسوخ إلا بعد أن جاء 
الشافعي) . 

وأرسل الإمام الكبير المحدث عبد الع بن مهدي إلى 1 لتاقي 
جامد تمجه ديق تراه ل 
ومطلق ومقيد» وأمر ونهى ؛ فاستجاب الإمام العلم الشافعى لهذه الرغبة 
العلمية العظيمة » فأرسل له كتابه البديع الموسوم ب ١‏ الرسالة» ليكون أول 
مدونة فى أصول الفقه » وقواعد التشريع . 

وما توفي الشافعي - رحمه الله -(5 9٠‏ ه)ع وكان حين مات إمام 
عصره بلا منازع » وحجة زمانه بلا مكابر » والطلاب في أمس الحاجة إليه , 
مات الشافعي ولم يتجاوز عمره أربعة وي انا » فماالذي حدث 
بعد وفاته؟ وما هو قدر الفائدة التى حصلها طلابه؟ وما مدى تأثيره بعد 
وفاته؟ وهل انتهى دوره بموته؟ أسئلة لا بد من معرفة الإجابة عليها حتى 
نصل إلى المستوى المطلوب من المسكولية تجاه مشايخنا وعلمائنا الراحلين 


والباقين ! 





أبن عثيميك (الإمام الزافد) 


لقد نهض أصحاب الشافعى من بعده » بعد أن استوعبوا منهجه, 
وسبروا فقهه وعلمه » وأخذوا بدشر مذهبه » وإخراج ما لم يخرج من كتبه ») 
ونظروا في أصوله التي خلفها لهم في كتابه «الرسالة) والمستمدة من فهمه 
للكتاب والسنة » فساروا على نهجه » وبذلك بقى الشافعي بينهم حيا لم 
ينقطع علمه » ولم تنته فائدته » وهو في يقيني أكبر عزاء في فقده وفقد 
لحمو لمان ا اتسين فى كل عم و 

أقول : أن غرضي من هذا كله أن أبين كيف كان العلماء وطلاب 
مواطن الإبداع والمعرفة عندهم » فيحرصون على تحصيلها والإفادة منها , 
فائدتهم وتحصيلهم على شخص العالم ووجوده بين ظهرانيهم فحسب » بل 
حاولوا واجتهدوا أن يأخذوا عن شيوخهم الشيء الذي لا يموت يموته ) وهو 
الفائدة العلمية المركزة والمنهج العلمي الذي يساعدهم على مواصلة التفوق 

أما من اكتفى من شيخه بالجلوس معه والاستفادة الوقتية منه حال 
حياته » وتعداد مناقبه والفرح برؤيته » وسرد ذكرياته ونوادره - مع أن هذا 
كله مطلوب ولا يخلو من فائدة - دون وعي وبصيرة » وجد في طريقة 
الفائدة من هذا الشيخ » مما يرجو بقاءه ذخيرة له يوم يأذن الله برحيل هذا 


أقول : إن من اكتفى بذلك ولم يع هذه الحقيقة فإنه في حقيقة الأمر 


5 62 أبن عقيميك (الإمام الززهه) 


غلبه حب الشيخ على حب علمه » ورجح الاستعناس بشيخه والفرح 
بشخصه على الفرح بحصول الفائدة العلمية منه » وهو أمر خفي قد يحصل 
عند البعض من طلاب العلم ونحوهم » ويدخل عليهم من حيث لا يشعرون 
ويحسبهم الناظر إليهم - عن بعد - أنهم قد حازوا العلم من أطرافه ‏ 
ودخلوا معترك العلم من بابه حتى إذا ما مات ذلك الشيخ انقطعت فائدتهم 
منه » وضيعوا خيرا كثيرا مع طول ملازمتهم له » وندموا ولات ساعة مندم 
أن الذي دفعني لكتابة هذا المقال هو : ما أجده كل يوم على صفحات 
الصحف - منذ وفاة الإمام الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - من مقالات 
وبكائيات اكتفى معظم أصحابها بالوقوف على الأطلال واجترار الذكريات 
وسرد القصص والحكايات وخلع الألقاب , والتفنن في منح الأوصاف . 

وهذا الأمرإن كان مقبولاً من عامة امحبين أو ارتضيناه - على تحفظ - 
إلى حين » فإنا لا نرتضيه أبدا أن يكون منهجا لطلاب العلم والتعامل مع 
مثل هذه الحوادث الجسام 

إن الشيخ ‏ رحمه الله - وغيره من أعلام الأمة ليسوا بحاجة إلى 
تزكيات وبرقيات عزاء » بل إن الناس من بعدهم خاصة هذا العصر عصر 
الفتوى الفضائية - بأمس الحاجة إلى من يبدأ من حيث انتهى هؤلاء النفر 
الأعلام » وأن ينشروا علمهم ؛ ويوضحوا منهجهم توضيحاً دقيقاً » وفي 
أمور ومجالات كثيرة منها على سبيل المثال : 
١‏ - بيان منهجهم الأصولي في الفتوى والاجتهاد ؛ والضوابط التي كانوا 

يعونها جيدا » وإن الفتوى درجة رفيعة لا تجوز إلا لأهل العلم والبحث 

والنظر . 








ابن عفيميك (الإمام الزاهسد) 





؟ - بيان منهجهم في التعامل مع القطعيات وثوابت الدين » وإنها مساحة لا 
يجوز فيها الاجتهاد » وإن هناك مسائل تقبل التوهين والمداهنة ( أحد 
المفتين - على سبيل المثال - يتوقف وعلى الهواء مباشرة من بيان حكم 
الله في اليهود والنصارى وهل هم في الجنة أم النار إذا ماتوا لى دينهم 
الباطل) وهذا غيض من فيض . 
- بيان منهجهم في التعامل مع المخالف في الرأي والاجتهاد » ومن الصبر 
عليه وسماع حجته وعذره » إن كان يتكلم عن اجتهاد ونظر . 
؛ - نشر كتبه التي لم تدنشر» واستكمال مشاريعه العلمية وفق منهجه 
الذي رسمه . 
الأمر يتطلب أكثر من ذلك » ولعل ذلك ييسر أن أتكلم عن شيء من 
منهج الشيخين (ابن باز وابن عثيمين) رحمهما الله في مقال آخر بإذن الله. 
في الختام .. أن كثيراً من طلاب الأئمة والمشايخ صاروا نجوماً بعدهم , 
يرجع إليهم كما كانوا هم يرجعون إلى مشايخهم » وذلك بالجدية والبصيرة 
وحسن الطلب » وكفانا بكائيات ووقوفا على الأطلال » فما هكذا يكون 
العزاء » وما هكذا يختصر المشايخ في مقال أو خاطرة أو نادرة . 
فا موت حق ويقين ؛ وقد مات سيد العلماء » وامام الهدى محمد َه 
وكل مصيبة بعده تهون » وبعد وفاته بسنيات أصبح عمر أمير المؤمنين 
يصدر أوامره في المدينة لتبلغ فارس والروم » ودخل الناس في دين الله 
أفواجأ , الجد الجد » فإنا نجابه وفي كل يوم من الأرض والفضاء بألوان عجيبة 
من المناهج والعلماء والمدعين » الذين يشغبون على الناس دينهم ) 
ويشككونهم في مسلماته . 





ابو عقيمسيك (الإصام الزافد) 





فلزاماً على كل من علم علماً صحيحاً نافعاً نشره وبيانه للئاس .. 
والله من وراء القصد هو مولانا ؛ نعم المولى ونعم النصير »») 


( جريدة البلاد , العدد : )1١557٠‏ 





أبن عثيمك (لإمام الزامد) 








موت العلماء . . والوقوف على الحقاذق 


بقلم الدكتور : فهد بن سعد ا جهني 


+ عضو هيئة التدريس بفرع جامعة أم القرى بالطائف + 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على أفضل خلق الله : بعد مقالي السابق 
وموت العلماء .. والوقوف على الأطلال) يأتي هذا المقال » والذي 
بناقدث قيةح وحنب النناسة العائفة عن واجب أطلاب العلم واغيرن 
تجاه الشيخين العلمين : عبد العزيز بن باز » ومحمد العثيمين - رحمهما 
الله - وأن من أعظم مظاهر محبتهما الحقيقة والعملية هو : السير على 
منهجهما العلمي والعملي » » وإبراز هذا المنهج لطلاب العلم » ولا يعني ذلك 
أن يكون الشيخان هما المرجع الذي ترد إليه المسائل » بل المرجع هو : كتاب 
الله وسئة رسوله قله » وكل يؤخذ من قوله » ويرد كائناً من كان إلا رسول 
الله يَكَِهُ » ولكن من العلماء من آتاهم الله فهما عنه بتوفيق الله لهم ؛ 
وبعلمه حسن مقاصدهم » ويصيرهم وجلدهم على طلب العلم ؛ الأمر 
الذي يجعل غالب أقوالهم واجتهاداتهم ما تطمكن له النفس المؤمنة ؛ 
ويحالفه 0 بإذن الله 3 ١‏ 
ا كر عر او 11 
واستمعت إليهما » وقرأت كثيراً من كتبهما » وأفدت من ذلك كيرا » 
خاصة لمن كان يقرأ قراءة أصولية » محاولاً تلمس القواعد الأصولية التي 
يبني عليها هذا الفقيه أو ذاك فتواه » ويرجع إليها اختياره وقوله . 








0600 ابو عثيمسك (الإمام الزافد) 


وقد ظهر لي من خلال ذلك كله جمل من سمات منهجهما في 
الفتوى والبحث والتعامل مع الأقوال امخالفة أو أصحابها المتقدمين أو 
المعاصرين » فوجدت والله درا من القول » وتماذج ذهبية من التعامل 
والسلوك » وعجباً من الإنصاف والتجرد » مما نفتقد بعضاً أو كثيراً منه في 
ساحتنا العلمية اليوم » ونحن في أشد الحاجة إلى معرفته وتجليته . 

والكتابة عن منهج سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - أو سماحة 
0 - خاصة في جانب الفتوى والترجيح بين 

أقوال قوال أهل العلم تحتاج في الحقيقة إلى تأن واستقراء » ونظر أصولي دقيق » 

ال 0 ال سي ست ين 
الأخرى إلى أن يأذن الله . 

السمة الأولى : تقديم النصوص الشرعية من كتاب وسنة صحيحة 
علي ما عداها من الأقوال » واطراح كل قول أو هوى مهما كان قائله أو 
مذهبه إذا خالف هذين الأصلين العظيمين » لذلك نجد أن فتاوى الشيخين 
أو أقوالهما لا تنفك أبدا عن هذين الوحيين أو أحدهما ؛ واهتمامها بسئة 
رسول الله بعد كتاب الله أمر واضح وجلي » وفى تأصيل مكانة السنة وبيان 
ا لت او ل 
«وأنها - أي السنة - الأصل الثاني من أصول الإسلام » وأنها حجة مستقلة 
و ا ا ل 0 
رسول الله يله وجب الأخذ به مطلقاً , ولا يشتر ط في ذلك أن يكون 
متواترا أو مشهورا » أو مستفيضا 1 يد الطرى .. سواء سمى 
خبرا متواترا أو آحاداً , لاافرق في ذلك » كلها حجة يجب الأخذ بها) 
( انظر الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز) . 








أبك عفيمسيك (الإمام الزاهد) 6 


وأين هذا التاصل من عالم يأتيه الحديث الشابت عن رسول الله َه 
السالم من العلة والمعارضة فيرده بحجة أنه خبر آحاد , أو أنه لا يستقيم مع 
مسلمات العقل!! 5 

السمة الثانية : نبذ التعصب المذهبي أو المكاني » والنظر في الدليل 
مباشرة 000 النظر هل وافق المذهب أم خالفه » وهذه السمة مشتهرة عن 
كرةء اها ل ب اليل هو الأسل ندحا الشيع محمد ب 
0١:‏ ثم يكر على الأقوال بالمناقشة والتمحيص » حتى تظن 
أنه لن يرجح قولاً منها ؛ وهذا في الحقيقة من العدل والإنصاف الذي 
يقتضيه المنهج العلمي المتجرد . 

ج- ذكرالقول الذي ترجح عنده مع دليله من الكتاب والسنة 
والقياس المعتبر » ولو خالف المذهب »؛ والمعروف عن الشيخ - رحمه الله - 
الإسلام إذا تبين له من خلال بحثه ونظره أن الصواب في غير ما ذكره ء 
وأذكر نسألتين - على سبيل المثال - رجح فيهما الشيخ ابن عثيمين خلاف 
ما رجحه شيخ الإسلام - رحم الله الجميع - وهما : مسألة في العبادات : 


© أبن عفيميك (لإمام الزاهم) 


وهي ائتمام من يصلي الفريضة خلف من يصلي صلةة الميت » فقد ذهب 
شيخ الإسلام إلى جوازه » وخالف الشيخ ابن عثيمين في هذا الجواز ورآه 
بعيدا. 

ومسألة في المعاملات : وهي في التورق » حرمها شيخ الإسلام » وهي 
رواية عند الإمام أحمد » وذهب الشيخ إلى جوازها بشروط ثلاثة وهي : 
تعذر القرض أو السلم » وجود الحاجة البيئة » أن تكون السلعة مملوكة للبائع 
وفي حوزته . 

ومن تأصيلات الشيخ ابن باز وقواعده في هذا الباب قوله :«أنا ولله 
الحمد لست بمتعصب .ولكن أحكم الكتاب والسنة » وأبني فتاوي على ما 
قاله الله ورسوله مَكَه » لا على تقليد الحنابلة ول غيرهم » والفتاوى التي 
تصدر منى إنما أبنيها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسئة حسب ما ظهر 
لي » وهذا الذي سرت عليه منذ أن عرفت العلم» قلت وهذا الذي عهدتك 
الأمة عليه منذ أن عرفتك » وحتى ودعت » يرحمك الله . 

إنها دعوة لكل طالب علم أن يضع هذا المنهج الحكيم والعادل نصب 
عينيه » فإنه يوم القيامة لن يسأل عن مذهب فلان وفلان » بل سيسأل عن 
قول الله وقول رسوله عَكِتّْهُ ماذا عمل بهما . وفي الشيخين وغيرهما من 
علماء الأمة المنصفين خير مثال يحتذى . 

وليعلم الجميع : أن آثار هذا الأصل عظيمة جداً » وأن بركته ظاهرة » 
من أبرز آثاره : أن وضع الله لهما القبول في الأرض من كافة الناس على 
اختلاف مذاهبهم ومشاربهم » لأنهم لم يحصروا أنفسهم في زاوية المذهبية 
الضيقة » وفرق بين التمذهب العلمي المنهجي » والتعصب المذهبي » فتأمل! 





أبق عفيمسيك (الإمام الزاصد) 6 


وكانوا ينظرون إلى الآمة كجسد واحد » وأن دورهم الدعوي والعلمي 
يتعدى بلادهم إلى كل نفس مسلمة تحتاج التوجيه والإرشاد . 

ومن مظاهر هذا القبول : أن فتاوى الشيخين ودروسهما مقبولة معمول 
بها في د شتى أصقاع الأرض شرقاً وغرباً » بل إنها حجة لدى مجتمعات 
كشيرة » وعند شباب الصحوة والمراكز الإسلامية المتعددة » وهكذا شأن 
الفتاوى التي يظهر فيها الدليل والخوف من الله . 

وهذا الأمر- عدم الشعصب وأثره - مهم جداً أن ينعيه له المشايخ 
وطلاب العلم » حتى يستوعبوا الآمة ويزيلوا الحواجز النفسية بينهم وبين 
الآخرين . 

السمة الثالثة : : حسن التعامل مع اخالف » ومن مظاهر ذلك : إرادة 
. النصح له وتقديمه » ومخاطبته بالتي هي أحسن » والثناء على الخير الذي 
عنده » وعذره عند الاجتهاد والنظر » ولو أخطأ في النتيجة » وعدم التش: 8 
على انمخالف في المسائل التي تقبل الاجتهاد ؛ وتضليله وتبديعه » وأمثلة 
ذلك كثيرة في حياة الشيخين يعرفها العالمون بأخبارهما » وهذا الآمر ليس 
بالهين فإنه يتطلب صبراً وتجرداً » وتخلصاً من حفظ النفس » ورغبة صادقة 
في الإصلاح العام » وجمع شمل الأمة » ولا يعني ذلك أبدا إغفال الأخطاء 
» وترك النصيحة » والتحذير إن لزم التحذير » والشدة إن كان لها موضع » 
وهذا في الحقيقة منهج السلف من قبل » وكتب العالمين الكبيرين ابن تيمية 
والذهبي » وغيرهماء تنضح بالإنصاف والعدل » وقد أحياه الشيخان في 
هذا العصر» فما أعظم منفعتهماء وصددق الله القائل : « وإذا قلتم 
فاعدلو 4. 


22 أبن عقيمسيك (الإمام الزامدم) 


السمة الرابعة : حث الطلاب على الاهتمام بالدليل الشرعي » ومعرفة 
المسألة بدليلها » أو مأخذها الأصولي الذي بئنيت عليه » وعندما 7 تقرأفي 
مؤلفات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - الفقهية كالشرح الممتع مثلاً تجده 
أنه يهتم جدا بذكر المأخذ الأصولي » أو القاعدة الفقهية التي تفرع عنها هذا . 
الحكم أو ذاك » ما يعود الطالب أو القارىء على أخذ الحكم بدليله 
وقاعدته » حتى يكون فهمه أكثر دقة وعمقا . 

وهنا ملاحظة لمستها من خلال تدريسي في الجامعة لمادة أصول الفقه 
وعند الدخول في مناقشة بعض المسائل الفقهية » وحصول نوع من النقاش 
والخلاف حول رأي ما » فأطلب من بعض الطلاب ذكر دليله فيما ذهب إليه 
في المسألة مدار البحث » فبعضهم يبادر بالقول : هذا هو قول فلان من 
العلماء كابن تيمية وابن باز أوابن عقيمين -رحم الله الجميع - ويظن أن 
هذا هو طريق الاستدلال الصحيح » وأنه حجة كافية مسكتة للمخالف » 
فنزل قول العالم أو ترجيحه منزلة الدليل » وهو بلا شك خطأ كبير » فكان 
الواجب عليه معرفة القول بدليله الشرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس صحيح أو غير ذلك من الأدلة والقواعد الشرعية » فليس قول أحد من 
العلملء حجة على أحد ما لم يكن مستندا على دليل معتبر شرعا » وهذا 

هو امقر عل خلمافقا ت حنمي الليت:» 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : «التقليد : قبول القول بغير دليل » 
فليس المصير إلى الإجماع تقليدا . لآن الإجماع دليل » وكذلك يقبل قول 
الرسول عله ولا يقال له تقليد » بخلاف فتوى الفقيه) . 


وقد أثر عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله قوله : «ووخذوا من حيث 
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أخذنا) . 

فلا بد إذاً من تعويد النفس والطلاب على معرفة الدليل أو القاعدة 
التى بنى عليها العالم أو المفتي قوله أو فتواه . 

أقول في ختام هذا المقال : إن هذا بعض ما تيسر ذكره من سمات 
منهج الشيخين الإمامين - رحمهما الله - 1 


( جريدة البلاد العدد : )١51711/‏ 








62 أبن عقفيميك_«الإمام الزؤمه) 


وانطفا السراج 
بقلم الشيخ : محمد بن عبد ا جواد الصاوي 


+ أحد مرافضي الشيخ في جدة وقارىء الأسئلة في ا مسجد ال حرام + 


أعظم الله أجر كل مصاب فى الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ العلامة 
الذي ملأ علمه الدنيا » وأضاء فى الأرض نور علمه وورعه وزهده وخشيته . 

يعجز قلمي عندما أطلب منه أن يكتب عن الشيخ » وأي شيء يكتب 
عمن علمه الكتابة وأرشده للحق » ووجهه للصواب » بل أي حروف يكتب 
عن إمام من أئمة الدين » وعلم من أعلام الدنيا » خلد الله ذكره » ورفع 
مكانته » وجعل له القبول في الأرض . 

لقدمات. . نعم مات وارث علم الرسول تيه وغادر الدنيا بعد أن 
خلق لنا علما عطيما +:وكترا كبيرا مق ورثه ورث تقير ا كثيرا : 

وحسبي في هذه الوقفة التي لا تفي بشيء من حق الشيخ علينا أن 
أذكر فيها جانبا من زهده وورعه فى الدنيا » وحبه وإقباله على الخير » وعلى 

فد كانات وعنته الندت عرض ا عن الدكنا عقيل على الأشرة ديرن 
أنه فى حياته : «وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه») . 

كان يسير على خط ثابتة » وِيمان راسخ لا يتزعزع » كان له مبدأ وهم 
أؤلاعا تنظر إليه يؤاحددمن الشلف«الدين يقوا كنا فى هذا العضر + 
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كم هي تلك المناصب التي عرضت عليه فرفضها واعتذر عنها . بل 
اي البح لد عو كب وهر ارت 
اسم و رج دار ل د ا 0 
الناس الصغير والكبير » الغني والفقير » الرجل والمرأة » تراه مع هؤلاء كلهم 
ل ل ا 

لك أن تعجب فى سيرته إن تحدثت عن رقته وعطفه » فانظر له مع 
كبار السن كيف يعاملهم ويحسن لهم » كأن الواحد منهم يجلس إليه 
مغضب » فلا يقوم من عنده إلا وقد رضى وتهللت أسارير وجهه » تراه إن 
رأى الشاب الصغير ضحك له وهش وبش » وسأله عن حاله وحال أهله » ثم 
أوصاه بحفظ القران والقراءة في تفسيره » بل ويسأله قبل ذلك أول ما يسأل 
ا ل ا 1 
الناس ولو كان وقته لا يسمح بذلك . إلا أنه ربى فينا العطف والحنان على 
الصغار » والنصح والبذل للصغار والكبار. 


لم يفتر أبداً عن الدعوة إلى الله حتى وهو على عجلة من أمره » كم 
هي المرات التي لا أحصيها وهو يمشي من المسجد الحرام إلى بيته الذي 
يسكنه في رمضان فما أن يرى مدخناً أو صاحب لباس فيه تشبه بالكفار أو 
آية معصية ظاهرة إلا ويوقفه ويأخذ بيده ويناصحه بكل لطف وجميل عبارة 


8 








6 ابو عقيمدك (الإمام الزافد) 


ولا يزال به حتى يقلع عن معصيته . 

أذكر مرة في إحدى المرات كان ذاهباً فيها إلى البيت من الحرم بعد 
إلقاء دروس » وكنت كما هى العادة أذهب معه وأوصله إلى البيت استوقف 
أحد المدخنين وهو يمسك سيجارته » ونصحه بلطف وهدوء حتى رمى هذا 
المدخن السيجارة من يده لما رآه من هيبة هذا الرجل الذين نصحه » ورأى 
الناس خلفه بأعداد هائلة كلهم يريد سؤاله واستفساره » فسألني وأنا أسير 
خلف الشيخ .. من هذا؟ فقلت له : الشيخ محمد بن عثيمين » فلم أكمل 
كلمتي إلا وصرخ من شدة دهشته للموقف » وقال : والله لا أشرب الدخان 
بعد هذه المرة أبدا .. فتعجبت أشد العجب من هذا الموقف » ولم العجب 
وقد جعل الله له القبول فى الأرض!! وآلاف هى المواقف التى سجلت له ؛ 
ولاغرو فهو العالم العامل الذي فقدته الأمة اليوم وهي صابرة محتسبة ‏ 
امدرعدة وبالت الله الصيير على منضنابها + 
لمخحس لامها الوزوة فتسيه تال . -#لاشحهاة عوك إلا نيهر 
ولكخ الرزية مستقحيا سكس عوث وت بي ال بت" 

ولنعلم علم اليقين أنه لن ينفع الشيخ منا إلا الدعاء » وإن كان النبي 
عه قد قال في الحديث الصحيح : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
٠‏ ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) فقد خلف 
الشيخ صدقات جارية لا حصر لها ولا عد ؛ من أبرزها مسجده الذي بناه في 
مكة المكرمة مؤخرا . 

أما عن الذي ينتفع به فقد خلف علماً جما أمثال الجبال العظيمة ‏ 
ولا يزال الانتفاع به بإذن الله إلى أن يشاء الله . 








ابن عقيمسينك (الإمام الزاهد) 





وإذا كاف وه حل خا كمه لشم اولادا الى وغوه لذداسا إلا 
أن الأمة كلها أبناء له على علمه ودعوته ‏ رحمه الله - يدعون له في كل 
يوم وليلة . ْ 

فرحمة الله المتعاقبة على الشيخ الزاهد الذي لم ينقطع عمله بإذن الله 
ولا يزال يؤنس في قبره . 

نور الله قبره » وأفسح له فيه » وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة 
كما جمعنابه في الدنيا » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا : إنا لله وإنا إليه 


راجعون. 
( جريدة البلاد » العدد :”)2 


60 ابو عفيمك (الإمسام الزافد) 


كم فاتنا من الخير بسو فاقته؟ 


بقلم الدكتور : جاسم محمد مهلهل الياسين 


+ رئيس مجلس الأمانة العامة للجان ال نيرية بالكويت + 


إن للعلماء في الإسلام أرفع مكانة » وأجل مرتبة » إذ بهم تنار 
الظلمات » وتندفع الشبهات » وتنعم البلاد » ويستهدي العباد » وليس 
العالم هو من يستظهر المتون في كل الفنون » أو يجيد النظم في كل فن » 
وإنما العالم هو من كان ربانياً قائماً لله » قلباً وقالباً » كماً وكيفاً . 

وإنا لنحسب فقيدنا علامة الجزيرة » وشيخ الفقه والعقيدة والأدب » 
وجامع الفنون سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله 
رحمة واسعة ‏ منهم .. فلله در الشيخ عللما » فكم أفاد وأجاد » وكشف 
عن دقائق الفقه » وجلى عن أصول عقيدة السلف » وأخرج فيها قواعد 
مثلى » ولالىء حسنى » في توحيد الله سبحانه . 

ولله در الشيخ قامعا للبدعة , مقيماً لبناء السئة » وذاباً عنها » وباعقاً 
لعاليا» وحاضا بها وباشطا انيت 

ولله در الشيخ من معلم ومرب له مريدوه ومحبوه » الذي نهلوا من 
:رحس مق ملساو وب ور سن ا رت سما وليه ا ارو 
وهم بقدية الخير الباقية 

وللد كن الشيع من صاحي بولقات دان حلت بين شريعة امن 
مابين مقال » وكتاب » ورسالة »ومحاضرة » تشهد بعلو قدمه » وصفاء 
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ذهنه » وبعد غوره » وسداد فكره . 

يعلم الله كم فاتنا من الخير بوفاته » وكم نلتاع حسرة لفراقه » فكم 
أحيا الله على يديه من سنن » وكم أبان بفتاويه حججا شرعية » وقواعد 
مرعية » علت في الافاق » وجبر بها صدع الدين » واستبان صراط المستقيم . 

إنا لنبتهل إلى الله بطيب الدعوات لفقيدنا » ونبعث بخالص تعازينا 
إلى المملكة العربية السعودية جميعاً ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك 
نيدي فيان العري اال دمو ختفداة للم :وسييو ولي العيية الأشرعيك: الله 
ازواعيد لحريو تكله الله يك كدلاك بعغاز ينا لعتكاء المملكة من قف 
كار الغلماء واعطداء عاك الكاوننى 6 واهل لقنيو لطن ميا : 
ونبعث برسائل السلوى وجم العزاء إلى طلاب العلم في المملكة العربية 
السعودية »وعلى رأسهم طلاب سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
وميه الله تعالي» الكت ادو الاسلوى لز جعنيم اقل التلويل إلى أمنة 
الإسلام . 


(جريدة البلاد » العدد : )1١51717٠١‏ 


ع«غلل ‏ لمحعه سمس 


آثار الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


بقلم الشيخ : عبد الإله بن عثمان الشايع 


الليون] جرنا ف ييا وتخلمدااخيرا مه 

في عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال من سنة إحدى 
وعشرين وأربعمائه وألف رحل عنا إمام جليل وطود شامخ في العلم والزهد 

يقول النبي عَكنّْه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري - 
0 هر ل وس ل عاك ا 
انتزاعاً برع مين . العباد رك بسن نسل شر املد ا لم 
يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسعلوا قافتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا). 

ولا شك أن فقد العلماء مصيبة عظيمة . وثلمة فى الدين » وهو 
لغكمرك مالرزية ققد هال ولافررس موث ولا يعم سمييسر 
ولكن الررية عقت كيوكدن.. عرس عوفه شق كتستقيييييزن 

ون كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحل عنا ببدنه » لكنه 
خلف لنا علماً غزيرا » وآثاراً عظيمة » وترك من الأعمال ما لا ينقطع ثوابه 

من العلم النافع » وسأحاول في هذا المقال أن أسلط الضوء على أثار الشيخ 
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معكطة ب رجي اللدت نيزا ما كانه الألقات الطيوعة والعدازلةات ؤلله 
الحمد - أو من العلوم الموجودة فى الأشرطة والدروس العلمية التى تركها لنا 
خلال مشواره الحافل بالنشاط العلمي الغزير فيما يقرب من نصف قرن » 
كان مليعا بالدعوة إلى الله » ونشر العلم بين الناس » فدرس وشارك في تقديم 

مؤلفات الشبخ : 

وقد تميزت مؤلفات الشيخ - رحمه الله - بالاعتماد على الكتاب 
والسئة على فهم السلف الصالح » وتميزت بكثرة التقعيدات » وذكر القواعد 
الفقهية والأصولية التى ينبنى عليها المسائل العديدة » ودقة الاستنياط » 
وهضم كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين منهم » وخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » لذلك حظيت مؤلفات الشيخ بالإقبال الكبير » وإليك بيان أهم 
مؤلفات ١‏ لشيخ : 

أولا - علم العفيدة : 

* فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو أول كتاب يطبع للشيخ » وقد 
فرغ منه في سنة ١1١7٠١‏ هاعد شرح لمعة الاعتقاد د شرح العقيدة الواسطية « 
عقيدة أهل السنة والجماعة ه القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
اللحسنى د الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع 2 القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد :د شرح ثلاثة الأصول :د شرح أصول الإيمان + أركان الإيمان 
د شرح كشف الشبهات *# مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم د 
تقريب التدمرية * تعليقات على العقيدة الواسطية . 


© أبك عقيمسيك «الإمام الزاهه) 


ثانيا - القرآن وعلومه : 

* تفسيرآيات الأحكام * تفسيرآية الكرسي * أحكام من القرآن 
لوالا 0 * شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية * 

ثالث : الحديث وعلومه : 

* مصطلح الحديث 03 شرح عمدة الأحكام 03 شرح رياض الصا حين 
في /ا مجلدات ع تخريج أحاديث الروض المربع . 

رابعا : الفقه وأصوله : 

* الأصول من علم الأصول * كفر تارك الصلاة * رسالة في الوضوء 
والغعسل د الأضحية والزكان 2 المنهج لمريد الحج والعمرة *# تسهيل الفرائض 
* رسالة في أن الطلاق الشلاث واحدة ولو بكلمات *# رسالة الحجاب * 
الصلاة والطهارة لأهل الأعذار * مواقيت الصلاة لع ا 2 أقساء 
المداينة د امم ا 1 ع 0 -- ف ا 
لطبيعية + ا ل د ا 
النبي عَله * منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية # مناسك الحج 
والغعمرة” 

خامسا : الفتاوى والوعظ والإرشاد : 

د الضياء اللامع من الخطب الجوامع 

ال 
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* فتاوى نور على الدرب في مجلدين . 

* فتاوى منار الإسلام فى “"' مجلدات إعداد الدكتور عبد الله الطيار. 

* لقاء الباب المفتوح » إعداد الكتور عبد الله الطيار فى " مجلدات . 

سادسا : كتب متفرقة : 

د مختارات من زاد المعاد :1 

* المنتقى من فرائد الفوائد . 

وغير ذلك من المؤلفات العديدة النافعة . 

الدروس العلمية المسجلة على أشرطة سمعبة : 

و للشيخ محمد - رحمه الله ال: لتتصضيت ٠١‏ لكبير منها » حيث تمتلىء 
وذلك لعلمية الشيخ الفذة » وأسلوبه السهل الواضح في تقريب العلوم 
للمستمعين » ودقة عباراته واعتماده على الاستشهاد بالكعاته والسفة 
وأقوال السلف الصالح » وتحريره للمسائل الشائكة » وتوضيحه لما انغلق من 
وشد انتباه المستمع بطرح الأسكلة والمسائل على الطلاب حتى إنه في كثير 
من الأحيان يغلط نفسه ليختبر معلومات الطلاب » ولكي يصحح الطالب 


6 1 ابن عتيمسن (الإمسام الزاهد) 


المعلومة الخاطئة . 

والأشرطة الموجودة للشيخ محمد - رحمه الله - تبلغ آلااف الأشرطة 
ما بين محاضرات » وندوات » وفتاوى » دروس علمية » وسأذكر إن شاء الله 
تعبالى أبرز هذه الدروس مع ذكر عدد الأشرطة » علماً أن هذه الدروس 
متوفرة في محلات التسجيلات الإسلامية » وفى إذاعة القرآن الكريم » وفى 
المكتبة الناطقة للمكفوفين » وهذه أهم دروس الشيخ المسجلة 5 

العفيدة : 


- شرح كتاب التوحيد - شرح العقيدة الحموية - شرح العقيدة 
القواعد المثلى - شرح القصيد النونية - شرح القصيدة الميمية - شرح 
عقيدة أهل السنة والجماعة 5 


علم الحديث (أصول الحديث) : 

- شرح نخبة الفكر ( الشرح الأول) - شرح المنظومة البيقونية - شرح 
نخبة الفكر ( الشرح الثاني ) . 

صححيح البخاري : 


- كتاب الوحي والإيمان والعلم - كتاب الوضوء والغسل والتيمم - 
كتاب الصلاة ومواقيت الصلاة - كتاب الأذان - كتاب فضائل القرآن - 
كتاب النكاح - كتاب الطلاق - كتاب الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد 
- كتاب المرضى والطب - كتاب اللباس - كتاب الاستعذان - كتاب الرقاق 
والقدر - كتاب الإيمان والنذور - كتاب الفرائض والديات والحدود - كتاب 
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وإخبار الآحاد والاعتصام بالكتاب والسنة - كتاب التوحيد . 


ححبخح مسلم : 

كتاب الإيمان ‏ كتاب الطهارة - كتاب الصلاة - كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة - كتاب الحج - كتاب الزكاة - كتاب الصيام - كتاب 
الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والجنائز - كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها - كتاب النكاح والرضاع والطلاق - كتاب الصلاة ( نيل الأوطار في 

بلوغ المرام : 

- شرح كتاب الطهارة ( الشرح الأول) - شرح كتاب الطهارة 
( الشرح الثاني ) - شرح كتاب الصلاة - شرح كتاب الجنائز - شرح كتاب 
الضيام 2 شرع كتانب اللخ ب تتح كتاب الركاةات شرع كناب السوع ب 
شرح كتاب النكاح - شرح كتاب الطلاق - شرح كتاب الرضاع والنفقات 
والحضانة والجنايات - شرح كتاب الحدود - شرح كتاب الجهاد- شرح 
والأشربة والذبائح والأضاحى والصيد والعقيقة - شرح كتاب الأيمان والنذور 
الشرح الممتصر بعد صلاة العصر البلوغ من الطهارة إلى الحج - شرح رياض 
الصالحين زاد المستقنع - شرح كتاب البيوع - شرح كتاب الوقف - شرح 
كتاب الوصايا - شرح كتاب الفرائض - شرح كتاب العتق - شرح كتاب 


6 / بك عفيمسيك (الإمسام الزاهسد) 


الزكاة ( الكافي ) - التعليق على كتاب الطهارة - التعليق على كتاب الصلاة 
والجنائز - التعليق على كتاب الحج - التعليق على كتاب الصيام ‏ التعليق 
على كتاب الزكاة ‏ الفرائض البرهانية . 

الفتاوى المكية والمدينة : 

- فتاوى الحرم المكى من عام ١1.1/‏ ه-8/١14١هها.‏ 

- الفتاوى المكية فى الإجازة الصيفية ١54١8‏ ه . 

- فتاوى الحرم المدنى ١ 4١5‏ ه. 

- جلسات رمضانية من عام ١5:٠‏ ها ح"اة١اه‏ . 

- سلسلة اللقاء الشهري بالجامع الكبير ١4١٠‏ 98١5اه.‏ 

- جلسات الحج لعام 15.58١1--9١١اه.‏ 

سلسلة اللقاء الأسبوعى ١ 5١7‏ هه 8ة١:١اه.‏ 

عمدة الأحكام : 

- كتاب الطهارة ٠.‏ 

التفسير : 
تفسير سورة العنكبوت - تفسير سورة الكهف - تفسير سورة الروم - 
تفسير سورة الأحزاب - تفسير سورة سبأ - تفسير سورة يس - تفسير 
سورة الصافات - تفسير سورة ص - تفسير سورة الزمر- تفسير سورة غافر 
- تفسير سورة فصلت - تفسير سورة جزء عم - شرح القواعد الحسان لابن 


أبن عفيمسيك_(تإمام ادززهه) 


عثيمين - شرح أصول التفسير لابن عثيمين ٠.‏ 

أصول الفقه : 

- شرح كتاب الأصول من علم الأصول - شرح مختصر التحرير - 
التعليق على قواعد ابن رجب - شرح نظم الورقات - شرح المنظومة في 
أصول الفقه وقواعده - شرح القواعد والأصول والفروق والتقاأسيم البديعة 

النحسو : 

- شرح متن الآجرومية - شرح الدرة اليتيمية - شرح البلاغة - كتاب 
حلية طالب العلم - التعليق على مققدمة المجموع - شرح المهذب للإمام 
التور يد شوح كفات البياسة التترعيية لايق قبسية بك الفعليق على بزسنالة 
الإمام الشوكاني رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 

اللهم ارحم شيخنا ابن عثيمين » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده. 


(١جريدة‏ الجزيرة » العدد : )١١714٠‏ 





60 ابو عثيميك (الإمام الزاهفد) 


أسى وحزن لرحيل شيخ الاسلام 
بقلم الشيخ : أحمد بن ناصر ا مخضيري 


+ القاضي با حكمة الكبرى في عرعر وإمام وخطيب ال جامع الكبير بعرعر + 


وحده جل وعلا » وكتب الفناء على جميع خلقه عزة وقهرا  .‏ كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » هو الأول والآخرء والظاهر 
والناظنع واشيك أن نينا محمد اغيه اللداوؤيي له + مناحي تيقال زهرع» 
والوجه الأنور » والحوض المورود » واللواء المعقود » خاطبه ربه بقوله : إنك 
ميت وإنهم ميشون 4 » بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين هو يَِنْهُ وعلى 
الديو وتنك ليها كنيرا. 

أما بعد : (و يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون »© : 
بأسره يوم الخامس عشر من شهر شوال من عام ألف وأربعمائه وواحد 
وعشرين » بوفاة شيخ الإسلام العلامة والفقيه محمد بن صالح بن عثيمين ؛ 


إنه نطب عميم » ومصاب جلل » لفقد هذا العالم النحرير في وقت 


0# -_-_-_- 0 + 


ادلهمت فيه الخطوب على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب 1 

فقدنا هذا العالم في وقت كشرت فيه الصهيونية الحاقدة على أنيابها 
غلى الإسلام والمسلمين . 

اقرف كان بم سه لفيا ف القن لس كن اله نوكن لاني 
لقد تصدى هذا العالم الرباني لكشف عوار تلك المخططات اليهودية 

هذا العالم الرباني وأمثاله الذين حملوا على عواتقهم تبليغ كتاب الله 
عز وجل » وسنة رسوله يَيتّه في منهجية واضحة على نور من الله » وأفنوا 
أعمارهم في صيانة شريعة الله » ونقلوها بأمانة وصدق إلى الأجيال التي 

هذا العالم الرباني وأمثاله كالمصابيح النيرة التي تضيء دروب الحياة 
لعامة المسلمين » وهم أيضاً كالحصون المنيعة التي يلتجىء إليها المسلمون من 
مضلات الفتن » وهم كالموارد العذبة الطيبة التي ينهل منها الصغير والكبير» 
والشريف والوضيع » والذكر والأنثى » فيروون عطشهم » فهذا يستفتي 
ل ع سي ار لي 
النضوض الشرعية ‏ 

هذا العالم الرباني وأمثاله تستغفر لهم الملائكة » بل حتى الحيتان في 

البحر » بل حتى النملة فى الجحر »ء قال عَكّْهُ : «إن الله وملائكته يصلون 

هذا العالم الرباني وأمثاله لما عفت أيديهم عن زخارف الحياة الدنيا ؛ 


60 أبن عقيمسيك (الإمام الزامد) 


ودهم الأوفياء لعلمهم » وحياتهم تسعد الدنيا » وتفرح الأرض والسماء ع 
ولموتهم تظلم الدنيا وتبكي الأرض والسماء » وتحزن الدواب » وتتفطر 
الأشجار . 

ولد شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين 
الوهيبي التميمي في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام /141 ١١‏ ه في 
السابع والعشرين من شعر رمضان » في عائلة معروفة بالدين والاستقامة ‏ 
وتتلمذ على جده لآمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن دامغ - رحمه 
الله - , 

ثم اتجه لطلب العلم » فتعلم الخط والحساب » وبعض فنون الآداب » 
وكان الشيخ - رحمه الله - قد رزقه الله ذكاء وهمة عالية » وحرصا على 
التحصيل العلمي في مزاحمة الركب مجالس العلماء » وفي مقدمتهم الشيخ 
العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - . 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض » حين افتتحت المعاهد 
العلمية عام ١5‏ ه فالتحق بها » وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي 
رشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبير . عندها تصدى 
للتدريس مكان شيخه » وألف أول كتاب له عام ١5/85‏ هء وهو كتاب 
«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية ( العقيدة الحموية) . 


واستغل الشيخ - رحمه الله - وجوده في الرياض بدراسته على الشيخ 
إمام أهل السنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز » فقرأ عليه صحيح البخاري ع 
وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية »وبعض الكتب الفقهية . 





وأما العلماء الكبار الذين نهل الشيخ ابن عثيمين من علمهم فهم : 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي » وإمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز ) والعلامة محمد الأمين الشنقيطى صاحب تفسير أضواء البيان » 
. والشيخ علي بن حمد الصالحي » والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ 
ابن دامغ رحمة الله عليهم رحمة واسعة . 

يار 000 اح امه 
ل ا ل 

وقد تميز- رحمه الله - بأن جمع بين العلم الغزير والدعوة إلى الله عز 
وجل » فقضى معظم أوقاته في التدريس في مسجده بعنيزة » والتدريس في 
المسجد الحرام » وإلقاء الكثير من المحاضرات » والندوات العلمية . 

وتنقل- رحمه الله - فى أنحاء المملكة للدعوة إلى الله عز وجل » بل 
فرغ نفسه لإلقاء الدروس عبر الهاتف لطلابه خارج المملكة . 

والشيخ - رحمه الله - لديه طلاب من كافة الجنسيات » وقد وضع 
لهم مساكن خاصة بهم » ولإعاشتهم » وقد جاوزت مؤلفاته الخمسين ؛) 
القبول لدي الخناصة والعامة » ولقد سعدت بلقائه أكثر من مرة » وجلست 
بجانبه لأكثر من مرة » فلا تسل عن تواضعه في لباسه وطريقة حديثه » ولا 





د أبن عقيمين (الإمام الزامصد) 


كأن شحريضا تارسمنة اللا على سملي النسئة القولية والفعلية: + كان 
- رحمه الله - يكره الحديث عن نفسه والمبالغة في المديح . مرة تحدث أحد 
فغضب الشيخ ‏ رحمه الله - من هذه المقالة . 

قاين وكيد تلدك ففيقا عقيا #انقق: كان تلز شالرت رجي اللت 
ضيفا على الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فأراد الملك أن يصنع له معروفا 
فأمر ببناء مسكن للشيخ - رحمه الله - فأشار الشيخ - رحمه الله - أن 
هناك بيتا أشد احتياجا للبناء من بيته » فدله على البيت فإذا هو الجامع 
الكبير بعنيزة » فأمر الملك خالد ‏ رحمه الله - ببناء الجامع . 

لقد بلغ من تقوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ألا يستعمل من 
مرافق وأجهزة وضعتها الدولة إلا فيما خصص له ع » كرس حياته لنشر العلم 
النافع بجميع وسائله » حتى أصبح جبلاً في العلم » وبحراً في الفقه » أتى 
إليه طلاب العلم زرافات ووحدانا من كل أصقاع الأرض » حتى دب فيه 
المرض الخطير » مرض السرطان في أحشائه - رحمه الله فعانى منه » 
وسافر إلى أمريكا للعلاج » ولم يمنعه المرض من إلقاء النحاضرات حتى هناك » 

ثم أدخل المستشفى التخصصي بالرياض قبل شهر رمضان » فبلغ المرض منه 
مبلغا عظيما » وأثر على جسده . 
ومع شدة معاناته للمرض كان ما زال يلقي الفتاوى والتوجيهات عبر مكبر 
الصوت » ثم أدخل المستشفى فى جدة . 


/ بك عقشيمسك (الإمام الزاهد) 


كان - رحمه الله - ملازماً ذكر الله وقراءة القرآن حتى دخل في 
غيبوبة عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الخامس عشر من 
هذا الشهر ء وتوقف قلبه ونفسه في الساعة السادسة إلا عشر دقائق قبل 
المغرب » وفاضت روحه الطيبة إلى بارئها » ووقع الخبر علي المسلمين وقوع 
الصاعقة » فذرفت العيون » وتقطعت الأحشاء » حزناً المأ لفراقه » وصلي 
عليه بالمسجد الحرام » ودفن قريباً جداً من شيخه الإمام عبد العزيز بن باز 
رحمهما الله ورفع درجاتهما » وأعظم أجورهما . 

حدثني من هناك من المسجد الحرام أن الذين صلوا عليه قرابة النصف 
مليون » وأن الذي شيعوا جنازتة في من المسجد الحرام إلى مقبرة العدل 

على أرجلهم قرابة هذا العدد » وأغلقت الطرق المؤدية إلى المقبرة لكشرة 
المشيعين قدس الله روحه » ونور الله ضريحه . 

سيبكيك يا شيخنا مسجدك » ستبكيك أروقة المسجد الحرام هناك » 
سيبكيك يا شيخنا طلابك قبل أهليك » سيبكيك يا شيخنا نور على 
يدري رد[ اشن اليائنية: 

الرجال والنساء والولدان يا شيخنا يبكونك » في جنة الفردوسٍ يا 
شيخنا مثواك - إن شاء الله - عشت كريماً في حياتك » ومت شهيدا في 
نماتك . 


وقبرت وجهك وانصرفت مودعا 2 بأبي وأمك وجهك المقبور 
وأرى ديارك بعد وجهك قفرة والقبرمنك روضة وسرور 
فالناس كلهم لفقدك واحد في كل بيت رنة وزفير 
عجبالأربع أذرع فى خمسة فى جوفها جبل أشم كبير 





2ه ابو عشيميك (الإمام الزافد) 


يا شيخنا .. إن القلب ليحزن » وإن العين لتدمع » وإنا على فراقك 
محزونون » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

لقد تصدعت قلوبنا لموت إمام أهل السنة العلامة ابن باز - رحمه 
الله - ولحقه به ثلة من العلماء الأخيار أمثال العلامة عطية سالم » وخليل 
مناع القطان » والنمحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني » والفقيه البارع 
مصطفى الزرقا » ولا يزال القلب متصدعاً حتى تفطرلموت شيخ الإسلام ابن 
عشيمين ؛ وحينما نفجع برحيلهم إذ نفجع لآن العلم يقبض بموت العالم ‏ 
كما أخبر بذلك النبي عَْتّهُ أن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء انتزاعا » 
وإكاءيةيضن الف عورف العليكاء + قيفكة لدان أكسنة بدالا فيلوت 
ويضلون. 

إن أحق ما نعلم به أولادنا ونحضهم على دراسته والعناية به هو سير 
هؤلاء العلماء الربانيين الأفذاذ » فدراسة سيرهم عبادة » ودراسة علمهم ذكر 
وتسبيح » ونشر علمهم جهاد , والتأسي بهم خير زاد » والتفقه في كتبهم 
قربى ورشاد ووقار وسداد . 

إنه ا ا » والعمل والدعوة إليه وفق 
ما جاء به محمد عَيْلَهُ وخلفاؤه الراشدون إذا أردنا نحاة أنفسنا وأردنا اللحاق 
بركب الأبرار » فنعم الحياة هذه » ونعم الممات على هذه علو في الحياة وعلو 
في الممات . 

إن الأمة حينما تفقد علماءها الربانيين . . الخلف الصالح لحمل الميراث 
النبوي » حينها يكثر الجهل » فيتخذ الناس أئمة جهالاً ضلالاً فيضلون 
ويضلوت + ؤهذا قوف يساورنا عددما تفقك غالماً من علْماء الآخزة :+ ولكن 


أبى عفيمين (الإمام الزافد) 60 


حينما ندرك أن الدين محفوظ بحفظ الله تنشرح صدورنا » وتزداد هممنا 
في المسابقة لطلب العلم الذي هو علم كتاب الله وسنة نبيه وخليله محمد 
ابن عبد الله َيه حتى نحظى بشرف خدمة كتاب الله وسنة رسوله يَْله 
فكم من ضال اهتدى على أيدي العلماء » وكم من معضلة حلها العلماء ) 
وكم من فتنة صدها العلماء :2 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء إذا خالط العلم سويداء قلوبهم » استعذبوا 
في تبليغه كل شيء حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن : ما 
يصنع أعدائي قتلي شهادة » ونفيي سياحة » وحبسي خلوة ؛ إن جنتي 
رجاتي في عتدري ا بدما رحكا دبي كدي ظ 

أمثال هؤلاء العلماء نحذو حذوهم » ونربي أجيالنا على سيرهم ؛ 
وننهل من علمهم » ونتأسى بأخلاقهم » هذه هي الحياة الحقة » حينها تحفظ 
الآأمة من الشرور والافات »وتحل الرحمات والبركات . 

اللهم اغفر لعلمائثنا الأحياء منهم والأموات » واجبر كسرنا بفراق 
شيخنا شيخ الإسلام ابن عثيمين » وسل مصابنا » واخلف علينا بخير وألف 
بين قلوب علمائثنا ودعاتنا واجعلهم من الراشدين » واكفنا وإياهم كيد 
الأشرار » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١18٠١‏ 


6 أبك عفيمسيك (الإمام الزامه) 


.« ٠ ٠ . ٠ 
ابسن عثيمين والمنهج التربو ى‎ 
بقلم الأستاذ : على بن عبد العزيز السعيد‎ 
» مشرف النشاط الثقافي بإدارة التعليم محافظة عينزة‎ + 


لم يكن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العفيمين - رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته - عالما ومفتيا فقط , بل كان معلما صاحب منهج تربوي يعد 
أموذجا للتربية والتعليم في عصرنا الحديث » ولم يكن - رحمه الله - 
يتحدث عن منهجه وأسلوبه كثيرا » بل كان يحرص على التطبيق » ويترك 
لغيره التأمل في هذا المنهج » واستخلاص الفوائد والعبر » ولعلي أكون آخر 
من يتحدث عن منهج وأسلوب فضيلته في التعليم » فتلاميذه والملازمون له 
أكفرمني دراسة في ذلك » إلا أنني اتذكر عدداً من الوقفات التئ 
ا وال ل 
الشيخ - رحمه الله - معسكر التفوق الكشفي بمحافظة عنيزة أثناء إقامة 
مسابقة التفوق الكشفي على مستوى المملكة لعام ١417١-1١147٠‏ ه 
والتي استضافها النشاط الكشفي بتعليم عنيزة في ذلك المساء » حيث التقى 
فضيلته بحوالى أربعمائة كشاف يمثلون مختلف مناطق المملكة » وقد 
تلخص ذلك اللقاء الأبوي الاجتماعي فيما يلي : 

أولاً : التوزيع المنهجي الدقيق للوقت الذي استغرقه اللقاء والذي لم 
يزد على الساعة والنصف تقريبا » حيث خصص جزءا منه لكلمة توجيهية 
والجزء الثاني الحدس اه دم الغالث لإلقاء أسكلة على 
الحاضرين وتوزيع جوائز ا ا عي 





ابق عقيمين (الإمام الزاهد) 62 


وهذا التوزيع يعطي مثالا واضحا على فهم ووعي فضيلته - رحمه 
الله - بنفسية المتلقى » وأهمية جذب اهتمامه وجعله أكثر تركيزا من أجل 
فهم أكثر » كذلك روح الدعابة واللطف التي حرص عليها خلال هذا اللقاء 
لمعرفته بحاجة الشباب لذلك . 

ثانياً : الجانب التربوي وإصلاح الذات اللذان حرص على تحقيقهما من 
خلال إجاباته على أسكلة الطلاب » فمثلا : سأل أحد الطلاب فضيلته : يا 
شيخ أنا أتيت هنا للمشاركة في هذه المسابقة دون موافقة والدي ورضاه فما 
الحكم » فأجابه فضيلته بأن سفره دون علم والده وموافقته خطأ , ولا يجوز 
وأن عليه ألا يكررها مرة أخرى » أما عن هذه المرة وقد حدث الخطأ 
واعترافك به وندمك على حدوثه فإني أتشفع لك عند والدك لكي 
يسامحك فإذا عدت إلى أهلك أخبر أباك بأن الشيخ محمد بن عثيمين 
يقرئك السلام ويطلب منك أن تسامحني . 

والمثال الآخر : في أثناء عرض فضيلته لبعض الأسئلة على الحضور ء 
والتي كان يهدف منها معرفة مدى تحصيلهم الفقهي والشرعي رفع أحد 
الطلاب الحاضرين يده فأذن له الشيخ ؛ فال الطالب : سؤال خاطىء يا 
شيخ » فتعالت صيحات الاستنكار من بعض الحضور لتجرؤ ذلك الطالب » 
إلا أن الشيخ ابتسم وطلب من الطالب الاقتراب للمايكرفون ثم طلب منه 
بكل تواضع العلماء أن يبدي حجته » وحينما أبدى.الطالب وجهة نظره 
أعاد له الشيخ السؤال » ووضح له ما التبس عليه » وبين له خطأه في الفهم , 
ونصحه بكل أبوية ألا يتسرع في إطلاق الأحكام قبل الفهم . 

هذا غيض من فيض مما كان لدى شيخنا - رحمه الله - وهذه الفوائد 


2 أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 


كانت من لقاء واحد لفضيلته » فماذا سيستخلص طلابه الذين تشربوا 
منهجه وهم يحملون مسؤولية رصد ودراسة ذلك المنهج لهذا العالم : 

رحم الله محمد بن صالح بن عثيمين ذلك الإنسان والمعلم والمتعلم 
والعالم 4 وأسكنه فسيح جناته 2( وألهم أبناءه وذويه ومحبيه صبرا على 


( جريدة الجزيرة » العدد :7 )٠١*50‏ 
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العالم الربسانى 
بقلم الأستاذ : محمد بن صالح بن سليمان ا خزيم 
+ مدير ا معهد العلمي في البكيرية + 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الهادي إلى الصراط 

لا يخفى على كل ذي عقل واع » وبصيرة نافذة » علو شأن العلم ؛ 
شأنهم »وأعلى مكانتهم » وسما بقدرهم . 

سطس حي ار راك لع سا 
ا ا داكن 

قال تعالى : 8 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله 
بما تعملون خبير # . 

ونحن في بلاد الحرمين خاصة ؛ وعالمنا الإسلامي عامة قد أصبنا 
عمصائب » وأي مصائب » إنها فقد الأئمة ئمة الأعلا 0 
رحمه الله - إلا ويقرع أسماعنا خبر وفاة عالم السنة النبوية وناصرها الشيخ 

وهكذا تتوالى فجائع العالم الإسلامي بعلمائها كعقد انقطع نظمه , 


6 ابو عفيمسيك (الإمام الزاهقد) 


تفع اله ريه رايط 

وهذا مصداق قوله يِه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ 
الناس رؤوسا جهالاً » فسكلوا فآفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . 

وفي مساء الأربعاء الموافق ١57١/١١/1١‏ يفاجا المسلمون عامة » 
وأهل هذه البلاد خاصة بفاجعة كبرى » ورزية عظمى » خبرها أقلق القلوب 
وأشثال العيوق ووذلك يققن:فيكنا وعالنا ريحاتة رفانة ) وفقيه اميه وافراته 
إنه علامة القصيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين » تغمده الله برحمته » 
وقدس روحه . 

قال الدميري : 
إذاشكا ينات دوع وقسوى: ٠ ٠‏ فقن ملقم مو الإضاة كه 
وموت الصالح المرضي نقص ففي مره للإاسلام نسمه 

فكو عرقنا عن شبيقا عن خلال دروي العام 55ومخاسزاكه الشاملة 
توجيهاته الصائبة . إنه العالم الرباني الذي نذر نفسه لمناصرة العلم » وخدمة 
أهله » وبث العقيدة الصحيحة » والدعوة إلى كل حق » لا تعلوه شائبة » بل 
كان - رحمه الله - ذا ورع وزهد » وتواضع ورحابة صدر » يقول كلمة الحق 
ولا يبالي » كما كان - رحمه الله - ناصحا لعامة المسلمين وخاصتهم » 
فانتفع به الكثير تدريساً وفتياً وتأليفاً » واعتقد أنه لا يكاد يخلو بيت من 
هذه البلاد من كتب شيخنا أو رسائله » أو حتى فتاواه وأقواله . 

فسبحان من زرع في قلوب الناس حبه » فجعل له القبول وامحبة » وهذا 
مما لا يدركه الإنسان بالمال والجاه » بل بالصلاح والفلاح . 





أبن عثيمين (الإمسام الزامصد) ك6 


« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؟ , 8 إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » . 
كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 

وكان ‏ رخمه الله قنارا وععمارا +إذا عمل عنييلة نارم عليه 
فهعديا بفدله 242 : «ووكان إذا صلى صلاة داوم عليها» » وقول عائشة - 
رضى الله عنها - : « كان عمله ديمة) . 

فدروسه اليومية » والنحاضرات الموسمية » واللقاءات الشهرية » واللقاء 
المفتوح في منزله ضحى كل خميس » وغيرها » داوم عليها من غير نقص أو 
الداء لديه » وهذا إن دل فإتما يدل على صدق المأقصد 2ع وإخلاص العلم 0 

بل كان - رحمه الله - يمكث في موضع الدرس الساعة والساعتين » 
بل والثلاث » فى عزيمة وهمة عالية » لا يعتريه ملل ولا ضجر . 

وله مط معين يسلكه أثناء إلقاء الدرس » بل انفرد به عن غيره من 
العلماء الذين تلقيت عنهم ؛ لآنه أكثر نفعا ‏ إذ يبدأ درسه بأسغلة عامة ؛ 
ثم حفظ المتن من قبل الطلاب » وبعده الشرح » ؛ ثم يخصص جزءا للأسكلة 
عن الدرس 

بعد ذلك يطالب أولئك التلاميذ بمراجعة هذا الدرس لمناقشتهم به في 
الدرس القادم » وهكذا. . وأعتقد أن بهذه الطريقة كانت استفادة الكثيرين 
من الطلاب » ولديه ‏ رحمه الله - ملكة عجيبة لاستحضار الآيات من 
القرآن وقت إقامة الدليل على المسألة » فسبحان من من عليه بهذا الأسلوب 


62 ابن عفيمين (الإمسام الزاصد) 


الفريد » والعرض المميز . 

فبهذه الطريقة يستفيد كل من حضر دروسه ؛ علماً أن دروسه 
يحضرها الطالب والمدرس والدكتور والمهندس والطبيب » وكثيرا ما تفد 
عليه مجموعات من الطلاب في الإجازة الصيفية » حيث تكثيف الدروس » 
فمنهم من يأتي من داخل المملكة وبعضهم من خارجها ‏ وهذه الدروس لا 
تخلو من الملح والطرائف والحكم . طاردا كل ملل وسآمة عن كل مستمع 
لدرسه . 

فعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ : «أجموا هذه القلوب 
وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان) . 

عكذا كان ترحتية الله ت افقلا محافظا على لوقت + تكرم لخدمة 
الإسلام ونشر العلم » كما كان عليه سلف الأمة . 

والشيخ في أقواله وأحكامه يبحث عن الحق » ومتى ما اتضح له الدليل 
وقويت عنده الحجة التزم ذلك القول » وعمل به » ولو كان مخالفا لمذهبه ‏ 
من ذلك عمله بوجوب زكاة الحلي ؛ وجواز المسح على الخفين وإنا كانا 
مخرقين » وكذلك الجوارب » وجواز قصر صلاة المسافر أكثر من أربعة أيام ما 
دام قد نوى الرجوع لبلده » ويرى أن لمصلى العيد تحية كغيره من المساجد 2 
وأن خطبة العيد تبدأ بالحمد أولاء وغيرها من المسنائل © وكديرا مااحان ييل 
إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - بل 
يرجحها أحيانا على غيرهما » وذلك لما عرف عنهما من تحقيق المسائل . 

وبالجملة .. كان شيخنا ‏ رحمه الله من كبار العلماء » وممن 
يخطىء ويصيب » ولكن خطأه مجزي بالإحسان لبذله الجهد لإدراك 








ابو عثيمينك (الإمام الزاهفد) 


الصواب » ومما يناسب شيخنا ما قاله عمار بن الحسن في ابن المبارك : 
إذا و كجر الا ينار كن بلدة فهمأنجموفيها.واأنت هلالها 
فهنيثاً لك يا فقيد الأمة . ذلك الإرث الذي خلفته لأمتك » إنه إرث 
الأنبياء والعلماء » فرحمه الله لم يترك مجالاً في الشريعة إلا كان له فيها أثر 
علمى » منه المكتوب والمسموع » عقيدة كان أم فقها أم حديثا وتفسيراء 
العقول المربية . 
بل إنك قد لا تصدق بالأعداد الهائلة التي تحضر دروسه كلها خاصة 
فمثل هؤلاء لا يمكن حصرهم » فكيف وقد مضت السنين والطلاب 
بين غاد ورائح » فانتشروا في بقاع الأرض ينشرون ذلك النور الرباني » فبارك 
الله في جهده » ونفع به » وأخيرا نقول فيه ما قال ابن دريد الأزدي في 
الشافعى ‏ رحمهما الله - : 
لقد عبت أقراؤه جسد ماجد جليل إذا التنفت عليه المجامع 
فأحكامه فيني_نابدور زواهر ‏ وآثاره فينا نج وم طوالع 
ونان لقان كرون نكا تنو مز در لسن شي ييه كينا 
عايشته من خلال دروسه » وما سمعته من مجلسه » وإن كان فضله أعظم » 
وجهده أكبر فسير الرجال أعظم من أن تدون بصفحة أو صفحات ١‏ 
وفى هذه العجالة سطرت ما قدر عليه البنان ع»وخطه القلم » وأملاه 


6 أبى عفيمسيك (الإمام الزاهه) 


الجنان » فى فاجعة أهل الإيمان » فنسأله سبحانه أن يتغمده بعفوه ورضوانه » 
ون يسكه تسح يشداه ».وان يترلة تالالد يقية والشتهد 2ه إنه جواة 
كريم » ونسأله أن يحسن علينا الخلف إنه نعم المولى ونعم النصير » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١5141١‏ 





/ )بك عقيميك (الإمسام الزامند) 60 


دروس وعبر من وفاة ال مام ابسن عثيمين 


بقلم الدكتور : عبد الله بن إبراهيم اللحيدان 


+ عضو هبئَة التدريس بجامعة الإمام + 


والأحوال » ووفاة عالم ٠‏ من العمساء في مغل هذا الزمن رزية من الرزايا ‏ 
ا ا مف لور لا 
كل بيت بعلمه ومواعظه » وكان مرجعاً للأمة يفصل في كثير من مشكلاتها 
وفي وفاته دروس وعبر نذ كر منها ما يلي : 

أ حاائة.مكة الله تعال :فى خلفه مافنية + كقند كعبت الغتاء على كل 
حى : وما جعلدا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم الخالدون © » وقل قال ابن 
عثيمين الشاعر : 
نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وكهل وأشيب 

فهوالموت يذك ركم وإِن نسيتموه » ويزوركم وإن كرهتموه » وهذا 
فماذا أعددنا لما بعد الموت . 

؟ - إن العالم الحق هو من يبذل كل ما لديه للناس علما وتعليما 
ودعوة اها وشفاعة وإحسانا 5 ضرب الشيخ رحمه الله تعالى في 


6 أبن عقيميك («لإمام الزامده) 


ذلك بسهم وافرء وفي جوده يضرب المثل » ويصدق فيه قول زهير : 
تراه إذا عا اسه متيل ٠ ٠‏ كنانك:تعطينه الذي أنت ساكل 


وأي جود أعظم من الجود بالعلم؟ يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه 
- : (الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود » والجود به أفضل 
من الجود بالمال ؛ لأن العلم أشرف من المال 5 والناس في الجود به على مراتب 
متفاوتة » وقد اقتضت حكمة الله وتقديره أن لا ينفع به بخيلاً أبداً ؛ ومن 
الجود به أن تبذله لم يسألك عنه بل تطرحه له طرحاً » ومن الجود بالعلم أن 
السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا » لا يكون 
جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة » كما كان بعضهم يكتب في جواب 
الفتيا نعم أو لا مقتصرا عليها .. إلى أن قال فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا 
قعصي على نشالةالخائركيل ود كر لةانطائونا ومشلفينا وناخة ها يحيين 
يشفيه ويكفيه) وهذا هو شأن الفقيد رحمه الله تعالى في بذله للعلم 
وتعليمه الناس . 
" - أن العبرة ليست بالمظاهر » بل بما يحمله العالم في قلبه وفكره ) 
لقد كان الشيخ - رحمه الله - متواضعا في لباسه وفي شأنه كله » وما 
تواضع عبد لله إلا رفعه » ولقد رفع الله تعالى منزلة الشيخ في قلوب 
المسلمين » فأحبوه وتأثرو بفقده . 


ا ا ا ا 
اذى جزل إن الل تخاري يكحن كلاد سيوع تنكية خرن بشنادي في 


أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له 





ابو عفيميك (الإمام الزافد) 


القبول في الأرض . 
وهدايتهم إلى آخر رمق فى حياتهم » وقديما قال أحدهم عندما سثل إلى 
متى يطلب العلم؟ فقال من المحبرة إلى المقبرة . 
والشيخ - رحمه الله - له نصيب وافر من ذلك » فحرص على نفع 
الناس وهو على فراش المرض » وهذه منة من الله تعالى على من يشاء من 
أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - وخواص خلقه » قال تعالى عن يعقوب 
عليه السلام : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبئيه ما تعبدون 
وكان آخر كلام المصطفى 2َيلْهُ وهو على فراش الموت : الصلاة الصلاة 
وقال عمر- رضي الله عنه - وهو على فراش الموت لفتى من قريش 
5 - إن زهد العالم في حطام الدنيا سبب عظيم في قبول الئاس لقوله » 
١‏ وقد كان الشيخ ‏ رحمه الله - من العلماء الزهاد » وكان يدعو إلى الزهد 
/ا إن سلامة الصدر وبعده عن الشحناء والغل والحسد » من سمات 
الفقيد » وهي مرتبة لا يستطيعها إلا القليل من الناس ) والشحناء والحسد 
ولكنهم لم ينعموا بسلامة الصدر » فقل نصيبهم من العلم » ومن قبول 
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الناس لهم . 

8 - إن من كرامة الله تعالى على العبد أن يديم عمله بعد وفاته » وفي 
صحيح مسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) والشيخ - رحمه الله - أوتي حظا 
وافرا من ذلك كله » والسعيد من الناس من يسعى إلى ديمومة عمله قبل أن 
يرحل عن هذه الدنيا . 

5 - أن العلم الشرعي أشرف العلوم وأعظمها نفعاً في الدنيا والآخرة» 
وجدير بكل أب لديه ابن يرى عليه أمارات النبوغ والذكاء أن يصرفه إلى 
تعلم العلم الشرعي الذي فيه صلاح الأثم والأفراد » وهو السبيل إلى الرفعة 
في الدنيا والآخرة » وكثير من العلماء الأفذاذ في تاريخ الأمة نشؤوا على 
الفقر والحاجة » وأتتهم الدنيا راغمة » وصدق الله تعالى : «إ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » . 

٠‏ - وفي وفاة الشيخ - رحمه الله - صورة واضحة لإكرام هذه 
الدولة المباركة للعلم وأهله » وتقدير العلماء الذين نذروا أنفسهم خدمة 
هذا الدين . 


رحم الله تعالى الشيخ رحمة واسعة » وبارك فيمن يخلفه من العلماء 
وإناالله وزنا البقار اعون , 


( جريدة الجزيرة : العدد )١1١18548:‏ 
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ودعا أيها الا مام الرمضاني الحرمي !! 


96 


بقلم الدكتور : سعود حسن مختار 


الزمان ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان لعام ١4٠05‏ ه يجلس 
رجل قصير على الأرض في صحن الحرم المواجهه لباب الكعبة »؛ ويبدأ 
يتكلم بتواضع وأدب » مبيئاً أنه جلس مجلسه ذلك بأمر شيخه سماحة 
الوالد الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - » ثم يشرع بشرح الايات 
الأخيرة من سورة الزمر» والتآثر باد عليه » وعندما جاء إلى الآيات التي 
شك ساك ادويق او كر نا سك ة زه التضيك لاتحي 1 لسن 
فضلك » وبطريقة صادقة غير متكلفة . 

يستمر هذا الإمام كالبحر المتلاطم » ثم نسأل من هذا الجهبذ؟ ونحن 
شباب حزاور نفرح بمثل هذه الجلسات التي لا نكاد جد مثلها في ثغرنا 
الحبيب مدينة جدة » فيقولون ابن عثيمين .. ويؤكد لنا أحد زملاثنا بفخر 
أنه من مدينة عنيزة » مدينة هذا الزميل . 

ولتسهيل حفظ العلاقة كان يقول عثيمين وعنيزة كلاهما يبدآن 
بحرف العين » هذه الجلسة كانت المنطلق الحقيقي لهذا الإمام » وعلى مدى 
قرابة عشرين عاماً لم يتركها قط في رمضان » كما كنا نعجب لنشاط هذا 
الرجل » يبدأ درساً للدعاة وطلاب العلم في تمام العاشرة صباحا في الدور 
الثاني إلى الظهر » ثم يرد على فتاوى الناس بالهاتف إلى العصر » ثم بعدٍ 
العصر يجلس للخواص ذ في الحرم إلى المغرب » ثم لعله إن لم يكن مدعوا 





كس ةم سمل 


يفطر ويئال قسطأً خفيفاً من الراحة » ثم يصلي العشاء . 

وفي إحدى السنوات كان يصلي إماماً ثم يجلس للدرس » ثم يعود 
للقيام الأخير » ثم يجيب الدعوات الخاصة للدعاة وطلاب العلم والأقربين , 
ثم يرجع إلى درس عام في الحرم إلى شروق الشمس إلى ما بعد السابعة : 
كان الوقت صيفا ؛ ثم يذهب للنوم » ويعود قبل العاشرة صباحاً » ولقد 
حسبنا وقت راحته في إحدى السنوات فلم نجده يتجاوز أربع ساعات أبدا . 

كان الشيخ قمة في البساطة والتواضع » وكان يجيب دعوة أي إنسان 
مهما كان » وأذكر أنه مرة جاء إلى جدة » ودعاه بعض الوجهاء »وبعد انتهاء 
العشاء دعاه عشرات الوجهاء » والدعاة للمبيت عندهم » وليس لهؤلاء 
الزهاد بيوت في كل مدينة كما هو العظماء أقصد عظماء الدنيا!! والكل 
كان يتمنى أن يكرمه الشيخ بالموافقة فردٌ الشيخ عليهم جميعاً اليم 
فأنا مدعو عند أحد الأبناء » ثم ذهب وتوجه إلى شاب صغير في الثانوية » 
وأخذه بيده » وقال دعاني هذا قبلكم فأجبته » والناس كلهم في دهشة بالغة 
من تصرف هذا المربي 

ولفد دك هذا فعى شخصيا قبل كدر مق فشر كرالك فقن رايتة 
ماقي مكان عام مكة» وقلت لله يا شيخ امد لو ميب دعوفي مرف 
وتجلس إلى إخواني وأهلى » فقال : أين عنوانك » قلت فى جدة » فقال : 
إن تنتظر إلى بعد الحج آتيك » وإن دعوتني هنا في مكة آنيك » فدعوته في 
بيت صهري عدنان يماني - رحمه الله بالعزيزية » فقلت له : متى آتيك 
يا شيخ لآخذك ؛ قال : لا أنا آتيك !! وأخذ العنوان » وفى الوقت المحدد 
تأخر الشيخ دقائق ئق » فقلت لعله نسبيني » وهذا هو الطبيعي من مثله لمثلي » 


أبك عقيمين (الإمسام الزاهمسد) 


وإذا به يقف أمامي » ثم أدخلته إلى المنزل » وذهبت لأحضر مسجلاً لأسجل 
كلامه فجئت بالمسجل ؛ ثم ذهبت لإحضار الشاهي ودعوة إخواني 
الموجودين من أهلي فلما رجعت رأيته قد غير مكانه إلى مكان آخر ء وجهز 
المسجل بعد أن أزاح بعض الاثاث بنفسه حتى لا يعوق توصيل الكهرباء , 
وأنا مندهش لتواضعه » ثم قال : لا تكلف على نفسك » الفول زين بمكة 
ويكفينا للعشاء !! . 

هذه المواقف كان لها فعل السحر في قلوبنا » وكنا نتعلم التواضع من 
هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله . 

من مواقفه التى لا أنساها أنه دعى إلى إلقا ءمحاضرة فى إحدى 
الؤسسنات الزسمية» وكابت 'كمة صور كبيرة معلقة في الحصةبشكلفية 
تعظيم لا يليق » فأمر الشيخ مسؤول المؤسسة أن ينزلها فأبى » فأصر ورفض 
أن يبدأ محاضرته قبل إنزال الصور » ولما رفض هذا المسؤول أخذ الشيخ 
طلابه الذين كانوا بالآلاف وانتقل بهم إلى مسجد قريب » حيث أقام 
الحاضرة!! ثما اضطر هذا المسؤول للحاق به والاعتذار . 

في إحدى المرات ذهبت للسلام على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز 
بن باز - رحمه الله - في مسجده بالروضة بمكة » وعند دخولي وكان وقت 
الخرت رابك الع ابن عكبد وب عت االو لعف علد لم دغل 
ودخلت معه فلما سلم على ابن باز كأن الشيخ لم يتبين الصوت مع الزحام؛ 
فتمال من فرد عليه بلهجة عامية تمتلئة بحماسة مشوبة بالعتاب : ولد بن 
سعدي بالعامية!! فض حك ابن باز واعتذر إليه » وابن سعدي هو شيخه 
ومربيه . 


6 أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 


ويوقف الطلاب ليعلمهم الجرأة والقضاء ا اله 
في مسألة الإجهاض ء ثم لما أذن لصلاة ة العشاء أبديت رأيا طبيا له في 
المسألة » وبعد استعئناف الدرس » حمد الله » وقال : إن هنا طبيباً يقول : 
أخطأت يا ابن عثيمين - ولم أقلها والله » ولكن يريد أن يعلمنا الحوار 
وقبول النقد رحمه الله - » ثم أحرجني - رحمه الله - فقال : قم » وألح 
علي حتى قمت » وقلت الرأي الطبي حسب فهمي له » ثم علق عليه - 
رحمه الله - وكان لرما سكل فى مسألة فقال : لا أعلم » أو قال : سوف 
انال شيعن ابن باغ كما سو مز نل مشانة الإثر العدية ب الخو كوو قم 
عاد في اليوم الثاني بإجابة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا . 

أضيخت العجوز الافية تعرّف اب غتيمينلماذا؟ لآنه نزل إلى الناض ؛ 
عاش معهم » ولهم وغشي مجالسهم » وسافر إِلَم » وتواضع لهم باختصار 

نا لداياء اين وتيجرة في ار عو الناجك نه يد خلون الجنة 
بعبادتهم وتخفيهم ء » لكنهم قطعا لن يربوا البسبطاء والعوام من أمثالنا لأنهم 
لم ينزلوا إلينا » فنراهم ونتأسى بهم , » هل يفقه الفقهاء هذه المسألة البسيطة 
التى ضرب فيها ابن باز والألباني وابن عثيمين - رحمهم الله أنموذجا 
للعلماء العاملين النبلاء؟ 


رحم الله علماءنا وأسكنهم فسيح جناته » والحقنا بهم غير خزايا ولا 
مفتونين » وعوض الأمة خيرا منهم في زمن كثرت فيه الفتن » حيث نحتاج 
فيه إلى أمثال هؤلاء 5-7 ودمتم 5 ( جريدة المدينة ) 
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ابن عتيمين .. كنز ثمين 
بقلم الشيخ : ناصر بن محمد العمري 


+« رئيس ا حكمة ا مستعجلة بتبوك ال مساعد + 


أقول لمجمع من الأحبة : إن نبأ فقد العبد الصالح فضيلة الشيخ محمد 
صالح بن العثيمين لن يكون بالأمر الهين » وأسأل الله أن يعيننا على تحمله » 
وأن يلهمنا الصبر والسلوان » وعند سماعي نبأ وفاته - رحمه الله - لم 
أملك نفسي حيث تعثرت خطاي » وانسكبت دموعي » وانبح صوتي » 
وزاد نشيجي » وانفتحت نافذة التذكر على قلبي » فلم يعد الحزن يفارقني 
حتى ظننت أنه فالق كبدي » ولولا وقوف المعزين بجانبي الذي كان سببا في 
سلواني ؛ لكان الحزن أقعدني والهم أثقلني . ْ ْ 

هذه يا إخوتي حالتي وحالة الكثير معي ؛ ولا أظن عاقلا سيلومني أو 
يلوم غيري في هذا العالم الرباني » الذي هو كنز ثمين من كنوز بلادي » فبه 
- بعد فضل الله تعالى - يهتدي القاصي والداني » وعلى يديه يتوب 
المنحرف الغاوي » وفى فتاواه كل نفيس وغال » وبنور حكمته يستبصر 
المتغالي » وهو فى علومه كأحمد الحراني » وبجانب زهده تضيع أخبار بشر 
الحافي » وعند ذكر كرمه تطيش أخبار حاتم الطائي » وفي سمته وتواضعه 
نبراس لكل متعال » وفي أسلوب دعوته منهج لكل آمر وناه » فهو في 
الحقيقة نجمنا الساري في هذا الزمن الذي نهتدي به عند احتدام ظلام الليل 
وسيظل ذكره أبدا بيئنا » فالذكر للإنسان عمر ثان. 
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«نور على الدرب») استطار فوّاده 
ستظل تبكيك المنابر والندى 
ويظل شوقك فى الحنايا داففاً 
وتظل تلهج بالدعاء خواطر 
يا شيخ طافتنا السنون كانها 
من ذا يعيش وفي الفؤاد توقد 
يا أمةالإسلام ص سسيراًإنما 
فامضي على سنن النبوة واحفظي 
إني لأرجو من إلهي قبربة 


قد كان صوتك فيه كالخفقان 
ماناح قمري على أغصان 
هنا اشتشباف:إنسان إلى إتسنان 
ماضرقومإلى الأذهان 
أحلام طيف أوؤوسباق ثواني 
أمن ينام على الجوى اليقظان 
ساعات نصر المؤمنين دوانى 
دهده الوهاء لكل ذي اعمينان 
عببى داك العبتالم الربانئ 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » أن يرحم الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين رحمة واسعة » وأن يلهم أمتنا المكلومة الصبر 
والسلوان على فقده . وإنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


( جريدة عكاظ : العدد : 55ه؟١١)‏ 
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مواضف شخصية #إسن عثيمين 
بقلم الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العفيص 


لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنزول الشيخ محمد العثيمين - رحمه 
الله - ضيفا علينا في دارنا بمكة المكرمة في الليالي العشر الأخيرة من شهر 
رمضان لعدة أعوام » فسعدنا بصحبته » واستفدنا كثيرا كثيرا من علمه 
وعمله » ولنزوله عندنا قصة طريفة » فقد اتصل عمى الفاضل محمد 
الغامدي هاتفياً على الشيخ بالقصيم وسأله عن موعد وصوله إلى مطار جدة 
وكان ذلك على ما أذكر فى رمضان ١5١9‏ ه »ء فعرفنا الموعد وكنا في 
استقنباله في المطار » وعندما وصل الشيخ إلى المطار اتضح أن هناك شخصاً 
آخر في استقبال الشيخ » وكل منا أصر على استضافة الشيخ » فما كان من 
الشيخ إلا أن قرع بيئنا فوقعت القرعة بحمد الله لصالح عمي » ففرحنا كثيرا 
وطلبئا من الشيخ أن يكرمنا بهذا الشرف كل عام فوافق جزاه الله خيرا 
ورحمه بعد إلحاح شديد مالم يصطحب أهله معه . 

وكما كان الشيخ عالماً جهبذاً في علمه وفقهه كان كذلك قدوة في 
عمله وتعبده وزهده وورعه ‏ رحمه الله - وقد كان يحمل هم الأمة 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها » ففي ذات يوم كنا عائدين إلى 
السكن بعد الدرس الذي كان يلقيه عقب صلاة الفجر في المسجد الحرام ) 
وصلنا إلى السكن حوالي الساعة السابعة والنصف تقريبا لينام الشيخ وقت 
الضحى » فقد كان لا ينام في العشر الأخير من رمضان إلا في ذلك الوقت » 
حيبت كان يجلس :فى غافةافى السسد اللترام لتره علي اسفلة المسععدن يمن 








2ه ابن عقيمين (الإمسام الزاهسد) 


بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب شفهياً لمن يقدم عليه وهاتفياً لمن يتصل 
به » وبعد صلاة التراويح يجلس للدرس حتى صلاة القيام » ثم يصلي القيام 
وبعدها ينام نصف ساعة فقط قبل السحور ء ثم يصلي الفجر ويجلس 
للدرس حتى الشروق » فلا يجد وقتا للنوم إلا وقت الضحى »وهكذا بقية 
العشر . 

أعود للقصة .. عندما وصلنا للسكن دخل الشيخ لينام وطلب مني 
إيقاظه الساعة التاسعة والنصف لمقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية 
وبالفعل لم تقترب عقارب الساعة من التاسعة والربع حتى وصل الوفد 
فأخبرتهم أن الشيخ نائم وطلب مني إيقاظه الساعة التاسعة والنصف . 

واقترحت عليهم لو أنهم انتظروا ساعة أخرى حتى يستريح الشيخ 
فوافقونى بلا تردد » وما أن تجاوزت عقارب الساعة التاسعة والنصف بقليل 
حش وجنات اللأنيه قد سم نظ امن اتلقناءانقيسة 6 وسادى عن الوشد 
فأخبرته أنهم وصلوا وأعلمته بما قلت لهم » فعاتبني » وقال : سامحك الله 
كان علي أن أكون في استقبالهم . 

وقد كان مضرب لمثل فى ورعه وزهده - رحمه الله - فذات مرة 
ونحن في الغرفة التي يجلس بها في المسجد الحرام للرد على أسئلة المستفتين 
ازدحمت الغرفة كثيرا بسبب وفود قدمت من الجمهوريات الإسلامية فى 
الاتحاد السوفيتي » وجاء وقت الإفطار» فأخذ يوزع العمر على الضيوف 
بنفسه - رحمه الله - وقام أحد الطلبة بإدخال أحد ترامس الماء التي خارج 
الغرفة بجوار الباب لكثرة الناس داخل الغرفة والماء الموجود في الترمس لا 
يكفي » فقال الشيخ : لا تدخله فهذا لم يوضع لنا داخل الغرفة » وإنما 
للمصلين الذين بالخارج . 
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ومن ذلك أيضاً أنه كان يقتصد في الإضاءة داخل الغرفة » فعندما 
أشعل الأنوار » وقد تكرن ثانا أوازينعا بشول يأكني واححده زو العانا” 
ويأمرني بذلك . 

ل ور وي اي 
أن تعيك و من تفده وزوريها غسل سينا من ملاس يفم ركان يتفقد 
مرافقيه ويسأل عنهم » وإذا مشينا إلى مكان وتأخر أحدنا لسبب انتظره 

ففي مرة كان له محاضرة في كلية البنات بمكة » وأنزلته بجوار باب 
الإدارة » وكان في استقباله المسؤول » وذهبت أبحث عن موقف للسيارة ؛ 
وبقي ينتظرني عند الباب حتى عدت » ولم أكن أعلم أنه ينتظرني . 

وكان يساعد المحتاجين » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » وهو 
يمشي في الطريق » وأذكر أن امرأة من المعتمرات نت تبكي وتشتكي أنها 
فقدت حقيبتها وفيها نقودها وحاجاتها ء وكنا نمشي وإذا بالشيخ يقف 
ويخرجه من جيبه ورقة ٠.6٠‏ ريال ويعطيها وبمضي . 

ومرة بعد أن انتهينا من السعي للعمرة خرج الشيخ ليحلق رأسه » وإذا 
برجل خارج ج امسعى يمسك بسيجارة » فوعظه الشيخ بكلمة طيبة » فكأن 
الرجل لم يعر الشيخ اهتماماً ومضى » فلحقت به وقلت له : أتدري من هذا 
الذي يعظك؟ إنه الشيخ ابن عثيمين . فقال : صحيح ابن عثيمين؟!! 

فانطلق يعتذر من الشيخ ويقبل رأسه » فقال له الشيخ : إن كنت 
تريدني أن أقبل اعتذارك فاترك هذا الخبيث » فوعد خيرا . 

إن للشيخ مواقف تربوية كثيرة وعظيمة تدل على مكانته وفضله 


5 ري لصتت ست 


وعلمه » فبفقّده فتمّدت الأمة الإسلامية علماً من أعلامها ؛ ونجما من النجوم 
الكبار التى. يهتدى بها فى الظلمات » فرحمه الله رحمة واسعة » ونساله 


( جريدة المدينة » ملحق الأريعاء ‏ 59/١١/١1475١اه)‏ 





أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 





ورحل جبل العلم وعم الزهد والورع 


بقلم الدكتور : محمد بن خالد الفاضل 


منذ أن عرف المسلمون في هذه البلاد وفي أنحاء العالم كرض شيخهم 
ووالدهم وأستاذهم وحبيبهم العلامة الزاهد التقي الورع محمد بن صالح 
العثيمين وهم يغالبون الحزن والأسى » ويرفعون أكف الضراعة إلى الباري عز 
وجل أنديلظي نه + وعدي يشيشىن وحبينية ليها معافى #اليكملن 
معهم ما بدأه » وما عودهم عليه من التدريس والتأليف والوعظ والفتيا» 
والدعوة إلى الله بعلمه وسيرته التى تذكر بسيرة الصفوة من السلف 
الصالح. ْ 

وجاء رمضان المبارك فازداد تعلق الناس بربهم ومولاهم » واشتد 
تضرعهم إليه في القنوت والأسحار بأن يعافي شيخهم ويمتعهم به. وقوي 
الأمل بالله في هذا الشهر الكريم - وهو قوي في كل وقت بحمد الله - 
ولكن إرادة الله نافذة » وحكمته بالغة » فحانت الساعة التي يخشاها الجميع 
ويحاولون التهرب من التفكير فيها على الرغم من المقدمات الواضحة! 

ونزل الخبر على الجميع نزول الصاعة » وأحس بوقع المصيبة كل بيت 
فى كل مدينة وقرية » وصار الناس يتبادلون التعازي فى المساجد والمكاتب 
وكارك لايس ان الصويا بعتراتة ارح * من الملك - حفظه 

- إلى أصغر فرد » وانهالت الوفود والبرقيات لتعزية الملك وولي العهد 
ووه الترلمى ميف راتسية أمام العين مشاهد وصور 


60 / بل عتيميك (الإمام الزاهفد) 
تتشت تت 


تبعث على التأمل والتفكر فى سر هذه العظمة والمهابة والنحبة التى أسر بها 
القفلوب - ممن يعرفه ومن لا يعرفه ‏ . 

ذلك الشيخ الزاهد الورع الذي لورأيته لحسبته من غمار الناس 
وفقرائهم » من الذي جمع القلوب على محبته؟ وجعلها تتجاوب حزنا 
ورثاء من الشرق إلى الغرب » وتملاً أعمدة الصحف والمجلات في الداخل 
والخارج شعراً ونثرا » يسيل حزناً وأسى ولوعة. على فراقة : هل العلم وحده 

لقد ودعنا علماء هنا وهناك في الداخل والخارج » فلم نر لهم كلهم 
هذه الهالة » وتلك المكانة » أو هو الزهد والورع والصدق والإخلاص؟ وكلها 
موجودة ل ل عو و را ع 
ا ل ل ا اس تر ور 
في الأرض » فشرب الناس حبه مع الماء » واستنشقوه مع الهواء » وقد ثبت 
مصداق ذلك فى السنة الصحيحة 5 

من ذلك قول الرسول يله : «إن الله تعالى إذا أحب عيداً دعا جبريل 
فقال : إني أحب فلانا فأحيبه » فيحبه جبريل ؛ ثم ينادي في السماء » 
فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له 
القبول فى الأرض») . متفق عليه . 

ومن ذلك ما رواه أبو العباس سهل بن سعذ الساعدي - رضي الله 
عنه - قال : جاء رجل إلى النبي #َنْه فقال : يا رسول الله : دلني على 


أبن عفيمين (الإضسام الزافسد) 


يي ا ل ل ل ا 
وغيره . 

ا ا ل ا - يجد عنده من مواقف 
اكت وار رعوها لطن شري رن ال رهطيو لاقي 
فيصلببن بندر - أمير القصيم - طرفا من مواقف زهد الشيخ وورعه في 
حديث طويل نشرته جريدة الاقتصادية » وذكر بعض تلاميذه وخاصته 
أشياء غريبة من زهده وورعه لا تكاد تصدق في هذ! العصر الذي فتن الناس 
فيه بالدنيا . 

ولا شك بأن الزهد والورع خُلقان نبيلان يرفعان صاحبهما ويبعثان 
على الإعجاب به » لكنهما ثقيلان شاقان لا يطيقهما إلا ذوو الهمم العالية 
والنفوس الكبيرة . 

وشيخنا ‏ رحمه الله - من أولعك الكبار الأفذاذ » ومن مناقب الشيخ 
وصفاته التى جمعت القلوب حوله : تواضعه وسماحته وقربه من الناس ١‏ 
وبذله نفسه ووقته للناس » مع تحملهم والصبر على أذاهم » ومن نظر في 
برنامجه اليومي الذي يبدأ قبل صلاة الفجر ء ولا ينتهي إلا بالنوم » واستمر 
عليه رحمه الله - قرابة نصف قرن لا يعرف الإجازة ولا الراحة ولا 
الاستجمام » عرف أنه معان وموفق . 

بل إنك لتعجب كثيرا عندما ترى إصراره على درسه اليومي في 
طبى فى أشد حالات مرضه 





أبن عثيمين (الإمام الزاهفد) 





ومن مناقب الشيخ وفضائله عنايته بالشباب واستقطابه لهم » والصبر 
على تربيتهم وتعليمهم والاهتمام ب بهم » واستضافة الغرباء منهم القادمين 
ل الا مسنكة دن يمول ول الل لع ا ” فى الرباط 
الام سيد لي ا يل د 
خالد - رحمه الله - ولذلك فإن أشد من سيفقد الشيخ - رحمه الله - 
هؤلاء الأبناء الذين ليسوا من صلبه » ولكنهم يقضون مع الشيخ من الوقت 
أكثر مما يقضى معه أبناؤٌه » ويحظون منه بعناية ورعاية وتوجيه يصعب 
علبهح فسيافة اد تعويضه : 

ومن مزايا الشيخ العظيمة سعة علمه وتنوع علومه ومعارفه » وتبحره 
في كل فن منها : فله دروس في الفقه وأصوله » والفرائض » والحديث » 
والمصطلح » والتفسير » والنحو .. وغيرها » وله شرح في النحو نفيس على 
متن الآجرومية يباع في عدة أشرطة » وقد استحييت واستصغرت نفسي 
عندما طُّلب مني درس نحوي يومي في شرح الآجرومية في إحدى 
الدورات العلمية التي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض 
عندما علمت أن للشيخ - رحمه الله - شرحاً على هذا المتن » وما وافقت 
إلا مكرها » لأني أعرف صحة كلام القائل : ومن قصد البحر اسعقل 
اعت .. كل هذا مع أن الشيخ لم يفرغ نفسه للنحو » ولم يوجه اهتمامه 


0 


فرحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه الفردوس الأعلى » وعوّض المسلمين 
ا 
( جريدة المدينة » ملحق الأربعاء » 19١٠١1/١1471١1ه)‏ 





أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 


وفساة الشيخ ابسن عثيمين 
بقلم الدكتور : أحمد بن نافع ا مورعي ا حربي 


+ وكيل كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى + 


حدث جلل » وخطب عظيم » فاجعة كبرى » ومصيبة عظمى أصابت 
البلاد والآمة الإسلامية والمسلمين فى كل مكان » فاجعة هزت الأمة في 
كيانها » ومصيبة أصابت الأمة فى مقاتلها 7 

يوم الأربعاء ©١1/١1/١4171١هء‏ كان يوماً مشهوداً في تاريخ المملكة 
العربية السعودية » والآمتين العربية والإسلامية » يوم فقدت فيه الأمة علما 
من أعلامها » وإماما من أئمتها » أئمة الهدى والصلاح » إنه سماحة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين » عضو هيئة كبار العلماء » وإمام وخطيب الجامع 
الكبير بعنيزة » رحمه الله.رحمة الأبرار . 

وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا تسد » وإن الله لاا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال » ولكن بموت العلماء » فهم مصابيح 
الدجى 4 وأعلام الهدى 4 ومدارات الأآأرض 4 وهم من كتب الله على 
أيديهم إنارة الطريق » وتوجيه الناس » يعلمون الحق » ويرحمون الخلق » هم 
في الأرض بمنزلة النجوم في السماء » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
الهداة:.: 
ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » وفضل العالم على العابد كفضل 





5 | أبن عقيميك («الإمام الزاهد) 


القمرليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العالم يستغفر له من في 
السموات والأرض » حتى الحيتان في الماء » وحتى تى النملة في جحرها » وإن 
الله وملائكته ليصلون على معلمى الناس الخير . 

عالم جليل ورع متواضع امتلك سرعة بديهة » وسعة صدر » وفصاحة 

في المنطق واللسان » عرفناه مشعل علم ومعرفة بأحكام الدين » وموجهاً 

للناس » ومبصراً لهم بما أشكل عليهم . 

لعد فقدت البلاد والآأمة ة الإسلامية غلم من ابر علماتها وصلحاء 
رجالها , فقد أتاه الله من سعة العلم » وكمال أدب العلماء »وفضائل المربين 
00 
ا ال 
ماضيا على سيرة السلف الصالح » انتفع به المسلمون في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي » يتحلى بفضائل الأخلاق » ومكارم الصفات » متواضعا . 

فاللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة » ظاهرة وباطنة » لا تغادر ذنباً » 
واخلف على أمة محمد #ََّهُ خير خلف » وعوض فقده مثوبة وأجراً وصبراً 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١7145‏ 


ابو عفيميك (الإمام الزامد) 





معالم الفقه عند شيخنا الراحل ابن عثيمين 


بقلم الشيخ : إبراهيم بن محمد قاسم رحيم 


إن لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شىء عنده بأجل مسمى » وإِن 
القلب ليحزن » والعين لتدمع » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » ونسأل الله 
لفقيدنا وإمامنا أن يتغمده الله بواسع رحمته » ويسكنه فسيح جنته ؛ 
ويجمعنا به في الجنات مع النبي والأحبة من الصحابة والسلف الصالح 8 


وإن ما حصل ويحصل من المسلمين في أقطار الأرض من أسى وحزد 
ووجد وبكاء على الشيخ - رحمه الله - لهوعلامة خير»ء ودليل على 
التفاف الآمة حول علمائها » وهم أهل لذلك » ولكن هذا لا يعد مقصدا » 
ولا هدفاً » ولا قياماً بواجب العلماء ؛ إذا لم يتوج بإبراز احرالي المي في 
حياة الشيخ ؛ وإظهارها لتكون مثلاً أعلى » وقدوة حسنة » لآن الموافقة 
المبنية على دراسة سيرة العلماء » والاقتداء المبني على فهم منهجهم, 
وسلوك طريقهم » هو الدرس الو ل ولاس 0 
الهم » ولذلك جعل الله عز وجل الاتباع في حق النبي َيته دليل المحبة ؛ 
فال سبحانه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم © . 

وما هذه الكوكبة المتميزة من علمائنا الربانيين الذين افتقدناهم إلا ورثة 
للأنبياء » كما أخبر بذلك المصطفى عَيْكّهُ » ولذلك فهم أعلام يقتدى بهم » 
ويسار على إثرهم 2 وإن هذا التوجه من هذه الصحيفة المباركة « جريدة 


ابن عثيمين (الإمسام الزامد) 


المدينة» لإبراز تلك الجوانب » ولا سيما الجوانب العلمية منطق سليم ع 
وتوظيف لهذا الحدث » واستثمار له فيما هو أهم وأجدى وأنفع للأمة : 
وتوجيه للطاقات الواعدة من الشباب الذي يطمح للمعالي إلى 0 بهذه 
الكل + والانخر لاني لك حولاد السلعان والاحا. تور منهج الحق . 

وقد رأيت من باب حصر الموضوع ؛ وتوضيح المعالم المهمة والمرتكزات 
الأساسية لسيرة الشيخ - رحمه الله - أن يكون حديثي عن جانب تميز به 
الشيخ تميزا ظاهرا » وفاق فيه تفوقاً مشهوداً » وأصبح سمة ظاهرة في دروس 
الشيخ وجلساته العامة والخاصة وفتاويه .. إنه الفقه لأحكام الشريعة الغراء » 
المبني على الفهم الواضح لنصوص الوحي », والإدراك التام لمقاصد الشريعة » 
ولذلك إذا صدرت الفتوى من سماحته - رحمه الله - فحسبك بها » يزينها 
الدليل » فيها التقعيد والتأصيل » ويصوغها في عبارة سهلة ممتنعة » يفهمها 
العامي والمتعلم » ويحتاط الشيخ - رحمه الله في استيعاب أبعادها 
بالتفريع والتقسيم » ويحرص على توثيقها بتوقيعه عليها حماية لها من 
التبديل . 

وإن هذه الشخصية العلمية لشيخنا وفقيدنا - رحمه الله - لم تأت 
من فراغ » بل كانت حصيلة الجد والاجتهاد والسهر والتعب والهمة العالية » 
والحرص على بناء الذات » واستكمال مقومات الشخصية العلمية » فقد 
كان - رحمه الله - منذ بزوغ فجره العلمي مجداً مجتهداً » مضي الساعات 
الطوال في البحث والتحصيل حتى بلغه الله هذ المنزلة » وبوأه هذه المكانة 
العالية . 


ومن أهم ما عني به الشيخ في بداية التحصيل وهو ما يوصينا به دائما: 


أبن عفيمين (الإمام الزاهفد) 


حفظ المتون فى الفنون اتختلفة ؛ لأنه كما قيل : «من حفظ المتون حاز 
الفترن ) وفقيدنا- رخية اللناء يحفظ جملة من المتون وستظهرها .رفي 
تكد منها كات الله عروسل #وجدلة من اخادية السطلفن اكله . ولاسيما 
أحاديث الأحكام » ثم متون في الفقه » والعقيدة » والفرائض »؛ والنحو 
والبلاغة . . وغيرها . 

وسوف أوجز في النقاط الآتية أبرز المعالم في شخصية الشيخ الفقهية 
لتكون نبراساً يقتدى به » ومنارة في درب الهدى والعلم النافع : 

- أول ما بميز الشيخ - رحمه الله - في فقهه اتباعه لمذهب إمام أهل 
السنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حيث سار شيخنا - رحمه 
الله - على أصوله التي يسير عليها » والتي بنى عليها مذهبه » ولذلك جد 
في تكوينه العلمي أنه يستظهر في الفقه متن زاد المستقنع » وقد عني به 
عناية فائقة » وما شرحه الممتع الذي أمتع ناظريه » وسر قارئيه إلا صورة من 
العناية بهذا المتن المبارك » وتجسيد حي لعلم الشيخ وعنايته بمذهب إمام أهل 
السنة » وكان في شرحه لمفردات الكتاب يقول : قال الأأصحاب » أو هذا ما 
ذكره الأصحاب » وما أشبه ذلك من العبارات التي تؤكد ما ذكرت » ولكن 
الشيخ مع التزامه بالمذهب الحنبلي » يرجح في مسائل النلاف وفي جانب 
الفتيا ما يقتضي الدليل ترجيحه » فهو يعتمد الدليل » ويدور معه حيث دار 
ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - يعتمد الدليل من الكتاب 
والسنة » ولذلك ما بميز هذا المذهب أن الإمام - رحمه الله - قد يكون له 
في المسألة روايات متعددة بناء على اختلاف الدليل أو صحته » فمثلا : في 
صوم يوك الشك من رمضان تعددت الروايات » حتى بلغت ست روايات أر 
أكثر » وفي حكم المضمضة والاستنشاق ذ في لكوم متوبيتة روايات ذكرها 
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صاحب الإنصاف وذاك نابع من ورع الإمام وتحريه الدليل » وشيخنا - رحمه 

الله - يسير على منهجه ويعتمد الدليل » ويصرح برجوعه عنه » ومن أمثلة 

ذلك : 

-١‏ كان يرى - رحمه الله - أن مس المصحف لا يشترط له الطهارة » ثم 
رجع وقال بوجوب الطهارة بناء على حديث عمرو بن حزم : «وأن لا 
يمس القرآن إلا طاهر) . 
يتطهر لوقت كل صلاة » ثم رجع ورجح أن طهارته صحيحة ويصلي 

- كان يرى أن الكدرة قبل الحيض لها حكم الحيض إذا صاحبتها آلام 
العادة » ثم رجع واعتبر الحيض هو الدم ولا عبرة بالكدرة والصفرة 
وغير ذلك كشي » وهذا يظهر لنا حرصه على المتابعة وموافقة السنة » 

وبعده عن الجمود والتعصب والتقليد : 
- يحرص الشيخ على التقعيد والتأصيل » المتمثل في حفظ المتون » 

وإدراك الأصول » وكان - رحمه الله - دائماً يركز على أن الفقه لا يقوم إلا 

بالأصول , وشيخنا ‏ رحمه الله - صاحب نظم في القواعد والأصول » مما 


يدل على أنها أخذت حيزاً لا يستهان به من علم الشيخ واهتماماته » وفي 
تدريسه يحاول ربط الجزئيات والفروع بأصولها 2 فيذكر القاعدة أو الضابط 2 
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ثم يذكر الأمثلة ويربطها بالقاعدة » ومن الصور التي تدل على ذلك 
عنايته وشرحه لقواعد الحافظ ابن رجب - رحمه الله - وكان يطلب من 
طلابه أن يحرصوا على الحفظ والبداية المؤصلة المقعدة » حتى يكون الطالب 
في علمه مستفيداً من البدايات » وفي استمراره في طلب العلم عارفاً 
بالقواعد والأصول . 

فمثلاً من القواعد التي استفدناها من شيخنا يفن اناه اناد 
بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص » ومن تطبيقات هذه القاعدة ؛ 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ينه : «قضى بالشفعة من كل مالم 
يقسم) » وهذا عام » ثم قال : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 
وهذا دليل على أن الشفعة خاصة بالعقار من أراض ومبان لكن هذا من باب 
ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام » فلا يقتضي التخصيص . 

ومن القواعد التي كان يركز عليها الشيخ : أن الفضل المتعلق بذات 
العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمنها » بمعنى أنه لو 
دار الأمر بين تحصيل الفضل المتعلق بالمكان أو الزمان » وبين ا محافظة على ذات 
العبادة فالمعتبر الثانى » لأنها هى الأصل . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة : أنه لو دار الأمر بين أن يصلي الإنسان 
داخل المسجد الحرام مع الزحام والخاقة ورها مرااسمة العساءءاويين أن يعملي 
في مساجد مكة غير المسجد الحرام ويؤدي صلاته بخشوع وخضوع وحضور 
قلب » فالصلاة في المساجد الأخرى أفضل لهذه القاعدة . 

ولو دار الأمر بين أن يدنو من البيت حال الطواف ولا يرمل » وبين أن 
يبتعد عن البيت ويرمل » فإنه يطوف ولو عن بعد محافظة على ذات العبادة 
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وتحقيقاً لهذه السنة . 

- من معالم الفقه عند شيخنا ‏ رحمه الله - يظهر من خلال دروسه 
وفتاويه تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - 
واعتماد أقوالهما دون تعصب لها , ولا يخفى منزلة هذين العالمين وما وضع 
الله لهما من القبول » وما حصل من أثر ونفع بعلومهما . 

لكن شيخنا - رحمه الله - متى بان له بالدليل خلاف ما ذهبا إليه 
اعتمده ورجحه واعتذر عنهما » فمثلاً : كان يرى ‏ رحمه الله - وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية. وهوبذلك يخالف 
المشهور من المذهب ٠‏ ويخالف شيخ الإسلام - رحمه الله - . 

ويرى وجوب الزكاة في الحلي مطلقاً » وهو خلاف المشهور من المذهب 
وخلاف ما يرجحه شيخ الإسلام » وهذه أمثلة وغيرها كثير . 

- استفاد شيخنا - رحمه الله - من المحققين من العلماء » وتأثر بهم 
كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهما 
الله - , 

- من العلماء المحققين الذين كان لهم أثر بارز على شيخنا في هذا 
الجانب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله حيث 
يعتبره شيخنا شيخه الأول » ويذكره دائماً في دروسه وفتاويه » ويسند إليه 
وإلى باقي علومه » ويثني عليه » وربما ذكر موقفاً من مواقفه عند شرح مسألة 
أو طرحها » بل بلغ من تأثر شيخنا بالشيخ السعدي ومحبته له - وهو أهل 
لذلك كما أخبرنا بذلك - أنه كان يقلده في خطه حتى يكتب مثله » مع 
الشيقنا كاة حمل اط 
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حاو سورة اعسات كني الدسيرييان الوق كان خاب يد جر 
القول المرجوح في نظره » ويستدل له حتى ليخيل إلى سامعه أن يرجحه » 
ثم يذكر الرأي الراجح في نظره ويستدل له » ويعود فيناقش القول الذي 
ساقه ول ووافكن ادلعه ليا راط الشعيق قبي 

وهذا الأسلوب فيه تربية الطلاب على البحث والمناظرة واحترام أقوال 
العلماء واستدلالاتهم » وفيه تقرير الراجح لأنه آخر ما يرد على المذهب 
فيستقر » وهو في سياقه للأقوال يتميز بالدقة والعمق في الفهم » والشخصية 
المستقلة . 

ومما يدل على استقلال الشخصية عند شيخنا أنه يجتهد ويورد 
الخللاف ويرجح » ويندر أن يقف عند سرد الأقوال أو سياق المذهب فقط » 
ولم أحفظ عنه أنه قال إنه مقلد إلا في مسألة واحدة » وهي عورة اللأمة في 
الصلاة » قال : هذه المسألة لم يتبين لي فيها شيء » وأنا فيها مقلد 
للأصحاب . 

عافد : الكتكفية امقر ةالشيتفنا ب راتحم الداع مكتعة مين التعامل مع 
النوازل والمستجدات بالفهم العميق » والرؤية الثاقبة » والنظرة الفاحصة 
المتانية وعدم التسرع ؛ والتمشي مع روح الشريعة الإسلامية المبنية على 
التيسير ورفع الحرج » بل يكون - رحمه الله - حاضر البديهة حتى فيما 
يعرض له من فغاوى النوازل ؛ لأن التاسيس المؤصل اكسبه .دراسة في هذا 
المجال . 

- أما في جانب الفتيا » فالشيخ - رحمه الله - يفتي الناس في كل 
وقت في مسجده وطريقه وعبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة » ومما يميز 
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شيخنا في جانب الفتوى » بعد نظره وعمق فهمه في معرفة مرامي السائلين 
واللستفنين + فإذا كانت الفتوئ من امور الخضوماتث اخال فيها السائل على 
لمحاكم الشرعية » وإذا كانت من أمور الطلاق تأنى في المسألة » وأشعر 
السائل بخطورة ما وقع فيه » ولا يجيبه إلا بعد إحضار أطراف القضية من 
الولي والمرأة » ويحتاط شيخنا بما لا يدع فرصة للنقل الخاطىء عنه . 

ولم تكن فتاويه مجرد أحكام » بل كان يستغلها لتربية الناس 
وتصحيح أخطائهم » فإذا تضمن سؤال السائل مخالفة شرعية في اللفظ أو 
في طريقة العرض نبهه الشيخ » فمثلا في مجال الدرس : إذا سأله طالب من 
طلابه » واستأذنه برفع يده اليسرى ., والإشارة بها نبهه إلى ذلك » وأحيانا 
يقول السائل : ما حكم الإسلام في كذا » فينبهه الشيخ إلى أن الصواب أن 
يقول: ما رأيكم في كذا ء أو ما قولكم في كذا ؛ لأن الإنسان لا يدري هل 
يوافق قوله حكم الإسلام أم لا » وأحيانا يتضمن السؤال الحلف بالنبي ْله 
أو غير ذلك فينبهه . 

وإذا كان السؤال عما لا فائدة منه أو عما لا يقع » وجه السائل إلى ما 
هو أنفع وأجدى , وهكذا تكون مجالس شيخنا وفتاويه جامعة بين العلم 
والحكمة والتربية . 

ولكي يستوثق الشيخ من فهم السائل لما يقوله كان يطلب منه إعادة 
الجواب » أو يسأله عن مدى فهمه لما قال الشيخ » وبهذا يسترعي انتباهه , 
ويشده إلى أهمية الجواب الذي أجاب به . 

تلك أبرز المعالم الفقهية التي تيمز بها الشيخ » ولولا خشية الإطالة 
لأوردت تماذج وأمثلة لكل أمر من الأمور السابقة » ولكن حسبي أنها 
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حاون ققتو روف وه لوعي اانه ورشيقي أن كل هذا لا تر يها 
من جوانب حياة فقيدنا - رحمه الله - لكنها لمسات أحببت أن أشا رك بها 
وفاء بحق شيخنا ) وإظهارا لجوانب التأسي فيه ) وربطا للأمة بموروثه . 

وختاماً أسأل الله جل وعلا أن يجبر مصاب الأمة به » وأن يحسن لها 
الخلف » وأن يغفر لشيخنا » ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثواه » وأن 
يجمعنا به في جنات النعيم » والله المستعان » وإنا لله وإنا إليه راجعون ) 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( جريدة المدينة » العدد 1ول/ا"١)‏ 
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مآشر وذكريات مع والدنا العلامة ابن عثيمين 
بقلم الشيخ : عبد الرحمن بن علي النهابي 


+ إمام وخطيب جامع الصا حية وعضو ا جمعية ا خيرية بالصاحية + 


القعده لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبي الهدى َيِه . 
وبعل . 


فإن من عظم الخطب وهول الأمرأن يسمع المرء ما يسوءه ويؤثر على 
نفسه ويكدر على حياته » وسماع نبأ رحيل العلامة فضيلة والدنا الشيخ 
محمد عن حياتنا من هول المصائب . إلا أن عزاءنا ما أرشد إليه النبي ينه 
من أن كل مصيبة تمر على المسلم فليتذ كر مصاب المسلمين في محمد يه 
حينما رحل إلى الرفيق الأعلى . 

وعزاؤنا ما خلّفه لنا فضيلة والدنا من مآثر علمية » ومسالك تربوية » 
وتوجيهات دعوية » زخرت بها حياته » وحبرت في الكتب والمذكرات » 
وسمعت في وسائل الإعلام والاتصالات » وقيدت فى الفتاوى عبر الرسالات 
والتعليق على المنشورات » ولست بصدد ذكر ذلك وإيضاحه » فقد امتلات 
الصحف خلال الأيام الماضية بمثل هذه المآثر العظيمة . والمناهج القويمة التي 
كانت عليها حياة شيخنا . 

ومن نافلة القول أن أزيد ما سمعته من توجيهات » وما حظاني به من 
بلاسم شافيات » وما رسمه لي عبر هذه الحياة » وإن كنت من الطلاب 
الكسالى المقصرين » ومن المتخلفين عن ركب المطايا إلا أني حظيت معه 
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بذكريات » وشئفت سمعي منه مقالات » وارشتفت منه من المعين الصافي » 
ومن القول الجيد الوافي . 

فقد كنت طالباً في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي في عنيزة » فكان 
مثالا للأب الحنون » والمعلم المتفهم غير المنون » والتربوي الواعي » تجري من 
جنباته ينابيع العلم » فكان مثالا للسلف الصالح » والعالم الرباني » يتبسط 

مع المتعلم ولا يرهقه حتى يتألم 1 

عاقميا تمل :فنه الصفنات الغزئوية بكائل معانيها + ات كراننا 
اتفقئا مع طلاب الفصل في الثانية ثانوي أن نخرج برحلة برية ليوم كامل ) 
فطلبنا الشيخ أن يخرج معنا فوافق مبديا تمام استعداده للخروج » ورعاية 
هذه الرحلة » فكان في هذه الرحلة العجيب والعجاب » والأدب والآداب » 
وانظر إلى هذه الرحلة والرعاية التربوية والتتوجيهات الأبوية » وانظر إلى 
التقسم والتنظيم الذي تم في هذه الرحلة » والفائدة الجمة التي خرج بها 
الطلاب من خلال هذه النزهة . 

ولعلي أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات والتعليم والترتيب ابتدأنا 
بالسبق على الأقدام » فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد الطلاب ؛ 
فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوة جريه » ثم تتابع السباق » ثم 
انتقل بنا إلى برنامج آخر وهو السباحة » وكانت منطقة المنتزه الزغيبية ؛ 
وفيها عيون جارية موضوع عليها براك على هيئة مسابح » وفيها المياه 
الصافية » فكان الشيخ يضع قطعة من النقود الحديد داخل البركة » ويقول 
أيكم يأتي به » فيتنافس الطلاب في ذلك » فكانت مبارري يات ورياضات فيها 
الفائدة والخير حتى استمتع الطلاب بالسباحة والسباق للوصول إلى الغرض 
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ثم انتقل بنا إلى برنامج آخر وهو الرماية » وقد أخرج فضيلته بندقية 
«أم حبة) أتى بها ليتمرن الطلاب عليها » ثم اصطففنا للرماية » ووضع 
غرضا لإصابته » حتى بدأ كل طالب يتقصد الهدف ليصيبه » فكانت 
النتيجة أن أصابه البعض وأخفق آخرون . 

فانظر الهدف العظيم الذي وصل إليه الشيخ من خلال هذه الرحلة 
الطلابية من تعليم السباحة والرماية » والمسابقة على الأقدام يتمثل في 
حسن اختيار الشيخ ومدى إدراكه للفائدة التى تحصل للطلاب . 

لو أن كشيراً من المربين اقتدوا بمثل هذه المناقب الحصلوا خيراً » ولأفادوا 
كثيرا » كانت تجمعنا معه في الدوريات الأسبوعية الليلية التي تجمع لفيفا 
من طلبة العلم والعامة » كان يتبسط في الكلام » ويعطي كل متكلم حقه 
من الكلام » ويجيب », ويحاور » وبمازح » وربما يأتى بالنكتة »ويوصينا 
بالتئبت في الأخبار وعدم الاستعجال . 


وكان فضيلته لا يثرّب أحداً في المجلس » بل إن الكثير من الجلساء قد 
يتجاوزون في الكلام » فيقطع عليهم ذلك بنقل الكلام إلى موضع آخرء 
وكانت جلساته توجيها وعلما وفتوى ويتخللها بعض الطرائف التي تعطي 
الجلسة السرور والطييانيقة »ومن فوافة: فلك امات انها تعلميادقة 
المواعيد والتدقيق فيها ء بل إن فضيلته ‏ رحمه الله لا يمكن أن يقدم 
وعداً على آخر لوجاهة أو نحو ذلك » بل كل موعد يعطى حسب الأولوية » 
وكان ينهي الجلسة بالموعد المحدد . ويقول لصاحب الجلسة كم الساعة يا 
فلان؟ الليل قصير ء أو الليل ذهب . 


وكان كل واحد من الحاضرين للجلسة يرغب أن يوصل الشيخ إلى بيته 
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ررم 2( 2 يستأذن الأول ا اه ( 
هذا دأبه - رحمه الله - في الجلسات 


ومن الذكريات التي مرت بنا مع شيخنا الفاضل أنه حينما طلب 
البحث عن إمام لجامع حي الصالحين في عنيزة » طّلبت لأكون إماما وخطيبا 
فترددت في الأمرء ثم عزمت على أن أترك ذلك » وحينما علم الشيخ بذلك 
استدعاني وطلب مني أن أقوم بذلك » فتعللت بعجزي عن ذلك » ثم قال : 
استخر الله وأفدني » ثم تراخيت في الأمرء فأوصى أن أصلي معه الفجر ء 
فلما قابلته قال : إن الأمر تعين وواجب عليك » فقلت : لا أستطيع أن 
أخطب » فقال : لا تستصعب الأمر » وتوكل على الله » وحينها عزمت » 
وبعد مدة راجعته في أمر الخطبة » » فقال : الأمر يسير فقد كنا في أول الأمر 
- يعني نفسه تستون كلك الكاقين ان كلناشيه دذلاف : ثم ]أ وضانى 
بكلمات جميلات » وقطوف دانيات » فقال : اخطب » وأنكر المنكر» ولا 
توغل ولا تدخل في الأمور الشائنات 9 ولا في الأحوال غير المعنيات » وألمح 
فيما تقصده من تصريحات . 

وأذكر أنه قال في أحاديث عن موضوع الخطب أن أعواد المنابر ليست 
وه والشتائم » وكان يوجهنا بالالتزام بآداب الخطب ا 

منهج النبي عَقَْه وأصحابه » والسلف الصالح » وقال : يسعكم ما وسعهم 
يسيما وني للخطة أرسل إل إسانة واد وتسهملع نه عي 
الرحمن » كتاب ١‏ اللوامع من الخطب الجوامع ) وسلمه إلي في 

وأذكر أنه كان يأمر الخطباء بالتأنى وعدم الامعدهال والتشبت في 
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الأمور وعدم الخروج على النظام » وعدم استثارة الناس في الخطب » وبلبلة 

أفكارهم » ومن هذا تعرف طريقته ‏ رحمه الله - والتي وضع فيها النقاط 

على الخروف » فقد استفدت أنا وغيري في أمور الخطابة والإمامة فوائد جمة 

وخيرات كثيرة ألخصها فيما يأتي : 

١‏ - أن الخطيب حينما يبدأ أول مرة يعزم ويتوكل على الله » ويستشير في 
الموضوعات التي يطرحها . 

١‏ - أن يكون توجهه نابعاً من إخلاص وصدق » فيئكر المنكر» ولا يوغل 
فيه » ويترك الأمور التي لا فائدة منها ولا تعنيه . 

١‏ - لا يصرح باسماء الأشخاص أو الهيئات » بل يلمح تلميحات من مبدأ 
قوله عَكلّهُ : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا) . 

- أن أعواد المنابر ليست لنشر الخازي والفضائح 5 

ه - أن يسير في خطبه على م: منهج النبي عَكنّْهُ وأصحابه والسلف الصالح » 
فقد قال فضيلته : : «ليسعكم ماوسعهم) . 

5 - عدم استثارة الناس في الخطب وبلبلة أفكارهم » هذا ما أكد عليه 
فضيلة والدنا الشيخ - رحمه الله - من خلال تلك العلاقة بهذا الأمر . 
| ومن ذكرياتي في جماعة تحفيظ القرآن الكريم في عنيزة » فقد كنت 

نائبا لفضيلة الشيخ في الجماعة خلال السبع السنوات الأولى للجماعة » 

أولها حينما أسسنا الجماعة » سرنا إلى الشيخ بعد اجتماع مصغر ضم بعض 

من وافقوا على فكرة تأسيس الجماعة » وأذكر منهم فضيلة الشيخ عبد الله 

الصابغ » والشيخ إبراهيم الحمد الجطيلي » والشيخ عبد الرحمن الشمسان » 
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والشيخ عبد الله امحمد الحمادي . 


ثم عزمنا بعد بلورة الفكرة أن يتولى القيام على هذه الجمعية المباركة 
فضيلة والدنا » وتوجهنا إلى منزله بعد موعد معه » وطرحنا الفكرة عليه ع 
وقال هذا شيء طيب » وأمر لا بد أن يحظى بالاهعمام » وقال ومع الأسف 
عنيزة متأخرة في ذلك » ثم توجهنا إليه وقلنا : لكن الأهم أن يكون 
فضيلتكم موجه هذه الجمعية وكاكد] عليضا ادر علينا أن كرد ريه لا 
يكون ذلك ل ل ل ل مره كلق 
الأخرى » وقلت سنتشر ف برئاستكم للجمعية وسنحظى بقيامكم عليها في 
كل خير » فبعد الإالحاح الشديد وافق ‏ رحمه الله - . 

وما كان عدم قبوله ‏ رحمه الله - إلا تواضعه وكرهه لما فيه إدارة أو 
رئاسة » ثم ابتدأ بوضع أول تبرع في الجمعية لتحفيظ القرآن ومقداره خمسة 
يعفيزوة المريال :ةلك كافك الللشاتكة الأول الأستوعية ف مله 
لعرنيت اللجعرة ووطع الأنيتن لهال 'وقاضة حا ولله الحمد اس عله( لسغي 
المباركة ببركات فضيلته ومؤازرته » وأصبحت - ولله الحمد - فى مصاف 
الجمعيات الكبيرة لممحفيظ القران الكرم ْ 

ومن ذكرياتى حينما كنت أراجعه لشؤون الجمعية أنه كان يتملى 


0 كاياو ويراجعها نحوياً ولغويا ا م 01 


لس 
المجلس ويناقش فيه الرأي » وإذا جاءه أحد حول موضوع أو ملاحظات على 
الجماعة أو على حلقة خاصة أو معلم أو نحوه » يقول لمن كلمه في ذلك : 
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سنناقش ذلك في المجلس وراجعونا فيه . 

ومن ذكرياتي معه في مجالس الجمعية أنه يضع كل منا في اختصاصه 
ويوجه صاحب الاختصاص ويحثه على سرعة الإنجاز » وكان يفوضنا في 
بعض أمور الجماعة لترتيب عمل أو إصلاح خطأ » أو القيام بمهمة » أو سفر 
لحضور دعوة جماعة أخرى » فلا يعنف إذا حصل خطأ » أو يثرب إذا حصل 
تأخير » بل يقول ما حصل إلا الخير » ويحضنا على حضور الدعوات » 
ويهتم بذلك » بل يعين المفوضين بذلك بعد قبولهم » وكان يستقبل ضيوف 
الجماعة » ويحظون منه بالكرم واللطف والعطف » وكان هذا يدل على أن 
تيه لة من البراحه والفيين فى الواف:الفريوية والسسائيلية :نا يقر ق اقراقه 
وقد لاحطتك ذلك ولاحظ غيري الكثير من هتئ الامون : 

وكان ‏ رحمه الله - يأنس بقراءة الصغار للقرآن الكريم » فكان يعرض 
عليه فى بعض اللقاءات والمناشط التعليمية من يقرؤون بين يديه » فكان 
يصغي إلم ؛ ويتبادل معهم الحديث » ويدعو لهم ويبارك عليهم » وفي 
بعض الأحيان يشجعهم بالجوائز المادية في نفس الاحتفال » ويتخير الصغار 
للإجابة على الأسئلة التي يطرحها لتشجيعهم وحفز هممهم . 

وفي مجالس الجمعية لاحظت الورع في تعامله - رحمه الله - فلا 
يمكن أن يدخل على الجمعية ما لا يصح أن يدخل فيها ء أو يخرج منها ما 
ليس فيه مصلحة ظاهرة أو منفعة تعود على الجمعية » ومن ذلك أنه وصلنا 
تبرع من آل الإبراهيم وفقهم الله بمبلغ مائة ألف ريال » وكان الشيك مذيلاً 
بأنه زكاة » فعرضنا ذلك على فضيلته فقد كان أفتى بعدم صرف الزكاة 
لجميعات تحفيظ القرآن الكريم » وقلنا سنضعه في الطلاب الفقراء والمعلمين 
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امحتاجين » فقال ليرد عليهم المبلغ أو يراجعون في تحويره لصرفه لغرض الزكاة 
وكان يقول : نحن مسؤولون عن هذا المال الذي بين أيدينا فلا نستهين ولا 
بريال واحد » ويحرص - رحمه الله - وينادي في كل مناسبة أن يكون 
للحمفغيات الخيرية موارد استقماز»حيت إن ها فى أيدي الغاس أو 
الأكتقز كنات الأعدوم »وكانت هده الفكزة تدال على 'ثاقت تظره .وعد 
تفكيره » ونظره البعيد » ثما جعل الجمعية تحتل مركزا ماليا متميزا . 

وفع مها نلعتل انه تم حييه عاد لمعيه فقن الترقيق كد ابطر 
والتحقيق والتدقيق » فإذا ماغرض خطاب لسؤال محتاج أو طنب سؤال 
شفاعة حسنة طلب التركية لصاحبة من أثنين أو اكفر ليتحقق من ذلك 
ومن ذلك كتب لصاحب حاجة وكنت أحد الشارحين المزكين صاحبه ؛ 
الموقعين عليه » فلما عرض على الشيخ اشتبه في توقيعي » وأراد أن يتأكد 
ويتحقق » فأرسل صاحبه إلي » وقال يريدك الشيخ » قال : اشتبهت في 
التوقيع » وأريد أن أنحقق . . 

وله - رحمه الله - دور ريادي ومواقف عظيمة تجاه ما يحدث من 
قضايا وأحداث في بلده عنيزة » فيراعي في ذلك المصالح العامة قبل الخاصة 
فكانت قضايا عامة تلقى بين يديه لإيجاد مخرج لها » أو توجيه حكيم منه؛ 
وقضايا في الديات والطلاق وغيرها تعرض عليه » فيبادر إلى إصدار الحكم 
الشرعي المعضد بالدليل من الكتاب والسنة » فيقتنع بها المستفتي 
والمستقصي والمستشفي . 

وكان في استقباله للمسؤولين من وزراء وغيرهم خير ناصح وباذل ما 
يراه يناسب الحال » وينفع الأمة وا مجتمع » وكان من دأبه أن يسدي النصح 
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منفردا بالمسؤول » وأتذكر أنه كثيرا من يزوره من المسؤولين » ثم تنتهي 
الجلسة » ثم يقوم من جمعية الوزير أو المسؤول ويبقى مع المسؤول وحده في 
المواض ضيع التي تهم عامة البلد من مشاريع تعليمية أ 000 
أمور فيها محاذير شرعية . 

ركان فاتا صمو الأكزيوى م كدت لسك سو اق انه أذ 
غيرها » فشيخنا مؤسسة خيرية اجتماعية » ومن المواقف التي تذكر مع أهل 
البلد : لما عانى أهل عنيزة من نقص في المياه تدخل - رحمه الله - في ذلك 
وحث المسؤولين على إيجا د حل » وكتب وخاطب وأبدى في ذلك الرأي » 
ثم أخيرالما علمت الأسباب في النقص » وأن البلد تحتاج إلى زيادة آبار 
صالحة للشرب عاضد الأهالي وشجعهم على زيادة الآبار » وإن كانت 
التكلفة المرصودة من قبل المصلحة لا تكفي » فإنه سيتولى المال الكافي » 
وقد ثم بالفعل رصد أكثر من مليوني رد يال عن طريقه ؛ لأن هذا من المنافع 
العامة » وكان ذلك قبيل مرضه - رحمه الله - وكانت حسنة من حسناته 
على أهل بلده . 

وفي مجال توجيهاته العامة والخاصة - رحمه الله - : كان يحرص 
على الانتظام في الأعمال » وطاعة ولاة الأمرء ويشدد في ذلك » ويرى أن 
معصيتهم فيما تجب فيه الطاعة من كبائر الذنوب » ويحذر من مغبة 
الاختلاف والتنازع » ويعالج بالحكمة وبيان الحق » فكان - رحمه الله - 
أنموذجا من تماذج الخير » وينبوعا من ينابيع العلم . 

هذا ما جادت به الذاكرة » وإني لأعلم أن فضيلة شيخنا - رحمه 
الله - كان لا يحب الإطراء » ولكنها عواطف جياشة » ومشاعر فياضة » 
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أبت إلا أن أبوح بها لتكون انموذجاً يحتذى » ومنارا يقتدى » ثم إني قلت 
في شيخنا الراحل في بعض أوصافه . 

لقد كان - رحمه الله مقانا دن | #اوع ةا قدرر ا لونقهها يها + 
وبالسلف الصالح شبيهاً ‏ » كان ذا نفسية أريحية ؛ وطباع كريمة سجية ء 
ونموذجا لأصناف الخيرء ومعلما في المنهج والسيرة » يؤمه العلماء 2 
ويحدثه البسطاء » ويتواضع للفقراء » كريما في القول والبذل والعطاء » 
مهاباً عند العامة والفضلاء » جاهد بالقلم واللسان » وناشد باللين والبيان » 
وأقئع بالحجة والبرهان » لا تغره المناصب » ولا تمنع دونه الحواجب . 


( جريدة الجزيرة » العدد : 55 )١١‏ 
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وقفات على عتبات الحدث الجلل 


بقلم الدكتورة : مجاة حافظ 


نعم رغم متابعتنا كأسرة مسلمة لأخبار شيخنا الفاضل كما يتابع الابن 
البار خبر والده » ورغم معرفتنا بما ابتلاه الله به من مرض - ليرفع درجته 
بإذن الله - رغم ذلك فقد وقع نبا وفاته علينا وقعاً شديداً » تالمنا كثيراً ‏ 
وحزنا حزنا عظيما » وكيف لا نحزن وقد ثلم جدارنا المنيع ثلمة لا تسد إلى 
قيام الساعة!! . 

نعم حزن الجميع لموت هذا العالم الرباني الجليل » وبكيناه » ورفعنا 
الأكف إلى العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته . وأن يجعله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا ؛ إنه ولي ذلك 
ليزوا حر لطر ربا حرا لوكي 
يوار مانا برضول انل عله كه » ولا نزكي على الله أحداً . 

وهنا وعلى عتبات هذا المصاب الأليم أجد في نفسي هذه الوقفات 
السريعة » والتي أولها مع تلاميذ الشيخ - رحمه الله - ووفقهم الله » فإلى 
أولغك الرجال الأيتام أقول : أن تمسكوا بما كان عليه عالمنا ووالدنا - رحمه 
الله - ورحم من أرانا من نفسه قوة في الدين واتباعاً للمصطفى الأمين . 

'القد كان يجسد لنا ما نقرأه من أخلاق الرسول يله فكونوا كما كان 
نايا برستول الله عل »وسيرروا على خظاه + وتذكروا نبل الخلاقه + فليسيت 
تله إلا اتخلاق الأكرميق المك رميق من الأحناك وللرميلن والسيانن العليون 
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ل لا 

وثاني وقغاتي على أععاب هذا الحادث الجلل هي مع انفسنا جميعا 
كش لي وغفليك شري اح لضي ادي اق جا 01م 
ل ا ل 0 


هنيئاً للشيخ - رحمه الله - على ما عرفناه من تقواه وورعه ومحبته 
لربه عز وجل » واتباعه لرسوله عَكلَهِ » ولا نزكي على الله أحدا » نحسبه 
اقل عا تعوف :ونا تحن نقد ترف الدمحات والعيرّات وما في إلا 
سويعات حتى نخلد إلى الدنيا التي الهتنا وأشغلتنا عما خلقنا من أجله , 
ناسين المواعظ الرقائق التي كثيراً ما ارتعدت لها أجسامنا » واهتزت كياناتنا 
نرتحل لسماع علمائنا » لعل القلب يخشع ؛ فنعود ويحمل بعضنا الحقد 
لبعض » ونعود للهونا ولعبنا » نلهو بالدمى لتلهينا عن المعالي وغاية المنى . 

انطلق الشيخ وانضم إن ركب القطلفن شر ابيا ءالقيلاية #مسرورا 
بالحياة البرزخية » وانطلق معه علمه ومعرفته بربه » لم يصحبه غير ذلك ء 
انطلق وهو يحمل النور العا وسح لوي له في قبره » انطلق 
كالفارس الهمام المقدام » مع يقينه يقينه بالفوز والنصر » انطلق مقدما غير مدبر ؛ 
.ومقبلا غير معرض . انطلق كما علمنا وهو يحسن الظن بربه » فهنيئا هنيئا 

.. وإلى جنات الخلد بإذن الله أيها الفارس المسجى المنطلق بكل قوة ) 
محمولاً على أكتاف محبيه نحو ربه الذي أحب » وما أجملها من انطلاقة 
حين يقدم المرء وهو على الحق رافعاً راية الحق » وناصرا لواء التوحيد!!. 
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وما أعظمها من لحظات حين يطرق باب الوصول » وما أجلها من ساعة 
حين يبشر من رسل ربه أن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » وما 
أروعها من دقائق حين تنبض دقات قلبه برضى ربه وخالقه » إليس هذا ما 
يفرح بنيله وتحصيله؟؟ أليس هذا ما يحزن على فواته؟ بل أليس الحياة مطية 
للآخرة؟ فعلام التقصير أيها المقصرون؟ ولم التفريط أيها المفرطون؟ . 

نعم .. إنه السباق الحقيق » والتنافس المحمود » والفوز المقصود »؛ فعلام 

وهل بقي من الوقت متسع لندرس متى نبدأ السباق وننطلق؟!! . 

والوقفة الأخيرة على عتبات هذا المصاب الجلل مع الرعيل الأول » أقول 
أعان الله صحابة رسوله الله يَِلْهُ كيف تحملوا نبأ وفاته يله ؟ وكيف 
وسعتهم الأرض بعده؟ لكنها حكمة الله » وتشبيت الله » وإرادة الله » ولا 
راد لقضاء الله » فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك » وحقا كل مصيبة 
تهون بعد وفاة رسول الله مَولّهُ » فاللهم أجرنا في مصيبتنا » وارحم شيخنا 
وجميع مشايخنا » وكل من له حق علينا 1 


( جريدة البلاد » العدد : /11؟175١)‏ 
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لقد أحب لقاء الله فأحب الله لقاء ه 


بقلم الشيخ : حمد بن عبد الله القاضى 


عسير على الإنسان أن يتصور خلو هذه الحياة من أولئمك الربانيين 
الذين زهدوا في الدنيا وعاشوا حياتهم لله بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى » وفضيلة الشيخ الراحل محمد بن عثيمين - رحمه الله وغفر له - 
واحد من هؤلاء العلماء الذين عاشوا حياتهم لله » ومن أجل الله » ولهداية 
عباد الله . 

من يقرأ ترجمة حياته يجد أنها لم تكن سوى طلب للعلم » ودعوة 
إلى الله » وإفتاء للناس » ومصادقة للمنابر » وخطوات إلى المساجد » هذه 
حباته وما أطييها من محياة ؟.: 

صافح وجهه هذه الدنيا ليلة السابع والعشرين من رمضان » وعاش 
حياته بين تعلم وتعليم ومسجد ومنبر » وكم كانت هذه علامة خير » أما 
وفاته فقد مات بتقدير الله وبدون وصية » أو قصد بجوار البيت العتيق 
ليصلي عليه المسلمون الذي عاش لهم ومن أجلهم في بيت الله » ويتم دفنه 
في خير البقاع » تماما كالشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الذي كانت 
خاتمة الشيخ ابن عثيمين كخائمة حياته . رحمهما الله وجمعهما في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

إنه كما تجلت طمأنينة الإيمان وسكينته في حياة الشيخ ابن عثيمين 
أثناء صحته فقد تجلت خلال مرضه أكثر . 


60 أبن عفيمين (الإمام الزاصد) 


بعد الإلحاح 1 عليه و كام رده نمض افنهت ف إلى قاد الله ون دن 
ل اي ل ل م 
الحرج » رفض ذلك مؤمنا ومشتاقا إلى لقاء ربه » ونسآل الله أنه كما أحب 
لقاء الله ربه أن يكون الله أحب لقاءه » مصداقاً الحديث المصطفى #َلِلهُ . 

حتى مرضه الأخير لعل الله أراد به خيراً » فالله لا يفعل شيئاً إلا لحكمة 
نعلمها حينا ونجهلها في الكثير من الأحيان . 

أجل لعل الله أراد أن يمحص ذنوبه » ويغفر سيفاته في هذه الدنيا 
الفائية ليلقناة طاهرا بلا ذنوف: : مضداقاً لول رسول عَللله : وما أصاب 
المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها خطيئثته ع 
ورفع له بها درجة» . 

ياله من حسن ختام » عالم عابد أصابه مرض شديد فى آخر حياته , 
يرحل قرب الحرم » ويصلى عليه في الحرم » وترتفع أيدي الطائفين والركع 

لقد قضى آخر أيامه في مكة المكرمة متعبداً داعياً مفتياً بقدر ما تسمح 
به ظروفه الصحية » وكان غاية همه عندما يخف عليه الداء أن يطلب 
مكبر الصوت) ليحدث ويفتي , إن عادة الإنسان عندما يكون مريضا أن 
الشيخ - رحمه الله - نمط آخر من الناس » استوطن الإيمان قلبه » وعمرت 
السكينة جوارحه » وسكن الزهد فى الدنيا بين تضاعيف نفسه . 


ابى عشيمين (الإمام الزامد) 62 


كل من زار الشيخ أثناء مرضه الأخير العسير لم يجذه يشكو أو يتألم 
بل كان يردد بصوت حميم مؤمن على من يسأله من صحته (بخير والحمد 
لله) وكأن ما به عارض من زكام . 
فى دين الله » والزهد فيما فى أيدي الناس » فأحبهم الناس ووثقوا بهم ء 
وصاروا لهم مواطن طمأنينة يجدون لديهم الهدى » وأشرعة خير 
من قلق وحيرة وخوف . 

عاجز عن تخيل كيف سنفقد هذا الصوت الحبيب الحميم » وهو 
يتحدث ويفتى ويجيب بإخلاص » رادا على أسئلة المسلمين في المساجد 
وعبر أثير الإذاعة 4 

عاجرا أن اتخيل كيف أنى ساني إلى الجامع الكبير بعنيزة ولا أصلي 
معه » وأسعد بسماع صوت تكبيره وتسبيحه » ثم بالسلام عليه وملازمته . 

ما أضيق الدتيا عندما يرحل الأخيار» ولكن رحمة الله اكبر وأوسع » 
وإن في الله عوضاً من كل مصيبة » وهذا عزاؤنا الأوحد . 

وبعد .. تنهزم الكلمات » وتتحدث الدموع فقط عند رثاء هذه المنارة 
العلمية الإمانية : 


6 ابن عقيمسك (الإمسام الزاهفد) 


زإة انلع كلماكهم واوفى :ره يبيل ةا الشسيخ التنالنو'الشايلا الور 
الذي عاش من أجل ديئنا يدعو إلى الله على بصيرة » ويرشد الناس إلى الخير 
والهدى » إن أبلغ بربه ورد لجميله : أن ندعو الله له : 

اللهم ارحم شيخنا الجليل » واجعل قبره روضة من رياض الجنة » اللهم 
اغسله بالماء والنلج والبرد , اللهم جازه بالإحسان إحسانا » وبالسيئات عفوا 
وغفرانا . 

اللهم اجزه عنا خير الجزاء » فقد أوقف شبابه ووقته وصحته وكل حياته 
من أجل إرشادنا وهدايتنا وتفقيهنا فى أغلى ما لديئا من أمور ديئنا . 

اللهم اجمعنا به فى دار البقاء والخلود 4 واجعلنا وإياه من تدخل 
عليهم الملائكة من كل باب قائلين لهم : ل سلام عليكم بما صبرتهم فنعم 


( المجلة العربية » العدد : 785) 





أبن عفيمسيك («الإمام الزاصد) 6 


وفي الليلة الظلصماء يفتقد السدر 


بقلم الدكتور : أاحمد بن سليمان العريني 
+ القاضي با محكمة الكبرى بالرياض + 


العلامة الحبر البحر الفهامة سماحة شيخنا محمد بن صالح العثيمين , 
صاحب الأدب الرفيع 2( والجناب المنيع , والتصنيف البديع » فقد انتهت إليه 
رئاسة العلم في زمانه » ورحل إليه الطلاب من كل حدب وصوب : 

كان - رحمه الله . 0 النفاق الات مير 
در وان ا ا 0 بعال : 
9 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »© : 

فاجعة وفاته داهمت كل بيت » وآلمت كل جهة » فهل يا ترى 
سيقتصر فقده على منبر عنيزة وكرسي درسه المنيف » أو على هيئة كبار 
العلماء » أو على القضاء وطلبة العلم ؛ أو على المملكة العربية السعودية , 
إنه فقيد العالم الإسلامي حقأ » جبل في العلم » مدرسة في التربية والأخلاق 
أمة فى العبادة والزهد » فيا لها من مصيبة عظمى » وخطب جلل : 

آنا تنك القهياة كؤاللة لفك كهدنا مجماً كفنا #وعانا ذقنا + فكم 
هرعنا إليه إذا أشكلت علينا المسائل » أو التبست علينا الدلائل » كنا نتتصل 
به عند كل نازلة » ولدينا هاتفه الخاص » ولم يكن يعتذر » حتى إنه ليجيبنا 


»2 ابن عفيمسيك (الإمسام الزامد) 


وهو على الطعام » ولكن العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا » وإنا لفراقك يا شيخنا محزونون . 

ونتعزى بقوله عَِلْه فيما روى عنه : 9إذا أصيب أحدكم بمصيبة 
فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب ») فأحسن الله عزاءنا وأعظم أجرنا 
وغفر لشيخنا » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي هذه الأجواء الحزينة أود توجيه كلمة قد يغفل عنها بعض من 
بكتبون أو يقرؤون عن الشيخ - رحمه الله - » فأقول : 

إن الشيخ قد رحل » وهو إلى خير إن شاء الله » لكن يبقى دور طلاب 
العلم من بعده من طلابه وغيرهم » فعليهم من المسؤولية ما ليس على 
غيرهم » ولنتساءل بأي شيء بلغ الشيخ وأمثاله هذه المنزلة ؟ كي نستفيد من 
سيرهم » لا شك أنه بلغها بالعلم والعمل » صدق في الدعوة » وجد في 
العمل » ونشاط في العبادة » قد بارك الله في جهوده ووقته » كان - رحمه 
الله - لا يهدر لحظة من الوقت . 

فعندما درسنا لمادة العقيدة في كلية الشريعة بالقصيم » وأجرى لنا 
امتحان أعمال السنة » كان الامتحان يوم الأحد » وفي السبت الذي يليه 
أحضر أوراق الإجابة مصححة ء بينما أعداد الطلاب يفوق الثمانين » فسلّم 
لنا الأوراق وقال : اقرؤوها » ومن وجد أني ظلمته في شيء من الدرجات 
أثناء التتصحيح فليراجعني » وأذكر أن أحد الزملاء راجعه في نصف درجة 
فأضافها له » الله أكبر .. إنه الجد والإنجاز » مع العدل والإنصاف . 

كان - رحمه الله - لا يرضى بالغيبة في مجلسه بأي حال من الأحوال 
بل ولا التلميح بها ء ففي يوم من الأيام كنا في درسه في الجامع الكبير 


ابق عقيميل (الإمام الزامد) 


بعنيزة » فقام أحد الطلاب الخليجيين يسأل الشيخ » فذكر في سؤاله بأن 
أناسا في جامعة ( ...) في دولة (...) يفعلون كذاء وقبل أن يكمل 
سؤاله قاطعه الشيخ وزجره » وقال له : لولا أنك غريب علينا » ولا تعرف 

وكان ‏ رحمه الله - يعمل بالعلم ويطبقه بحذافيره » ففي يوم من 
ا ل ل ل ل 

اتعرفهم؟ قال إن رملا لى يخرقهم ‏ وقد أوصاني بالسؤال «انقال ليع + 
الم رد الآن بالتوجه إلى مكة » وإتمام نسك العمرة » فقال 
الطالب : حسنا سوف أخبره بعد المحاضرة » فقال الشيخ : لا تنتظر اخرج 
الآن وأخبره » فخرج الطالب من فوره . 

وكان ‏ رحمه الله - بعيداً عن التكلف وحب الظهور » يتبسط مع 
الآخرين » ولا يرى لنفسه قدراً » ففي يوم من الأيام كنا معه في الحرم النبوي 
فلما أقبل على باب الحرم خارجا سيقه ا جه الماصيرين فاخضر نعل الشنيخ 
ووضعها أمامه لينتعل » فتغيّر وجه الشيخ » وقال : أعدها لمكانها » فأعادها 
الرجل إلى الأدراج فأخذها الشيخ بيده وليسها!! . 

وأخباره في حسن السيرة وطيب السريرة كثيرة جد » يعرفها القريب 
منه والبعيد » ولن يقصر طلابه ومحبوه فى تسطير ترجمته ومحاسنه - 
رحمه الله - لكن المهم في الموضوع هو الاستفادة من سيرته ومنزلته ‏ 
والإحساس بالفجوة التى تركها الشيخ بعد وفاته » ومحاولة سد هذه الفجوة 


62 أبن عقيميك (لإمام الزامد) 


من قبل طلابه بخاصة » وطلاب العلم عامة . 

إن السير على نهجه ونشر علمه من الوفاء بحقه » وكل على خير » 
فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » فكل من اهتدى ونهل من علم الشيخ - رحمه الله - كان 
للشيخ أجر بذلك » ولمن أخذ عن طلابه كذلك .. وهلم جراء فحري 
بطلابه والقريبين منه الجد والاجتهاد في نشر علمه وبذله للناس » وحري 
أيضا بطلاب العلم الجد والاجتهاد في نشر علمه وبذله للناس » وحري أيضاً 
بطلاب العلم الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي على أصوله تحقيقاً 
وتدقيقاً » وتأسيساً » وتقعيداً » وإخلاص النية في ذلك لله تعالى لا لشيء 
آخر» ليكون العلم نافعاً فيثمر عملاً صا حاً بعيداً عن الشحناء والتباغض 
وتتبع عثرات الآخرين » والإغراق في الجزئيات التي لا طائل من ورائها : 
خصوصاً المسائل التي لم يبحثها علماء السلف ؛ والحذر الحذر من حب 
الظهور » وتصدر امجالس العلمية لمن ليس لها بأهل » فإن الله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها ف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسكئولا # وإِن العلم الشرعي إذا خالطه شيء من أغراض الدنيا 
فسرعان ما يضمحل ويبوء على صاحبه بالخسران في الدارين . 

من باب الشيء بالشيء يذكر فإني الاحظ كما يلاحظ غيري من 
الغيورين على الدين تقاعس بعض طلبة العلم عن الدروس والمحاضرات أمثال 
كثير من القضاة وأساتذة الجامعات وهم أهل لذلك » والناس بحاجة ماسة 
للعلم والتفقه في الدين , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فلو نظرت مشلا إلى مدينة الرياض على اتساعها لا يخلو حي من 





أبن عقيمسيك (لإمام الززهده) 22 


أحيائها من عدد من طلبة العلم في الغالب » ومع ذلك فإنك تعد المساجد 
التي تلقى فيها الدروس بالأصابع » فلا شك أن هذا تقصير وتقاعس » 
وطلاب العلم مسؤولون عن علمهم وتبليغه للناس » يقول الله تعالى : 
١‏ وإذ أخذ الله ميفاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه # . 

ويقول عَلِلَهُ : «بلغوا عني ولو آية) ١‏ 

فهل من إفاقة من رقاد » هل من تعاون على البر والتقوى » وصمود أمام 
أعداء الإسلام بالتكاتف والتماسك والاعتصام بحبل الله المتين » هل من 
تعويض عما فقده العالم الإسلامي خلال أشهر معدودة من العلماء والدعاة 
الخلصين . 

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لمجلة الدعوة والقائمين عليها » فأسأل 
الله تعالى أن يوفقهم لكل خير » ويجزيهم خير الجزاء » كما أسأله سبحانه 
أن يبرم لهذه الآمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة » ويذل فيه أهل المعصية , 
ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر » وأن يعز الإسلام والمسلمين » 
ويذل الشرك والمشركين » ويحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا » وأن يعزهم 
بالإسلام 3 ويعز الإسلام بهم ؛ إنه ولي ذلك والقادر عيه » وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


( مجلة الدعوة » العدد : لالال1١1)‏ 





ك6 [ْ ٌ أبن عثيمين (الإمام الزامد) 


شيخنا السذى بشخ فبلسع 
بقلم الدكتورة : أفراح بنت علي ا حميضي 


* وكيلة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالرئاسة العامة لتعليم البنات + 


كيف لى أن أدون مشاعر انتابتنى » ورعشة امتلكتنى نينا ميكتوتاً 
يختلجني ويزاحم زفرات تنفسي .. كيف أستطيع أن أتمالك وقد تهاوى 

شيخنا مات . . ذلك العالم الربانى الذي علمنا بعلمه » وأدبنا بأدبه . 
شيخنا مات . إنا لله وإنا إليه راجعون 5 


افلم الله اتعرلة :رامين اله غرر الك" والناما احد 6 ولدما القن 
وكل شيع ععده مقدان :..رثين الهاتقت: يتواصل + 

ولكاغا أفقت بعد ذهول .. 

أليس الموت غاية كل حى .. 

لين الموك كانا كريد اقلق كل اقلق 

فلم الجزع يا نفس والله أرحم بعباده من أنفسهم 1 

ولم التفجع يا نفس والله أكرم بعيادة منهم .. 

إن يا نفس وقد تعلقت بالدنيا لا تجزعي وقد آمنت » فلا تفجعي وقد 
أيقنت » فهل ترين الدنيا دار قرار » لا لم تكن للأنبياء والرسل والأمة 
محتاجة لهم » فكيف لمن هو دونهم؟ 





أبى عثيمين (الإمام الزاهف) 





لقد مرّ شيخنا في الدنيا كعابر استراح تحت شجرة » ثم راح وتركها 
هل رأيت مسافراً استقر في طريق سفره . 

أي طريق عبر شيخنا؟ . 

مسافر وقد وصل .. 

عابر وقد زهد . 

عالم وقد بلغ . 

يا نفس رحم الله شيخنا ومربينا بعلمه .. أو تذكرين حين بدأت نطق 
أحرفي الأولى في الدعوة .. حين وضعت خطواتي الأولى في ذات العاريق :. 

كنا نتذاكر .. هل كتب الشيخ في ذلك شيعاً؟ 

انظري إلى المجموع الثشمين لربما كان فيه شيء حين كنا نبحث في 
مسألة . 

ماذا قال ابن باز . . وماذا قال ابن عثيمين في ذلك؟ 

ابن باز . . وابن عشيمين .. لم نكن نجرؤ أن نفرق بينهما .. توإمان 
تلهل من خلسيما:. 

عالمان عظيمان . . وزاهدان ورعان .. جمعها حب السنة » وحب نشر 
اللي ناعدهها الناين . 

تعلما من ذات المصادر .. ونهلا من ذات الموارد .. علمهما واحد . 
وطريقهما واحد . . قاحبهما الناض . 

وحين مرضا .. وإذذات المرض يجمع بينهما .. ابتلاء متشابه )» 








أبك عقيمسيك (تإمام الزؤمه) 





ومنهج متشابه » وطريق متشابهة .. 

أخوان .. رحلا .. وعالمان مضيا .. ومسافران وصلا .. واستغرق في 
ذات الأفكار حين شق صمتي رنين الهاتف .. أعظم الله أجرك و .. وأتمالك 
على غير ما عهدته من نفس ضعيفة مكلومة بشيخ رباها بعلمه . لا تظهري 
ضعفا » ويشق سمعي صوتها » لا أستطيع . 

وأعود وأتمالك مرة أخرى .. نعم مات الشيخ .. بلى مات الشيخ .. 

هل كنت تظنينه استثناء من قاعدة .. وتقاطعني : لكننا نحتاجه في 
هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة » لقد كثرت لمحن والإحن والفتن . 

وأجمع بقايا صمود » ويخرج صوتي قوياً على غير ما عدته ؛ لكانما 
أعزي نفسي بعد فقد » وأربيها بعد ضياع » وأسليها بعد ذهول : 

إن الله أرحم بهذه الآمة من خلقها .. ولئن قبض عالم فهذا زمان 
الالتفاف حول البقية الأحياء منهم » وهذا وقت التحلق حول علمهم وغلم 
من سبق منهم . 

يا محدثين هذا زمان الابتلاء .. وقد ضعف الناس . . وهذا زمان 
الاختبار .. وقد كثرت الفتن » وعظمت الهمجية » فمسافرون بكوا وتفرقوا 
ويعسوا وقد ققد دليلهم .. ومسافرون وعوا وتيقظوا والتفتوا حول رسوم 
دليلهم حتى ولوا طريقهم وولوا غيرهم ... وينتهي الحوار . 

وأعود لنفسي .. أتذكرين كيف كنا نتهادى ونحن في بدء الطريق 
- وما زلنا - دروس الشيخ » مكتوبة بخط اليد » نتدارسها » أو كنت يا 
نفس تذكرين كيف كنا نجتمع عليها نتدارسها فلا تحتاج لشارح » فقد 





أبن عقيمسيك (لإمام الزامد) 





أوضح ما غمض » وسهل ما تعقد » وجمع ما تفرق : 
لله دره من عالم . . لكأنما كان يغرف من بحر لا ينتهي قعره . 


أي إلهام ألهمه الله له في المسائل الفقهية .. وأي اجتهاد منحه الله له 
في القّمْيات حتى ارتاحت له القلوب .. وأي مكانة سامية بلغها في نفوس 
محبيه .. أحبه القاصي والداني .. وفقده القريب والبعيد .. هل فقده آل 
عثيمين فقط؟ هل فقدته عنيزة فقط؟ هل بكى القصيملموته فقط؟ كم 
طالب علم غص فلم يستطع الكلام؟ وكم إمام مسجد حار لكائما يصلي أول 
مرة حين بلغه النبا؟ كم بلد اهتزت مشاعر ساكنيها حين بلغها الخبر؟ وكم 
لسان ارتفع يلهج بالدعاء . 

رحم الله شيخنا وعالمنا ووالدنا ومربينا .. غفر الله لنا ولوالدينا وله 
فقد بلغ وبلّغ » وأوصل علمه ووصل » اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا 
خيرا منها . 


( مجلة الدعوة » العدد : /ا/ا/ا١‏ ) 


/ بك عفيمين (الإمام الزامد) 


اللقساء الأخيسر 


إعداد فضيلة الشيخ : خالد بن عبد الله الراشد 


الذي حضر الدرس الأخير لسماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين في 
المسجد الحرام ليلة الثلاثين من شهر رمضان المماضي » لا بد أنه أصيب بالألم 
نبرة الشيخ قد اختلفت 3 وصوته ا مجلجل قد تراجع وضعف 3 ولأن الشيخ 
كانت هي رصيد هذا الرجل الذي ما زال قويا متماسكاً حتى دخل غرفة 
الإنعاش بعد هذا اللقاء إلى أن توفاه الله 58 دعونا نقراأ ماذا دار فى هذا 
اللقاء الأخير : ْ 

الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أمابعل : 

فإن هذه الليلة هي الليلة الموافية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 
١‏ هء والله أعلم أن يكون آخر لقاء فى هذا الشهر المبارك فى المسجد 
الحرام . 

أيها الإخوة الكرام : لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر 
المبارك » وبما تيسر من الأعمال الصالحة المقربة من الله تعالى » أسأل الله أن 
يجعلها وديعة لنا عنده » مغفرة للذنوب #وتكقتير ا للسفاف » ورفعة 
للدرجات . 


ابن عقيمسك (الإمام الزامد) 





السنئة الهجرية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط » العيد الأول : عيد 
الفطر من رمُضان » والعيد الثانى : عيد النحر » والعيد الثالث : عيد 
الأسبوع وهو يوم الجمعة » هذه الأعياد لها مناسبات عظيمة . 

وكيد لفل يناييقه واطيفحة ووه عمستام اميد كمال ركو من اركان 
الإسلام » وهو الصيام » وحق للمسلمين أن يفرحوا باستكمال هذا الركن ؛ 
لأن الإنسان إذا استكمله ومن الله عليه بالقبول فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه 
- كما جاء عن نبيه يَِّهُ - وهو مناسبة عظيمة » وللصائم عند فطره من 
رمضان بل عند فطره كل يوم فرحتان » الفرحة الأولى فرحة بإتمام يومه أو 
شهره » وهذه الفرحة فرحة بما منّ الله عليه من إتمام الشهر أو اليوم » وبما من 
الله به علية من القرات الخليل على :هذا الوم : 

وأما الأضحى فهو عيد عظيم » » يجتمع فيه المسلمون من كل وجه على 
فتغيك واتجد غلى غرقة » وترتدون لاسا واخدا لآ بمعاز به اخند عن الاخن» 
ويدعون الله بما ييسر لهم من الدعاء » فهو يوم عظيم ؛ » يجتمع فيه المسلمون 
على عبادة واحدة يدعون ربهم » فحق لهم أن يضعوا لهذه المناسبة عيدا 
يفرحون به . 

وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع , وحق له أن يكون عد ؛ لأن فيه 
ضلاة الجمعة التي مبرها الله عر وجل ميزات عظيمة لا ” تقوم لغيرها » فمنها 
وجوب الغسل لها كما قال النبي #َقَهُ : «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم) » أي على كل بالغ » ومنها أنها صلاة منفردة لا يشاركها غيرها ؛ 
فلا يجوز جمع صلاة العصر إليها ؛ لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر لا 
بين الجمعة والعصر » وعلى هذا لو كنت تصلي في مكة صلاة الجمعة وتريد 








أبك عثقيمين (الإمام الزامد) 





أن تسافر بعد الصلاة فلا تصلى العصر جمعاً إلى الجمعة ؛ لأن الجمعة صلاة 
منفردة لا يجمع إليها غيرها » بل سافر » وإذا جاء وقت صلاة العصر فصل 
العصر » هذا هو الواجب . 

اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك » وجد علنا بفضلك وامتنانك » 
واجعل مآلنا إلى جنانك » وأعد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية ترفل 
بالعز والكرامة والسلامة » إنك على كل شىء قدير .. وإلى الأسئلة » أسأل 
الله أن يوفقني لصواب الجواب : ْ 

ثم أجاب سماحة الشيخ - رحمه الله - على أسغلة ا حضور » وفيما 
» فضيلة الشيخ ما المشروع للمسلم فعله في يوم العيد؟ 

المشروع فعله يوم العيد أن يخرج لصلاة العيد متجملاً متنظفاً ذاكراً 
لله عز وجل » قال تعالى : 9 ولتكملوا العدة ولتكبسروا الله على هداكم 
ولعلكم تشكرون 4 » ومن ذلك أيضا أنه يشرع فيه الفرح والسرور » لكن 
على وج مشروع لا زيادة فيه ولا غلو » ولقد كان بعض الناس يبالغ في هذه 
المسألة » فتجد بعض النساء والعياذ بالله يخرجن متجملات متبرجات 
فاتنات » وهذا حرام عليهن » وقد ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه أن 
النبي عَكْْه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كاذناب 
البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ؛ لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من ميسرة كذا وكذا) . 
| الكن الفرح المقيد بالشريعة أمر مطلوب ؛ لأنه يوم فرح ؛ ومن ذلك 
أيضا أن يذهب للمسجد من طريق ويرجع من طريق آخر إظهارا لهذه 





أبن عثيمسن (الإمام الزامد) 
الشعيرة العظيمة : 
فضيلة الشيخ نحن قوم قدمنا للعمرة في رمضان » وسوف نقضي يوم 
العيد في مكة ؛ وفي بلادنا صمنا قبل المملكة العربية السعودية بيوم 
واحد » فهل نصوم غدا أم نفطر؟ . 
صومواء يجب عليكم أن تصوموا ؛ لأنكم في بلد لم يدخل فيه 
شوال ؛ فعليكم أن تصوموا تبعاله 0 وأنتم إن شاء الله مأجورون على هذا 
اليوم ومثابون عليه لأنكم تصومونه فى نية رمضان . 
ه هل يجوز صرف الزكاة الحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ 
لا يحل صرف الزكاة لحلقات جمعيات القرآن الكريم إلا إذا صرفت 
للفقراء من الطلبة وأعطوا هذا لفقرهم لا لدراستهم » فلا حرج في هذا : 
© سائلة تقول “اتيت لآداء العمرة 3 وقبل سفري أتت الدورة الشهرية 


وأحرمت من الميقات 2 وفى اليوم الخامس اعتقدت أننى طهرت لا انقطع 
الدم فاغتسلت وأديت العمرة » وبعد عودتى للبيت وجدت كدرة فى 


ثيابي » فماذا علي وهل عمرتي صحيحة؟ 5 
ليس عليك شىء » وعمرتك صحيحة ؛ لأن الصفرة والكدرة بعد 
الطهر لا تعد شيعا . 
© ما حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء » وما الواجب على المرأ ةإذا حضرت 
صلاة العيد؟ . 


صلاة العيد للرجال فرض عين على القول الراجح » والنساء مستحب 2 
وإذا حضرت فلا يجوز أن تحضر بثياب جميلة يفتن الناس وتفتتن هي أيضا ) 








ابن عثيمين (الإمام الزاهد) 


بل تخرج عادية بدون تجمل . 
ه فضيلة الشيخ .. إني أحبك في الله » هل يجب علي الطواف كلما 
دخلت المسجد الحرا م أو تكتفى قلي المسحد؟ , 

لا يجب على الإنسان أن يطوف كلما دخل المسجد الحرام » والطواف 
عند دخول المسجد الحرام إن كان الإنسان قد جاء للمسجد الحرام ليطوف » 
فإن طوافه يغنيه عن التحية » وإِن كان دخل ليستمع القرآن أو يحضر حلقة 
أو ما أشبه ذلك فإنه لا يطوف », بل يكون كأي المساجد أن يصلى ركعتين » 
جل شن دري وام كول دو ال رد سح اللسيكه اخ يلار 
ففيه نظر على إطلاقه » وقال من دخل المسجد الحرام ليطوف أغناه عن تحية 
المسجد ومن دخل ليحضر درساً أو يصلي فإنه يبتدىء دخول المسجد الحرام 
بالتحية كغيره من المساجد . 


ه سائل يقول : هل يشترط في صيام الست من شوال التتابع » أو يجوز 
التفريق؟ 
لا يشترط في صوم ستة أيام من شوال التتابع ؛ لأن النبي يله لم 
يشترط ذلك ., بل قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان 
كصيام الدهر) ؛ ولكن لا يصومها حتى يقضي ما عليه من رمضان إن كان 
عليه قضاء ؛ لأن النبي عَكْنْهُ قال : ومن صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال» 
ومن كان عليه قضاء وصام الست قبل هذا القضاء لم يكن صام رمضان . 
ه والدي توفي وفي ذمته نذر لا أستطيع الوفاء به ؛ فهل يلزمني شيء؟. 
لايك أن اعرف العصتيل ف هذا كيف كان العلان وكين كان اله 
عن قضائه . 1 





/ بك عثيميك (الإمسام الزاهسد) 





يلزمه غسل الجنابة فإنه يخرج » كذلك أيضا لو خرج يغتسل للجمعة فإنه 
يحتاج إليه فلا يخرج إليه . 1 
« متى ينتهى وقت الاعتكاف » هل ينتهي بمغيب شمس يوم الثلاثين من 
رمضان » أم لا بد من صلاة العيد؟ : 
ينتهى زمن الاعتكاف إذا غابت الشمس ليلة العيد » وعلى هذا فإذا 
غابت الشمس ليلة العيد كان للمعتكف أن يخرج إلى بيته » وأن يبقى ش 
تلك الليلة مع أهله » وإذا صار الصباح خرج إلى صلاة العيد 
» فضيلة الشيخ من كان عليه صيام قضاء رمضان سابق » فهل يجوز أن 
يصوم الست قبل الفراغ من قضاء رمضان الماضي؟ : 
تكلمنا على هذا وبيّنا أن صيام الست من شوال لا يجزىء حتى يتم 
© ما هو أصح ما جاء في صفة التكبير ليلة العيد ويومه؟ 5 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فصحيح ؛ 
وإذا قال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلا 
بأس » وإذا قال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


60 أبن عفيمسيك_(الإمام الزامسد) 


له لتك وله انتجنة ودر هل كل شيو قدي ازله :اكور الله عبوز لبد افيد 
© لي أقارب لديهم من المعاصي الشيء الكثير » وقد قمت بنصحهم فلم 
يجب عليك أن تصلهم وتنصحهم وتكرر لهم , وأن تبين لهم فضل 
م لسر ل 0 
يستجيبون في أول مرة » ويستجيبون لك في المرة الأخرى . 
هل يجوز تقديم طواف الوداع على صلاة العشاء ثم السفر بعد انقضاء 
الصلاة؟ 
إذا كان حين طاف الوداع أقرٍ قيمت الصلاة وصلءي ودفع فلا بأس » وأما 
إذا طاف بعد المغرب وقال سأنتظر صلاة العشاء فنقول له إذا صليت العشاء 
فأعد طواف الوداع . 
© من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يفعا أعمال العمرة إلا بعد 
غروب الشمس أي في ليلة العيد » فهل تعد عمرته في رمضان؟ . 
لا تعد عمرته في رمضان ؛ لأن النبى عَكْلّهُ قال : «عمرة فى رمضان») 
وهذا إكما كان في رمضان أول العمرة » وآخرها فى شوال . 
© ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم » وهل يشترط لجواز | لسفر بقاء 
لدوم مها 
ال ا ل د اي 
لقول النبى َيه َيه وهو يخطب للناس : ولا تساف امرأة إلا مع ذي محرم) 





/ بك عفيمسن (الإمام الزاهد) 


فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة » وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء فقال له النبى عَكْنّْهُ : «انطلق فحج مع امرأتك) . 

وإلى هنا ينتهى هذا اللقاء المبارك » أسأل الله أن يعينني وإياكم على 
الخير » وأن يتوفانا على الإسلام 4 وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق » 
إنه على كل شيء قدير» . 
المسجد الحرام » وبعدها نقل سماحته للمستشفى على الفور حتى لاقى 


وجه ربه » نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه 3 


(مجلة الدعوة » العدد : لالالا١)‏ 


60 أبن عقيمسيك (لإمام الزإمه) 


وداعسا .. فقيد الأمسة 


للشا الدكثور : خالد بن سعود / 
عر ر بن ب 


عق للقلرب المؤملة اه ترق :الا »وتزرت دما كدو مرا عافتنا 
شيخنا » فأي مصيبة أعظم من أن يثلم الدين بمثلك » وأن تنتقص الأرض 
أيها الراحل عن دنيا الآهات والحاجات . 

من لمن كنت - بعد الله - لهم ؟!! 

وراء سترة السكون !! 

تعيذا يغيدا عن تقلرة الهوان او فضول العيون1] 

يا جبل العلم الأشم .. 

تيبست أرف المستفتين على حلقة بوابتك .. 

وانكسرت قلوب المتحلقين حول معين محرابك . . 

وانفضت الجموع بعد أن غار وردك .. 

يا وحشة الصباح .. 





أبن عتيميك «تإمام اددمده) 62 


يا فجعة المساء . 

باخطة الغطاة داكما ترافتقك .فى معلاك .فى متسعلة في 
عسورية: :1 “تلييك 1 ترهدات. 

وارتد طرفها الحزين .. دون أن تضمها بمبسمك .. 

لكأني أستمع إلى بكاء أسود الله في ساحات الوغى 5 

مون تضيونا مووود كو لجان ب وسانا. + 

أي عزاء أسوقه إليكم يا تلاميذه الأوفياء؟ . 

إنه اليتم .. الذي لا ينتهي بعمر .. ولا يسد بمال! . 

يا منبره الحزين .. 

تف هن قيس رولف .. ويضم جذعك؟! 

فلتصنع من أنينك لوحة ليلية تقبر الشهب والأفلاك .. 

فلقد مات .. مات من كنت تهتز تحت قبضته الرقيقة .. وقلبه الخنفوق 
فلتفرح عن كل دمعة كان ورع شيخك يحبسها .. 

وعن كل آهة كانت حكمته تكبح ضرامها .. 
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واحبة .. 


حتى إذا ارتحت وأرحت .. فافتح لنا من نافذة الصبر والاحتساب ما نلقى 
الله بمثله » فلعلنا نتأسى بصبره فنتصبر عنه » ونرى احتسابه فنحتسب 
الأجر فيه . 


ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون 5 


أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 600 
جهود الشيخ ابن عثيمين في ببيان العقيدة 
ومنهجه في تقريرها 


بقلم الدكتور : أحمد بن عبد الرحمن القاضي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً » فبلّغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » 
وجاهد في الله حق جهاده » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله نزّل الذكر على عبده » وتكفل 
بحفظه » فهو «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © » وطمأن عباده 
المؤمنين فقال : 8إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 » وكان من مظاهر 
حفظ الدين وأسبابه أن قيّض الله من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وهم بقايا أهل العلم والإيمان » 
ورثة محمد #َيْلّهُ » وخلفاؤه في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح . 

فلم يزل الله سبحانه وتعالى يصنع لهذه الآمة » ويجدد لها ما اندرس 
من أمر دينها » وما اندثر من سنة نبيها عَِنّْهُ إلى يومنا هذا » كما بشر بذلك 
َه في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - : (إِن الله يببعث 


62 ابن عفيمسك (الإمام الزاهصد) 


لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) » وهؤلاء المجددون 
يستعملهم الله في إقامة الدين ؛ أصوله وفروعه » ورد الناس على الجادة 
يقن( موي بقارن كدت للك ود اي 
الله لهذا الأمر جماعة من امجددين على رأس كل قرن » بل هو الواقع 
ا ل ل ل رحمه 
- : «والأولى أن يحمل الحديث على العموم .. ولا يلزم منه أن يكون 

ا م 5 يكون اذا #:وقن يكون 
أكثر منه ؛ فإن لفظه «من) تقع على الواحد والجمع) . 

كما ذكر العلماء أن من صفة هذا المجدد وشرطه أن يأتي عليه رأس 
القرن - وهو أوله - وهو حي عالم مشهور بنصر السنة وقمع البدعة . 

وأحسب أن شيخنا الإمام الفقيه المفسر الأصولي الداعي إلى الله على 
بصيرة محمد بن صالح العثيمين - قدس الله روحه » ونور ضريحه - ممن 
ينطبق عليه هذا الشرط » وذلك الوصف » في طائفة من أهل العلم والإيمان 
على رأس القرن الخامس عشر الهجري . 1 

ولريب أن أعظم أركان التجديد » تجديد أمر الإيمان وتجليته » وشد 
معاقد الاعتقاد وتقويته » وكشف شبه الابتداع وتنحيته » وقد كان له - 
رحمه الله - في هذا المضمار قصب السبق في تقريره وتقريبه » ومواجهة 
نوازله » والتصدي لخصومه ؛ وسوف نتناول في هذه المقالة أمرين : 

أحدهما : جهوده ‏ رحمه الله في بيان العقيدة . 

ثانيهما : منهجه في تقريرها 

وذلك بالتتبع والاستقراء لسيرته وأعماله وآثاره مما هو مسطور في كتبه 
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أو علمه الكاتب من مخالطته . 
أولاً : جهوده فى بيان العقيدة : 

إلى إصلاح القلوب وتنقيتها من شوائب البدع العقدية والظنون الفاسدة ء 
وعمارتها بما خلقت له من العبودية التامة )» والاعتقادات الصحيحة . وقل 
تنوعت جهوده في هذا السبيل » ومسل فعييع الوسادل الشرط: لبلوغ هذا 
الهدف النبيل » فمن ذلك : 

١‏ - التأليف فى مسائل الاعتقاد الإجمالية والتفصيلية : وقد جاء في صور 

متعددة : 


1- التلخيص والتقريب : فقد عمد الشيخ - رحمه الله - إِلى بعض 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - التي تأثر ب بها » وانتفع 
بقراءتها في مستهل شبابه » فأعاد ترتيبها وتبويبها » وهذبها » وقرب 
معانيهاللقراء » وصنع لها العناوين الدالة » والتراجم المعبرة » 
والتعريفات الجامعة المانعة لما ورد فيها من مصطلحات عقدية » وهي : : 


* فتح رب البرية بتلخيص الحموية : وهو أول كتاب صنفه في حياته » وقد 
طبع أول مرة سنة ه وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة » لخص فيه 
«الفتوى الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهي من 
أعظم فتاواه أثراً » وأبلغها حجة ونظرا ؛ فلا غرو أن تجتذب همة شيخنا 
وعنايته في مقتبل عمره » لما تضمنته تلك الفتوى العظيمة من الآدلة 
القاطعة » والتقولات الواضحة عن أئمة ئمة السلف المتقدمين أن مذهبهم في في 
باب الصفات هو الإثبات » لا التحريف ولا التعطيل ولا التمثيل ولا 
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والإحاظةب مايش على كثيرمن فاه احيث ان الخص لهم من 
زيادات تدعو الحاجة إليها) 


د مذكرة على العقيدة الواسطية اأوقي انها مع انالك اثارالشيع جيه 
0 
العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية» . وقد سلك فيها مسلك 
يي لي ل د 0 
مع ا محافظة على مضمون الأصل » وإضافة ما تدعو الحاجة إليه » ومن 
المعلوم أن شيخ الإسلام - رحمه الله - كان يحتفي بها » ويحيل عليها : 
ويتحدى الخصوم أن يأتوا بحرف واحد عن أحد من السلف يخالف ما 
ةي ١‏ 

وقد كانت هذه العقيدة المباركة أول متن يتعلمه شيخنا في صباه على 
يد أحد المعيدين من كبار تلاميذ شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
فد وتحمة الله - فظل يعتني بها تلخيصاً وشرحاً وتدريساً كما سيأتي : 

* تقريب التدمرية : وقد قرب فيها الشيخ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية » 
الموسومة ب« تحقيق الإثبات للأسماء والصفات » وحقيقة الجمع بين القدر 
والشر ع» » المشهورة اختصارا ب «التدمرية) قبل وفاته بإحدى عشرة سنة 
تقريبا ؛ لما رأى من صعوبتها على طلبة جامعة الإمام ‏ أثناء تدريسهم 
إياها - كما أخبرني - مع عظم قدرها » وقوة إحكامها , قال في 
مقدمتها: (هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتب في موضوعها » على 
اختصارها » ومن أجل ذلك فإني أستعين الله - عز وجل - في لم شعثها 


4 
3 





ابو عقيميك (الإمسام الزاهفد) 62 


وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها » مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه ) 
وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود ») 1 

وهذا اللون من التصنيف خدم هذه المتون العقدية خدمة جمةء 

ويسرها لطالبيها » فانتفع بها المبتدئ » واستفاد منها المنتهي » وذلك فضل 

الله يؤتيه من يشاء . 

ب - الشرح والتعليق : سلك الشيخ ‏ رحمه الله هذا المسلك تجاه بعض 
المتون المهمة التي تحتاج إلى مزيد بسط لبيان مجملها » وتحليل 
عباراتها » وكشف مشكلها » وهي : 

* شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : شرح فيه الشيخ - رحمه 
الله - (المعة) الموفق أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
-رتخسه اللهات. ».وفرع مجه مق طلم شدة “اها كان تقر على 
طلاب المعاهد العلمية فترة من الزمن » وقد وصف عمله فيه بأنه : 
«كلمات يسيرة تكشف غوامضه » وتبين موارده » وتبرز فوائده) . 


2 شرح العقيدة الواسطية : وهو من الأصل مستنسخ من التسجيل الصوتي 
فشر فلعطراية رتقروره على الطلية في الكلامع الكبيهر يعي رةه على 
العقيدة الواسطية » فطبع لأول مرة على تلك الصفة » ثم راجعه - رحمه 
الله - وصححه »ء وقال في طبعته الثانية : «لما كان الشرح المتلقى من 
التقرير ليس كالشرح المكتوب من التحرير » رأيت من المهم أن أقرأ الشرح 
بتمهل » من أجل إخراج الشرح على الوجه المرضي » ففعلت ذلك ولله 
الحمد » وحذفت مالا يحتاج إليه » وزدت ما يحتاج إليه) » وكان فراغه 
من تنقيحه سنة ١415‏ ه » فوقع من مجلدين . 


060 / بك عفيمين (الإمسام الزاهسد) 


* القول المفيد على كتاب التوحيد : وهو شرح قيم جليل على متن « كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) لشيخ الإسلام الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - » وقد تضمن تقريرات نافعة » 
وبعدرنا مدنةة ادقيقة فى سنال العرسية العلين والعمان برهيو كاه 
مستنسخ من الأشرطة » لكن جرت قراءته عليه في درس الجامع الكبير 
عدة ليال حتى أتمه » سنة 4 ١4١‏ ه » ووقع في ثلاثة مجلدات 


الله - . 
* تفسيرآية الكرسي : تضمن الكلام على أصول عقدية هامة فى الأسماء 


0 شروح أحاديث الاعتقاد وهي رسائل مفردة في بعض الأحاديث النبوية 
في باب الاعتقاد » مثل حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان 
والساعة وعلاماتها » وحديث ابن مسعود في القدر » وحديث عائشة في 
الاتباع ورد الابتداع . 

ج - التأليف ابتداء في مجمل الاعتقاد ومفصله » فمن ذلك : 

نبذة في العقيدة الإسلامية : وهى رسالة واضحة مختصرة ألّفها - رحمه 
الله - لطلاب السنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية سنة ١14٠.057‏ هء 
عرف فيها دين الإسلام وأركانه تعريفاً إجمالياً » ثم أفاض في بيان أسس 
العقيدة الإسلامية » أركان الإيمان الستة » بأسلوب بين منظم » يذكر ما 
يتضمنه كل ركن من أركان الإيمان بالأدلة النقلية والعقلية.» منبها على 
من ضل في كل باب » ويختم ببيان ثمرات الإيمان بكل ركن على حدة » 
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وينهي الرسالة بتعداد أهداف العقيدة الإسلامية » وهذه النبذة حرية أن 
يُبتدأ بها في دراسة العقيدة » وأن تقدم لكل راغب في معرفة الإسلام 
لوضوحها وإحاطتها واختصارها . 
عقيدة أهل السنة والجماعة : وهى عقيدة مركزة مختصرة في مجمل 
الاعطناك قور اقييا جر عبرل حا وينات]. الالعدها لتعلل الزيفة اللسلق 
التشدمن في سر عقيل تون وقد كع لها يشياته الإماصية الخزير بار 
رحمه الله - وأثنى عليها » ثم قال : «وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة 
اسع ند دي طن ون كني راع فالعالا 
* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : قعد فيها- رحمه 
الله - قواعد محكمة رصينة في أسماء الله تعالى » وفي صفاته » وفي 
آدلة الأسماء والنقات + وحررها تحريرا بالغنا + وطعمها بالأمكلة 
والتطبيقات الكاشفة , والحجج القوية الباهرة » ثم انعطف على أهل 
التأويل الفاسد مفنداً شبهاتهم » مبينا اطراد طريقة أهل السنة والجماعة 
في نصوص الصفات من خلال خمسة عشر مثالا ؛ » يلوح بها أهل 
التحريف على ضرورة التأويل الفاسد » فنرّلها - رحمه الله - منازلها ؛ 
وحملها على مراد الله ورسوله تَيّْهُ » وقطع شبه الجاهلين وامجادلين اي 
عقد فصلاً في الكلام على أبي الحسن الأشعري - رحمه الله وأصحابه 
على قواعد العدل والإنصاف » وقدّم له أيضاً سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز - رحمه الله - وأثنى عليه وعلى كتابه . 
وقد ألّف شيخنا ‏ رحمه الله - هذين الكتابين : العقيدة » والقواعد 
سنة ١4٠64‏ هاء بعد أن شغب عليه بعض السفهاء » وطعن في عقيدته 


7ظ 
2 
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بسبب سوء فهمهم لكلام صدر منه في صفة المعية - كما سيأتي حدقالق 
هذين الكتابين العظيمين » وكما قيل : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويتأتاح لهالسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت22 ما كان يعرف طيب عرف العود 


؟ - الخطابة : اعتلى شيخنا - رحمه الله منبر الجامع الكبير في عنيزة 
ثاني جمعة بعد وفاة شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه 
الله - الذي توفي يوم الخميس الموافق للشالث والعشرين من شهر 
جمادى الآخرة سنة 11177 ه » وبين أول جمعة خطب فيها في غرة 
رجب ١7171‏ هاء وآخر خطبة جمعة ألقاها فى ١7/٠‏ هأكثر 
من خمس وأربعين سنة » ضمت نحو ألفين ومائتين وخمسين خطبة 
لللححححيجتلكتة 0 
لنية :سلاج السجري رن رجي لاني إلى الخور ا كارا ست 
بأسلوب بين واضح للعام والخاص » وكان لبيان أمور الاعتقاد ومسائل 
الإيمان منها النصيب الأوفر» كما يتضح ذلك في مسرد خطبه التي 
انتقاها » وألف منها ديوان خطبه الحافل : «(الضياء ء اللامع من الخطب 
الجوا مع » فكان يفرد خطباً باكملها في شرح أسماء الله الحسنى » 
وبيان آثارها » وخطبا في ذكرآيات الله الكونية » ومظاهر الربوبية 
المستلزمة لتوحيد العبادة » وخطبا في النبوة ودلائلها » وفي الإيمان 
بالقدر » وفي الساعة وأشراطها » وأحوال القيامة » وصفة الجنة والنار » 
وغير ذلك » بل إن خطب الأ خلاق والأحكام كان يسوقها رحمه 
الله - في إطار الإيمان كطريقة القرآن . 
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وما تضمنته خطبه التحذير من البدع العقدية الطارئة » كبدعة المولد 
وبدعة الدعوة إلى تقارب الأديان » والذهاب إلى السحرة والمشعوذين ؛ 
والتحذير من الخرافات المتداولة بين الناس » كخرافة سادن الحجرة النبوية » 
وقصة السيدة زينب المزعومة » وقد رأيته بنفسي يقوم بتمزيق هذه الأوراق 
المتداولة » وهي على المنبر » ليكون أبلغ في التحذير » وأعظم في التأثير . 
" - الدروس العلمية : لم تخل دروس الشيخ المسائية والصباحية في 
الإجازات الصيفية من شرح متن من متون الاعتقاد » أو قراءة كتاب من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة » ومن أهم المتنون العقدية 
التي كان يقررها - رحمه الله - : 


كرفي لاطي جا توق الونو: 

- منظومة السفاريني . لمعة الاعتقاد . 

كانت لدتسي د القراعين المقلن + 

ح الريزالة القدهرية دفة نالسرا 1 


كما قرأت عليه النونية والميمية لابن القيم » واقتضاء الصراط المستقيم 
من الطلبة الرسالة التدمرية » والعقيدة الطحاوية » كما كانت دروسه فى 
المسجد ال حرام في شهر رمضان جسرا لنقل العيدة السلفية إلى سائر بلدان 


- المحاضرات العامة : كان للشيخ - رحمه الله - حضور دائم في 





60 أبن عثيمين (الإمام الزاضصسد) 


المنتتديات العامة فى العديد من مدن المملكة » يستجيب للدعوات » 
ويلقى امحاضرات حيثما حل » كما كان يلقى العديد من المحاضرات 
الهاتفية فى السنوات الأخيرة للأقليات المسلمة فى أوروبا وأمريكا » 
وكان ينشر من خلالها طريقة أهل السنة والجماعة فى الاعتقاد والعمل 
ويرد على الخالفين 3 ومن نماذج هذه الحاضرات المحفوظة : 

أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها 1 

- منهاج أهل السنة والجماعة فى العقيدة والعمل . 


- القضاء والقدر . 

- الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع . 
ال 

- مفاحٌ الغيب . 


آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع . 
هذا وقد جعل الله لشيخنا القبول والإقناع في سائر الحاضرات العامة » 
لما تميزبه من القوة العلمية والبيان » وحسن العرض . والموضوعية في الطرح 
وقد بلغني هذا كثيرا عمن يستمعون إليه في أوروبا وأمريكا من المسلمين . 
© - الفتاوى : بلغ مجموع الفتاوى العقدية المثبتة في مجموع فتاواه أكثر 
من خمسمائة فتوى فى العديد من المسائل الإيمانية » والنوازل المعاصرة 
على الدرب » وفى المسجد الحرام » ويحرر بعض الفتاوى للصحف 





أبن عثفيمين (الإمام الزاهفد) 62 


والمجلات والتلفاز » ولسائر المسلمين في داخل المملكة وخارجها ء ما لا 
يحصيه إلا الله ؛ ولا ريب أنها أثرت تأثيرا بالغا في تصحيح عقائد 
الناس » وتحذيرهم من الخالفات العقدية . 

5 - الرسائل الشخصية : من الجهود الخفية والمساعي الحميدة النقية التي 
تدوع زعلاب 2 ركيت للدت وسرضة على ملاع الأعةاما كان 
يحرره من المكاتبات لذوي الهيئات والمقامات العلمية » والمنسوبين إلى 
العلم والدعوة إذا بدر منهم ما يخالف الحق » لا سيما في باب الاعتقاد 
فهولا ينصب لهم المناظرات على صفحات الجرائد وامجلات » بل 
يكاتبهم سراً » ويمحضهم النصيحة ؛ ويجتهد في بيان الحق لهم 
ويرغبهم في قبوله وإعلان الرجوع إليه » بل حين اقتضى الأمر نشر 
بعض تلك المراسلات الخاصة ؛ لما فيها من العلم والحجة » رفع ذكر 
الأسماء » وما يدل على الذوات » واكتفى بالمضمون . 
ثانياً : منهجه في تقرير العقيدة : 
إن المتأمل في جهود الشيخ - رحمه الله - المتنوعة في بيان العقيدة 

وتوضيحها ليستخلص جملة من السمات المنهجية المطردة التزمها الشيخ 

وسار عليها في جميع تقريراته »؛ وهي سمات سلفية لا يختص بها - رحمه 
الله - بل هو متبع لطريقة السلف المتقدمين » ولكن اجتمع عنده ما تفرق 

في غيره » فمنها : 

١‏ - تعظيم شأن التوحيد : فهو يلهج دوماً في تقريراته المسموعة والمكتوبة 
بأهمية تحرير أمر الاعتقاد » والبداءة به » وتعظيمه وتفخيمه ؛إذهو 
الأساس والأصل » والأعمال بناء وفرع » ومن شواهد ذلك قوله : (إِن 


62 / بك عفيمسين (الإمام الزامسد) 


علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدراً » وأوجبها مطلباً ؛ لأنه العلم 

بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده » ولآنه مفتاح الطريق 

إِلى الله تعالى » وأساس شرائعه » ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه 

قال الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 

إلا أنا فاعبدون » , وقد شهد لنفسه تعالى بالوحدانية » وشهد له بها 

ملائكته . وأهل هل العلم » قال الله تعالى : ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو 

والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

ولا كان هذا شأن التوحيد كان لزاماً على كل مسلم أن يعتني به 
تعلما ء وتدبرا . واعتقادا ء ليبني دينه على أساس سليم » واطمكنان 
وتسليم » يسعد بثمراته ونتائجه) . 

ولهذا كان ينعى على «أهل التفويض) طريقتهم الفاسدة » ويسميهم 
«أهل التجهيل ) لما يفضي إليه مذهبهم من الجهل بأعظم ما أدركته العقول ع 
والحرمان من أشرف ما اكتسبته القلوب » وهو العلم بالله بمقتضى ما دلت 
عليه نصوص الوحيين من معاني الأسماء والصفات . يقول - رحمه الله 
«من امحال أن ينزل الله تعالى كتاباً » أو يتكلم رسوله يله بكلام » يقصد 
بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق » ويبقى في أعظم الأمور 
وأشدها ضرورة مجهول المعنى ؛ بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها 
شيء ؛ لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى » وقد قال تعالى : 
«(آلر »> كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ؛ ويهذا علم 
بطلان «مذهب المفوضة) الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات » 
ويدعون أن هذا مذهب السلف » والسلف بريكون من هذا المذهب » وقد 
تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً » وتفصيلاً 





/ بك عقيمين (الإمسام الزاهفد) 


أحياناً » وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل» ولا ريب أن مذهب 
المفوضة يؤدي إلى توهين شأن التوحيد . 
؟ - إبراز آثار العقيدة وثمراتها على الفرد والأمة : وهذه خاصية عظيمة 
اعد الشيخ رفسي الله ب يهنا" »فالعقنيندة ف نظره بست معنا 
يحفظ أو يشرح فحسب » ثم تبقى معرفة ذهنية لا أثر لها في حياة 
الفرد والأمة! كلا » فهو يحرص - رحمه الله أن لا يذ كر مسألة من 
مسائل الاعتقاد إلا ويتبعها بذكر ثمارها » كما فعل فى أركان الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » من 
تعداد الثمرات لكل ركن على حدة » ثم ختم ببيان أهداف العقيدة 
الإسلامية على وجه العموم بما يكشف عن الفهم الغاقب لآثار هذه 
العقيدة على الفرد والأمة » وهي على سبيل الاختصار : 
أولاً : إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده . 
ثانيا : تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب 
من هذه العقيدة . 
قالقنا #الرائحة النفسية والفكرية., 
اخلوقين . 
خامسا : الحزم والجد فى الأمور . 
سادسا : تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص فى تثبيت دينها» 
وتوطيد دعائمه . 


062 ابو عقيمينك (الإمام الزاهمد) 


سابعاً : الوصول إلى سعادة الدثيا والآخرة بإضلاح الافراد والجسماعات » 
فيا لها من أهداف سامية نبيلة لو أن معلمي العقيدة وضعوها نصب 
أعينهم وهم يشرحون متونها » ويربطون ذلك بالواقع المعاش للفرد والآمة ؛ 
إذا لحصل بذلك خير عميم » وتأثير بالغ » كما كان رحمه الله - حين 
الفائدة المسلكية للإيمان بها » ومن شواهد ذلك : 
- « والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق أن لا نطلب القوة 
ل الل ل ا ل 
قوة الله تعالى) . 
- (ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية : أما 
الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء ؛ الخوف عند المعصية ؛ لأن 
الله يرانا » والرجاء عند الطاعة ؛ لأن الله يرانا » ولا شك أنه سيثيبنا على 
اللا بده كرا كسيد اوم يي 
من المسوء » ورجاء ١‏ شرل اكه لذي وري لاح جلي 
ولا شك أن هذا منهج تربوي ينبغي أن يعتمدهالمعلمون والمربون 
ليحصل الانتفاع بالقرآن العظيم . 
* - الاعتصام بالكتاب والسنة : لما كان الكلام في الله » والقول عليه من 





ابق عثيمسن (الإمام الزاهفصد) 60 


أخطر المقامات تعيّن لزوم ما جاء في نصوص الوحيين : الكتاب والسنة 
» والحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله مهما كانت المسوغات »؛ 
وسلوك سبيل السلام والأدب ؛ ولهذا حذر - رحمه الله - من طريقة 
أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم : «أهل التأويل) لما فيها من 
الافتيات على النصوص ». والقول على الله بغير علم . قال - رحمه 
الله - : « وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه » 
وما وصف الله به نفسه في كتابه » أو على لسان رسوله عَيتّْهُ فهو حق 
على حقيقته » وعلى ظاهره » ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين » بل هو 
الحد نا يكزن عن ذللقة وهر ايها لآ مكن ان يديم يعةها يلين 
بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة بامخلوقين » وبهذه الطريقة 
المغلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته » فلا يثبتود 
لله إلا ما أثبته لنفسه ء أو أثبته له رسوله يله » غير زائدين في ذلك 
ولة ناقمين غنه + ولهذًا كادك طريشعي 1ن اسحاء الله«وصفاته توقيفية 
لايمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه » أو يصف الله بما لم 
يصف به نفسه » فإن أي إنسان يقول : إن من أسماء الله كذا » أو 
ليس من أسماء الله » أو من صفات الله كذا » أو ليس من صفات الله 
بلآ دليل ؛ لأنه - لا شك - قول على الله بلا علم » وقد قال الله 
مجاه ساي : لإقل إنما حرم ربي الشواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغ بغير الحق وأن تش ركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقو تقولوا 
على الله ما لا تعلمون # . 

وقال تعالى : 9 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 

كل أولئك كان عنه مسئولا #). 


602 أبن عثيميك (الإمسام الزافسد) 


ومن تتبع آثاره المكتوبة والمسموعة ‏ رحمه الله - علم مبلغ تعظيمه 

للنصوص » ودقة لزومه لدلالتها . 

5 - الاستدلال بالعقل مع النقل » واستعمال الأقيسة الصحيحة ما أمكن : 
كان - رحمه الله - يرتب الأدلة في إثبات المسائل العقدية مبتدثاً 
بالكتابء مثنيا بالسئة الضحيحة ».معلا بالعقل فيمنا كان للعقل قية 
مساغ » ليكون أبلغ في طمأنينة القلب توافر الأدلة » وموافقة المعقول 
للمنقول . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « كل ما يدل عليه 
الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول » وإن العقل الصريح لا يخالف 

النقل الصحيح » ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا وإمافي هذا ؛ 

فمن عرف قول الرسول قَكْلهُ ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية » وليس من 

المعقول ما يخالف المنقول » وكذلك «العقليات الصريحة») 50 

وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقاً » لا تناقض شيئاً مما قاله الرسول لله 
ا 0 
العقدية كإثبات وجود الله » وإبطال الشرك » وإثبات البعث » والرد على من 
احتج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات » وإثبات اتصاف الله 

بصفات الكمال من حيث الجملة » وسائر الصفات سوى الخبرية المحضة » 

كالعلم والقدرة والإرادة والعلو ونحوها » تبعاً للنقل لا استقلالاً » كما 

استعمل الأقيسة العقلية الصحيحة التى استعملها السلف المتقدمون » 

كحقماة بن شغيد الذاره با ربحميه الله - وغيره مقل :4 وقناين الأو 4 

«نفي الصفة إثبات لنقيضها» وإلزام المخالفين باللوازم الباطلة » وكل ذلك 





ابن عثيمين (الإصام الزامد) 


مبثوث في كتبه لا يخلو منه مقام . 

وأما ما ليس للعقل فيه مدخل كالاستقلال بإثبات الأسماء والصفات » 
وحكاية الغيبيات » وكيفيات الصفات » فإنه - رحمه الله - يلجم فيه عنان 
لمر ا خاي الاح الخامسة من قواعد الأسماء : «أسماء 
الله تعالى تو قيفية » لا مجال للعقل فيها ؛ وعلى هذا : فيجب الوقوف فيها 
حل عن اه لاي واس علد ران سينا ولا رفس لان ليق ١‏ 
يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من ٠‏ الأسماء ؛ فوجب الوقوف في ذلك على 
اس ل 1/0 ما سمى به نفسه 
جناية فى حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك » والاقتصار على ما جاء 
به النص» وقال مثل ذلك في القاعدة السابعة من قواعد الصفات . 

وكان ‏ رحمه الله - يزجر عن الأسكلة الفاسدة المبنية على لوثة 
التكييف العقلي » كمن يستشكل إثبات النزول الإلهي إلى سماء الدنيا 
ثلث الليل الآخر مع دوام دوران الليل على الكرة الأرضية؟ فيقول في معرض 
إجابته : «وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق » 
لكن نزول الله تعالى ليس كنزول خلقه حتى يقاس به » ويجعل ما كان 
مستحيلاً بالنسبة إلى امخلوق مستحيلاً بالنسبة إلى الخالق» وقال أيضا : 
« يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب«لم؟) و«كيف؟) فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته » وكذا يمنع نفسه من التفكير من الكيفية) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (إِن الرسول لا يجوز 
عليه أن يخالف شيئا من الحق » ولا يخبر بما تحيله العقول وتنفيه » لكن 
يخبر بما تعجز العقول عن معرفته » فيخبر بمحارات العقول , لا بمحالات 








60 / بون عثيمسك (الإمام الزاهد) 


العقول4 + وقال ايضاً + «الرسل جاءت بما يعجر العقل عن دركة »: ولم :نات 

بما يعلم بالعقل امتناعه) . 

ه - تقريب المعاني , واجتناب ما يؤدي إلى اللبس : قد تقدم في بيان 
جهوده - رحمه الله - في بيان العقيدة اعتماده طريقة التلخيص 
والتقريب لطائفة من المتون العقدية الصعبة » ليسهلٍ تصورها وإدارك 
فغانيها + وق وق خرصي الله - في ذلك توفيقا عظيما » وليس 
مراده بالتلخيص كما يظن بعض الناس مجرد اللاختصار » وإنما إعادة 
عرض الموضوع بما يحصل به البيان وإن استدعى الشرح والإضافة أحياناً 
وهذا ما فعله ‏ رحمه الله - حين صنع لتلك الكتب من التراجم 
والعنوانات والتعريفات والتقسيمات والإضافات ما جعلها كالعروس 
المجلاة » فهو مثلاً يدرج في تلخيص الحموية قاعدة نافعة استفادها من 
كتاب «(العقل والنقل) وذكر خلاصتها . 
أما ما ألفه ابتداء » أو قرره مشافهة » ففي غاية السهولة والبيان في 

ألفاظه وتراكيبه » وكثرة أمثلته ووضوحها ء ولعله لهذا السبب وغيره لم 

يكن يحتفي بتدريس المنطق إلا أن ترد بعض المصطلحات المنطقية عرضاً » أو 
تبعا لبعض المتون التي يشرحها » كخائمة منظومة السفاريني » وطالما ردد 
رحمه الله - مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية :.«إني كنت دائما أعلم أن 

المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي » ولا ينتفع به البليد» . 
لخر الى ماه الوح يقالي » فال : (إن 

عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به ؛ وتقتضي إحاطته بكل 

كو ملفا وكلرة هيه ررعدرا ومللط ا أنقير ؛ اس دن بعض أهل 


أبن عثيمسن (الإمام الزاهقد) 


العلم التعبير ب« ذاتية) » وتجرأ بعض بعض السفهاء فنسبوه إلى مقالة حلولية 
الجهمية حاضاذ و كلذا مع أنه اراديد للك تر كيد يعفينة يميه تارك 
وتعالى - وكلامه كله صريح وفير في النكير علي أهل الحلول والظنون 
الفاسدة ؛ لا يجد غضاضة أن يهجر هذا التعبير دفعا للتوهم » ونشر ذلك 
فى مجلة الدعوة » في غرة محرم سنة 4 ١4٠0‏ ه» وقال : «رأيت من الواجب 
استبعاد كلمة ١ذاتية)‏ » واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في 
الأرض » أو اختلاطه بمخلوقاته » أو نفي علوه » أو نفي نفى استوائه على عرشه » 
أوغير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على 
قائلهاء كائناً من كان » وبأي لفظ كانت » وكل كلام يوهم - ولو عند بعض 
الناس - ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لغلا يظن بالله تعالى ظن 
السوء » لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه » أو على لسان رسوله عله 
فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل) 
فلله دره! «وما تواضع أحد لله إلا رفعه) . 

وما يلتحق بهذه السمة المنهجية في تقريره - رحمه الله - للعقيدة 
مراعاة حال العامة » وعدم مباداتهم بالمسائل المشكلة , والخلافات العقدية 
المعضلة التي لا تبلغها عقولهم » ويتشوشون من سماعها » بل كان منهجه 
- رحمه الله - في الخنطاب العام لجمهور الناس التعبير بالجمل القرآنية 
والنبوية الواضحة » وعدم النوض في مقالات أهل البدع من غير ضرورة ) 
لغناهم وعافيتهم من ذلك » وهذا المنهج هو الموافق لفقه أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه حين قال : «وحدثوا الناس بما يعرفون! أتريدوث 
أن يُكذّب الله ورسوله» وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : «وإنك لن 
تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه غقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)» ؛ فلهذا قال 
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- رحمه الله - : «من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم 
إدراكه » بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم ؛ فإن قيل : أندع 
الحديث بما لا تبلغه عقول الناس؟ أجيب : لا ندعه ولكن نحدثهم عن 
طريق تبلغه عقولهم » وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا 
الحديث ويطمغنوا إليه » ولا ندع مالا تبلغه عقولهم » ونقول هذا شيء 
مستنكر لا يتكلم به » ويستفاد من هذا الآثر : أهمية الحكمة فى الدعوة 

وينزل كل إنسان منزلته») . 

5 - مواجهة النوازل العقدية : اتسمت العصور الأخيرة من حياة المسلمين 
بكثرة الشبهات » وطروء البدع العقدية بسبب انحسار ظل الإسلام ‏ 
وغلبة المشركين وأهل الكتاب » وانفتاح أثم الأرض بعضها على بعض » 
وسريان العقائد والأفكار والعادات والأوضاع عبر وسائل الإعلام اختلفة 
فدهم المسلمين من النوازل العقدية ما اشتدت الضرورة فيه إلى علماء 
ربانيين » يشبتون الناس ؛ ويُمسكون بالكتاب , ويُنزلون الأوضاع 
هؤلاء الموفقين ؛ فلم يكتف بالتقعيد النظري لمسائل الاعتقاد أو حتى 
منازلة الفرق العتيقة من أهل القبلة وغيرهم » بل ضم إلى ذلك مواجهة 
ودعوات باطلة » وأعمال وألفاظ منافية للعقيدة الصحيحة . 
فحذر من الإلحاد الملتمثل في زمنه ب«الشيوعية) و«لمادية) و 
« الطبيعية) 7 
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- وفصّل القول في الحكم بغير ما أنزل الله . 
- وكمّر اليهود والنصارى » وأفتى في مسائل معاملتهم ومخالطتهم 
وتهنئتهم بأعيادهم . 

- وأنكر الدعوة إلى التقريب بين الأديان . 

وكل ذلك مبثوث في خطبه المنبرية ؛ ودروسه العلمية » وفتاواه 
السيارة » ثما يطول المقام بسرده : 

ونكتفي بمثالين دالين على معاصرته لقضايا عصره ونوازله . 

أحدهما : لما التبس على بعض مواطنيه قبل أكثر من ثلاثين سنة أمر 
الوصول إلى القمرء وهل تصديق ذلك حرام مخالف للقرآن » أم أن القرآن 
يؤيده ويدل عليه؟ ودار في تلك الأيام جدال وخصومة بين فريقين من الناس 
فكتب فى حينها رسالة مختصرة بعنوان : «ورسالة فى الوصول إلى القمر) 
قال فيها : «وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنزال مركبة فضائية على 
سطح القمر فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه » فليس في 
صريح القرآن ما يخالفه » كما أنه ليس في القرآن ما يدل عليه ويؤيده) ثم 
شرع في تفنيد ما ادعاه كل من الفريقين دليلا من القرآن على دعواه ) 
وخلص إلى القول : «وبعد : فإن هذا البحث فى هذا الموضوع قد يكون من 
فضول العلم » لولا ما دار حوله من البحث والمناقشات » حتى بالغ بعض 
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ميكالنا للقراة عب لحرو فلو مطابقا شرك فاحبيف ا اننا 
حررته هنا » على حسب ما فهمته بفهمي القاصر » وعلمي المحدود) . 

وبصرف النظر عما أتيح لنا من معطيات قطعية الآن تجعلنا نستغرب 
اختلاف الناس فيه حين سمعوه لأول مرة ؛ فالمقصود إبراز مبادرته في إزالة 
اللبس » وتحرير الأمر في وقت دعت الحاجة إليه . 

الثاني : موقفه ‏ رحمه الله من نازلة الدعوة إلى التقريب بين 
الأديان التي نشطت في العقود الأخيرة » واستهوت بعض ضعاف العلم 
والإيمان » ورقاق الدين والعقيدة » فداهنوا اليهود والنصارى والذين لا 
يعلمون ؛ فاشتد نكيره ‏ رحمه الله - على هذه البدعة الكفرية ودعاتها 
في خطبه ودروسه » فقال ‏ رحمه الله - : (أيها الإخوة : إنه قد يسمع ما 
بين حين وآخر كلمة ( الأديان الثلاثة) حتى يظن السامع أنه لا فرق بين هذه 
الآديان الثلاثة » كما أنه لا فرق بين المذاهب الأربعة » ولكن هذا خطأ عظيم 
إنه لا ممكن أن يحاول التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين إلا كمن 
يحاول أن يجمع بين الماء والنار » إن دين اليهود ليس بشيء » ولا ينفعهم , 
بل هو مصيرهم إلى النار إن تمسكوا به » وإن دين النصارى ليس بشيء » 
ولن ينفعهم. وإنما يقودهم إلى النار إن تمسكوا به ؛ لأن الواجب على 
الجميع أن يؤمنوا بالنبي عَفتّهُ » وقد أقسم مله وهو البار الصادق بدون قسم 
فقال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة : يهودي ولا 
نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بما جىت به إلا كان من أصحاب النار) . 

وبعد .. فهذا قليل من كثير من جهود شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله - في بيان العقيدة ونشرها » ومن سمات منهجه في 
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تقريرها وإرسائها » أبقى الله له غُدمه وبره » وجزاه عن أمة محمد عله خير 


الجزاء 2( وأحله دار المقامة من فضله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


( مجلة البيان » العدد : )١٠‏ 


لنقه أبن عقيمسين (الإمسام الزاهد) 


منهج السيخ ابسن عشيمين فى التفسير 
بقلم الأستاذ : عبد الرحمن الصالح الدهش 


+ محاضر فى قسم القرآن وعلومه بجامهة الإمام + 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين » أما بعد 1 


فإن الحديث عن منهج إمام من أئمة ئمة الدين في علم كان من اهتماماته ؛ 
وأمضى فيه جزءا من عمره » وخصّه بنصيب وافر من دروسه » وكشيراً ما 
وجه طلابه للعناية به » بل والبداءة به » حديث لا يمكن أن تستوعبه مقالة 
كهذه » ولذا سيكون الحديث فيها منصباً على بعض منهجه في تفسيره , 
وقبل الحديث عن منهجه أشير إلى موضوعين متعلقين بتفسيره : 

الأول : دروسه في التفسير » حيث كان تفسيره القرآن لطلابه على 
ثلاثة طرق : 

١‏ - الطريق الأول : التفسير العام ؛ حيث لم يرتبط الشيخ بكتاب تفسير 
ينطلق منه » وهذا يشمل الدرس الخاص بالطلبة » وابعدأ الشيخ 
التفسير فيه من أول القرآن » وانتهى فيه إلى سورة الأنعام » ولم يتمها 
ويشمل تفسيره في اللقاءات العامة » حيث فسّر الشيخ خلالها كثيراً 

من المفصل » ومواضع متفرقة من القرآن . 

” - الطريق الثاني : التفسير الذي ارتبط فيه الشيخ بتفسير الجلالين » فكان 

منطلقا له ولم يقتصر عليه » وبلغ فيه سورة الزخرف ولم يتمها أيضاً . 
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* - الطريق الثالث : التفسير المفرق » ويتمثل فى تفسير الشيخ للايات التي 
تمرفى أثناء شرحه لكتاب ماء وهى كثيرة » وربما أسهب الشيخ في 
تعليقه عليها » ورجح فيها . 

فيها متقارب » حيث اتفقت فى كثير من المعالم . 
الثانى : مصادره فى تفسيره : 

منها » ولا أسماء العلماء الذين يذكر أقوالهم » بل تراه يبهم أسماءهم » 

ويذكر الأقوال منسوبة إلى بعض أهل العلم » أو بعض المفسرين دون 
الل منهج العام للشيخ في التة لتفسير: 

وتفقه فيها » وكان لها الأثر الواضح في تفسيره . 
وقد عمد الشيخ إلى تقريب التفسير لعامة الناس فضلاً عن طلابه 

والمستفيدين منه ؛ فالسهولة فى العبارة والبعد عن غامض التراكيب واضح 

في العرض » ولذا خلا تفسير الشيخ من الأقوال الكثيرة » والتفريعات 
البعيدة التى قد تجدها فى بعض التفاسير » وكذا التعقيدات البلاغية » أو 

الأعاريب المطولة . 
ومع هذا تجد في تفسير الشيخ ما تجده عند غيره من الاعتماد على 

بيان القرآن بالقرآن » وجمع نظائر الآية » وبيان القرآن بالسنة » وذكر 
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للقراءات » وتوجيهها معنى أو إعراباً » وبيان المشكل » وأسباب النزول تحت 
لمنهج العام للشيخ » وكذا الشعر» وهو قليل نسبياً » وفي غالبه شاهد 
لغوي » أو ضابط نحوي » أو ء غير ذلك . 

ويجد القارئّ والسامع في أثناء ذلك الترجيح المبني على قاعدة » أو 
التنبيه على خطأ في فهم آية . 

ففي تفسير قوله تعالى : ( وتخرج الحي من الميت 4 يرجح الشيخ أن 
م ا 

مهكد سان لي ون اتن - عليه السلام - : #وسيداً 
عر ا : أي ا ا 
واضحا ؛ لان عدم قدرة الإنسات على النساء ليس كمال ؛ ولكنه عيب ؛ 
1111110101 

وعند قوله تعالى : فل كلما دخل عليها زكريا امحراب 4 ينبه الشيخ على 
خطأ من كتب الآية على طاق القبلة » يظن أنه هو ا محراب المراد بالآية » وإنهما 
هو مكان العبادة . 

والشيخ حريص كل الحرص على عدم الوقوع فيما وقع فيه كثير من 
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حت مسد ال 0 
تخاضموا) . 

عرو و الو 0 

0 .. قالله ا ' 

وعند قوله تعالى : وجد عندها رزقاً 4 قال الشيخ : «قال بعض 
وفاكهة الصيف فى الشتاء» . 

وبعد هذه المعالم العامة نجدنا مضطرين إلى إبراز معالم أساسية في 
منهج الشيخ في تفسيره » وهي : 

ويا : التفصيل في أحكام القرآن . وبيان الراجح منها بدليله . دون تعصب 
لذهب معين : 

وهذا أشهر من أن يذكر فيه مثال ؛ لأن الشيخ - رحمه الله كان 
فقيهاً مجتهداً . وكان لا يمر بآية من آيات الأحكام إلا فصل في ذلك الحكم 


وبينه . 
ثانياً : ذكر القضايا الفقهية المعاصرة المرتبطة بالآية . وبيان الحكم فيها : 
ومن ذلك ما قاله فى تفسير قوله تعالى : 9 يسألونك عن الخمر 

والميسر #* » قال : «فلو تقامرا على شيء من المال بأي صفة من الصفات ؛ 

فإن ذلك يعتبر ميسراً » ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب » فإنه ميسر » 
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ومن ذلك التأمين على الأموال أو على السيارات أو على البيت أو على 
النفوس أو ما أشبه ذلك») . 

ثالثاً : تنزيل الآيات على الواقع المعاصر. وربطها به : 

ففي قوله تعالى : ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن 4 » قال : «إن 
في الآية رداً واضحاً على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة ؛ لأن 
التفضيل ينفي المساواة . 

والعجيب أنه لم يأت في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة أبداً ؛ لآن 
الله ما أمر بها » ولا رغب فيها ؛ لأنها ليست صحيحة » فإذا قلت بالمساواة 
دخل الفاسق والكافر والمؤمن والذ كر والائفى ».وهذا هو الذي يريده أعداء 
الإسلام من المسلمين » » لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة ‏ 
وليس فيها احتمال أبدا » وهي : إن الله يأمر بالعدل » » فكلمة العدل 
تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث اتفقا في الصفات المقتضية للتسوية » 
وأن نفرق بينهما حيث اختلفا في الصفات المقتضية للتفريق) . 

وانظر أيضاً حديفه في هذه الآية عن العنبيه على الدعوة التنصيرية 
التي يقوم بها النصازى في هذا العصر . 

وانظر ذكره فائدة في قوله تعالى : «( نساؤكم حرث لكم4 » فقد ذكر 
الدعوة إلى تحديد النسل » ورد عليها » وغيرها كثير من القضايا المعاصرة 
التي تطرق إليها الشيخ أثناء تفسيره . 

رابعاً : الاهتمام بالجانب التربوي الذي تشير إليه الآيات : 

ويظهر ذلك في جانبين : 
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الأول : الجانب الوعظى : 

ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : 8 واعلموا أنكم ملاقوه» » قال : 
«والله لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا ؛ لأنها من 
كلام الله عز وجل مصدرة ب © اعلموا # لكن والله القلوب ميتة » والشكوى 
إلى الله عز وجل» . 

الثاني : جانب الإرشادات والتوجيهات لطالب العلم : 


ومن ذلك تعليقه على قوله تعالى : « ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون * » قال : «وأنت إذا آمنت بهذه الجملة » وهي قوله : ف ويبين آياته 
للناس 4 فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء » ولا في كلام 
المحدثين » وعندما تتأمل القرآن تجدها واأضحة صريحة » أو عندما تتأمل 
السنة تجدها واضحة مبينة فيها » وهذا شيء معلوم . 

ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى 
غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة » ولا حرج أن نستعين بكلام أهل 
العلم ؛ لآن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل 
م ار روعي الع الى ا الارا الوا ور 0 
والتابعين » مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله يَلْلَه » . 

وعند قوله تعالى : «والراسخون في العلم يقولون آمنا به # , ؛ قال 
الشيخ : «ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا 
جامعاً كثيراً منه ؛ لأن العبرة بالرسوخ في العلم ؛ فإن الإنسان إذا كان عنده 
رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض ) 
5 ويقيس مالم ينص عليه على ما نص عليه » ويكون لديه كالطبيعة 
الراسخة) . 
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خامساً : النواحي اللغوية : 

كان الشيخ ‏ رحمه الله - يولي عناية واضحة بالنواحي اللغوية » 
فيبرز معنى الآية من خلال وققاث إعرابية + أو صرفية » أو بلاغية » والشيخ 
التطبيقية لطلابه » ولا أدل على ذلك من إعرابه بعض الآيات واضحة 
الإغرانبا إغرابا #فصيلياً . 


ومغلةاسبفظراداقهالكفيرة ف قطنايا نستوية بشع عند قرلة تعالى : 
و ومن يكسر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 4 ؛ استطرد الشيخ في بيان 
الطلبة » وذكر ما ذكره النحاة فى ضابط ذلك 1 

وقريب منه استطراده حول الاسم الممنوع من الصرف عند كلامه على 
قوله تعالى : #8 أن الله يبسشرك بيحيى # » حيث أشار إلى الخلاف في عربية 
السابقة . 

وأما وقفات الشيخ الصرفية فهي قريبة من منهجها من وقفاته النحوية » 
فيذكر وزن بعض الكلمات واشتقاق بعضها ليصل إلى معنى الكلمة 
القرانية . 

فعند قوله تعالى : نزل عليك الكتاب #» » قال الشيخ : (هوهذا 
القران ؛ وهو( فعال) بمعنى (مفعول) 3 لأنه مكتوب فهوكتاب مكتوب 
في اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : 9إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون # 1 

وفي تفسير قوله تعالى : «وذرية بعضها من بعض * قال الشيخ : 





أبن عقيمسك (الإمام الزاهفد) ك6 


«والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق ؛ لقوله تعالى : «يذرؤكم فيه# ع 
يذرؤكم فيه : أي : يخلقكم : 

وقيل : من وذر »ء بمعنى ترك » فعلى الأول تككون الذرية شاملة 
للأصول والفروع ؛ لأن الأصول مخلوقون » والفروع كذلك مخلوقون » أما 
إذا جعلناها من وذر بمعنى ترك » فهي للفروع فقط . وهذا هو المعروف عند 
عامة الناس أن الذرية هم الفروع . 

ثم يتساءل الشيخ - رحمه الله - : هل في القرآن ما يدل على أن 


> اللاوية تطلق على الأضيول ؟. 


فيجيب بقوله تعالى : «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون 4 فإن الذين حملوا من الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون 
أي أصول) . 

والشيخ - رحمه الله - بإيجازه هذا غير امخل » وتساؤله الذي جاء 
غرضاً فد اجات عن إشكال اسعوقف كثيرا من المفسرين » ومن آخرهم 
شيخه حبك الركمى السغلي + حيف قال كن تفسيره عند هلم الاية :(وهذه 
الآية من أشكل المواضع علي في التفسير) 
وقفات عندها » ومن ذلك عند تفسيره قول الله تعالى 0 
النهوات من النساء والبئين 4# أشار الشيخ إن قوة التعبير القرانى 
مضت حلى سورت و على علد حبار اال جاو اد رسييو 
قد يكون محموداً) إذا لم يكن سبباً لصده عن دين الله . 


وفي قوله تعالى : وأزواج مطهرة # 2 يشير الشيخ إلى نكتة العموم 


69 أبن عفيميك (الإمسام الزاهفى) 


في إطلاق ( مطهرة ) لتشمل التطهير الحسي والمعنوي معتمداً على قاعدة : 
أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل » قال الشيخ : «ولهذا أمثئلة كثيرة 

مثلا - قوله تعالى : ألم يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالاً فهدى » 
ووجدك عائلا فأغنى 4 فالرسول #َيتّهُ وجده ربه يتيماً فآواه » وآوى به حتى 
جعله فئة لكل مؤمن » ضالاً فهداه وهدى به » عائلاً فأغناه وأغنى به) . 


سادسساً : استنباط الفوائد : 

تشكل الفوائد في درس التفسير جزءا لا يغفل في منهج الشيخ ؛ 
وتأتي أهمية الفوائد من حيث إفرادها فى الكلام بمبحث الفوائد عقب آية أو 
آيات يتم الشيخ تفسيرها والكلام عليها » ومن ناحية أخرى توسع الشيخ 
مجحل 00 
إذ يذكر الفائدة ثم يتبعها بما قد يتفرع أو يشكل عليها ويجيب يجيب 

اي ا 00 
- رحمه الله : «ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله تعالى لقوله : 
١‏ وترزق من تشاء 4 ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمن أن 
لا يطلب الرزق من أيدي الناس » وإنما يطلبه من الله عز وجل » ولهذا جاءت 
النتصوص بفضيلة العفة) . 

وعند قوله تعالى عن امرأة عمران : #وإني سميتها مريم » , يذكر 
الشيخ - رحمه الله - من فوائد الاية تسمية المولود حين يولد » ثم يقول : 
«وهذا هو السنة : أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهياأ الاسم فإنه 

اج 1500 صابن 
يسمى في اليوم السابع » وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فإن النبي عَيْنّه لما ولد إبراهيم 
قال :ولد لي الليلة غلام » فسميته باسم أبى إبراهيم) » وفى حديث 





ابن عقيمين (الإمسام الزامد) 2ه 


العقيقة قال : « تذبح يوم سابعه » ويحلق ويسمى . 

والفوائد مجال رحب عند الشيخ - رحمه الله - لتقرير العقيدة 
السلفية » وتصحيح الأخطاء العقدية بشيء من الاستطراد والبسط ؛ فعند 
قوله تعالى : «إقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4 , يقول الشيخ 
رحمه الله ل : ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ؛ 
لقولهم : «إلن تمسنا الار إلا أياماً معدودات 4 ويتفرع على هذا أنه لا يكفي 
في الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وباليوم الآهنة دون أن يستلزم هذا الإيمان 
قبولاً وإذعاناً ؛ فإن مجدرد التصبديق لا يعكيرإعانا إذ لا بد .من الفينول 
والإذعان » ولهذا أدلة») . 

وفي تفسير قوله تعالى : 8 والله سميع عليم # » يقول الشيخ - رحمه 
الله - : « ومن فوائد الاية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله » وهما 
السميع والعليم » فالسميع يتعلق بالأصوات » والعليم يتعلق بكل شيء 
بالأصوات » والأحوال والآعيان) . 

ثم يستطرد الشيخ في تقسيم أسماء الله إلى متعدية ولازمة » وما 
يتضمنه كل نوع من الدلالة » ثم يستطرد مرة ثانية إلى الفرق بين دلالة 
التضمن والاستلزام » وتطبيق ذلك على اسم الخالق والرحمن والحي . 

وفي مسجال تصحيح الآخطاء العقدية يذكر الشيخ - رحمه الله - عند 
كلامه على آيات عموم القدرة في أكثر من موضع » يذكر مقالة السيوطي 
- رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : لإ لله ملك السموات والأرض وما 
فيهن وهو على كل شيء قدير 4 » حين قال : «وخص العقل ذاته » فليس 
عليها بقادر) » ثم يتعقبها ففي تفسيره لقوله تعالى : طقل إن تخفوا ما في 


00 أبن عفيمسيك «لإمام الزامه) 


صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل 
شيء قدير» », يقول الشيخ - رحمه الله - بعد ذكره مقالة السيوطي 
السابقة : «فإن هذه كلمة باطلة » هو أراد معنى - والله أعلم - لكن التعبير 
بهذا خطأ . نقول : إن الله تعالى قادر على كل شىء يتعلق بفعله » أو بفعل 
عباده » كل شيء يفعله الله فهو بقدرته سبحانه وتعالى » كل شيء يفعله 
الجا قير يتدرت:) وهذا الأستداة رهد الفخصيف عثر ميحيع ايل 
العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة » وأنه على كل شيء 
قدير). 

وفي مسألة التفاضل بين الملائكة وصالحي البشر » وهي مسألة أطال . 
فيها بعض العلماء النَّمَسَ » وحُشدت لأجلها الآدلة يوردها الشيخ - رحمه 
الله - من فوائد قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين 4 » يوردها بقوله : «من فوائد الآية الكريمة ما ذكره 

بعض أهل العلم من أن الصا حين من البشر أفضل من الملائكة » ثم يقول : 
عدي اقح رع انر لصون لطر 

: إن فلانا أفضل من جبريل » أو جبريل أفضل من فلان؟) وبعد إشارته 
ا ابا الج كر د مه 
هذين القولين » فقال : إن الملائكة أفضل باعتبار البداية » وصالحي البشر 
أفضل باعتبار النهاية) . 

ثم ينهي الشيخ - رحمه الله عرضه للمسألة بقوله : «ومع ذلك فإني 
أرى أن الإمساك عن هذا أولى .. وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به) . 

والحق أن الجانب العقدي في تفسير الشيخ سواء ما يتعلق منه بتوحيد 
الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات » أو غيرها من مباحث العقيدة 


أبن عفيمسيك_(بإمام اددمه) 





ذلك . 
سابعاً : كشرة القواعد العلمية التى يذكرها ويذكر تطبيقها في الآية 
وهي قواعد متنوعة من لغوية ونحوية وأصولية وغيرها . ومنها : 
باحك يرق ب ا لي 
ا 0 
- العبرة بعموم اللفظ لا الخصوص السبب 
- عند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله عَكله . 
العام لا يدل على - جميع أفراده دلالة قطعية » بل دلالة ظنية . 
ولوتجمعتك هذه القواعد العليسة انناب سم تمتها نيا السكلك 6 
نافعاً لطلبة العلم . 
وبعلد اننا ل كزي قلا لوال تر عن يك لايل سن ير 
وغسى الله أن يقيض من يقوم بدراسة م: منهج الشيخ في عموم العلوم التي 
برع فيها » فيبرز فيها ما يفيد طلبة العلم من تراث الشيخ المبارك » ولا نملك 
في الختام إلا أن ندعو له بالمغفرة والرحمة » ونسأل الله أن يبلغه الفردوس 
الأعلى جزاء ما قدم » إنه سميع قدير ) وبالإجابة جدير. 


( مجلة البيان , العدد : )١5٠١‏ 





62 أبكى عثيمين (الإمام الزاصد) 


المنهج الفضهى للشيخ محمد بسن صالح العثيمين 
بقلم الدكتور : خالد بن علي المشيقح 
+ أستاذ بكلية الشريعة بالقصيم + 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .. وبعل : 

فإن الله بعث رسله مبشرين ومنذرين » وكلفهم بالبلاغ » وأوجب 
عليهم دعوة الناس إلى صراطه المستقيم » فقام رسل الله وأنبياؤه بهذه 
الوظيفة على أكمل وجه . 

ثم خلفهم العلماء الربانيون الذين سخّروا ما وهبهم الله من علم 
للدعوة إليه » وبث الخير في نفوس الناس » وتعليمهم ما ينفعهم في أمور 
دينهم ودنياهم ؛ والسعي في حوائجهم وحل مشكلاتهم 5 

ولعل شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى بدا هو 
هؤلاء العلماء ؛ فقد كانت حياته جهادا متواصلا بالعلم والتعليم والدعوة 
والإفتاء وقضاء حوائج الناس ؛ فقد عكف رجليه فى المسجد أكثر من أربعين 
عاما في تعليم العلم ونشره 5 

ومع براعة الشيخ - رحمه الله - في التفسير والعقيدة » وله فيهما باع 
الفقهي أكثر من غيره 5 

وفي هذه العجالة سألقي نظرة على هذا الجانب في حياة الشيخ » وقبل 


أن أذكر شيئا من مميزات فقهه سأمهد بذكر شىء من فقه شيخه عبد 





أبن عفيميك («تإمام الززمده) 





الرحمن السعدي ؛ إذ هو شيخه الأول الذي تأثر به وأفاد منه . 

والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من 
وفروعه » وفى أول أمره كان متمسكا بمذهب الإمام أحمد - رحمه الله - 
وله اطلاع واسع على مؤلفات الحنابلة 4 وكان ذا إدراك باهر واطلاع واسع 
على كتب الخنلاف فى المذهب » ومن ذلك أنه حفظ بعض المتون فيه » وله 
مؤلف على طريق النظم للمسائل يتكون من أربعمائة بيت . 
الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية إقبالا منقطع النظير » فاستوعب مأ 
حوته كتبهما من التحقيق العظيم في علوم السلف » وحسن التوجيه 
والإرشاد ؛ فحصل له بذلك سعة علم خاصة في علم الفقه » وقد أكد ذلك 
معظم من ترجم للشيخ » وخصوصاً طلابه الذين تعلموا على يديه » ونهلوا 
من علمه . 

يقول عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام في كتابه (علماء نمجد) : 
«وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم » فخرج 
عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى الاطلاع على كتب 
التفسير والحديث والتوحيد » وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
اعد الح ال وت د الا 

ال 0 : «وولقد 


60 / بك عفيمين (الإمام الزاهفد) 


وقال ابنه عبد الله : «ووكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ 


كما أن الشيخ عبد الرحمن أثنى كثيراً على الشيخين في ثنايا كتبه » 
ونوه بما لهما من باع طويل في التحقيق والتدقيق للمسائل العلمية ؛ وذلك 
كما في كتابه : ( طريق الوصول ) » وفي رسالته : (الأدلة القواطع في إبطال 
أصول الملحدين ) وغيرها . ْ 

وقد خلّف الشيخ عبد الرحمن ثروة عظيمة من كتب الفقه » وبهذا 
يعلم إثراء الشيخ عبد الرحمن للفقه المبني على الدليل المؤيد بالتعليل , 
ومن أبرز كتبه : (امختارات الجلية من المسائل الفقهية) وهي مختارات من 
المسائل رجحها الشيخ لقوة دليلها » ولو كانت مخالفة لمذهب الإمام أحمد 
ومنها : «المناظرات الفقهية) على طريقة المناظرة » ومنها : «الإرشاد) على 
طريق السؤال والمجواب » ومنها (الفتاوى السعدية) » ومنها ( منهج 
السالكين») » ومنها : « حاشية على الفقه) استدراكات على كتب 
الأصحاب » ومنها : «منظومة في أحكام الفقه) وغيرها . 

وهذا الفقه العظيم للشيخ عبد الرحمن قد ارتبط بالتقعيد والتأصيل ؛ 
فله باع في أصول الفقه والقواعد الفقهية » فامتزج عنده الفقه بالفروع , 
وربط الفروع بالقواعد » ويدل على تمكن الشيخ من هذين العلمين : 

أ - اختصاره لقواعد ابن رجب » وهو فى صغره سنة ١5‏ ه فى كتاب 
أسماه : «تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب)» وقد وفقنى الله 

للعناية بإخراج هذا الكتاب » وقد طبع هذا العام ١545١‏ ه . 





أبن عفيمين (الإمام الزاهد) 6 


ب - ومن مؤلفاته في هذين العلمين » رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه 
هي : (الأصول الجامعة)» » ومن ذلك أيضا : وطريق الوصول إلى 
وقد عني الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - أيضا بالفروق والتقاسيم 

والتقاسيم النافعة) » وقد وفقني الله عز وجل لطباعته على نسخة خطية 

للشيخ » ومما قاله فى مقدمته : (أمابعد : فإن معرفة جوامع الأحكام 
وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا ؛ لهذا جمعت في 
رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها » ومما تفترق فيه الأحكام 
بذك رالفوارق بين المسائل العشابهات والأحكاء المفقاربات والعقفاسييم 

والتقاسيم كالفرق بين الفرض والنفل » والفرق بين ترك المأمور وفعل امحظور ) 

والفرق بين شرط الموقف والموصي وغيرهما » وغير ذلك » ومن التقاسيم : 

أقسام أجزاء الحيوان 2( وأقسام الحركة فى الصلاة » وأقسام اللباس ( وغير 

ذلك 

وقد انطبع هذا المنهج للشيخ عبد الرحمن » وانتقل إلى تلميذه الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - فقد أوضح - رحمه الله - منهجه 
الرجمن السعداي :+ قال يكنا :الى "تائرت كثيرا بشيكي عبد الرحفين 

والمعانى ) 0 


60 ابق عفيمين (الإمسام الزافسسد) 


ميزات المنهج الفقهي للشيخ ابن عثيمين : 

أولا : تبني الشيخ - رحمه الله - لآراء الشسيخين : شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم ( انظر الشرح الممتع ) وعنايته بكتبهما ؛ فللشيخ 
تعليق على اختيارات شيخ الإسلام للبعلى 2 ومراجعة دائمة جموع الفتاوى 
والكتب التي تعنى باختيارات شيخ الإسلام ككتابي الفروع لابن مفلح » 
والإنصاف للمرداوي » وقرأ للطلبة فى دروسه السياسة الشرعية لشيخ 
الإسلام 0( وعلق عليه 4 وله مختارات من إعلام الموقعين 2( وزاد المعاد 2 والطرق 
الحكمية وثلاثتها لابن القيم . 

وفى غيرالجانب الفقهى : شرح للطلبة الواسطية 3 والحموية» 
والتدمرية » ومقدمة التفسير لشيخ الإسلام والنونية لابن القيم » وغير ذلك 
فأثر ذلك في علم الشيخ في دروسه وفتاويه وكتبه » من حيث الاعتناء 
بالدليل » ومعرفة رأي الخالف » ومناقشة دليله » والرد عليه » والاهتمام 
بمقاصد الشريعة » وضبط أصولها وكلياتها . 

ولع يكن قبتي الشيخ لازاء القيدين تايفا ين شليد أعمى بل كان 
الأمثلة على ذلك : 
- أن شيخ الإسلام يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد لحجه وعمرتهء 
- شيخ الإسلام يرى جواز الجمع بين الأختين من الرضاع » ؤيرى شيخنا 

التحريم . 
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- شيخ الإسلام يرى جواز تعفير الوجه بالتراب تذللا لله تعالى 2 ولمير 
1 
- شيخ الإسلام يرى أن للم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالآأب » ويرى 
شيخنا أن لها السدس . 
شيخ الإسلام يرى أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية ) 
وشيخنا يأخذ بمذهب الشافعي وهو وجوب القراءة مطلقا 
- شيخ الإسلام لا يرى تحديد مدة الا ا 0( وشيخنا يرى 
- شيخ الإسلام يرى جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابلة 
الصنعة » ويرى شيخنا عدم الجواز . 
ثانياً : الفقه المبني على الدليل » المقرون بالتعليل غالباً » وبيان الحكمة 
وأسرار الشريعة أحيانا . 
فالشيخ يوجب العمل بالدليل 2 ويحرم مخالفته» ودروسه وفتاواه 
مشحونة بتقرير ذلك 0 وكثيراما يستدل بقوله تعالى : # ويوم يناديهم 


رات ١‏ ( 0 5 0 الع ا 0 


1 درك شرع دن فخة امور سي مو ع | يدا 


تقسيم لماء » ونقض نى الوضوء : شر امراة لشيوة : والطلاق بالعلاك + وغمر 
ذلك . (انظر الشرح الممتع بمجلداته الفمانية » ورسالة الدماء الطبيعية ؛ 
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ورسالة الأضحية )» وغير ذلك ) : 
وله عناية بمصادر الشريعة » فشرع في دروسه في تفسير القرآن العظيم 
( تحت الطبع منه ثلاثة مجلدات ) وشرح كثيرا من تفسير الجلالين 2( ع 
صحيح البخاري كاملا 0 د بإعادة شرحه مرة أخرى ( وشرح جزءا من 
صحيح مسلم ( وشرح أيضا بلوغ المرام لابن حجر كاملا » وبدا أ بإعادة 
5 مرة أخرى » وشرح القسم الأول من عمدة الأحكام ؛ وشرح كثيرا من 
و 00000 
ترجح عنده » رجع عن قوله الأول » وأذكر لذلك أمثلة منها : 
- كان يرى أن دم النفاس لا حد لأكثره » ثم ترجح له أن حده أربعون يوماً. 
ت الويحياي حتلشة الان رابخ لديا : ثم ترجّح له ترجحاً يسيراً مشروعتها 


عند الحاجة . 
- أن رطوبة فرج المرأة ناقضة ة للوضوء » ثم تبين له عدم النقض . 

أن الكدرة يي سي » ثم ترجح له عدم اعتبارها » 
وغير ذلك . 


ثالثاً : عنايته بعلم أصول الفقه , والقواعد الفقهية . وعلم النحو ورثه 
ملكة فقهية تقوم على تخريج الفروع على الأصول ؛ ورد الجزئيات إلى 
الكليات ؛ والمقدرة على الاستنباط ؛ فقد قرأ الشيخ في دروسه كتاب قواعد 
ابن رجب وعلق عليه » وألّف قديما : الأصول من علم الأصول » وشرحه في 
المسجد ؛ وشرح نظم الورقات للعمريطي » ومختصر التحرير » وله أيضا 


أبن عثيمين (الإمام الزاهفد) 


منظومة في الأصول والقواعد » وشرحها في | لمسجد » وشرح أيضا : ألفية 
انتظام الكليات للجزئيات » ولولا ذلك لكانت الأحكام الفقهية فروعا 
متناثرة تتناقض فى ظواهرها » وإن اتفقت فى مدلول بواطنها , ولا يصل 
الفقيه لمرتبة الاجتهاد إلا بإدراكها وضبطها » ومن أمثلة القواعد التى خرج 
عليها فرعيات المسائل : 

المي ةف الأمون ععانيها لاشيورها . 

عذج كانديو اع انها ( لسرن كدر / 

حاطيت نيران اينيك امسلل : 

غ امكف لاسي 

الاستثناء معيار العموم . 

إذا قيد العام بما يوافق العام فليس بقيد 5 

- الحقائق تحمل على عرف الناطق بها . وغير ذلك . 

رابعاً : العناية بالفروق والتقاسيم الفقهية : فقد اعتنى كثير من علماء 
المسلمين بعلم الفروق بين المسائل والأحكام » وأفردوه بالتأليف لما له من 
أهمية بالغة في إيضاح الفروق الدقيقة بين كثير من المسائل التي تتشابه 
صورها وتختلف أسبابها وأحكامها وعللها » وأيضاً : الفروق كالقواعد في 
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تقريب العلم وت تسهيله والإلمام به و حفظه » وت 7 شيخنا رحمه الله له 
الجامعة » والفروق والتقاسيم النافعة) . 

ت القرق بين الفضاء والاداء : 

- الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية . 

- الفرق بين الركن والشرط . 

حجر الفرزقة بيع افترفل العقاه والش ارال قي 

م إزالة الشعور إلى ثلاثة أقسا 

- النجاسة ثلاثة أقسام 1 

- الحركة في الصلاة خمسة أقسام . 

«للساترم ع ناه أربعة أقسام . 

اميا : سلوك طريقة ة القرآن الكرم فيما يتعلق بفقه الفرائض شرحاً 
وتأليفا : وهذه الطريقة أفيد من غيرها في تقريب هذا العلم وتسهيله 
وحفظه وجمعه ؛ وبيانها كما في القرآن : أنه يبين حالات كل صاحب فرض 


ا 3 اللو بره يأخذ يي 0 4 ا ير 


كذا » وتأخذ السدس بشرط كذا ل 3 وللشيخ في 
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هذا كتاب اع اي وتاك ارو لا ا 

بتكن د 4 0 لات نر 4 ا 
إرثه لهذا الفرض » ويؤخذ على هذه الطريقة التطويل والتكرار وتشتكيت 
هذا العلم . 

الغابرين » وافسح له في قبره » ونور له فيه . 


( مجلة البيان » العدد : )١6‏ 
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بقلم الأستاذ : على بن عبد الله السلطان 


+ أستاذ فى معهد عنيزة العدلهمى + 


الحديث عن منهج شيخنا - رحمه الله - في تعليمه للعلم حديث 
عن وقت من أنفس ساعات حياته ؛ حيث إن المتتبع لبرنامجه اليومي يرى أنه 
أوقف حياته - رحمه الله - على ذلك ؛ فقد كان التعليم ونشر هذا الدين 
هو شغله الشاغل وهمه الذي لا يكاد ينفك عنه 5 

فبعد أن أمضى ‏ رحمه الله - أول حياته في تحصيل تحصيل العلم النافع 
وتمكن فيه امتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله عَفه بدشر هذا العلم وتبليغه 
اتات اس سردي لله ولكر له الواطرة رراإساو اليل يكيزرة 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » وممتثلاً لقوله يَلَْهُ : «بلغوا عنى 
ولوآية») . 

وكان أول جلوسه للطلاب سنة ١77/١‏ هد فى حياة شيخه عبد الرحمن 
السعدي ‏ رحمه الله - حتى آخر ليلة من رمضان سنة ١47١‏ ه فقد 

والحديث عن نشره للعلم ليس في الجامع الكبير في عنيزة فقط . ولا 
في عنيزة أو في القصيم أو في بقية مدن المملحة التي يصل إليها بنفسه » بل 

حتى التي لا يصل إليها بنفسه من مدن المملكة العربية السعودية أو خارج 
المملكة عبر وسائل الاتصال كما سيظهر ذلك إن شاء الله في ثنايا هذا 
الحديث . 
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هلا وطيكزن اديت عبر انحاو زالآتية : 

ا حور الأول : المراحل الزمنية . 

احور الثاني : طريقته في التعليم . 

انحور الثالث : المجالات التي من خلالها بذل علمه . 

المحور الأول : المراحل الزمنية : 

مرت حياته - رحمه الله - في نشر العلم عبر ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : من سنة ١71/١‏ حتى منتصف سنة 1101/51 ه . 

المرحلة الثانية : من جمادى الآخرة سنة ١11/5‏ حتى سنة ٠6٠14١ها.‏ 

المرحلة الثالثة : من سنة ١14٠1١‏ حتى نهاية شهررمضان ١145”5١1اهء‏ 

ٌْ وإليك تفصيل ذلك . 

المرحلة الأولى : من سنة ١17١‏ ها حتى منتصف سنة 171/5 ه . 

هذه المرحلة تمثل أولى بدايات جلوسه - رحمه الله - للتعليم » وذلك 
بإذن من شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - وإِن كانت هذه 
المرحلة غير منتظمة » حيث سافر خلالها للدراسة في الرياض وعاد » وكان 


يقوم بتدريس فئة من الطلاب بحسب ما ذكره من ترجمة للشيخ في حياته 
رحمه الله - ., 


المرحلة الثانية : من جمادى الآخرة سنة ١77/5‏ حتى سنة ٠٠14١1ه:‏ 
وهذه المرحلة تمثل جلوسه للتدريس بعد وفاة شيخه فى جمادى سنة 
5 هه لطلاب العلم » وقد كان جلهم في أوائل تلك الفترة من زملاثه 
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في الطلب وشاركهم غيرهم » وقد مرت هذه المرحلة والطلبة بين مد وجزر 
من حيث العدد » تؤثر فيهم صوارف الحياة بين إقبال وإدبار » وقد 0 
وعددهم لا يتجاوز العشرة » ومن بينهم بقية من طلاب الشيخ عبد الرحمن 
السعدي ‏ رحمه الله وفى آخر هذه الفترة التتحق بدرسه مجموعة من 
القللاب لازم يتضينم إلى خر عي نانك رتطية للدت 

وحسبي من هذا الإيراد وقفة مهمة ينبغي التفطن لها » وأن تكون 
لقاب لقنن على و اله واد يفت طنط ها كل يداف هذا قارب لزه 
أن تتصور مدى صبر الشيخ - رحمه الله - وتحمله للفترات التي تمر على 
الطلبة من حيث الإقبال والإدبار والمد والجزر ؛ حتى إنه خلال ما يقرب من 
عشرين سنة من ١15‏ ها حتى ١795‏ ه كان العدد الذي بقى معه لا 
يزيدون على العشرة » بل ربما لا يتجاوزون الإثنين أو الثلاثة أحياناً ؛ فلله در 
شيخنا من صاحب همة عالية تتساقط دونها كثير من الهمم ؛ فلم تلن له 
قئأة » ولم ينثن له عزم » بل صبر وصابر على انصراف الناس وعزوفهم 
وزهدهم في العلم . 

وهذا يصور لنا جائياً من صفحات صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل والنشر » عشرون سنة حصيلتها عشرة طلاب يزيدون أو ينقصون 
قليلا ! لقد كان - رحمه الله - أستاذا فريداً في الصبر والنظر إلى المستقبلٍ 
ولعله يترجم هنا حديث رسول الله يله : «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم) نحسبه كذلك . 

المرحلة الثالثة : من سئة ١4٠١‏ حتى نهاية شهر رمضان ١47١‏ ه : 


اتطلقت هذه الرخلة ينودو من للك العدة أو يويد :قليلة غينًا كان عليه 
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في المرحلة السابقة يزيدون يوما فيوما ؛ فإذا بالصف في الحلقة يصبح صفين 
وثلاثة » وهكذا في نمو متتابع . 

ثم إذا بالحال غير الحال ؛ حيث انتقل طلاب في دراساتهم وآخرون في 
أعمالهم إلى عنيزة وما حولها رغبة في لزوم الشيخ وثني الركب عنده يل 
هناك فئة أخرى قدمت إلى عنيزة واقفة نفسها على طلب العلم مكتفية من 
متاع الدنيا بما يهيئه الشيخ من أمور على قدر الحاجة التي تخفف عنهم 
أفئدة كثير من طلاب العلم » وصار طلابه في غالب مدن المملكة » بل من 
الدول الأخرى » حتى إنه بلغ عدد جنسيات الطلااب الذين ارتادوا دروسه 
ومجالسه العلمية ما يقرب من ثلاثين جنسية . ا 

وبلغ عدد طلابه في بعض الدروس قرابة الخمسمائة ؛ فالحمد لله الذي 
أقرعين شيخنا بذلك بعد مكابدة تلك السنين » وجعل ذلك في ميزان 
حسناته . 


المحور الثاني : طريقته في التعليم : 
طريقة شيخنا - رحمه الله - في التعليم تتبلور فيما يلي : 
أولاً : تأثره بشيخه الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. 


ثالثاً : عرضه لمسائل الخلاف . 


زابعاةة اسلوية فى إلقاء الدرض 2 
خانساً :حرضّه على حفظ النوة» وإليك بيان ذلك : 
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أولاً : تأثره بشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي : 

يقول شيخنا - رحمه الله - عن نفسه : «لقد تأثرت كثيراً بشيخي 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في طريقة التدريس وعرض العلم 
وتقريبه للطلاب بالأمثلة والعني 
ل 
حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من مسائل الأحكام الفقهية » » بل 
كان كثيرا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ويرجحها على لمذهب » فلم يكن عنده الجمود تجاه مذهب معين » بل أكان 
متجردا للحق) . 

هذا وقد انطبعت هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه شيخنا محمد 
- رحمه الله - فلم يكن تبنيه - رحمه الله - لآراء شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم نابعا عن هوى أو تقليد » بل كان متجردا للحق حيثما 
وجد ؛ فهو ضالته ومطلبه » بل إنه - رحمه الله - خالف شيخ الإسلام ابن 

وأخيرا يف رك القيغ عن نقمه' + وواطفرنة إن اسان والاض خاريفين: 
الله - إلى الرياض كشف لي مدى الحب الذي يكنه لي الشيخ السعدي 
- رحمه الله - إذ أصر في طلب بقائي بجواره في عنيزة للاستزادة من العلم 
وكاتب والدي فوافق 3 فبقيت بجوار شيخنا السعدي 2 وأجدنى اليوم متأثرا 
به كثيرا) . 
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ثانياً : موقفه من التعصب المذهبى : 

ليك نت رجحم الله في طرعه العلمي مركرا على المذهب الحتبلي 
اللا كانتي رن ري ول كان بكر خللا بارس جه زعولة انتريد 
القول الصيحيح » وإن خالف المذهب ؛ مع لزوم الآدب مع العلماء والاعتراف 
بفضلهم » وما بذلوه من جهد في هذا المضمار ؛ فالمرجع كتاب الله وسنة 
رسوله عله » وعلى هذا سار في تعليمه وفتواه » بل تأثر به بعض علماء 
عصره حتى ممن يكبره سنا 

ركنن طلا لكف الذي عليه وليل ين الكتطات :او اله وعدم 
لهما على كل قول حتى إنه يقول منكراً على من يخالفه : «لو قال لكم 
أحد زد فد شرل ورك الاك المااتي لاأقمر ووه ولفرايك ليد ج00 
كيف وهذا فول رشول الله عي كه | ) . 

ويرى - رحمه الله - أن المتعصب لمذهب أو شخص مع أن الدليل 
خلافه مقدم على خطر عظيم ؛ وذلك أنه - أي بتعصبه يستلزم تقديم 
فول غير ايله تخالى اارتولة قدت وهلا اطير د 

صحيح أن الإنسان يتآثر إذا تفقه على يد عالم أو على مذهب معين 
يعأثر بهذا العالم أو بهذا المذهب ؛ وهذا لا يستلزم أن يكون الإنسان 
متعصباً لهذا المذهب أو لذلك الرجل » وهذه مسألة يجب التفطن لها ؛ 
وهي أن طالب العلم إذا تبين له الدليل فعليه أن يتبعه حيئما كان ؛ لآن الله 
سبحانه يقول : لإوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 » ويقول : 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤ تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
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وأحسن تأويلا » . 

ويقول سبحانه : «# ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »© . 

ثالغاً : عرضه لمسائل الخلاف : 

أما عرضه لمسائل الخلاف أثناء الدرس فكان ‏ رحمه الله - يعرضها 
بكل تجرد ؛ حيث إنه يبدأ بتقرير المذهب » وكم من مسألة خالف فيها 
الله - أن الحجاوي ذهب إلى غير القول الراجح في المذهب » ثم يعرض 
لأحد الأقو قوال في المسألة » ويسرد أدلته وحججه ويبينها أيما بيان حتى تظن 
من عرضه وبيانه لها أنه لا يمكن ردها ؛ بل كأنه بهذا العرض ينتصر لها وأنه 
القول الراجح » ثم ما إن يعرض للقول الآخر » وأدلته وحججه ويبينها حتى 
يبدأ برد أدلة القول السابق أو توجيهها وترجيح القول الختار مما يظهر غزارة 

وهو مع هذا منصف مخالفيه » ملتزم بأدب الخلاف . 

وكان لوقيل من اخها إن يد كن له شخصضا بعيعدمن الملا المعاصترين 
وإما يقال : قال بعض أهل العلم : .... ؛ حتى يمكن مناقشة قوله بكل 
تجريد . ا 

هذا وله قدرة على الاستنباط من الأدلة الشرعية » وكان - رحمه 
الله - أحيانا يكلف أحد طلابه ببحث بعض المسائل لتمرينهم على البحث 
العلمي » ؛ ثم يطلب منه في وقت الدرس قراءة البحث على الطلاب » ويقوم 
الشيخ بالتعليق عليه . 
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رابعاً : أسلوبه فى إلقاء المادة العلمية : 


كان رحمه الله - يلقى دروسه بأسلوب عجيب يتجه إلى القلب » 
وكان يكره من سامعيه عدم التركيز أو الانشغال بأمور أخرى غير الدرس »؛ 
وذلك بمفاجأتهم بقوله : وما قلنا؟) أو سؤالهم عن معلومة كان يشرحها, 
وأحيانا يوقف الكلام لا لإرادة الوقوف » وإنما ليكمل الطلاب الجملة ليعرف 
مدى اتصالهم بالدرس » وأحيااً بحرك الحضور من خلال الأسشلة » ول 
ينتقل من نقطة إلى أخرى حتى يشعر أنها قد فهمت .» ولربما أعاد وكرر ؛ 
وكل ذلك حرص منه على فهم المتلقي عنه . 

هذا وكان له اهتمام بسلامة اللغة ؛ حيث تميز- رحمه الله بلغته 
الوب ودينيه لها وعدء تكلقةافق إلقاتينا والتكم يها وغنا امظلاة فيميا 
للنصوص » وانطبع ذلك على اهتمامه بسلامة لغة طلابه وحرصه عليها مع 
داوكا روما ونا قاقديق لقالا جاقى. 3 للق 

كما أنه قد خصص ليلة الجمعة من كل أسبوع لإلقاء كلمة من أحد 
الطلاب قبل الدرس » والشيخ في مجلسه في الدرس يستمع » ثم يعلق 
الشيخ - رحمه الله - على الكلمة ؛ وكم في هذه الطريقة من تعويد 
للطلاب على الإلقاء! . 

خامساً : حفظ المتون : 

كان رحمه الله - يولي هذا ال موضوع أهمية خاصة ؛ حيث كان 
يسمّع بنفسه للطلاب ولا يكتفي بواحد أو اثنين بل ربما ذهب جزء كبير من 
الدرس للحفظ » وكان يقول : لم يبق معنا شيء إلا ما حفظناه في 
الصغر) . 





أبن عقيميك (الإمام الززهد) 





المحور الثالث : المجالات التى بذل علمه من خلالها : 

ولعل هذا الباب هو صلب دراستنا عن شيخنا - رحمه الله - وعليه 
فإن امجالات التي من خلالها بذل علمه تتلخص فيما يلي : 

ولا : الدروس العلمية . 

ثانياً : الدروس العامة والمحاضرات . 

ثالشا : اللقاءات . 

رابعا : الفتاوى . 

خامسا : ذهابه وإيابه من المسجد . 

سادسا : منبر الجمعة . 

سابعا : التعليم النظامي . 

ثامنا : عبر الإذاعة . 

تاسعا : عبر بعض الصحف والجلات . 

عاشرا :عبر الشريط , 

الحادي عشر : الإنترنت . 

ودونك تفصيل ما سبق : 

أو : الدروس العلمية : 

وهذه أساس عطائه » وقد كانت على فترتين : 

الأولى : دروس ما بعد صلاة المغرب حتى الإقامة لصلاة العشاء » وهي 
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في جميع أيام الأسبوع وطيلة العام ما عدا شهر رمضان ما دام الشيخ في 
ل ا الدراسة في هذه الفترة - أعني فترة 
الأمتحانات تقتصر في الغالب في جميع الليالي على قراءة صحيح 
البتخارئ وس رضحي الس فى لطر 

وما أذكر أن الشيخ تخلف عن درس المغرب إلا لعارض » مع أنه قد 
يأتي ولو في آخر الوقت إذا عرض له عارض حرصا منه على الاستمرار وعدم 
الانقطاع » مستحضراً ما ورد عن النبي َيِه أن : و أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل) » وهذه الفترة كانت بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء 
فقط ء ثم ينتقل الشيخ بعد أذان العشاء لدرس لعموم الناس حتى الإقامة ؛ 
وذلك في مشكاة المصابيح أو بلوغ المرام » وهذه الطريقة كانت حتى عام 
٠‏ هتقريبا. 

وحينما زاد عدد الطلاب غلّب الشيخ حاجتهم إلى هذا الوقت » 
فجعل الوقت كله من بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء للدروس 
العلمية للطلاب . 


أولاً : من بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء ؛ وكان على النحو 


ليلة السبت : حديث «بلوغ المرام») . 


ليلة الأحد : فقه ( زاد المستقنع) 


ليلة الإثنين : حديث «بلوغ المرام ) : 
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ليلة الثلاثاء : فقه (زاد المستقنع) 
ليلة الأربعاء : تفسير ء من أول القرآن » ولم يكن هناك كتاب بين 
يدي الطلاب » بل كان الشيخ يشرح من المصحف مباشرة :5 


ليلة الخميس : صحيح البخاري » وصحيح مسلم . 

مع تقديم وقاكي الحيانا ( وبشكل نادر مراعاة لأحوال الطلبة . 

ثانيا : ما بعد أذان العشاء الآخرة حتى الإقامة : 

كانت هذه الفترة تدرس بها مختلف الفنون على فترات » وذلك مثل 
العقيدة : كتاب التوحيد » العقيدة الواسطية » والفرائض : الكافي في الفقه 
والسيرة ة النبوية : نور اليقين » واللغة : ألفية ابن مالك » قطر الندى » 
وغيرها ما يكون عارضاً . 

وبهذه المناسبة فإنه ‏ رحمه الله - لم يكن ينظر متى ينتهى من 
الكتاب ؛ أو أن طول السنين ستوهن من عزيمته » بل هو سائر على طريقته 
دون تغيير لمنهجه في الطرح العلمي » » وإشباعه المسألة بحثا . 

حتى إنه قيل له مرة حينما بدأنا ببلوغ المرام على هذه الطريقة : يا 

شيخ! قد نحتا ج إلى عشرين سنة لإنهائه! فما كان منه إلا أن استمر في 
طريقته حتى أنهي الكتاب والحمد لله وقد بد بالكتئاب حوالي سنة 
٠‏ هء وأنهاه سنة ١411‏ هء وذلك بعد قرابة ثمانى عشرة سنة . 

هذا وقد كانت بعض دروس هذه الفترة في الآونة الأخيرة تنقل عبر 
الهاتف إلى بعض مدن المملكة بل وإلى البحرين » حتى إن الشيخ - رحمه 
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الله - كان يقسم الأسكلة بعد نهاية الدرس بين طلابه الحاضرين والذين في 
البحرين في وقت واحد . 

الثانية : الدراسة الصباحية : 

وهذه في الجامع الكبير في عنيزة » وكانت إلى ما قبل عام ١4٠٠‏ ه 
الل 2د اف « لكب اطي يتوه كفي ملحا يدام لامع يو 
كان بناؤه من اللبن والطين » ثم لما كثر الطلاب بعد ذلك خرج منها إلى 
أروقة الجامع . 

والدراسة من حيث الزمان في صيف كل عام ؛ حيث إن الشيخ يقف 
في نهاية الإجازة » ثم يكمل في العام التالي . 

أما مدة الدراسة فهي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة 
على طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي » ثملما كثر الطلاب رأى 
حاجتهم تقتضي الاستمرار طوال الأسبوع ما عدا الجمعة . 

ولضبط الوقت وحتى تى لا يطغى وقت درس على آخر جعل - رحمه 
الله يميا قبل شه دكائن ق من نهاية كل درس ليكون للأسكلة » ثم 
الانتقال إلى الدرس الذي بعده » دون فاصل بين الدروس » وهو مستمر في 
جلسته » أما الوقت الزمني فيبدا من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف أو 
تاد نه (غزقيرة العيانا :+ 


أما المنهج العلمي فهو كما يلي : 
١‏ - التفسير » وقد اعتمد فى شرحه متنا بين يدي الطلاب » وهو تفسير 
الجلالين » إلا أن التسجيل الصوتي لهذه الدروس بدأ متأخرا . ش 
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؟-الحديث » وقد اعتمد في شرحه «المنتقى من أحاديث الأحكام) , 
وأكان له أحيانا اختيارات لبعض الأحاديث يمليها على أحل طلابه 5 
" - الفقه » وقد اعتمد متن ٠زاد‏ المستقنع) , وهذه دراسة مستقلة عن 
دراسة المساء 5 
3 - العقيدة » وقد تعددت كتبها » فمنها السفا ينية » وكتاب التوحيد ( 
والواسطية » والقواعد المثلى . 
وهذه الدروس الأربعة ثابتة كل يوم في الغالب » ويزاد أحياناً درس 
خامس لبعض الفنون » ومنها 
الفرائضن' ::البرهانية . 
هذا ومع ما نرى من كثرة الكتب المقررة ذ فى الفترة المسائية والصباحية ؛ 
إلا أنه رحمه الله - غالبا ما يكون اختياره الكتاب من حيث المتن والوقت 
شورى بينه وبين طلابه . 
وإِن المتأمل في حاله ‏ رحمه الله يراه جامعة مستقلة. ؛ فتدريسه 
طوال العام » وفي الإجازة الصيفية في مختلف الفنون » مع ما نرى حال 
استعداد كتبر من المدان بالدروس والدورات العلمية الصيفية التي يجندون 
لها الأعداد الكثيرة ة من العلماء وطلبة العلم لتدريس سائر الفنون » ربما يجد 
المنظمون لهذه الدروس والدورات الحرج في تأمين من يقوم بها » بينما نجد 
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مجلس شيخنا أبي عبد الله في دروة علمية متكاملة لا في الصيف وحده ؛ 
بل في سائر العام » وفي فترة واحدة » وجلسة واحدة » متنقلا من فن إِلى 
فن . 

ثانياً : الدروس العامة وا محاضرات : 

أ- الدروس العامة , وهي على ما يلي : 

-١‏ دروس ما بعد صلاة العصر : وكان يقرأ عليه خلال هذا الوقت في كل 
من رياض الصا حين » أو بلوغ المرام » أو مشكاة المصابيح » ويعلق على 
ذلك بما يفتح الله عليه » وكان هذا طيلة أيام الأسبوع في المسجد 
الكبير ما عدا يوم الجمعة » وإذا سافر إلى الرياض أو الطائف فغاليا ما 
يستغل هذا الوقت . 

؟ - درس ما بعد أذان العشاء حتى الإقامة » وهذا كان إلى حوالي عام 
٠‏ هء وكان مما يدرس فيه مشكاة المصابيح » أو بلوغ المرام » ثم 
انقطع هذا الدرس » وخصص هذا الوقت بدرس للطلاب على ما سبق 
تفصيله في الدروس العلمية . 

ب - دروس المسجد الحرام : 


١‏ - درس ما بعد صلاة الفجر فى الحرم المكى في رمضان » وكان في عمدة 
الأحكام . 

ددري مائعة لاة الراويع في الخبم الك غالبا الركون تعليقا 
على بعض الآيات التى تليت تلك الليلة أو كلمة مناسبة لتلك الليلة ؛ 
ثم الإجابة على الأسملة الواردة ؛ ووقت هذا اللقاء من بعد صلاة 
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التراويح » ويستمر قرابة ساعة ونصف في العشرين الأولين من رمضان » 

عالت 

ج - امحاضرات : 

وهذه كان له فيها نصيب أوفى فى أماكن كثيرة ؛ فحيثما دعى لبى 
النداء - رحمه الله - حسبما يسمح له وقته » وهي على نوعين : 

النوع الأول : محاضرات مباشرة » ومن أبرزها تنظيمة لمحاضرة في 
الجامع الكبير ؛ وهو اللقاء الشهري بعد العشاء من أول ليلة أحد من كل 
شهر » وغيرها من انمحاضرات الدورية فى الجامعات والمجمعات . 

النوع الثاني : محاضرات عبر الهاتف » وكانت في داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها لبعض المراكز الإسلامية من بيته » وقد خصص - 
رحمه الله - رقما هاتفيا لإلقاء هذه امحاضرات غير هاتف الفتوى والهاتف 
الخاص » وقد رتب بعض الإخوة في الاونة الأخيرة له محاضرة شهرية لمسجد 
التوحيد في مدينة «ديترويت) في أمريكا » ويرتبط مع هذا المسجد - 
أحيانا - قرابة مائة مسجد أو مركز أو تجمع » وذلك من أمريكا وكندا وأوربا 
فى وقت واحد 4 

ثالثاً : اللقاوت : 

وهى خاصة (اللقاء الأسبوعى ) » وعامة ( اللقاء الشهري ) : 

أ-الخاصة: 


١‏ - درس عقده لخاصة طلابه ليلة السبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء 
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في منزل أحد الطلاب بالتناوب » وكان القراءة فى كتاب الكافي . 

؟ - درس للقضاة ليلة الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في منزله » 
وكان يقرأ فيها ما له علاقة بالقضاء كالطرق الحكمية » وإعلام الموقعين 
لابن القيم. 
ب -العامة: 

١‏ لقاؤه مع قسم العقيدة في فرع جامع الإمام فى القصيم ليلة الأحد مرة 

؟ ‏ لقاؤه بالخطباء ليلة الثلاثاء مرة فى الشهر . 

ا قات بطلان التكة ليله الاتخلامرة اق الشهر. 

- لقاؤه بأعضاء هيعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليلة الأحد مرة فى 
الشهر . 

ه - لقاؤه بطلاب المعهد العلمي في عنيزة أول اثنين من كل شهر . 

5 - لقاؤه بأعضاء جمعية تحفيظ القرآن ليلة الإثنين مرتين في الشهر » وكان 
رقا اس واه سام سم جه للدت , 

. لقاؤه ببعض طلاب العلم من خارج عنيزة ليلة الخميس مرة في الشهر‎ - ١ 
: رابعاً : الفتوى‎ 

المتتبع للأمر لا يكاد يحصرها بوقت معين ؛ فقد كانت في المسجد أو في 


96 


طريقه إلى المنزل أو فى سفره وتنقلاته » وحتى في حضوره المناسبات 4 
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وبعد دروس المسجد الحرام ؛ مع أنه قد خصص وقتاً للفتوى عبر الهاتف من 
بعد صلاة الظهر حتى إذا جاء وقت غدائه قرب الهاتف عنده ؛ فهو وإن كان 

يغذي جسمه بما يحتاجه لما يقيمه إلا أنه فى الوقت نفسه يغذي بل يشفى 
غليل سائليه بما أشكل عليهم » وكان بعض النساء يأتين إلى الجامع ليسألن 
الشيخ عن بعض أمورهن »؛ فيخرج لهن عند باب المسجد ؛ وربما أخر الدرس 
أحيانا حتى تقضي المرأة مسألتها ؛ وإذا سافر من عنيزة سجل هاتف الرقم 
الذي سيكون عليه في البلد الآخر حتى يسهل الاتصال به . 

خامساً : ذهابه وإيابه من المسجد: 

اعتماد الشيخ أن يذهب إلى المسجد ويعود منه على قدميه ‏ مع بعد 
المسجد عن بيته ‏ وإن كان هذا الوقت من الزمن قد لا يأبه به كشير من 
الناس » إلا أن شيخنا - رحمه الله - قد رأى لهذا الوقت قيمته ؛ ففى 
ذهابه خصصه لنفسه ؛ وفي إيابه جعله للناس ؛ فكم من كتاب قد صحح 
عليه وقرىء عليه » ناهيك عن أصحاب الحاجات والفتاوى الذين يرافقونه 
حتى يصل إلى بيته » بل قد يقف عند الباب أحياناً حتى ينهي حاجة 
٠ 5207‏ 

سادسساً : منبر الجمعة : 

الحديث عن منبر الجمعة لا تفي بحقه هذه الأسطر ؛ فالشيخ خلال ما 
يزيد على خمس وأربعين سنة ظل خطيباً للجمعة وخطبتي العيدين , 
والاستسقاء » وقد وظف الشيخ هذا المنبر لتعليم الناس أمور دينهم 2 
فكانت خطبته تشتمل على معارف وفوائد علمية قل أن تجدها عند غيره » 
ناهيك عن الموعظة وتذ كير الناس » وقد عرف عنه أنه إذا كان مسافرا 





أبق عقيمن (الإمام الزاهفسد) 


الرياطن 7 النتافق #وظكتيرها اله يشعودال عنيدة اعيانا بلق مسطيعه م 
يعود دون أن يظهر تبرما أو مشقة : 
سابعاً : التعليم النظامى : 
وذلك أنه - رحمه الله - درس في كل من معهد عنيزة العلمي ؛ وفرع 
وقد استفادت منه أجيال متتابعة . 
وأصعب ما وأجه الشيخ في هذه الفترة هو تصحيح الإجابات حتى إنه 
قور عنه ذلك سواء كانت أعمال السنة أو في ادر ات الفصيلة ؛ لأن 
عليها من الدرجات ؛ فيقف متحيرا بين الآخة ا 4 وبين 
ثامناً : عبر الإذاعة : 
بعضها » واستقل بشيء منها » ومن ذلك : «نور على الدرب ») » و(سؤال 
على الهاتف») ( و« من أحكام القرآن) 4 و«برامج موسمية عن الحج 
تاسعاً : عبر بعض الصحف ولمجلات : 
كان له - رحمه الله - ركن للإفتاء في بعض الصحف وامجلات . 
عاشراً : عبر الشريط : 


ولا للشريط من سهولة في التداول والاستماع فقدأولى - رحمه 


ك6 أبن عفيميق (الإمام الزاهفد) 


الله - الشريط عناية خاصة ؛ حيث إن جميع دروسه وفتاواه السابق ذكرها 
وفتاواه لتتوحد العناية بها »؛ وهي مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة : 

المحادي عشر : الإنترنت : 

وهذا المجال وإن كان لم ينسق مع الشيخ فيه إلا متأخراً » إلا أنه - 
رحمه الله قد أولى العناية بذلك في كل ما يتعلق بالإنترنت إلى جنة 
خاصة تعنى بشؤونه 

وأخيراً : فإن ما كتبته عن شيخنا - رحمه الله - في هذا الموضوع لا 
أدعي فيه الكمال لا من حيث التقييم ولا الحصر ولا الوصف » فقد فاتني 
منه ما هو من عادة البشر » والكمال لله سبحانه » والمنصف من اغتفر قليل 
خطأ المرء فى كثير صوابه » والحمد لله رب العالمين : 


( مجلة البيان » العدد :50) 
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الجهاد الشيشاني في حياة الشيخ ابن عثيمين 


بقلم الشيخ : محمد بن عبد الله السيف 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله وآله » وبعد: 

فلقد رحل شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين بعد أن ترك آثاراً 
إصلاحية وعلمية كبيرة » ينهل من معينها الصافي المصلحون » ويجد في 
تخصيلها والخرص إلى :دزرها:ومعانيها العالوة «وسييقتى جره جاريا ان 
ورّثها بإذن الله تعالى » وقد قال تعالى : «إإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم 4 » أي ما قدموا من الأعمال والآثار التي أثاروها وخلفوها من 
بعدهم » من علم وقدوة ودلالة على خير » ونحوه . 

قال رسول الله عَيْلَّهُ : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : 
إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) . 

وقال #َيِْهُ : ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا) . 

ومع ما حبا الله تعالى به شيخنا من وفرة العلم » وتبحره في فنونه ) 
وانشغال دائم في نشره وتعليمه والدعوة إليه » وإجابة من يستفتي عن 
مسائله » والسعي في مصالح الناس » وإيصال المعروف والإحسان إليهم ؛ 
فقد كان شيخنا رحمه الله تعالى متابعا لقضايا المسلمين » كثير السؤال عن 
أحوالهم وأخبارهم ؛ ومن ذلك دوره البارز في الجهاد الشيشاني » وهذا 





0 ابن عقيميك (الإمام الزاهد) 


قد كان - رحمه الله ا 
ومقويا للمجاهدين في الشيشان ؛ فقد حزن حزناً شديداً عندما استمع إلى 
تقارير تفصيلية عن القضية الشيشانية » ولا سيما عندما شاهد صوراً لجرائم 
القوات الروسية في حق النساء والرجال والأطفال في الشيشان » فكان يتابع 
أخبار امجاهدين وأحوالهم أولا بأؤل » ويكثر من الاتصال بهم بنفسه 0( 
ويسأل أسكلة تفصيلية تدل على حرص واهتمام » ولا أعلم أحداً من 
العلماء المعاصرين سبقه فى ذلك ؛ فقد بدأ اهتمامه - رحمه الله - بقضية 
الجهاد في الشيشان من الحرب الأولى » فكان نعم المعين والمشير » ولما انتهت 
ا لحرب وهدأت الأمور » وقامت امحاكم الشرعية كان الشيخ هو مرجعنا فيما 
يشكل علينا من المسائل والمواقف » وكنا نلقى منه كل تجاوب وتفاعل وصبر 
فقد كان يستقبل أسئلتنا فى كل الأوقات بكل ترحيب وبشاشة وسعة صدر 
بل أعطانا رقم هاتفه الخاص ليتيسر لنا الحديث معه في أي وقت . 

ولا بدأت الحرب الشيشانية الثانية كان تفاعله أشد » ومتابعته أكثر » 
وأحسب أن له نصيباً وافراً من قول الله تعالى : #وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر 4 » ونصيباً وافراً من قول النبي َه : «المسلم أخو المسلم لا 

يسلمه ولا يخذله» » وكنا نتعاهده بآخر الأخبار » ونشرح له تفاصيل الواقع 
العسكري , وكا الس ووه اودم :او ا 
سال اع :وق بتصل أحنني ساعة متاح بعد ااية مر ليلاً. 
ا تا ار ا ره 





أبق عفيمسك (الإمام الزاهفد) 6 


يتاسف كثيراً من تقصير الأمة بكافة فعاتها في نصرة إخوانهم . 

ومن أعظم وصاياه لنا : تذكيرنا بتقوى الله تعالى » وإخلاص العمل 
لوجهه عز وجل » وكان يوصينا بالثبات والصبر » ويذكرنا بفضل الجهاد في 
سبيل الله تعالى » وبفضل الشهداء ‏ والمرابطين » وكان يحثنا على التآلف 
والتعاون على البر والتقوى » ويحذرنا من الفرقة والاختلاف . 

ومن جهة أخرى كان شيخنا - رحمه الله - يحث الناس على التبرع 
للمجاهدين في الشيشان » ويدفع زكاة ماله للمجاهدين » وقد حدثنا من 
نثق به من خاصة طلابه أنه كان يقرأ عليهم أخبار ا مجاهدين » ويطلعهم على 
أحوالهم » ويحثهم على نصرتهم والتعاون معهم . 

لقد كان لهذه النصرة والوقفة القوية مع الشعب الشيشاني في محنته 
أبلغ الأثر في نفوس امجاهدين الذين تتقوى قلوبهم وعزائمهم على مواصلة 
الطريق » وتحمل ما فيه من الشدائد والصعاب بمثل هذه المواقف والأعمال 
العظيمة . 

إن كلمات العلماء الصادقة المطمئنة المحرّضة على البذل في سبيل الله 
تعالى » والشبات على الحق » هي النور الذي يضيء لهم الطريق بإذن الله 
تعالى » وهي النبراس الذي يبين لهم سبيل الصواب عكر وترم 
الخطأ والانحراف فيتجنبونها . 

إن العلماء هم حراس الأمة وحماتها » يستهدي بهم الناس في ظلمات 
الطريق » ويسترشدون بهم في مسيرهم إلى الله تعالى » ويلوذون بهم بعد 
الله تعالى في الذب عن حياضها الكريمة » وتتجلى قيمة العلماء الربانيين 
في مثل هذه المواقف الجليلة التي يمتحن فيها العباد » وما أجمل قول الإمام 


00 أبن عثيمين (الإمام الزافد) 


ابن القيم لما ذكر مراتب جهاد النفس : «فإذا استكمل هذه المراتب الأربع 
صار من الربانيين ؛ فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى 
ربانيا حتى يعرف الحق » ويعمل به , ويُعلّمه ؛ فمن علم وعمل وعلّم فذاك 
يدعى عظيما في ملكوت السماوات) . 

أسأل الله تعالى أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته ومغفرته » وأن يرفع 
درجته في جنات النعيم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


( مجلة البيان , العدد : )15٠‏ 





أبن عقفيميك (لإمام الززهه) 62 


العفد الثمين 
فى الثناء على ابن عثيمين 


(ثانيسا : الشسسسعر» 


062 أبن عثيمين (الإمسام الزاهفد) 


لقد رتّبت القصائد على الحروف الأبجدية لأسماء الشعراء , ولا 
شك أن بينها تفاوتاً كبيراً من حيث الجودة , وبما أنني عنيت برصد هذا 
الحدث العظيم بكل ما قيل فيه فإنني لم أستبعد من القصائد إلا ما ندر , 
وإن كشيراً منها لا يرقى إلى أن يكون شعراً » ولكن الجامع بينها جميعاً 
هو صدق العاطفة , ولعل بعضها يحمل بعضاً . وأغلب هذه القصائد 
نشرت في الصحف المحلية والعربية . من بعد وفاة الشيخ في يوم الأربعاء 
65 إلى يوم الأربعاء 9؟ / 147١/١١‏ ه. 

أما بعض القصائد فقد تكرم أصحابها بإرسالها لنا مباشرة , ونأمل 
من كل أخ لديه مشاركة يرى أنها جديرة بالنشر أن يبعثها إلينا لاعتماد 


طبعها في الطبعات القادمة - إن شاء الله - ولا فُضَّت أفواههم .., 


المؤلف 


أبن عقفيمسيك «الإمسام الزاهد) +ّآٍّآ9تتاتتت59 7ئئب 00- 


في رشاء الشيخ رحمه الله 


شعر الأستاذ : إبراهيم الكلثم ‏ 


يا عين فيضي بدمع الحزن تسكابا 
سحى بدمعك فى الخدين أودية 
رن سداق حرجنا 
حزناً على الشيخ نبكي في مصيبتنا 
والأرض تمسح بالاطراف دمعتها 
يا بن العثيمين من للعلم بعدكم 
من للعلوم وللأخلاق أن درست 
من للفوائد يجنيها ويقطفها 
من للمجالس بالقفتوى يعطرها 
ساح سيت سا ناكف عاترة 
مات الذي كسب الميراث من سلف 
فودعي يارياض العلم ذاادب 
وودعي من دعا لله مجتهدا 
لمثل هذا تسيل العين في حزن 


وابكي عددها عبويو امس تر 
تجري بنهر فنإن البدر قد غابا 
فكذدلاك انتيل مسج الب افونا 
فنبصر الدمع في الوجدان منسابا 
(أكاركت شرن اللتجيع سخرايا 
وأنت من علم الطلاب آدابا 
من لالقتكواف سه تتسيمانا وإعسزايا 
فاأانت تقطف ثما لذ أو طابا 
وكنت تملؤها مسكاً وأطيابا 
إذاالعلوة ترية لمكي سفنانا 
زرك لمك السحيح نالا رطاذيا 
متمجا وكوضا يه الغللت ازانا 
شيخاً كبيرا على التعليم قد شابا 
وتذرف الدمع آلاماً وأوصابا 


( جريدة الجزيرة » العدد 1١١5517‏ ) 





2 أبن عميمسيك (تإمام الزامه) 


في ذمة التار يخ حبر 
شعر الشيخ : إبراهيم بن صائح الوابل 


خطب ألم القلب أشجى المنبرا 
خطب إذا ما الصبح أرسل ضوءه 
جلل له تبكي القصيم وأرضها 
في ذمة التاريخ حبر قد هوت 
شيخ القصيم محمد إبن الندى 
العلم صافحه وصافح فضله 
جفت صحائفنا وغاض يراعنا 
من للفتاوى بعده حتى إذا 
إن كان قد غابت نسائم روحه 
بحر تفيض به الجواهر حكمة 
يا نجمة برزت وكان ضياُوّها 
تسعى وتمشي خلفهاكم تظن 
يادرة الإسلام فقدك ظلمة 
يادرة بخ لالزمنن بمثله 
هذي الحياة وإن صفت أيامها 
غف رالإله له وخلد ذكره 


ونفى عن العين الرقاد وأمسهرا 
كتم الدجى أنفاسه وتبعثرا 
وتبييت تنعههالمدائن والقسرى 
أفلاكه وتناثرت خلف الشسرى 
إين السماحة والكرامة والذرا 
وأسال سيعا الاك لفق 
وه حيرى تكذب ما ترى 
جاء المسائل بيننا متحيرا 
فلنابهعلمأضا وأبهرا 
كم طالب في بحره أدلى القرى 
بدرا أنار مع الدجى درب الورى 
وراءه موجا يموج تبخترا 
كالكهف تأه بقلبه من قد سري 
لله درك عالماً متمد يجيا 
عادت 0 بالعناء مكدرا 
وسقهه من نهر الجنان الكوثرا 


( جريدة الجزيرة » العدد : تس 6 





أبن عفيمسين (الإمام الزامد) 


٠*« © 4+ 


بففد هم تففد 


الد نيا رواسيها 


شعر الشيخ : إبراهيم بن عبد الرحمن ا مبارك 


+ إمام وخطيب جامع القويع محافظة حوطة بني تيم + 


أختوال امنا زادت:ماسنيسهنا 
محمد الصالح الميمون قد فجعت 
أهكذا شمسنا شمس العلوم غدت 
أمكذابدرنا بدر تألق في 
أشكة | الروض بالأرهار فر عيدة 
مات الإمام إمام العصر فاندلعت 
تهاطل الدمع من عيني في لهف 
تسعرت نار آلامي بلوعتها 
مات العثيمين بحر العلم وا أسفي 
مات العثيمين مفتي الناس وا أسفي 
مات العشيمين شيخ الزهد في زمن 
مات العشيمين ليث الحزم في رشد 
إن العثيمين مني حل منزلة 
هذي جموع الورى جاءت مفزعة 


تت مفجعة للحال راثية 


تفاقم الخطب واندكت رواسيها 
بموته أمتي فالهم يضنيها 
مكسوفة الضوء غابت في مرائيها 
سماثنا برحاب الأرض ثاويها 
عحعيافاعنق فكديات اوتا 
بالتعن كورة نان اعناتحهها 
هوالشواظ لنار شب موريها 
وظل جرح الأسى بالنفس يدميها 
على بحور له طابت شواطيها 
على فقيه بنص الوحي يفتيها 
تبرت فهه نيان لبنافسهنا 
بنات حكمته يفري أعاديها 

من الفؤاد ديع العين يبندبينا 
تكفكف الدمع ثرأفي مآفيها 
سماؤها أعتمت ود لياليها 





2ه أبن عثيمسينك (الإمام الزاهد) 


لكنيد] ترف م وبوتا خليها 
يا أمة فقدت في العلم قائدها 
هذي مآثره كالطود شائهة 
علومه جمة في الناس باقية 
فى كتهناناته لات مصفلدة 
هذي جموع من الطلاب تخلفه 
داهو انمي لاعمع القطام ولا 
يا خاطب امجد يا من يبتغي سببا 
هيا إلى العلم والإخلاص في داب 
حتى تنال الذي دوما تومله 
ثم الصلاة على من في تذكرنا 
والليين تسيا اهنا 
يارب فاغفر لشيخ العلم زلته 
واخلف على أمتي من بعده خلفا 
جبالنا هم رجال العلم في شمم 


فى الرشيةراكذها ب الاين ضهنا 
ستحتفي كتب التاريخ ترويها 
من بعذده درراً جلت مراميها 
هذي شرائطه بالصوت يلقيها 
شعارها العلم قد جلت مساعيها 
نحو المعالي فيرقى في مراقيها 
مع القيام بآداب تراعيها 
من المعالي ورب العرش موليها 
لموته جابر للنفس يسليها 
بصو والح سحيب اتاسنا 
واجعله من جنة المأوى بعاليها 
سكيد سستسرثة 57 يحاذيها 
بفقدهم تفقد الدنيارواسيها 


( جريدة الجزيرة » العدد :")2 
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العمسلاى الراحسل 


شعر الشيح : إبراهيم بن عبد العزيز الفوزان 


هل بانطلاق قصيلة بلساني 
ولقد تشعبت اللغات د 
أمرتمتغعت الحروف لهوله 
ورصاصة النبأ العظيم بمقتل 
قدرالإله بحكمة موزونة 
ورحيل شيخ المسلمين محقق 
رحل الذي بنفوسنا حب له 
الراحل العملاق فخربلادنا 
ابن العشغيمين الذي بوداده 
وفراق عالم أمتي وضيائها 
ورحيل شيخي قد تشظى في دمي 
ورحيل شيخي لوحة ورموزها 
ياللخميس وشيخنا متوشح 
حنمي العا ين الأقب لسييهنا 
همس القلوب على الشفاه يريحه 
ياللخميس وشيخنا في موكب 


سكن يخفف هائج الأحزان؟ 
ولما دهانا هل يفك حصاني؟ 
وتناوش الأبيات قد أعياني 
كادت تجندل راسخ الأذهان 
وببكائنا بمص سابنالحنان 
أنَى لسسخط من بني الإيمان؟ 
متجذر مخضوضرالأغصان 
مهدي الرؤوس أكارم التيجان 
أرواحنا جيلت مدى الأزمان 
ألم يكابد وقعهالقفقلان 
كسفاتفجر كامن الأشجان 
مبثشوثة ألوانهابكياني 
حلل العواطف في أعز مكان 
همس الجموع بمسمع الأكوان 
روح الحشوع بأقدس الأوطان 
وعليه من ظلل الوقار معان 


22 أبن عقيمسيك (الإمام الزإمد) 


تتسابق النظرات نحو فقيهنا 
أشوق توديع ترف لعللها 
القمة الزهراء كل قد سعى 
زفوه والآلاف تلهج بالبجا 
كنز الفضائل بالفعال فقيدنا 
يا دوحة العلم التي بستانها 
لا نتجزعي لفراقه فغيوثه 
يامجديافيحاءيا كل الدنا 
تلك المصيبة حطمت أعماقنا 
ورسولنا أعتى المصائب ذاقها 
فيح جكييل تسمينة تازه 
وخريطة التفكير عند فقيدنا 
تلك الشمائل لا بريق مخادع 
الله كتنر يا بواق شسيسكنا 
لغ ةالتصبر والبكاء بأمستى 
يرون عا ييه اذل 
ويظل أعذب جملة بلساننا 


لزة متنا متكا من تيدان 
تحظى بلمسة قم ةالإنسان 
لوداعه بروائع البرهان 
كيمايفوزبجنةالرحمن 
يعطي البقاع مفاتٌ الإحسان 
برياض شيخي مبتغي الركبان 
بلواقح من هاتنالمنان 
جزل الشواب لصابر الأحزان 
لن نستجيب لدعوة الشيطان 
وبه تأسى ناش دوالسلوان 
متروحات رائح القرآن 
للمسلمين تواضع بتفان 
أو معجب متغفف الأبدان 
من يخرف الشمرات في البستان؟ 
إن العزاء بشائر الرحمن 
يارب هب ده هنابرابجنان 
أزكى الصلاة لقدوة الإنسان 





( جريدة الجزيرة » العدد )٠١5"5١:‏ 


ابو عثيمين (الإصام الزامسد) 


في دمسسة الأسسه 


شعر الشيخ : إبراهيم بن محمد ا حميدان 


+ القاضى با حكمة ا مستعجلة بالأحسداء + 


فى ذمةالله ودعناأحبتنا 
شوة الك عد ف كييك 
بل فقد شيخ له في القلب منزلة 
ابن العشيمين كم أحياله حلقا 
إرث التجوة لأ فن :وفشتسفة 
قال النبي وقال الصحب والسلف 
جوابه حاضر في كل مسألة 
جكب نا ا 
فنسأل الله أن يصلح 2 
إن الحية وإن طالت فإن لها 
فالموت حق وكل الناس مدركه 


لاسيما شيخناإبن العشيمين 
تكسو ين نعم للجادور 
يجري له الحب في عمق الشرايين 
عدم شتريى بتوصسع رتلقين 
مرده الوحي في كل الأحايين 
ميزانه الشرع أنعم من موازين 
حتى حوى العلم في الدنيا وفي الدين 
مع خلقه فارتضى حب المساكين 
ويسكن الشيخ في جنات تطمين 
حداهولموت يأتينا على حين 
كيف الخلاص لنا عند الموازين 
فهولمعين لناافي العسسر واللين 


( جريدة الرياض » العدد : )١1١4819265‏ 


022 أبن عقيميك (بإمام الززمده) 


رحسساك 


شعر الشيخ : إبراضيم بن محهد الدامع 


رحماك يارب البرية حيثما 
يامن إليك كماعهدت تعرفت 
إن كنت للعلم المؤزر قد جرى 
فلك العلى وإليك مناما ترى 
باعسال اومسر واس بسي 
بقضائك المحتوم أبحر وانتتهى 
فيهلنامالا ينال بغيره 
كان المعلم واللخبيربعلمه 
تعنو إليهمن الموارد كلها 
لكل وازة عكايية وي هي 
يا من إليهالملهمون بعزهم 
من كل فج يعموون رحابه 
ولهم به أمل يسيرلتوره 
فالنور يشرق باسمه متبسما 
يتمتع الغرباء في نفثاته 
حك امتخاري ال جا ليد 
يامنلهفي كل سرريةيد 


نياك زامكتياك 'رأهد ا وتنتورقها 
كل الأنام مهابة وتطلعا 
قدراللقاءلديك حيث توقعا 
من منة تدنوإليك ترفعا 
أنت الكريم وفيك يسمع من دعا 
علم لنا يووئ امسبيحة مترزعنا 
فل اهيا باقعا متطوعا 
والملهم التمكن المتفرعا 
منن من الفكر الأثير توسعا 
سنن يروم به الهدة تورعا 
يجمسابعرد إلى الفضيلة مطلعا 
اجا يرون به الحياة تمنعا 
شيرف الشسيلاء قالقا وتعتييتا 
رحب السريرة وارفاً متطلعا 
ويسبح المتوطنون بهامعا 
مايبلغ المتنعطشون تشيعا 
للخيرتورد همة وتطوعا 











أبن عقيميك «الإمام الزامد) 


إن كان عرفك للخلود معطراً 
أسرت بك الالام روعلك وابتلى 
ديرت بحن نامك الألم الذي 
الو له في كل قلب لوعحتحة 
ياساريا بيد الإله زمامه 
تلذ ورك ادرعلت ممعلسهنها 
غادرت أهلك والجياة ثمينة 


فنربخت في كبف الإله قبزارة 
كنف له فيماتروم شفاعة 
يا خيرمن وسم الإله جبينه 
تحسواك في الرمين المهسيت اليسرة 
ذلك الفبلة والأبتان من الذي 
كنا زراك مدي اتقرياة تسيا 
يادرة شرف الزمان بمثلها 
إن كنت غبت عن الوجود فإننا 
نبكي بكاء الشناكلات تأبيننا 
يامن تركتلنا العزاء توترا 
فلقدفقدنابعد توراه متيرا 





ا م 


عانيت منه توتراً وتصدعا 
لولا الرجاء لكان فينا مفزعا 
نحو الخلود مرفها ومشتيها 
بالمكرمات وأنت أكرم من وعى 
وجلال نورك في الخليقة قد سعى 
يطري لها وجه الزمان مشرعا 
يتمتعالهادي بها ا 
بالنور طاب بك الرضا وتمتعا 
نهفو إليها دون فقدك موضعا 
رواك فى جناته متضلعا 
رافق ولحي ل :سودعها 
لولاك ماعرف المهذب مبدعا 
من بغد فقتقدك قد رشفنا الادضنعا 
ونجور في الليل البهيم د 
إنا إليك سنحتفي بك يها 
فت الأمين يهو كفت الرجمعها 


( جريدة الجزيرة العدد : 5 )١١‏ 





2 أبن عفيمسيك (تإمام الزرمد) 


مشاعر العزاء فى عزاء المشاعر 


شعر الأستاذ : إبراهيم بن محمد ا مشارى 


أبكاك درس أم بكتك خُطاكا 
أم منزل شهد الكفاح وزانه 
أم طالب للعلم فارق أهله 
أم بهجة للعيد تعقب خطبة 
أم رحلة للحج يرقبهالذي 
أم نور درب شع كل فضيلة 
أم هاتف الفتوى عبير إذاعة 
ياملهم الشعراء موتك لوعةٌ 
أغريت بالشعر المعنى صولة 
الشعرمغرور ويعلمأنني 
سأهيم في شعري وإطرائي لمن 
يا حامل القبس الذي يسري بنا 
هل للعباءة هيبة من بعد ما 
أم نظرة كالسيف أغمد متنها 
أبكيك لااخوف عليك وإنما 
الشارع الهجرور بدد ظلمة 


للجامع السعدي منذ صباكا؟ 
نسل كريىم قد رعتديداكا؟ 
هجر الأحبة في سبيل لقاكا؟ 
لك هل لعيد بهجةبسواكا؟ 
عزم اللقاء وعين الأنساكا؟ 
منه بنورك واهتدى بضياكا؟ 
ملا الفضاء فمالهاإلاكا؟ 
قدأشعلت فى الخنافقين لظاكا 
حتى استطى صهواته فرثاكا 
ثمل به من أجل ذاك جفاكا 
رفض الثناء وبات فى مثواكا 
صرنا إلى الظلماء أين ضياكا؟ 
لبس اللفافة بعدها كتفاكا؟ 
من بعد ما حوت الثشرى عيناكا 
لدنو مجم عن بلوغ سماكا 
بالنور حين خطت به قدماكا 





أبن عقيميك_ رمم درمه) سح 0- 


واليوم بدل نورهونهاره 
الججامع المكلوم ينزف لوعة 
قد زينوه كمائثزين زوجة 
كست المنابر وحشة لفراقكم 
كالحلم موتك لم ثفق من هوله 
خلت الديار وأقفرت برحيلكم 
مازلت أشعر كل خطبة جمعة 
ويكاد يرديني ويقتلني الأسى 
وتكاد تخنقني دموعي عبرة 
وتكاد تأسرني الندامة كلما 
فعزمت أن أردالمشارب أرتوي 
لو كان يجدي بالفراق نياحة 
لو كان يرجى كي تعود بكاؤنا 
النيران سراهمالك معتم 
تصغير عفمزنالمحرف شهرة 
قد شاب منك العارضان على التقى 
أفنيت دهرك عالماً نط ايحا 
لم تُغلق الأيواب دون سضائل 
أقبلت للأخرى بكل عزيمة 
السئة الغراء أنت إمامها 


نيلا عبوسأا فائدا مشراكا 
توامين يوني اعد لرناكا 
فؤذا يا كان لماأرداكا 
وتوشح المحراب صؤوت صداكا 
عجبا لكاس الموت كيف سقّاكا؟ 
أني إذا رفع الأذان أراكا 
إن رُمت ثم يست من لقياكا 
فتفرّأنفاسي على ذكراكا 
ندبت دروس للإمام هناكا 
من منهل عذب طوتهيداكا 
جرت المدامع لو تجف فداكا 
بكت السماء وزجت الأفلاكا 
وكسوف بدر كالإمام عماكا 
ما كان يعرف في لملا لولاكا 
وحفت على درب الهدى قدماكا 
تالله ما فنيت بذاك خطاكا 
ولكل ذي شكوى صغت أذناكا 
وأدرت للدنيا الغرور قفاكا 
رفعت لراية عزهايمناكا 





2ه ابو عقيمين (الإمسام الزاهسد) 


مانت إلاأمةفيأمة 
قد خصك المولى بفيض محبة 
أدركت فيك من الصحابة صورة 
بيني وبينك موقف أسلوبه 
قد أعظمالمولى لنورك أجره 
وعزاؤنا فيك النبي محمد 
صلى عليك الله ياعلم الهدى 
وعلى نزيل العدل مزنة رحمة 


جسد وروح هل نطيق فكاكا؟ 
وطلاقة ومهابة لتقاكا 
بإمامةوعمامةورداكا 
حتى أزاحم عند حوض فاكا 
وكذاك أحسن في العباد عزاكا 
بالحق وافهه الذي وافاكا 
ماظل لحد فى الحجاز حواكا 
لجس سنس قراكنا 





أبن عفيمسيقك (الإمام الزاهد) 


في مسو كسب السسوداجع 


شعر الأستاذ : أحمد بن حسن الصابطي 


كود قو كاف تسالقاريه نادي 
مهلاً فديتك فالنفوس جريحة 
جا وان بتع اإرجار قينا اعدف 
يسري اللظى بين العروق يزيده 
سهم وآخر والجروح كثيرة 
ان العثيمين الذي خفقت له 
أنت المفسر والفقيه وشامة 
والزهد ألقى في فنائك رحله 
مهلا فديتك إن في آرائكم 
فالحرب تغلي قدرهايا شيخنا 
حرب ضرورس لم تضع أوزارها 
من كل صوب أجلبوا وتحزبوا 
والمربجفون دبيبهم متواصل 
وطغاة أصحاب الكتابين التقوا 
وبواسل الشيشان قل نصيرهم 
فول تدك 0 خسار قن رويك 


وعلى ثراك يئن صوت الحادي 
كن بت ونين رفي الأفعياد 
منذ التقى سهم الخميس فؤادي 
انا تتسحيحاء اينيع الرواة 
والصبرفيها عدتي وعتادي 
حباً قلوب حواضر وبوادي 
في العلم والتتعليم والإرشاد 
وبقيت مقياسالكل جواد 
حمي الوطيس وغْص بطن الوادي 
بين الأباة وطغمة الأوغاد 
ونوا بالشتين والايشاد 
يستبشروك بفكرة استعباد 
بعبيدهم في موطن الميعاد 
وجراحنا تربو على التتعناد 
من دمعنا لوداع شيخ النادي 





2 أبن عقفيميك «لإسام الزؤهم) 


يوم الوداع تفطرت اأكلباننا 
لما رأيت مسيريره ناديته 
أفن سير رار اتويت لارينا 
ياحاملي نعش الحبيب تمهلوا 
لآ بل بل حملتم بدرنا وضياءنا 
فؤذا اردتم دفنه وغيابه 
حميا ولك ال اء مقدر 
صبراًفؤادي فالطريق طريقنا 
والله يرحمنا ويرحم شيخنا 
وائلة يَخَلِقٌ عبيكرهفى ادي 


والعين فيه تكحلت بسهاد 
بقتلوينا :"يا استتسيسة الاطراد 
وتركت فينانظرةالحساد؟ 
فلقد حملتم سيد الزهاد 
وسحابة العلم المعسيتت تلادئ 
فلتدفنوه بمقلتي وفؤادي 
اهمد اله العظيم الهادي 
والناس فيه روائح وغغوادي 
فجالوك الاح تناء وال فيضاة 
فهوالعليم بدعوتي ومرادي 


( مجلة البيان » العدد : )1١5٠١‏ 





ابو عفيمسك (الإمسام الزافد) 


١‏ لهسا سمخ 
شعر الشيخ : أحمد صالح الصاح 
باية الحب فض المجحزرن أفعقلة فأوجع القلب والأكباد والحدقا 
ومربالسجد الباكى إمامته ففزع المنبرالمشتاق والحلقا 
وأجهشت أعين الفيحاءباكية إمامها وحبتب ا انا ميناتنا 
تحاملت فوق هذاالحزن تخزنه بين الضلوع وأصلاها النوى حرقا 
قد أوحش الدور فالأحياء مطرقة بأي حادثة هذا المسساطرقا 
وأيما خب رغص الأثيربه فأثكل الناس والدارات والطرقا 


في كل عين حكايات تخبفها 
بين الضلوع يكاد القلب من جزع 
إمام هذا الهدى الأحباب ما برحوا 
كأنهم في انتظار الدرس قد وقفوا 
وأن كرسيه لازال مزدهراً 
وال بجوف ياتي كالتدى سما 


يلقي بيان الهدى في الناس محتسباً 


دروسه بينات يستضاء بها 


وفى الشفاه حديث بالأسى شرقا 
أن بنجو التي )وام يجيي رقا 
في موكب الحب سدوا باللقا الأفقا 
وأن شيخهم في إثرهم طفقا 
بعلمئة نا شكاغيا ولاارهقا 
يباشر الصبح للمحراب معتنقا 
كائما ينفح الأطياب والعبقا 
في كل معضلة ما لان أو فرقا 
لتستقي من معين للهداة سقى 





22 أبك عفيميك «تإمام الزاؤمه) 


كم علهم بصبوح العلم طيبه 
حبيبنا هذه الأحباب قد عرفت 
إمامهم ومسبيوندا لامست يده 
حبيبناأمةالإسلاميتمها 
عامان غابت دوم سد هزه 
ألقى اليهود إليها كل حقدهم 
واثاقلت عن جهاد النفس واتخذت 
ترجلت عن ظهور الخيل من زمن 
كديري عبان ال بن نا 
حتئ إذا ما اجتلوا درب الهدى رغباً 
ودععهع يا حبييا كان يؤنسهم 
فأجفلوا كاليتامى حين ودعهم 
حبيبنا طبت في أم القرى جدثا 
وَطَبيق غليقا به النييداء تمي 
إليك من حبها ما أنت تعرفه 


وأتفل العلم من وافاة مغسينقنا 
فيك الأمين النقي الزاهد الحذقا 
وقلبه ولسان بالهدى انطلقا 
لأمة لم تزل في أمرها فرقا 
رحيل أعلامها من للهدى استبقا 
لله من رحلوا طوبى لهم رفقا 
وكلما العام جبرح آخر انَفِعقًا 
والغرب سن لها من كيده طرقا 
درب الهوى مسلكاً والغي مرتفقا 
فجغت في ليلها تستدرك الرمقا 
مسي عاديا الى رن ننننا 
وتمحض النصح أدناها ومن أبقا 
واستشرفوا طالعا بالحق مؤتلقا 
وكا اللا تمك ذقنا 
من طاب سيرته واستكمل الخلقا 
وطاب ذكرك في كل الدنا عبقا 
انخيا موات:النيى :واسعنيت الورقا 
ومن تضرع هانن لا تذوق شقا 


( جريدة الجزيرة » العدد : م5١١)‏ 


أبن عفيمسيك_(بزسم الزرمه) 








الصدع والأنين فى رناء العلامة العثيمين 


شعر الأستاذ : أن إبراهيم شحاته 


قف في سكون على الأطلال معتبراً 
كم من فقيد عد للشو سيط 
رباه فاجعل سبيل الشيخ تكرمه 
يا صالح النهج يا د 
لبق إن الي 
نلك السماء الثي فر ميت دوز 
نبع الصفاء الذي منه ارتوت أثم 
والروض قد بات محزوناً ومكتكياً 
للشيخ في قلبنا ذكرى ومنزلة 
لابن العثيمين في - جمع الورى كتب 
أكرم بشرح بديع منه قد نهلت 
فالشعرمن كمد يبكي وتندبه 
مازال يحمل هم الدين في جلد 
معيو لال اندي ور سح اترنا 


شيخ الورى حزنت 


واخفض من الطرق واخشع واسمع الخبرا 
بالخلد في جنة الرحمن مفتخرا 
يجني جنى الجنتين الحلو معتصرا 
تلك الدنا واستتحال القلب منكسرا 
ازبات كتعري وراحت تشطر العيرا 
تث تذوق الأسى إذ ودعت قمرا 
قد أصبح اليوم يبكي ذلك النهرا 
فالعندليب الذي فيهارتقى قبرا 
لم يلقهابيننا زوراً ولا بطرا 
سارت ركاب بها واحتلت الغمرا 
تلك البرايا وراحت تصطفي الدررا 
تلك البحور التي باهت به البحرا 
حتي قضى فاستحق الشكر إذ صبرا 
أن حفى القت عزيه طييا غطرا 


(مجلة البيان » العدد.0٠5١)‏ 








أبن عقيميك (الإمام الززمه) 





يهنك العلو يا حفيد الصحابة 


شعر الأستاذ : بلال بن إبراهيم الفارس 


أورث الخنطب في القلوب الكابة 
وفراق الإمام خطب سيم 
ليث حبري كن قث مسيزاء 
كتب العلم كان ينهل منها 
ثم يعطي زكاة من قد تلقى 
الو مولس حيسين فين 
امبحة وبل ويي انين انيعنانا 
حازم صادق .. محمد خير 
قد بكت فقده مجالس ذكر 
ومصله مظلم والزوايا 
وربوع القصيم تبكي أباها 
وديار الحجاز ضمته ضيفا 
سكن العدل وافق الإسم وصفا 
يرحم الله والدا قد رع اننا 
واجزه خير ما جزيت إماما 


ودموع الأسى غدت منسايه 
كل من في الورى أحس مصابه 
وجميع العلوم تشكو غيابه 
دون ري ليست قي آدابه 
قبل أن يبلغ المزكّى نصابه 
طلب العلم يَِذَّلَهُ فاجابه 
مثله في العطا كمثل السحابه 
يهنك العلم يا حفيد الصحابة 
منبر كان يستلذ خطابه 
تشتكي فقد صوته والدعابة 
والرياض الحزين يبدي انتحابه 
قرب بيت الإله نعم القرابه 
لفقيدالورى ورمز النجابه 
يا إلهي فيسرن حسابه 
عن محبيهأنت أهل الإجابه 





أبن عقيميك (الإمام الزاهد) 





أمةالحق دوركم قد تنامى 
واصلوا السير نحو سير أبيكم 
وانشروا علم شي خكملتنالوا 
م لوا علق الرسكول ممما 





جددوا العزم تؤجروا بالإثابه 
واجهوا الشر أعلنوا : لا مهابه 
شرفالعلم والتقى والإنابه 
وعلى الال والهداة الصحابه 


( جريدة الجزيرة » العدد : )٠١١151468‏ 


أبن عفيمسيك «لإمام الزؤهدم) 





ففيسد العلدم والد يسن 
شعر الأستاذ : جمال ا حوشبي 


تكول فى ليبرا يق 
فروة تي ييه بل 
وتروى اليسوم سيرته 
ألاياليبت ماشعري 
فك الك 2 ال ك2 
أمات الصالح المحبو 
وفاضت ع بتثةمنى 
دعتك مفتتن الدنيا 
فماكنت الذي فى زه 
لفغن قالوا اكد 
علوم كنت تتشرحطها 


سب 


لغعن ق الوا: تخ يب فى 





ا 22 11 
ألا تبكونمنفىي فق 
اناف الو جحي ا اليتحكنا 
إذ محا تلك مضنا الك 


ا 
منالبلقغ نكن للصين 
وماوصفي وتبييني 
فقي د لعلم والدين؟ 
واشت قحعليت البجلايتة 
552 يبكيني 
بأصنافالق ربين 
جرة ال نينسا عق سه حون 
فكب بط داق لبدو اوسن 
بحا يجيا طن 
0 التم سحسشاذ: وَالتسين 
دهالنقص نا فى الدين 
هميورا في الحيدانين 
هفي حر هوتمكين 





أبن عميمسيك (الإضام الزافد) 





ساس لشي امد 


تهابك في معقلها 
لدوم ويف اعريكها 
تناكا رتس عاك النحمه 
بأنذيوليك مكرمة 





درك لمتكصرن اطي 
بدارا هلد والعين 


( مجلة البيان » العدد )١5:‏ 





ابو عقيمين (الإصام الزاعصد) 





وغساب فقيه الأمسة 


شعر الدكتور : حبيب بن معلا ا مطيري 


+ أستاذ النقد الأدبي ا مساعد بجامعة الإمام + 


عبرات حزنك يا أخي عبراتي 
أسبلت دمعتك السخية فاعتلت 
أقبلت بالخحبر لمروع ذاهلاً 
هيجت بالبوح الممض مشاعراً 
فشرقت بالدمع الذي بحبيم 

فنشيجك المحموم لوعة ثاكل 
ونحول جسمك إذ دهته كروبه 
غاب الإمام الحبر بحر علومنا 
غاب الع هين الإمام مودعا 
غنات الفانية الفلذ شيخ ركنا 
فلتجيكة كل القلاوت جع نه 
إني لآ ة كبر درسحنه وتجمتهستادة 
إذ كان يدعو دعوة سلفية 
أشي( سنس «الندرون ا 
أو أنسن لا أنسى الفتاوى إنها 





وات سجدة كاف الدجج أنائج 
للخطب في لجج الأسى زفراتي 
قد ضاقت الأفواه بالكلمات 
تلك النفيل الأوجن العطرات 
اذيك سكي سادق الدمتناته 
قدغص بالكلمات والآهات 
يروي احتراق القلب بالنكبات 
زنع النابر متشيرق القتسكيتاث 
مسجو ايسان الالنناة 
ذو الفشنل والإاجمنان والتيدرات 
لجرك بالدنعات واللاضيواك 
وشموخه في عزمة وثبات 
محمودة الحركات والسكنات 
اندعوم لونم والشسقات 
شهدت بفقه واسع الملكات 





أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 


ونور على الدرب») استنار بعلمه 
أواه يا شيخاههياعلمالهدى 
لافقتذنا الباز كنت عحزاءنا 


والآزغبت فمن تراه يدلنا 
كنانق و لإا ادلهم طريقنا 
هذا العفيمين الإمام دليلنا 
لكننا والحزن يكسوأفقنا 
نرجولك الجنات طاب نعيمها 
فإلى جنان الخلد يا شيخ العقى 
اليوم قلناإذ شهدنا دفنكم 





فأضاء يكتب أنصع الصفحات 
يا طاهرالاهواء والنزعات 
وملاذنا فى حالك الظلمات 
فى يت قد تاهبالاشتات 
واكتساة الاحداث للإثبات 
بعدابن باز يبلغ الغايات 
والهم يوقدأوجعالحسرات 
لعنال فيها ررفعالدرجات 
ياعامرالاوقات بالصلوات 
يوم الجنازة أبلغ الكلمات 


( جريدة الجزيرة » العدد : 7175 )١١‏ 





أبك عقيمسيك (الإمام الزامده) 





شكىء الجسرج 


0 5 
نكر اد كثور : بيب بن معلا المطيري 
+ أستاذ النقد الأدبي ا ملساعد بجامعة الإمام + 


جاس في خاطر الشجى ضرامُةٌ 
نكىء اجرح وهو بعد طري 
وبكى الركن والحطيم وضجت 
أي رزء دهى فأظلم وجدال 
الملايين روع واوتداع وا 
ج رحنا بابن باز الآن أنك 

فالعثشيمين شيخناقد توارى 
ودع الشيخ واسبطر مشيحا 
ودع الشيخ فاستفاضت عيون 
أيها الشيخ يا حبيب المنيبي 


يا فقيه الإسلام مذ غبت غابت 


لاتشاهيت نين الأفنى الامححيية 
وسرت في عروقهأسقامه 
ناح في المسجد الجرام حمامه 
وعمة البييك واسيت سقناتة» 
أرض حزتاً وصوحت آكامه 
إذ تهاوت من الهدى أعلامه 
أشعل الحزن في القلوب ضرامه 
في سكون الشرى تضوع عظامه 
تعبت في مراده أقداممه 
للمسماوات وجهه وأمامه 
شهدت عزمة التقى أيامه 
شفهاالشوق فاستطار جهامه 
سن ويا من إلى التَقى إقدامه 
ومسيحيل الوتيداة انث إسائسنةه 
عن كتوانا تابه ويج امه 








ابو عقيمين (الإمام الزامد) 


2 


شمسن أنت من تراه مضيئا 
حق فيك البكاء يا صادق الزه 


ىق فيك الببكاء فنا اشحتتيل الل 
حق فيك البكاء ما احتاجت الفت 
إن عيناً بالدمع جف عطاها 


فعلى الشيخ رحمة وصلاة 





هل اشسجلى عن اما تشتاضه 
د وبالحق للهدى ضرغامه 
لىأساهأو شاقهقوامه 
ياإمامِاً تكاملت أحلامه 
لهي صخر أقام فيه سخامه 
وعليهمن الرحيم سلامه 


( جريدة الوطن » العدد : )1١1١5‏ 








أبن عقيمسيك «زمم ادرمم) 





شعر الشييخ : حمد بن محمد الهزاع 


تلشمت زفرتي في خاطري حينا 
لانو لقع ارهى الشسر كلك 
نكس انين فسخ افلى ازاسيبه 
فإذبها تستحث الخطو ناعيه 
حزينة كيف لا والدمع يخضبها 
إنى أراها وقد ألقت بحلتها 
والتميض] ميات النون ذا 

وذكرتنا بذاك السور حين هوى 
لم يبرح الموت بالأفذاذ يطلبهم 
يباين المقييين يا هما عروية وقد 
يا بن العثيمين يا من كنت حاضرنا 
سيف غدل وياسهلما تعييريه 
ويا شجاعاً أتى في صولة فرمى 
يا كم دحرت بهذا العصر من فتن 
كنا يرل ]ةانقيا زانها سيد 
رحلت يا شيخ والأعداء تطلبنا 


ولم أبن من بئات الشعر تلحسينا 
ولست ناهل واد غغيروادينا 
على فؤادي وابنعزالشراينا 
قصيدةليتهاإحدى نواعينا 
ومن فؤادي تقتات المضامينا 
وأنشدتنا بصوت عاد يشجينا 
وفى ضمير الأسى تاهت مراسينا 
وكيا كان عن الأهواء يقصينا 
يشل اكيبا رتنا امنا وسعمندينا 
كبا يدورك مجن ونا امبناتيها 
باكيق اضشيفق عدوانا لمافندئنا 
ويا دليلاً إلى السرجيح موزونا 
قوسا أذاق بني الإإلحاد غسلينا 
والواتيج نين اليستيوم عرينا 
بالساوع ]إن لما صجر ها سي ونا 
وأمتي ضعفها يغري الثعابينا 








أب عفيميك «الإمام الزامده) 


سلف ا كسكنا اذا يفنا 
لكنماذاك شيء من محبتكم 
فداكيا شيخلاهممن تمرده 
فداك من لم يذد عن قدسه فأتى 
فداك روحي وما كانت تؤمله 
أضئيت روحك في مرضاة خالقها 
فاهنا لجئة رب كنت تنصره 
يارب أكرمه بالفردوس مأمله 


ولوك يونا ول الداع تسد يفا 
ولن نوفي ولوصغنا الدواوينا 
امتح 'يتنيرف الأعكتلا القدرابييا 
فحرة يقسكل أنناء المصدلينا 
فليس في العمر شيء ظل يغرينا 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١741/‏ 








22 أبن عقيميك (الإمسام الززهد) 


من القوم 85 يشقى بحال جليس 
شعر الأستاذ : حسين بن مبارك الفائز 


+ مركز صالح بن صالجح الثقصافى + 


هو الموت لا يبقي صفياً ولا خلا 
نفبيق به رسا وترضى وله 
ويذكره الأخيار في كل لحظة 
أضنايت هدام اموت حيرا وضنانا 
من القوم لا يشقى بحال جليسه 
تنقّص من أطرافها الأرض عنوة 
لقد غاب من شمس الحقيقة عالم 
فمن ذا نعزي فيك يا شيخ إننا 
كن كان فى بعلم العتواقى وتسنها 
سنبكيك تحنانا ونبكيك حسرة 
ولكنها الأحزان تملي على الفتى 
فقد عم فيك الحزن لم ينج سالا 
وقعت شهيد العلم والدرس مفنياً 
سيبكيك محراب ويبكيك منبر 
ويبكيك أجيال بسطت لهم يدا 


وما من شفيع عنده حيثما حلا 
ونحمد من أفضى له في الدنا الفعلا 
ويشقى به الأشرار ما غاب أو هلا 
له العلم في محرابه دائ ماخلا 
فماهاب في تبليغه الحق أو كلا 
فقد نقصت في موته أرضنا فعلا 
يجاهد في إبمانه الشك والجهلا 
مسر يلق الدديا اناميا طن 
سلواً ففقد الشيخ يُجُرعنا العلا 
ونعلم أن الصبر في رأيكم أولى 
هواجس في كسر الجديدين لا تبلى 
يتوق انال الشيطان قد عسي نمي 
شبابا بتقوى الله حبرته كهلا 
وعزلمن يبكيك يا شيخ أن يسلا 
من العلم قد خلوا لك الصحب والأهلا 








أبن عفيمسيك «الإمام الزاهد) ك6 


لاعن تفاء الازضن شونا ورغية انك انين عنيقا عدر عدا 
قضيت وقد وفيت ماأنت قاصد فنم قد كفيت السقم والهم والويلا 
فكم من كليم قد تلقيت سؤله أنرت له درب الهداية إذ ضلا 
فقي هإذاما الفقه ضاق بأهله2 تراه وقد دانواله العقد والحلا 
عليك سلام الله من كل طالب جعلت لديه الصعب في حكمة سهلا 
ومن كل مكروب تحملت كربه2 تهادى إليه البشر من بعد ما ولى 


(جريدة الجزيرة » العدد : )١١1559‏ 


060 ابو عفيمين (الإمسام الزاهد) 


فقد الامام مصيبة لا تجبر 


شعر الأستاذ : خالد ا حمد 


ماذا أقول ونار قلبي تسعر 
السهد أرقني وأحرق مهجتي 
ماع اطي الروض يك اناميا 
ماعاد في الصبح البهيج مغرداً 
ماذا عسى شعري يقول وينبري 
هلا بنات الفكر تحكم نظمها 
خطب دهانا أي خطب مفزع 
فزعت جموع المسلمين بما جرى 
ضاق الفضاء بقومنا فتسربلوا 
حبر وبحر بالعلوم وجهبذ 
فقهوتفسيم وعلم عقيدة 
هونخلة طاب الممقام بظلها 
هو سيف حبق باترٌ ومهند 
هو مش عل للناس شع سناؤه 


هومقصد والكل يقصد بابه 


والعين تغرقهاالدموع وتسهر 
ماعاد يش دو بالغناء ويجهر 
عطي دهان اوسخطين بسذد 
ققد الإبا معنيينة لا لتيل 
حزنا يهيم بأرضنا ويقهقر 
وو اساي د 
هو دوحة والروض فيهامزهر 
هو بلسم ودواء جرح يقطر 


هوعزنا هو مجدنايا معشر 





أبن عفيمسيك «الإمام الزاهه) 602 


يبكيك جامعك الكبير وروضة 
وحمام بيت الله ناح وكعبة 
يبكيك يا شيخ الفضيلة طالب 
إن حل في القوم الكرام نوازل 
كل إلى الدار الأخيرة راحل 
حكم المنية في البرية نافذ 
باغبية تكسو الستناء رافقتها 
رياه أننت فنجلاذنا وفعتناتتكا 
اجبعل جنان الخلد فول يكنا 


وناك معهياب بكى والشحر 
تبكي ويبكي من بكاها المتشعر 
يهفوإلى علممفيد يسفر 
إما جتان أولثار تسعر 
يبقى الإله الواحد المتكبر 
جودي ثراه في مزون تمطر 
أنت العفو وكل ذنب تغفر 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١151568‏ 


© أبن عقيمسيك ««إمام الزوؤمده) 


8س تدى ... 


شعر الأستاذ : خالد الوقيت 


وبي من حرقةالتودي 
يعصيفقة طيوف اهاتي 
تجرتجل ابح اللباسييكحوفق 
وما نا وح ديالملهو 
وكتل الناس ماتيا 
ولكن مسرهف الإحسا 
ستبكي فق دك الدنيا 
سيذوي فقدكالفتوى 


ستص حو بعد رقدتها 


انيجي داقصال افم نين 
ع شيء فوق ما2أصفف 
على م ثواك تختلف 
ف كل اللبان: في الونحقدرا 
سخ فيض دموع هم ذرفوما 
هتفلك قليتبنةهة كلك 
ومن حزن ستلت حف 
سيلذوي روض ها الانف 
سيحةا لتسيايد) الكت 
سوال بتر يتن 
بهالأنوار تأاأتلفه 
ولاعلمولا ”تل رف 
م اداسف الستسيصيق 





أبك عقيميك «الإمام الزاهد) 


ينجي كي :رويك الختصيارا 
مجالس خحشية طويت 
سيبكي الزاد والتتحرير 
وأقوال مرهح 
متسبيح كيل الأتى تحضوا 
السرامهد كج تدا جح جنل 
إلى يثالهدىتتم 
إلىعلمللىعلم 
فهاهمبعدفقد لشي 
وك لايم رسيا 
كأني بهم وقد تركوا 
دن سسمصمين قطارا 
مكحام تنم واحعتيدمم 
أأعمكث يننسلب الأطلا 
ستورثه مغاني الشي 
مذضى والقلب ملتفت 
انيتا 0 لا جحجكرا 
وبااجسسجها اجا له 
بوواك] ناسح هوا كرا 
رج ناته اد سجسبجححد ال 














فض سكت وسيم ادرف 
والإع لام والتب حف 
سان نك وتجيعيا لنت 
لحكل العاكم ب ]لاتحم سوا 
وغسس العلم مقتطف 
ا ونا عيدادت سكليه 
خ حيرى دذمعهم يكف 
وضاعت منهم الصحف 
ديار الشنيخ حين جطلفوا 
إلى الأوطان وانص رفوا 
وليش لك شحكحنه هدف 
ل لوفي ندبهااخلف 
بع عدرنا يجيا الوظرك 
إلى لاسي ومائ مييق 


3-3 





متهوي ثمته 
منالتقوى وما لحفوا 
نو الح فيان تاعسطكف 


2 أبن عقيميك (الإمام الزإهد) 


قبل نمسي شيم ف الجن 
أماوالله مافي الع 
ولافى غيرمنهجه 
ونام شعي يننا بسيو 
سلام حيث لالقيا 
وأتتن عيحة تيتا رعملبت 
لتحعيتك جنة الفبيرة: 
لمحي و سصيس افيه 
ميات خاي ]لقا 
ولم تجمع كمن جمعما 
تركت جمالهالموهو 
وسرت بعزمك لماضي 
2 5 
فت جلانة ال مت م 
لتحت اله حجهي الأرذا 


عورا بحي ةلت حجنن 
سش بعد الشيخ مطرف 
مفزازعند من ع رفوا 
ب ماودى بناالأسف 
يدف الاتعيسا ولا ميقت 
س والأقف رح واللطف 
سن مع من ضمت الغغرف 
فلع سكف كموي كيدا 
ركان عحييي الشخديوا 


من القكحيراة وار مح سحا 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١7875‏ 





أبن عثقيمسك (الإمام الزاهد) 6 


الدمج السخين على فراق الشيخ العثيمين 


شعر الأستاذ : خالد بن على الدويغرى 


خبروربي للفؤاد يقطع 
خبروربي هد كل عزيمة 
تكسو روي لأ برا سبدريا 
خبر أتى من حول مكة ناعياً 
خبر أتى ينعى العثيمين الذي 
ينعى الإمام الفذ عالم عصرنا 
عزالقصيد وأطرقت كلماته 
تنك المصحيبكة إنهنا لكيعيرة 
ولقد فج عا بابن باز قبله 
سئة وتسعة أشهرمعلودة 
فالأرض تبكي والسماء حزينة 
والنفقه يرثي والصحاح عليلة 


والفتح أغلق دفتيهبحيرة 


نا ميتي ةاثله الس سجيادت له 


دمعت له عسيني وعز المضجع 
يندى له الرجل الحليم وييفزع 
من هوله صم اللجبال تصدع 
الشيخ مات وكل أذن تسمع 
كل القلوب له تجل وترفع 
شيخ جليل زاهد متورع 
اذا نقؤل الشهر؟ هاداد ء؟ 
تيكتا قله اتعظطيم الرسع 
إن الملصائب خرق هالا يرقع 
نيان ب اطتابيكا سصقلع 
والله يفعل مايشاء ويصنع 
والروض يبكي والضياء اللامع 
وكذا الفرائض بل علوم أجمع 

الشيخ حارسها يدت ويردع 
ل ل 


60 ابق عقيمين (الإمسام الزاهصد) 


قالت لنا والدمع زاد نشيجها 
وكذاالمشاعرأرنجت لفراقه 


لك يا عقيدة قد أتيت معزيا 





نك بيده ف انيت كمرزنا 
يوم اللحخميس ويا لهامن لحظة 
حملوه نحو العدل كان مسيرهم 
يا لحد مهلا فيك شمس زماننا 
عادوا جميعا ليس فيهم شيخهم 
بحر يسسيل من الدموع بلوعة 
صلى الإله على النبي وصحبه 


تالله ماأزكاه حولى يركع 
والأرض غفشاهابوار بلقع 
فبم ثلهيعلوالعزاء ويرفع 
لمن العزء وكلنا نت قطع 
إذ كفنوا الشيخ الجليل وأسرعوا 
إذؤقدموه عليه كُبّراربع 
حضر الجميع وشاهدوه وودعوا 
قد غتييت :والغور باق يتسظع 
وقلوبهم من حرقة تتقطع 
ويظل علمك في البرايا يطبع 
عددالحصى والساكنات الهجع 


( جريدة الجزيرة ؛ العدد )١١119/‏ 





أبن عثيمين (الإمسام الزامد) 





سمس العماسم 


شعر الأستاذ : خالد بن محمد القحطانى 


+ جسامسفسة ال ملسك خسا سد + 


عثيمين العلوم حواه قبر 
نمكة قسيبذ بكاه الناش ظرا 
عنيزة قد بكت وبلاد نجد 
ومتيحتجره يكن :ونكت زوايًا 
هدى السارين فى ظلمات دنيا 
وزينةأرضنا ومنارعلم 
ولو خيرت قبل الفقد شيما 


وصار اليوم مدفونا برمس 
حواه بعنبر وبطيب ورس 
وطيبة والحجاز ومن بقدس 
وأهمل بريدةمعأهل رس 
ومح راب بكى ومكان درس 
مريد الدين في يوم برجس 
وكتجنان قهز ملكتا معان 
وعلم الشيخ نهج للعأسي 
وحور العين قد زفت لعرس 
لكان بأنها تفديهنفسي 
توا ]كاك نو يهنا امسي 


( جريدة الرياض » العدد : )١١89551‏ 


2 أبن عقيميك «الإمام الزامه) 


ماذا أقول وبوج الحزن يفمر شي 
شهعر الشيخ : رافع بن علي الشهري 


+ عضو رابطة الأدب الإسلامى العا مية + 


ماذاأقول ودمع العين يشرق بي 
ماذأقول وبوح الحزن يغمرني 
على الذي كانت الركبان تنشده 
على فقيه اهز الأرض قاطبة 
قد شفني الحزن حتى طال بي سهدي 
بكيت حتى رأيت الناس تندبه 
لأنه في قلوب الناس متكىء 
وأنه عالم الدنياومرشدها 
بعلمه أرضنا تزهو مفاخرة 
قد كان بين الورى شيكا يعلميم 
وماأتى عن رسو الله بينه 
قد كان بحرا لأهل العلم تشرعه 
قد كان للناس نهراً في عذوبته 


كم من علوم لأهل العلم أتقنها 


في كل افق نزاة تالا حلاف 


ولوعة الوجد أذكت لفحة اللهب 
على فقيد التقى والعلم والأدب 
من كل أرض ومن صقع ومن حدب 
ابن العفيمين ذوالتقوى وذو الحسبب 
وضقت من كربي وازدادبي نضبي 
فقلتإن الذي أبكيه لم يغب 
أنه فد من النجب 
إل فشيها ا مروت يد 
ويفخر الناس من عجم ومن عرب 
ما قالهالله بالايات في الكتب 
علم من الفقه والتوحيد في دأب 
إذا بغت حلية الياقوت والذهب 
وظل بحرا لهم في العمق والرحب 
سرحت نا الحق ذا الأرب 
ينال منهابجد أرفع الرتب 








أبن عقيمسيك (لإمام الزإزمد) 62 


شي على الارضل انا تسناهده 
فقد حوى صدره القرآن أجمعه 
مذ كان طفلا وعين الله تكله 
قضى الليالي مع الأيام منهمكا 
كممنبرقد علاه كي يحدثنا 
دعا إلى الله في صبر بلا كلل 
بست الو فصوا بك 
قد كان لم يخش في الرحمن لائمة 
إذا ألمت بأهل الأرض فاجبعة 
ينعن على الناسن فى افذواله املا 
نالل ماكان برجو عي مقف 
وكم أتت هذه الدئيا لتتبعه 
أتتهمنقادة تبغى مودته 
فكان حقا تقياً زاهداً ورعاً 
فأعطهياإله الكون مطلبه 


فالآي فوق الثرى تمشي على خبب 
ولم يزل في ربيع العم ر لم يشب 
حتى مضى العمر بالأآيام والحقب 
فى دعوة الله لا يشكو من التعب 
وكم تلا من أحاديث ومن خطب 
فلم يكن عاجزايوما ولم يهب 
كم انبرى ضد أهل الشك والريب 
بدا كبدر تجلى من علا المسحب 
ولم يكن يرتجي شيعا من النشب 
لكنهالم تنل شيكامن الأرب 
وقد رأيناه فينا خير محتسب 
وجنة الخلد أسمى غاية الطلب 


(جريدة الجزيرة » العدد : )١١7748‏ 





222 ش أ[ أبك عفيمسيك «الإمام الزامه) 


وفي الليلسة القطصاء . . 


شعر الأستاذ : زكي بن صائح ا حريول 


ما أعذب الشعر إن جادت به المقل 
تغدو الحروف رماحاً في خواصرنا 
عندل ايا قلب أن الوجد: يحرقنى 
موسا تانافدر دي كلم عاد 
تهزني نكبات القوم إن عنصفت 
وأصعب الخنطب ما يأتى مباغتة 
بلسي ا عر 11 
مات المبجل واسترخت فواصله 
تقاذفته رحى الأسقام تطحنه 
حستى أتاه غروب ليس يمهله 
للك كينا فإ الشنسين اند 
مات الشمين الذي تغليه أفمدة 
ا اك لك 
مجرب بملأ الدنيا بحكمته 
طود أشم وكل الناس تقصده 
سمت يداه عن الدنيا وصاح لها 


والجفن أفصح من يلقي ويرتجل 
فتنزع الآه من أحشائنا الجمّل 
ما بالي اليوم يجري في دمي الوهل 
وكم يشل خطاي الحادث الجلل 
كالسهم يمرق لا ينبو به العجل 
مصابك اليوم جرح ليس يندمل 
وكل نفس لهاحل ومرتحل 
والشمس ترحل إن سارت بها الأصل 
لأجله ترخص الأولاد وامختول 
إذا تحدث أصغى القلب يمتثل 
وأكثر الناس إن جربتهم همل 





أبن عفيمسيك («الإمام الززاهد) 


إذا علت راية للبغي .فز لهسا 
وإن تضاربت الأهواء والتتبست 
مناقب لو أتاها لكك نج تعن 
بالله يا مكة الغراء ماذا جرى 
وساحة الدرس بحر في خوافقنا 


يا لائمي في دموع الحزن أذرفها 
دعني .. فنفسي بحكم الله راضية 
دعني .. أبوح بما أصلاه من كمد 


إذا قرابة لدو اتح مدل 
نوش ويب ددن 
سباك الفى أوازقية العندل 
7 الوداع أذابت غلك القا؟ 
تحدر ها ترف لا تحدويها القع 
عويها اع إن شرفناة تفيل 
على الذي بعلاه يضرب لمثل 
من لج في الحب لا يجدي به العَذّل 
لكنما العين بالبذ كار تنخذل 
فالصمت للواجم المحزون معتقل 
نبكي ونبكي ونبكي ثم نبتهل 


( جريدة اليوم » العدد : 0مء١٠١)‏ 


ش 62 أبن عقيمسيك «لإسام الززمه) 


ماذا شنقول بعد الخطب؟ 


شعر الكاتبة الأستاذة : زينب بنت عبد الله 


م : ماذاأقول وقد لفت كأكفان 
ح : حقيقة لست ألقى الشعر يسعفني 
م : ماذا تقول القصيم اليوم يا أبتي 
د:دوت فجيعتافى كل ناحية 
|:أستغفرالله لم تجزع جوارحنا 
ل : لحقت بالركب وابن الباز قبلكم 
ص : صلت عليكم جموع الناس وازدحمت 
لانت لوس بترت فى العدم جا الي 
ل : لو يعلم الناس ما فى الغيب ما سعدوا 
ح : حان المسير شباب العلم فاجتهدوا 
|:الجهل يقبض حول العالمين يدا 
ل : الحقت بالركب هل أنساك يا أبتي؟ 
ع : علم وفقيا ونور في مجالسكم 
ث : ثارت بموتكم أشجان أمتنا 
ي :يادار شيخى وياطلاب حلقته 
+« هات الجيتي فلن عظرا بطلمبه 
ي : يبكي على الشيخ أطفال وجارية 
ن : نعاه قلبي وبات الحزن متكفاً 


ولف قلبي من الآلام ألوان 
فالنفس في حرقة والقلب حيران 
ثكلى وفي دمعها بؤس وحرمان 
طائ اللي نينا لسرن كسان 
لكنه القلب قد هدتهأحزان 
وأنتمم للهدى والزهد عنوان 
في العدل في مكة عجم وعربان 
ونوركم في قلوب الناس قسراآن 
يوما وما كانت الأفراح تزدان 
من الكتااب لكم نور وبرهان 
والعلم يقبض والاحداث طوفان 
تركت مركبنا ما فيه ربان ربان 
في فقدكمياأبي للدين خسران 
وأسهدت من بعدكم للعين أجفان 
عامستي ا لختسيحياء سيران 
مات العثيمين هل للحزن نسيان 
يبكى علي هأسى شيب وشبان 


على القوافى وفى الاحشاء نيران 


( جريدة الرياض » العدد )١1١4854:‏ 





ابو عقيمين (الإمام الزاهفد) 


وضاء الكو كسب !!! 


شعر الأستاذ : سامى بن خالد ا همود 


أالاأيها الباكي على نوء كوكب 
سهام المنايا سنة الله في الورى 
نوف لجرا الميةاى المت 
هم الأنجم الزهر التي يهتدى بها 
سق القانارا في قرف مكة ارقن 
وأورث أهل الفضل من كل عالم 
محياك في قلبي وصوتك مسمعي 
ويا بؤس عين لن تسر بنظرة 
لذن المردى سستحون عتانا بد زتها 
فلم يك وهن العظم يثني عزعة 
ولم يك وصب لسع بدفيك لنسدى 
تسود فلا تزداد إلا تواضعا 
وأبيض يهدي الحق كالبدر في الدجى 
فكم سارت الفتوى إلى الصين مشرقاً 


تعرّ» فكم في ليلينا ناء كوكب 
فليس لمخلوق من الموت مهرب 
كما الأرض أن تعرى من الماء تجدب 
إذا مائتألمت بالعب د النوائب 
وتو فنييزا لات عنيتسين يسنت 
وداعية أرضا بها العيش أطيب 
وفي الدين صدع هائل ليس يرأب 
فيا حزن قلبى اليوم إذ بات يلهب 
وأربعة أخرى بها الروح تسكب 
وتزهد فى الفانى ودنياك تطلب 
ففيه شفاءالعى إن حل مطلب 





0 ابن عقيميك (الإمام الزاهفد) 


غذتنا علوم منك لاحت بروقها فلله ش رحممتع حين تطنب 
أصول ونحو ثم توحيد خالق وأحكام قرآن وفقهمهذب 
كانا تر قورا على الدري تكله ف وفته جار محرو إلى اين اذتدرع؟ 
عليك سلام الله إن كنت مفزعاً وفي لجة الطوفان فتواك مركب 
ويااخير شيخ لانزكيك إنما ‏ شهاددتنا فيمانرجي ونحسب 


( جريدة الجزيرة » العدد /لا"71١١)‏ 


أبن عثيميك_«لمام درمه) 


رمسز العلسوم هفسوى 


شعر الشييخ : سامي بن محمد البكر 


والهفتي من هذه الاناء 
كنا بعام الحزن نندب حظنا 
نه الفشيمين الإناء مدا 
فترقرقت عين الدنا من لوعة 
بل والقصيم بأسرها وبأهلها 
فارتجت الدنيابناك وإنه 
أواه ما قولي وماهي حيلتي 
لا تعذلونى فى البكاء فقد بكى 
صبرا عنيزة إن جامعك الذي 
أضحى يكنفنكف دمعه من حسرة 
أضحت عنيزة مريعافى عصره 


عين مسعين ثرة مت دفق 


فشعارهن تساتقط الأنواء 
ونتقول : هذا العام عا بلاء 
دراو مجر تسا الحا 
ماحى الظلام وشعلة الأضواء 
أما ماده مت ببكاء 
والكتشباة وسجاتر الآنححاء 
حدث يلعثم ألسن البلغاء 
حا درف اع العراء 
ويراعتي من جملة الشهداء 
عبدر اص سيج رجي 
من نصف قرن شامخ الأرجاء 
وأسى على القتوديع والبأساء 
في العلم والتاديب والإرواء 
وغغدت به كالروضةالغناء 
موك نت برف مجياء 


22 أبن عثيمين (الإمسام الزاهد) 


فالعلم بالأصلين أحكم سره 
ويجول فى القسرآن يكشف دره 
والفتفلة اما القه فلح سن 
كل العلوم تدور حول إمامنا 
مع كل ذا مستواضع متورع 
لم يبتغ الدنيا ولم يسعى لها 
متفنن في العلم عذب قوله 
كم طالب كم باحث كم سائل 
كان الإمام أبا الجبميع وشيخهم 
بطرائق التعليم لم ترمقلتي 
متوقدمتبصرمتامل 
فلهوحجاج قاطع وأدلة 
فالشيخ لم يك في الجدال مشاركا 
لكنه بالعلممشتغلوذا 
فشعاه إبلاغ دين الله في 
تغشاه غرغرة الحمام ولم يزل 
يكعينويكا بالل شر اانه 
فاتى المنية طاهرا ومطهراً 
فتمنت الدنيابأن تك جيرا 
لكن حظت أم القرى برفاته 


٠‏ بتسبسضسر وتدير الحكمساء 


حتى غدا أنشودة الفقهاء 
فكأنه ف وج من العلماء 
متوشح بالزمد خيرررداء 
لكن اتمتحيية بدلة ورت تنياء 
مجرافة ولوقي لتم كناد 
ساد محسيسة سين 
فقرره يهقضي على الآراء 
كإمامنا في هذه الغسبراء 
بدقيق فكر ثاقب الإمضاء 
كانت فاطو ينبي ا 
أو في الخصام ومرتعالأهواء 
خير السبيل ومسلك الشرفاء 
كل اونا رح حاكن الا رصنا 
بالعلم يصدع بعد كل عناء 
حتى أتاه مفرق الأمسلاء 
نماطوى من شئللةاللأواء 
ذدا لحشق اثأن اتسينا 
فكأنه فى سسائرالأنحاء 


/ ن 7 
بقل كليمدكك (الإمام الزامسد) 


رباهيارباهإنة 
ر ه«إ٠نذقلوبنا‏ 


ْ 0 5 
في جنة المأوى هناك مكرما 
هاب لله لأثث جسارعنا 

2 1 : ر 
ل ستييلف كو اتعتحينها 






كذ اي ا 
:5 1 
جعله في بحبوحة وسناء 
عند اله د 
لنبي وخيرة التشهناء 
فا : 
م ع 


2 ابن عثيمسين (الإمام الزامهد) 


مات الهمام الفذ جهبذنا 


شعر الشييخ : سعد بن حمد أبو حمد 


آمنت بالله أرضى منه بالقدر 
كل الرزايا إذا حلت فليس لها 
لكن في القلب حزناً لا أقاومه 
لما تحدث بين القوم قائلهم 
مات العثيمين (يارباه) عالمنا 
مات الإمام الهمام الفذ جهبانا 
كانما طعنة في القلب نافذة 
ومقلة أرقت في الليل شاخصة 
قد أسبلت دمعة حرى وحق لها 
تبكي عنيزة ؛ بل يبكيه منبرها 
تبكي القصيم بلاد العلم عالمها 
تبكي الجزيرة قلباً نابضاً كرماً 
كيداني مسال الإنتلام قناطنة 
هو الإمامإذاماجئت تساأله 
عو الحصكي حقتي كلةارر 


يغني فؤادي عن سخط وعن ضجر 
إلا التسيحيو يب الأاعاة:والسحون 
مات العشيمين ما أقساه من خبر 
مات الإمام رفيع الهامة العطر 
العالم العابد الأزكى من المطر 
من خلف ظهري فهزت أعظم الفقر 
كانه جل ينا على التتهه 
إذالصاب عظيم بالغ الأثر 
فهو الخطيب لها كالشمس والقمر 
يبكي الحجاز ويبكي كل معتمر 
سح اليدين محتاج وذي عسر 
من بات يسجد للديان في السحر 
بحرا من العلم كم يحوي من الدرر 
عذب الكلام حميد الفعل والسير 
كف ندي وكف عدللنذر 





أبن عثقيميك (الإمام الزاهد) 


حربا على كل دعي وتاعيية 


فالمرجفون وإن رزوا أنوفهم 
يجود بالنفس رغم العجز يكهله 
ماقي يتمع الاتفسانى قتائلة 
رباه لا جزعا لكن حاجتنا 
اج نات في افا تبت له 
ماغاب عن قلبه الام أمته 
يعيشهاء وصنوف الداء تنهكه 


ينفو عيهنا رمه هي انظ 
بالبذل في الله لا يخشى من الضرر 
مامن خلود بها فالقوم فى سفر 
لمثله في زمان عج بالكدر 
في حاله أمة في السر واللجهر 
ولاضحايا ملايين من البشر 
لله درك من داع ومصطبر 


( جريدة الجزيرة » العدد )١١75/1‏ 


62 أبن عثيمين (الإمام الزاصد) 


بشية من السلف 


شعر الدكتور : سعد بن عطية الغامدي 


+ النائب التنفيذي لرئيس مجموعة شركات عبد اللطيف جمهيل + 


نفرَإِلى المولى ونأوي ونفزع 
ونرجوه لا نرجو سواه ومن لنا 
فأنت إله الخلق بالحال عالم 
تخرم داعي الموت من كان بيننا 
فبتنا كأيقام ترحل عنهم 
وما السقم إلا في الضلالة إنها 
فقد كان ذا علم ورأي وحكمة 
يمر آيات الكتاب فتنجلي 
وكان عطوفاً في المواقف ليّنا 
وكنان لطيفا لآ يعتف مايرا 
وكات ندياً .فى سا حة تيه 
وكان كروما شامخاً في تواضع 
وكان دؤوبا في اتباع مبادىء 
ويسعى إلى بذل وخير ورحمة 
له في رسول الله أسوة قائم 


ونلجأا عند النائبات ونرجع 
إذا هال خطب أو تعاظم موجع 
وأنت ترى ما نحن فيه وتسمع 
إمامآيبث الخسير فينا ويفرع 
أب كان عن سقم يرد ويدفع 
إذا فتكت لم يغن في الفتك مبضع 
وقد كان ذا فقه يضيء ويسطع 
فهوم»؛ ويجفوعن سبيل تنطع 
يحبب خلق الله في الدين إن دعوا 
وكم صد عن دين غليظ مسشنع 
وفي كفههديلمن كان يفزع 
نصوحاً وكم راج النصوح المخداع 
من العدل لا يغلوولا يتسرع 
وكم أفسد الساعين في الأرض مطمع 


اس 


على أمة » إن ضيع الحق ضَيّعوا 





أبن عفيمسيك (الإمام الزاهد) 


ولم تثنه دنيا عن السعي » أو تكن 
مدن غدرق الدنها وافرك حزما 
ويزهد في هذا التراب وإِن زها 
وما الزهد فى الدنيا بضاعة مملق 
ولك وماك للق اتلك له 
فأسقطهامن كفه وابتغى التي 
يجساهد حتى لا يمل نهاره 
ولم يأل ون : فى الهداية قائما 
بجو عن نول فمرطنه عار 
ومتال عر فال العيكات»» ريصي 
ويدني اليتامى والأرامل كلما 
ويترك للأجيال سيرة عالم 
يهقدمأمر الله دون مراده 
وما الزاد إلا خشية الواحد الذي 
وما النقص في أرض بقبض مهادها 
إذا مات من أهل الوراثة عالم 
وإن مات من أهل العبادة ساجد 
وللنائن التحرال حسفي بوسانييا 
وهل يستوي من همه هم أمة 
وهل يستوي حر ععزيز مراده 


له غاية »إذرامهامتمتع 


.. يبادر للأخسرى ويطوي.ويسرع 


وأجلب يغري الخانعين ويخدع 
تجافته حتى لا يرى أين يهجع 
تزيّن الواناً وتدنو وتخنضع 
هي المنزل الأبقى » هي الخير أجمع 
ويمسي إذا أمسى يناجي ويضرع 
يكابد فيهاكلهموينزع 
ويسكن مكروب » وينفق موسع 
مسرة مكلوم مضى يتوجع 
تحاشاهم ذو شرة ليس يشبع 
يسيرعلى نهج الرسول ويتبع 
فلا العمر موصول » ولا المال ينفع 
إذا قيل من يغني » ومن ثم يشفع 
ولكننه علم الرسالة يرفع 
بكتهقلوب بالهداية تمرع 
بكى موضع أعلى» وفي الأرض موضع 
وحال ذوي الطاعات كالشمس تطلع 
ومن همه دنيالهايتطلع 
وعبدٌ هوى خلف الغواية يرتع 





0 ابن عثيمسن (الإمام الزافد) 


يتبعالحق رأيّه 
وان اسه ات 00 
ويبني حصرنا للعلوم منيعة 
يقومون للعلم المبين وللعقى 
ولم يحتجب عنهم ولاعن سواهم 
سجية من يتلو الكتاب ويقتفى 
تهامس أحباب وخلان منهج 
فأقبل فيهم شاكراومطمئنا 
0 إلى أهل ان 00 
وألقى 0 زكية 
يقحاوم الآمسا ويكيت رفسيرة 
3 عمسي وح جيم من أطباء حوله 
قاور شيا كان بالأأمس شيخه 


وآخر مابين المجالس إِمع 
وضيعها وهو الجهول المضيع 
عه اناد يكار لامر بسحرع 
ويبذر للإإصلاح جيلا ويزرع 
ليقطنهاقوم سجودوركع 
ويدنيهم في الله حب ويجمع 
وماكان عن أدناهم يترفع 
محجته. والبر أبقى وأنفع 
عن الداء يستشري ولا يتورع 
يفيض عليهم نصحه ويوزع 
يذكر بالهدي القويم ويسمع 
فزار وزاروا واستزاروا وودعوا 
إذا هل من عشر ضياء مشعشع 
جور إذا ع ز المناصر يمنع 
وأفتى ونور الحق كالبدر يلمع 
ويبذل في صبر » ولا يتضعضع 
ليبصر قوم ما يقول ويسمعوا 
وما الشوق إلااحيث قلبك ينزع 
فأكرم بضيف جاء لله يخشع 
فطوبى - بإذن الله - زلفى ومهجع 


ابو عفيمين (الإمسام الزاهفد) 


جوار مقام ليس ينفععنده ‏ سوى رحمةنرجو نداها ونطمع 
فهن ا لااسسييياض بكرب وكدنا متكا للذين تررعيوا 
وقاماعلى أمرمنالحق بين لربهماولله يعلي ويرفع 
وقدغادرافالله يخلف قادراً بخيرء ويجزي بالشواب ويوسع 


62 ابن عقيميك (الإمسام الزاهصد) 


يا خاصر الديين الحنيف 


شعر الأستاذ : للسكود بن سسليهان اليوسف 


ضرت يل تون انيف ودر 
كان كب رف الت يننا 
لقن كلك تهذا البنوه جي رتحيله 
تهنا رادت العبرانة إلا شحوينا 
كمارمضان الخير نحن وأنتم 
فيا نافسوالديئ المسييق وأهله 
إذا بت من بعد الأحبة واحداً 
أموتا وأنت الحلم يمشي تواضعاً؟ 
اتدكن يا يكرا مق الحك واكرا 
نهارك علم والليالي عبادة 
كلانه اك العديين يه نتيا 
إذا طاح من أغصانه الطير وارتمى 
وسيان وجه قد بدا بعض حزنه 
فلن نتكل الاشعار تركيك شيعه 
ار تمن وداه امعد 


فروحا وريحنا وجنة خالق 


فما جف في أوراقنا الأول الحبر 
نذير! وهل يجدي لنا بعدك الصبر 

فقد زدتنا حزئاً فما ذلكم عذر 
وهل يسمع الصحراء ما قاله القطر؟ 
مشايخنا عشرء وذا العالم القدر 
أوازاك را شما من لطن فم ل ؟ 
فمؤنسك الدعوات والوتر والذكر 
وأنت السنا والفضل والبذل والحبر؟ 
وأمواجه الأخلاق هل يدفن البحر؟ 
وذكر وقران إذا ضمك الفجر 
وتفنيك أسقام وما فني الأجر 
فسيان مخضربهن ومصفر 
ووجه يواري الوجد قنعه البشر 
تكون شعوراً مات هل يقبل الشعر 
تغلغل فى الأذهان أن يقبض البدر 
فإنك مجد محعد شرف خير 


( جريدة الرياض » العدد : )١١891‏ 





أبن عفيمسين (الإمسام الزامد) 62 


تبكي لموتك أمسة الا سسلام 


شعر الشايخ : سعود حامد الصاعدى 


شق ابن لوعتمدات مشا 
إن شاء ربي 0 
مات الصغيرومات كل معمر 
اسع حلي فر لوي إعامها 
أرجو الورود إلى النعيم وربما 
يا من رحلت وفي الصدور خوافق 
يا شيخنا إن كنت وسدت الثرى 
وطويت صدري كي أدسك نبضة 
وسنقيقف جيك بالشغساء وإندئ 
أرقيك كمسلا! إننا أرثئ الالى 
2 اسيك جاجع 
وصحائف وك سنطوما فشي 
يا من رحلت وفي الحناجر غصة 


00 


سيبس 
فقدوك طودا فى الزمان إذا عتا 





ةلمار حلت تقرحت 


أو ذقت موتي في شهي طعامي 


ته ا 


عندي » وموتي في يديه زمامي 
قبل الورود عثرت بالأقدام 
فلأنت حي في صميم عظامي 
في خافقي تخفى عن الأسقام 
أهدي إليك مع الدعاء سلامي 
فقدوك في هذا الزمان الدامي 
وكنكيات تاعس إلن السام 
بقماع نشر ثقافةالأقلام 
مابين شيخ مقعد وغلام 
اكبادهم يبكون كبالأيكام 
فقو تيه جبحافل الإظلام 
لمحتسي شن الأسرء والأوهام 


02 أبكى عثيمين (الإصعام الزافد) 


أرثيك كلا! ضم جسمك لحده 
وسناك باق في الزمان على المدى 
وبنات فكرك ليس يطويها الردى 
لقنتت علميك للأناء جحلا 
أظهرت من درر الكلام كنوزه 
جناعث كدلا فايس البق 
ذو ارق عديداك اقدوابجا افر 
لعلمت أنك في القلوب موسد 
أيكبك كتلا لنت ابكى مستفتردا 


لااقحوثه قوفل الأيام 
ولقد طوى من قبل كل عضامي 
يروي نذأه صوادي الأفهام 
ماترتدي فى حفرة الأاجسام 
فكأنهم لك همأولو الأرحسام 


( جريدة المدينة » ملحق الأربعاء » ١47١/١١/59‏ ه) 





أبك عقفيمسيك (لإمام الززهدم) 





طفح الأشين فى رثاء الشيخ ابن عثيمين 


شعر الأستاذ : سكيد بن رداد ال مالكسى 


كذا طبعها الذنيا الأسى والفجائغ 
ربعا الأياء تشرى خحفيفة 
فرت لجال فد وها اليتق 
تسروتس بي من رآها وإنما 
حلفا سيالا اليينفساء ونا 
بقارا شنامن اليتيان هن انين البنا 
لسرت الالسو إن فيا كنانا 
فلامقلةإلاوقدلفهالأسى 
ولا أيكة إلا تثغدنت غصونها 
فقدنافقيهالمسلمين بعصره 


وكل الذي يقضي به الله واقع 
ونسبح في الأمال والموت قاطع 
ورب شراب شابه السم ناقع 

َي ة دنيانا سراب مخادع 
رحيل وكل للمهيمن راجع 
ومن رفع البنيان إن ثم سامع 





بأن النجا في الصدق جدوا وسارعوا 
أتت للدنا من أجلنا فهي طابع 
ولا كبد إلا لهاالحزن صادع 
ولاصخو إلا بها الحزن نابع 
وشاب له رأس الفتى فهو ناصع 
يموت به قوم ويقرع قاطع 
على الموت فى هذا الزمان تبايعوا 








©» أبن عقيميك (لإمام الزاهه) 


تذوب حتشاكنات الفلوب وجا 
وتبكي ربى نجد وطيبة تشتكي 
ويبكيه درس في العتيق ومنبير 
ويبكيه مستفت ويبكيه طالب 
وتبكييه شمس كلونا در شتارق 
فديناك لوأنالفداءمقرر 
ولكنه تقديرربي وخالقي 
سسلام على قبربأم القرى به 
سلام يدوم الدهر ما دامت الدنا 


تقارب فيهميومهم وتتابعموا 
ويبكي له طرف ويدهش سامع 
أساها وتبكي في القصيم المرابع 
ويبكيه محراب ويبكيه جامع 
ويبكيه محتاج ويبكيه جائع 
وتبكيه في الليل النجوم الطوالع 
لهب لهقوموهبت طلائع 
فترضى به نفس الفتى وهو طائع 
إمام العقى والزهد والفقه هاجع 
وما سبح المولى وما لاح لامع 


( جريدة المدينة » ملحق الأربعاء , ١47١/١١/59‏ ه) 





أبن عفيمين (الإمسام الزامد) ٠‏ >6 
تلحظسة 8 نتسب 
شعر الأستاذ : سلمان بن زيد ا جربوع 


م و لاماي 
يُْ و0 وا مسهة! 


كر رادي :نز رتنه اللبسالن 
وحناياك روضة من رياض ال 
وفعاواك في شفه لمري 
ومصلاك ضارع يتلوى 
لورأيت القفصيم في حلة العر 
وحمو البحه من بحيعته تححصو] 
كتحنان يزدان للقاء بيوتا 
وتغنت بك اليطاح ربيعا 
كلهم كان في انتظارك عينا 
يتنادى بك المدى فننادي 
القصيمالذي عهدت حنين 
كلنا كان بين مد وج زر 
ها هنا اصطفت القلوب تناغي 
لوطا ني سنن :جردا كرا 
ودعانا لعالم من مجالي ال 
عالمومبهرفلمترعين 
وتراءى لنا على البعد طيف 


ا رد 
داقر اشحيي من أن عل واخلئ 
دين اشتياق على المشوقين يملى 
هل تناهي إليك شوق المصلى؟ 
س ككيباً يصيح بالنعش : مهلا 
تزرع الأفق بامستسيتويينا وفلا 
وحقولاً طفلاً غريراً وكهلا 
أنت أشهى منه مراحا وظلا 
تعملى وخاطراً يتسلى 
طائرات القدوم أهلا وسهلا 
يغتلى حرقة ويلتاع وبلا 
وحبال القَضاءً تفتل فتلا 
متنا ناكسو الغيوب أطلا 
وان مسجكحتدرة المي اصحداد 
خد أغلى من أن يتال متي 
وله تبت ةدارا وأهلا 


أي حسن بدأ ونور تجلى 





يي ابن عثيمسك (الإمام الزامسد) 


إنه حسنه المهيب ووجه 
مان صو ا اي حا 
افا رفن للهديي ا سييت 
أهفا يرفنية الححين تند 
فال قد وميك ويه فلك الى 
وانجحتحفنا قف الرفجاة زثاء 
والعشيمين رحلة ماتوانت 
والعشيمين صفحة من كتاب 
والذنا دميعةة دري ؤفتاناً 
شفك السقم يا طهور السجايا 
وح اسيك اطييييا ل نا 
ثابت القلب في يمينك سيف 
يا خدين العلوم لحت رياضاً 


كيت تعلو السكيداح عفنا ندر + 


والليالي ا 
أين لا أين 0 تروي 
أين لا أين حلقة منك تشفى 
قد فقدناك والأمانى انتظار 


يستثيرالرؤى جلالاً نكنل 
بشتات من العلوم مدلا؟ 
ناي نكست مال دن 
طفت شمر عل مقاية هد 
فكال وفتبت شفعة فلت فد 
بحصتدر لانن ف زه وان 
تملأ الخقافقين د وبذلا 
في يد الموت قد طواها وولى 
كدت فيه السفرالعظيم الأجلا 
واحتوتك الدروب وعراً وسهلا 


تنيت البتءن فى عاك فالا 


م يا ا 
0 شر 35 كشا 

ماعرفت الصباح قبلك يتلى 
فلعيسة عن عمتسيلا وغنمة 
'يغسل القلبٌ فى مجاليه غسلا 
علق اشلف أي غك القن نسدد 
علة العقل كم شكا العقل جهلا 
ف المسناوات بالمكيراك ويل 


( جريدة الرياض , العدد : )١١8915‏ 





ابن عثيمين (الإمام الزاهد) >6 


الففسد المسر 
شعر الدكتور : سليهان العبيد 


الفقد والله ما أمست عنيزة من 
ما أوحش الليل حين البدر مفتقد 
افون الا ل بك نينا 
هل يرسل النور طرا غير مصدره 
مغل التقى الذي ما انفك مجتهدا 
ودعوة واجتهاد واحتساب عنى 
من كل مبتدع يهوى الخرافة في 
وهي السراب الذي لم يرو من ظمأ 
حتى إذا ما أتى يبغي فوائدها 
روح تروح إلى العلياء صاعدة 


فقد الهدى »2 والقوافي قد تسليني 
من فقد أهل التقى والعلم والدين 
بدا تخرمهممن قبل عامين 
جرائه تكتوي فقدالعثشيمين 
المرتضى ذبه عن حوزة الدين 
ما أمحل الروض من دون الرياحين 
افنتجده تنانعن بعاويب وتابين 
تلك الزهور وفي تلك البساتين 
هل في الأجادب من تين وزيتود 
مابين فتوى وتعليم وتلقين 
من المسائل أو بحث وتدوين 
من شأنه دحر أتباع الشياطين 
أمالةعدها من جملة الدين 
كانماهي حلام المجانين 
لمينج وانزلقت رجلاه بالطين 
في يوم عرض وأخرى وسط سجين 


22 أبن عقيميك (لإسام الزامد) 


إني بحب الآلى للدين قد بذلوا 
يا عين فابكي بدمع منك منهمر 
على العشيمين فابكي كل آونة 
إل يحب اال لسوتي مير 
إني إلى الله أبغي القرب محتسباً 
لله درهم نمناوأسه رهم 
نمناوأسهرهم نجوى رسائلهم 
من حكمة مزجت منها محابرهم 
من حكمة أترعت منها قلوبهم 
قد يدرك المتأني بعض حاجته 
بلُغْبَئا من كلام المصطفى درراً 
قد أسندوا قولهم بالصدق حين رووا 
على العشيمين تبكي كل مؤمنة 
صلى على المصطفى الرحمن ما كتبت 


نفوسهم مولع والحب يبريني 
ولا تملى لعل الله ينجيني 
أبكي لعل دسوع العون تش فيخي 
أعمارهم دنف فلا تلوميني 
بحبهم فعسى الرحمن يدنيني 
حل القضايا بتوضيح وتبيين 
رجتييناتة إلى الإمستلاح بالد درط 
إلى القلوب سرت بالرفق واللين 
فاض اليراع بها واللطف يغريني 
ويبلغ الهدف المنشود بالهون 
ترجو النضارة يوم العرض والدين 
مستمسكين بحرف العين والنون 
من النفوس سوى بعض المساكين 
في متع مشسبه جني البسساتين 
أيدي ذوي العلم في فتح وتسكين 


( جريدة الرياض » العدد : )١١4651‏ 





/ لل عثيمنك (الإمسام الزافد) 


فقيدنا الغالى 


شعر الأستاذ : صالح بن حمد ا مالك 


لاغرو أن تلقى القصيم حزينا 
وترئ مكة والويكة بااكقصيكهيا 
وإذا رأيت الناس يجري دمعهم 
ورأيت شرق بلادنا وشمالها 
فاعلم بأنالخطب خطب فادح 
ييكون من ررع اكه والتيقى 
وكزة فبكا ساسعيها نمه 
يبكون من جمع الصفات حميدة 
يهديهمٌ سبل الرشاد محبة 
وكيا ويا دالج 
الحورية رةه كا زاهدا 
يقضي سويعات النهار مدرسا 
والليل يقضيه صلاة تهجد 
لاشيء يعني ه س وى إيمانه 
يي ارق را 


العا ندا فتك ةميد لابه 


وترى وتسمع في الرياض أنينا 
وكزق بانهينا إعسؤة باكحتينا 
سحا على بيض الوجوه سخينا 
ندباالذي ترحباله يبكينا 
منأجل ذلك كلهميبكينا 
والبر فيهملا نراه ضنينا 
وسعى يناصح قومهمأمونا 
ولهميبين دربهاتبييا 
احكم من أعنطي أب] وبنينا 


يدع والإله لعلهيهدينا 
ل ل دينا 





©6 أبن عفيمسيك «الإمام الزامده) 


ا 1 7 ودعتنا وقلوبنا 
مشتاقة للماء وجهك ناسنا 
من ذا يوضح مشكلا ويزيله 
من ذا نراه مثال زهد صادق 
من ذا إذا لاحت بوارق مطمع 
اتممحدهنا التقتماةة جزاهم 
ومن هم سبق واإلى أخراهم 
يارب وارحمهم جميعاإنهم 
وختامها صل الإله على الذي 


بلهيب شوق عارم يصلينا 
ولنصحك المحبوب عبر سنينا 
كبرى وفقد ذوي الهدى يضنينا 
رحل الأنمة جلهم مودينا 
خخرنا دمن ذا برعو المحسترونا 
ومن الخلاف وشره ينجينا 
عن كل مشكوك به يقصينا 
عنه بصائب ريه يثنينا 
خيرالجرء إلهنا آمينا 
من كان دوا لليكساف يدعونا 
فجميعهم لشعوبهم يهدونا 
أعظ را خظ اف كامسوننا و متنينا 
نصر الفقيروازر المسكينا 
ورعى الأمانة صادقاً وأمينا 


)١١7175 : جريدة الجزيرة » العدد‎ ١( 


أبن عثقيمين (الإمام الزاصد) 3 


قل للمنارة فى الفيهاء و أسفنى 
شعر الشييخ : صالح بن عطا الله ا مخزير 


+ ا مدرس بتحفيظ القران فى البكيرية 5 


'تصدع القلب واهتز الفؤاد أسى 
قالوا مضى الشيخ وا لهفاه وانطفات 
أمسى فؤادي عليلاً لا يخفف من 
مدان العو و تس لحري من 
قوى عزائمهم رسى عقائدهم 
أراعم المددق ,في فول ولي حمل 
زيار تيا بطري لاتزعزعه 
فصار فذاً وحعييدا فادها بنذأ 
فكم جلسنا أمام الشيخ نرقب ما 
قل للمنارة في الفيحاء وا أسفي 
وبر كرسي توس جر 
عجرن علق فقن البتشاشة فى 
سي ضع فقي لعلو كيدا 


وجزعلى منير قد كان يصعده 


وكيوا شرن ف الدانينا علبك أن 
ميس الغلم غناك لمر كالشهب 
مصابه قول من ععزوا من العتب 
الكل يصدر عن آرائه النجب 
ربت مجالسه الأجيال في أدب 
أجلى الغياهب كم تنزاح من حجب 
قد اقتفى أثر الأخيار في دأب 
أمواج عللمنا فالناس في صخب 
بالحق ينشره حتى مع النصب 
يلقيه من باهر الأقوال في عجب 
على فراق ليالي العلم والطلب 
وقل له إن شيخي غير منقلب 
حسن الحديث بلا مين ولا كذب 
فتقحت الروانة: و الحيزوقة :و الفتعوية 
وعرّفيهأصيحابي مع الكتب 


22 أبن عفيمسيك (لإسام الزؤهم) 


وقل سلام عليكم ياأحبتنا وأعظم الأجرياربي حتسب 
قد كان صوتك يعلو في منابرنا ومن عليها فكم ألقيت من خطب 
وابعث لجامعة الإسلام تعزية من طالب من مصاب الشيخ مكتعب 
كذا الإذاعة في أزكى برامجها0 تبث في كل إقليم وفي قطب 
حتى مع الخطب لم يحجبك عن عمل ببيت ربك ترجوه مع الرهب 
يارب أسكنه فردوس الجنان إذا واروه في تربة واج عله في رحب 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١ ١788‏ 





أبن عثيمسن (الإمام الزامد) 


منارة جامع عنيزة 
شعر الأستاد : صالح بن علي السبيل 


أنا المغعذنة 
الطينية . 
وكان هو 
المنارة . 
أساسه 

علم وتقوى 
حجارة ٠.‏ 
عنوانا 

وسط عنيزة 
في امع 

لا تسأل الآن عنه 
ولا عن جارته 
العمارة . 


6 أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 


وشلال فقه 

تدفق .. 

وعطشى يغترفون 2 
وظل يؤدي إليه 
بيني وبينه 

5 لا 2 فيه 

العباره 6.6 

أرنو إلهي وحيدا 
وتحجبه عني 

حين يعود 

غمامه .. 

المآذن الحديثة حولى 
تزينت . 

قد اشتاقت 
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ولقائه .. 

لا..لن يعود لدرسه 
قد كان كتاباً 

لا بد من إمضائه 

إن غاب عنا 

فعزاؤنا 
5 
دار مقامه 

عنيزة 

جودي علي بمثله 
يعضي معي 

ونكمل مشواره . 


( جريدة الرياض » العدد :ه896١1١)‏ 


02 / عكعفمكز 5 
بك 
سم 0 (الإمسام الزامفد) 


جاورت فسر الجاذ مده 
فبر الباز حهبا وصحبة 


0 
شسكر الأستاذ : صائح بن علس العمرى 
9 / 
د 


: ركت ربي حين تعطي وتم: 
ا 
0 علما أنت نوري وملجى 
لي 
لك الأمر إن لاحت < 0 
لاطي سمي وي وشيمي 
دالج جسمرافي المشا 3 
0 
لسري وإذ كانت حسياة طوية 
5 وأحلام وهم و 0 
أأبكيك ثْ ْ 
اكاك عد ولع وني 
يك شعري والمصيبة هيم: 

هيمنت 


إلى 
2 ع 5 ور 


تبتنا 5 
ظ ركت ربي حين تدني وترف 
إليك إذا ما احلولك الخاب 0 
يا . 3 ْ 00 
و 0 
0 7 يس يدفع 
| 7 دكي منان أرضى وأوسع 
١‏ محفت و رين انحرما را 
فليا علي رذ 0 
و ت روحي والفؤادا ا 
سنن ملي نآ انيد 3 
ظ 1 
00 ٍ بجر 
ونال قرس و تحور 1 
وقد 5 ع .ثم 0 , 8 
9 حق أن أبكي فؤادا يصد 
00 ظ 
ي ونصرع 
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وتسلمنا الدنيالبلوى ومحنة 
ومامات من أسدى إلى الحق عمره 
يهل كهل القطر من حسن قوله 
ركبت مطايا العزم تقوى وهمة 
وأسديت ثوب الزهد ثوباً مسربلا 
ومن ذاق طعم الأنس بالله حقبة 
وغيرك يستعلي عروشاً كسيحة 
تفكرت في دنياك والأمن سابغ 
صلاة وقرآن وذكرومسجد 
فانْى لظلم النفس حظ وإنما 
وكم قمت في عين الملمات فانثنت 
ديك عالت الروابني يدرت 
وكنت بشهر الصوم طوداً على الضنى 
بلاء لو استعلى على رأس شاهق 
بليت وفي البلوى طهور ورفعة 
ومن حولك الأجيال من كل بقعة 
فانساهم خوفاً عليك من الردى 


وللشر أنياب بهاالسم يلمع 
وقلبك بالأخرى شغوف مولع | 
فتثمرأغصنا ويزهر بلقع 
وأنت لفعل الخير أدنى وأسرع 
وذلك ثوب ليس والله يخلع 
فليس له في عيشةالزيف مطمع 
وأنت على عرش القلوب تربع 
لمن كان لله المهيمن يخشع 
وحولك أجيال وعان وموجع 
شغلت بفعل الخير والدرب مهيع 
وأنت لحصن الدين باب ممنع 
تقر بهاالدنياولا تعتزعزع 

تبش فلا تشكو ولا تتوجع 
لخر من البلوى طريحاً يصدع 
وفي غمرة السكرات تفتي وتنفع 
وأرواحهم تشتاق والدهر يسمع 
فوائد حبرعن قريب تشيع 
أعيذهم بالله من أن يسيعوا 





6 أبن عقيمسيك_«بإمم ادرمه) 


2 العفسي ون كلها 
فواللهلا تنفك تفديك أمتي 
فتاواك أنوار وصوتك رحمة 
ونعشك أجفاني وقبرك مهجتي 
لفن أودعوك اليوم في طيب الشثرى 
وجاورت قبر الباز حباً وصحبة 
تخلد أعمال الدعاة وتزدهي 
عليك سلام الله ما هل هاطل 


على هامة الأيام تاج مرصع 
ويأسى على ذكراك قلب ومدمع 
ونصحك مثل الغيث والشرح ممتع 
وذكرك للصحب المحبين منبع 
فقد علموا من في ثرى الطيب ودعوا 
وفاء إذا هنا زال كفتسيرى وتبع 
وماهب نسم والحنى متضرع 





أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 6 


بقايا الذكريات 


شعر الأستاذ : طالب بن عبد الله آل ظالب 


فو وزفناة الععوهها اخلى النيات 
مالعل عن راسكنا 
عالم يمضي ويبكي عالم 
أيمهاالسائل عنا حاالنا 
أولم تس مع تراتيل الأسى 
أولم تبصر جموع الناس في 
أيها السائلأمهل فى الخنطى 
قالت الأحزان ما ل 
ومضى الشيخ العشيمين وقد 
زاهد والحلم من أوصافه 
ساجل العلياء حتى نالها 
ترك الدنيالمن يسعى لها 
شيخناوالموت يطوي صفحة 
كيف أنسى صوتك الحاني وقد 
كيف أنسى الدرس إذ تبدوبه 
كيف أنسى آخر الأيام هل 


اع ع عرق انر" 
والمتوا بالررانا يصوت 
ورزاافي انوك اغلى الأمسينيبات 
والعلا تبكي وتبكي المكرمات 
تشتكي طول الليالي والشتات 
يديا كالر| فيه الأرضوفات 
ساحة المسعى وعند الجمرات 
إنماترجوم الأيام فات 
وزالق ب تعوعنا] طايح يات 
كان راس العلم فسينا والفسبسات 
وذكي حين تقسوالمشكلات 
واعتلى بالعلم صرح المكرمات 
وحمى كفيه عن نيل الصلات 
من جكاياكو وقيقى الذكيريات 
حمل الفتوى إلينا والعظات 
طيباً والناس تجني الطيبات 
يمتفق التسشينان سيل العيكرات 


62 أبن عقيميك «لإمام الززمده) 


سوف يبكي بعدك الطلاب يا 
وسواري البيت لن تنسى إذا 
يا سود العين هذي أحرفى 
الجم الخنطب هتافات الرثا 
وعلى قبرك أمسى شاعر 
زاحم الناس فمانانقادواله 
قائلا يارب نور قبرمه 


شيخنا الغالي وتبكي الحلقات 
هبت الريح زكي الدسمات 
تشتكى والله جدب الكلمات 
بريانا سياه الفاجعات 
يذرف الدمع ويلقي النظرات 
فمضى وهويديم الإلتفات 
واجزه عنا رفيعالدرجات 


( جريدة الجزيرة , العدد : ه14 )١١1‏ 








أبن عقيميك_«تإسام الزهه) © 


من أفضل الناس يوم الحشر منقلبا 
شعر: الدكتور ظافر بن علي القرني 


+ جامعة ال ملك سعوه + 


لا تأمن الأمرإن ما خيرهوقبا 
فه ذه الدار دار لاقرار بها 
أمران ما دبت النكباء بينهما 
يا بن العثيمين لم أبصرك من كثب 
قكيل الوفاة نيلوء كدت تعييزنا 
الوقت عندك إخلاص وموعظة 
أشغلت وقجك بالزاكي فكنت لنا 
تبكي عنيزة من أحيامنابرها 
يأتون والمال حب يحتفو به 
واليوم أضحت دروب الركب خالية 
لاتسال الناتن عن خطات اله يهنا 
إن يذهب العلم في قوم وإن كثروا 
يابن العثيمين ما مات الذي بقيت 
أرثيك لا ء إنا أرثي ثقافعنا 
ثقافة كانت العلياء ديدنها 


أو تكره الأمر إن ما شان وانقلبا 
لو قالت الناس أعطى الدهر قل سلبا 
فراقب الله يا من جد أو طلبا 
معنى ( استوى ») وتدتى من غلا ونبا 
أو ساعة تشرح الفرقان والكتبا 
مثال صدق وكنت العالم الأربا 
حتى بدا الركب ممن حولها سربا 
ويشترون الهدى والعلم والآدبا 
يا أيها الدرب إن الركب قد تكبا 
واسأل هضابك والوديان والشعبا 
فاعلم بأن عتاد القوم قد ذهبا 
أفعاله تنزع الأسقام والوصبا 
ثقافة رغم مجد نجمهاغربا 
وأصبحت تشرب الأوهام والطربا 


22> ابن عقيمسيك (الإمسام الزاهسد) 


ولاه قا ارق كاسنا 
الكم لاه انك اوها 
تموت في أحلك الأؤفات وا علنين 
والأرض تشكو من الوعثاء ما فتغت 
تموت والقهر يسري في هياكلنا 
تموت والحيف لا يبقي على أحد 
كيف السبيل إلى مدح سّقيت به 
ويبتغي العزيمن حال محنته 
يا أيها الشيخ هذي الأرض عشت بها 
علّمت أفعيت لم تبخل على أحد 
مهمايكنلمقامالمرء من ألق 
يارب فاغفر لشيخ مات محتسباً 
واجعله يا ربنايامن علمت به 


في عالم خاتل الأقمار والشهبا 
من غاشم في ربانا يزرع العطبا 
لم يعرف الوهن بل نحو العلا وثبا 
والكون نبصره بالجور ملتهبا 
واعتتخير لدان ادا دير اليترنا 
مدا وال افنالا تيرق الفهييينا 
وكيف أزهو بمن يزهو إذا غلبا 
ويحسب النصر كل النصر إن شجبا 
مجاهداً ما شكوت الهم والنصبا 
نماعرفت فكنت الحاذق الذربا 
فالعلم أشرف مانزهوبهرتبا 
توايه عط من لآ يعتفل ايحا 
من افضل الناس يوغ اشر تفلي 


( جريدة الجزيرة » العدد : 8985, 0( 


أبن عقيميك (الإمام الزامده) 


ورحلت يا زين الشيوخ 
شعر الشيخ : عادل بن أحمد باناعمه 


+ عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى + 


ورحلت يا زين الشيوخ .. 

رحلت والأيام يسكنها الحزن 

وقلوب من يهواك غلفها الشجن 

بكت امحاريب التي شهدت سناك 

اوتكاه شن غوه مجرة الذي يعر سنداك 
وبكتك أرض كان يطربها حفيف من خطاك 
ورحلت يا زين الشيوخ 

رحلكاكن الطيف ملم ف [ذنبالز يلق 
كالشمس تشرق ثم يبكي نورها شفق الأصيل 
كالبدر بعد التم يأكله الأفول 

كالزهرة الفيحاء أرهقها الذبول 

وتركتنا في لجة الإعصار في رجف الزلازل 
وتركتنا في وحشة كبرى . 

هي وحشة الروض الندي تغربت عنه البلابل 
هي وحشة الأغصان غادرها الحيا فالغصن ذابل 


2 أبن عقيمسيك «لإمام الزامد) 


هي وحشة النهر الذي جفت مشاربه فأقفرت المنازل 
هي وحشة الأيتام ضاعوا في الفلا والليل لائل 
ورحلت يا زين الشيوخ .. 

ها إننا يا شيخ في حلقات درسك قاعدون 

ما بال صوتك لا يجيء؟ 

ما بال طلعتك البهية لا تضىء؟ 

وبال متلدك العم الع بد شا لكر 
يا شيخ إنا هاهنا .. 

يا شيخ إنا هاهنا في طهر مكة في عنيزة جالسون 
فعلام لا تأتي إلينا؟ 

أين ابتسامتك الرضية أين ذاك الشرح أينا؟ 

يا شيخ قد بحت حناجرنا 

لقد مات الذي تدعون 

فانصرفوا جميعاً 

لن تبصروا من بعد هذا اليوم صبحه 

لن تسمعوا يا قوم شرحه 

عودوا فليس سوى الصدى 

والذكريات 


أبن عثيمسيك (الإمام الزامصد) 





وصراخ محزون يقول: 
١‏ لشيخ مات 
ونداء مكلوم يقول : 


الشيخ مات 

وبكاء مجروح يقول : 

الشيخ مات 

أحقاً يا تلاميذ ابن عثيمين ومحبيه لن تروه بعد اليوم يحي امجالس بذكر 
الله ويؤنس الجلاس بوجهه المتهلل » ويدير على الطلاب كأسا من العلم 
روية؟ 

أحقاً يا تلاميذ ابن عثيمين ومحبيه لن تسمعوه بعد اليوم يؤصل المسائل » 
ويبني الفروع على الأصول » ويرجع كل مساألة إلى دليلها كل قضية إلى 
بابها؟ 

أحقاً عباد الله سكت البلبل وتحطم البناء » وتقوض المجلس » وانفض السامر 
وتفرق الشمل » وأقفر الربع » وأصبح العلامة ابن عثشيمين خبرا وأثرا 
وذكرى؟ 

كيف وسع قبر هذا العلم كله » وهذا المجد كله؟ 

رباه .. هل مات الذي تحيا برؤيته القفلوب؟ 

رباه هل مات الطبيب؟ 

لا يابن العثيمين .. أنت لم ترحل .. 

أنت باق في كلمة هدى خطتها يمناك . . 





أبن عشيميك (لإمام الزإدمم) 


باق في كل موقف صدق تحلى فيه إيمانك وتقاك . . 

باق أنت يا بن العثيمين فى سويداء القلوب . 

وفي حدقات الأعين .. : 

باق أنت يا بن العثيمين . . وهل يموت العالم الداعية؟ 

صبراً فؤادي فموت الحرمدرسة فيهايلقَى دروس البذل أحرار 
ما مات من ذكره باق وسيرته في كل قلب لها فيض وأنوار 
حسب الدعاة فخاراً أن عيشهم يذل وفدرني حنفي والستار 
يفت الأخلم عخييها لو لمعيه ١‏ وهال ضاي الس تو تا 


( جريدة البلاد » العدد : ١٠17؟51١)‏ 








أبن عثيمسن (الإمام الزامسد) 


رزشحصا . 


* مشروع الأمير سلمان للإسكان ا خيري 3 


حروف الشعر أدمعها توالى 
بلي ل الأربعداء دهت ربانا 
يقولأربنا أحسن عزاء 
أما تدرئايان الشحسيخولى 
فقلت أراك تلقيهاجزافا 
فقال الا تسلم؟ ذاقضاء 
نعم شاءالإله له ارتمحالا 
مضى الجبلان » قد سبق ابن باز 
تجحجؤاقة ضمح تركف راذا 
رزئنا كيف لم ترزأ وهذي 
لوالا المي 00 
كنا والتذفاخ جحت بكاء 
ستبكي والدمسوع تشع عزنا 
لعل اللجرح يسكن أو يحابي 
لقد رحل الزهيد بكل شيء 


آراة جف ]فدييا هتترنا يستيدرا 





أقام بها يعلم في اصطبار 


وماء الحزن ما سكن انهمالا 
هناتن تعد عت فين التالا 
فقلت من؟ فتسال الدمع سنالا 
وقد قاسى من المرض الطوالا 
تثبت لاتقل فينا الخيللا 
قضاهلنا بحكمته تعالى 
ونب قى نحن نرتقب ارتحالا 
ويد لحن العفيمين الرجمالا 
وميه ازباعة] طرة الرسحجناا 
عي سن عتحايانا فيزلا 
وليت بكاءنا يحيي الذبالا 
ونسكب من مآقينا السجالا 
ولست أرى لمتشم هنندمالا 
من الدتي] ققنت هجر الزيالا 
ييه بتكنا رغبة الكوالاً 
على الجهال ينشعهم رجللا 





62 أبن عثيمين (الإمسام الزاهد) 


فكم من تائه قد ضل دربا 
وكم من شائك رواه فهماً 
تصدى للعلوم فنال كما 
اتسال عن قرايض ماك سينا 
إذا انفتقت مسائل غامضات 
وإن مالت لدرب غير حقٍ 
كات بالقتضعيم كذوي اجوا 
وكل الكون ضج بموت فذ 
فذا شرح وذا تمحقيق قول 
بجامعه الكبيرنمت عقول 


تمخاراء الخليلة ككل مجه 
قو ادمية اخلاف تيان 
لقد رحل الإمام إلى حسياة 
لنب قى نحن في دار تمر 
نذيرالموت يطرقنا ونحيا 
لقد مات الألى بلغوا المعالي 
حروف الشعر أدمعها سجام 
م 
لعل الله أن يجليأسسا 


هداه إلى حسقيق ليس آلا 
فأرخى حينماورف الظلالا 
جليسلا لأتطين 0ه اكن مينلا 
لديه جوابها فاطرح سؤالا 
يرتقهافيكس وها جملا 
يوجههافتعتدل اعتدالا 
وقدعزت ميامنهاالشمالا 
متحتتانا بحت ا 
وذاك الراق لا مضق اللصيدالا 
وقد شربت يمنبيعهالقالالا 
ويا للشيخ في سمت تلالا 
يدغيمه الدليل يهنن طييوا 
بهي النظم قدوشيت كملا 
وآداب فهقد جمع الخصالا 
تدوم ويرتجىي في هاالنولا 
ونب قى نحن ننتظر الزوالا 
غلى ليحو وتتحبد تعسو المالا 
ولم يرضوا لغايتهم سفالا 
ودمع القلب ماوقف انهمالا 
من الأحزان تشتعل اشتعالا 
ويخلفنا بهم خيراتعالى 


( جريدة الجزيرة » العدد : م778١١)‏ 


أبن عفيمسيك (الإمام الززهمد) 








يا ابن العثيمين الى فار فتنا 
شعر الشييخ : عبد ا حميد خالد أبو الريش 


+ الباحث اللغوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي + 


الموت حق والعي ون دوامع 
والأمرإمرللفقيد محمد 
يابن العثشيمين الذي فارقتنا 
كم كان ينفعنا بطيب بيانه 
ولسانه العربي أحكم نحوه 
قد ان باحية عله عرو عناله 
اميق السعووى كان نتفاهيزا 
كم كان ينهل من موارد علمه 
تفسيره القرآن أحكم سبكه 
لبي نالل فلم سمشييا 
امتعوب الدعترا تم عليه 
روكلا سيو كان انزريا: شيك 
وى الشتمته اتتسديف كال فراكينا 
زوستافل ايخ الجليا: مشاعة 


والقلب يحزن للفقيد ويفجع 
يا صالح العلماء كم نتوجع 
رحل الإمام وللعلوم المرجع 
في الفقه والتوحيد لا يتتعتع 
وشروحه فيه نجل وتتبع 
علاأمة بحاثة يتضلع 
بمحمد يحنوعليهويدفع 
فالشيخ في بذل المعارف مولع 
بعقائد الأسلاف دوما يشرع 
شيخ الفقيد بكل حق يصدع 
أخلاقهعليا جل وأرفع 
علم ابن باز مسكه يتضوع 
تسمو على كل النجوم وتسطع 
للطالبين لدى الدروس وتطبع 
في كل ص قع تقتنى وتوزع 


نال المتقي ن العلوم متراتيا 
حفظ الكتاب على رغنانة جنة 
قد كان يختصرالزمان لدرسه 
في كل علم باعه متقدم 
ولدى الحساب موفق ومدقق 
في النحو والتصريف كان ميمماً 
والواسطية في العقيدة أشبعت 


جعل الإله له القبول فحبه 
ماكان مقصده حيززة ثروة 
يبغي من التعليم بث هداية 
بعنيزة الغراء مجلس درسهم 
يدعو إلى الله العزيز بهمة 
في الجامعات وفي الإذاعة بثشه 
ومصنفات الشيخ زاد عديدها 
مازال هذا شأنهومساره 
والله ندعو أن يبوئ شيخنا 


ابو عفيميك (الإمام الزاهفد) 





وشيوخها كثرتفيد وتنفع 
حفظ الكتاب لدى القيامة يرفع 
سنتاه في عرف الدراسة أربع 
نشر العلوم وشرحه يتفرع 
عرف الفرائض لا يحيف ويقنع 
ركدك في التفسير بحر مترع 
درسا لديه » وفي الحديث مشبع 
كل الأناس وفي الخلاف المفزع 
والكل يقبل قيله لاينزع 
عا الوئام وفتنة تقشع 
في الله عند جميعنا لا يصدع 
بالعلم لكن قصده يتسرفع 
في الناس تسمو بالنفوس ترعرع 
كم جاد بالإرشاد ذاك الموضع 
يبغي رضاه وليس عن ذا يرجع 
للعلم والنفتوى فما يتمنع 
تربو على الحمسين » خير تمرع 
مشي الحفاءوبيته يترقع 
غرف الجنان بهايسر ويرتع 


)1١7١ : جريدة الفرقان , العدد‎ ١( 


أبق عفيميك (الإمام الززهمد) 


لوعسة الأسف 


شعر الشيخ : عبد الرحمن إبراهيم الطقي 


أسى بقلب طليح الهم محزون 
تررق تح دام افرط رفعه 
وأسعفته دموع سح ساجمها 
تفرحت مقلتي من حزنها أسفا 
فأسكب الشعر دمعا ساخنا ودما 
وليس يغني من العزاء ملحمة 
أضحى بياني عريّاً من فصاحته 
غداة قيل طوت أيدي المنون لنا 
فأصبحت أمة الإسلام والجمة 
كانما أمتي من هوله ركبت 
معالم الدين قد دكت جوانبها 
محمد الصالح المحمود شيمته 
وثالث القمرين الفذ منهجهم 
هوت كواكب كثر قبله ومضت 
قضى ابن باز ولَهْوَ الشمس قد كُسفت 
و يعم يعلاهم ف العام من حلت 


يعتاده الكرب من حين إلى حين 
يكاد يوقفهنبض الشرايين 
كأنه الغيث يهمي في البساتين 
لفاجع ظل بالدهياء يرميني 
لعلهمنأسى مريسليني 
من حر شعر بديع النظم موزون 
حتى غدا عاطلاً من وصف تبيين 
ثوب الحمياة عن الشيخ العقيمين 
من الحجاز إلى القوقاز والصين 
في فلك خطب من الأحزان مشحون 
لعالم مات بالأسقام مطعون 
يقتيية السشلف النهن الحتافين 
بعلم د ززدان نهج أي تزيين 
تضيء أفنقا بعلم عيدرمترن 
ومثله قمرفي العلم والدين 
سوى الشهاب المنير ابن العثيمين 





ابو عثيمسك (الإمام الزاهفد) 


حتى مضت روحه لله طاهرة 
إني لأحسبه ولموت يطلبه 
إن أبكه اليوم أبك الدهر من أسف 
أبكي العلوم غزيرات يلقنها 
أبكي الفتاوى جريئات يفصلها 
تبكي القصيم وطلاب وجامعة 
تبكي المنابر والقاعات من حزن 
وكنية سيوف تيفى الدهر شاهدة 
قول مفيد على التوحيد قيده 
عقد ثمين يزيد الجيد رونقه 
وسوف تفقهدهللعلم أربطة 
وشتاحة الأبوبالمعروف باكية 
يذب عن دعوة التوحيد يحرسها 
ويحمل لمنهج الأصفى موارده 
لأ يعرف الب الجراء ملفيفنا 
ويبذل النصح صرفاً لا يضن به 
يتابع النص في الفتوى يقول به 
نكري اللا بان سييدها حون الور 
إن مات أمس فقد باتت جلائله 


ينذا 


ل 


مغيباً شخصهفي الترب والطين 
لينعم اليسوم في الجنات والغين 
بين الأنام ليسقئ غير يدفرن 
فإن سيرتهالحسناء تسبيني 
للطالبين بتوضيح وتحسين 
بمنطق زانه فصل البراهين 
ومسجد في عنيزةً جلا محزون 
وسوف تندبه شتى الميادين 
على براعته غر العناوين 
أوزاد مستقنع في الفقه والدين 
تلقفتهائادينا بتعفشمين 
وسوف تذكره دور المساكين 
والنهي عن منكر بالرفق واللين 
عن كل منتحل في الدين مفتون 
ما شابه من دخيل الفكر مأفون 
يح بالل بالمسن متسدمود 
ويسمع الحق جهراً دون تلوين 
وليس يغفل عن لحظ المضامين 
من كل مفترض أو كل مسنون 
تحكي المناقب عن خمس وسبعين 





أبن عقيميك («لإمام الززصه) 


كوس وشيغول عضي وهو يعجرها 


عاق ارو قير كبر خنائكا حبذ 
فماتعرض للأعراض يخطبها 
عبات الناصب:والالقفاب نوع 
واهاً لشيخ جليل كان منتظراً 
كيل كا نامدا منيما دوت ندع 
كم ملحد ودعي ظل يلقمه 
قد أصبح الناس أشياعا ممزقة 
٠‏ وقوله كان فصلاً عند محتكم 
إن غيب الموت عنا شيخنافلنا 
والله نسأله للشيخ مغفرة 


بعع افد بل توح الفلم والكرة 
ولم يقف عند أبواب السلاطين 
وظل يركلها من غيرماهون 
لفتنة قد رواها كل مغبودك 
بكل فهر من السجيل مسنون 
مابينرامومرمي ومزبوتث 
وعلمه فاض في كل المواعين 


ورحمة يوم نشرللدواوين 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١759‏ 








06 أبن عفيمسنك (الإمام الزامسد) 


التسودسع 


شعر الأستاذ : عبد الرحمن التهيوسى 


دمعةفي الجفون ترف دمعة 
بحسو الات رت 
ثم ها نحن كم تجو الماقي 
قزل ان كاه اديطار خلج 
فارث للقلب من عواد عظام 
تقلب الصبح أطلس اللون بدءاً 
أنيكا الأنفسن الام سين ادن 
ها هو الشيخ بعد أن كان فرداً 
سرف )نه سس لي سس 
اكيت عل الاي 
جسهد لف في العبادة لفا 


في ذهول يفارق الناس حتى 


اتدل نينا حتفي التتجوس عناء 


من قريب حواه كرسي علم 


واعتلال بالفقد من بعد فجعه 
ينحت الحزن والتلوم جذعه 
قبل أن نهجس لماقي برجعه 
أو نمني بلابل القلب مجعه 
وخطوب تداهم القلب دفعه 
ثم تطفي في فحمة الليل شمعه 
قطعةللذبول في إثر قطعه 
في مجر النجوم علق فرعه 
عند راجي الإله أهنا ضجعة 
وسد اليوم أشرف الأرض بقعه 
وعليه من التتسابيح خلعه 
ظن من ظن أن في الأمر خدعه 
شد ماقرفي الدخائل لوعه 


وازدهى من هداه مثنبر ججمعه 





ابو عثيميك (الإمام الزاهد) 6 


بالتعييدا عل قزق العندل قاو تقر اللةاف قرى اخلهطلعينة 


بلغ العذر من دعا الناس عمراً . باذلاً في نصيحة الناس وسعه 


( جريدة الجزيرة » العدد : )٠١١*15٠‏ 





أبن عه 
© بق عفيمسكك (الإمام الزاهد) 


خضسوف الكواكب 


شسر الشسيخح : عبد الرحمن بن جز : 
حمن بن جزاع الراشسد 


0 الحياة ولم أزل 
1 ليت شعري إن بحرا نخوضه 
ل ل 
دان لضي الأرض لذة 
فبالامس شبعنا ابن باز على التق 
قرين علوم الدين والزهد والهدى 
هوابن عثيمين الذي ارتوت به 
هوابن عثشيمين الذي أزهرت به 
ولكن أمر الله في الخلق سنة 


للا ١‏ 9 
ولا بد يوماأن تح 2 


06 
حي ب ل اهاري 
عميقا وإعصارانلاة 6 
٠‏ قي بقارب 
وإن سكنت فزنا بخيرالمطالب 
00 ' ٍ 
أمرها دوما سصريع الأجادب 
وذا اليوم أبكانا عظيم المناة 
ا - مب 
شديد لض شأن 
نب 
0 حصن 5 
كما 52 01( 57 ع ش 
خسفت بالأمس بعض الكواكب 


( جريدة الجريرة » العدد )1١١7151/‏ 





أبى عثيمكن (الإمام الزاهمد) ك6 


شموخ الصابرين 


شعر : الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


لحق الشيخ بركب الصالحين 
وكاذاايا تجسؤادي تشمستكىي 
رحل الشيخ عن الدنيا التي 
فارق الدنياء وماالدنياسوى 
فارق الدنيا التي تفنى إلى 
ذاك ما وسيم فنا ظننا 
رحل الشيخ على مثل الضحى 
ولحت وتيا المي أرزئ 
ولماذايا حروف الشعرعن 
أتركي الحسرة في موقعها 
وارحلي بي رحلة موغلة 
واسلكي بي ذلك الدرب الذي 
ياحروف الشعر لا تصطحبي 
ربما أحرقهالجرحفما 
واتركي لوعة قلبي إنها 
وادخلي بي واحة العلم التي 


تلتجج اذا ب اجتراعيى تتردين؟ 
انان تمحجموعي ددرفن؟ 
كل ما فيها - سوى الذكر - لعين 
خيمةمنصووية للعابرين ' 
منزلرحب وجنات وعين 
بالذي يغفرللمستغفرين 
من صسلاح وثبات ويقين 
هذه اللوعة تسري في الوتين؟ 
سرالام فتؤاذئ تكشنحفين 
فد من اسى قلت المسيرين 
ف عتتية الملتضاء الاعمسرهين 
لل لشي رت مك3 
لغة الشعر إلى جرحي الدفين 
صار للشعر فم يروي الحنين 
جار كبس وقارات تلن 
اح كت نوا فيا لل اتجديق 


ك6 ابو عقيميك (الإمسام الزاهد) 


عندها سوف ثرى النبع الذي 
شيخنا ما كان إلا علما 
عالم السنة والفقهالذي 
تحن ست و كنا دري 
في خيوط الشمس ما يغني وإن 
راحل ماغاب إلاجسمه 
مالقيناه على درب الهوى 
لكاني أبصر الدنيا التي 
أقغيلت تعحرظ امن متحييا 
رقصت من حوله لكنها 
أرسل الشيخ إليها نظرة 
أخرج الدنيا من القلب وفي 
لم يكن في عزلة عنها ولم 
غيرأن القلب لم يشغل بها 
أو ماأع رض عنهاقبله 
أيهاالشيخلقدعلمتنا 
كيف نستشعرمن أمتنا 
كنت يا شيخ على علم بما 


لم يزل يشفي غليل الظامئين 
يتسامى بخشوع العابدين 
هزم الله بهاللبب تت اعين 
عيضو انام ا 
نكيت | ترات النعتتافلين 
ولنامن علممه كنز ثمين 
بل على درب الهداة المهتدين 
ذلك اميد اده الاين 
صوراً تسبي عقول الغافلين 
نه ا سحجدم اسفن 
ور عبرو لد اكتسن السسا حم يق 
تتحاشى نظرات الشامتين 
كفدهمنهابلاغ الراحلين 
يغلق الباب عن المسترشدين 
كدان مجهي لا نرت لاله 
سشجحة القلق حسام الرسلية 
كيف نرعى حرمة اللستضعفين 
صرخة الثكلى ودمع اللاجكين 
منهج التقوى » ووعي الراشدين 
نالنامن غم فلةلمنهزمين 








/ لسك عثيميك (الإمام الزاهفد) 


قومنا ساروا على درب الردى 
مسترفتر سيدا وحسيياً عسربوا 
هجوا الصالح من أفكارهم 
وارتموا في حضن أرباب الهوى 
ال |الأقصى وظنوا أنهم 
فإذا بالفارس الطفل على 


الها الظفل وقلنا منعسة 
تبجا لتننية الذي :احدى لها 
لم تكن تغفلعنأمتنا 
وت تدعشوها إلى دربي الوسدق 
قلت للأمةوالبؤس على 
إنماتغسلهذاالب ؤس عن 
أبها الش يخ الذي ودعنا 
نحن نلقاك وإن فارقتنا 
أنت كالشمس إذا ماغربت 
انك فيا ولع كينا إلا إلى 
إذذبكيناك ف إالمنزل 
فى وفاة الملصطفى سلوى لنا 


ذلك الرزء الذي اتيز الله 





فووا الخعرية الم سين 
واستبيحت أرضهم للغاصبين 
فن ذيول القداصت اسع عدي 
سوف يحظون بسلم المعتدين 
هام ةالمجد ينادي الواهمين 
ذكرتنابعكلموخ الفاتحين 
إن بيع القدس بيع الخاسرين 
عقوا يحقنب ا مو غلم ردن 
وضلالات بنيهالعابثين 
ونا يمتنا تداع الصلحين 
وجهها الباكي غبرر للآنين 
وجهك الباكي دموع التائبين 
عالي الهمة وضاح المجبين 
00 البدر ضياء لمد جين 
حيث تؤويك قلوب المسلمين 
بقضاءالله فيناموقنين 
وعزاء عن وفاة الصالحين 
عمرالفاروق والعقل الرزين 


6 أبك عقيميك «الإمام الزاهد) 


مات خيرالناس هذا خبر ترك الناس حطيارى تائهين 
طاشت الألباب حتى سمعوا ماتلا الصديق من قول مبين 
لا يعزينا عن الأحباب في شدةالهول سوى موت الأمين 
إنهاالروح التي تسموبنا ويظل الجسم من ماء وطين 
يح ز ‏ القلب ولكناعلى حزنه نبني شموخ الصابرين 
كلد فى زميات ريشا" | احبالن الكون ميل خافن 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه7١١)‏ 





أبن عثيميك (الإمسام الزاهفسد) 6 


شعر الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين 
+ ا معهد العلمي بالأفلاج * 


ضجت بلاد المسلمين عويلا 
وتاسقح نار الفراق حفيةة 
الله أكبرإن فقد محمد 
بالأبح د عونيننا وشعلها 
واليوم نرثي رائداً ومناضلا 
متسر ذا عام قل كا طن مره 
هوقدوةهوأمةش في ذاته 
لخي الاين الأمام نان 
فإذارأيت صنيعه وفعاله 
فالقو ره امنة حيلتة 
انور على الدرب» اكتسى من فقهه 
آه على شيخ نودع مثله 
ذا ابن الالملاء شيهاكف بايش 
يفتي وينصح أمة ملهوفة 


كالسهم أودى بالمصاب قتيلا 
وستيييا يد الكفنايه دليلا 
أفتى وأرشد تائكها وجهولا 
والجهل يهدم أنفسا وعقولا 
ونراه في وسط القبو نزيلا 








2ه / بل عقيمسك / الإمسام الزاهيد) 


يا أمةالإسلام خطبك فادح ومروع ترك الفؤاد عليلا 
وثقى بنصر الله ينصر جنده فه والذي يعطى الجنان بديلا 
وصلاة ربى للنبى محمد الى الميحاة سعليها وني لا 


( جريدة الرياض » العدد : )١١899‏ 





أبن عقيمتك (لإمام الزامد) 





أسم نمت إعقصة 


شعر الأستاذ : عبد الرحمن بن عبد الله ا يميد 


أمحت لى من قريب وبدت تطرق بابي 
عاتبتني أن رأت صخرا وهل يجدي عتابي 
قلت يا حسناء كفي واتركيني في عذابي 
سسحت قو تتاب كراب للاتمتطرا 
أنايا حسناء خلقٌ جيفتي مثل ذهابي 
تعن محدزت ل سنا بك بااتخسكاء ابن 
لك يا دنياي أظفار كأظفار العقاب 
لم نذق حلواً لديك غير فتك واسقلاب 
كلماخف مصابأوقعتنافي مصاب 
إن تمرقهانقاباً لبست ألف نقاب 
حين مات الشيخ لم أنبس سوى طال اغترابي 
ع از إلا امحييها امنا ثوب اكتثاب 

لم أزل المح طيف الشسيخ من باب لباب 
يتهادى ماشياً في موكب بين الصحاب 
يقطع الدرب كينووا تاركيدا كز الركساتب 
هو بحر هل رأيث البحر من غير ارتهاب 


00 أبن عثيمين (الإمام الزاهصد) 


هل يضرالب حر ما أعطهه لسع من ذباب 
قيلماقيل ويبقى زاخرا بين العسباب 
في سبيل العلم ضحى فانئنت كل الصعاب 
ولسان الحال يحكي حتى لوبعت ثيابي 
هو نجم غاب عنا وتوارى في لجاب 
لم يمت بعد فروح الشيخ في كل كتاب 
وهي أزهار لقطف ورح يق لانسكاب 
قلت ماقلت ولما يفرغن مافي وطابي 
فبنف سي من معاانى الحب آلاف رغاب 
الال ارى ميخي را بعصي تدر 


( جريدة الجزيرة » العدد :555 )2 





أبن عثيمك (الإمام الزاهفد) 62 
الخطب أنسدع 


الخلق تشرب والكؤوس تدار 
بينا ترى المحلوق يكدح جاهدا 
رمو كيسان إلى العيور عقي 
من مهد قابيل وهابيل مضت 
الوك تنس ده اسه وا 
ساق الكبار مع الصغار إلى الفنا 
مات النبي وصحبه ورعيله 
القبالشيرن الندانسهون ترخلوا 
إلا من امتن الإله علي هفي 
لطفاً إلهى إن دهتنا نكبة 
فقد الكبارإذا تتابع نكبة 
إلا الإله يغيثئنافى صفوة 
يا شيخ إن فقد الرجال فكلهم 
باسسيبةا ع اللقرية تمده 


في وسط داج أو بنور تنهار 
حتى يرى مر من اللأخبار 
أو في ضحى ذي حكمة الجبار 
لبت نداء إللمهها القهار 
يبقى عير اال هن الأخسار 
وتقوضت دول بكل شعار 
والطيبون مضو مع الأبرار 
لميبقلا حامل الأوزار 
صون الشريعة في رضا وفخار 
فى كسيسهنا السينتاق بالاتراز 
بس نينت يهان لامها 
الشعمنين شيابك امار 
عوك عاديا رالاسويسار 
من آدم ماض ون للأخطار 
مشكاته القران في الأزبار 
بالعكه بالسدريس في الأقطار 





0622 أبن عقيميك (الإمام الزامه) 


في كل بيت من عبيرك زمره 
حلق التلاوة أخرست أفواهها 
يبكيك جامعها ومحراب به 
هذي هي الدنيازوال كلها 
لو كان دق فى الحيناة ستل 
وعزاؤنا أن البدور إذاانتتهت 
يا شيخ فقدك فقد أم مع أب 
ماعاد يسعفني القريض لأنتقي 
يسقي ضريحك مرزم رعاده 


في كل قاد تحن ة المستخصازر 
027 ا 
ومنابر التدريس للأخبار 
ف إلااققدفي الا تحار 
لفداك كل مكلل بالغار 
بدت الحيةة بس اطع الأنوار 
لطماء بع دك ندثربدثار 
ماطاب ما خيرت من أشعاري 
والموت أصلب من صدى أوتاري 
وتفروز باللمحسنى مع الأبرار 


( جريدة عكاظ , العدد : 4 )١١7#‏ 





أبن عثيمسك (الإمام الزاهفد) >6 
لفقد كان سمسا يستضاء إسنوره 


شعر الأستاذ : عبد الرحمن محمد الفنيسان 


فجعالأنام وحق لي أن أفجع 
بكت الأنام على فراق إمامها 
ياعين جودي بالبكاء وأسبلي 
قد كان شونا تسد دناه بنوره 
ولقد يكن الشديع الجليل ارال 
ولكم يتيم قد بكى لفراقه 
كاتوي اقجقية انكام محفلا 
يارب أنزله جوار محمد 


فالخطب جم والملصائب 3 
وترى القلوب على الإمام ترم 
دمتعا غنويرا فالقتواة يصبداع 
في الليلة الظللماء بدر يسطع 
وكذابكى شيخ الجزيرة رضع 
ولكم فقيرللفراق سيجزع 
وامنحه تاجاباللألىء يلمع 
حينطة الأتيان ]إذ الاق تتسرع 
هو خير هاد للبرية يشفع 


( جريدة الجزيرة » العدد )1١١5751/‏ 


6062 أبن عنيمين (الإمام الزاصد) 


إلى رحمة الله يا أبا عبد الله 


شعر الشيخ : عبد الرحمن ا منير ا ملساعد 


بكيت بالشهرمن أعلى منابره 
كجر الكيي ةوق ادناه والح 
لامطمء اناءو بتر ا مناه 
آهاته بعض آهات تعتتبني 
ولا تسل عصرك الأزهى وصحبته 
مسا كنت طالييه عنقت تفتداوله 
العسيدو نام كا دوعا الله 
بي ضعف ما بك يا ورقاء لا تضعي 
دك النعي قلاع الصبر وانتشرت 
لفنقد :مق أقبلت دنياة بانسمفة 
الواهب العروة الوثقى مسشاعره 
يا شيخ قدرك فوق السحب متكىءٌ 
أجرى الإله على كفيك رحمته 
ون نأى مورد عن عين طالبه 
وجزت بالنفس أطباقاً إلى ملا 


بكاء من مسه ضر على كبر 
إلى خفيرين من داء ومن ضجر 
ولا يزوغ الأسى من وحشة السهر 
أرح ركابك ما صفوبلا كدر 
إذ ينظمون عقود المجد من درر 
ومنجل الخطب لم يبق ولم يذر 
إن الميم - وإِن أغفى - على سفر 
واليوم أضحى بظل فيه منحسر 
حجر التراح على مابئ فتيصديري 
حدائد العزم أشلاء على الجر 
فصد عنها وأنهاها على حذر 
وثاقهابالحديث الصدق والسور 
وكلما رمته استحييت من صغري 
تؤوي الضعاف وتحميهم من الخطر 
كنت الادليل فين الفمسس والقبسر 
في عالم الطهر لا في عالم الوضر 





ابن عقيمين (الإمام الزافد) 


لولامقامك ماطهرت قافيتى 
لكل نجم من الأبراج مطلعه 
جل الذي كور الدنيا وأسعدها 
إذا حبوك ثناءً فالثناء صدى 
وإ تعتيك فنا تعن سيوف كبيدئ 
لو يفرش الورد تحتي ما حفلت به 


ولا عصيت الهوى في المنحنى النضر 
وهبت عمرك ما استقبلت من عمري 
وطالع اليمن من أفعالك الغرر 
بكل حب على قلب من البسشر 
[اعسيدورته يااطت البو 
جر القضاء على قلب من البشر 
غشاوة الحزن أسداف على بصري 
بي مضغة لم توار بعد في الحفر 





0 أبن عثيمين (الإمنام الزاهسد) 


مسن سكيس ! 


شعر الدكتور : عبد الرزاق ا حمد 


عظم البلاء على البلاء فالصمت أبلغ في الرثاء 
ولقد تدان ]لناب يغلي مزبداً وبلا بكاء 
ومن اللهيب تطاير الكلمات من فرط الهذاء 
فلعل مغموماً تلظى وهو يضحك في العناء 
والضرب أنكى في الطعون فكيف في سرد الدماء 
وإذا المصائب فقد أهل العلم يا نذر الشقاء 
وإذا االجهابذة الأئمة ودعوا فبمن عزائي 
الراهم وتفش على فتن اتسينا من التسقحاء 
واستقوحشوامابين أدراك الدنا معنى النقاء 
واستثقلوا عبء الأمانة بين أو حال الرياء 
قمم تتابع فق دها فك بكها قممالعلاء 
واها لنفقد محمد أفقايسد مدى القضاء 
وبقيةمن ثلة تحدوه شصس الأنبياء 
مستعصمابدليله سيف الهداية في مضاء 
مدا امي هته عيييا نذا لراع از قرا 
2555 الل ا لك اله 7 





أبن عثيمسنك (الإمام الزافد) 62 


نسي الدنايا والدنا وهوى على وحي السماء 
لم يخش لوماً أن يقول الحق في فتن العماء 
أوأنهم . عبن رأي له وبلا مرء 
يافخهه من عالم بين التواضع والسناء 
بين المنابر والمحابر والتته جد والدعاء 
بين العزائم والمكارم واخحافةوالرجاء 
يق الذتعداثة والسسنابة #والبتحراءة والولاء 
بين التتعفف والتلطف والسماحة والوفاء 
عَدَدْتَ الهج بالثناء فقلت بل حسب الثناء 
فهوالمثئالمنالمعالي يحتذى للأنقياء 





ولئا العزاء بفقده فالله أحكم في القضاء 


( جريدة الرياض » العدد : لا4891١١)‏ 


2ه ابن عثيميك (الإمسام الزاهفد) 


رحلت يا شسيخنا والأرض مجدبسة 
شعر الشييخ : عبد العزيز بن إبراهيم السراء 


أستغفر الله. . لا ندري فكم منحت 
ناماه غناك البو ها لما 
رحلت يا شيخنا والكف عاجزة 
الكف مشلولة ل تستطيع بان 
رحلت يا شيخنا والكون عاصفة 
رحلت يا شيخنا والأرض مجدبة 
انال كك بالخسر كل فق 
الم تكن فى دروت السيينل سارية 
ما زال بالخير كل الناس تذ كركم 
يا بن العثيمين يا بن الصالح انتفضت 
وقفت تدعو لدين الله مجتهدا 


وأجج الحزن في أحشائنا نارا 
ووعت اشحيل كالم سكين الؤازا 
ألقيت رحلي إذ لا قيت أقدارا 
أو أشهرت سيفها كاليوم إشهارا 
منابت الشوك بعد الجرح أزهارا 
صرنا كما الطود لكن بات منهارا 
نان تلرع فوذيهجيا ان سمهانا 
تكفكف الدمع لما أشبه النارا 
وكنت من قبل وقت الشدة الغارا 
وكنت بالعلم إيراقاً وأمطارا 
وكل من تاه بالأهواء أو حارا 
وكالفنار لمن راموك إيحارا 
طوبى لمن حاز هذا الخير تذكارا 
لموتكم أم ةلم تحص مقدررا 
تيد ل قد وهل من ارا 


ماهمكمإذ تلاقى الشرغدارا 


أبن عفيمين (الإمسام الزامد) 


ولم تكبلك دنيا طلما عقلت 
هبت عليكم رياح كلها فتن 
وصرت تنشدهالما غدت بددا 
كبفدك امنك الوسيوة ظار فك 
لما أتتك من الأمراض أوجعها 
أبرمت عهدا ولم تنقض موائقه 
ع 3ااسسشى يبك انمد رسكم 
ولا تبالي بنصح للطبيب » فقد 
يارب »يارب لا تخلف له أملا 
واخلف لنا ربنا خيرايعوضنا 


بزيفها غيركم حسراً ومختارا 
فلم تزعزعك » بل زادتك إصرارا 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا 
كطارق زاد في التشبيت مسمارا 
لم تلفت ووفيت العهد إكبارا 
يأ نقتم لجاب اقفن عتستهانا 
والداء يغرز في جنبيك أظفارا 
مذلاف لانن ناك وكيا ا 
يرجو الجنان » ويخشى الويل والنارأ 
ومن عساه فجد بالخيرمدررا 


( جريدة الرياض » العدد : )١١85٠‏ 


©6 أبن عقيمسيك_(بإمام ادررمه) 
هسو حجسة فى الففسه 


شعر الأستاذ : عبد العزيز بن صالح العسكر 


جل المصاب فأين منه بياني 
كان المقدم والإمام بساحنا 
يحون عانا قد كفياها فى الذي 
هو حجة في الفقه رغم مكابر 
هورحمةللسائلين بساحنا 
هو رائد في العلم ما شطت به 
العلع وقيف زينت أخدبايره 
إن تأته تلق التواضع نهجه 
من للفرائض إن تعقد حلها 
من في عبيسزة إن توارى حبرها 
بايكهان سروت مه 
نشكو إلى الرحمن شرا قادماً 
لا يأس عندي من هدى في ديننا 
يا قادة ورثوا الهدى فى أرضنا 
فال علو إن 1ك تتسضيلة 
يارب فارحم نازسا تكبر النس 


واجعل جنان الخلد مسكن روحه 


يفتي على نور من القراآن 
فر ]وكا موقب الإتسيحان 
فوروهننة لالسسيصير والإعاة 
دنيا يتوق لهاذووالتيجان 
يرجورضاء الواحد الديان 
أو تدع هلين بلاإمنان 
فين مترشعك للقفيت والشسييان 
قد زانهافيى سابق الأزمان 
إنانخاف حبائل الشيطان 
يدعو إلى الإجرام والعصيان 
قرائنا يهدي إلى الفرقان 
لا سمنتوا عن دعحوة وبيحان 
والغى صاحبه إلى خسران 
واف علس عباتي التشك ان 
هي خيردار مالهامن ثاني 


( جريدة الرياض » العدد : )١١1/851‏ 


/ بك عقيمسكك (الإمام الزاهفد) 


يا قبر قد حل فيك اليوم عالمنا 
شعر الشيخ : عبد العزيز بن عبد الرحمن اليحيى 


+ عضو الدعوة والإرشاد - فرع الوزارة بالقصيم + 


دهى الجزيرة خطب فادح عمم 
تمجادل الدامن هتاذ سل #قتيل لهبه 
ابن العشيمين من سارت بسيرته 
شهم بروضة علم زانها عمل 
تلميذ أهل التقى والعلم قدوتنا 
آل السليم شبموس العلم ألوية 
كذاابن فد إمام زاهد ورع 
صانوا الشريعة والتوحيد ديدنهم 
تبكي الحنيفية الغراء من كمد 
ومنهج السلف المأمون ودعه 
من للعقيدة بعد الشيخ يحرسها 
من للكنديت وإسناد الرجال إذا 
من للأصول يجلي عن غوامضها 
من للحيارى يهديهم ويرشدهم 


لقد توفي في أرجائها العلم 
قوافل السيق واختالت به الهمم 
وهذه يكز الأعلام بينهم 
من الآلى نصحوالله جهدهم 
حماة دين الهدى يكفيك ذكرهم 
شيخ المشايخ والإخلاص نهجهم 
حصونهايافتى لله درهم 
إذقد نعاهلها العربان والعجم 
بكل حزن عميق حقه الوجم 
من للخلاف إذا طلابه احتكموا 





2 أبن عفيمسيك «لإسام الزؤذمده) 


لهفي عليه ولهف المسلمين معى 
لوكاة يشدى لشاف التان قلات 
لكنه الوه يا بق الوك كن كدف 
مفتستابتا برسصول الله سلوثيا 
يا قبر قد حل فيك اليوم عالمنا 
فرحمة الله يا شيخاً مضى ورعاً 
عام ونصف طوى أعلامنا تبعاً 
منظومة للهدى والباز نيرها 
رحيل أهل التقى نقص يهددنا 
فائله يجبر كسر السلمين بهنع 
أعلامنا من بهم تحمى شريعتنا 
للف :عجبام تسد تعلوة ارجعة 
لعام إحدى وعشرين مضين لنا 
ثم الصلاة على المختار من مضر 
والآل والصحب ما قد قال قائلها 


لو كان ينفع فيهالحزن والندم 
وقدموا المال والأرواح واستهموا 
يبقى الإله ويفنى الخلق كلهم 
عند المصائب والأهوال تحتدم 
والفضل والبر والإحسان والشيم 
فيه الوقار وبين الناس يحترم 
وخلف الحزن في الأاحشاء بعدهم 
وناصر الدين فيهاإنهم قمم 
وأن يبارك في الباقين إنهم 
فهم أماجدهاوالشرع مجدهم 
من القرون وعقد العمر ينفصم 
في نصف. شوال والأيام تنصرم 
ماهل وبل على بيدائهاديم 
دهى الجزيرة خطب فادح 5 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١9‏ 





أبن عفيمين (الإمام الزاهفسد) 6 


لك في ر صاب اللسه حسسن جسزاء 


شعر الأستاذ : عبد العزيز بن محمد النقيدان 


اليوم يجدر أن أقول رثائي 
عشنا سنين وأنت فينارائد 
عشت التواضع والسماحة والندى 
ذهل الصغار على الشفاه تساؤل 
ومواكب تقرى تزف عزاءها 
فمن القلوب تضرع وتودد 
ياراحلا عنا فدتك قلوبنا 
قد شيعت إلى المقابر صفوة 
أحببتهم في الله والكل انبرى 
لو كان في الشعر الفداء لعائقت 
أمضيت عمرك داعيا عي 
إن اللعحارف وهي أعظم منة 
وكرت زبآ كعم تلو يتركيه 
إن 1 ا 
ماذا تهون إذا تقدمراحل 
في ذم ة الله الذي برأ الورى 
فإلى جنان الخلد ياعلماهوى 


ياصاحب الفضلى من العلماء 
ومتعلم في منهج الفضلاء 
متسامحاحتى معالجهلاء 
جادد الكبرر بمدمع وبكاء 
جخياءت اسعتحبسزة يكل وفناء 
وتفيض ألسنة بخيردعاء 
كيف السلو عن القريب النائي؟ 
من سمافى صحبة وإخاء 
قدودعوك بدمعة وعزاء 
درر القوافي أصل كل سماء 
وعيك جحتبيجكة نان الآزاء 
خلعت عليك ملابس السعداء 
وعد تشع عن لكل نل 
قد سار في طهرمعالحنقاء 
إن الرحيل نهاية الأحياء 
إن المنايه قدرت بقضباء 
لك في رحاب الله حسبن جزاء 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١756©‏ 


© أبن عقيميك «بإمام الزرمم) 


يا موت أفجعتنا فى أخد عالمنا 


شعر الشيخ : عبد اللظيف بن فهد بن مشيقح 


إن تتعن الشمس بات الليل يشيقرنا 
شمس لقد غربت بالحق قد نطقت 
بحرالعلوم زلال طاب منبعه 
بكته عيني وشعري ثم وا أسفي 
مانا خدل والله اتتسالة 
قد أخبر الصادق المصدوق أن لنا 
تراه في درسه كالغيث مبهتهرا 
تراه في نور درب ضاء أفعكلة 
يا موت أفجعتنا في أخذ عالمنا 
قد مات بعد وفاة الشيخ منبره 
مجل الإمام الهمام ثم إخوته 
يا أمة رزئت في فقد عالمها 
بنشر علم له تزكو مجالسه 
أو ما قرأت له شرحالواسطة 
دمرك يا شيمك بالسوام ريما 
وبعد هذا فتبقى شي خناأبداً 


وظلمة الجهل تبدو في أعالينا 
وأنبتت لقصيم الخير يسمينا 
وبالعقيدة يسقينافيروينا 
على العلوم ونور مط فا قينا 
اام مين نا كانه العفيعيهة 
ف لكو النس هويا امهنا 
ل فاخضرعالينا 
تقصيل فول لمن برجو هدىئ تين 
وسنة الله إيمانا بهادينا 
و : لآ قرف إلا العدلينا 
مصابكم عمنا فالحزن ساقينا 
وودعت شيخهالشهم العثيمينا 
قولأمفيداً كذاإمتاع قارينا 
تشفي وتكفي بهانقلاً وتبيينا 
حاك الغواة فكانوا في الأذلينا 
شيخاً لحاضرنا أو من بدا فينا 





ابو عفيمكك (الإمام الزاهفد) 


وفي مواسم خير شاع مجلشه 
قد عاش يذكر قولا قال سيننا 
تراه يقسو على الطلاب في أدب 
ينبيك عن صدقه رفض لبهرجه 
وت ته اتجا نه هران لقاية 
صسلاتنا لتبئ الأرض قاطيسة 


طابت معارفه والوقت يضنينا 
قال الإله فنور الوحي يحمينا 
زاك وينسيهم أغلى المحبينا 
فلا ترى موكباً قد عاش مسكينا 


ننه ]سيا بلدا 


( جريدة الجزيرة » العدد : 75754 )١١‏ 





62 أبن عفيمسيك_«تزمام انززمه) 


عسلسم من الأ عسسلام 


شعر الأستاذ : عبد الله بن جابر ا محمود 


نبأ سرى بين البرية مفزع 
والحت الآذان عفد سعوت اده 
اهمتزقلب بالمحبة 

مات العشيمين العظيم بنفعه 
دنت المنية واستتم نصابها 
اللو عن فى التي يه افد 
ملكيان وحعوينا شحينا 
الناس تبني والفناء ملصيره 
مت أيهاالشيخ القي فسريرة 
إن مات شخصك حديية اعنودالء 
خلفت ميراث النبوة بعدما 
بمضي نهارك في العلوم وكسبها 
والزهد كل الرهد وكات مضي 
ومن الأناة جعلت نهج تعامل 
ونصيحة فى الله دوما قصدها 
وملكت في حب الإله محسبة 
الله يدا لاظليمةعنده 


و د 
وغشى النفوس تكدر وتوجع 
علماً من الأعلام دوماً يصدع 
والكاس من حوض المنية مترع 
لكن موت المصلحين مروع 
فالله يخفض من يشاء ويرفع 
خاب الذي يبني الفناء ويجمع 
عيناك بما كنت دوماً تصنع 
تبقى بها حيا وذكرك يرفع 
للبت كيب تاي علزيلك نوع 
وتظل في الليل البهيم تضرع 
وبهاارتفعت وفوق ذاك تواضع 
والحلم تاج في جبينك يسطع 
أسديتها من جاء نحوك يطمع 
من خلقه والكل حبا يسمع 
اعمل تجد خير المهيمن يوسع 


( جريدة الرياض » العدد )١185‏ 








أبن عقيمسيك (تإمام الززاهه) 6 


شسخناه 


شعر الشيخ : عبد الله بن جلال بن صلاح الدين 


أم هل يفيد ترقرق العبرات 


باون ب وحسجتن فلب قد تقطعآسياوتلعفئمت كلماتي 


قدماي قد سقطت ولا تقوى على 
قلمي ترنح من يدي وأظلمت 
لها يسول لقان كرما [فسب 
وافجعتاه عليك يا شيخاهلن 
واعسا موا وا باينا 
شيخاءيا شيخاه كم ناديقة 
شيخاهيا حب القلوب وطبها 
شيخاه يا علماً يسيل على الورى 
تلك لارام الضييا احميسيا 
كم صرح دين للإله أقمته 
ونهضت بالإسلام أكرم نهضة 
ياشيخ لن أنساك إلا عندما 
بساراك :في قلبي وعنيني ذائما 
تُجري علينا نهر علمك زاخرا 


حملي وهاج الصدر بالزفرات 
في وجهي الدنييا فواحسراتي 
خي قد مضى في سيرة الأموات 
يسلو فؤادي من لظى الآهات 
ذاقدأقول ومن يعيل ثباتي 
وترى الفؤاد يشور باللهفات 
وضياءها في حالك الظزلمات 
ولواء حق فى زمان عات 
دي ثابت العزمات 
بناتيسة العجهموا ويا اماف 
وجمعتنايا شيخ بعدشتات 
أرمى بسهم الموت بعد حياتي 
تُلقي المواعظ تنشر اخيرات 
والقلب في صدق وفي إخبات 





6 أبن عقيميك (الإمام الزامد) 


والوجه في نور يرى متألقا 
لاعس كيت انا اساسا فادياً 
ركاه حسفي ان ايها 
واقبله بالصفح اللجميل وجازه 
وإلن لتحاو يا سجعيديحعت) انا 
خصيتا ا مدان ولاعنا 


وترى القلوب إليك منصرفات 
واليوم تسرح في ربا الجنات 
فتاغسةررا رياه بال سيدناك 
من بعد عمرزن بالطاعات 
هفت القلوب إليه مستبقات 
في الروح والريحان والبركات 
في ظل طوبى تجتني الشثمرات 
في وجهنا إشراقة البسمات 
وهناك يحيالقلب بعد ثمات 


)١١718 : جريدة الجزيرة » العدد‎ ١ 





أبن عثفيمتك (الإمام الزاهفد) 





إعصار أضساء 


شعر الأستاذ : عبد الله بن سعد الغاتم 


رزء وربك في القلوب يزمجم, 
ركب الزهادة عاليا صهواتها 
بحر غزير يرتوي من فضله 
ال 0 1 كد 
بدر أضاء دروبنا وغتالنلنا 
لم تغره دنياتفاخراأهلها 
نفس شكت من صبره في شدة 
وغدايجودبعلمهمتحملا 
جمع غفيرودعوه مجللا 
تعلووج وههم الكابة إنهم 
قد حاولوا كتم الأسى لكنه اخ 


ومصيية تبكي العيون وتنذر 
وتذيقنامرالفرق وتمخر 
حبرزهافي عصننا متنور 
حاز المحبة والفضائل تظهر 
عشق التقى يرجو الجنان ويصبر 
كل العطاش وخيره لا يبحصر 
يشفي الصدور وقوله مستعطر 
من علم هأنوار خيرتزهر 
وسما إلى العلياء لاايقاخسر 
لم يستطعهاالأقوياء الصبر 
كل الشدائد والملائك تفخر 
لإمام عدل شانه لا ايسبر 
وتنافسوا في حمله وتصبروا 
حزنوا لفقد الشيخ بل وتخدروا 
.ترق الضلوع وصار رغما يظهر 
إن البكاء على الجليل مقدر 





62 أبن عفيمسيك (لإمام الزاهدم) 


ثم العزاء لكم أيا نور الدجى 


بررحيم جوده مخضوضر 


( جريدة الجزيرة , العدد )١١7:78:‏ 





أبن عفيمسك (الإمام الزامد) 


فى رثاء الشيخ العثيمين 


شعر الأستاذ : عبد الله بن سعاف 


أرقت بذات البين والبين قاطع 
عشية أن نودي محمد قد مضى 
مضيت وقد كانت لدى الناس فاقة 
فلا يُبَُعَدَنْك الله قد كنت واصلا 
لقد كنت أرجو أن نمتع في الدجى 
خيس سواه الشعر فطلب الهدئ 
الشسيع عن الوليات لو شغي اقلت 
وقائلة أززى بك الفقد بعده 
تتابع أحداث وفقد أحبة 
إذا غاب نور العلم في زمن الأسى 
وإن فرق الدهر الكرام فإنه 
على مثلهم تبكي القفار ووحشها 


وليس لما أوهى يد الصمم راقع 
كذلك تمضي الهاديات الطوالع 
إليك ولكن أبعدتك المصارع 
ولازال من غيث عليك رواجع 
بنور سناه من مسحياك ساطع 
وخليت عنه بعد والفجر طالع 
إليك من الدنيا القرى والقطائع 
بلى .. قعدت بالأكرمين الفجائع 
وقبض بقايا العلم والجهل شارع 
فلا سكتت في العالمين المدامع 
ستجمعهم بالأطيبين المجامع 
وتبكي عليهم بالديار الصانع 


( جريدة المدينة » العدد : )١171/91/‏ 


أبن عقيميك «الإمام الزاهه) 


يا فار سا بالعلم أسرج مسره 
شعر الدكتور : عبد الله سلمان 


+ جامعة ا ملك سعود - فرع القصيم + 


كال الوا هي السافياتة 
فاض انسجام الحزن يملا سوحها 
وَجَفّت قلوب حين لامسها الأسى 
ملا الحلوق مرارة فَقُد الذي 
مات الإمام وودعته عنيزة 
فتضورت كل القصيم لفقده 
ماج الحجاز وقد تسربل بالأسى 
وبكى بمكة مجلس كرسيه 
بكت المنابر والمساجد شيخها 
ومعاهد العلم الوضيئة أظلمت 
وتيتم الطلاب بعد رحيل من 
والزهد والإخبات والسمت الذي 


طافت بهن كلوامن الآهات 
فكانما سقيت من العبرات 
فإذا العيون هواتن الدمعات 
كان السراج لحالك الظلمات 
أقصهه عنها هادم اللذات 
بل سبائر البلدان يوم وفناة 
والحزن صافح قمة السروات 
كم باركته محاسن الجلسات 
فيهاالنشيج يخالط الدعوات 
استفنا على علو من الستادات 


فالعلممنهيشعفي الكلمات 


غرس التواضع في شغاف الذات 


/ بك عقيميك (الإمسام الزاصسد) 


والفضل في ثوب السماحة والندى 
وافكانها العتو ارت سك 
سانا بالكيلك الع نافع 
بان ماح باهدوحا جنيك 
كم كنت بالآي الكرم موجهاً 
لله عشت مصاحباً سن الهدى 
لله عسقيق لصفا ودللة 
ما كان همك في الحياة تنعم 
لله بعت النفس تدأب تتافا 
لله كم فبرجت كربة مفجهد 
يتقف للدي ةد كرا اوذاكدا 
تحكي بقول الحق تدفع باطلاً 
كم متك أسرج ذو ضلال قلبه 
2 د 
كم مشكلات يا محمد أعضلت 
قد كنت سلطان العلوم تيهنا 
فيك السكينة والمهابة أطلقت 


كف يجود ليحصد الحسنات 
مسسية ا بالنفقه ركب هذاأة 
فبة عاق كل وقينة عات 
نفحاتهمنبات في الغفلات 
فانصاع ركب تاه في الفلوات 
فغدوت فم اهنا لكل حكلاة 
فعلوت فوق سوامق الهامات 
ا ا لم 
في ساحةالإحسان والقربات 
ولكم سترت معايب العورات 
او #اتيسافي أعطك الالقسات 
بصحيح نقل عن ع دول رواة 
من فيض نور مشرق المشكاة 
فتداعت الأفكار بالخطرات 
وطأتهن بثل اقب النظرات 
بالعلم والإكرام والبركات 
ترحع امسييورا افق الا رات 








ابقى عنيمين (الإمام الزاهد) 


للعلم والتتعليء فيد يسرت لا 
من للمجالس يا إمام بعيدكم 
من للمعاهد يامعلم بعدكم 
من للعلوم وللفتاوى بعدكم 
من بالضياء يعود بعد رحيلكم 
إِذ الروية تيك اكتبجر أن كرق 
لكن أيصر الله فحدينا نافيل 
إن كا ربك قن قص أسرا درق 
هذي الكنوز كنوز علم ناقع 
وهئاك من نهلوا معينك صافياً 
طلاب علم قد ملأت وفاضهم 
قبس توهج من ضيائك غامراً 
وبهم ستبقى يا في الضمائر ماثلاً 
والله نسأل أن يكون مقامكم 
بين النبيين الكرام وصحبهم 


لمباذل الفاني وكسب حياة 
يضفي عليها حالي اللهجات 
تنداح منه جوامع الأشنتات 
من للمواعظ فيهانفع عصاة 
إذ غدات بد شرق القتسيسنات 
محصورة بشوارد الآأبيات 
والكل يدرج في طريق ممات 
فعزونا في جاري الصدقات 
فيهاالخرائد نفعهاللاتي 
إخوان صدق من كرام ثقات 
كيس ا يقار قات الأوقنيات 
بالنور كل مجاامع الصلوات 
حا سيط ويا رق الوسطنياة 
دار الملقامة داخل الغرفات 
في المخيرترفل في ذرى الجنات 





ابن عثيمين (الإمعام الزافد) 6 


رحسل الا مسام 
شعر الشييخ : عبد الله بن سليمان ا مزروع 
ا 0 
اليا 1د بر اه 
بدا تياف ال سبيائط زهرها - «البحوير قد ساعييا ولفبلا 
ماللنجوم تضاءلت أنوارها والسعد أمسى في العراء ققيلا 
الصبح يسأل والدموع بعينه تتيس شان ا ااه 
يا ليل أين الشيخ؟ قل لي أين هّو؟ هل قامفي محربه ترتيلا 
م أثةابين العسون كيت افشتز اتيت ارق السام سكير 
أم قد تحلق حولهطلابه 2 والشيخ يجلس بينهم قنديلا 
يا ليل قل لى اين هو فالصمت قد ترك الفؤاد ممزقا وعليسلا 
استم ل رح الالتظاء لوقه <وارات اراق ا اه 
رحل الذي شغف الأنام بحبه حتى توسط في القلوب نزيلا 
رحل الذي ضاق الفضاء بعلمه ‏ كالشمس تشرق بكرة وأصيلا 
أبقى لنا نبع العقيدةصافياً وأسالهفينافطابمسيلا 
وهدى النفوس العاطشات لنبعها ‏ فروى بذلك في القلوب غليلا 


ندر ال فاب يي و 





أبق عفيمسيك (لإمام الزاهه) 


ورأي البرية حوله في ظلمة 
رحل الإمام وغاب عن أنظارنا 
رحل الإمام فليت شعري هل لنا 
والعلم قد مسي سحا بده 
سيهل دمعك يا صحاح إلى متى؟ 
فالدم علا يجدي الحزين وإنما 


ال 2 , 
أحزن بذلك غعيبة ورحيلا 


وائرت فيضن[ لبي نيت 


ناهد اهل محال يرية؟ 
صبراعلى ألم الفراق جميلا 


( جريدة الجزيرة » العدد مضب ث6 





أبن عفيميك «الإمام الزاهد) 








وترجسل الفارس الفقيسه 
شعر الشيخ : عبد الله بن صالح ا منضيري 


سقط الحمام وقيل : غاب الفارس 
وكنانا الأخهار يهاضت 
ولاق سمو المتسيمة ملويتب 
قالواة»العمفيدن الذي قن جاءة 
فتتابعت زمر البلاد إلى الذي 
وغزارة الدمع الكثيف بأرضنا 
لما ارتوت أرض القصيم بأدمع 
وقلوب قومي أدمع » وديارهم 
عجزت عن النطق ا حزين قلوينا 
وللاشنيت ماعن السكاء ومتاذها 
لاتعذلواالمكلوم عند بكائه 
يهذي ولا يدري حقيقة قوله 
سارت به الركبان تعني شيخها 
يكونة ا شييكا رمرجع أفة 
انض بوعل نفام فعجحاها 


وكأن وجه القوم ليل دامس 
يكنا الفددء اذ لهبنا وكام اليناتسن 
كدان عدن والفسيواة المشاوس 
سهم المنون قضى » فمات الفارس 
احنيا القيصي :فكان ثم الدارس 
تبقى مع الأيام هن مجالس 
حتّت إلى البيت العتيق تؤانس 
قدأجدبت خضراوؤها واليابس 
الماك لا ميا اميت ادن 
فجرى لنا الدمع العذوب القارس 
تعدالوان اهرون ديكا باقس 
مات الفقيه » وماوعاه الحادس 
أومن يخفف نعيها ويلامس 
يبكونه علماطوه الرامس 
لايستوي علم ومن هو جالس 





فيا افوا ا ين 


وجميعنا يشقى بلوعة فقده 
والانتعييل قصيمنافي ماتم 
أين الدروس وأين علم محقق؟ 
أدعوك ياربي بأرجى دعورة 
رباه فابعث من عبادك ناصراً 


في أمتي إن غاب بعض نجومها 


أبن عفيمين (الإصام الزامصد) 





وإلى اللذائذ أدمع وتنافس 
بل أمتي تنعيه وهوالحارس 
لوقام فيه شيوخهوتدارسوا 
أؤامكا كاد معي وو نشيدا 
يدعو بها المضطر ثم البائس 
بالدين قام وللشجاعة لابس 
أو غادروا الأوطان جاء فوارس 
إن طال ليل قطعته مقابس 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١785‏ 





أبن عثيمين (الإمام الزافد) 


مح القرآن بالقرآن يهدرى 


شعر الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن العرفج 


نحاوره مع الأحياء حيا 
وللتوحيد بالتوحيد يدعو 
رذ اللبية العيمب او ايب 
فكان صباه ل ا 
لوو 1 
ري تح وها رهد 
إليه إلى معارفهأصاخوا 
أتو لابن العشيمين الملفدى 
أثتو يمح و راذا اعظاكسييا 
وكتان نيم قصورالة هو انا 


تودا واي اللتك بسنا لعزي 
يباركهالهدى دنياودينا 
واتستنيا كي الجا هين 
ويستهدي سبي الراشدينا 
ولايثني هلوماللائلمينا 
ولازم شيخهالسعدي حينا 
وصار فتى يفوق العارفينا 
ل ا كت ل 
بمسجكله الكبير مدى سنينا 
وممقيرا والعمنسنا رمعم الذينا 
الحجم لو عادر وافجينا 
عنيزة كم غعذت بواكامليه 
يبث الجمعهم 255 ثمينا 
فكان المنهل الصافي المعينا 
وكل منهمأم سى مكينا 


أبن عقيمين (الإمسام الزامد) 


تتشيح] للةاهر ممية وى 
لقدعاف البهارج من دناه 
فلوسي بداة م شيو يفير 
وكم نادى بكعروف جلهرا 
امن لاا سن شلك 
رياض حافلات بالأقاحي 
فللقرآن تفسيروحفظ 
وبالتتوحيد تسبيح وحمد 
وبين من به جرح وشك 
وقاابل بين تاريخ ونص 
جزاه الله عنا كل خير 
وأيدكم كلمايدتوه 


بمثواهوذكرىالصالحينا 
وكلاا بدينه ددا سينا 
وآشربيت ربالعلاللمينا 
وأنكر بدع ةللاثمسينا 
بعكسجكله بأعدذداد المفينا 
رياض يرتعون بهاقطينا 
وأزمار ندياتروينا 
وبالآدابك تويحسذيب اليفينا 


على نهج الهدة المهتدينا 


لدى أهل الحديث موثقينا 
وذا وضع له والواضعينا 
وأهل السيق والتاأاخرينا 
كعبا يجري هداة المسلنينا 
ولأةالأمعر ا ةا مكحنشتنا 


( جريدة الجزيرة » العدد : 1414 )١١*‏ 





أبن عقيميك «لإمام الزذهه) 





صعدق الفسؤاة 


شعر الأستاذ : عبد الله بن عبد العزيز ا حسن 


صعق الفؤاد وتاهت الأسماع 
لماتراءت للعيا رزية 
وهل النجوم تللاحقت سقطاتها 
عاد النتحيب وقد تعاظم صوته 
لوفاة عالمنا الجليل وحسبه 
ابو العتفينين اندض افدل المتى 


وتكاثرت في خاطري الأوجاع 
إأغاب نحم في الدج لماع 
أو لاح في الأفق البعيد ضياع 
إن الي قين لربه ينصاع 
عاد النتحيب بقلب هيرتاع 
وبعنا م ةن أجل الاسسساء 
أن الجميع لفق ده قد راعوا 
في العلم حستى دونقه رقاع 
شهدت لحسن كلامه الأصمقاع 


( جريدة الرياض » العدد :85 )١1١1‏ 


060 أبن عقيمين (الإمام الزاهسد) 


وداعا فضيه العصر 


شعر الشيخ : عبد الله بن غالب ا جميرى 
+ مشهد الإمام البيحاني للعلوم الشرعية باليمن + 


بأي لسان بعدكم يعذن النتر؟ 
مقامك في الإسلام أعلى مكانة 
ولكنه حق على كل ناظم 
أصاب بني الإسلام في موتك الذي 
ونا كان خسف الشمس ريوما وبدرها 
ولكلده جما التبافئدا لمكن 
يجل مصاب العلم حقاً لفقده 
توالت على الإسلام أعوام محنة 
كأنهم عقد تناثر نظمه 
وجاء لعمر الله موت «ابن صالح ) 
أعزي به الإسلام والعلم والتقى 
وأهدي إلى أبنائه الصيد خالص ال 


وأي بحور الشعر يرثى بها البحر؟ 
وأعظم من أن يستبين به الشعر 
رثاء فقيهعزعن مثلهالعصر 
أصيب به من قبل ليلتك البدر 
موت عظيم أو حياةلهاذكر 
وبينكما في النفع بين الورى قدر”') 
ويندر أن يأتي بأمثاله الدهر 
وأعصبها موت الدعاة وهم كثر 
وما كان يغني الماس عنهم ولا التبر 
على إثر ذاك الجمع فانقصم الظهر 
وينعاه موتوراً به البدو والححضر 
عزاء ومنهم يجمل الحزن والصبر 


)١(‏ حدث كسوف كلي للقمرليلة الخامس عشر من شهر شوال » الليلة السابقة لوفاة 
الشيخ رحمه الله » والمراد هنا تشبيه الحال التي كان عليها بنو الإسلام حين سماع 
وفاته » بحال القمرحين حصول كسوفه » لا أن هناك علاقة بين موت الشيخ 
وكسوف القمر؛ كما هو واضح من الاستدراك الذي تضمنه البيتان التاليان . 





/ بك عقفيميك (الإمسام الزاهفد) 


وأسرته «آل العشيمين) كلهم 
أواسيهم والقلب بالحزن مدنف 
رافك ناس بل | عينيت مجالسا 
تنازعني فيها القصيم ومكة 
قضيت بها شهراً ونصفاً ونيفا 
وهنا زلك تلميذا شغوفا بكفية 
ففي الروض والقول المفيد فوائد 
وفي العقد لا بل في القواعد أو هما 
وفي راشع الفاظ العقيدةغاية 
وفي الفقه والكفسير والنحو آية 


كأني بأهل العلم والفضل بعده 
يودزن لز فاقوا فداه لسيفيم 
ولو كان مما يدفع الموت فدية 
ولو كانت الأعمار بالفضل لم يمت 
وكان أحق الناس بالخلد أحمد 
ولكنها الاأجال تعاب يغففة 
يسير كرام الناس طراً وسقطهم 
ليجزي رب الخلق كلا بسعيه 


و«آل تميم) في الدنا ما لهم حصر 
وإذى إل عحيين الخيراءالقيطر 
نيما فيطلت العلم ايافئ الختتز 
وياليت عمري كله ذلك الشهر 
أدارسها حتى حوى بعضها الصدر 
غلم لياق كل مستدرسة لشعز 
لذ رباب هذا الفن من دونها البحر 
تدل بحق أنه الراسخ 3 اتلحسيتت 
فكيف حواه الصدر أم وسع القبر؟ 
وان نقنية العرن طالب« الجمر 
لمامات زيد قبل ذاك ولا عمرو 
نبي ولم يطمع بها من به فجر 
وأتباعه الأبرار ما بقى الدهر 
ولا تنفع الآهات إن نزل الأمر 





ولا تنمحى هذي الشريعة فجأة 
وما ذاك إلا حين يقبض أهلها 
مصاب الدنا في الشيخ يا قوم فادح 
تجدد فيك الحزن فالجرح نازف 
كأنك عفت العيش من بعد موتهم 
كوسويت عيضا عله نت 
وقد كدت يو ناث دخرا وعلية 
فلم يجدوامن كان ينساب قوله 
وفتواه في الآفاق قد ذاع صيتها 
ومن كان ذا جود يباري بجوده 
ومن كان يعطي دون سؤل ويبتدي 
وذا خلق سهل كريىم مهذب 
ولم يجدوا من كان فى العدل حجة 
ا ا 
ل م ور ا 
سرى حبه في كل قلب كما سرى 


أبن عقيمسيك «تزمام الزرهه) 





ويخلف قوم ليس يردعهم زبر 
فيا أسفا إن جف من بعده النهر 
على من مضى من قبل أن يسدل السعر 
فدب إليك الداء واستفحل الضر 
على قدر أهل الضر يستعظم الآجر 
إذا ذكروا من بعدهم ذُكر الطهر 
وهاقد قضيت النحب وانثغر الثغر 
ليبقى لنا ما حملت ولو عشر؟ 
إلى درسه من كل حبر له قدر 
إلى القلب والألفاظ من حسنها در 
وقد نفعت في الأرض ما نفع القطر 
ولم يحتجب عن سائل هده الفقر 
فيبدو على مرآه من جوده البشر 
ومن نهجه التيسير واليسر لا العسر 
إذا ما بغى أهل الخصام وهم كر 
ولغ بلعيضن يع تداعدبة عذر 
من الفضل والتحصيل بل علمهم شبر 
فلم يتعارض عنده السر والجهر 








ابو عثيميك (الإمسام الزامفد) 


وطلابه في كل شرق ومغرب 
عليهم وقار العلم والحلم والتقى 
تقربهم عين الصديق وتكتوي 
ولا عيب فيهم غير أن ائتلافهم 
تنم طباع المرء عن طبع شيخه 
على ذلك القبر الزكي بمكة 
ورحمة ذي الإنعام والفضل تنتهي 
ومغفرة تغشاه ما بث في الورى 
ومالهج الداعون بالحمد والكنا 


كواكب تسري أو هم الأنجم الزهر 
ونا انهم يرما سرون بول عهير 
قلوب العدا بالجمر أو إنها الجمر 
عزيز على أهل الخلاف وهم نفر 
كماقيل أن الورد أولى به الزهر 
سبحائت مزق لا يكف لها قطر 
إلى جسد أكفانه النبل والطهر 
علوم كتاب الله أو ثلي الذكر 
على من له في حكمه الحمد والشكر 


( مجلة المنتدى - اليمن » العدد :265 


أبن عقيمين الإمام الزاهفد) 


داك الضياء الذزى نرنيه مفخرة 


شهر الدكتور : عبد الله بن محمد ا حميد 


+ خطيب جامع ا ملك فهد بأبها وعضو هيئة التدريس بجامعة ا ملك خالد + 


يارائي الشيخ قد سالت مآقينا 
وخيم الحزن فالأقطار مظلمة 
لو كان يغني لسان الدمع أودية 
لكنهأجلماوونههرب 
ذاك الضياء الذي نرثيه مفخرة 
لوافر العلم يستقصي فتاويه 
نجم تألق في الدنيايعلمنا 
دعا إلى الحق والإبمان محعسباً 
فالله يجزيه بالجنات مكرمة 


بساخن الدمع فانداحت تعازينا 
ولم نعد نبصر الشيخ العثيمينا 
كنا افشدينا إِماما بان يهيدينا 
كل يموت ويبكيهلمحبونا 
لطالما هل منه الغيث يسقسينا 
من هدي خير ختام للنبيينا 
أن الشبات على الإسلام يعلينا 
وترشنوة لكا بالتيس: لبقاريها 
مع النبسيين في الفردوس آمينا 


( جريدة الجزيرة » العدد )1١١711/‏ 





ابن عفيميك (الإمام الزاهفد) 





يا فسار س الع-تمساء 


شعر فضيلة الشيخ الدكتور : عبد الله بن محمد الظيار 


يافارس العلماء عذرا إنني 
يا إسابق القراء كم لك من يد 
كم كنت عفاً في الحديث ومعرضاً 
كم عضيو ايفان يي 
كم كنت فحلاً في المسائل عاناً 
يا صاحب العزمات من يبني لنا 
كم قد سموت عن الحياة تنزها 
من للعلوم يحل كل سجعحيوية 
كم قد قطعت العمر في طلب لها 
كم كنت ترنو لديل تمل 
كم كنت أمارا تدك معاقلا 
كدت تاشر ناضها وشوجها 
يفديك لاف الذين تكاثروا 
يفديك كل مضيعأوقاته 
يفديك قزم نال من علمائنا 
يفديك فدم حاقد متطاول 


قد بحت بالمكنون من عبراتي 
مملوءة با لخيروالبركات 
عن كل سفساف من الكلمات 
للخيرتدعوللعلابئبات 
تفري العويص وتذكر الآيات 
مجد العلوم بصادق النيات 
فكسبت طيب العيش بعد ثمات 
فتن السنتجرارا تهبتنا وفيظاتك 
وكسبت مها خالض الدعوات 
وتبشهعبرالدنابجهات 
اشير ومني انعم يقيحات 
وتفين طاكا امنيا 
لاهم إلا الش رفي الخلوات 
بالقيل والأقوال في الطرقات 
ومنافق يحصي لهم عثرات 
يسعى لكي يتتتبع العورات 





الكتسيية: انر انا عطقي بكرينا 
إني أعزي فيك كل مجاهد 
إني أعزي فيك كل مكافح 
إني أعزي فيك منبرك الذي 
غابت لقاءات لهاأثر على 
فى كل أمسب وع لقاء ثابت 
والشهرفيهلقاؤه متحقق 
وإذاعة القراآن تروي قصة 
أين البرامج حية نحيابها 
الكل غنات ولع التفي ويه 
يا شيخنايبكيك كل متابع 
يبكيك جامعك الذي أمطرته 
يبكيك طلاب أتوا وتحلقما 
ووصيتي للسالكين طريقه 
والسير وفق طريقه بتعقل 


أبن عقيمسيك (لإمام الززهم) 7 





وت وء باك يرات والدرجات 


حمل السلاح يجاهد السوءات 
حمل العلوم يسابق اخيرات 
بدالستح خسو نويات 
يبكى الحديث وصادق الدعوات 
دنه يكله موعد الجلسات 
الباب مفتووح بكل أناة 
والناس تأتي للقا وصلاة 
فيهاعظات من صميم حياة 
ونفيد من أخبارها وعظات 
تجوانودوم وستطابق الأوقدات 
قوالكم معرسم الخطوات 
علماً وفضلاً من كريم هبات 

في جامع الخيرات والبركات 
بالجد والتتحصيل للخيرات 


فهوالطريق لمبتغي الجنات 


( جريدة الجزيرة » العدد )٠١*5٠‏ 





أبن عقيميك (الإمام الزاهد) 





درس الوداج 
شعر الشيخ : عبد الله بن محمد القبيسي الشهري 


اليوم بمتجدرادنيد ريصم 
قد كان درساً بالغاً ومؤثرا 
وانهل دمعاً كل شيء بعدما 
قكمية غيوة :الينت نياك مريوعا 
واليوم تحمل حوله متغطياً 
فررحّ زلزال البكاء يهزه 
وحراء يرسل للمقام أنينه 
والحزن يجتاح الزمان فلم يدع 
ومضيت في درس الوداع مبينا 
صمتت بحسرتها لمنابر كلها 
والناس خلفك في الحياة ولم تزل 
هاأنت للعلباءمجقفا انها 
أيامك اللائي ت عزيزة 
عباتو كن الحديث بفضلكم 
ماذاك إلا أنكم في عرفها 
تعصى على الإعلام كل عبارة 





واليوم يعتبر الأصم الأبكم 
فزع الحشود إليه كي يتعلموا 
صلى عليك المسلمون وسلموا 
كم كان قد أصغى وأنت تكلم 
ماكان مثلك في الحياة يلثم 
حتى كأن صروحه تتهدم 
والركان ينتج واخطليم ورسكرم 
يومابلا حزن يمر ويسلم 
زيف الحياة لكل من يستفهموا 
ويظل يندلع الأنين ويلجم 
بعدالملماتأمامهم تتقدم 
في غبطة نظرت إليك الأنجم 
فلهاعلى باقي الزمان تهكم 
ووسائل الإعلام ليس لهافم 
شمس وتبيين البيان محرم 





رجفت قلوب المؤمنين لمشهد 
واجتاحهم فزع يهزوجودهم 
من للجموع إذ أتت عطشانة 
حتى كأن الأرض تبكي تحتهم 
ورحلت تمل في يديك قلوبنا 
يعنى ررحي حيلك في حساب وجودنا 
العلم فارقنا غداة فراقكم 
يطوي من الدنيا مديد شعاعه 
كم كان يؤنسنا حديقك باكرا 
بالف فةالأبحات ين امنيها 
فالشعريخسالميؤدي حقكم 


أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 





قد كان حال مثوله يتلعثم 
من للمسائل عندما تستعجم؟ 
سوداء فى جوف الكتاب مترجم؟ 
وكأن كثبنا الثرى تتألم 
لو شاهدوه المشركون لأسلموا 
فبلارفيق يستهنن ويظلم 
فقدالمن يسعى إل وينهم 
طب لأوجاع القلوب وبلسم 
ترتاع من تقصيرلهاوتندم 


إذ أنت عن هذا أجل واكلرم 





أبن عثيمين (الإمام الزافد) 





رحصاك ربس علس شسيخ شود عسه 
شعر الشيخ : عبد الله بن محمد ا معتاز 


* رئيس إدارة ا ملساجد وا مشاريع ال خيرية + 


مابال جسمك يالمعتاز أضناه 
عهدي بك الآأمس مسرورا ومبتسما 
كفكفت دمعى وقلت الله يجبرنا 
شبسابنا شدةالالام أرقه 
العلم والدين والإيمان يرقفعهم 
هذي الحياة هموم لا حبور لها 
أين الطغاة وأين العابدون لها 
أتاهم هاذم اللذات فى عجل 
فهو الذي قد بنى فى الناس أفعدة 


هم وغم ودمع العين يغشه 
لاقي ستح كين لمااياتي بءالتله 
ها هيات دون مدنا 
الشيخ في كربه والطفل أبكاه 
وكتان :هن لوفنة الأحدواة يلقياة 
موت المشايخ يترى لست أنساه 
وابن العثشيمين بعد ما تخطاه 
وذكرهم في الورى مهما تناساه 
فى جنة الخلد بشرنا وبشراه 
إلالمنرينا الرحتسين يرفسياة 
وأين قارون لا تححصى خطاياه 
فى قبنة الخد لجرا شر كيناة 
الكل يمقتهإن حل ذكسراه 
أصلاهم من عنذاب الله أقساه 
بحر العلوم الذي قد نال أعلاه 
قد زينت برحيق العلم أصفاه 





أبن عثيمين (الإمام الزاهصد) 


مجالس العلم تبكيه وتندبه 
ومسجد قد بناه الشيخ يعمره 
وفي الدنا ضجة حرى تؤرقه 
وفي المقابر هل شاهدت جمعهم 
جاؤوا إليه يغذون المسيرله 
الله أكبردين الله يبجمعهم 
الله اأكبر ذاك الشيخ تعرفه 
تبكي الأنام إذا ما الشيخ خوفها 
نبكيك ياأمةفي ثوبهارجل 
واللبيه ينها مسييت ا اله 
يعلمالناس دين الله في مرض 
قال الطبيب آلا ترتاح في مرض 
كم قولة الحق قد دوت مجلجلة 
وكم محاضرة للناس علمها 
وكم صديق أتى للعلم يطلبه 
الله اكتتردين الله رةه 
ماهمه جمعمالأومفاخرة 
يا ربنا اخلف على الإسلام في علم 


هذي عنيزة ثكلى بعد فرقاه 
تتعا سا على ال وجييد ربأه 
الكل ييكي ذئنا عبككا خراة 
دمع من العين فوق الخد مجراه 
قدانكهت سيرهاليلا مطاياه 
محبةمن صميم القلب ذكراه 
منابر العلم للمحراب ممشاه 
يشير في القلب أشجانا محياه 
بنى من انمجد ماخطتهديمناه 
]ا مسنناء الله تلقاه 
على السرير وعين الله ترعاه 
فقال راحتي التعليم أهواه 
وكم أجاب على فتوى سألناه 
كم جاهل غارق باللجهل أرواه 
وكم عدو تدين الله عاداه 
يرجو ثواباً من الرحمن يخشاه 
بيت من الطين مأواه ومثواه 
واجبر مصيبتنا في الشيخ رباه 


( جريدة الجزيرة » العدد )1١١1819/‏ 








أبن عقيمسيك (الإمام الزاهد) 





عليل النسيم فى رشاء علامة ا لفقصيم 


شعر الدكتور : عبد الله بن محمد السكيدي 


+ جسامسفسة ال ملك سس حكسوةد + 


هل العين منها كان يستمطر القطر 
لفن الطقك مرا وكقاقف انيه 
عشية ما قد ذاع أن خسف البدر 
نس ها مان نيت للدي 
وذ شأننا إن الحياة مطية 
ولكن بعض الموت يحدث ثلمة 
تداعى انفراط العقد في جيد أمتي 
نلله كوم تمسيديي طارستي 
فقدناإمامأفي الفضيلة ليتنا 
ولكن معاذ الحق من موقف به 
فقدنا إماماً في الورى ذاع صيته 
فإن شفت نهرا في عذوبة لفظه 
زلمنك سندلا باب وفتبضله 
أشاح وقد كنا على وشك مفرق 
لعل له في السابقين مكانة 


أم العين منها كان يستنطق السر 
وقد فعلت فينا كما يفعل السحر 
فضاق احتمالاً في تتبعه الصدر 
تعالى له في كونه الخلق والأمر 
يجوز بها سَّفْرٌ ويتركها سفر 
ومن سدها في قومه فهو الصدر 
فيولهبدرواخ ',وهبدر 
فنجها السكرغا حل لكنهع شسكر 
فديناه فيمن سام والنعم الحمر 
ترانا ننافى الصبر ما وجب الصبر 
تقيأًنقي القلب ظاهره بشر 
وإن شعت بحرا في غزارته بحر 
على الله إن الكل في جنبه صفر 
تنازعه من بعده البيض والسمر 
وكان له في كل شارقة عذر 





سقى وابل من صادق الغيث قبره 
ويغدق حتى يصبح القبر روضة 
فيا راحلا للبيت بلغ تحيتي 
وبلغ سلامي للفقيد إذا التتقت 
وبلغ سلامي للجموع وقل لهم 
لعن رحل الشيخ الجليل فإن ذا 
ويا كم من الأصحاب قد مات قبله 
ومن قبلهممات النبي وكل ذا 
فذلك أدعى للذكرإنا 
ا 
عسزاء لمن يشكو من البين حرقة 
وينسد من حرى الحشى مستهامها 


ابق عفيمين (الإمسام الزاهفد) 





يبادره قطرويعقبه قطر 


إذا الريح راحت فاح من روضه نشر 
5 لانالهاوزر 
عليه جموع حين صَلَّيت العصر 
مقالة حق يستقيم بها الفكر 
سبيل الورى والكل موعده الحشر 
ومن قبله قد مات في الأمة الحبر 
يهون مانلقى إذا التبس الأمر 
يذكر من يخشى فينفعهالذكر 
وأشكر من رغم المصاب له الشكر 
أرى البون مثل البين وقدهما جمر 
روائع شعر دونها يقصر الشعر 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه786١١)‏ 





أبن عنيمسيك (تإمام الززهه) 








الفسراق المسسر 


شعر الأستاذ : عبد الله محمد باشراحيل 


ياللفرق بكتك عي نأو فم 
هنا افسفني القند الذي يختابنا 
ياأيها الشيخ الذي يعتادنا 
عيد الحنان هناك أعظم فرحة 
ونراك تزهد في الحياة كأنها 
تسقي النفوس بما وعيت من الهدى 
لازال علمك فى المدى أصداأوُه 
دعن رسال المكانلن ترييب 
غشى البلاء وقد تعاظم حمله 
الكنه ل نسال فقيل الرضمسا 
حون من لدان ماه كان 
عميا محمد بالنعيم وبالرضى 
وانعم بأخراك البهيجة باسما 
يا عاشق البلد الجرام وفضله 
هذا جزاء العاملين بعلمهم 
فالثم ضياءالحمد في جناته 


وبكاك في كل البلاد المسلم 
والموت حق والقضاء محكّم 
للمؤمن الصادي لمن هو أعظم 
طيف يمروعابريستلهم 
علم جليل القدر وهوالمغنم 
بين المهامهولربى تترثم 
فقد الضياء إذا توارت أنجم 
والصبر يسكنه فلا يتألم 
وسعوهه في جنة لا تهرم 
أيدي الأنام ولاايضيقلمكرم 
واشرب رحيق المسك وهو مختم 
في روضة من حسنها تتكلم 
هاقد ثويت به وطاب المقدم 
هذا الفلاح قد اجتباك المنعم 
وانودل امن اللذات نننالا بعلم 


أبك عقيميك «الإمام الزاهه) 





وله مقاديرالأمور جميعها وله الذي ندري ومالانعلم 
هوخاق الكون العظيم وكلنا رهن المنون ولن ترى من يسلم 


( جريدة الرياض » العدد )١1855:‏ 





أبن عفيمسيك (لإمام الزؤهه) 


ورحل علامسة القصيم 


شعر الأستاذ : عبد الله بن فهد ا حسينان 


رحيل الشيخ زاد من اغترابي 
وأخرست القوافي الما 
وأدمى الفقد أحشائي عسي 
وق با نتف نايت السجتانا 
أيافل كوكب كالنجم يسري 
أينكفئ السراج بعثرليل 
أيذهب ابن عثيمين فينا 
فكم زدت لعلو سدور ركه 
وكم حلقا البسرت في لصحم 
وكمأقصمت وعيينا مريباً 
وكمأرشدت ييه اميم 
مسرل و لا تقس لعيدها 
وتدعوهم بعذب اللفظ جاري 
فمنكم قد نهلناالعلم تراهنا 
فأنت لنا أصولي فقيله 


فكيف يحق أن أنسى حبيبي 


وأجرى الدمع حزني واكتقابي 
وجف الجوف من بعد الرضاب 
نشت الاعسبسنةافن العتهرات 
أيندثر الهزور بوسط غاب 
م جناي معرب 
وكم ادك دس حرني 

او الستجا را عي بيات 
وانث العلعافي قحتسم الروابي 
أأنسى وجنة ملأت فؤادي 


فهل 20 الشعار من الثشياب 
أأنسى البدر في ليل بهيم 
أأنسى قبلة ملأت جبينا 
اانسى شخرضك ا ناذا انس 
فجد لي ياإلهي منك صبراً 
إلهي وارحم المودودرفينا 
إلهي واجعل الفردوس نزلاً 


أب عقيميك «لإمام الزامد) 





اأتبيى الوؤااء تميق المشان 
اأقبنى الفيجيوت آم فل لمات 
يشع النور من فوق السحاب 
فحقاقد علوت عن الرقاب 
لمحي التعيم بع العتيكاب 
(الوستمس الركتااد بن السسواب 
إلهي محا يس لات 


( جريدة الفرقان » العدد : )1١17١‏ 





أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 





2 
نذا ة.. !! 
تبر ه .. ١‏ 
ليما 


شعر الشيخ : عبد ا جيد بن عبد الرحمن ا ميب 


فاضت محاجر أعين لا تنضب 
ترثي إماماً قد بكته مجالس 
مهلاً عنيزة كيف حالكم وقد 
فترى المنائر أجهشت لرحيله 
لو أبصرت عيناك مسجدها الذي 
يبكيك يا شيخ الزمان صحابكم 
عورا بساشهنا لسبط ات 
تبكيك شام الحسن واليمن التي 
تبكيك شيشان الجهاد وأهلها 
تبكيك بلقان وأطفال هنا 
تبكيك نجد والحجاز ومعقل 
تبكيك مكتبة تُعطر دائما 
تلك المكاتب والمجالس أقفرت 
مات الإمام وخلف العلم الذي 


لكن حزني رحمة ولحالنا 


ممدادها تلك المشاعر تكتب 
كانت تعطر حين يأتي المغرب 
جد الرحيل بدمع عين يسكب 
أضحى ككيباً والسرية تنحب 
ابن رحيم أو صديق أوأب 
دعوات ليل لا ترد وتحجب 
منهاخ روج النار إذ تتلهب 
تبكيك دور الجامعات ومغرب 
في أرض قدس ولمدافع ترعب 
للعلمفي دار المدينة تنجب 
بعتلاوة ودراسةإذ تندب 
لرحيلكم إذ كان فيها معشب 
يهدي طريقة سنة ويرغب 





أبك عثيمين (الإمام الزاهد) 


بتنا كحا الليل أطفىء نوره يبتاع دنيا والعقيدة تسلب 
بمسي بإيمان ولكن عندما يأتي الصباح فعينه تترقب 


( جريدة الجزيرة » العدد :58 )2 





/ بك عقيمين (الإمام الزاهعد) 


وهل يلام الذزى يبك العنيمينا 
شعر الشيخ : علي الهذلي 


يا تربة العدل واريت العشيمينا 
ادي الحدل شم را ريك مها 
يا تربة العدل حل البشر فيك بمن 
يا تربة العدل إن أسقتك غادية 
للهيا تربة ضمت جوانبها 
مع لجار ةق كردي متيلا 
يرى الدليل إذا ماصح مذهبه 
عليه فلتذرف الأحداث من كمد 
يترجم الحب دمع العين حين همى 
كم العيون التي أجرت مدامعها 
يبكي القصيم ويبكي فقده حرم 
هناذا اقدول لعن سعدين دق 


فهل بكيت لا أبكى المحبينا 
لو تعلمين بشيخ وسد الطينا 
ضمت لحودك أم حزنا وتأبينا 
لاتنبتي حزناً عشبا ويقطينا 
بالزهد لم ينبري يحصي الملايينا 
فى هديه يقتفى خيرالنبيينا 
رف الدموع يناك المحبينا 
من صادق الحب كم أجرت مآقينا 
وكم على فقده نزجي مراثينا 
تبكي الدروس وتحليق المصلينا 
وهل يلام الذي يبكي العثيمينا 


(جريدة المدينة » ملحق الأربعاء , 59/١١/١41١1ه)‏ 





ابن عثيميك (الإمام الزاهفد) 


ففيسد الد عسسوة 
شعر الشيخ : عدي بن محرز القرني 


+« وكالة دار ا مهسرججسان *# 


من أرض مكة جاء النعي والخبر 
ما أصعب الخبر المروي على كبدي 
قالوا العشيمين قد ولى وودعنا 
ياللرزية فينا فدح نكبتها 
ها ينقت اذى الاتباء أسمهينا 
لله نفس تردت بعد معركة 
ياب المكريون ولت شين جنائرة 
أفتيت من علمك الزاكي بفائدة 
ودعت يا أيها المقدام متشحاً 
كم كنت في ساحة الأشهاد تعلنها 
وك دلت لينلا سردن زمن 
وماسعيت لأموال لتجمعها 
علمت أن حية المرء يخلفها 
هذاعزاء لكل الناس أكتبيه 


فلم أصدق بما قالوا ومانشروا 
ما أعظم الخطب بل ما بعده أثر 
ل الك الا 
عوك اعملان ا رشح كلها اشع 
والعين تُكذب ما جاءت به الصور 

ى بها الضرر 
وما ثنتها حشود الشر والطير 
وإغا أمة الإسلام من خسروا 
وكم من الخلق قد زاغت به البصر 
براية الحق تردي كل من قهروا 
صريحة يجتليها النصح والعبر 
شاعنا وقن عقت التعيماء والظفير 
وليس يشغلك الإملاق والوطر 
موت وتغتاله الأيام والخفر 
للمسلمين لمن غابوا ومن حضروا 


أوهت 1-7 





/ بك عثيمين (الإمسام الزامم) 


نشكو إلى الله بعد الشيخ محنتنا 
والموت حق ولن يبقى بهاأحد 
وقدر الله والأقدار جارية 


ودربنا ذا الذي كم حفهالعثر 


إذا قضى الله ماذا ينفع الحذر 


لعلما خطت الأقلام يغعتفر 


مع النبسيين 0 


( جريدة الجزيرة » العدد : 7:79 )١١‏ 





١‏ 6 ابن عفيمسن (الإصام الزاصد) 


ر سسالسة رضساء ووفساء 


شعر الأستاذ : على بن محمد الغشام 


إيكي عنيزة فالمصاب عظيم 
الشيخ مات؟ هل المهاتف صادق؟ 
ياعالمالحرمينإن لفقدكم 
فالجامعالمحزون بعدك مظلم 
وعمارة الطلاب صارت مأتما 
سو الحافة رن امطييمية 
فهمالنجوملمن أراد هداية 
1 يا أمةالإسلام بدر قد سرى 
كنز العقيدة والشريعة علمه 
ياعنامل الوححيين يا تبترامتنا 
فد كدت :فين فى السائل عفني 
لم تمجتذبك شوغل الدنيا ولا 
ياغعسابذا ينا زاهيذا يا كابتا 
رغم المواجع في المواضع كلها 
امد امرض لالبو مقصنله 


جنات عدن بال زخارف زينت 


بليا جزيرة مادهاك أليم 
أم ذاك وهم شاع فهوسليم 
هم على كل القلوب جسيم 
وعلي هليل دامس وبهيم 
ببكائهم طافت عليهاالبوم 
والحزن فيهاقائمومقيم 
وهم الحياللارض بل والديم 
بالعلم يهدي السائرين حليم 
حقفقت به الطلاب وهو رؤوم 
ياخيرمن يسموبهالتعليم 
يحكي عسلاكم صالح وكسرم 
لذاتها فالزهد منك عظيم 
طوداً وبحر المغريات عميم 
تعظي الدروس لنا وأنت سقيم 
عن واجب حتى حواك أديم 








ابو عقيميك (الإمام الزامد) 


حور وألوان الطيور شهية 
بجوار رب العالمين وأحمد 
وا نانك ان دون الأنام يلمي 
والذم ناف نا معدي لويس 
يا طالب العلم احتسب في أخذه 
فاخلف لناياربنامنبعذده 
واححمد لله الذي نرضى به 
ميلو اشن عب و لاني يد 


قر وشا فيه المعو يم 
والأنبياوالصالحين مديم 
فالعلم حي زاخروعميم 
عبر القرون سيثمرالتعليم 
ولأنت بين العالمين زعليم 
77 
للقحاءون لجان سصيي 
لجنا كل الستشملات عليم 
وبحكمه ومع الرضا العسليم 
فبذكوههللمؤمنين نديم 


( جريدة الجزيرة العدد : ٠١*5١‏ 


أبن عفيمسيك (لإمام الزاصه) 





نم شامخاً 


شعر الأستاذ : عمر بن عبد الله آل البراهيم 


قوس الفراق رمت وآلم وقعها 
.وأشد الام الحية تفرق 
باأساناى عن سحي وصيففيائه 
ويشير شجوي الصوت من كلماته 
ماعذر عين لم تسح دموعها 
أتبيت دنيانا وليس بساحها 
يااصاحب الجدث العظيم قلوبنا 
بععدافك اخراب كيك إبنات»ة 
إن يدفنوك فمالهمأن يدفنوا 
غاشاميفا فاونت مصدر عزنا 
في عزم عللمنا وفي أخلاقه 


والوجد والأمجاد هن نعاته 
جسد لمحب ففارقته حياته 
وأش د أنواعالفرق مماته 
عسجسز البسينان وبان عنه أباتة 
وخطت على درب الهدى خطواته 
فجرت على منوالها حركاته 
ولد الوفاءوأدركتهوفاته 
رطب وشله د لايمل جناته 
أسفاً ويحزن يومها وغداته 
فذ تمزق ليلهاركعته 
تهفوإليك .. وديننا ودعاته 
ويهزمنبرك المحزين شكاته 
حسن الثناء وقد بدت حسناته 
ولأنت في ليل الدجى ومضاته 
أدب الرسول وزهده وثببياته 








ابو شيوين (الإمسام الزافد) 
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© أبن عفيمسك (الإمام الزامد) 


رشاء .. في شيخنا ابن عتيمين 
شعر الأستاذ : عمر بن عبد الله ا مقبل 
« محاضر في كلية الشريعة بالقصيم + 


القلب أصبح محزوناً وفي كدر 
هل مات شيخي نعم قد غاب وا أسفي 
هل مات 
أنت الذي ترتجى في كل نائلبة 
أنت الذي تحفظ الإسلام مذ برغت 
أخلف على أمتي يا رب في عجل 
بصفوة دائماً يفتون في ثقة 
بالزهد في هذه الدنيا التي فتدنت 


شيخي نعم رحماك يا عضدي 


كايا امل باشجرون ريه 
إذلسلبحكة ابحم قلي ابد 
ارحم فقيداً مضت أيامه غرراً 
ذاك الإمام إذا ما هل مبتعسماً 

في الرعند مدرسة في النفع مملكة 
كد لدان تكو انان فزن 
ابن العشيمين من طلابه ظفروا 


لهول ما سمعت أذناي من خبر 
ذاك الإمام غدا من ساكني الحفر 
أنت المؤمل في السراء والضرر 
ومن سواك لقد سلمت للقدر 
فين الرنسالة والآبات والسعوز 
بثلة من وعة العلم والنظر 
أقوالهم تكقسي بالآي والببسر 
بعض الأولى يدعون الوصل بالأثر 
لك الآأيادي ومن قدرت في الزبر 
ولا يكون سوى ما خط في القدر 
يفتي ويرشد لا تلقاه في بسر 
رأيت في وجهه إشراقة القمر 
في العلم جامعة بذل بلا ضجر 
قد عم إجلاله في البدو والحضر 
بالدرس عند إمام الفقه والنظر 


أبى عثيمين (الإمام الزاهفد) 


والشيخ ما نال هذا العز في كسل 
كلا ولا ناله بالمال يبجمعه 
بلعث كبن كانه للا تسيا 
فدرس تفسيرهللآي مفخرة 
نأتي الفوائد لا تلقى نظائرها 
0 الزاد عن الفاظه شكرت 
واستفهم الروض عن أحكامه كلفا 
أما البلوغ فذياك الكتاب فسل 
كذا الصحيحان في درس له عبق 
ولتسأل المنبر المحزون عن خطب 
عفواًفلست أصوغ الآن ملحمة 
كلبلا ولكنه تشع راأسطره 
لو ان لى شيلة فى :لوت نا طعت 
نبينا خير خلق الله قد فجعت 
نسلو بذكر وفاة خير من وطفت 
ونقتفي شرعة قد فاز حاملها 
وأتبع العلم بالأاعهمال تزهره 
آليت لا أنشني أدع ولوالدنا 
لأنشرن علمه في الناس مجتهدا 


مني لاانالمب معدو رالنظر 
أو بالقصور التي نافت على الجدر 
ذاه سسا ست الخير 
شتى الفنون به كالبحر كالنهر 
في أي طرس مضى ما العين كالخبر 
شرح الفقيه فصار الصعب كاليسر 
باحك يرش الألقاط فئ شهر 
فون الفسر اند من اقتسوالهالدور 
بذكر أحمد خير الرسل والبشر 
للحق ناصرة نصح بلا فتر 
في ذكر شيخي عظيم القدر والسير 
امنبع لتقن باانقساء تامطكري 
عيناي في نومة والشيخ في خطر 
سفينة الموت مجراها على قدر 
قلوب أصحابه هل دام للبشر 
رجلاه أرض الدنا في السهل والوعر 
وفاز من أرث الموروث بالظفر 
فالعلم من غيره غرس بلا ثمر 
ما غرد الطير في الروحات والبكر 
ما ذام حش طلمدييها عي راميتتصر 


6 أببك عفيوسيك (الإمام الززهد) 


وذا قليل بحق الشيخ أحسبهةه 
بذاك كان فقيهالناس يرشدنا 
يارب شيخي أتاك البو توي 
فدهيو قن رمزة كانبدر هين 
هذا الذي نطلب الرحمن خالقنا 


واحذر صوارف قد تلهيك عن طلب 
والظرعسواقي مع افدوا بط ليه 
آثارهم شاهد يبقى وإن دفنت 


حثا لنشر الهدى في الحل والسفر 
يرجوك يا خالقي يا خير منتظر 
أجمل بها طلعة من أجمل الصور 
ونحن يا ربنا من بعد بالأثر 
إلزم دروب الهدى واحذر من السدر 
للعلم تسعد به دنيا وفي الأآخر 
أعمارهم تلق فيها أعظم العبر 
أجسادهم فاعتبر يا صاح بالآثر 


( جريدة الجزيرة , العدد : /م77١١)‏ 





ابو عفيمين (الإمسام الزامد) 





شعر الدكتور : فريد بن عبد العزيز الزامل السليم 


+ عضو هيئة التدريس بجامهة الإمام بالقصيم + 


فؤادي من هول الأسى يتفطر 
وفي النفس ويح النفس ما أصابها 
وكيف تطيب النفس أو يسكن الجوى 
ققوكا قمتانا كان تروف ب السدف 
تباعد حتى لا يعود فيرتجى 
إمام زكت أخلاقه فتوطنت 
فووا اميك قفون باستلث 
يق ابل شك مستفسة ووترارة 
يعزى فلا يسلو ويأبى سوى الثشوا 
وما ذاك إلا العلم والفضل والتقى 
أشيخاً توارى وهو في القلب ماثل 
تسنمت عرش العلم تنفع أمة 
ترى فيك إن غطت من الليل سدفة 
قر ندياة سرمي لاا لفيا 
لدونات عجو دن ريم با 


ودمعي على خد الضنى يتحدر 
هموم ولوعات ورود وصدر 
وقارمة الفشس جوم تمر 
كذا الأرض إذا ما أمحلت كان يمطر 
وأنى لمن في القبر يرجى وينظر 
محبتهفي الناس فهي تبختر 
عيون وداء الحزن ينهى ويأمر 
وقلبا يسنا المعلال ناث تسر 
بالك عند القحبتر سئي ويبكر 
تعانق ألباب القلوب فتأسر 
لك الله من غيث به الأرض تزهر 
لها فيك مجد فهي بعدك تخسر 
ضياء يجلي الليل فيها ويسفر 
وتييايا إذابيكا بسو لوغ يار 
ولم تك من عض العوادي تذمر 





ترفعت عن كتين اماه راهدا 
تناديك هذا المحد والرفعة التى 
فتعرض عنهالا تريد من الدنا 
تفانيت فى ذات الإله مجاهدا 
ووقتك للتأليف والدرس نهبة 
إذا قيل : قال الشيخ أصغوا وأنصتوا 
ظللت تغيث الناس فتيا وحكمة 
تواضعت فاستعليت عرش محبة 
ويوم دنا التتوديع سالت بمكة 
حملناك فالأكتاف نشوى بقربكم 
عنيزة من وقع المصاب ترملت 
بكتك بها الألباب والجامع الذي 
رحلت وكرسي الدروس تفطرت 
بكتك بأطراف الشريميية التى 
بكينا وما يجدي النحيب ولا البكا 


م 


أبن عثيمين (الإمسام الزاهفد) 





وقك كسح فى وبحة المناضصيي اتيشز 


نعنجيا فخظ :الذي الخد راجن 


تجابه أرتال النفجور وتدحر 
وكنت لبذل العلم تسعى وتنشر 
وللذكر والفتوى نصيب مقدر 
ففتواك أعلى في النفوس وأكبر 
وكنت على مر المصيبة تصبر 
وفي الجسم نار الداء تصلي وتصهر 
فكل بها في مجمع الناس يفخر 
بطاح بأمواج من الحب تهدر 
دموع وكم سالت من الحب أبحر 
وأما شغاف القلب فهي تحسر 
علوضا ,اخيرات كيت تنهير 
بشوب من الأحزان يندى ويقطر 
تزين يربجو مانجيء وتنظر 
قوائمه يبكي الإياب ويعبر 
ترؤكة لساك أعات وتحفه تمر 
ولكن حزن النفس لا بد يظهر 


فأمنهمما كان يخشى ويحذر 





أبن عفيمسيك (تإمام الزاهد) 6 


بعالي لي ةالفردوس إنك تقدر 
له الحكم يقضي مايشاء ويقدر 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١5 14١‏ 


(الإمام الزافهد) 


أبكى عثيمين 








سكعت المنسااسر 


شعر الأستاذ : فهد بن سليمان التركي 


ياعين جودي بالدموع وأكثري 
جودي عيوني بالدموع فقد أتى 
في ليلة مات الإمام محمد 
ملأى يداه كأنهامن جوده 
بكت المنابر بعد فقد خطيبها 
كم من دروب قد أضيئت بعدما 
كم قد نهلنا من غزير علومه 
شيخ حليم زاهد متواضع 
مهما تكلمت الشفاهفإن ما 
لكن سندع وببناياربنا 
يارب أسكن شي خنا في جنة 
واجبر إلهي كسرنا من بعده 


فالخطب ياعيني أجل وأعظم 
رغم اكتمال البدر ليل مظلم 
ابن العقفيمين الكريم المطعم 
مطر يصب من السماء عرمرم 
حتى تكاد من البكا تتكلم 
كانت تعيش بغيهب لا تغلم 
فهوالإمام البحر حين يعلم 
لكنه في الحق سيف مخذأم 
في القلب من هول الفجيعة يعظم 
فاغفرلهذاالشيخيامن ترحم 


( جريدة الجزيرة » العدد )1١١711/‏ 





ابو عفيميك (الإمام الزاهفد) 





مرثية فى سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين 
شعر الشيخ : فيصل بن صالح العبد ا منعصم 


سلام ودمع العين يبكيك كلما 
سلام وحزن القلب يزداد كلما 
فقدناك يا الشيخ العثيمين مثلما 
فقدناك فى شوال يا شيخ مثلما 
ذهبت إلى مثواك يا شيخ راحلا 
ويبكيك شرح الفقه للناس ممتعا 
فقد كنت فينا مشعا 0 
وسيغاً على 2 
و 0 
وطلاب علم يقتفون طريقكم 


ورعتمفة دزنا عليك ندى الدهر 
ذكرت دروس العلم والفضل والبر 
ورك إمجابها لإعل فخ لد كصير 
فقدنا ابن باز قبل عام من الدهر 
فقدنا طلوع البدر في ليلة البدر 
فقد كانت اعاوي أشد من الجمر 
وخلّفت حزناً سوف نلقاه بالصبر 
ويبكيك كل الناس في البدو والحضر 
تطير بها الركبان في البر والبحر 
ويبكيك أهل العلم يا عالم العصر 
دليلاً إلى الجنات والفضل والخير 
تذود عن الإسلام في السر والجهر 


.ترد على الضلال من ظلمة الشر 


فقد كنت للإسلام كالكوكب الدري 
لكل فنون العلم في ساحة الفكرم 
إلى درجات العلم والمسيير:والك كر 


6 ابو عفيمين (الإمام الزامد) 


متبيرت غلى كل الملمناث انما 
فصبرك يا شيخي ستلقى جزاءه 
وداعاً حبيب الكل والدمع هاطل 
فبالله أحببناك لاا شيء غيره 
فحمدألك اللهم في كل حالة 
فهذا عزائي للمحبين جملة 
وصل إلهي كلما صام صائم 


بوعد إله العرش في الضيق والضر 
إذا الناس موقوفون في الحشر والدشر 
وداعا فلا لقيا إلى موعد الحشر 
وحبك يا شيخي لمن أفضل البر 
فهذا قضاء الله نلقاه بالصبر 
على المصطفى المختار من جاء بالخير 


( جريدة الجزيرة » العدد : ه7١١)‏ 





ابن عفيمسك (الإمسام الزاصد) 


رحسل ام دام 
شعر الأستاذ : فيصل بن علي ا منصور 


رحل الإمنام فقيل غاب الجامع 
نقصت بحور العلم وهي كثيرة 
شيخ فقيه كيف لا وهو الذي 
رك مس تي انيلع ملل بغري 
حتى أتاه الموت وهو على هدى 
لماقضى ذاك الفقيه بزهده 
كان الإمام فقيهنافى عصرنا 
فقدالإماموكان قر ب نا 
إن العلوم بحورها لكثيرة 
اليك مويف سرحت يننا 
وهوالذي فينا بفضل علومه 
مات الاياء فشيينا واعسسية 
رك الإنه امنا راناية 
مسحي ذه المنتزير اليا 
يارب صل على النبي محمد 


وبدا لنا في البحر نقص واسع 
فى العلم دومبا والبصيرة لامع 
فأفادنا وعطاوه يتهمع 
عن ديننا وهدى الرسول يدافع 
حزن ال يع لأنه متواضع 
20 والعلوم يسارع 
فى أي تيك بسي له تراه يمانع 
والشيخ يجمعها وكم هو رائع 
هلم ثل هذاك المعلم راجع 
يب قي ويحيى منه علم نافع 
ا كد 
دفي سم و واقع 

عدد الرمال وأنت لخميكرك واسع 


( جريدة الجزيرة » العدد : 1428 )١١1‏ 


ابن عقيميك (الإمام الزافد) 


ما أخصف الشعر! 


شعر الأستاذ : فيصل بن ناصر الشدوخسى 


ما أنصف الشعر مهما قال أوزانا 
لكنما منطقي يفضي بصارخكم 
هل بالقصيم عزاء جاب ساحتهم؟ 
ومن لمسجدك الحزنان يعمره 
شرح الحديث ودرس الفقه مجلسكم 
ينال كل جليس حل موطنكم 
معاهد العلم حازت كل منفعة 
صنفتهبمداأنت كاتبه 
لالست أبكي لفقد الشيخ موطننا 
لكن دمعي نزا من بعد ما ألفت 
كل المنبائي :دوق المويفة نارلة 
لكن موت حكيم عالم ورع 
لما زهدت عن الدنيا وزخرفها 
أحبك الله فاختار البلاء بكم 
مامن بلية عسر فيك قد وقعت 


ا سرك عسيانا وفيرنانا 
هوالثناء يوفي الحق شكرانا 
أم بالبلاد رثاء عم دنيانا؟ 
أفي عنيزة قلب يحي ما كانا؟ 
شرح الصدور بأن 55 قراآنا 
من العلوم فيغ دومنهرينا 
لأكبنا التسسيس انها زديوانا 
رصعتهحللاً بالهدي ملانا 
ففي الجنان نعيم فاق دنيانا 
روح الحبيب وهل بالقلب سلوانا؟ 
نعاهد المرهى حينا ثم تنسانا 
يؤزق القلك وغراقم ازسييانا 
رأيت فيك التققى قد صار عنوانا 
فحزت بالصبر عند الله قربانا 
الإوتلك بهجا خررا ركان 


)1١505711/ : جريدة البلاد » العدد‎ ١ 








أبن عفيمسين (الإمام الزاهسد) 


ضصرام الجسواتح 


شعر الكاتبة الأستاذة : لطيفة بنت محمد البر 


+ كلية اللغة العربية دراسات عليا + 


بيبابك سامع الهمس الكليل 
مضيت أمامه فالقلب ساج 
دهاني نعيه كالنصل إما 
امات الشيخ؟ كلا قلت شيها 
سرى فاستل من عمق الحنايا 
تلقتنا إذا بالشسيخ ستاض 
تلفت يمنة فذاع رء 
المسيتشيافى دروب الحق مضي 
لمان انان عسي لئان 1 
مستشيكيك الزؤايا يشعفقنات 
مسيس د كرك الفقفي زر إذا تولى 
0 5-00 


يداري دملعة الجحزن الطويل 
طواه الجفن ذي حد صقيل 
وقد فاضت صدور من نحيل 
أل كد يف الملضى بلا دليل 
وعنت اسشاعي فقند:العديل 
تسسسائل عودة الدرس الجليل 
خلي الكف من لي بالشفيل 
يسائل في الدروب من السؤول 
بفقدالبازيتيعبالخليل؟ 
دعبن تش 


6 | أبن عقيميك (الإمام الزاهد) 


مهيب القومإماقمت فيهم 
ألا هل سامعى شيخى فأمضى 
نتانا كفي على قزر 
سقى ذاك الضريح هتون غاد 


قكوا تمسعل وواقواا لين 
غدتأشباهه هل الطلول 
حويت الفضل من فرع أصيل 
م ان الغائلات صددن قيلي 
كأ الموت يوع دبالأفول 
سجال العفو من نبع جزيل 


( جريدة الجزيرة العدد : )٠١*55‏ 





ابن عفيمين (الإمام الزاهفد) 


يبكيك تراب الأرض والحجر 


شعر الكاتبة الأستاذة : لياء حمد صالح العقيل 


دهى القلوب مصاب سامه القدر 
والدار أضحت بعيد الأنس موحشة 
أيا حبال لمنايا إذ وقعت لها 
أستغفرالله لو قد كنت مخطعة 
لكنها سنة الله التي سبقت 
باشتتكنا كلنا مهنا بين مسدهسش 
وبين باك تذيب القلب رؤيته 
وخيرنا من إذا حل المصاب دعا 
ضاقت بطلابكم يا شيخ فسحتها 
على الشني لقد كنك السخابة بل 
واليوم يا لمصاب مس أمتنا 
يا شيخنايا إمام العصر سنتهم 
قد كنت جيشاً علت في الحق رايته 
قد كنت عون اليتامى بعد ربهم 
كنت الخليفة في ابن الباز دعوتنا 


والبشر فيها أتى في إثره الكدر 
ماذا دهى شيخنا يا قوم ما الخبر 
في شيخنا ابن عثيمين لك وطر؟! 
حيا إذا لافتدى في أحمد البشر 
لاليس يصرفها انثى ولا ذكر 
وقلبهيا لهول النعي يعتصر 
فدمعهلفراق الشيخ ينحدر 
للصبر إذ بشر الرحمن من صبروا 
يفديك أهل البلاد البدو والحضر 
عنيزة وبكم في الأرض تفتخر 
من القصيم لأنت السمع والبصر 
قد حل وا أسفي في قلبها الخطر 
مع اللجماعةإن النظم ينتقر 
على يديه جنود الباطل اندحروأ 
يمناك عن أختها في الجود تستتر 
أطال عمرك ربي فانقضى العمر 





يا ويح أمتنا من سوف يرشدها 
يارب هيء لنصر الدين صفوته 
يا شيخنا فضلكم لا ليس يدركه 
فتؤائل لسك في الأوراق لسصدرها 
بالقيهنا فد يدت الشعر تسعفني 
لكنها والأسى يا شيخ الجمها 
بكت عنيزة وانهارت معالمها 

تت عنيزة سوداء السماء ضحى 
ألقى له الله ودا في القلوب ومن 
من للمصلى الكبير اليوم يعمره 
من للصفوف التي اصطفت إذا التفتت 
من يرتقي بعدك المحراب مرتجلا 
يا شيخنا من لنور الدرب يبعثه 
من ذا يجيب على سؤال هاتفنا؟ 
من للمجالس بالفتوى يسامرها؟ 
إذاتكل فبالآيات سردن 
من لليالي قياماًمع برودتها؟ 
يا شيخنا ليس تجدي اليوم حسرتنا 
عن مكة أشرف الأصقاع قاطبة 
أيا ثرى ليت شعري هل دريت بمن 


يذكره يتكثر عطرا ذكره العطر 
الت كرو مدو اولي وعد 
أعناقها نحو شطر الباب تنتظر؟ 
درون خطبة يو امي الظهمر: 
يزيل عنا ظلاماً عاد ينتشر؟ 
من ذا يجيب وصوت العلم منكسر متكسر 

أنعم به بالفتاوى ذلك السمر 
والصمت فى صمته الآيات والعبر 
رز ري تح ارب امير 
يتيك لله نينا والشمدي السفر 
أبيت ألا يحيد القبرإن قبروا 








أبن عقيمسيك (تإمام الززرهه) 


يارب بشّره بالفردوس غايته 
يارب هيىء له في عدن منزلة 
انزل على قبرمه نوراً يجلله 
يارب فاغفرله وارحمهيا ملكا 
ووالدينا » وفي الجنات تجمعنا 


وكل حي بأم رالله يأتمر 
افسح له القبر حتى ينتهي النظر 
واسق ذاك الشرى بالغيث يا مطر 
واغفر لنا أنت من للذنب يغتفر 
يوم القيامة لا خوف ولا حذر 


( جريدة الرياض » العدد :14935) 





تتشت 


رضاء الشيخ ابسن عديمين 


شعر الأستاذ : مبارك سلامة العرد 


عظمالله ألحجركل بلادي 
عن الله احج اهل وال 
رشع الله شسيكنا وتعيساة 
رحم الله شي خناواصطفاه 
رحم الله ذا علوم وفقه 
كنات لتسيس ا در ابي 
قدم الدين في المساجد هديا 
دانع زاهه كترم المسجتان 
كم مضى الليل ذاكراً في خشوع 
موف فى مائر الشنيخ كورا 
وستبقى علومه شاهدات 
كان فوها وف ترارق ينتيينا 
فالعثشيمين حين يمضي فقيداً 
قد بكى المسلمون في كل دار 
ذرف الدمع والعيون حيارى 
جاهد القلب لحظة لم يطقها 


في فقيد على سبيل الرشاد 
وتلامي ذه وأهل الوداد 
حكة لكان شحيين انس الراد 
بين أهل التقى وأهل الجهاد 
والتتفاسير والفتاوى المجياد 
ساطع الئور في دروب العباد 
وجبنا ا مواقي اليلد 
ربط لسرا اعت انر شاد 
وطوى الصبح في سطور المداد 
بنااتفرع الحي كف تقانا التحواد 
ناث إلى نوسبار القفاد 
صبحه مظلم وليل السهاد 
يشتكي الفقد ريفها والبوادي 
عالماً فاضِ سلا ندي الايادي 
بين حكم مضى وجرح الفؤاد 
فتامدت وح ننه في ازدياد 








ابن عقفيميك (الإمام الزامد) 


فصلة من ربناوسلام لرسول مشى على الأرض هاد 


(جريدة البلاد » العدد )1١515111/‏ 








| ©6 أبن عقيميك (لإمام الززصه) 


قساابت صوت السسيخ 


شعر الأستاذ : مبارك بن عبد الله / نمحيميد 


هل أتى حين من الدهربه 
لم يكن في بيت هأودرسه 
صوته الخقاشع يطويه أسى 
يرحل الشيخ وماأص عب أن 
يرحل الشيخ .. وما كان سوى 
يالأآطير من العلم وقد 
لست أدري أن شي فاهزنى 
ساكل عن حسيية انانف ينا 
زاف والمزاة» وقفستسيية آثره 
«بابه المتوح) لاا يغلق من 
ولءوقولمفيد قداتى 
و اع انان سال يهنا 
يعجزالفن وقد تسعفه 
بالأباء ستيان فتلا عات 
افد وار ف وسيل لكر نيد 


غاب صوت الشيخ عن طلابه 
أو على الهاتف أومحربه 
صوت ناعي الركب في وكيانة 
بوط امكسوب صن لجنيا 
أملة تلبس من أثوابه 
هاجرت والشيخ من أسرابه 
حين خاض الناس في أوصابه 
هده؟ أخبرك عن أمسبابه 
ونتائفيا للنائن قن ابراه 
زحمةالناس على أعتابه 
سساعياًللفهم من أبوابه 
كلاسن عنى مكدربا تجاه 
أحرف السفرإلى إيجابه 
وليال خ رجت من بابه 
فنيت دهرا عن إنجسابه 
عجزالأاحياء عن إعرابه 





ابق عثيميك (الإمام الزافد) 





تقل الك شخر فته الشحيحه» * كفاش هال تموخ نل إعمسمالة 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١759‏ 


©42> أبن عثيمين (الإمسام الزافد) 


فكيف صاحب علم إن فقدناء؟! 


شعر الأستاذ : متعب بن عوض الغامدى 


مشعايدا جلل سين دناه 
لا الشعر يسطع أن ينبعك عن خلد 
ولا الدموع الهوامي حين نذرفها 
ماذا عسى كلمي مهماأَحَبْره 
ققد الرجال عظيم في خسارته 
نجم هوى فترى الآأفاق مظلمة 
محمد بن عثيمين الذي غربت 
رزية من رزايا الدهر مفجعة 
يا من إلى جنة الفردوس تأمله 
ودعت دنيا رسول الله ودرعها 
إن كان شخصك عنا غاب في جدث 
عزاؤنا في كنوز أنت تاركها 


فأي صوت أسيف جاء ينعاه 
تأججت نار حزن في حناياه 
حرى على فقد من نأسى لفرقاه 
أن يوفي العلّم الطامي مزاياه 
فكيف صاحب علم إن فقدناه 
وكان يهدي طريق الناس مسراه 
عن الدنا شمسهأفضى لولاه 
والقى لصحا درا رزاناء 
ونحن أشهاد ربي حين نلقاه 
وعافها واصطفى بالحب أخراه 
فإن علمك حي مادفناه 
تحيي القلوب كنهر طاب مجراه 


( جريدة المدينة ) 








أبن عقيمسيك_«لإسام ادررمه) 





لهفى عليسك إصامنا ..!! 


شعر الشيخ : محمد أبو العز 
نورعلى درب 0 يبكي الإمام مس لمت شهدا 


ولكم أسوت جراحها 
ركع سوه فت كنذا 
كاستبييو الفلوت بعلجكم 
بهماتجوودوبابكم 
هذي القصيم قدارتدت 
سحت عليك ميبساذن 
تلك عسلتوك هارا 


تيكتا تقبييها راكذا 
فيهالوقار تجسادا 
والسسهم جساء سس دا 
كم كنت حسقباًماجدا 
فلقححعين :فتحصيحوة [المستسصخحيدا 
ومشيت فيهامنجذدا 
بيه -دد امروءة والندى 
تفتيالخقلائق مرشدا 
ومالكم ماج هنا 
ماكان 7 موصذا 
شو س المحددهدلأسوادا 
ميحد نا ركه ال البخييدا 
تبكي الإمام الأصيدا 
ولكمأنرت مساجادا 


حي أو تدرس مجهادا 


ابى عثيميك (الإمام الزاهفد) 


شن سيلا بين انه 
ودحضت شبهة مغرض 
ودعلوي أهلغوية 
لسرت متنسده] نا فس | 
وكش فت كل مكيدة 
آي الكتاب وعمس يحت | 
وأخذت من أحكامها 
تسنتواذا تف صسشبتين أن 
فنرى المماني ف٠يجسرزرت‏ 
وتغخوص في هاباحفاً 
در الكلامملكته 
وقف وت هدي نبينا 
فق هالأئكسة خضته 
أذس [المبصجبلاف رمح تيه 
والرأي لاتضف تى به 
فؤؤذاتاكلد ل 
و(اللهأعلم) كمتقا 
وإذا ة م يت فلا هوى 
وإذاغتبب ع يتيية قتتانية فك 
وإذااومتحايث يي افيا 





كنتت ادمع الأ سس عه يه | 
ل والكقحتحاث تتح نهدا 
عشقواالض لال إلى اللههدى 
نحوالشئريعة سددا 
قد حاكهاقلمالعدى 
ووعيت منهاالملقصدا 
عندالقيس شلوهدا 
تزجي الم ليست يتان :من هنل ": 
وترئ [ اللتحوحجال نشيدا 
عماخفامتصيذدا 
ونظمت منه«قبلائدا 
ومشيت في درب الههدى 
وجنيت منهفقغ د رئدذدا 
وبلتغت في ذاك االدى 
خصيتيئ: يحون #تجحجق كنص كن 
في الحق كندم هنادا 
ل إذا الجسواب تعقالا 
بالحق تقضي قاصدا 
ضب للشريعة ذائدا ' 


ولكم صددقت لموعدا 








أبن عقفيمسيك (تإمام الززهه) 


وزهدت في دنيبااالورى 
بالعلم سب ددت ولمتزل 
الي ل ل و حير لف كتلية 
بكقدلمد علة 
وتخطف تك يد الردى 
االتحصييه وناك محجيانرا 
أوكل عامع االم 
في دعسن 51 
ثكل الشنريعةفقدها 
بيدا التتحسيول بيبانا 
فجعالفؤاد لفق دكم 
بين تبره 
حيط مسكزتك عبحاندا 
ياربأورد شي خنا 
واغموهرب برحمة 
أنزل عاك جح حتحتية نح يه 
آل العشخيمين اصبروا 


ستروتث أجر صنيعكم 


فحطباك ربك سؤددا 
بالعلمو فيناسلياداا 
تدغير العتصينياة إلن الوتحدق 
فمضيت تعمل جاهدا 
والعمر قبل تمحذددا 
تعيتتنضفدا وموحذدا 
عدوي ولا مكيهها اننا 
تعب نا ان امسحمين 
بين يي ااتهذا 
وأرى الكلام تعقدذدا 
واللكزن فيهتجددا 
بسم ا لعلوم توقدا 
أوليس علمك شن اهدا 
يروي القلوب منالهدى 
بن نان طال المدى 
سخ لقان مجح فته 
في قسبسره كي يسعدا 
ونس ناف ضوف تعدا 
أيمضيع صب ركم سدى 


60 ابق عفيميك (الإمام الزاهسد) 





فه والعليمبيمن هدى 
أناقد ف قثدناأحمالا 
فجاللية قبينة ف مس سنن 
ماراح طي راأوغدا 


( جريدة الجزيرة » العدد )٠١*5/‏ 





أبك عفيمسيك «لإمام الزؤذمدم) 





في سسردات الحسزن 


شعر الشيخ : محهد الصاوى 


لايا أخى هذا قضا إلهنا 
لايا 0 ارق عند لقا نكا 
بمضي الحبيب وتنتهي أيامه 
ويودع الأبطال ظهر حياتنا 
فاصبر على الألم الرهيب وقل له 
كن واثقا بالله لا تياس وإن 
أواه يا قلمي فلي تك ترتوي 
وترى رياض مشاعري قد أجدبت 
وترى خيول الشعر في أصفادها 
إض لعج يا براقي عفدنا 
إني لأعجزيايراعي عندما 
إني لأعجزيا يراعي عندما 
حتى الأنامل خار منهاعزمها 
في كل شي وصيترت الع عجره 
فى كل كي درت ابصيريانا 


لا لاتقل عدن إلى النكبات 
فق طحن ان بالا جنات 
طعم الفراق أشد من طعنات 
وتفيض عين الخل بالعبرات 
ويعيش كل الناس في حسرات 
إني سأمضي في طريق ثبات 
طال التق نجاو عتكن وجنات 
وامشانيا اليم العظية نداتي 
قد كبلتهامعصملازمات 
أرثي إماماً قدوة بحياتي 
أدنو لأكحقتك سيرة لأباة 
أجحجد الفضائل دونها ورقاتي 
حب حددانا الرذلة في القارات 
يشكو إلى الرحمن موت دعاة 





في كل شيء صرت أبصر دمعة 
رحل العشيمين الذي أبقى لنا 


رحل العفيمين الذي أبقى لنا 
افعين الممياة دريها وميمادر! 
أمضى الحياة على كتاب إلهنا 
يفتي ويرشد لا يجام كناتياً 
يدعو إلى الدين الحديى تكابرا 
يروي عطاش الناس من فقه الهدى 
واللهامنا البرك شييها قله 
قو هيجيحدة كأ قزاه فليا 
فاسحفتيية انه نوها 
هوهيبفهلاتراهمربياً 
لكن إذا لاست عتمق فكواذه 
أدب وغل في مس قكاء سكريرة 
إلى لأ كفر يكنا كنا فة 
كوارازنا خكينا يجوف عونا 
كم كان يد كترداقكا فيزلا نه 
فتاراكج اوناخ عت فليا 
إني لأذكر حلقة العلم التي 


ابو عقيمين (الإصام الزامد) 





مهراقةلوداع خيرههذداة 
كانت تقوم بمنهج الدعوات 
شمس العلوم تضيء في الظلمات 
بحرالمعارف وافرالمخيرات 
حتى بنى صرحا من السنات 
يجني الفوائد منه والثمرات 
ويحطم الأغلال والشهوات 
ويظل دايا لدى العزات 
ويردهم عن موطن الشبهات 
في فضله ووفائه بحياتي 
يلقى على الطلاب خير عظات 
للناس كي يغضوا عن الهفرات 
للناس كي يناوا عن الهسفوات 
لوعيةك شين منابع الرمدحمات 
ونقاءصصدر دائم الأأوقات 
خير الليالي أجمل اللحظات 
وعندنا تعطلائه وهحنات 
إني لأرجو أن تطول حياتي 
كناق سينا قاو عدا 
جمعت من الطلاب خير فعات 





أبن عيمسين (الإمام الزاهد) 


يتذاكرون شروحه في فرحة 
والآن أمسوا في عظيم همومهم 
والآندصاروا يشتكون لربهم 
لكن عزاؤهم مآثرشيخهم 
إني لأبصر كل شبرباكيا 
إني لأحزن حين أفقد والدا 
إني لأحزن حين أفقد عالما 
مازلتأذكرنوره متاألقا 
مازلتأذكروعكه ويقينه 
ولك اقوس وحهدا ماذنا 
ورحلت ترجو رحمة من خالق 
ساظل أذك ركم بكل كريمة 
ابحو الألشيان يجلفك المح 
تلقى الصحابة والأحبة والألى 
هذا العزاء مداده من مقلتي 
الدمع قد يهمي لحب صادق 


وكأنهمأيتام في الطرقفات 
عر القت اللمانى على التلداتك 
فن'تصضكرة الإسلام بالعشرات 
تبقى فضائله مع النسمات 
يلقى جميع الئاس بالبسمات 
لمايجىء مصليالغدة 
امسر للإيمان بعد شتات 
وسموت عن دنياك في إخبات 
فهوالذي يسدي من الرحمات 
في كل صبح بل دوام حسياتي 
لقياالنبي بسامق الجنات 
سكبوا الدماء لنصرة الحرمات 
دونك وه للناس من خطراتي 
والتشعر أبلغ إن أتى بثبات 


( جريدة الجزيرة » العدد ه8) 





|| م سمس 


أيها الجامح الكبير 


شهعر الأستاذ : محمد بن حمد العكبودى 


أي خطب دهى وأي بلاء 
بينما القوم في سبات ولهو 
وإذا بالإمام ينعىإماما 
حميت دوق سبياء تان 
مات شيخ القصيم بل غار نجم 
منهل القاصدين للعلم والحق 
قد الح البلاء بالشيخ حتى 
وفنتصبى تنه عكريزا كبري 
غاب عنا محمد بعد جهد 
وطوق وستة يناه يدا 
نشدت حلقة امسا دترا 
فمتفسة الناس عيعالا رفع اله 
قد توارى عن العيون فجادت 
"قد توارى وماتوارى سناه 


2 


تفع الكائن طيسيا ومسسق مها 


رخ . 


نباأاهزنابهذذالمساء 
فإؤذاهمفىي شدة وعزء 
اجنعيش الناس بعتدة باليكاء 
وللتجعوت اليم تن ال رسناء 
ملا الكون بالهدى والضياء 
ونور وحجة في القضاء 
عجزت فيه حيلةالحكماء 
بستاطدطيها نالز ل وطيني الجا 
وص رع مع العنا والداء 
لريد و تجعوام م هتحد] للندواء 
طعا من اللبعي ل الشلعناء 
لدالاكيي قنك سعنماء 
بالدموع الغزار بل بالدماء 
وتوف تار كينا تسيل العظاء 
قت وائةتتصبح :الع انحا 
وتقي من أفضل الأتقياء 


أبن عفيميك (الإمام الزامن) © 


أيهاالجامعالكبيرعزء 
أو متك الفتضنيها وفحد فكا 
أين منك ابن صالح وشباب 
ذاك للفقه مقبل ويليه 
جد فا تان سس فوانا 
أجملي اليوم يا عنيزة صبراً 
يا إلهى وأنت خيرمجيب 
اكجن واه الف يع وق 
رب واخلف على الأنام بخيم 


اين شاع الإسام وقت العستساء 
م عنهامعلموالفقههء 
فحن اكت ب م #كهمه السداء 
وصغير يسعى إلى العلياء 
واقبلي ما جرى وحسن العزاء 
ربا قد أمسرتنا بالدعاعء 
حيث تبنى منازل الشهناء 
والجببر الكسور يا عظيم الرجشاء 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١5159‏ 





أبن عفيمسيك (الإمام الزاصد) 


خبر أقض مضاججح العبساد 


شعر الأستاذ : محمد بن سعد العجلان 


خبر أقض مضاجع العباد 
قالوا أصيب الدين وانتزع الردى 
هوأمة في العلم جحفل أمة 
قالوا منضى الورع الستنيظ يجيد 
هذا ابن صالح يا ملائك كبّري 
هذا الذي أفنى الحياةمعلما 
هد الووفة ميم كلوقه 
هذا الفقيهالعالم البر الذي 
هذا إمام التابعين وحبرهم 
هذا الحبيب إلى الحبيب فدربه 
الأبيض الوجه النقي إذا بدت 
قمرهوى للترب يالختسوفه 
وفجيعة للدين ليس كمثلها 
إو حصنيف ان تسرد راهدا 
وعجبت للمرض الخبيث يُضمٌ في 





هق الوا تر جل زاهد الزهاد 
شيخالتقاة وأمةالإرشاد 
وفقيد دين بل فقيد جهاد 
وغدا فبورك في التراب الغادي 
هذاأجل دعاائم الإسناد 
مارامفي دنياه درب كساد 
عم الضياء حواضراً وبوادي 
عرف الكتاب وحاز مجد الضاد. 
المقتفي بالدرب نهج الهادي 
مثل وزاد الدرب خسير الزاد 
سود الوجوه بموقف الأآشهاد 
وجواد علم فاق كل جواد 
فى عنفيرنا المسهيسالك المتنرادي 
ولكلين جتنا متمادي 
ا الأججساد 
وكا كل كنا تتصسورة ميجاد 





أبق عمُيمسيك (الإصام الززهد) 


تاالله لو يجدي البكاء بكيته 
أو كان يرجعهالرثاء رثيته 
لكديتا الأجبال قدي خلسشجة 
حيااللحيا مثوه إن بتربه 





وجعلت من دمعي عظيم عتاد 
بدمي الطرواتيحا وهيدادي 
نسعى إلى غذها على ميعاد ' 
الس لوال رويد السديد 


( جريدة الرياض » العدد : )١١8559‏ 


أبن عفيميك (الإمام الزافد) 





تار العقد من أقطاب ملتنا 
شعر الدكتور : محمد بن عبد الله ا مخضيري 


+ عضو هيئة التدريس بفرع جامعة الإمام بالقصيم + 


نوائب الدهريا قومي لنا عبر 
مشيغة الرب تقفوإثر حكمته 
تداق الع فين افطلات كنا 
أئمة وهداة كلهم نجب 
مات الإمام الذي بدر التمام له 
شيخي العثيمين بحر العلم والأدب 
هو التميمي شيخ الفضل ذو نسب 
ومن مشاقفهم دين ومكرمة 
مات الإمام الفقيه النابه الفهم 
واليوم ودعهم يا عظم محنته 
مات الإمام الذي حاكى بفطنته 
٠‏ مات الإمام إمام الزهد ذو ورع 
وحلقة الدرس تبدولي كعادتها 
باب من العلم مفتوحبقلعته 
وبل البيان وفي التنزيل مزنته 


فكمتدوررحاها ثملا تذر 
فلا اعتراض لنا إذ حلت العسر 
كاناكنا بنيكها لميوهنانا ادر 
رسم يناسمهالمقدار والقدر 
شمن المعارقه بالوححيين يدثر 
ومن معاشر قومأمرهم نضر 
فى النائبات إذا ما أعسرت يسر 
في هيئة العلم ذو أس ومعتبر 
عن المظاهر يسمووهومقتدر 
وترقب الشيخ يغدوثميبتدر 
وودقه من صحيح النقل ينهمر 





أبن عفيمسيك «الإمام الزامد) 


هل يا ترى الباب يجفو من سيطرقه 
بشاشة الشيخ تكسو من يجالسه 
بن قنك اله بالد كر يهنا 
فلو ترى فرحة الأهلين إذ رقبوا 
ياغور منزعهيانبل مقصده 
في حال غدوته دوماً وروحته 
ذاك التواضع نهج الرسل شيمته 
هذا هوالجه في دنيا وآاخرة 
يارب عفواً وغفراناً ومنزلة 
واحفظ لنايا حفيظ الخلق كوكبة 
طلاب علم كذا سدد مقالتهم 


من بعد إن كان ذا ورد له صدر 
في حال صحته أو مسه الضرر 
باهي وتاري هرد 
ليسمع الآي لا يقسووينتهر 
ذاك الحنان الذي من فيضه غمروا 
كوب العات تفوس السايع سجر 
بلدا حوي اله لمرو لمر 
ووفاه ميف الشاعوك لو كشزوا 
لا جاه من يبذل المعروف ينتظر 
للشيخ في جنة الفردوس 0 
من المشايخ تاج اليوم هم نذر 
وثبت الخطو إن غابوا وإن حضروا 


( جريدة الجزيرة » العدد )١١7511/‏ 





أبن عثيميك (تزسام انزاهم) 





شسعر الشييخ : محمد بن عبد الله السعيدى 


+ ثانوية خحفيظ القرآن الكري الأولى بالرياض + 


سمعنا بموت الشيخ فالتطم البحر 
فزعنا لعمر الله من هول ما جرى 
تناقلت الأخبار فارتاع خافقي 
فقالوالي اصبرإنه الحق واقعاً 
فكيف يكون اليوم جبر مصابنا 
موت مخالق وننسى مصابهم 
ولكن فقد انيح حسفا ور 
وإن سياط البينَ تلهب خافقى 
اكفكق:دميمي ثم يتهال جتارياً 
فكيف يكون الصبر من بعد فقده 
ولكننا نرضى بحكم إلهنا 
عليه سلام الله ما لاح بارق 
فقد كان طلق الوجه سمح خليقة 
ولكنها الدنيا سريع زوالها 
أقول من أغراه حلو شرابها 
سلام على الدنيا إذا لم يكن بها 


تحرك فيهلموج والمد والجزر 
وحتى وحوش القفر أفزعهاالأمر 
أصاب فؤادي الهم والغم والذعر 
فقلت عزائي أن في الصبر لي أجر 
عصييتنايا فوم ليس ليا جِيبز 
حياتهم كالموت عيشهم صفر 
وفي الليلة الللماء يفتقد البدر 
كتيار سيل فاض ليس له جسر 
ليد انفد الصبر اللاي قمة الف 
رضينا بما يقضيه من أمره الأمر 
وما غرد العصفور وانكشف الفجر 
على وجهه تبدو البشاشة والبشر 
وإن أقبلت يوما فهادبارها دهر 
بأن شراب الحلو يع قهبهالر 


جوم تنير الأرض أوسطها بدر 


( جريدة الجزيرة » العدد )٠540:‏ 





سر أبن عقيميك (الإمام الزاهمد) 


جسرج هذا الزمسان 
شعر الشيخ : محمد بن فهد حمين الفهد 


+ هيئة التحقيق والادعساء الهام + 


حار فكري ومقولي ومدادي 
كيف أغشى قوارعاً وفؤادي 
صخب الهم ة في الفؤاد ترامى 

ظلت رهن الأسى أغالب نومى 

ضلقت ذزغا ولم وطن بي ) ذرعاً 
فتأنامنهبين جزرومد 
جرح هذا الزمان مازال يعدو 
تيا رمك وك ليد 
فاتخذ خطة سوها فإني 
قلت أشكو إلى الإنه مصابي 
مويه شكهة عاباك تمحسرا 
كيف يادهررعتناباإمام 
كيف يا دهر رعتنا بحسام 
ما تبرمت بالقحفنياء وليكن 


كيف أغشى الخنطوب حين تنادي 
ول بي ي زمان الشداد 
وتمادى بمدهذ فئ الفححيمواد 
وكيد ا اناه 
سهرٌمفزعأقض وسادي 
لست أدري ما صحوتي من رقادي 
فوق قلبي بفارس وجواد 
لبس هذا زفق السدييوف الداد 
لموأجد فيك مايزيل عنادي 
وبهوحكه عليك أنادي 
نعم من كان في الخطوب مرادي 
وغمامومرشد لبلاد 
وهمام وفارس وجواد 
موت عدي كنوك :تصق العباد 
لجةالمعضلات في كل ناد 


ابن عثيمين (الإمام الزافد) 


كيف ترنو العيون من غير ضوء 
فقدالخلق كوكباليس يخبو 
حين يحطمرأفقنابدخان 
أو يبث الضلال فكر دخيل 
كيف نلقى العدى بسيف ضروب 
فقدالخلق ضارما ليس يقبتو 
حين يظما السؤال فوق شفاه 
فجيلتجيل ادلي ححصوودا رركا 
فاحت ياج الورى إليه ملح 
وشح الهم أوج ه الناس طرا 
حلق العلم بعده معولات 
برزت في الدنا تسائل عنه 
ارات تن الأنم شيينا كينا 
ب المي جو يدس يكين 
زاخر العلم والشمائل حبر 
ذائع الصيت ولمكارم نجم 
ناشر الخير والفضائل طلق 
هل دعاك الحنين يا شيخ قسسراً 
أم مسعهمت الحية بين أناس 


كيف تمضي القلوب من غير هاد 
كأدنا د ايها سكين الرشياد 
من لظى الحرب أو غبار الطراد 
زائغ رافع لواء الفساد 
والسيوف الحتسوف رهن التجحاة 
من سيروي تلك الشفاه الصوادي 
نسائعا فى التفحوين والاكباد 
كاحتياج العيون ماء السواد 
بوشاحذاب كل فؤاد 
لبست بعدكده ثياب حذداد 
خلف تلك الربى وخلف الوهاد 
حاذق الرأي ذهنه في اتقاد 
بصحيح الحديث والإسناد 
رافع في الورى لواء اللجلهاد 
ساطع في سماء كل البلاد 
زاكتغ تس اكد لرت العصيحاة 
أحوج الناس فيك يا ذا السداد 
لابن باز فزرته في المحاد 
أضرمت فيهم ضروب الفساد 





أبن عقيمسيك (لإمام الزاهد) 


يا منارا أضاء وججه دجاها 
يا لت القكرن تند كردا 
ياعثيمينيامحمد مهما 
لن يفي بعض مابذلت لدين 
رحصمة الله خيرامرنراها 
فهوبالمتقينأولى رحيم 


ويسرا للمعسرين وفاد 
ين عيدوت اتزري إلى الاللبجاد 
جارك الويف عي #الجيناة 
من دروس ودعوة وجهاد 
جازيا عن عي أتذئ العيتيناة 
وهو للمحسيثين جزل الأيادي 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١51568‏ 





ابق عقيمين (الإمسام الزامسد) 


كم من كليم وموت الشيخ أوجعه؟ 


شعر الأستاذ : محمد بن ناص رآل زيد 


+ إدارة تعليم البنات محافظة الأفلاج + 


ما لي أرى القلب في خفق وإيجاف 
سهم أصاب صميم القلب أو كبدي 
موت الهداة كسم الرقش فيه ردى 
إني سيت فنما ينقاد لي قلمي 
إتااوقرنا وامسفي لطي انه 
فالمسلمون جميعا نالهم كمد 
كر من كليم وموث الشيق اروحم 
قد كان في العلم بدرا يستضاء به 
كج دقائق ف انك صاتحينهنا 
سمح الخلال كريم دون ما صلف 
زهدت في زهرة الدنيا وزخرفها 
ولع تر الال يفا إذ ترد به 
مالي أرئ الموت بالأغلى يفجعنا 


بالأمس كادف قلري حملن فد ليت 


والفكر أصبح في هول وتطواف 
بارت عزنكة هل الجر من هاف 
يارب رحماك أنت المرتجى الكاف 
ماذا عساني أوفي شيخنا الوافي 
والدمع قد بات في سح وتذراف 
بحرقة حيث جف المورد الصافي 
لمشعل العلم أمسى ضوؤه طافي 
ومقلة زاد سهد نونها الغافي 
فقهوفتوى مع عدل وإنصاف 
أبرزتها وهي في مكونها الخافي 
في قزل لومي عير ران 
توسط بين تقتيروإسراف 
قسمتهبين محتاج وأضياف 
يأتي الصميم ولا يأتي بأطراف 

في شيخها الحبر ذاك الراتق الرافي 





6 ابن عقيمسك (الإمسام الزاهد) 


عبد العزيز بن باز شيخ أمتنا 
طود أشم ودان في تواضعه 
والينوم هذا مام اللوث يفتجونا 
محمد بن عثيمين نودعه 
مثل هذا يظل القلب في كمد 
هذارإن ماك شن ا مص غلم 
عراز نالع كديا عرف نجاتها 
من حارب الشرك حتى بان مندحراً 
يعار مومس لحرا لي 
عليهمناصلاة لانفادلها 


معد لجار انال لهات 
سور نبي تحاف وا ذف 
فى شيخنا ذي الحنان الوارف الدافي 
مارح بن الماع أصعي در عاذي 
والعين جادت بدمع هاطل صاف 
فالخير لا زال في سلساله الصافي 
نبينا ذو الحنان الواسع الضافي 
بكل رمح رديني وأسياف 
ف ثويها البتعبير الطاهر الوافي 
000 الأرض من ركب وأضياف 


( جريدة الجزيرة » العدد : :9 ) 





/ بك عفيمين (الإمسام الزاهصد) 


د سعدى يشيسضل 


شعر الأستاذ : مد الله بن عبد الكرم ا مديد 


+ متوسطة ا ملك فيصل - الزلفي + 


دمعي الغزير يفيض اليوم من عيني 
فقدالأئمة رزء لا مثيل له 
فنقدلةالأنمة ادم المقلي اسفا 
فقدالأئمة ثلمفيهفاجعة 
فى شهر شوال بعد العشر سادسة 
نعى النعاة إمام الفقه فانسكبت 
تحدرت من مآقى العين سافحة 
فياله حدث في الدين كارثة 
وأصبحت خلجات النفس عاجزة 
لقد أتانى الأسى فيه النوى حرق 


ويرتمي الحزن في جنبي ويكويني 
أشاب ناصيتي والهم يبريني 
والأآرض تنقص من غر ميامين 
والناس في شغلهم بين العشاءين 
في جهبذ العلم والتقوى يعزيني 
على الخدود دموع الحزن والبين 
عن نظم شعر بفضل الشيخ موزون 
هذي هى الدنيا بالأرزاء ترمينى 
رضيت بالله ربا وهو يكفيني 


نفديه بالروح لانفديهبالدون 





محمد الصالح المحبوب في جدث 
محمد الصالح المحبوب يا أبتي 
لله ما أصعب الترحال يمرضنى 
كاعر نقد لشي كارعنت 
في كل صقع من الأصقاع قد ذرفت 
سيما التواضع تبدو من شمائله 
وبين عينيه فى جهر وخافية 
مات الإمام ال ور 
محمد الصالح المكسو في حلل 
محمد الصالح المحمود سيرته 
محمد الصالح العلامة امتاذأات 
الف القكيكاة ونور البتدر مكتيل 
فعلمك الجم كل الناس تقبله 
تلك الفتاوى ونور الدرب يرسلها 
والزاد متن بفتح الله تشرحه 
بنهج طه كنوز العلم تنشرها 
في العلم ار ا 
جزاك ربي عن الإسلام خالدة 


أبن عقيميك (الإمام الزامد) 






ياليستني بدلا عنه فيحويني 
رحيلكم ورحيل العلم يضنيني 
إن كان من ماجد كابن العثيمين 
أم القرى حين غصت بالمصلين 
على الفقيد دموع القلب والعين 
بمد كفيه نحوالناس بالعون 


ذا لذ 


مخافة الله في عسر وفي لين 
من العبادة والعتفقيه في الدين 
تجري محبته وسط الشرايين 
من بحدر علمَك أفواه اليادين 
والنور يبدو جميلا في الضياءين 
من أول المغرب الأقصى إلى الصين 
عبر الاثير لآلاف الملايين 
بممتع الشرح في حسن وتضمين 
ما حاد نهجكم عن نهج ياسين 
في كل فن لكمباع بلا مين 
حور الجنان بقصرالحور والعين 


( جريدة الجزيرة » العدد : 1715 )١١‏ 





/ بوك عقيميك (الإمام الزاصد) 


فيه وز ! قلسحة 


شعر الكاتبة الأستاذة : مشاعل بنت عبد الله آل مقرن 


وهل من مبلغ عني الصحابا 
أليس محمد قد كان شمساً 
الب معون ةن كان شيا 
أليس محمد قد تان يي 
لعمري هل مصاب فوق هذا 
ولكن مدة تُقضى ونبغي 
يضيء بعلمه حلك الليالي 
فجعنا قبل عام بابن باز 
ولم ترض المنون بكل هذا 
وغيبت الصدوق بأرض شام 
وهذا احبر ثالفةالأثافى 


3 





5 زاهد ورع أمين 
لعمري كيف أنعت من صباه 
سلوا بطحاء مكة أي شيخ 
سلوا الطلاب حش داأي نبع 


بأن الغدر طبع للسنينا 
مضو تسينانها للستكائرينا 
وشوراً لسورى والع المينا 
ليعرب والخلائق أجمعينا 
وعل بيعت إلى الددييا راكسعرنا 
لنا في درينا ا "قمراهمبينا 
ويوردللمعين الفلامعمعينا 
وقد كان الشعاع المستبينا 
تشييية الذعياة السنا كينا 
ودرع المصطفى عن واضعينا 
محمد هل عرفت له قرينا 
إبامللسرةالمدللججينا 
إلى النزع الأليم يفيض دينا 
سلوا العمرر والحجرم الأمينا 
بهو عذب العلوم لهم معينا 


60 / بن عنيميك (الإمام الزاهفد) 


بنلا العلما من قن العام ندرا 
سلوا المذياع عن صوت رحيب 
الاليث الجرن ليها رسحوول 
تحوييكئن :نا لرتنان القت هذا 
القت نعي الانسارفيكا 
إلهي قد شهاناللمسجى 
الم اماد ينانا 
إلهي واجبر الولهى الحيارى 
عن مبيسنا دقن سيتتو درن 
ولاتفةن عبادك في زمان 
إلهي ولج عل المشوى جناتاً 
وصل على رسولك ما تغنى 


سلوا المحراب والروض السكينا 
ينير دروب سيرالسائلينا 
فيقبل فديةنفسي مدينا 
أطقت سهام نعت الناعتينا 
وكنت زمان خسف النيرينا 
بترب ابول غتبيرا ولكدارهجينا 
تخص به الهداة الأكرمينا 
بخيرياجواد كمابدينا 
بدى وحشالقلة سالكينا 
به فقن الهوى متعاقبينا 
عت بص انعا ةنا 
بذكرك من حيافي العالمينا 


( جريدة الرياض » العدد : )١١854‏ 


ابو عفيمين (الإمسام الزاهصد) 


مسات ام مسسام 


شعر الأستاذ : مشعل حمود محمد العتيبى 


في عام إحدى وعشرين مكملة 
في شهر شوال نصف الشهر ودعنا 
ابن العشيمين أعلى الله منزله 
جل المصاب وهال الخطب أمتنا 
بكى القصيم ونجد والحجاز على 
يبكيه علم وطلاب ومسجده 
قالوا توفي شيخ الفقه في زمن 
مات الإمام وهل يبقى سوى صمد 
مات الحبيب وكل الناس تعرفه 
أيا عنيزةيا دار العلوم لقد 
ثم العزاء لنا في فقد عالمنا 
قد كنت أعرفه والكل يعرفه 
يا شيخ والله إن القلب منفطر 
فسمتكمياإمام العلم ذكرني 
الموت حق وكل الناس ذائقه 


لكن ليهنئكم حب العباد لكم 


بأربع مائثة بالألف تجتمع 
عسي جليل نجام عيالم ورة 
في جنة الخلد لآ خوف ولا هلع 
بموت علمنا قد عمناالفزع 
شيخ العلوم وكل الناس قد فجعوا 
وكل من راية الإسلام قد رفعوا 
فيهالفتاوى بزهد المال تستمع 
على السرئر والإعلان مطلع 
بعلمه الجم بالأخلاق مجتمع 
غاب الإمام فص بر ثم لا جزع 
فالدمع مستبق والحزن مرتفع 
بالزهد والعلم ليس المال والطمع 
على الفراق وجرح القلب يتسع 
أسلافنا حيث هم بالحق قد صدعوا 
لكن فقدكمما كاد يستطع 
فكلهم نصبوا أقدامهم ودعوا 





٠‏ ابو عثيمينك (الإمام الزامد) 


تاقد اليكنة االعسراء فين زميق 
فتواك تنفذ عبر الأرض في عجل 
جلوت بالحق عنا كل مبتدع 
تركت للدين أجيالا محصنة 
روكت ضهن هذه الذنكا وتعضها 
يا أمتي فلتنوحي العلم في زمن 
عزاؤنا في رحيل الشيخ نبعثه 
يارب فارفع لروح الحيخ منزلة 
والحمد لله حمدالا نفادله 


تكاثرت حولنا الأوهام والبدع 
والناس من علمكم يا شيخ تنتفع 
فكم سمعنا من الفمتاذل ترتدع 
بالعلم ها هم نجوم في الورى سطعوا. 
وما بها من لظى الأسقام والوجع 
قد غادر العلم أشياخ وما رجعوا 
لأهله حيث كأس لمر قد جرعوا 
في جنة الخلد في الفردوس ترتفع 
وبالقضاء رضينا كيفمايقع 


( جريدة الجزيرة العدد : ٠71794‏ ع( 








أبن عقيمسيك_«تؤسام الزؤمد) 62 


تصيسة وا سعتسذار 


شعر الأستاذ : منصور بن تركي العبدلي ا مطيري 


قصيدة كتبها الشاعر وأرسلها للشيخ في حياته يعتذر عن سفره من القصيم : 


أرقت وما بين في قوى الغيد مطلب 
وما كنت ذاهم على الدهر قائم 
ولكنني فارقت والقلب واجف 
غتائك حدييف العلا كلفنناه فيسراً 
يسير على نهج النبي وصحبه 
0 0 ينهى 0 
سقي الله أيامهاً ب د 
ولله هذا الشيخ كم كان حانياً 
لعمرك يا شيخي وعزي وقدوتي 
لعمرك مسا فارقت أرضكم قلى 
ولكنني أركضت خيلي راحلا 
وما زلت يا شيخي من العلم طالباً 


زع كعات امس اندي احودن 
معاهد علم روضها اليوم معخصب 
على منهج الوحيين سهل مقرب 
هوابن عثيمين فقيه مجرب 
يعلم في رفق ويدعو ويحدب 
ويرشد للخيرات من كان يرغب 
لدن كان يسقينا ويرعى يؤدب 
وفي سمته هدي عظيع محنيت 
بصحبته والعلم جم مصوب 
وكم كان ذا فضل من الطيب أطيب 
ويا من لدينا حبه اليوم مذهب 
وماكنت عن درب الهدى أتجنب 
أقلب طرفي أنشد الرزق أطلب 
وهل اترك الدري الذي فيه انسدت؟ 





© أبن عقيمسيك (الإمام الزإهد) 


وعهد علينا أن نوافيك كلما يشا إلهى » والزيارة تكتب 
وقد يكتب الرحمن عوداً لساحكم كماآب من بعد الفراق المعذب 


(جريدة الرياض » العدد : )١١845051‏ 


أبن عثيمين (الإمام الزامد) 


سقى الله قبرا ضم شمسا منيرة 


شعر الأستاذ : منصور بن زيد ا ماشع 


وبزفحول العلم حفظا وفطنة 
وفيك إمارات الأوائل ركبت 
ونور تجلى في جبينك ساطع 
وقي مدبر الإفتساء له.يال جساهدا 
وحاز فنون العلم وهي كثيرة 
عنيزةٌ السمراء تبكي رجالها 
أحبك أهل الأرض في كل بقعة 
سأبكي وأرثي والفراق محتم 


وفي كسبدي يا حسرتاه ضرام 
لمحم ل الس طح 
له خضعت دون الصدارة هام 
وقار وسمت والخصال جسام 
وثغرك بسام » وأنت همام 
إليك له في الأخذ عنك أوام 
فاشك عدوا حلين سقناء 
ويفسقيك ذا حل وذاك حرام 
وفي كل فن قال فهوإمام 
وليس على باك بكاك ملام 
لهم فيك يا شيخ الشيوخ هيام 
ومني على شيخي الجليل سلام 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١:89‏ 





62 أبن عثيميك (الإمسام الزاهد) 


مات اذ مسام العلامسة 


+ مهد القضاء العسالي + 


بكت عيني على الشيخ الهمام 
ومكة والختليج وساح لاه 
وزمزم والحطيم ومأزماه 
“تي يفنا السالن ترك 
أسائل في عنيزة كل ركب 
لقد مات الإمام فما ترجى 
أنين باطن لك في فؤادي 
أحن إلى دروسك في المصلى 
وإن أنس فلا أنسى خشوعا 


فقي دالعلم خامة الكرام 
52 ا 
ولعيو درن سن العسياة 
وطيية مرقد الهادي التهامي 
جا قروا تسحاةة ناسنا 
ومن لبى وصلى بالملقام 
أحقالننمتعبالإمام 
الجيتنا غيبت شمس الظلام 
فلاألقى سوى رجع الكلام 
وحسيت نوركم تحت الرجام 
ودمعي جمزة مثل الضرام 
دروسك في الأثير على الدوام 
وجسمى هده طول السقام 
ودرس في علا البيت الحرام 
تالو جبمييلة باكسساء 








ابن عفيميك (الإمسام الزاصد) 


عظيملم تبباالي بالرزايا ‏ كناك تكونأخ لاق العظام 
حياتك لاتمل ف العجان وعمرك فاق أعمر الأنام 
عسى الرحمن يجمعنا بعدن معالمبعوث والص حب الكرام 
وأعقبك الإله جميل ذكر وجنات الخقلود على الدوام 
عليك صلة ربي كل حين ورحمتهبجنات السلام 


(جريدة الرياض , العدد : )١1١4968‏ 





060 ابن عقيميك (الإمام الزاهفسد) 


الخطسب الجسطل 


شعر الأستاذ : موسى بن محمد الزهراني 


واحزن قلباه يمن فقده جلل 
وقد تعاظمني حزني فبحت به 
تفجرالحزن فى قلبى أأكتمه 
ياأيها القلج هما لاف كنذا 
فالحمد لله ما يهمى السحاب وما 
موت العثيمين قد هر الفؤاد وقد 
يااحسرة كلما لاح الصباح لنا 
ولو فقدنا ألوف الئاس ما عدلوا 
أماعلمتم بأن الأرض ينقص من 
في عام عشرين ودعنا ركائبهم 
ف جره افده إن تال الإلةافسها 
براق ليتني استطيع أفديكم 
لكنهاسنةالرحمن جارية 
يا والدي كنت في دنياي شمعتها 
قد كنت كالبدر في ليل الظلام وكم 
عزاؤنا ما طوت أسفاركم وحوت 


ومن له في فؤادي روضة نزل 
ففي فؤادي لظى كالنار تشتعل 
وهل سيسترني دمعي فيمتثل 
فتلك أقدار من بالخلق مكتفل 
تخطف الحي في دنيا الورى الأجل 
تفاقم الخطب واحمرت لنا المقل 





بلورهة حي 
بموتهم من بدين الله يشتغل 
أطرافها موت من تسمو به المثل 
والبنوم ذا شيف وسقي له النرل 
يخيب الله مسعى كله أمل 
من رقدة الموت أو روحي لكم بدل 
في خلقه ليس في أقداره خلل 
تحتوة لبلي بعلم ملك يكيل 
تزل في قلوب الناس تكتمل 
فنونها من علوم المخير تتصل 





أبن عقفيمسيك (الإمام الزاهد) 


كم شبهة قد دحرتم فانجلت وخبت 
بعلمك الفذ يحيي الله من ضعفت 
شارفة رانوالات الركيان ف يل 
ونا عتيناة إلا سياوعا ندا 
وما بخلت بنصح منك تبذله 
وما كتمت علوم الشرع من طمع 
وما قسوت على ذي امرة شطحت 
في رحمة تبذل التصج السمل ول 
بل قد عهدناك شهما صادقا ورعا 
كم ذا أعدد من أفضالكم ولكم 
إني لأعلم لو كنعم بأظهرنا 
لبغضك المدح إخلاصا وتزكية 
ياربنا فاج بر الكسر الأليم بنا 
واغفرلعالمنايارب مغفرة 


بق ولةالحق لازيغ ولا وجل 
به الرؤى بل تبدت منكم الجمل 
تكن زرحا متشيناناة ]ذا اتفسملوا 
مجانبا زهرة الدنيا ولو بذلوا 
يا والدي فوق قولي الفضل والمثل 
ماسركم مدحنا لم ترضك الجمل 
إنا إليك إله العرش نيتهل 
تمحو بها الذنب يطوى عندها الزلل 


( جريدة الرياض » العدد :894م١١)‏ 









أبن عفيمسيك (لإمام الزاهه) 





شعر الشيخ : ناصر بن عبد الرحمن آل دجين 


وتناثر الدمع الحسيرلهوله 
والنطق يعجزني وضاقت حيلتي 
نبكيك يا شيخ المحبة والوفا 
يبكيك أهل العلم والحلق التى 
شيخ المكارم والعالم جمة 
وفقيد أهل الخير في أرض التقى 
ابن العقفيمين الذي نال المنى 
قل للجهول وأهل سوء والهوى 
تعلو مقامات التقي إلى الذرى 
أهل الضلال أما كفاكم غيكم 
غرتكم الدنيا وزخرفهاالذي 


وتتابعت من بعده أحزاني 
وتطايرت عن نومها أجفاني 
قدمات شيخ المسلمين الثاني 
يَبَككيِك أهل المسيهر والإحسنان 
والمؤمنون بسسائرالأوطان 
فرورنكه] يستفائق البجرهان 
وفقيدأمته الأغرالباني 
متف يع ايت الله :والار كان 
نوريا يال ولا سلطان 
من جد في طلب وفي إذعان 
حبين ميدنار لضن 
يوم الجنائز موعد الإنسان 
ويزول ذوالأاشكال والألوان 
أفلا ترون مقا ذي الإيمان؟ 
سرعان مابمضي بلا إيذان 
هل مندمفيقيا 5 الأذهان 


( جريدة الجزيرة » العدد : )١١514٠‏ 








أبن عه كفيمسيك (الإمام الزامسد) 


سنبكي النجم 


شعر الأستاذة : نوال بنت عبد العزيز العيد 


* ا محصاضسرة بكليسة التسربيسة + 


تعثرت الحروف فمالنفسي 
حبيب كان بالقرآن يهدي 
أحبتهالقلوب لوجه ربي 
اجس يان فنا الفحياة تعب 
أدار العلم في الحلقات يفتي 
عنيزة قد دهاها اليوم خطب 
تقطعت القلوب على فراق 
متحالس «دكسراباكت فيقنارا 
شبح كل ينه بل يتنهم 
وحج العام في نفسي عزيز 
وليت الشعر يمحو بعض حزني 
بقاعالأرض تشكووهي تبكي 
ومكة في أزامْحتيح هيا ين 
سنبكي النجم حين هوى لأرض 


أخطبُ قد دهاها بل رزاها 
ويش في النفس من داء غزاها 
حك فى قناعات تراها 
وحمي عله للدنيانداها 
سنين العمر في الفتيا قضاها 
عظيم شل معصمهابماها 
وسا الدمع من حزن أتاها 
تحن إلى أحاديث رواها 
تصاغرت الشروح إذا تلاها 
فهيج من مآقي العين ماها 
باسبرع] ا د مانا 
فيرحل بالقلوب إلى مداها 
وتنعي النجم لما أن غشاها 
فشيخ العلم يرقد في رباها 
درم الك قد سو ينان 








سل الأرض الحجرام وسل سماها 
أفقد الشيخ شل ربوع أرض 
يب للورى سار 
افمسولي وققنهي كمسر 
أرى شعري أتى بحروف نقص 
فوسعة قبووأدخلهربي 





ابن عقيمك (الإمام الزاهمد) 






وسل كل القصيم ومن وطاها 
مشارا ليسا رهن ميطيكانا 
وحروج علوم فج اعنانا 
جنان الخلد فى عالى علاها 


( جريدة الجزيرة » العدد : 595 )١١‏ 











أبن عفيمين (الإمام الزاهفد) 


إمسام فم 


فى امامته عناء 


شعر الأستاذ : شجاد بن دميثان ا صربى 


مصاب ليس يعدله مصاب 
وما هذا المصاب على وحدي 
ا ا 050 
عشية قيل مات الشيخ هول 
فبت الليل ماأغعمضت جفنا 
كان الحق إذ عاينت عتستعيا 
يحزحزفي نواحيهالهيب 
فنادى بالعيون الروح حتى 
وما والله أبكي موت شخص 
ولكني بكيت على إمام 
فحماداللإله على الرزايا 
كممحاافى هله التاريج جره 
نقد كانت ونا ةليع كلها 
فياعجبي لصبري بعد علمي 
وفبمد كك تبكيمة ميحر ييا 
فتبكيهالمآذن والسواري 


وخطب فيه قد أعياالخطاب 
ولكن كل ذي دين يصاب 
أثار الدمع واضطرب اللي اب 
عظيم والنفوس لها اضطراب 
كأن العين سارقهااللعاب 
بناعيهوإن طال النغياب 
سرى فيهابهامنهالتهاب 
لدمتيفى ندر شدي اتعسيات 
قال معي وولف اقطان 
فير فىيزمنا لايناب 
و كرد عن اد لكان 
ولك نحوتنا تع اتسيتاب 
ومايدري بها لا العباب 
بموت الشيخ ذا الخبر الكراب 
جميع الناس شيب أو شباب 
واتبكيسه المشايخ والصحاب 








2 ابن عفيمسن (الإمام الزاهعد) 


وقد كنابه كلا تحخيطةا 
هو عير الذي بغار بويا 
كأنك في الدنااشحضن ميلك 
حنو دعقا السنازين دريا 
حية بوركت في كل صقع 
تجيحوة الله في الدقيا البجرايا 
ففي غرب البلاد وفي جنوب 
فإن أفنى العباد وإن دعاهم 
إمام في إمامتهعطاء 
عبيكاة انال جسودحوها 
شان موهوى الددية اعفار 
فيضاى الرشدالا يبكي كيرا 
وين كانت فلو اللقنية كفا 
عقو الناس أودية حوتها 
عترم نه اننا العان تتهسيا 
إن إمعائكا يال تسمسحعفا 
وقد شرفت عنيزة بابن بر 
فياربي تغمدمن تولى 


وبيضص وجهه وامنحه خلدا 


وفيه اليوم قد سعد التراب 
لموج طيلة الدهر العباب 
بنور ليس يحجبهاضباب 
شهاب ثاقب نعم الشهاب 
فسارت فى معالمهاالركاب 
0 ا 58 
وفئى شرق وفي شام جواب 
أجناتة لكان ممشوقة اجينابوا 
وخيرللورى منهاأصابو 
فليس بها مزاج أو قطاب 
كنا ا دهن عن الجيق العِفَات 
وللاماقل والدنيايباب 
عابي فلن النانيا الرياب 
منج وا تعتري السحصيل الانات 
سماعاً أو بها نسخ الكتاب 
وإخلاصا وعدلا لاا يشاب 
]انيه ززة منات التدححصرات 
ولط يدن «الاذاعى حاتت 
يدان السو و يرن 


(جريدة الرياض » العدد : )١١8965‏ 








/ بك عقيمين (الإمام الزاهفد) 


فنفيسد الأمسة 


شعر الأستاذ : هندى نابت الغياثات 


على مثله تبكي البواكي ومن يكن 
فتمدنا إماماة قبم عام وبعذده 
فيارب صبراً للمصاب وإننا 
توارت نمجوم في سنين 5 فصيرة 
فقدنافقيهاهل يجود بمثله 
فقدناإمام الزاهدين وشيخهم 
إذا مارأيت الشيخ قلت مرددا 
تود كنت الللنيا إحايا وفندوة 
ومن للحيارى في أمور عقيدة 
إذا ما ادلهم الخطيب يأتيك شيخنا 
وإن جاءنا فكر خبيث يقوده 
بجلى كليث شحصد كل ذريعية 
لقد عاش كالطود الذي ظل شامخاً 


بمثل مكان الشيخ لاا شك يفقد 
فجعنابموت الشيخ ذاك محمد 
لموت إمام العصر نبكي ونحمد 
عليهم يغبطنا القريب ويحسد 
علينا زمنان بالكرامئات يبهد 
عفيف نظيف طيب القلب قاصد 
كأني أرى بعض الصحابة يوجد 
فمن لرجال العلم بعدك مقصد 
ومن مجميع الناس داع ومرشد 
وإن سواد الليل بعدك سرمد 
لدين إله الكون نعم امججدد 
أمام جميع المدلهمات يركد 
حليم حكيم صائب الرأي منجد 
شراذم قوم في الديار تعربد 
أمام دعاة الشر والمخبث صامد 
يذب عن الإسلام والله يشهد 











«وغكعل حت سس 


وقذ:ظل مما فى مان تكائرت 
لعمرك إنا في زمان تكالبت 
فتلك شعوب شردت من ديارها 
عليك سلام الله يا خيرراحل 
وعوضنا خيراًبفقدك عاجلاً 
وأزكى صلاة الله تترى نقولها 


نجوم يلمعهاالبريق وتخمد 
دا قر معدن ا 
وذاك إمام في ثراه يلحصد 
وأسكنك الفردوس تسلو وتحمد 
لعل دموع العين إذ ذاك تجمد 
على المصطفى المبعوث منا تردد 


( جريدة الجزيرة » العدد : ٠5١‏ ع( 








أب عقيمين (الإمسام الزاهفد) 


أرحلت يا علم العلسوم !! 


شعر الشييخ : وليد ا ملسملي 


لاثم الكود نسي قي 


من كان يدري حين بتنا سجدا 


مات الإمام العالم الفرد الذي 
مياسن لو ا 
نال النعن الجا اتشباءباكسا 
وبكيت من حزن وسالت أدمسعى 
أوما علمت فجيعة العصر التى 
يا شي خنابوأت منزل عزة 
جور لي اك حي الي 
مازلت أذكر يوم قلت اخرج فما 
أنت الذي شجعتني للعلم في 


وتألمامن فقد ذاك الأشيب 
أستغفرالرحمن زلة مذنب 
أن الحسوف غداً على الرجل الأبي 
أحيابهمتهنناس_ت النبى 
سقيالذاالجدث الكريم 51 
من ضيق دنيانا لقبرأرحب 
مات الإمام فكم أضر الأمر بي 
وشكوت شكوى مبتلى ومعذب 
لا مرح با بمرحٌب ومسرحّب 
مايستبين لهولها من معرب 
لمعيه دن الأهوان انمنة يسن 
في جنة الفردوس خير مقرب 
في خافقي وضحكت ضحكة معجب 
أحلاك يوم نظرت نظرة مغضب 
زمن يتاجربالعلوم الأجنبي 





©6 أبن عقيميك «تإمام ادؤهه) 


هى ذكريات إن بدت في خاطري 
اونا ارح قا رلكيدا له 
أوأآه هذي زفرم ني ولأ متي 
ينعاه هذا الشعروالعلم الذي 


وككان نياك ابن مطل 
أبكي ويبكي الشعر ميراث النبي 
نزلاً كربا باللقا الأطيب 
ويهيم دين الحق دون لوسحيت 
أنعى الإمام محملابترهب 
الخبيناة والإسلام نعي المنعب 


( جريدة البلاد » العدد /ا"ا51) 





/ بك عفيمين (الإمسام الزاهفسد) 






بكست القسسوب 


شعر الأستاذ : يعقوب بن مطر العتيبى 


بكت القلوب ولان منها الجلمد 
سهم أصاب من الفؤاد بقية 
ما كان فقد الشيخ موتةواحد 
كانت تتوق إلى لقهه قلوينا 
ولعل مسشتاقاً يفوز بنظرة 
أرض الحجاز على ثراك توقفت 
بالأمس أودع في ثراك إمامنا 
واليوم يدفن في جوار رفيقه 
أسفي على الإسلام حين تصرمت 
يا شيخ قد رحلت بموتك أمة 
لو كان تجدي في المصاب دموعنا 
تنعاك يا بحر العلوم عوالم 
والمجسامع المحزون بات وفيه من 
كك كثناةريلتي الدرس نم كانه 
فإذا تكلم في الخلاف مرجحاً 
ويفيض في شرح العقيدة 27 


إذ قيل قد قبض الإمام محمد 
كانت لقرع الناكبات تجلد 
لكمم ال مير المسشر موريحة 
حين الوداع لعل عيئاً تسعد 
لكن طواه عن العيون الموزعد 
أنفاس من يفتي العباد ويرشد 
عيد الجعرية شاك المتجرد 
علم أشم وسيف هند يغمد 
غلناذة الوه ان يمفييد 
في العلم والأخلاق أمست تلحد 
ذا كيك او ها 21 0ك تمان 
وبكاك شيخ في الأنام وأمرد 
وقع الصاب حشاشة تتردد 
عذب تهش له الظماء ومورد 
خلك الوفقى للمتسعنانز يكرد 
ماككان يشكل فاستراح موحد 











622 | أبن عفيمسيك (لإمام الزاصد) 


وإذا علا قي الكننات مسرا 
أماالأصول فلا تسل عن عمدة 
من كان يجهل ماأقول فهذه 
سيقت له الدنيا فراح موليا 
وقضى اتقسية اوماهة! ري 
سارت فتاواه الحسان ونصحه 
وغداينفر من تعصب معشر 
قد كتانف وري الفنحاة بويد 
لاطال قر لكي متفين قخ لت 
إن كان قد رحل الأئمة قبله 
يارب من على الفقيا بجنة 
واخلف بخيرأنت أهل إجابة 


بالأصل في الفرع الجديد يؤيد 


آثاره الحسنى بحق تشلهد 


وأشاح عنها ناهذا يسمه 
حين استراح القاعدون وأخلدوا 
تتبحيديا لليل التبالكينق تبدد 
جعلوا التفرق شرعة وتجمدوا 
يجتث أصل المفسدين ويحصد 
جيل لنهج السالفين يجدد 
هيهات يعدم في البلاد مسدد 
طاب المقام بها وطاب المعحقد 
نعم النصيرلنلنا ونعم المسيد 


)١١7514 : جريدة الجزيرة » العدد‎ ١( 














أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 





وفساب فر فسد سير 


شسعر الأستاذ : بوسف بن عبد الله البننا 
نكر يو بل عب 


الك عبناي تابوفم تيه 
وعا ب !لقن جين بستعطاء نه 
أمافلو نطقت أحجارنا لبكت 
عزنا على هالو سارت شراكتية 
هبت مشاعرنا ترثيه عاجلة 
والحزن كالمزن ما سالت سحائبه 
لكبنا يقضياء الله قد رضيت 
عبلؤينة غينة ف واس ادكه 
وفى العساكد تبيان:وميفرفة 
طارت فتاوأة في اقضى الدنا وسمت 


96 


بل إنه الشمس في الإصباح مشرقة 
مجعراة اطق فى معدل تحلاة 
سهل بسيرته سمح تعامله 
كفهه بين ندى خير وقابضة 


وحل فيهاالبكا والسهد والأرق 
وانهد ركن عليه الئاس ترتفق 
ولاستدارت بها الأشجار تصطفق 
والكسع :شعلة احبران فق 
بالدمع تسبقه الآهات تختنق 
نفوسنا وأبت في الإثم تنزلق 
في سوق معترك الفتيا وتأتلق 
والفقه في ( ممتع) قد لفه الورق 
عن الهوى وأتت بالحق ينطبق 
فينبري واثقافي الشرح ينطلق 
أنواره في فضاء الكون يتسق 
وقد تقدمنور الصبح ينبثق 
والخصم في حكمه يرضى به يثق 
ولفظه بفصيح الفول يعتنق 
كنا عن بير الأمداء دصق 
فالشيخ في نزل الفردوس يغتبق 


( جريدة عكاظ , العدد : 4 )١١*5‏ 





أبن عفيمسيك (الإمام الزامد) 
تسسا ء ور جقسصا ء 


أفضل الحمد ؛ وأجل الشكر » وأعظم الثناء » للواحد الأحد على 
نعمه الكريمة » وآلائه العظيمة » وفيوضاته العميمة » أشكره على حسن 
توفيقه » وأحمده على جميل تيسيره . وبالرغم من لوعة الحزن الذي هد 
الفؤاد » وأضنى القلب » ومزق الروح » فإنه قد أنس قلبي » واطمئن خاطري 
وأشرقت روحي » حينما فزت بقصب السبق » ونلت كرامة الآولية » وحزت 
وسام الأسبقية في تدوين بعض مناقب الإمام » وتسجيل خواطر أهل الإسلام 
وعواطف ذوي الحب والإكرام 

إن فؤادي مترع بالشقة في موعود المصطفى يَيْهُ حيث قال : «المرء 
حي مو لعن بر تيور حا وا ا 0 
وأدعو الله تعالى أن يحشرني وإياهم تحت لواء الصطفى عله » وأن نظفر 
بشفاعته » ونرد حوضه » ونفوز بجيرته » إنه على كل شيء قدير . 
ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطُلّبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

هذا بعض ما جادت به القرائح » وما بلغته المدائح » وإنني على يقين أن 
هذا العمل قطرة أولى من غيث متدفق من الكتابات والبحوث والرسائل 
والقصائد » التي ستخطها أقلام بني الإسلام في سيرة هذا الإمام - عليه 








ابو عفيمين (الإمسام الزاهفد) 


رحمة العلام . إلا أنني أحببت أن يكون في هذا الإسهام المتواضع ما يروي 
شيعا من غُلّة المتعطّشين لشيء من .< خبر ابن عثيمين - رحمه الله إلى أن 
يحظى محبوه ببقية أخباره وعبير آثاره . 

ل ل 
فكيف بعمل في مثل هذا الوقت القياسي من الزمن . 
ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل العَنَدم 
ولكن بكت قبلي فهيجني البكا بكاها فقلت الفضل للمُتَقَدُم 

وإنني آمل من المولى جلت قدرثه أن أوفّق في الطبعات القادمة إلى 
أججمل الإضافات ؛ وتدارك ما فات ؛ وإصلاح الهفوات » وآمل من إخواني 
القراء أن يبمدوني بملاحظاتهم » ويجودوا علي بتوجيهاتهم ؛ ويتكرموا لي 
بإسهاماتهم ؛ وسوف تجد في نفسي مكانا عليًا » وشكراً وفيًا » ولن أنسى 
جميلهم ما دمت حيا . 

وإنني أزجي أجمل الشكر » وأزكى الدعاء » وأصدق ا 
حلفي السو اريك 005 
كر ل ره من الملاحظات التى كانت محل 
الاعتبار » فجزاهم الله خيراً وبارك فيهم . 

الموع فواطيعا وه لان اق ايا جلو شال لبا لا 
بكل اسم هو لك » سميت به نفسك ء أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً 





أبق عفيمسيك «الإمام الزاههم) 


من خلقك » أو استاثرت به فى علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن الكريم 
ربيع قلوبنا » ونور أبصارنا » وجلاء أحزاننا » وذهاب همومنا . 


اللهم ربنا لك الحمد » ملء السماوات » وملء الأرض » وملء ما 
بينهما ء وملء ما شعت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد , أحق ماقال 
العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع 
ذاالجد منك الجد . 


اللهم لك أسلمنا ء وبك آمنا » وعليك توكلنا » وإليك أنبنا وبك 
أعلنا » أنت المقدم » وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا 


اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح » وهدى وفلاح 2 اللهم 
ارزقهم بطانة صالحة افيد ؛ واجعلهم من أنصار القرآن وحملته 34 
والنبي عله وسنته » والعلم النافع وطلبته ؛ اللهم احفظ علماءنا » وزدهم 
توفيقا وظلما 0( وصلاحا وقيا 4 اللهم اجعلهم أئمة مهديين » وعلماء عالمين 
عاملين 4 وارفع بهم راية العلم والحق والدين 4 ووفق للخير والهدى والصلاح 
جميع المسلمين . 


اللهم اغفر لشيخنا مغفرة من عندك 3 وارحمه برحمتك » اللهم أكرم 
نزله» ووسع مدخله 3 وارفع درجته 2 واجزه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء ع وارفع مرتبته مع النبيين والصديقين والشهداء . 


60 أبى عثيمين (الإمام الزاهد) 


مقتدر ء اللهم اجمعنا به في جنات النعيم » وامنن عليه وعلينا بعفوك 
اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله 253 
وكفت راان الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خاتم 
الأنبياء والمرسلين » وإمام العلماء العاملين » وقدوة الأولياء والمتقين وعلى آله 
وصحبه أجمعين » ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين 666 





الوغوع الصفحة 
المقدمة بط ا اس و ساو شط الع تدمع معي كوو م كوه 
قصيدة حادي الركب ع لم عاو لاا 16 
إنك ميت وإنهم ميتو 0 ا 
موجز الترجمة 1 ا ل 
تشب ميهي جد اس نه جل ا سم مم 1 

مولده ونشأته را ا م ا ا ا 1017 
ميشايخه ا ا و م ا ا 1 

آثاره العلمية 1 1 ا 

ميراث النبوة 0001001 ا 
موجز الفضائل كانس ماف تعة الض ا امنة احا لفط عا 
١‏ الإخلاص لله تعالى 000001 0 0 

؟ - الاعتصام بالكتاب والسنة لح و و 11 89 

“* - روعة التأصيل ل ا بلاج ل ا 1 

؛ - المنهج العلمي النمحكم ل ا 1 

بعض مسائل ا خلاف مع أبن تيميه م الم اد د 


ابو عفيمسك (الإمام الزاهصد) 











نص جائزة ا ملك فيصل العا مية 00000 


؟ - الموسوعية نورق اهلقا وا لبو م ل ا ا بز 

1 عالم العامة امش وكامو اناما الحا سو ميم أ‎ - ١ 

بس الريانية 0 

57 - الدعوة إلى الله 1 010000001 

٠‏ - العالمية الرائدة م ل 

00 0 -طاعة ولاة الأمر‎ ١ 

- حسن الخلق ولطف المعاملة وا ا و ا 
١‏ - البعد عن الحزبية الضيقة 0 ا 0 

١4‏ القدوة الحسنة مر و ا 

- رجاحة العقل ا ع مرجي د اله و ام ال اا امت قكوزا 

5 - الهمة العالية اق لاون وار ا ا ور او ل 6 

١١/‏ - شيخ الشباب لاطو وود وماق وتوا و ون اق دواو بم أقاةذا 
-الورع والزهد في الدنيا وا الل ا وال و لون اق هذا 

و١‏ - الحكمة والموعظة الحسنة م ا ا ا ا 

3٠٠١ :‏ - الصبر والمثابرة ال ور ا ع ا 

في أحسن تقويم ا بب0001201 0 
مواقف مع الشيخ 00 
لماذا كل هذا؟ 0011 0 0 








ابن عفيمسن (الإمسام الزاهفد) 6 


العقد الثمين قص الثناء على ابن عثيمين 0000 0 00000 
شْ أوك : النتسر ١‏ 

خادم ا حرمين الشريفين وبرقيات العزاء وا ل موسو ريو ا 
ولي العهد وبرقيات العزاء 001011 


وفاة ابن عثيمين خسارة كبيرة 

بقلم : صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود ... ٠١10‏ 
كان ينير الطريق للجميع 

بقلم لل ل لا 
رحمك الله يا شيخ 

بقلم ا ل لم ا سي 
ابن عثيمين . . أمة في رجل 

بقلم #صاحب الشير للحي الأمير نيصل بي مربي رد المزر ان 


العزاء لأنفسنا وللمسلمين 

لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 1 
حديث الذدكريات 

بقلم فضيلة الشيخ العلامة : عبد الله بن جبرين ا ا ا ا 
الشيخ محمد العثيمين ومنهاج السلف الصالح 

بقلم معالي الشيخ الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركي 100 
الشيخ العثيمين سلفى حالا ومقالاً 


بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 11 








222 / بل عفيمسين (الإمام الزافد) 


وفاة الشيخ 


بقلم معالي الدكتور : علي بن إبراهيم النملة مسرو لا لام ل 7101 
الشيخ ا جليل .. 

بقلم معالي الدكتور : علي بن إبراهيم النملة ا للم لل امو لوا ا ار 
العالم الذي فقدناه 

بقلم : معالي الشيخ الدكتور علي بن مرشد المرشد م 5117 
الفقيد الكبير 

ظ بقلم : معالي الشيخ الأستاذ الدكتور راشد الراجح ا ا للا ل 7 
ليلة ظلماء وبدر مفتقد 

بقلم معالي الشيخ الدكتور : صالح بن حميد مجم ا ا وض 27 7 
ابن عثيمين .. رحيل العلماء 

بقلم معالي الدكتور : محمد عبده يماني قم مط و ادو بشي اي ا 74 
فتقدان عالم زاهد 

بقلم معالي الدكتور : محمود محمد سفر و اا ا الس 5 
الشيخ العثيمين : . الناصح الأمين 

بقلم معالي الدكتور : عبد الله بن صالح العبيد الال ل مي 11 
إلى جنة الخلد يا شيخنا 

بقلم الدكتور : فهد بن إبراهيم آل ابراهيم مامه لماه ووه الور ا اك 11 


الأب الكبير 


بقلم الأستاذ : عبد الله بن داود الفايز 50 0 ا 0 





أبن عفيمين (الإمام الزاهد) 60 


إلى جنات الخلد يا شيخنا الفاضل 


بقلم الأستاذ : إبراهيم بن محمد الهذلي سحي سو 
بقلم الشيخ : أحمد بن عبد العزيز بن باز. مسا ا لل ا ا 1 
عشت هموم أمتك برؤية سمحة 

بقلم الأستاذ : خالد السهيل لجو ال و ا ا و 1 
ورحل الشيخ 

بقلم الدكتور : صالح بن عبد العزيز النصار ا اس و1 
عظم الله أج ركم أهل الإسلام 0 

بقلم الدكتور : عبد الكريم بن إبراهيم آل غضية ا 1 
وداع في خيمة ا حب 

بقلم الدكتور اعد العب يو فا د 1 7 
كان الشيخ سدا دون الرويبضات 

بقلم الدكتور : سعيد بن ناصر الغامدي كو ا ا 
الشيخ العثيمين فقيد الصحوة الإسلامية 

بقلم الدكتور : عبد القادر طاش سم فاك شع قوط الا 
عاصرته أربعة وعشرين عاما : 

بقلم الشيخ : جابر المدخلي ا ب ا لس 1011 
رحم الله سماحة الشيخ 


بقلم الأستاذ : خلف السليمان ل ةل 1 


ذهاب العلم بفقد العلماء 

بقلم الدكتور : إبراهيم بن عبد الله الدويش موس ان 
أستاذ الأساتيذ | 

بقلم الداعية : أحمد بن عبد العزيز الحمدان الم راطو و وه ا ل 


ابن عفيمين .. الرجل ا منهج 
بقلم الشيخ : سليمان بن علي الضحيان م ا الام 
أدين للشيخ في وعيي النظري والنقدي 


بقلم الدكتور : عبد الله الغذامي ف اط ا ا 00 اضر 
درس من مجلس الشيخ 

بقلم الدكتور : عبد الله الغذامى 00000 
جوانب من حياته وتعامله مع طلابه 


بقلم الشيخ : زين العابدين الركابي امم سوم و ل 
ا موت في نظر فقيد الأمة ابن عثيمين 

بقلم الأستاذ : صالح بن يحيى الزهراني 000 
اليوم ينهد جانب عظيم من ا حكمة والفقه 

بقلم الشيخ : خالد بن عبد الرحمن الشايع اما و ا و 


فراق الشيخ ا جليل 
بقلم الكاتبة الأستاذة : فاطمة العتيبى 5ب 0 00 





ابو عشيمك (الإمام الزاهمسد) 02 


فقيد الأمة الإسلامية 
بقلم : الشيخ محمد العثمان القاضي 1[ ااا 0 


وإنا لفراقك يا ابن عثيمين خزونون 
بقلم : الشيخ رضوان بن عبد الكريم المشيقح 1 


فقيه الأمة وفقيدها 


بقلم : الشيخ محمد بن سعد السعيد الع ادا ار 71 
من أعلام علماء القصيم ْ 

بقلم الدكتور : عبد الله بن محمد بن رميان الرميان في ع ا 
فقيد الأمة .. ابن عثيمين 

بقلم الشيخ : سلمان بن محمد العمري 1 
ثلمة لن تسد 

بقلم الشيخ : محمد الغفيص ا ابه ا خع م لف ا ا 11015 
رحيل عالم زاهد 

بقلم معالي الشيخ الدكتور : محمد بن سعد الشويعر ورين 
من أخلاق الشيخ رحمه الله وصفاته 

بقلم الشيخ : أيمن عبد العزيز أبا نمي ا ا 
ألا رحمه الله 

بقلم الشيخ : محمد هاشم الهدية . 1 
في رحاب الله يا بحر العلوم 


بقلم الشيخ : عبد الإله علي حمزة 0 





/ بك عقيمسين (الإمام اتزاهد) 





ما بال هذا العقد 

بقلم الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الغنام . ا 0 0 
أم إبراهيم وموقف مع الشيخ في ا حرم ا مكي 

بقلم الكاتبة الأستاذة : نسيبة بنت سليمان الربعي ا ا 
مات بقية السلف الصالح 

بقلم الكاتبة الأستاذة : هدى بنت سلطان القحطاني ما ا 201 
عنيزة قومي ودعيه فقد مضى 

بقلم الشيخ : إبراهيم بن علي الخشان مع اق ل امد اب ار 1ل 
فقيدنا الكبير 

بقلم الشيخ : إبراهيم بن حمد الجطيلي 000001 


شيخنا ومجلة النهضة 

بقلم الدكتور : عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي ا ا 
يالعزاء الأمة فى فقد ا جهبذ الأمة 

يفلم نشيلة الحية لد كفوى : عه املك عزون 0 
سكن الليل يا شيخنا العثيمين 

بقلم الأستاذ : عبد الكريم بن محمد بن صقر 7 ا 


بقلم الشيخ : عبد الله العيادة المكة سا سقع قخخو لسو 


بقلم الشيخ : سامي صالح العزير 0 





٠‏ أبن عثيمن (الإمام الزامد) 





الرحيل الآمن 


بقلم الشيخ : خالد عبد الرحمن العورض ل 
العالم الذي فقدنا 

بقلم الشيخ : عبد العزيز على المحيني جوم م ل ال ل 
في رحاب الله الشيخ ابن عثيمين 

بقلم الشيخ : عبد الله العلي النعيم ا امو الو 
الشيخ ابن عثيمين نموذج في نفع الآمة ٠‏ 
بقلم الشيخ : عبد الرحمن الدهش ل 
وما جعلنا لبشر من قبلك ا خلد 7 
بقلم الشيخ الدكتور أسامة خياط ببسام وتاط وه انط م ا 
وأطفىء السراج الوهاج ٠‏ 
بقلم الكاتبة الأستاذة : الجوهرة بنت ناصر ال رو توماو و ل 5 
ابن عثيمين .. دمعة على بقية 

بقلم الشيخ : سليمان بن عبد العزيز الربعي اا 2 
خطب جلل ومصيبة فادحة : : 

بقلم الدكتور : صالح بن عبد العزيز المنصور اس 
بقلم الأستاذ : محمد بن عبد الله المشوح ب ا الح ا 5117 
ما رأيته في شيخنا .. 


بقلم الشيخ : خالد بن صالح النزال ا 





مات الشيخ ابن عثيمين » ثم ماذا؟ 


بقلم : المهندس حمود السالمي امامو باح ارو وود ع اد 


فقد عالم - 
بقلم الشيخ : عبد العزيز بن حمين الحمين لفاه بشة ضه اوها شرو و ل د 
العظماء يولدون بموتهم 


بقلم الدكتور : حسن بن فهد الهويمل فوففيةة مهف و ةن ء ةر م ام ار امه 


لشم لشبخ ابن عثيمين وموقف في بغداد 
بقلم الشيخ الأديب : عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس 
هذا ما أخفاه ابن عثيمين عن الأمة 


بقلم الدكتور : عبد الله الموسى با د ا ب ا 


ماذ كل هذه العواطف ا جياشة ؟ 


بقلم الدكتور : فهد بن صالح السلطان 0 


وقفات من حياة الشيخ ابن عثيمين 


بقلم الدكتور : صالح حسن المبعوث ف 1 


اهتمام ابن عثيمين بحديثي الإسلام 


بقلم الشيخ : حمود الشميمري 570000 


فقدنا عا ما جليلا 
بقلم الشيخ : محمد بن أحمد الشدي لو طقف 1 وشح ونال جه الوه و امه ف ل 


فقد العالم الرباني لا يعوضه مال ولا عقار 


بقلم الدكتور : عبد الله بن عبد الرحمن الشثري اه ل 1 ار 


أبن عثيمين (الإمام الزاهد) 


١ه‏ ها هاه هاه موه 


وه هم ها قا عه وا واه 


© ها هاه وه و .و واو ٠.‏ 


ههه و و6 وام وه وه 

















أبن عثيمين (الإمسام الزاهد) 


صور من حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
بقلم الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي 
رحم الله إمام أهل السنة 


بقلم الأستاذ : تركي بن منصور التركي عو ا ل ا 


ميحمد بن عثيمين فقيد الأمة الإسلامية 


بقلم الشيخ : أحمد بن عبد الرحمن المانع تان الج ا 


وأفل النجم 


بقلم الدكتور : عبد الله بن علي الجعيثئن لظ( 


وداعاً يا أبا عبد الله إلى الفردوس برحمة الله 


بقلم الدكتور : عبد الله بن حمد الجلالي 0 


دروس من حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 


بقلم الشيخ : أحمد بن صالح الدهش 00 


إمام من أئمة اللسلمين 
بقلم الدكتور : إبراهيم بن محمد أبو عباة مس ا ا توا ه10 على هاما 


دمعة على فراق الشيخ 


بقلم الشيخ : خالد بن صالح الشبل 0000 


ولكنه بنيان قوم تهدما 


بقلم الشيخ : عبد الرحمن بن يوسف الرحمة الك لج طون مه 


غيب القبر ا جبل 


بقلم الكاتبة : أنوار الغريب 1 





42 / بن عثفيمين (الإمام الزاهد) 


ابن عثيمين لم يرفض الكيماوي 


بقلم الأستاذ الدكتور : عبد الله الصالح العثيمين 0 
رحل الشيخ فهل يمكن البوح عن الألم أو الشكر ؟ 

بقلم الأستاذ الدكتور : عبد الله الصالح العثيمين ا 
بقلم الدكتور : خالد بن علي بن محمد المشيقح ما اا 0 
وكنت لي كأبي ا حنون 

بقلم الدكتور : عبد الله بن محمد الطيار افيس واو ماسو و ده 
ذهب مستودع العلم 

بقلم الشيخ : سليمان بن عبد الله المهنا 11 1 1 011 1 210101011 
قراءة في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 

بقلم الدكتور : عبد الرحمن أحمد الجرعي ا العو هجاوي اانارة 
هذه سجاياه فمن مثله؟ ا ٠‏ 
بقلم الشيخ عبد امجيد الزنداني ل ب ااه 
أضواء على منهج الإمام ابن عثيمين 

بقلم الدكتور : عوض بن محمد القرني ا ا ناه 


موت العلماء .. الوقوف على الأطلال 

بقلم الدكتور : فهد بن سعد الجهني 0 0 
موت العلماء .. والوقوف على ا حقائق ش 

بقلم الدكتور : فهد بن سعد الجهني 550 ا 0 








/ بك عثيمسك (الإمام الزاهفد) 





وانطفاً السراج 

بقلم الشيخ : محمد بن عبد الجواد الصاوي ا ماو ا 
كم فاتنا من ا خير بوفاته؟ ! 

بقلم الدكتور : جاسم محمد مهلهل الياسين 0 
أثار الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

بقلم الشيخ : عبد الإله بن عثمان الشايع ا ا 
أسى وحزن لرحيل شيخ الإسلام 

بقلم الشيخ : أحمد بن ناصر الخضيري جو ل تو 1 اذ 
ابن عثيمين وا منهج التربوي 

بقلم الأستاذ : علي بن عبد العزيز السعيد ا ا 1 
العالم الرباني ظ 

بقلم الأستاذ و ل ل 00 
دروس وعبر من وفاة الإمام ابن عثيمين 

بقلم الدكتور : عبد الله بن إبراهيم اللحيدان 1227 ا 
ودعا أيها الإمام الرمضاني ا حرمي !! 

بقلم الدكتور : سعود حسن مختار كو كم نع ام الست لا 
بقلم الشيخ : ناصر بن محمد العمري ا ا و 1 


بقلم الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العفيص ا امكو م 157 





ورحل جبل العلم وعِلّم الزهد والورع 


بقلم الدكتور : محمد بن خالد الفاضل 0 


وفاة الشيخ ابن عثيمين 


بقلم الدكتور : أحمد بن نافع المورعي 2*7 


معالم الفقه عند شيخنا الراحل 


مآثر وذكريات مع والدنا العلامة ابن عثيمين 


بقلم الشيخ : عبد الرحمن بن علي النهابي ... 


وقفات على عتبات ا حادث ا جلل 


لقد أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه 


بقلم الشيخ : حمد بن عبد الله القاضي 520 


وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 


بقلم الدكتور : أحمد بن سليمان العريني.... 


بقلم الد كتورة : أفراح بنت علي الحميضي ... 


' اللقاء الأخير 
إعداد فضيلة الشيخ : خالد بن عبد الله الراشد 
وداعا .. فقيد الأمة 
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ابو عقيمسين (الإمسام الزاهد) 





م97 








ابن عفيمسيك (الإصام الزامسد) 


جهود الشيخ ابن عفيمين في بيان العقيدة 


بقلم الدكتور : أحمد بن عبد الرحمن القاضي محع م رةه لعا فوا مده 


منهج الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
بقلم الأستاذ : عبد الرحمن الصالح الدهش 


واللماوا ها و وا ما وا واه م و و وم م6 همه ٠ ٠ ٠.١‏ 


ا منهج الفقهي للشيخ محمد الصالح العثيمين 


بقلم الدكتور : خالد بن علي المشية ثثقهم 


ا جهاد الشيشاني في حياة الشيخ ابن عثيمين 


بقلم الشيخ : محمد بن عبد الله السيف 0 


والوأوا وا ها وا و هو ها ها واه ها هاعم م هج ٠‏ ه* 


العقد الثمين في الثناء على ابن عثيمين ......... ب 


ثانيا : الشسعر 
في رثاء الشيخ رحمه الله 


الأستاذ : إبراهيم ا 52200000 
شعر إبراهيم الكلثم 


في ذمة التاريخ حبر 


شعر الشيخ : إبراهيم بن صالح الوابل ا 


بفقدهم تفقد الدنيا رواسيها 


شعر الشيخ : إبراهيم بن عبد الرحمن المبارك 
العملاق الراحل 


شعر الشيخ : إبراهيم بن عبد العزيز الفوزان . 


فى ذمة الله 


شعر الشيخ : إبراهيم بن محمد الحميدان 35 


والو وا و .اما واه واوا وا واه ٠ه‏ م6 هه ٠‏ * 


والوو ا و .ا .ا وا وا و واه و .م و6 مه ٠ ٠ ٠١‏ 


والواو ا و و و ها وا هاو و .اه اه وه هه ٠‏ 5 


ولوا ءا واه وأواهة ها واوا وهاه مه .٠ه ٠ ٠.‏ 





أبن عفيمسيك (بزمام الززهه) 





رحماك 

شعر الشيخ : إبراهيم بن محمد الدامغ 000000 
مشاعر العزاء في عزاء المشاعر ش | 

شعر الأستاذ : إبراهيم بن محمد المشاري [ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 1 000100000 
في م وكب الوداع 

شعر الأستاذ : أحمد بن حسن الصابطي 0 0 
الناصح 

شعر الشيخ : أحمد صالح الصالح .... مسحي وداه الال مي اناا 
الصدع والأنين في رثاء العلامة ابن عثيمين 

شعر الأستاذ : أيمن إبراهيم شحاته #طمدبي وا اتج ورن و واولا مرو را 
يهنك العلو يا حفيد الصحابة 

شعر الأستاذ : بلال بن إبراهيم الفارس اا 
فقيد العلم والدين 

شعر الأستاذ : جمال الحموشبي الم م نا 
وغاب فقيه الأمة 

شعر الدكتور : حبيب بن معلا المطيري 0 0 ا 
تكو المرح ظ 
شعر الد كتور : حبيب بن معلا المطيري نا 
شعر الشيخ : حمد بن محمد الهزاع معفم وح روطن ما مام بداو م ا ل يا 











أبن عثيمك («لإمام الزامد) 





من القوم لا يشقى بحال جليس 
فعوالانناة عدون شارك النائر 00000 
فقد الإمام مصيبة لا تحبر 
لور المناة :تحاين امد ل 


دموعى 7 


شعر الأستاذ : خالد الوقيت 500 


الدمع السخين على فراق الشيخ العثيمين 


شعر الأستاذ : خالد بن علي الدويغري 7 ا 0 


شمس العلم 


شعر الأستاذ : خالد بن محمد القحطاني ف ملت اتوم التو الاي الحاو 


ماذا أقول وبوح ا حزن يغمرني 


شعر الشيخ : رافع بن علي الشهري مح علق افع سدم اوم واو ؟ 


وفى الليلة الظلماء . 


شعر الأستاذ : زكي بن صالح الحريول 0 


شعر الكاتبة الأستاذة : زينب بنت عبد الله 
وناء الكوكب !!! 


شعر الأستاذ : سامى بن خالد الحمود و ا و انان لمعه ا لو عقا اه افترءة ع ملاو بده 


رمز العلوم مورى 


شعر الشيخ : سامي بن محمد البكر له 


والواو اه هاه واه وها هاه هاه و ه ٠ ٠»‏ ه5 


ولو هي ماو وا واو و هو وا هاه ٠:‏ م6 هه ٠ 5١‏ 





مات الهمام الفذ جهبذنا 


بقية من السلف 


يا ناصر الدين ا حنيف 
شعر الأستاذ : سعود بن سليمان اليوسف 
تبكي موتك أمة الإسلام 


شعر الشيخ : سعود حامد الصاعدي .. . . 


طفح الأنين في رثاء الشيخ ابن عفيمين 


شعر الأستاذ : سعيد بن رداد المالكى ... . 


لحظة لا تغيب 


عر الأستاذ 8 سلمان بن زيد الجربوع 11 


الفقد ا مر 


شعرالذكتون + سليعان العبية 0 


فقيدنا الغالي 


شعر الأستاذ : صالح بن حمد المالك .... 


قل للمنارة في الفيحاء وا أسفي 


© © © © © هد هاه واه هد وا هه و وو وو و هو 


© © © © ه #© ها وه وه هاه و واو وه واو .و وه 


© ©« © « وه هه وه و وه وه و .هه و و ...ل و واه 


© ©« .د ه© وه هه هه وه وه و. وأو و و واو هو و هي 


© © © © هه هوه ه عه و وو و. و اواو وه 


© © ه هه هد وهاه »© ها وها واه و واو و واو وه 


© © © © © © هه هه هع وه . وو و واوا و و٠‏ 


أبن عفيمسيك «تإمام الزامه) 





شعر الشيخ : صالح بن عطا الله الخزيم 0 


شعر الأستاد : صالح بن علي السبيل ... . 


© ©« ه © ه. هه وهو هه هه وه ووه وه واو و و وه 





أبن عفيمسيك «الإمام الززههم) 





وجاورت قبر الباز حبا وصحبة 


شعر الأستاذ : صالح بن علي العمري 125706 


بقايا الذكريات 


شعر الأستاذ : طالب بن عبد الله آل طالب 5*5 


شعر : الدكتور ظافر بن علي القرني 11 


ورحلت يا زين الشيوخ 


شعر الشيخ : عادل بن أحمد باناعمه ف 61 


رزئنا. 


شعر الشيخ : عباس بن شعيب بن حسن 000 


يا بن العثيمين الذي فارقتنا 


شعر الشعر ::عبد الحميد خالد أبو الريش 0 


ات 


التوديع 


شعر الأستاذ : عبد الرحمن التميمي 0 


شعر الشيخ : عبد الرحمن بن جزاع الراشد 2071 


شموخ الصابرين 
شعر : الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


شعر الشيخ : عبد الرحمن إبراهيم الطقي 27 


وألوا ها عد و وا وها و واوه اه 6ه ٠*6‏ 


هأوا. واوا و وها واه هاه 6ه ٠60‏ 


ووو وها وا واه وه . وه 6ه ٠‏ ه٠‏ 


ووه واوا ها واه م ه.ا هم .6 ٠*٠‏ 


وأو وا وا واه ٠.‏ هاو وه ٠ ٠١ ٠.‏ 


وألءا و وا ها ها ها ةن وا هاه مه ٠٠‏ 


والوا وا و و واه وها هاه م ٠.6.‏ ه. ٠‏ 





02 / بك عفيمين (الإمسام الزاهد) 


جيل يعلم جيلا ظ 
شعر الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين / 
لم يمت بعد 
شعر الأستاذ : عبد الرحمن بن عبد الله امحيميد اا 
اغنب للاخ 

شعر الشيخ : عبد الرحمن بن محمد الغنام ل و امسو و ل ال ا تبر 
لقد كان شمسا يستضاء بنوره 
شعر الأستاذ : عبد الرحمن محمد الفنيسان ا ا ل اير 
إلى رحمة الله يا أبا عبد الله 
شعر الأستاذ : عبد الرحمن المنير المساعد مويه امه اام لل اق 00 
من يبكيه ! 
شعر الدكتور : عبد الرزاق الحمد ا 
لك كيك رلوري ا 

شعر الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم السراء عا و ا 
هو حجة في الفقه 
عر الاستاة :وعدا التريوي لبا عكر حب ووه ل لوف ال و ا لاي 
لسن فبك البوم الك 

شعر الشيخ : عبد العزيز بن عبد الرحمن ن اليحيى مم امح مع ا ال 
لك في رحاب الله حسن جزاء 


شعر الأستاذ : عبد العزيز بن محمد النقيدان م لوي سارو وتو ام ا ك1 











أبن عفيمسيك (لإمام الزامد) 2ه 
يا موت أفجعتنا فى أخذ علمنا 
شعر الشيخ : عبد اللطيف بن فهد بن مشيقح 0007 0 0 0 0 00 
شعر الأستاذ : عيبل الله بن جابر الحمود نياخ مجه عا اه ا حو م م 1/01 
شيخاه 
شعر الشيخ : عبد الله بن جلال بن صلاح الدين اليه تسوب انه 
بد رأضاء 
شعر الأستاذ : عبدك الله بن سعد الغاتم ل ال ع 75 
ا 0 لشيخ ا لعثيمين 

ا اا وا ا ل و لم ا امقر 


رعل امام 
شعر الشيخ : عبد الله بن سليمان المزروع لم ا ةو 85187 
وترجل الفارس الفقيه 
شعر الشيخ : عبد الله بن صالح النضيري /0/ 
ل يهدي 
شعر الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن العرفج ل 21 
صعق الفؤاد 





2 ابن عثيمين (الإمسام الزاهفد) 


وداعاً فقيه العصر 


شعر الشيخ : عبد الله بن غالب الحميري اا ا 
ذاك الضياء الذي نرثيه مفخرة 

شعر الدكتور : عبد الله بن محمد الحميد كا ا اك لكا ادي ام 50 
يا فارس العلماء 

شعر فضيلة الشيخ الدكتور : عبد الله بن محمد الطيار متعم كد انيه 
درس الوداع 

شعر الشيخ : عبد الله بن محمد القبيسي الشهري ا ان 
رحماك ربي على شيخ نودعه 

شعر الشيخ : عبد الله بن محمد المعتاز 01 اا 
عليل النسيم في رثاء علامة القصيم 

شعر الد كتور : عبد الله بن محمد السعياءي عت اع و ا 
الفراق المر 

شعر الأستاذ : عبد الله محمد باشراحيل اع فوا وروي الاك 
ورحل علامة القصيم 

شعر الأستاذ : عبد الله بن فهد الحسينان ا ا 
مهلاً عنيزة .. !! 

شعر الشيخ : عبد امجيد بن عبد الرحمن المثيب 001 إن الان 


وهل يلام الذي يبكي العثيمينا 
شعر الشيخ : على الهذلى 0 1 ا 





أبن عقيمسيك «لإمام ادززمه) ش 09 


فقيد الدعوة 


شعر الشيخ : علي بن محرز القرني 2111 


رسالة رثاء ووفاء 


شعر الأستاذ : علي بن محمد الغشام م 1 له 


نم شامخا 


شعر الأستاذ : عمر بن عبد الله آل البراهيم ماف فاه 


وثاء .. فى شيخنا ابن عثيمين 


شعر الأستاذ : عمر بن عبد الله المقبل ود تمده الم 


فقد الإمسام 


شعر الدكتور : فريد بن عبد العزيز الزامل السليم 
بكت المنابر 


شعر الأستاذ : فهد بن سليمان التركى 00 


مرثية في سماحة ا : لشيخ العلامة ابن عثيمين 


شعر الشيخ : فيصل بن صالح العبد المنعم 00 


رعل الزمسام 


وأواوا هد ها وا وا وهاه .د هه م6 ٠ه‏ ه٠‏ 


ووه واوا واه وا واه م و6 م6 6ه 


هاأفاه وها واه وا ماه ماه همه 60060 ه. 


وأواة .اواو واأوأه وه .اه ٠.٠6‏ 


شعر الأستاذ : فيصل بن ناصر الشدوخي : مو ا 1 


صيراف اجوائج 


شعر الكاتبة : لطيفة بنت محمد البر 5106 


وهام هاو ود و .ا واه ٠.6 ٠‏ ٠ه‏ 








يبكيك تراب الأرض وا حجر 


شعر الكاتبة الأستاذة : لمياء حمد صالح العقيل 


رثاء الشيخ العثيمين 


شعر الأستاذ : مبارك سلامة العرد 1100100 


غاب صوت الشيخ 


شعر الأستاذ : مبارك بن عبد الله المحيميد لمكن لبقم 6ج عن نفك لف مامد مه ده 


فكيف صاحب علم إن فقدناه 
لهفى عليك إمامنا .. !! 


شعر الشي< : محمد أبو العز اك و د ا 


قمر الأمناة ا محممد يرن حي العبود ف 

خبر أقض مضاجع العباد 

شعر الأستاذ : محمد بن سعد العجلان ااا ار ا 
شعر الد كتور : محمد بن عبد الله الخضيري 


شعر الشيخ : محمد بن عبد الله السعيدي من ل فووا ع ل ا ل 


هاه هد و هد هد ع و و واه ود وا .اه وه و٠‏ 


هه هد هاه هد .عه هد هد ود .ع واواءهة و و وا و ه 


هه وهاو و وها واه وه . . .و .اواو .م و.ه٠‏ 


ها هاه هد ها هد وه هه وهام .ع .6 و .و وه ووه 


أبن عفيمسيك (لإمام الزؤمم) 


ها هاه هاه و .د وه .ع و و و .مه ووه 








أبن عه كفيمك (الإمام الزاصد) 


جرح هذا الزمان 

شعر الأستاذ : محمد بن فهد حمين الفهد 2 
كم من كليم وموت الشيخ أوجعه؟ 

شعر الأستاذ : محمد بن ناصر آل زيد 100000 
دمعي يفيض 

شعر الأستاذ : مد الله بن عبد الكريم المديد 120 
فقيه زاهمد 

شعر الكاتبة الأستاذة : مشاعل بنت عبد الله آل مقرن 
مات الإمام 


شعر الأستاذ : منصور بن تركي العبدلي المطيري .... 


شعر الأستاذ : منصور بن زيد المانع ا 111111111011110 


مات الإمام العلامة 

شعر الشيخ : مهدي بن عماش الشمري 21111 
ا خطب ا جلل 

شعر الأستاذ . موسى بن محمد الزهراني 20000 


شعر الشيخ : ناصر بن عبد الرحمن آل دجين ا 


وأواوة واوا وا .د .د وا ماه ه٠.‏ 


وفعاو و عا واه م6. 66 ه٠‏ 


واأما و وهاه وا.اه ه 6ه 


وأواوا ةد .د واوا وه 6ه ٠.986‏ 


.ا ماواوا اه ووه 6ه ٠.٠ ٠‏ 


ولاه .اواو وا .هاه 6.٠‏ 6ه 


وأواة ا واه .و واه م6 60م ه©٠‏ 











